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ل 


قالوا في الإمام الشعراني 


«الإِمَامُ العَامِلُ» والهُمَامُ الكَامِل» إِنْسانُ عَيْنِ ذوِي المَضَائِلِء وعَيْنْ إِنْسَانٍ الوَاصِلِين 
مِنْ ذّوِي الوسَائلٍ» العَابدُ الرّاهِدُ المَّقِيهُ المُحدّثُء الصّوفِيُ العو المسلك» 
حبّب إِلَى الشيخ الحدنث» فَلارَمَ الاشتغال به» وَمَعَ م ذَلِكَ لم كه عِنْذَهُ جَمُودُ 
المخدية» 1 عَنْ مائتى عي شيخ : 
وكَانَ جَيْدَ النّظرء صُوفِيّ الخبَرء لَهُ دِرَايةٌ بأَقْوَالٍِ السَّلفِء وَمَذَامِبٍ الخلفٍء وَكَانَ 
ايلا على اللو لخالنا دعل »: مبالغاً فى الوح خوثرا لق الناقة على تله 
الإمام المَنَاوِي 
«كَانَ الوِمَام الشّعْرانَيُ مُوَاظِباً عَلَى السُنقٍء مُبَالِعا في الوَرَع » 00 ذُوِي القَاّة عَلَى نَفْسِهِ 
9 بِمَلْبُوسِه متحمّلاً للأذّى» مُورّعاً أَؤْقَاتَهُ عَلَى العِبّادِةِ» ما يَيْنَ تَضْنِيفٍ وتَسْلِيك وَإِقَادةَ» 
المؤرخ ابن العماد 
«الإِمَامُ الجِبْرُ البَخْرُء العَارِفُء شَيْحُ الإسلام» الصُوفِيُء صَاحِبُ الموْلّمَاتِ الكثيرة 
المُنْقَنَةَ الحافلّة» ْ 
الإمام ابن الغزي 
«مُو الإِمَامُ القَقِيهُ المُحدّتُ الصّوفِيُ العَارِفٌ المُسلك» 
الشيخ عبد الحي الكتاني 
«الإِمَامُ العَارفٌ الشَّيحٌ عَبْدُ الومّابٍ الشَّعْرانِيُ قَدَّس الله سرّه» 
الشيخ جمال الدين القاسمي 
«اطَلّعَ الشَّعْرَانَيُ عَلَى سَائِرٍ أَدِلّةِ المَذَاجِبٍ غَالِباً المُسْتَعْمَلَةِ والمُندَرِسَةٍء وَعِلْم اسْتنْبَاطِ 
كُلْ مذْهَبِ مئهًا؛ لِكَثْرَةٍ مَحْفُوطَاتِه 
1 الإمام الزبادي 
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كلمة فضيله الإمام شيخ الازهر عبد الحليم محمود رحمه الته تعالى 
في الإمام الشعراني 

بسم الله الرحمن الرحيمء وبه نستعين» وصلاة الله وسلامه على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فإة الله جلت حكة: وتثالة كلمعة. قد :اصظقئ من عبادة قوما ساروا على الحق 
واتبعوا طريقه» وأخلّصوا لله تعالى في سرهم وعلانيتهم» وتحققوا بقوله تعالى: #إِيّاك 
سد واكاك 44-3 لقا دل تمرح اقل ترجه زتريه عر فده ونان 
عليهم من علمه؛ فازدادوا له حبًا وبه معرفة. 

صفا إيمانهم» وقوي يقينهم» فاشتد إقبالهم على اللهء وحققوا معنى الافتقار بفرارهم 
الدائم إليهء لم يستكثروا في جنب الله تعالى طاعةء ولم يستصغروا زلة» فلم يهدأ لهم 
بال» ولم يُغمض لهم جفنء» ولم يستقر بهم مضجع. فحياتهم ليل قائمٌء ونهارٌ صائمٌ» 
وحنين دائمٌ؛ وذكر لا ينقطع. وشوق لا يهدأء يقتفون في ذلك أثر قائدهم الأعلى سيدنا 
ومولانا محمد رسول الله يلِةِ الذي يحكي القرآن الكريم حاله قائلاً: #كُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي 
وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِل رب الْعَلِئِينَ4 [الأنعام: 177]. 

ومتابعة الرسول يَكةِ شرط جوهري في التصوفء. فهو على حدٌ تعبير الصوفية: علمنا 
هذا مُشِيدٌ بالكتاب والسنة. 

والرسول ذَكِةِ كان قمة خلقية سامقة. وصفه القرآن الكريم بأنه على خلق عظيمء 
وحكى عن نفسه قائلاً: «أذّبني ربي فأحسن تأديبي». وكان هذا النهج الخلقي السَامي مناراً 
للصوفية؛ يسيرون في ضوئهء ويقبسون من هديهء وكان شعارهم العملي: كُلّ من زاد 
عليك في خلقه زاد عليك في تصوفه. 

ولذلك نسمع حجة الإسلام الإمام الغزالي رضي الله عنه يقول: إِنَّ الطريق إلى 
التصوف هو تقديم المجاهدة. ومحو الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال 
بكنه الهمة على الله تعالى. ويقول: لو رأيت إنساناً يطير في الهواء. ويمشي على الماء. 
وهو يتعاطى أمراأً يخالف الشرع. فاعلم أنه شيطان. 
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فالنبي يَلِنةِ هو المثل الأعلى للصوفية جميعاء يسيرون على منهجه. وينسجون على 
منواله» هو إمامهم بقول الله تعالى: للَنَدَ كن لَك في رول أَسَهِ أشوة حَسَة لمن كَانَ يرجأ 
لَه وَالِيوم لآير ودر َه كيرَا» [الأحزاب: .]1١‏ 

هذا هو الطريق الصوفي: التزامٌ بالشرع» ومتابعة للنبي يَييِْء وجهاد للنفس. وتحل 
بالأخلاق الفاضلة» ونصح للعباد وعلم وعمل .... 

ومن القمم العلمية الصوفية التي يعتز بها الطريق الصوفي الإمام القطب عبد الوهاب 
الشعراني رضي الله عنهء الذي عاش في القرن العاشر الهجري . 

فقد كان صورة مثالية للصوفية في عصرهء. ومناراً للسالكين بعده . 

جاهد في الله حنٌ جهاده على بصيرة ومعرفة» فهابه الملوك والأمراء؛ لأنه لم يُذِلْ 
نفسه لهمء بل اعتز بعزة الله تعالى الذي وهبه العلم والمعرفة» فصان بذلك حقّ العلم. 
وحفظ نعمتهء ورفع من مكانة العلماء ... 

وتخلّق بأخلاق النبي كله التي يعتز بها الصوفية» فكان مثالا كاملاً في الورع 
والتواضع والزهد والكرم والحياء . 

ولم يقف بمعزل عن المجتمع الذي يعيش فيه»ء ولكنه وجد من الواجب عليه أن 
يكون أداة صالحة في ترقيته وتثقيفه» والأخذ بيد أفراده إلى ما هو أفضل». والعمل على 
إنصافهم من حكامهم ورؤسائهم. 

وأعطاه الله فهماً ثاقبأً» فتنبه لما يحيط به من خرافات وأوهامء فجهر بكلمة الحقء 
وأعطى للناس صورة صحيحة للتصوف الحق حتى يغلق أمام أدعيائه ومستغليه ومشوهي 
صورته . 

وكان الشعراني ‏ الذي تخرج في الأزهر ‏ عالماً مستنيراً بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من معانء فهاله أن تتضارب آراء الفقهاء فيما بينهم» وتتضارب آراء الفقهاء والصوفية» 
فحاول أن يضع بتآليفه الععددة ):.وآرانة الثاقية سهيجا صحيها يوفق قنه تين ده الآراء 
المتضاربة والمذاهب المختلفة. حتى يبدد ما عَلِقَ بالأذهان من شبهات واختلافات» وكان 
سبّاقاً في هذا الميدان» وتآليفه الكثيرة تشهد بذلك من أمثال «لواقح الأنوار» واكشف 
الغمة» و«الميزان». 

لقد ضاق الشعراني ذرعاً بحياة الجدل الذي ولّده ضيق العقول» وركود الأذهان الذي 
يصاحب عادة تخلف الشعوب في ظل حكام يريدون أن يشغلوا الناسن بسفاسف الأمور عن 
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معاليهاء وحاول أن يقذم للمجتمع مدرسة جامعة يتلقى فيها طلابها كل ما يحتاجون إليه 
من شؤون دينهم ودنياهم : 

وقد شغلت شخصية الشعراني بال النقاد والمؤرخين ‏ والمستشرقين منهم بصفة 
خاصة ‏ لأنهم رأوا فيها صورة غريبة عن المجتمع الذي نشأ فيه. حتى قال عنه ماكدونالد : 
إن الشعراني كان رجلا دراكاً نفاذاً مخلصاً واسع العقل. وكان عقله من العقول النادرة في 
الفقه بعد القرون الثلاثة الأولى . 

وقال عنه نيكلسون: إنه أعظم صوفي عرفه العالم الإسلامي كله. 

فهذه الشخصية الصوفية المؤمنة حريٌ بالناس أن يتقمُوا أثرهاء ويعرفوا كيف كانت 
عقلية هذا الرجل الذي ألف ما يقارب ثلاثمائة كتاب بعضها لم يسبق إليهء مما جعل 
العلماء والنقاد يحنون رؤوسهم له إجلالاً وإكبار"”"' . 


وطس سس مس سس رورس وو 5د 
)0 منقول من مقدمه كتاب : «عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشرا للعرى:. 
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الحمد لله الهّادي من اسْتَهُداهء الوّاقي من اثَقَا الكافي من تحرّى رضاهء خمداً 
بَالغاً أَمَدَ النّمام ومُنْتَهَا والصلاة والسلام الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ل 

أما بعد: 

فقد ترك لنا السّلف الصّالح تراثاً زاخراً مما يحتاج إليه السّالك إلى الله تعالى» وما يرشد 
إليه التائه» ويردّه إلى الجادّة إذا ضل الطريق إلى الله تعالى» فصئّفوا الكتب والمؤلفات في 
سبل الوصولء وتزكية النّفوس وإصلاحها؛ إرشاداً وتوجيهاًء وترغيباً وترهيباً . 

ومن أبرز هذه الآثار آثار الإمام المجدّد المحدّث الفقيه أبي المواهب عبدٍ الوهاب بن 
أحمد الشعرانيٌ» الذاعي إلى الله تعالى بقلبه وقالبه» ولسانه وقلمهء فكان صورة مشرقة 


ولقد أوتي الإمام الشعراني إخلاصاً ناصعاًء وقلباً مشرقاًء وبياناً ناطقاء مع التقوى 


فألف كتباً في شنَّى العلوم» منها كتابنا هذا الموسوم ب «لواقح - أو مشارق - الأنوار 
القدسية في بيان العهود المحمدية»» فقد أودع فيه غالي النْصحء وأطيب الإرشادء وأوفى 
الموعظة؛. جعلها على عهودٍ استشف مواد الكتاب من معين الأحاديث النبوية الشريفة» 
معتمداً بالكلية على كتاب «الترغيب والترهيب» للإمام البحافظ السندرق» مما وفهديا 
ومكتضيرا. 

هذا ولا يخفى أنَّ النّصوفٌ الإسلامي تربيةٌ علميةٌ وعملية للنّفوس» وعلاجٌ لأمراض 
القلوب» وغرسٌ للفضائلء واقتلاعٌ للرذائل» وقمعٌ للشهوات» وتدريبٌ على الصبر 
زالكغنا والطاعات: 

والتصوف مجاهدةٌ للنٌفوسء ومكابدةٌ لنزعاتهاء ومحاسبةً دقيقة لها على أعمالها 
وتروكهاء وحفظ للقلوب عن طوارق الغفلات» وهواجس الخطراتء وانقطاعٌ عمًا يعوق 
السّالك في سيره إلى الله وزهادةٌ في كل ما يلهي عن ذكر اللهء ويُعلّق بالقلوب سواه. 
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وهو معرفة لله ويقين» وتوحيد لله وتمجيد. وتوجٌة إلى الله وإقبالٌ عليه وإعراض 
عمًا سواه. وعكوف على عبادته وطاعته.» ووقوف عند حدوده. وتعبدٌ بشريعته. وتعدْض 
لنفحاته وهباته التي يخص بها أولياءه وأحبابه فضلاً منه وكرماً. 

وجملة القول فيه قبل تدوينه كفن إسلاميٌ وبعذه: أنه علمٌ وحكمة. وتبصرةٌ وهداية. 
وتربية وتهذيبٌ» وعلاجٌ ووقاية» وتقوى واستقامة؛ وصبرٌ وجهادٌ. وفرارٌ من فتنة الدنيا 
وزينتها وابتعاد. 

وقد أشار إلى طرفٍ من ذلك أبو محمد الجريري بقوله في وصفه: إِنّه الدخول في 
كل خلق سنيّ» والخروج من كل خلق دنيّ» وقوله: التّصوف مراقبة الأحوال ولزوم 
الأدب. 

والأد د كما أشان إلنه القشيري في «الرسالة» -: جماع خصال الخير. وحاصلها: 
التتفقه في الذين» والزهد في الدنياء والمعرفة بما لله عز وجل من حقوق9"' . 

وعن أبي نَضْرِ الطوسي السرّاج : الناس في الأدب ثلاث طبقات : 

- أدب أهل الدّنياء في نحو الفصاحة وحفْظ العلوم وأشعار العرب. 

- وأدب أهل الدّين في نحو رياضة النُفوسء. وتأدب الجوارح. وحفظٍ الحدود. وترك 
الشهوات . 

وأدب أهل الخصوص - يعني : الصوفية ‏ في نحو طهارة القلوب». ومراعاة الأسرار 
والوقاءتالعيوف)» وعلط الوك وقلة الالتفات إلى الخواطرء وحسن الأدب في مواقف 
الطابوهدر ا زقانك التدتووو» توقامات: القريت:. 

فالنّصوف كما ترى: لب الشريعة وروحهاء وثمرتها وحكمتها. 

وقال الإمام أبو القاسم الجُتّيد رضي الله عنه: إِنَّ علّمنا ومذهبنا هذا مشيّدٌ بالكتاب 
والسيئة. 

وقال الإمام الجتّيد أيضاً: الطرق كلّها مسدودةٌ إلا على من اقتفى أثرَ الرسول يفت. 

وقال أيضاً: من لم يحفظٍ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأم) 

ويقول ابن خلدون في «مقدمته»: قد اختصٌ هذا النوع من العلم الشرعي في عصر 
)١(‏ «الرسالة القشيرية»ة ص ,»١79‏ نقلا عن الحسن البصري». بنحوه. 
(؟) انظر هذه الأقول في «الرسالة القشيرية». 
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التّدوين باسم «التصوف» أو «علم الحقيقة»» كما اختصٌ النوع الآخر منه الخاص بالأحكام 
الفرعية في العبادات والمعاملات باسم «الفقه» أو «علم الشريعة». 

وقال بعض العلماء في بيان الترابط بين هذين العلمين وتعاونهما في تكوين شخصيه 
اللمشك الكامل ظاهراً وباطناً. حسًا ومعنئّىء مادَةٌ وروحاً: «حقيقة بلا شريعة باطلة؛ 
شيع بلا حقيقة'عاطلة) 6 فهتنا المشل كجباحي الطائرء لا يستقلٌ بأحدهما دون الآخر. 

ذلك هو التصوّف النقيُ من الشوائبء الذي لم يخالطه زيم ولا شططء ولا جهل ولا 
ابتداع . 

وهو تصوّف العلماء والنُسَاك العارفين بالله» القائمين على حدوده؛ المتمسكين 
بشريعته» أمثال أبي سعيد الحسن البصري المتوفى سنة (١١١ه).»‏ وأبي إسحاق إبراهيم بن 
أدهم البلخي المتوفى سنة (7١١ه)»‏ وأبي سليمان داود بن نصير الطائي المتوفى سنة 
(175ه)» وأبي علي الفضيل بن عياض الخراساني المتوفى سنة (141١ه)»‏ وأبي محفوظ 
معروف بن فيروز الكرخي المتوفى سنة (١١٠ه).‏ 

وأمثال أبي نصر بشر بن الحارث الحافي المزوزي ثم البغدادي المتوفى سنة 
(7710ه)ء وأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري المتوفى سنة (57 7ه)ء وأبي 
لقوق لقن الترى المعد فن«اللدهر فى رمه (818 اق :. وابن :تعمد شرق يق اولس الكقطن 
المتوفى سنة (/01١ه)»,‏ وأبي زكريا يحيى بن معاذ الرّازي الواعظ المتوفى سنة (58١ه).‏ 
وأبي سعيد أحمد بن عيسى الخْرّاز البغدادي المتوفى سنة (71/1ه)» وأبي محمد سهل بن 
عبد الله التستري المتوفى سنة (/7؟ه)» وأبي القاسم الجنيد البغدادي شيخ الطائفة المقدم 
المتوفى سنة (/791'ه). 

وأمثال أبي محمد رويم بن أحمد البغدادي المتوفى سنة (07'ه)» وأبي العباس 
أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء المتوفى سنة (9٠١اه)؛‏ وأبي محمد أحمد بن محمد 
الجريري المتوفى سنة (١١1ه)»‏ وأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري صاحب 
«الرسالة» المشهورة المتوفى سنة (470ه)؛ وحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي صاحب «إحياء علوم الدين» المتوفى سنة (0:0ه). 

وأمثال أبى محمد عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة (١071ه)»‏ وأبي حفص عمر بن 
محمد اللترو نوق المتوفى سنة (777ه)» وأبي الحسن علي بن عبد الله الشّاذلي المتوفى 
سنة (757ه). وأبي العباس أحمد بن عمر المزسي المتوفى سنة (787ه)» وأبي الفضل 
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أحمد بن محمد بن عطاء الله الإسكندري المتوفى سنة (9٠/اه).‏ وابن القيّم الجوزية 
المتوفى سنة (١5لاه).‏ ومحمد بهاء الدين النقشبندي المتوفى سنة (١4لاه).‏ 

وأمثال الإمام أحمد بن حسين بن أرسلان الرّملي المتوفى سنة (85415ه). وأبي يحيى 
زكريا الأنصاري المتوفى سنة (4757ه). وعبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة (917/7ه). 
وغيرهم ممن لا يحصيهم العذ. من المتقدمين والمتأخرين من أعلام أئمة التصوف 
العارفين» في مختلف العصور رضي الله عنهم أجمعين. 

ولهؤلاء الأئمة وأضرابهم كلام جيدٌ رصين. وحكمٌ شافية» ومؤلفاتٌ قيّمة فى 
الأصول والفروع, والأعمال النفسية» وأحوال القلوب وخطراتهاء وأخطارها وعلاجها. 
وفي الآداب والأذواق والمواجيد» والأحوال التفسية والمجاهدات» على تشْدُدٍ من بعضهم 
في السّلوكء وتفاوتٍ حسب تفاوت أقدارهم في العلم والذوق والعرفان. 

وجميعهم إِنّما يصدرون في ذلك عن كتاب الله تعالى وهدّي النبوة» وما روي عن 
العارفين من أئمة الإسلام من أقوالٍ وأعمالٍ وأحوالٍ. 

هذا هو النَصوفٌ الصّادق الذي ملا سَمْعْ الدنيا وأعينها قبل عصر التَّدوين ويعدى 
وهؤلاء وأمثالهم هم الصوفية حمّاء الصّادقون قولاً وفعلا ومنهم الإمام المجدد أبو 
المواهب عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى. 

داك تصنوف زان اُتحله قديماً فَِامٌ من الناس» أشربوا تعاليم الباطنية الحلوليّة 
الجاهالية :: اكدانا للعافة وزيز تشرور ا ونواها وتلسمنا ودسّوا في النّصوف إلحادهم 
ومقالاتهم الشنيعة في الدين إضلالاً للمسلمين» هؤلاء ليسوا من الصوفية ولا النّصوف في 
شيء؛ وينكرهم كل الإنكار أولئنك الأعلام الذين تقدم ذكرهم وأضرابهم» ويحسبونهم 
أدعياء في نَسَبهِ مُرَوْرِين» وزنادقة ملحدين . 

وقد كشف خبئهم» وفئد مزاعمهم. وأبطل تصوفهم كثيرٌ من أئمة وأعلام الصوفية . 

وهناك آخرون انتسبوا إلى الصوفية زوراً وبهتاناء واتخذوها سمةً وحرفةً» وتوارثوا 
فيما بينهم بدعاً وشعاراتٍ زائفة» وتقاليد منكرة» يبرأ منها النَصوّف وأعلامه من أولي العلم 
واليقين» ولقد بِيّن الإمام الشعراني جهل دعواهم وحذّر منهم في كتابه هذاء فهم أدعياء 
في التّصوف. دخلاء في الصوفية» مبتدعون آثمون. 


مقدمة المحقق ١‏ 


منهجنا العلمي في تحقيق الكتاب : 

١‏ اعتمدنا في توثيق النْصّ وضبطه على نسخة المكتبة الظاهرية. التي رمزنا لها 
ب:(ظ) وجعلناها أصلاًء وقابلناها على نسخة جامعة الملك محمد بن سعود.ء التي رمزنا 
إليها ب: (س)» وقابلناها أيضاً على ست نسخ مخطوطة؛. وعلى النسخ المطبوعة. 

وكان منهجنا في التحقيق مقارنة الأصل ببقية النسخ الخطية وبالمطبوع. وإثبات 
الفروق بينهاء وذلك عند الضرورة والفائدة» وأحياناً دفعاً للتوهم. 

١‏ - ضبطنا الأحاديث بالشكل ضبطاً قريباً من التمام» وكذلك ضبطنا الكلمات 
المشكلة فيما عداها. 

“' - قدمنا للكتاب بورقات في ترجمة المؤلف. 

؛ - وضعنا مقدمات للكتاب تكون كالمدخل له توصل القارئ إلى مبتغاه ومقصوده. 
كترجمة المؤلف» والتعريف بالكتاب وأصله. 

ه ‏ ميّزنا الأحاديث القولية المرفوعة بخط أسود عريض . 

- ميّزنا بعض الكلمات والفقرات المهمة بخط أسود عريض أيضاً. 

4 شرحنا الكلمات الغريبة بالاعتماد على كتب الغريب المعاصرة غالياً. 

-٠‏ قسّمنا الكتاب إلى قسمين؟؛ قسم المأمورات» وقسم المنهيات. 

-١‏ وضعنا في أول كل عهدٍ عنواناً مناسباً. وقمنا بترقيم كل عهدٍء ولم نحصرها 


5 - خرجنا جميع الأحاديث التي أوردها الشارح» وكان منهجنا في التخريج على 


أ قابلنا الأحاديث على الأصل «الترغيب والترهيب»» وكذا على المصادر الحديثية» 
وأثبتنا الفروق في ذلك» واتبعنا في ذلك ما يلي : 

أ إذا كان الحديث في «الصحيحين» أو أحدهماء اكتفينا بالتخريج منهماء مضافاً 
إليهما «مسند الإمام أحمد؛. 

ب - إذا لم يكن الحديث في «الصحيحين»» أو أحدهماء قمنا بتخريجه من «السنن 
الأربعة» مضافاً إليها «مسند أحد» غالبا. 

ج ‏ إذا لم يكن الحديث في الكتب الستة و«المسند» قمنا بتخريجه من بقية كتب 
السنة؛ مرتبين الكتب على حسب وفيات أصحابهاء أما الكتب الستة فترتيبها على الطريقة 
المعهودة عند المحدثين. 
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د هذا إن لم يذكر المصنف من حرّجٍ الحديث. فإن ذكر من خرجه قذمنا من ذكره 
- وإن خالف منهجنا ‏ فنصدر بمن ذكر المصنف» ثم نعقب ببقية الكتب حسب الترتيب 
المذكور آنفا مسبوقة بقولنا: «وأخرجه»». هذا وحيث يذكر المصنف اسم الصحابي الراوي 
للحديث. فإننا لا نكرره في التخريج . 

ه - أما الحكم على الحديث فقد أثبتنا أحكام المتقدمين. كالترمذي والحاكم 
والهيثمي وغيرهم. وأما أحكام المعاصرين فإننا لم نتطرق إليها. 

هذا ولا يسعني وأنا أكتب هذه الكلمات إلا أن أشكر الأخ لؤي الأحمر صاحب دار 
التقوى للطباعة والنشر والأستاذ المخرج رامز الدباس على ما أسهما في إنجاز الكتاب . 

والله الكريم أسأل أن ينفع به» ويكتب له القبول» ويجعله في كفة الحسنات عنده. 
ليم لا عر لَه اليم وي امنا معةٌ م بن يتنك ليدم وَيأتطديم بَمُونونَ ربا أَدخ 
نا ورنَا وَأغْفِرْ لا إِنَكَ عن حكُلٍ شَنْءٍ مَرِيدُ4 [التحريم :8]ء يم رَى الْتوْمِنينَ وَالبؤْيتتٍ 
لْمَِيم ب [الحديد: 1١١‏ والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا 
وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين . 
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#ريّآ ءانكا ن ألدنيسا حَسكةٌ ون الْْرَوَ حَكئةٌ وَقَنَا عَدَّابَ أليَّار » . 
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نماذج في بعض الأخطاء والسقوطات في المطبوع"'" : 

:)18( سس‎ -١ 

- وروى البيهقي مرفوعاً عن عبادة بن الصامت قال. 

وصوابه: وروى البيهقي موقوفاً عن عبادة بن الصامت قال. 

:)77( ص‎ -١ 

- أن تعمل العمل مع شهودك للشرع حال العمل وبعد العمل . 

وصوابه: أن تعمل العمل مع شهودك للشرع حال العمل ومع العمل وبعد العمل . 

:)55( ص‎ -١ 

- ومعنى «عضوا عليها بالنواجذ » أي: اجتهدوا على وجه البدعة» والزموا السنة 
واحرصوا عليها . 

وصوابه: ومعنى «عضوا عليها بالنواجذ» أي اجتهدوا على وجه السنة لا على وجه 
البدعة» والزموا السنة واحرصوا عليها . 

الح صن 27 27 

- وروى ابن أبي الدنيا والحاكم ‏ وقالا: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً . 

وصوابه: وروى ابن أب الدنيا والحاكم ‏ وقال: صحيح الأمكاة د همزفرعاء 

“"- ص (5؟): 

- وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً عن عمر بن الخطاب . 

وصوابه: وروى الشيخان وغيرهما عن عمر بن الخطاب . 

4:- ص (58): 

فاعلم يا أخي ذلك واعمل به وبهدي هدى الصادقين والله يتولى هداك . 

وصوابه: فاعلم يا أخي ذلك واعمل به وبهدي هذين الصادقين يا أخي اقتدهء والله 
كولى.هذاك: 

5- ص (3"8): 

- لحديث مسلم مرفوعاً. 

وصوابه: لحديث مسلم وغيره مرفوعاً. 


. اكتفينا . خشية الإطالة  بخمسين صفحة من أول الكتاب‎ )١( 
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/ا- ص (/3077) : 

- قال الحافظ العبدري: ولعل هذا الحديث موقوف. 

وصوابه: قال الحافظ المنذري: ولعل هذا الحديث موقوف. 

8- ص (39): 

- وروى الإمام أحمد والطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن بشر. 

وصوابه: وروى الإمام أحمد والطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن بسر. 

9- ص (59): 

- وروى الحاكم مرفوعاً عن علي رضي الله عنه. 

وضواية : وروف الحاكم موقوفاً عن على رضي الله عنه . 

- ص (580): 

- وهذا سر أمر الشارع لنا بالوضوء ليقول العبد لنفسه ا 

وصوابه: وهذا سر أمر الشارع لنا بالوضوء في حديث اختصام الملأ الأعلى في 
السبرات. ليقول العبد لنفسه ... 

- ص (57): 

«وتّسعى بِينَ أيديهم أنوارهُم» . 

وصوابه: «وتسعى بِينَ أيديهم ذرَيتهُم1. 


مقدمة المحمَوٌ 1١7‏ 


ترجمة الإمام عبد الوهاب بن احمد الشعراني 


أسمه ونسبه : 
هو الإمامٌ الفقيُ. المحدّتٌُ المؤرّخ. المجِدّدُ الصوفيٌ؛ الأصوليُ المربي. العامل 
العابدُ الزّاهدُء شيخ الإسلام أبو ارام يم الومّابٍ بن الشيخ أحمد''' بن نور الدين 
0 ف 
علي بن أحمدّ بن محمدٍ بن زَرْف"" السي موه لبانق العا السديق 
السلطان أبي عبدٍ الله أحمد الزُغليٌ «لولطان دك لتكان ف عفر اليه الي ديد - بن 
السُلطان سَعِيدٍ بن السُلطان قَاشِينَ بن السَّلطَانٍ محيا بن السُلطان زَوفا 3 المُلطان 
ان بن الشرطاك عه بن الشاطان ونين 0 ؛ ابن محمد ابن الحنفية بن الإمام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهء الأنصاريُ الشّعرانيُ - أو الشُعراوي”” ‏ الحنفيٌُ نسباء 
المصريٌ الشافعئ مذهباً. 
قال الشّعراني: لكن رأيت في نسبتنا القديمة اسمين مطموسين قبل السيد محمدء 
لا أدري من هما. 
وقال: ومما منّ الله تبارك وتعالى به علىٌّ من فضله شرف نسبي» وإن كان لا ينفع 
إلا مع التقوى غالباء فقد يقع غيرُهء تفضلاً من الله تعالى في الجملة» فأنا أحمد الله 
تعالى حيث جعلني من ابناء الشرفاء . 
أسرته : 
درتقم اتنس القت الى الوه القوة العسلوية: اليا فيه 4 جد الا على عو عتمي ام 
)١(‏ هوشِهَابٌ الدذين أحمد بن نور الدّين الشعراوي الشافعي» اشتغل في العلم على والده؛ ووالدُه حمل 
العلم عن الحافظ ابن حجر والعلم صالح البلقيني» والشرف يحيى المناوي . 
وكان عالماً صالحاًء فقيهاً نحويّاء مقرئاً» وله صوتٌ شجيٌ في قراءة القرآن» يخشع القلب عند سماع 
تلاوت بحيث صلَّى خلفه القاضي كمال الدين الطويل» فكاد أن يخرّ إلى الأرض من فرط الخشوع . 
وقال له: أنت لا يناسبك إلا إمامة جامع الأزهرء توفي في سنة (408 ه) . ودفن فى بلدته بناحية ساقية 
أبى شعرة بزاويتهم إلى جانب قبر والده. انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد: .)54/١٠١(‏ 
(؟) توفى سنة (491ه). انظر أخباره في «الطبقات الكبرى»: (5/ .)1617/-١161١‏ 
[فر4 وقيل: زوفاء والمثبت من «الطبقات الوسطى» مخطوط بخطه. 
(4) وقيل: زيّان. 
(5) قال الربييدي في «تاج العروس»: وساقية أبي شَعْرَة : قرية من ضواحي مصرء وإليها نُسب الشَّعراوِي . 


م١‏ مقدمة المحقىق 


الحنفية» وقد هاجر أجداده إلى المغرب الأقصى في الموجات المهاجرة لأهل البيت التي 
اختارت الهروب من الملاحم المتتالية بينهم وبين الأمويين تارةء وبيتهم وبين البيت 
العباسي تارة خرف 

قال الشّعراني : وكان جدي السابع الذي هو السلطان أحمد''' سلطاناً بمدينة تلمسان 
في عصر الشيخ أبي مدين المغربي. ولما اجتمع به جدي موسىء أمره الشيخ أبو مدين 
بالرحيل إلى صعيد مصرء والسكن في مدينة (هو) إحدى مدن مديرية (قنا) . 

ولم يحدد لنا التاريخ السنة التي هاجر فيها موسى إلى مصرء. ولكن كتبٌ التاريخ 
حددت لنا تاريخ الوفاة» فقد توفي ببلدة (هو) سنة (/٠/اه)‏ . 

واستمرّت أسرة الشعراني بالصعيد حتى مطلع القرن التاسع الهجريء فهاجر والد 
الشعراني أحمد إلى ساقية أبي شعرة بالمَنُوفية» وأسس بها زاوية للعلم والعبادة» إلى أن 
توفي سنة (85/8ه). 

مولده: 

وُلدَ الإمامُ الشّعرانيُ في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة (898 م) 
(159١م)»‏ في دار جه لأمه بناحية قَلْقَضَئْدَة بمصرّ من أعمال قَلْيُوبَء وفيها وُلدَ الإمامُ 
الليتُ بن سعدٍ رضي الله عنهء وخرج منها أكابرٌ العلماء والمحدثين» ثم عَادَّت به أمّه بعد 
وي يما عونو لاذته: إلن بلدة أبيه» وهي : سَاقِيةُ أبي شَغْرةً من أعمال المَنُوفِيّة . 

قال عبدٌ الحي بن عبد الكبير الكنَّانيُ في «فهرس الفهارس والأثيات. ومعجم 
التعالجع والمس لي اةت1317/0) + التتراتن : أن الشكزاوى + بالتوة: والواق» كما سيد 

التعريف بساقية أبو شعرة: 

يرجع تاريخ قرية ساقية أبو شعرة لعصور فرعونية» فهي من القُرى المصرية القديمة 
التي تعاقبت عليها عصور وحضارات مختلفة» من فرعونية ثم يونانية ثم رومانية ثم 
إسلامية.» وظلت محتفظة بصناعة السجاد فقط» فتَجِدُ على مدار تاريخها في كل منزل نول 
نسيج يدوي» وفي كل تخطيط لمنزل بها مكاناً له» حتى أصبح من مكونات المنزل 
الرئيسية بها. يبلغ عدد سكان القرية بإحصاء عام (١٠٠٠م)‏ حوالي )١15775(‏ نسمة. 
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ومن أهم الصناعات بالقرية صناعةٌ السجاد اليدوي. حيث تحؤّلت أنوال القرية عن 
نسح أية منسوجات سوى السجاد الحريري» وذلك في أوائل البحييات «وطوزت هده 
الصناعة في نهاية الثمانينيات واستخدمت الحلية الذهبية ١4٠١‏ عقدة وهي إنتاج متميز. 

وه قوزةامنضيرية تنغ" إدازكا :ميركل أماقوق يممدافظة المتووقية+ وضع على الب الخزني 
لفرع دِمْياط شمال القاهرة بحوالي (70كم). يحذها شرقا نهرٌ النيل فرع دمياط. وغربا قرية 
سَْتْرِينْسء وشمالاً قرية الفرعونية» وجنوباً قرية شَتَوان. 

ويمتاز أهلها بالكرم والسماحة» ولا يخلو بيت بها من نول نسيج يدوي يُنسج عليه 
السجاد اليدوي من الحرير» وبهذه الصناعة تأتي القرية في مقدمة القرى المصرية المنتجة. 
وتحظى منتجاتها بشهرة عالمية» حيث يحتفظ بالسجاد المنتج في هذه القرية في القصور 
والمتاحف» ومن المشاهير الذين أنجبتهم القرية الإمام عبد الوهاب الشعراني”''. 


100000001 


للق انظر : «القاموس الجغرافي للبلاد المصرية» محمد رمزي . 
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نشاته العلمية 


نشأ الإمامُ الشّعرانىُ في بيئة علمية صوفية. وكفل له ذلك جوًا مناسبا. أعانه على 
الوصول إلى ما وصل إليه من مكانة كبيرة في ميداني العلم والسلوك . 

فقد تلقّى والد الشّعراني العلم عن والده الشيخ أحمد الذي تلقى بدوره العلم عن 
شيخ الإسلام صالح البَلْقِينيُء وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهما من فحول 
عصرهم. 

وقال المناوي: مات أبوه وهو طفل» ومع ذلك ظهرت فيه علامات النجابة» ومخايل 
الرياسة والولاية» فحفظ القرآن وحبّب إليه الحديثء» فلازم الاشتغال به ومع ذلك لم يكن 
عنده جمود المحدثين . 

ويقول الشعراني متحدثا بما منّ الله تعالى عليه في كتاب «لطائف المنن»: وممًا أنعم 
الله تبارك وتعالى به علي حفظ متون الكتب». فحفظت أولاً «أبا شجاع» و«الآجرومية» في 
بلاد الريف. وحللتهما على يد أخي الشيخ عبد القادر بعد وفاة والدي» ثم لما جئت مصر 
حفظت كتاب «المنهاج» للنووي» ثم «ألفية ابن مالك»». ثم «التوضيح» لابن هشام» ثم 
"جمع الجوامع» في أصول الفقه للإمام تاج الدين السبكي» ثم «ألفية العراقي في مصطلح 
الحديث»؛ ثم «تلخيص المفتاحاء 4 «الشاطبية» في علم القراءات» ثم «قواعد ابن 
هشام). وغير ذلك من المختصرات» وحفظت هذه الكتب حتى صرت أعرف متشابهاته 
كالقرآن من جودة الحفظء ثُم ارتفعت الهمّة إلى حفظ كتاب «الروض» مختصر «روضة 
الطالبين» لكونه أجمع كتاب في مذهب الإمام الشافعي» فحفظت منه إلى أثناء باب القضاء 
على الغائب أواخر الكتاب» وطالعت باقيّه أكثر من مئة مرة. . . إلخ . 

وقد عَدَّ الإمام الشعراني كثرةً مطالعاته لكتب الشريعة من جملة النعم التي أنعم الله 
بها عليهء فقال: «وممًا أنعم الله تعالى به عليّ: كثرة مطالعتي لكتب الشريعة» وآلاتها 
بنفسي. ثم مراجعة العلماء لما أشكل علي منها دون الاستقلال بفهمي» لاحتمال الخطأ 
فطالعتُ بحمد الله تعالى..2» ثم بدأ رحمه الله بسَرْد تلك المطالعات. والمقروءات 
جميعها. والتي تذهل القارئ لكثرتها وتنؤؤعهاء وكانت مطالعاته كالتالي : 
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الثفا سيو المشهورة» فمنها ما طالعه مرة» ومنها ما طالعه ثلاث مرات. ومنها ما طالعه سدع 
مرات» كما طالع الكثير من كتب إعراب القرآن المعتمدة. 

ثانياً - كتب الحديث الشريف وأدلة المذاهب: طالع منها ما لا يُحصي له كثرة ‏ على 
حل د تعبيره - فمن جملة ما طالعه الك لكثين الستة وهى: (الصحيحين»» وااسلن الترمدي؟. 
و«أبى داود»؛ و«النسائي»» و«ابن ماجه»» و«(صحيح ابن خزيمة». واصحيح ابن حبّان», 
و(مسنلد الإمام ايد واامسانيد الإمام اص حنليفة) الشلاثة. و«الموطأك. وامعاجم 
الطبراني» الثلاثة» و«السنن الكبرى» للإمام البيهقي ثم اختصرهاء و«جامع الأصول» لابن 
الأثير» و«الجامع الكبير» و«الصغير» وزيادته للسيوطى» وغير ذلك من المسانيد والأجزاء. 
وكذلك طالع كتاب «المنتقى من الأحكام» لابن تيمية الجد. 
البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلانى مرة واحدة» واشرح الكؤمانى» مرنين» 
و«شرح البَرماوي» الذي طالعه خمس مراتء. وه«عمدة القاري» للعَيني مرتين». واشرح 
الفَسُطلاني» مرة ونصف» ولاشرح صحيح مسلم) للقاضي عياض مرة واحدة» واشرح 
زكريا الأنصاري» على صحيح مسلم» وغالب مسودته بخط الإمام الشعراني وقد طالعه 

زانعات كع السيرة النبوية: طالع منها كتاب «سيرة ابن إسحاق». و«سيرة ابن 
هشام». و«سيرة ابن سيد الناس»» و«السيرة الشامية». للشيخ محمد الشامي». التي قال 
عنها الشعراني : إنه جمعها من ألف كتاب. وهي أجممُ كتاب في السّير فيما أظنٌ . 

خامساً ‏ كتب أصول الفقه والجدل: طالع منها الكثيرء ومن جملة ذلك: اشرح 
العضد؛ء و«شرح منهاج البيضاوي»». و«المستصفى» للغزالي» و«شرح المقاصد' 
للتفتازاني؛ واشرح الطوالع والمطالع». واسراج العقول») للقزويني. واشرح العماكد» 
للتفتازانى. وغير ذلك . 

قال الشَّعَرانِينُ رحمه الله عن مطالعاته هذه: طالعت من كتب أصول الفقه والدين نحو 
صيطية مؤلفاً. وأحطت بما عليه أهل السنة والجماعة. وبما عليه المعتزلة والقّدّرية» وأهل 
الشطح من غلاة المتصوفة المتفعْلين في الطريق . 
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سادساً - كتب الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة. وغيرهاء وكانت مطالعته لهذه الكتب 
كالتالي : 

أ كمعن المذهت الشافعي ‏ الذي ينتسب إليه ‏ وقواعده: فطالع من كتبه الشيء 
الكثير من كتب المتقدمين والمتأخرين» منها: «الأم؛ للشافعي. و«مختصر المُزْني؛. 
واشرح الرّؤض» لزكريا الأنصاري طالعه نحو )"١(‏ مرة» والناظر في مطالعاته لكتب الفقه 
الشافعي يرى أنه طالع معظمها بالقراءة المتكررة»؛ واستظهر غالب نصوصها حتى صارت 
كلها كأنّها أمام ناظريه» مع مراجعته لعلماء عصره في كل ما يشكل عليه منها. 

ثم ارتقثُ هِمَّنّه بعد ذلك إلى مطالعة كتب أئمة المذاهب الثلاثة زياد على مذهبه. بل 
إنه عَدَّ اطلاعه على هذه الكتب من النعم التي أنعم الله تعالى بها عليف فقال- لوقنا 
مَنَّ الله تبارك وتعالى به علىّ مطالعتي لكتب أثمة المذاهب الثلاثة زيادة على مذهبي. 
وذلك لما تبحَرتٌ في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاهء احتجت إلى معرفة 
المسائل المُجمّع عليها بين الأئمة أو التي اتفق عليها ثلاثة منهم. وذلك لأجتنب العمل بما 
منعوه. وأمتثل أمرّهم فيما أمرونا به...2. 

ب - كتب المذهب الحنفي: فطالع من كتبهم: كتاب «شرح كنز الدقائق». و«شرح 
مجمع البحرين»» و«فتاوى قاضي خان»» و«مختصر القُّدُوري» و«البَرّازية؛» و«خلاصة 
الفتاوى»؛ و«شرح الهداية» وتخريج أحاديثها للحافظ الزيلعي» وكان يراجع في مشكلات 
هذه الكتب أئمة المذهب الحنفي في عصره. 

ج - كتب المالكية: طالع من كتبهم المدونة الكبرىء ثُمّ اختصرهاء وطالع «موطأ 
مالك»» وشروح «رسالة ابن أبي زيد»؛ واشرح مختصر الشيخ خليل»: و«بداية المجتهد؛ 
لابن رشدء وغير ذلك من الكتب» وكان يراجع في مشكلات هذه الكتب أئمة المذهمب 
المالكي في عصره. 

د كتب الحنابلة : طالع من كتبهم «شرح مختصر الخرّقي» وعدة مختصرات غيره. 
وكان يراجع في مشكلات هذه الكتب أئمة المذهب الحنبلي في عصره. 

ه ‏ المذهب الظاهري: طالع فيه «المحلى» لابن حزم» و«مختصره'» للشيخ 
محبي الدين بن عربي رحمهما الله. 

سابعاً - كتب الفتاوى بأنواعها للعلماء المتقدمين والمتأخرين: فطالع منها الكثير 
ك«فتاوى ابن الصباغ؛. وافتاوى ابن الصلاح». و«فتاوى العز بن عبد السلام», و«فتاوى 
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الغزالي»» و«فتاوى النووي الصغرى والكبرى». و«فتاوى تقي الدين السبكي». و«فتاوى 
زكريا الأنصاري»» و«فتاوى شهاب الدين الرّملي» وغير ذلك . 

ثامناً - كتب اللغة: كتاب «الصحاح»». و«القاموس المحيط». و«النهاية في غريب 
الحديث»؛ وكتاب «تهذيب الأسماء واللغات» الذي طالعه خمس عشرة مرة. 

تاسعاً ‏ كتب النَّصِوّف الإسلامي: طالع منها الشيء الكثير حتى صار من الأئمة 
المحققين في هذا العلم» وهذا يظهر جليًّا في مؤلفاته الكثيرة فيه» ومن تلك المطالعات : 
كتاب «قوت القلوب» و«الرعاية» و«حلية الأولياء» و«الرسالة القشيرية» و«عوارف المعارف» 
و«إحياء علوم الدين» للغزالي» وكتاب «الفتوحات المكية» لابن عربي ثم اختصرهاء 
وحذف المواضع المدسوسة على الشيخ فيهاء إلى غير ذلك من كتب التصوف والأخلاق. 

وصَدَقَ شيخ الإسلام أحمد الفتوحي الحنبلي عندما قال في معرض إجابته عن سؤال 
قدمه له بعض الحسدة عن الشعراني» فردّ السؤال وقال: «كيف أكتب على سؤال يتعلّق 
بشخص طالع من الكتب كتباً لا نعرف أسماءها فضلاً عن الخوض فيها؟! بل لو ادعى 
بعضها لم يجد له منازعا في دعواه» . 
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أساتذته وشيوخه 


لقد تتلمذ الإمامُ الشّعرانُ على كثير من أجلاء علماء عصره مقرئين ومحدثين. وفقهاء 
وربانين» ونحاة وأصوليين؛. فمن المقرئين : الإمام أبو العباس الغمريٌ. ونور الدين 
الجَارحيُ» ومن المحدثين: الحافظ شهاب الدين القشطلاني» والحافظ على المتقي بن 
حسام الدين الهنديٌ» والحافظ إبراهِيم بن على برهان الدين أبي الفتح القرشي الفَلْقَمَْدِي. 
ومن الفقهاء المحققين: الإمام زكريا الأنصاريُ. والإمامُ شهابٌ الدين الرَّمْلِيُء ومن أعلام 
العتصيوف: الزنانيق > التديع عل التشؤاضن الث لساة : والشيم تعد القاذن الدشطوطئ : 
والشيخ نور الدين الشُونىُ» والشيخ محمد بن حسن الشهير بابن عنان» وغيرهم من أعلام 
عصره في جميع أنواع الغلوم» مما مكنه القراءة والتأليف في جميع فنون العلم من القرآن 
الكريم وعلومهء ومن السنة النبوية الشريفة وعلومهاء والفقه وأصوله» والعقيدة والملل 
والنحل» ومن التاريخ والتراجم. ومن الرقائق والوعظ والإرشاد. 

ومن أبرز أساتيذه وشيوخه: 

الشيخ الإمام الصالح الولي أحد المُتَمَسّكين بالسنة المحمدية في أقوالهم وأفعالهم 
محمد بن داودء المنزلاوي النسيمي» توفي سنة (١40ه).‏ 

قال الإمام الشعراني فيه: اجتمعت به مرات» دعا لي بالبركة . 

- الشيخ العالم الإمام أحمد بن محمد بن عمرء أبو العباس؛ شهاب الدين الغَمْري 
الأصل الواسطي المحلي الشَافعيُ؛ توفي سنة (05٠9ه).‏ 

الشيخ العالم الصالح علي بن الجمال التَبتِتِيَ توفي سنة (9507ه). 

قال الإمام الشعراني فيه : لم اجتمع به غير مرة واحدة» فدعا لي بأن الله يسترني 
بين يديه في القيامة . 

- الشيخ العالم الإمام الصالح الناسك العارف بالله تعالى محمد بن حسنء الشهير 
بابن عنان المصري الشافعي. توفي سنة (65١1ه).‏ 

قال الإمام الشعراني فيه: ما رأيت مثلهء وكان مشايخ عصره بين يديه كالأطفال. 

والده الشيخ العالم العلامة الفقيه الصالح أحمد بن علي؛ شهاب الدين الشعراني 
الشافعي. توفي سنة (9901ه). 
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قال الإمام الشعراني فيه: قرأتُ عليه النصف الأخير من القران الكريم. وسمعت 
بح الجود يت 6 ساك لي الإجازة من الشيخ جلال الدين السيوطي. فأجازني بجمبع 
مروياته. وعمري إذ ذاك تحو غعشر. مبنين . 

الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن عبد الكافي». شمس الدين المصري الخطيب 
بجامع القلعة الشهير ب «الدمياطي». توفي سنة (5١1ه).‏ 

الشيخ العالم الإمام المعمّر حسن المطراوي المصري. توفي نحو سنة (١41ه).‏ 

الشيخ العارف بالله تعالى محمد المغربي الشاذلي. توفي سنة (١11ه).‏ 

- الشيخ الإمام العلامة التحوي الصالح علي بن محمدء نور الدين الأشموني. شارح 
«الألفية»» توفى سنة (١١4ه).‏ 

قال الإمام الشعراني فيه: كان متقشّفاً في مَأكلهء ومَلْبِسِهء وفراشه» صحبته نحو 
ثلاك ستين كأنها كانك سندة افو خسن مع وحلاوة لفظهء» وقلة كلاممة ولم يزل على 
ذلك حتى مات رضي الله عنه» نظم «المنهاج» في الفقه وشرّحه. ونظم (لجمع الجوامع' 
في الأصول وشَرَحَهء وشرح «ألفية ابن مالك» شرحاً عظيماً . 

- الشيخ الإمام الحافظ المؤرخ الفقيه المحدّث شيخ الإسلام عبد الرحمن بن أبي 
بكر بن محمد» جلال الذين السيوطى الخضيري . 

قال الإمام الشعراني فيه: أرسل إلي ورقة مع والدي بإجازته لجميع مروياته 
ومؤلفاته» ثم لما جئت مصر قبل موته اجتمعت به مرة واحدة» فقرأت عليه بعض أحاديث 
من الكتب السنة» وشيئاً من «المنهاج» في الفقه تَبَرُكاأ. ثُمّ بعد شهر سَمعتٌ نَاعيّه ينعي 
مونّه فحضرت الصلاة عليه. توفى سنة (1١١9ه).‏ 

الشيخ العارف بالله تعالى إبراهيم الشاذلي المصريء تلميذ محمد المغربي 
الشادلى + توفى سنة (915ه). 

الشيخ العالم الإمام الصالح علي النَبْتِيَِ الضريرء توفي سنة (1١9ه).‏ 

قال الإمام الشعراني فيه: كان أول اجتماعي به في المدرسة الكاملية» وأملاني 
حديئاً. ثم قرأت عليه بعض الدروس من كتاب «المنهاج في الفقه» لكي تكون له شياخة 

الشيخ الإمام العلامة قاضي الفاة احمند» اقديات الديق :الشيقيتة اللمعصري 
الحنبلي. توفي نحو سنة (9419ه). 


ا مقدمة المحقر 


قال الإمام الشعراني فيه : كان عالماً زاهداً. تقيًا ورعاً. إماماً في التفسير والمذهب. 

الشيخ العالم الصالح عبد القادر بن عنان. توفي سنة (١47ه).‏ 

قال الإمام الشعراني فيه: صحبته نحو سبع سنين على وجه الخدمة . 

الشيخ الإمام العالم المحدث محمدء شمس الدين السَّمَنُودِيَ الشافعي خطيب 
الجامع الأزهرء توفي سنة (1١97ه).‏ 

الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة عبد القادر بن النقيب محيي الدين المصري 
القاهري الشافعي» المعروف ب«ابن النقيب»» توفي سنة (9557ه). 

- الشيخ الإمام العلامة المحدّث إبراهيم بن علي بن أحمدء برهان الدين أبو الفتح 
القرشي المَلقَمْئْدِئْء توفئ سلة (477ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: انتهت إليه الرئاسة في علوم السنة وكتبهم والمسانيد 
والأجزاء»ء وسمعت عليه بقراءة الشيخ شمس الدين المظفري «الغيلانيات» و«مسند عبد بن 
حميداء وأجازني بمروياته كلها. 

الإمام الحافظ الجتحدف الفيية النقيه العية دن تحفيدة: ابو العياتن تكنيات الدية 
القَسْطلانِيَ المصري» شارح «صحيح البخاري»» توفي سنة (971ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: قرأت عليه شرحه على «صحيح البخاري»؛ وقطعة من 
«المواهب اللدنية»» وكان عالماً صالحاً محدّثاًء ولمّا طالعتٌ شرحه ل «صحيح البخاري» 
سألني بالله أن أنبهه على كل موضع وقفتُ فيه. وكان رضي الله عنه من أزهد الناس في 
الدنياء وأحسنهم وجهاء يقرأ القرآن بأربع عشرة رواية» وكان صوته بالقرآن يبكي الناس» 
وكان يقرأ في المحراب فيتساقط الناس من الخشوع والبكاء . 

الشيخ الإمام العلامة المحقق إبراهيم بن محمد بن أبي شريف» برهان الدين 
المقدسي. توفى سنة (9177ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى» صحبته رضي الله عنه 
حمسن سنية» وكان من المقبلين على الله عز وجل ليلا ونهاراًء وكان لا يتردد على أحد 
من الولاة أبداً. وكان قوّالاً بالحق» آمراً بالمعروف» لا يخاف في الله لومة لاثم . 

الشيخ العالم الإمام الصالح المعمر المعتقد المجرد العفيف العارف بالله تعالى 
عبد القادر بن محمد الْدُشْطَوطِيَء توفي سنة (475ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: كان من أكابر الأولياء. صحبته رضي الله عنه نحو 
عشرين سنة. وحصل لي منه نفحات وجدت بركتها. 


مقدمة المحقق 0" 


الشيخ الإمام العالم الحافظ نور الدين بن ناصر الشافعي المصري. توفي نحو سنة 
(565؟9هم). 

قال الإمام الشعراني فيه: قرأت عليه ثلاثة أرباع «المنهاج». وكان أحفظ الناس 
بنقول المذهب الشافعي . 

الشيخ الإمام العلامة النحوي أحمد. شهاب الدين الحسامي القاهري الشافعي. 
توفي نحو سنة (9765ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: صحبته نحو عشر سنين» كان العلماء يرجعون إليه في 
المعقولات» ويعدلونه في العربية بابن مالك وابن هشام . 

- الشيخ الإمام الحافظ الفقيه المحدّث شيخ الإسلام زكريا بن محمدء أبو يحيى 
الأنصاري السنيكي المصري الشافعي» توفي سنة (4757ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: كان شيخنا زكريا أعظم أشياخي في العلم والعمل 
والهيبة» لازمته عشر سنين» فكأنها من طيبها كانت جمعة» وكان في بعض الأوقات يقول 
لي : هلا تذهب بنا على بحر النيل تشم الهواء فأقول: يا سيدي مجالستكم عندي أعظم 
من شم الهواءء. فيدعو لي . 

الشيخ الإمام العالم المحدّث الأصولي النحوي المقرئ أحمد بن محمد بن عيسى» 
أبو الجود أمين الدين الغَّمْري الدّمياطي المصري الشافعي» وهو أول من تلقَّى عليه الفقه 
والحديث والتفسير والأصول والنحو وغيرهاء توفي سنة (/97ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: قرأت على الشيخ أمين الدين الإمام المحدذث «شرح 
المنهاج"» للمحلّىء واشرح جمع الجوامع» لجلال الدين» و«شرح ألفية العراقي» 
للسخاوي» و«شرح الألفية» لابن عقيل» واشرح التوضيح»» و«شرح المكودي». واشرح 
الشواهد» للعيني؛ وقرأت عليه الكتب الستة في الحديث» وأجازني بجميع مروياته . 

- الشيخ الإمام العلامة الصالح الورع محمد بن عليء سعد الدين الذهبي المصري 
الشافعي. توفي نحو سنة (179ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: كان ورده كل يوم ختماً صيفاً وشتاءة وكان لا يقبل من 
أحد صدقة على خلاف ما عليه الفقهاء . 

الشيخ الفقيه الصوفي المتعبد المتنسك محمد بن دغيم » أبو السعود الجارحي. 
توفي سنة (979ه). 


0" مقدمة المحقق 


د تنيت الغا النويق التمدلك الزفانى على بز غلبن أبس الحسن تون الدين 
المَرْصَّفِيَ المديني الشافعي. توفي سنة (970ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: صحبته مدة حياته رضي الله عنه. كان من الأئمة 
الراسخين في العلم» وله مؤلفات نافعة في الطريق. واختصر «رسالة القشيري». وقرأتها 
عليه بعد قراءتها على الشيخ زكريا الأنصاري . 

الشيخ الإمام العالم الصالح عبد الخالق الميقاتي الحنفي المصري. توفي نحو سنة 
(920ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: صحبته نحو خمس عشرة سنة» وكان عالماً في مذهب 
الإمام أبي حنيفة» وله الباع الطويل في علم المعقولات وعلم الهيئة وعلم التصوف. 

الشيخ الإمام العالم العلامة المقرئ المحدث الفقيه النحوي عليٌ» نور الدين 
الجارحي المصري» توفي سنة (1١97ه).‏ 

قال الإمام الشعراني فيه: انفرد في مصر بعلم القراءات . 

- الشيخ الإمام العلامة الفقيه الثبت النبيه عبد القادر بن حسن., أبو عبيد الله 
جمال الدين العاده *'؟ الشاقعي + توف سه 381 

الشيخ الإمام العلامة الحافظ خاتمة التتدوة عبد الحق بن محمد :زين الديخ 
السَّنْبَاطِيَ القاهري الشافعي» توفي سنة (١91ه).‏ 

قال الإمام الشعراني فيه: انتهت إليه الرئاسة في الفقه والأصول وغيرهما من العلوم . 

الشيخ الصالح العالم المربي المسلك العارف بالله تعالى محمد الشّنَاويء توفي 
سنة (975ه). 

- الشيخ العالم الصالح المربي عبد الوهاب». تاج الدين الذاكر المصري. توفي سنة 
(97وم). 

- الشيخ العالم الصالح محمد بن أبي الحمائل. شمس الدين السَّرَويَ المصريء. 
الشهير ب «ابن أبي الحمائل»» توفي سنة (975ه). 

الشيخ الإمام الفاضل المسند الصوفي محمد بن أبي بكرء بدر الدين ابن الشيخ 
المسند بهاء الدين المشهدي المصري. توفي سنة (977ه) . 
)١(‏ الضاني: بصاد مهملة ونون. نسبة إلى صانية قرية من الصونة. داخل الشرقية من أعمال مصر القاهرة. 

وحرفت في المطبوع إلى : #الصافي'. 


مقدمة المحقق ل 


الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ المحقق أبو عبد الله محمد بن حسن شمس 
الدين اللّقاني المالكي» » توفي سنة (950ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: صحبته رضي الله عنه نحو ثلاثين سنةء. وانتفعت بلحظه. 
فأسأل الله أن يحشرنا في زمرته. 

الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة محمد بن علي كمال الدين الطويل القاهري 
القادري الشافعي» قاضي الشافعية بالديار المصرية» توفي سنة (975ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: كانت الأنوار تخفق على وجههء وكان إماماً في العلوم 
والمعارف» انتهت الرتاسة في العلم إليه . 

الشيخ العالم الإمام الفقيه الأصولي النّحوي المحقق المحدذث محمد» شمس الدين 
الدواخليَ المحلي المصري الشافعي» توفي نحو سنة (93779ه) . 

قال الإمام الشعراني فيه: كان فقيهاً أصوليّاء نحويًا محقّقاً للأبحاث» مخصوصاً 
بالفصاحة والبيان في قراءة الحديث» وكتب الرقائق والسير» قرأت عليه «شرح الإرشاد» 
لابن أبي الشريف» وكنت أطالع عليه «شرح البهجة الكبير» . 

الشيخ الإمام العلامة القاضي المحقق أبو عبد الله محمد بن حسنء» ناصر الدين 
اللّقاني المالكي» أخو الشيخ شمس الدين اللقاني» توفي سنة (978ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: لما دسٌ بعض الحسدة في كتابي «العهود» وغيره مسائل 
خارجة عن ظاهر الشريعة» أجاب عني بتقدير صحتها بأحسن جواب» ثم ني اجتمعت به 
وأخبرته أن تلك المسائل مدسوسة, وأطلعته على النسخة التي خطه عليهاء ففرح بذلك 
أشدّ الفرح . 

الشيخ العالم الإمام العارف بالله علي الخوّاص البُرلُْسيء وأكثر اعتماده في مؤلفاته 
على كلامه وطريقه. وكان أميّا لا يقرأ ولا يكتب» توفي سنة (979ه). 

الشيخ العالم القاضي علي بن ياسين» نور الدين الطرابلسي الحنفي». توفي سنة 
(45:ه). 

الشيخ العالم الإمام علي بن عبد الله» نور الدين الشُوني الأحمدي المحيوي 
المصري الشافعي. توفي سنة (9155ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: هو أطول أشياخي. خدمته خمساً وثلاثين سنة لم يتغير 
على يوما واحدا. 


- مقدمة المحقق 


الشيخ الإمام الفاضل العالم العلامة حسن بن إسكندر بن حسنء بدر الدين 
النُصيبِيَء الحلبي ثم العْمْريَ المصري الضرير»ء وكان يعرف بمصر بالشيخ حسن الشامي 
ثم الْعْمْرِيَء توفي نحو سنة (١910ه).‏ 

قال الإمام الشعراني فيه: كان رضي الله عنه أكثر أشياخي نفعاً لي. قرأت عليه 
القرآن الكريم بعد والدي تجريداً. وقرأت عليه «المنهاج؟» و«الألفية» و«الشاطبية؛ 
و«التوضيح» و«جمع الجوامع» و«تلخيص المفتاح» و«قواعد الإعراب» وغيرها. 

الشيخ الإمام العالم العلامة الأصولي الفقيه شيخ الإسلام أحمد بن حمزة. 
شهاب الدين الرَّمْلي الشافعي» توفي سنة (/ا96ه) . 

قال الإمام الشعراني فيه: خاتمة المحققين بمصر والحجاز والشامء انتهت إليه 
الرئاسة في العلوم الشرعية . 

الشيخ العالم الإمام المحدث علي المتقي بن حسام الدين الهندي. صاحب «كنز 
العمال»)» توفي سنة (91/5ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: الشيخ الصالح الورع» اجتمعت به في سنة (/451ه) بمكة 
المشرفة مدة إقامتي بها للحج, وانتفعت برؤيته رضي الله عنه ولخظه. وكان كثير الصمت 
والعبادة هو وجماعته» ورأيت له عدة مؤلفات منها: «ترتيب الجامع الصغير» للحافظ 
السوطوع د : وااعلها لج اراي النقة»»بو]حتمن انهانة ابي الاير غريب اللطاو ةا 
وأطلعني على مصحف بخطه في ورقة ستين سطرأء كل سطر حزب. ودعا لي بدعوات 
حول البيت» وقال: اللهم اجعل حركاته» وسكناته كلها مرضياً عندك يا أرحم الرّاحمين. 

الشيخ العالم الصالح محمد العدل الطناحي . 

قال الإمام الشعراني فيه: صحبته نحو سبع سنين على وجه الخدمة. 

وغيرهم الكثيرء فقد قال المناوي: أخذ عن مائتي شيخ بالتئنية كما في «رحلة 
الزبادي»؛ وأخذ الطريق عن نحو مائة شيخ أيضاًء فجميع شيوخه ثلاثمائة» وقد ذكر عدداً 
عديداً منهم في «الطبقات» و«الذيل»؛ وذكر منهم جملة في أول كتابه المسمى ب «الفلك 
المشحون في بيان أن علم التصوف هو ما تخلق به العلماء العاملون» قال في أوله: هذا 
كتابٌ نفيسٌ لم يسبقني أحذ إلى تأليف مثله فيما أظن» جَمَعْتُ فيه جملة صالحة من أخلاق 
العلماء الذين أدركناهم أوائل القرن العاشر في مصر وقراهاء وهم نحو مائة وخمسين 
شيخاً. ذكرنا أسماءهم ومناقبهم في كتاب «الطبقات». 


مقدمة المحَمَوّ ؟ 


أقران الإمام الشعراني 


لقد عاصر الإمامٌ الشعرانىٌُ جماعة من علماء عصرهء أخذ عنهم وأخذوا عنه. وقد 
ذكر بعضاً منهم في كتابه «الطبقات الصغرى». وقد تنوّعَ معاصروه وأصحابه في مذاهبهم 
ومشاربهم وطرقهم»ء وكان من أبرز هؤلاء العلماء : 

الشيخ الإمام العلامة العارف أحمد بن يوسف. أبو العباس الحُرَيْئيء. صحبه الإمام 
الشعراني نحو ثلاثين سنةء توفي سنة (9540ه)2"0. 

الشيخ الإمام العالم الفقيه محمد بن عبد الله» شمس الدين السنْهُورِي الشافعي 
الفرضي. صحبه الإمام الشعراني نحو عشرين سنة» توفي سنة (91505ه)0 © . 

الشيخ الإمام العالم الصالح محمد بن محمود» شمس الدين الطنيخي المصري 
الشافعي» صحبه الإمام الشعراني من حين كان بلا لحية حتى شاب» توفي في حدود سنة 
ل" 

الشيخ الإمام العلامة المقرئ محمد بن سالمء ناصر الدين الطبلاوي المالكي» 
صحبه الإمام الشعرانئُ نحو خمسين سنة» توفي سنة (473ه)9*' . 

- الشيخ العالم الصالح أحمد بن إبراهيم» شهاب الدين الإخنائي» صحبه الإمام 
الشعراني نحو أربعين سنة» توفي سنة (457ه)* . 

الشيخ الإمام العالم محمد بن عبد الرحمن» شمس الدين العلقمي» صحبه الإمام 
الشعرائن تجو عشترين_ننة» توف اسن 09 

الشيخ الإمام العالم النحوي محمدء شمس الدين الصفدي المقدسي الشافعي» 
صحبه الإمام الشعراني نحو ثلاثين سنة» توفي في حدود سنة (9794ه)" . 
)١(‏ انظر ترجمته في «الطبقات الصغرى»؛ ص١7١‏ . 
(؟) انظر في المصدر السابق: ص١١١‏ . 
(*) انظر في المصدر السابقى: ص9 ١١١-١١‏ . 
(4:) انظر في المصدر السابق: ص45 . 
(5) انظر في المصدر السابق: ص8١١‏ . 


(7) انظر في المصدر السابق: ص56١١-لا١٠‏ . 
(0) انظر في المصدر السابق: ص ١٠١8-١١‏ . 


ونه مقدمة المحقق 


الحنفي . الشهيز بان نُجيم». صاحب كتاب الأشباه والنظائر». صحه الإمام الشعرانيٌ 
نحو عشر سنين» توفي اسنة (910ه)20 . 

55 الشيخ الإمام العلامة محمد بن محمد سراج الدين الحانوتي الحنغي . ضصححيه الإمام 
الشعرانيُ نحو عشر سنين. توفي اشنة )1 

الشيحٌ الإمام العلامة الورع الزاهد محمد بن عبد العال أمين الدين الحنفى. صحبه 
الإمام الشعرانيٌ نحو أربعين سنةء توفى سنة (910/1ه)”" . 

بالشبخ الإمام الغلامة شنمسن الدين البرهنتوفئ العحتقن + ضصحيه الإمام الشعران* مذة 
عش لين الوقن اسننة الاو 
المعروف ب«أبن الموقع», صحبه الإمام الشعراني نحو ثلاثين دنه توفى في حدود سنة 
)20 , 
السعدي. صحبه الإمام الشعراني نحو أربعين سنةء توفي سنة (110/4ه)7" . 

1 : 48 1 1 3 

الإمام العلامة الحافظ المفسر محمد بن محمد 2 الخطيب شمس الدين الشربيني 
القاهري الشافعي» صاحب كتاب اامغنى المحتاج». صحبه الإمام الشعرانيٌ نحو أرنعين 
سنة» توفي سنة (91/1ه)”" , 

الشيخ الإمام العلامة محمد بن شيخ الإسلام شهاب الدين أحمين بن عبد العزيز» 
تقي الدين الفتوحي الحنبلي» صحبه الإمام الشعراني نحو أربعين سنة»؛ توفي سنة 
(1/9وه)0 . 
)١(‏ انظر في «الطبقات الصغرى»: ص86 . 
() انظر فى المصدر السابق: ص١8‏ . 
(9) انظر في المصدر السابق: ص84 . 
(4:) انظر في المصدر السابق: ص١2‏ . 
(5) انظر فى المصدر السابق: ص5؟١١‏ . 
)١(‏ انظر في المصدر السابق: ص ١١1-١١١‏ . 
0370( في بعض المصادر : محمد بن أحمد. 
(6) انظر فى المصدر السابق: ص ٠١1١-8‏ . 
(5). :انظر فى المصدر السايق :طن 1180: 
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الشافعي» صحبه الإمام الشعراني نحو عشر سنين» توفي سنة (9417ه)'" . 

الشيخ الإمام الصالح الزاهد يوسف بن شيخ الإسلام زكريا جمال الدين الأنصاري 
الشافعي» صحبه الإمام الشعراني نحو أربعين سنة» توفي سنة (/441ه)"" . 

الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن أحمد بن عليء أبو المواهب نجم الدين 
السكندري الغيطي الشافعي». صحبه الإمام الشعرانيُ نحو أربعين سنة» توفي سنة 
(941ه)0" . 

الشيخ الإمام العالم محمد بن محمد أبي الحسن, أبو المكارم شمس الدين البكري 
الصديقي» اجتمع به الإمام الشعراني مرات عديدة» توفي سنة (995ه)*“. 

الشيخ الإمام العالم العلامة الصالح الزاهد إبراهيم بن عبد الرحمن» برهان الدين 
العَلْقّميء صحبه الإمام الشعراني عدة سنين» توفي سنة (9915ه)”*'. 

الشيخ الإمام العلامة المقرئ عبد الرحمن» نور الدين المالكي التاجوري المغربي. 
صحبه الإمام الشعرانيٌ نحو عشر سنين » توفي سنة (4949ه)9” . 

الإمام العلامة الفقيه محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين الرّملي الشافعي» ابن 
جمع فتاوى أبيه » وصنئف وولف وحواشي كثيرة ) من مصنماته اانهاية المحتاج إلئ شرح 
المنهاج». صحبه الإمام الشعراني من حين كان يحمله على كتفه إلى وقت وقاته. توفي 
1 أ 

الشيخ الإمام العلامة الصالح الورع الزاهد عبد القادر بن أحمدء المرشدي 
المالكي» صحيه الإمام الشعرانيٌ سنين 0 
)01( انظر في «الطبقات الصغرى»: ص4 ١١‏ . 
(؟) انظر في المصدر السابق: ص7١١-4١١‏ . 
فرق انظر في المصدر السابق: ص5 98-4 . 
(5) انظر في المصدر السابق: ص؟ ٠١5-١١‏ . 
(2) انظر فى المصدر السابق: ص9١١-١١١‏ . 
(5) انظر في المصدر السابقى: ص 1١-85‏ . 


(/ا) انظر فى المصدر السابى: ص”7 1١4-1١١‏ . 
)م انظر فى المصدر السابق : صءة 1 
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الشيخ الإمام العالم العلامة الصالح الزاهد عليء نور الدين الطئتداوي القاهري 
الشافعي. صحبه الإمام الشعرانيُ نحو سبع وأربعين سنة”"' . 

أما تلامذته : 

فهم كثرء فقد أنشأ مدرسة تبث تعاليمه وعلومه. فتقاطر إليه الطلاب المريدون. 
وكان يأتي إلى بابه الأمراءء ويسمع لزاويته دوي كدوي النحل ليلا ونهاراً . 

وكان الطلاب يتلقون فيها على الشيخ الشعراني دروساً في الفقه. والحديث. 
والتفسيرء والنحوء وغير ذلك من العلوم والمعارف. 

ومن أبرز تلاميذه : 

المحدث المصنئف الفقيه محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن ».الحدادي 
المناوي القاهري» صاحب «فيض القدير شرح الجامع الصغير»» المتوفى سنة ٠١*1١(‏ ه). 

محمد حجازي بن محمد بن عبد الله الشهير بالواعظ القلقشندي. الإمام المحدث 
المقرئ» المتوفى سنة ١٠١76(‏ ه). 

أحمد بن محمد » شهاب الدين » المعروف بالغنيمي الخزرجي الحنفي المصري . 
المتوفى سنة (50 ٠١‏ ه). 

أحمد بن عيسى بن علاب» شهاب الدين الكلي المالكيء» المتوفى سنة 
550 ١٠ه).‏ 


. انظر فى «الطبقات الصغرى»: صة-14‎ )١( 
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أظاق الإمام الشعراني وصفاته 


قدّم الإمام الشعراني رحمه الله كل ما يتصل بحياته وسيرته ومصنفاته وشيوخه فيما 
تركه من آثار» دلت على صفاء صفاته ونقاء أخلاقه. فمنها ما نجدها مبثوثة في عدّة أبحاث 
وأماكنَ متفرقة من كتبه. ككتاب «العهود المحمدية». و«البحر المورود؟'. و"تنبيه 
المغترين»» و«شرح الوصية المتولية» الذي يعتبر من أكبر الموسوعات الأخلاقية. ومنها ما 
أفرد لها كتاباً خاصًا بها وهو كتاب «الطائف المئن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله 
على الإطلاق» والذي يقع في مجلد ضخم. 

ومن يقرأ كتابه الطائف المئن والأخلاق» يعلم أن مقصد الإمام الشعراني من ذلك أن 
تكون هناك صورة صادقة عن سيرته» وحتى لا يزيد فيها من يكتب عنه بعد وفاته. 

وقد ألّف أيضاً محمد بن عبد الرحمن محيي الدين المليجي (المتوفى سنة 7١١١ه)‏ - 
وهو من أحفاد الشعراني - كتابا سماه: «تذكرة أولي الآلباب في مناقب سيدي عبد الوهاب» 
وهو مطبوعء فيه إضافة حقيقية لوصف البيئة الاجتماعية التي عاش فيها الإمام الشعراني» 
وتفاصيل كثيرة عن زاوية الشعراني ومرضه. 

ومن أبرز أخلاقه وصفاته أنه كان شيخاً جليلاء وإماماً عاملاً» صالحاً تقيّاء وَرِعاً 
زاهداً ربّانيّاء فاضلاً نقيّا عابداً» مهيباً مطاعاً ديّناً» صاحبَ سُنةٍ واتباع» صبوراً على نشر 
العلم متعمّفاً: متقلّلاً من الدّنياء وكان حْشِن العيش» -خشن المأكل والمَلْيس . 

فقه الإمام الشّعراني : 

يعتبرُ الإمامُ الشّعراننُ مجدّداً في الفقه الإسلامي بوضع كتابه العظيم «الميزان». الذي 
وفّق فيه بين أئمة الفقه الإسلامي» والذي يعتبر أول دراسة مقارنة للمذاهب الفقهية» ولقد 
ُرْجِمَّ إلى أكثر من لغةٍ من اللغات الحية . 

وكانت لدى الإمام الشعرانيّ الملكة الفقهية والأصولية الواسعة» مما مكنه أن يؤلف 
فيه مؤلفات قيمة. ككتاب «كشف الغمة عن جميع الأمة» وهو كتاب لم يسبق إلى مثله. 
و«المنهج المبين في أدلة المجتهدين» و«منهاج الوصول إلى علم الأصول» و«الملتقطات من 
حاشية ابن أبي شريف على شرح جمع الجوامع للسبكي' و«مفحم الأكباد في مواد 
الاجتهاد»ه و«#مختصر القواعد في الفروع للزركشي» و«مختصر المدونة في الفروع المالكية» 
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و«الفتاوى» و«شرح جمع الجوامع للسبكي في الفروع» و«درر الغواص على فتاوى سيدي 
علي الخواص؛ وغيرها. 

السند الفقهي للإمام الشعراني : 

أورد الشعرانيُ في مقدمة كتابه «الطبقات الصغرى» سنده بالفقه. فقال: أخذت علم 
الفقه وغير ذلك عن جماعة بأسانيد مختلفة أخصرها طريق شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
رضي الله عنه» وقد خدمته وقرأت عليه مدة عشرين سنةء وقد أخبرني بلفظه: أنه أخذ 
علم الفقه عن شيخ الإسلام جلال الدين البلقينيٌ والحافظ ابن حجر العسقلانيْ والشيخ 
جلال الدين المحلّىٌء وأخذ هؤلاء الثلاثة الفقه عن الشيخ عبد الرحيم العراقيء عن الشيخ 
علاء الدين بن العطارء عن محقق المذهب ومرجحه العالم الصالح يحيى بن شرف 
النووي» عن الشيخ الإمام كمال سلار الإربلي. عن الشيخ محمد بن محمد صاحب 
«الشامل الكبير»»ء عن الشيخ عبد الغفار القزويني صاحب «الحاوي»». عن أبي القاسم 
الرافعي شيخ المذهب» عن الإمام محمد أبي الفضل»؛ عن محمد بن يحيى» عن حجة 
الإسلام أبي حامد الغزالي» عن أبي المعالي محمد إمام الحرمين» عن والده الشيخ أبي 
محمد الجُوَيّنيء عن أبي بكر القفال المروزي» عن الإمام أبي زيد المروزيء عن أبي 
العباس بن سريج» عن سعيد الإنماطي» عن أبي إسحاق المزني» عن الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي» عن الإمام مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن جريج؛ عن عطاء بن أبي 
رَباح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن سيدنا ومولانا رسول الله وَْةْ. 

الشعراني محدثا : 

لقد كان لدى الإمام الشعراني الاهتمام الكبير بالسَّنّة النبوية الشريفة» مما يدل دلالة 
جلية غلى :'شدة تمسّكةه بالحديث والأثرء وستعرض معاً يعضن أقواله وأخواله ومؤلفاته 
ورسائله دليلا لما قلناه: 

بعض أقواله في تمسّكه بالسنة الشريفة : 

قال الإمام الشعرانيّ : 

دب أغلينا أن تسمع الناين الخديك» ونبلعه إلن:البلاه التلى اليم :فيه أحادية: 
وذلك بكتبنا كُنتَ الحديث. وإرسالها إلى بلاد الإسلام . 

يجب أن لا ندعو ربنا بدعاء مخترع إلااإقااك استحفس شيدا من الأدعية الواردة. 
وذلا. لأن لفظ الشارع و أتمْ وأكمل. ونكون به متبعين لا مبتدعين . 
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زبدة علم التصوف الذي وَضّع القومُْ فيه رسائلهم هو نتيجة العمل بالكتاب 
و اليه 

إن طريق العمل بالكتاب والسنة قد توععرت في هذا الزمان. وعزّ سالكها لأمور 
عرضت في الطريق يطول شرحهاء حنَّى صار الإنسان يرى الأخلاق المحمدية. فلا يقدر 
على الوصول إلى التخلق بشيء منها. 

بعض أحواله في تمسّكه بالسنة الشريفة : 

- يقول الإمام الشعراني : وقد كتبت ‏ بحمد الله كتاباً جامعاً لأدلة المذاهب. 
وأرسلته مع بعض طلبة العلم إلى بلاد التّكرور حين أخبروني أن كتب الحديث لا تكاد 
توجد عندهم» إنما عندهم بعض كتب المالكية لا غير» وأوسلت تسخة أخرى إلى بلاد 
المغرب» كل ذلك محبة في رسول الله كَكْةِ وعملاً على مرضاته َل . 

- وقرأ الإمام الشعرانيَّ على الناس كتاب «الترغيب والترهيب» للمنذري . 

مؤلفاته فى السنة الشريفة : 

عا كان اغرب التدزيى عيذ الغافة : ,وينياة : #الندر المدى فى هزيين أحاديت 
البشير النذير»» وقد أورد له أبو الفيض محمد ياسين الفاداني المكى في #العجالة في 
الأحاديث المسلسلة» بسنذه بعض الأحاديث المسلسلة» واشتخل أيضا بالختضار (الستن 
الكبرى»» هذا وقد كتب الشيخ بخط يده الكثير من الكتب الحديثية» منها: «السنن 
الكبرى» للإمام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» المتوفى سنة (508 ه). 

تصوف الإمام الشّعراني : 

إن مما لا شك فيه أنَّ الإمام الشّعراني يُعتَبَرُ مجذداً في فهم التصوف وحقيقته.ء وذلك 
باختصاره الطرق على السّالكين» ومطلابتهم التَّحقّق بالعبوديّة» ووضع من أجل تلك الغاية 
كتباً كثيرة» منها كتابه «الأنوار القدسية في آداب العبودية»» داعيا في جملة كتبه محاربة 
البدع والترهات؛ وتنقية طريقة الصوفية مما علق بهاء وذاكراً أمراض النفوس وعللها. 
وشهوات القلوب وافاتها. 

طرف من أحواله : 


قال الشيخ محمد بن محمد الخادمي في «البريقة المحمودية في شرح الطريقة 
1 نلف 


المحمدية؟ : حلم القية عبد الوهاب الشعزاقة بين المغرب والعشاء حتمتين 


١ 


.)3533/1( «اليريقة المحمودية؟:‎ )١( 
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طرف من أقواله : 
- إن طرِيق العْمَلٍ بالكتاب والسْنْةٍ قد تَوَعْرتْ في هذا الزمان. وعم ا كنا لأمور 
عَرَضْتْ فِي الطريق ا حَنَّى صَار الإِنْسَانْ يَرى الأخلاق المحمّديّة. فلا يقدرُ 
عَلّى الوصولٍ إِلَى التَخْلَقٍ بِشَيءٍ مِنْهَا. 
عام ان بده عِلْمٍ النَصُوفٍ الذي وَضْعْ القوْمْ فيه رسَائلهم فهو نيجه العمل بالكتّاب 
وَالسُنَّ فَمَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمّ تكلم بمَا تَكلّمُواء وَصَارَ جمِيعٌ ما قَالُوهُ بض ما محلل 4 لانه 
كُلمَا تَرنْى العَبْدُ ني باب الأدِب مَعْ الله تَعَالى دَق كَلآمُهُ على الإمْهَام. 
- ينبي لِكُلّ عَامِلٍ أَنْ يَسْترٌ عَمَلَهُ مَا اسْتَطَاعَ» إل في مَحَلْ يُمْتَدَى به في فِعْلِهِ وفي 
ماكنة الحتاف ووه وكنة السياث طلمة: 
- إِيّاكَ وَالاقْتَدَاء بأل هَذَا الرّمَانِ المُتَمَشْبِحِينَ بأنْفْسِهِمْ» فَإنّكَ رما ملكت . 
د عن ذل لاطي لقف 82 1 ألا ريده توي و ل ا كنات قار 
لأ يصِحُ أن يقتَدَى بو في طرِيتي أل الله تَعَالَى . 
- إِنَّ مِنْ شَرطٍ الكامل أَنْ لا يُطْفَىء تُورُ مَعْرِقَيِهِ ثُورَ وَرَعْهِ. 
ا مَعَ الشَرْعَ كَيْفَ كَانَ لا مَعَ الكَشْفٍء نه قد يُحْطِىء . 
- يَنْبَغِي إِكْتَارُ مُطَالَعَةٍ كب الفِقْوء عَكْس ما عَلَيْهِ المُتصَوَّفَةُ الّذِينَ لآَحَتْ لَهُمْ بَارَِةٌ مِنْ 
الطريق. فَمُنِعُوا مُطَالْعتَهُ وَقَالوا: إِنّهُ حجَابُ جَهْلاً مِنْهُم . 
- إِنَّ فائدة ذِكْرِنَا مَتَاقِب الرّجَالٍ إِنْمَا هي لِيَتَتَبهَ الإنْسَانُ لِتَخْلّفِهِ عَنْ مَقَامَاتِ الرّجَالِ 
يَعْرِفَ نْقْصّ نَفْسهِ عَنِ العَمَلٍ بأخلاقهم» ولا يَفْئَع بلئْسٍ الصُوفٍ وَالجلُوسٍ عَلَى سَجادة 
يُحَبْطَ فِي دِينٍ الوه نَارةً بالرّأي وَثَارََ بالوَهم. وثَارة يتكلم فِي الله بمَا لا يَلِيقُ بجلا 
وَعَظْمِتِهِء حَنَّى إِني سَمِعتٌ بَعْضَهُمِ يَقُولَ: ما نم مَوْجُودٌ إل الله فَقلْتُ لَهُ: فَأنت أَيْش؟ 
قَالَ كلاما وَاللهِ َو كَانَ مَعِي شَاجِدُ آخر يَشْهَدُ لَدَمَبِتُ به إلى كام الشْريعةِ يَضْربُونَ عُتْقَهُ 
وَلَمْ يكن هَذَا الأمرُ فِي الأشياخ الّذِين أَدرَكتَاهُمء إِنّمَا مُو الرهدُ والوَرِعٌ وانْباعٌ المُنَه 
المُحَمّدِيّة رَضْ فين الله علق أجبعين. 
ياك أن نُجَالِسَ مَنْ يتكلم في الذَاتٍ والطَمَاتٍ بغر مَا صَرّحَتْ به الشَرِيعَة. 
- لا يَحْفَى أن مَحلْ أَفضلية الذكرٍ عَلَى غَيرِِ ما إِذَا تَعلْمَ الهلمَ وَعَرَفَ أُمُورَ دينه كُلَهَا؛ 
إذ الذاكرُ جَلِيسٌ للح ولا يَبَغِي مُجَالَسيْهُ إلا بَعْدَ التضلّع في أخكام الشْرِيعَة. وَيَصِيرُ عند 
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عِلْمٌ بشُروطٍ جَمِيع العِبَّادَاتٍِ وَآدَابِهَاء فَكَم يَضْلُّْح لتكالكنة المداكة ان الشريية جحكنها 
ا اليه 


الخلي. و عانقا لبان فك ما وان الشّريعة فهو وَجْهُ الح وهو بق 00 
وَكُلَّ مَا خَالَفَ الشّرِيعة فَهُو وَجه الخَلْقِء وَمُو هَالكُ مِنْ وَهْتِ ظَهُورهُ إِلَى أبَدٍ الآبدِينَ. 

إِنْمَا يَْرَعٌ في النُوم مَن غَفِلَ عَنِ الحَق تَعَالَى فِي اليَمَطَةِ وَحَافَ مِنَ الخَلْقِء وَإِلَا 
ُمَنْ أكْثْرَ مِنْ ذِكْرٍ الله عَرٌّ وَجِلّ أَنِسَ بِكُلُ شَيءِء وَاسْتَأَنْسٌَ بِهِ كُلْ شَيءِ . 

- لَقَدْ جَرّبَ أنَّ كُلٌ مَنْ أَخكَعَ سَدَ باب المَعَاصِي لَمْ تُرَدْ لَهُ دَعُوةٌ؛ لأنّهُ يَصِيرُ 
كَالمَلائِكة . 

يجب أن لآ نَدْعُوَ رَبْنَا بدُعَاءِ مُخْترعٍ | إلأإِذَا لَمْ تَنتحضر شَيئاً مِنَ الأدعِية الوَارِدَةٍ 
وَدْلِكَ لِأنَ لَْطَ المارع كه تم وَأكْملُ» وَلَكُونَ به مُعِينَ لا مُبْنَدِعِينَ. 

- حُكُمٌ الرْيَاءِ وَنحْوه وَاقِم لِلَكُمُلٍ مِنَ الأمُدِ: ِقَدْرِ ما بَقِي فِيهِمْ مِنَ البَسَرِيَّء فَإِنَ 
الجرءً ءَ البََرِيْ يرق وَلا يَنْقَطمْ . 

- سَمِعْتُ هَاتِفاً في سُجُودِي يَقُولَ: إنْ أَرَدْت أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلٍ اللهء قلا تَكَنْ مِنْ 
أَهْلٍ الدنياء وَلا أَهْلٍ الآجِرَةَ! قُلتُ: كَيِفَ؟ قَالَ: لا تحب شَيْئاً ني الدّارَينِ إِلّا لأجْلِه . 


الشعراني وابن عربي 


كانت بين الإمام الشعراني والشيخ محيي الدين ابن عربي علاقة قوية. فلمّد أكثر 
الشّعرانيُ في الاستشهاد بأقواله في كثير من كتبه. وصئّف تصانيف في عقيدة الشيخ 
محيي الدين بن عربي وكتابه «الفتوحات المكية؟. 

قال الشعراني في كتاب «اليواقيت والجواهر»: وقد أخبرني الشيخ أبو طاهر المزني 
الشاذلي أن جميعٌ ما في كتب الشيخ محيي الدين مما يخالف ظاهر الشريعة مدسوس 
عليه . 

قال الشعراني : فلهذا تتبعت المسائل التي أشاعها الحسدة عنه وأجبت عنها؛ لأن كتبه 
المروية لنا عنه بالسند الصحيح ليس فيها ذلك» ولم أجب عنه بالفهم كما يفعل غيري من 
العلماء»ء فمن شك في قولٍ أضفته إليه» ومن عجز عن فهمه وتأويله فلينظر في محله من 
الأصل الذي أضفته إليه» فربما يكون ذلك تحريفاً مني . 

وقال: وجميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس 
عليه كما أخبرني بذلك الشيخ أبو الطاهر المغربي نزيل مكة المشرفة» ثم أخرج لي نسخة 
«الفتوحات» التي قابلها على نسخة الشيخ التي بخطه في مدينة قونية» فلم أر فيها شيئاً مما 
كنت توقفت فيه وحذفته حين اختصرت «الفتوحات» . 

قال: وقد دسٌ الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد ابن حنبل فى مرض موته عقائد 
زائغة» ولولا أن أصحابه يعلمون منه صِحََةَ الاعتقاد عابنا وسدره فوت وسادته . 

وكذلك دسُوا على شيخ الإسلام مجد الدين الفيروزآبادي صاحب «القاموس» كتاباً في 
الردٌ على أبي حنيفة وتكفيره» ودفعوه إلى أبي بكر الخياط اليمني البغوي» فأرسل يلوم 
الشيخ مجد الدين على ذلك». فكتب إليه الشيخ مجد الدين: إن كان بكفك هذا الكتاب 
فأحرقه. فإنه افتراء من الأعداء. وأنا من أعظم المعتقدين في الإمام أبي حنيفة وذكرت 
مناقبه فى مجلد . 

وكذلك دسّوا على الإمام الغزالي عدة مسائل في كتاب «الإحياء»؛ وظفر القاضي 
عياض بنسخةٍ من تلك النسخ فأمر بإحراقها. 

وقد كان الشيخ مجد الدين الفيروزابادي صاحب كتاب «القاموس» في اللغة تقول الم 
يبلغنا عن أحدٍ من القوم أنه بلغ في علم الشريعة والحقيقة ما بلغ الشيخ محيي الدين أبداً 
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وكان يعتقده غاية الاعتقاد. وينكر على من أنكر عليه ويقول: لم يزل الناس منكبين على 
الاعتقاد في الشيخ وعلى كتابة مؤلفاته بحل الذهب في حياته وبعد وفاته. إلى أن أراد الله 
ما أراد من انتصاب شخص من اليمن اسمه جمال الدين بن الخياط. فكتب مسائل في درج 
وأرسلها إلى العلماء ببلاد الإسلام» وقال: هذه عقائد الشيخ محيي الدين بن العربي. 
وذكر فيها عقائد زائغة ومسائل خارقة لإجماع المسلمين؛ فكتب العلماء على ذلك بحسب 
السؤال» وشنعوا على من يعتقد ذلك من غير تثبتِ» والشيخ عن ذلك كله بمعزلٍ. 
قال الفيروزآبادي: فلا أدري أوجد ابن الخياط تلك المسائل في كتاب مدسوس على 
الشيخ أو فهمها هو من كلام الشيخ محيي الدين على خلاف مراده. قال: والذي أقوله 
وأتحققه وأدين الله تعالى به أن الشيخ محيي الدين كان شيخ الطريقة حالا وعلماء وإمام 
التحقيق حقيقةً ورسماًء ومحبي علوم العارفين فعلاً واسماً: 
إذا تغلغل فكر المرء في طرفٍ من بحره غرقت فيه خواطره 
فهو بحرٌ لا تكدره الدلاء» وسحابٌ لا تقاصر عنه الآنواء» كانت دعواته تخرق السبع 
الطباق» وتغترف بركاته فتملاً الآفاق» وهو يقيناً فوق ما وصفتهء وناطق بما كتبته» وغالب 
ظني أنني ما أنصفته : 
وما علي إذا ماقلت معتقدي: دع الجهول يظنّ الجهل عدوانا 
والله والله والله العظيم ومن أقامه حجةً للدين برهانا 
إن الذي قلت بعص من مناقييه. .مازدت إلا لغلئ :زد نقضان”؟ 
وقال الشعراني: لقد رأيت في «الفتوحات» مواضع لم أفهمهاء فذكرتها لينظر فيها 
علماء الإسلام» ويحقُوا الحقٌّء ويبطلوا الباطل إن وجدوهء فلا تظن يا أخي أني ذكرتها 
لكوني أعتقد صحتها وأرضاها في عقيدتي» كما يقع فيه المتهورون في أعراض الناس 
فيقولون: لولا أنه ارتضى ذلك الكلام واعتقد صحته ما ذكره في مؤلفهء معاذ الله أن 
أخالف جمهور المتكلمين» وأعتقد صحة كلام من خالفهم من بعض أهل الكشف الغير 
المعصوم. فإن في الحديث: «يد الله مع الجماعة»: ولذلك أقول غالباً عقب كلام أهل 
الكشف ؛ انتهى . فليتأمل ويحرر. 


)١(‏ «اليواقيت والجواهر» في مقدمة المصنف. وانظر كلام الفيروزآبادي في "أزهار الرياض في أخبار 
القاضى عياض» للمقري التلمساني: .)197/١(‏ 


> مقدمة المحقق 


الشيخ علي الخوّاص والإمام الشعراني 


كان الشّعرانيُ صوفيًا في منهجه الذي ارتضاه وأخذ به من طفولته إلى كهولته. يقول 
الشّعراني في «المئن والأخلاق»: إِنْ من مِنن الله تعالى علي أن ألهمني مجاهدة نفسي من 
غير شيخ منذ طفولتي . 

ومع ذلك كان الشعراني ينشد الشيخ الذائق الواصل صاحب البصيرة ليعينه على 
اختصار الطريق إلى الله تعالى» وعلى إزالة عقبة النفس الخفية . 

لقد بحث طويلاً عن ضالته؛ إذ كان يتصل بشيوخ التصوف يلتمس عندهم المفاتيح 
والأبواب ‏ كما يقول ‏ فلم يجد عند أحدٍ منهم مطلبه ومبتغاه؛ ويقول في: «المنن 
والأخلاق»: ولقد اجتمعت بخلائق لا تحصى من أهل الطريق ألتمس لديهم المفاتيح 
والأبواب» فلم يكن لي وديعة عند أحدٍ منهم . 

وأخيراً يجد ضالته على يد الشيخ علي الخوّاص”'"', فلقد فتح الله تعالى على 
الشعراني بلقائه واجتماعه به. 

وكان الشيخ علي الخوّاص ميا والإمام الشّعراني غالماة وعد أن الإمام عبد الوهاب 
الشّعراني يصف شيخه بأبلغ الأوصافٍ وأدقهاء فيقول في «المنن والأخلاق»: رجلّ غلب 
عليه الخفاء» فلا يكاد يعرفه بالولاية والعلم إِلّا العلماء العاملون؛ لأنه رجل كامل عندنا 
بلا شكُء والكاملٌ إذا بلغ مقام الكمال في العرفان صار غريباً في الأكوان. 

ويتحدث عن بحار علوم شيخه وعمًا بلغه من العلوم على يده: وكانت مجاهدتي 
على يد سيدي علي الخوّاص كثيرة ومتنوعة» منها أنه أمرني أول اجتماعي به ببيع جميع 
كتبي والتصدق بثمنها على الفقراء ففعلت! وكانت كتباً نفيسة مما يساوي عادة ثمناً كثيراً. 
فبعتها » وتصدقت بثمنهاء فصار عندي التفات إليها لكثرة تعبي فيها وكتابة الحواشى 
والفعليقات عليهاء! عن .صرت كانتي سلنت: لعل م فقال لى:: اعمل على قطع التفاتك 
إليها بكثرة ذكر الله عز وجل ٠‏ فإنهم قالوا: «ملتفت لا يصل»». فعملتٌ على قطع 
الالتفات إليها حتى خلصت بحمد الله تعالى من ذلك . 


)0( الشيخ؛ الإمام. صاحب الأحوال السنية المرضية بين أكابر الأولياء» علي الخواص البُرْلْسِي. وذا عكر 
الشعراني اعتماده في مؤلفاته على كلامه وطريقهء توفي رحمه الله سنة: (9775ه) ودفن بزاوية الشيخ 
بركات خارج باب الفتوح في القاهرة. 
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مؤلفاته 


خلف الشعراني إرثاً كبيراً في التأليف والتصنيف والتجميع والاختصار في موضوعات 
شتى» وقد دلت كتبه على سعةٍ علمه ومطالعته لجميع الفنون والعلوم. وإليك أبرز هذه 
المصنفات : 

«إجازة الشعراني لبعض العلماء؟ . 

«آداب الفقراء» . 

«أدب القضاة» . 

«أدب المريد الصادق مع ما يريد الخالق» أو«المريد الصادق مع مريد الخالق». 

«إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين» (مط). 

«إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء» . 

«أسرار أركان الإسلام في شريعة الإسلام» (مط). 

«أسرار العبادات». 

«الأجوبة المرضية عن أمة الفقهاء والصوفية». 

«الأخلاق الزكية والعلوم اللدنية» . 

«الأخلاق المتبولية المفاضة من الحضرة المحمدية» (مط). 

«الأسئلة» . 

«الاقتياس في علم القياس»2. 

«الأنوار القدسية في معرفة آداب الصحبة» (مطبوع في دار التقوى). 

«الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية» (مطبوع في دار التقوى) . 

«الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» (مط). 

«البحر المورود في المواثيق والعهود» أو «العهود الصغرى» (مط). 

«البدر المنير في غريب حديث البشير النذير؛ (مط). 

«البروق الخواطف لبصر من عمل بالهواتف». 

«التتبع والفحص على حكم الإلهام إذا خالف النص». 
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«التنبيه من النوم». 

«الجواهر والدرر» (مط). 

«الجوهر المصون السر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم». 
«الجوهر المصون في علم كتاب الله المكنون». 

«الدر المنظوم في زبد العلوم؟ . 

«الدر النظيم في علم القران العظيم؟. 

«الدرر المنثورة في بيان زبد العلوم المشهورة» (مط). 

«الدرر واللمع في بيان الصدق في الزهد والورع» (مط). 

«السر المرقوم فيما اختص به أهل الله من العلوم». 

«السراج المنير في غرائب أحاديث البشر النذير» . 

«الطبقات الصغرى» المسماة ب«ذيل لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» (مط). 
«الطبقات الكبرى» المسماة بالواقح الأنوار في طبقات الأخيار» (مط). 
«الطبقات الوسطى» (مط) . 

«الطراز الأبهج على خطبة المنهج». 

«العقيدة الشعرانية) . 

«الفتح المبين في جملة من أسرار الدين» (مط). 

«الفتح في تأويل ما صدر عن الكمّل من الشطح» (مط). 

«الفلك المشحون». 

«القواعد السنية في توحيد أهل الخصوصية». 

«القواعد الكشفية الموضحة لمعاني صفات الإلهية» (مطبوع في دار التقوى). 
«القول المبين في الرد عن الشيخ محيي الدين». 

«القول المبين في بيان آداب الطالبين». 

«الكبريت الأحمر في بيان علوم الكشف الأكبر' (مط). 

(الكشف والتبيين». 

«المآثر والمفاخر فى علماء القرن العاشر؟. 

«المختار من الأنوار 5 صحبة الأخيار» (مط). 

«المقدمة النحوية في علم العربية؟. 
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«الملتقطات من حاشية ابن أبي شريف على شرح جمع الجوامع للسبكي» . 
- «المنح السنية على الوصية المتبولية» (مط). 

«المنهج المبين في أخلاق العارفين». 

«المنهج المبين في بيان أدلة الأئمة المجتهدين». 

«الموازين الدرية السنية لعقائد الفرق العلية». 

«الميزان الخضرية» (مط). 

«الميزان الشعرانية الكبرى). 

«الميزان الكبرى في المذاهب الأربعة» (مط). 

«النور الشاهق ‏ أو الفارق ‏ بين المريد الصادق وغير الصادق». 

«اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر؛ (مط). 

-ا#نيجة الاأنضار والفهوم فيما يتميز به أهل الله من الأخلاق والعلوم». 
«بهجة النفوس والأسماع والأحداق فيما تميز به القوم من الآداب والأخلاق». 
ت نيان ذكر الذاكر للمذكون: والشاكر للمشكون»: 

«تطهير أهل الزوايا من خبائث الطوايا» . 

- «تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء» . 

تنبيه المغترين في آداب الدين»» أو«التنفير عن المغترين» (مط). 

«تنبيه المغترين في القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر» (مط). 
«حد الحسام على من أوجب العمل بالإلهام». 

«حدائق الحقائق» . 

«حزب الشعراني». 

«حقوق إخوة الإسلام». 

«خاتمة في جملة صالحة من البلايا» . 

«درر الغوّاص من فتاوى الشيخ علي الخوّاص» (مط). 

؛ديوان شعري. 

«رحلة الإمام الشافعي من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة والتقائه بالإمام مالك؟. 
«ردع الفقرا عن دعوى الولاية الكبرى'. 

«رسالة في التسليك؟ . 


ب مقدمه | لمحققن 


«رسالة فى التصوف». 

«رسالة قِ التوحيد) . 

لرسالة فى أهل العقائد الزائغة». 

ت اللؤسالة : بيان جماعة سمّوا أنفسهم بالصوفية». 

«رسالة في مدافن أهل البيت». 

داسو المسير والتزود ليوم المصيرة. 

«اسواطع الأنوار القدسية فيما ضصدوت يه الفتوحات: المكية». 

اشرح جمع الجوامع للسبكي في الفروع». 

اشرح دائرة أبي الحسن الشاذلي». 

اشرح نصيحة الإخوان». 

«شرح ورد الأقطاب» (مط). 

(شرح وصية المتبولي»). 

«طهارة الجسم والفؤاد من سوء الظن بالله تعالى والعباد» . 

«علامات الخذلان على من لم يعمل بالقران». 

«فتاوى الشعراني» . 

«فتح الوهاب في فضائل الآل والأصحاب». 

«فرائد القلائد في علم العقائد . 

«كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان» (مط) . 

«كشف الغمة عن جميع الأمة» (مطبوع في دار التقوى). 

لاكشف القناع عن وجه السماع» (مط). 

«لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب» (مط) . 

الطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق» (مطبوع 
في دار التقوى) . 

"لوائح الخذلان على كل من لم يعمل بالقرآن». 

«لواقح الأنوار القدسية المنتخب من الفتوحات المكية». 

«لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» (مط) ويعرف ب«الطبقات الكبرى». 

- الواقح الأنوار القدسية في مناقب العلماء والصوفية» ويعرف ب«الطبقات الوسطى؛. 


مقدمة المحقق 3 


«مختصر الاعتقاد للبيهقي» (مط). 

«مختصر الألفية لابن مالك»2. 

«مختصر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (تذكرة القرطبي) (مط) . 
«مختصر الخصائص النبوية للسيوطي» أو«مختصر المعجزات والخصائص؟. 
لمختصر السئن الكبرى للبيهقي» . 

«مختصر القواعد في الفروع للزركشي»2. 

«مختصر المدونة في الفروع المالكية» (مط). 

«مختصر الهدي النبوي لابن القيم». 

«مختصر تذكرة السويدي» (مط). 

«مختصر تذكرة القرطبي» (مط) . 

«مختصر كتاب صفوة الصفوة» ( لابن الفرج بن الجوزي ). 

«مدارج السالكين إلى رسوم طريق العارفين» (مط). 

«مشارق - أو: لواقح - الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية» وهو كتابنا هذا. 
«مفحم الأكباد في مواد الاجتهاد» . 

«مقدمة في ذم الرأي» . 

«مناسك الحج في علم التصوف». 

«منح المنة في التلبس بالسنة» (مط). 

املع الموانع». 

«منهاج الوصول إلى علم الأصول». 

- «منهج الصدق والتحقيق في تفليس غالب المدعين للطريق». 

«موازين القاصرين من الرجال». 

«هادي الحائرين إلى رسوم أخلاق العارفين». 

«ورد الأقطاب والمكملين من أصحاب الدوائر الكبرى». 

«ورد الرسول تاذ؟ . 

«وصايا العارفين». 


مم مقدمة المحقق 


وفاته 

توفي الإمام الشعرانيُ عصر يوم الإثئنين. الثاني من شهر جمادى الأولى. سنة ثلاث 
وسبعين وتسعمائة» بعد مرض دام واحداً وعشرين يوماًء فاجتمع لوفاته الخلائق من كل 
أوبء وخرج نعشه من زاويته يوم الثلاثاء إلى مصلى جامع الأزهر في مشْهِدٍ حافل جذاء 
بحيث أن الخلائق متواصلة من زاويته إلى جامع الأزهرء وممّن صلى عليه علي باشا بمصر 
ومن دونه من أمراء الألوية» ومشايخ العرب والأعيان» ومشايخ العلم والفقهاء والتجار. 
وفقراء الزواياء ولم يستطع أحدٌ أن يدنو من نعشه لشدة الازدحام عليه. 

قال صاحب «الدرر المنتظمة»: ولا أعلم أنني رأث مشهدا سابقا لعالم أو ولىْ كتشيدة 
ولا جمعاً كجمعه: صُلَي عليه بالأزهر» وحمل نعشه من المقصورة. والخلائق تصيح بالتّأسف 
على وفاته وطيب ذكرهء ودفن في فسقية بنيت له بجانب زاويته في حال تمرضه . 

وفي «السر الظاهر فيمن أحرز بفاس الشرف الباهر من أعقاب الشيخ عبد القادر؛ 
للحوّات وهكناش أبي حامد العربي بن الطيب القادري» الددرائ ها يقتفين أنه كات وا كعد 
الثمانين وتسعمائة» قال الحوّات: "فلعل الصواب «ثلاث وتسعون» قدي المثناة على 
السين لا «سبعين» بتقديم السين على الموحدة " اه. 

قلت: الصواب أنه مات سنة (917)» وبذلك أرَخه تلميذه الحافظ المناوي فى 
«الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» وهو به أعلم. ونحوه في «الكواكب السائرة 
في تراجم أعيان المائة العاشرة» لنجم الدين الغزي» و”ديوان الإسلام» لشمس الدين الغزي 
» و«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد العكريء «والرحلة العياشية؛ 
للعياشي عن خط شيخه أبي مهدي الثعالبي» وجزم به محمد بن الطيب القادري في «انشر 
المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» ومحمد بن أحمد اللكوسي الجزولي الحضيكي 
في «مناقب الحضيكي» وغيرهم. 

قال المناوي في ترجمته : نقد ركلف ذك افا وكاء عاطر ا ذكا وعددا اكه 
إلا معاند أو محرومء ولا يجحده إلا باهت مذموم. 

وترجمته أفردت بتآليف. منها: «السر الرباني في طريقة الشعراني' و «تذكرة أولي 
الألياب فى مناقب سيدي عبد الوهاب» كلاهما لأبي الأنس المليجي الشافعي الأزهري. 
وفي الكبير استيفاء تراجم أولاده وأحفاده وتلاميذه. 


مقدمة المحمَرّ ا 


التعريف بكتاب 
الترغيب والترهيب» 


تمهيد : 

تحدثنا سابقاً أن أحاديث كتاب «العهود المحمدية» هي أحاديث قد أخذت بتمامها من 
كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ عبد العظيم المنذزي رحمه الله تعالى» فكان لزاماً علينا 
أن نتحدث عن «الترغيب» قبل أن نشرع بالكلام عن كتاب «العهود المحمدية». 

ترجمة الحافظ عبد العظيم المنذزي: 

اسمه ونسبه ونشأته : 

هو الإمام الحافظ المحدث الناقد الفقيهء الضابط النَّبتُء زكيٌ الدين أبو محمد 
عبد العظيم بن عبدٍ القوي المُنذريُ المصريٌ» وأصله من بلاد الشام» ووالدُه مصريٌ 
المر ل والذان. 

ولد سنة (١08ه)‏ بِقُسْطاط مصر بكوم الجارح» وبها نشأ وترعرع» وكان لوالده عناية 
بالعلم ومحبّة؛ فأسمعه الحديث بإفادته في أواخر سنة (541ه)» ثم لم يَلْبثْ والدُهُ أن 
مات بعد سنة من هذا التاريخ» في سنة (597ه). فنشأ المنذريٌ يتيماًء واستمرّ على 
حضور مجالس العلماء والأخلٍ عنهم. 

شيوخ الحافظ المنذري: 

تلقّى الحديتٌ وغيرَهُ من شيوخ بلده ومصره بالسماع منهم» وفيهم كثرة بالغة جدّاء 
وكان أوّل سماعِهِ الحديتٌ من أحد شيوخ الحنابلة بمصرء وهو أبو عبد الله محمد بن 
عبد الأنضاري الأرثائيض اللمصرئ المتودق تنه 1 هات 

وتلقّى على الشيخ أبي الثناء محمودٍ بن عبد الله المصري المقرئ المؤدّب» وعلى 
الشيخ الإمام أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المشهورء وأجازه سنة 
(565ه). 

وتلقّى في مسجد عمرو بن العاص القرآن الكريم بالقراءات السبعء وتفقه بفقه الإمام 
الشافعي رضي الله عنه»؛ ودَرْسٌ علم العَرُوض وغيرَهُ من العلوم التي كانت تَعْمُرُ بها جِلَىُ 
هذا الجامع العتيد وهذه الدَوْحَة المباركة في مدينة المُسُطاط . 


8 مقدمة المحقق 


ثم رحل إلى الإسكندرية عدَةَ مرات. وجال وطلب العلم في أكثر المدن المصرية. 
وسافر إلى مدينة غرّة وبلاد الشام وقراهاء وبيت المقدس مرَاتٍ متعددة. وهذا يدل على 
كثرة ترحاله إلى بلدان العلم والعلماء» والعناية بطلب العلم. 

ورَحَلَ المنذريٌ إلى الحرمين الشريفين بُغيةَ الحجّ إلى بيت الله تعالى وزيارة منازل 
الوحي الشريف. وبُغْيةَ لقاء علماء الحرمين والعلماء الواردين عليهما من بقاع الإسلام. 
وكان ذلك منه في سنة (5١1ه).‏ 

ثم عاد إلى مصر في سنة (7017ه)» وأمضى معظم حياتِه في فُسْطاطٍ مصر والقاهرة. 
وهناك تولّى الإمامة بالمدرسة الصالحية» والتدريس بالجامع الظافري. ثم وَلِيَ مشيخة دار 
الحديث الكاملية» التي انقطع بها قرابة عشرين عاماً إلى آخر حياته؛ ومات فيها. 

ولم يقتصر المنذري على السماع من شيوخ الحديثء بل كَنَبَ الكثير عن العلماء وعلّق 
عنهم الفوائد» سواء كانوا محدثين أم أدباء أم شعراء أم صوفية أم غيرهم من أهل عصره. 

مكانة الحافظ المنذري في العلم : 

احتل الحافظ المنذري في النصف الأول من القرن السابع الهجري مكانة عظيمة 
مرموقةً» وعدّه العلماء حافظ عصره دون منازع» قال الحافظ عر الدين الحسينيئُ: كان 
عديمٌ النظير في معرفةٍ علم الحديثٍ على اختلاف فنونه» عالماً بصحيجه وسقيمه ومَعْلُولِ 
متبحرأ في معرفة أحكامِهٍ ومَعَانيه ومُشكلهء قيّما بمعرفة غَرِيبه وإعرابه واختلافٍ ألفاظه. 
ماهراً في معرفة رُوَاتِهِ وجَزْجهم وتعديلهم» ووفيّاتهم ومواليدهم وأخبارهم, إماماً حجةً. 
نبا وَرِعاًه متحريًا فيما يقوله وينقلهء متثبتاً فيما يرويه ويتحمله. انتهى . 

وكان مجلسّه في الحديث مضرب الأمثال» قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي : قيل لي : 
ما على وجه الأرض مجلسٌ في الفقه أبهى من مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام» 
وما على وجه الأرض مجلس في الحديث أبهى من مجلس الشيخ زكي الدين عبد العظيم 
المنذري؛ وما على وجه الأرض مجلس في علم الحقائق أبهى من مجلسك . 

زفق أطلن هيه (المعائظ ) قر وقاي اله عن فاكين :عاق حو الي ل ا اك 
فيها الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (10”/5): هي أعلى 
صفات المحدثين». وأسمى درجات الناقلين» من وُحَِدَتْ فيه قُبِلَّتْ أقاويلهُ وسُلَّمِ له 
تصحيح الحديث وتعليله. غيرٌ أن المستحقين لها يَقِلُ معدودهم. وِيَعِرُ بل يتعذر 
وجودُهم. 


مقدمة المحقق آه 


وقد وصفه بالحفظ تلميدُهُ القاضي ابن حَلّكانء فقال فيه: حافظ مصر. وقال فيه 
مؤرّْخٌ الإسلام الحافظ الذهبي: لم يكن في زمانه أختط ةب وال ان فياف قاف 
الوقت . 

مؤلفاته وآثارٌه العلمية : 

« أربعون حديثاً في اصطناع المعروف بين المسلمين وقضاء حوائجهم». 

«أربعون حديثاً في الأحكام» » وتسمى أيضاً : «الأربعون الأحكامية". 

«أربعون حديثاً في فضل العلم والقران والذكر والكلام والسلام والمصافحة». 

«أربعون حديثاً في قضاء الحوائج» . وربما كان هذا هو الكتاب الثاني المذكور 
هناء القتضراسمه .:- فيكون الاسماق لمسمى واتحد: 

«أربعون حديثاً في هداية الإنسان لفضل طاعة الإمام والندى والإحسان». 

«الإعلام بأخبار شيخ البخاري محمد بن سلام». 

«الأمالي في الحديث». 

تا #العرغيف و التر هي 

«التكملة لوفيات النقلة»» وكتاب «وفيات النقلة» هو لشيخه الحافظ أبي الحسرز 
علي بن المفضل المقدسي الإسكندراني المالكي» وكان قد انتهى فيه إلى سنة (0/01ه). 
فذيل الحافظ المنذري على كتاب شيخه المذكورء من حيث انتهى فيه من سنة (081) إلى 
سنة (1417"ه). 

«الجمع بين الصحيحين» . 

«الخلافيات ومذاهب السلف». 

«المعجم المترجم». 

«الموافقات». 

«تاريخ من دخل مصر؛. 

- «تخريج بعض أحاديث "المهذب ' لأبي إسحاق الشيرازي» إلى قبيل البيوع . 

«تخريج فوائد شيخه صدر الدين أبي الحسن محمد بن عمر بن حمويه الجويني ١‏ 
المتوفى بالموصل سنة (111ه)). 

"ترجمة أبي بكر الطرطوشي». 

«جزء المنذري؟ جمع فيه ما ورد فيمن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


3 مقدمة المحقق 


«جزء خرج فيه حديث قاضي القضاة تاج الدين أبي محمد عبد السلام بن علي 
الكتاني الدمياطي » المتوفى سنة (9١51ها).‏ 

«جزء خرج فيه عن جماعة من شيوخ شيخته أم محمد خديجة بنت الفضل 
المقدسة الاكتدوية + التعرقاه مد ل 

ااجزء فيه حديث الطهوز شطر الإيمان». 

«زوال الظمأ في ذكر من استغاث برسول الله من الشدة والعمى؟. 

«شرح التنبيه لذي إسحاق الشيرازي»2. 

«صحيح المنذري؟. 

«عمل اليوم والليلة» . 

«كفاية المتعبد وتحفة المتزهد)ا. 

«مجالس في صوم يوم عاشوراء». 

امختصر سنن أبي داود؛. 

«مختصر سنن الخطيب البغدادي» . 


توفي الإمام المنذري رحمه الله تعالى في داخل دار الحديث الكاملية بالقاهرة سنة 
(551ه)؛ وَصُلَّى عليه يوم الأحد بعد الظهر في موضع تدريسه بدار الحديث الكاملية» ثم 
صل عليه مره أخرى تحت القلعة» ودُفِْنَ بسفح جبَلٍ المُقطم» وقد رثاه غيرُ واحد من 
الشعراء يقضائد. حشنة» زحماث الله تعالى عليه ورضوائة”"' . 

التعريف بكتب الترغيب والترهيب : 

هى الكتب الحديثية المرتبة على أساس جمع الأحاديث الواردة في الترغيب بأمر من 
الأمور المطلوبة» أو الترهيب من أمرٍ من الأمور المنهيّ عنهاء وذلك كالترغيب بر 
الوالدين» والترهيب من عقوقهما. 

وقد صف في هذا النوع عدد من المصنفات» منها مصنفات صنّفها مؤلفوها 
بأسناتندها اتتعاولك تومته قبن متبردة :من الأسانيد ويقتفاة تمق داف لخر 


)١(‏ منقول بتصرف من مقدمة المحدث عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى على كتاب «جواب الحافظ أبي 
محمد عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل؟. 


مقدمة المحقق مم 


النوع الأو 5« العوقيب والتوكينة لان قتافي وهو الثه القلالا بعس “ردك 
أسانيده من شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

النوع الثاني : ك «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري: وهو من الكتب المنتقاة 
والمجردة عن الأسانيد مع ذكر تخريجها ومرتبتها. 

كلمة عن كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري : 

ليس بخافٍ على أحدٍ من أهل العلم أن كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري 
هو أجمع وأنفع ما ألف في موضوعه؛ء فقد أحاط فيه أو كاد» بما تفرق في بطون الكتب 
السنة وغيرها من أحاديث الترغيب والترهيب في مختلف أبواب الشريعة الغراء. كالعلم 
والصلاة» والبيوع والمعاملات» والأدب والأخلاق» والزهد والورع» وصفة الجنة والنارء 
وغيرها مما لا يكاد يستغني عنه طالب علمء ولا خطيب أو مدرس» مع اعتنائه بتخريج 
الأحاديث وعزوه إياها إلى مصادرها من كتب السنة المعتمدة» على ما بيِّنه هو نفسه في 
المقدمة» وقد أجاد ترتيبه وتصنيفه» وأحسن جمعه وتأليفه. فاستحق بذلك أن يصفه 
الحافظ الذهبي : بأنّه كتاب نفيس . 

منهج الحافظ المنذريٌ في «الترغيب والترهيب» : 

تحدث الحافظ المنذريُ في مقدمة كتابه «الترغيب والترهيب» عن سبب تأليفه ومنهجه 
قائلا : 

سألني بعض الطلبة الحذّاق أولي الهمم العالية ممّن انَّصف بالزهد في الدنيا والإقبال 
على الله عز وجل بالعلم والعمل» زاده الله قرباً منه وعزوفاً عن دار الغرور أن أملي عليه 
كتاباً جامعاً في الترغيب والترهيب» مجرّداً عن التطويل بذكر إسناد أو كثرة تعليل. 

فاستخرت الله تعالى وأسعفته بطِلْبَتِهِ؛ لِمَا وََرَ عندي من صدق نيتهء وإخلاص 
طويته» وأمليت عليه هذا الكتاب؛ صغير الحجم. غزير العلم؛ حاوياً لما تفرّق في غيره 
من الكتب» مقتصراً فيه على ما وردء صريحاً في الترغيب والترهيب» ولم أذكر ما كان من 
أفعال النبي يل المجرّدة عن زيادة نوع من صريحهما إلا نادراً في ضمن بابء أو نحوه؛ 
لأنى لو فعلت ذلك لخرج هذا الإملاء إلى حدٌ الإسهاب المملء مع أن الهمم قد داخلها 
التصورء والبواعتٌَ قد غلب عليها الفتورء وقِصَّرٌ العمر مانع من استيفاء المقصود. 

فأذكر الحديث ثم أعزوه الزن دروام مق الأأفنة حاب الكسب المشهونة الى يمن 
ذكرهاء وقد أعزوها إلى بعضها دون بعض» طن ل0التععفائ > ليما إن كان ف 
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«الصحيحين» أو في أحدهماء لج اشير إلى صحة إسناده وحسنه أو ضعفه ونحو ذلك. إن 
لم يكن من عزوته إليه ممن التزم الصحيح. ولا أذكر الإسناد كما تقدّم؛ لأن المقصود 
الأعظم من ذكره إنما هو معرفة حاله من الصحة والحسن والضعف ونحو ذلك. وهذا لا 
يدركه إلا الأئمة الحمّاظ» أو من له المعرفة الثّامة والإتقان. 

فإذا أشير إلى حاله أغنى عن التطويل بإيراده. واشترك في معرفة حاله من له يد في 
هذه الصناعة وغيره. 

وأما دقائق العلل فلا مطمعّ في شيء منها لغير الجهابذة التّقاد من أتمة هذا الشأن. 
وقد أضربتُ عن ذكر كثير منها في هذا الكتاب طلباً للاختصارء وخوفاً من التنفير المناقتض 
كموي ولأن عن نقد لمن السانداء أناطن التساهل في أنواع الترغيب والترهيب». حتى 
انكثيرا مدهي ذكروا الموضوع ولم يبينوا حاله» وقد أشبعنا الكلام على علل كثير من 
الأحاديث الواردة في هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا . 

فإذا كان إسناد الحديث صحيحاً أو حسناً أو ما قاربهما صدّرته بلفظة (عن). 

وكذدك: إن 'كاتمرساة أو عفنلا أو متقطة : أو في إسناده راو مبهم». أو ضعيف 
وَنْقَء أو ثقةٌ ضْعُفء وبقية رواة الإسناد ثقات» أو فيهم كلام لا يضرء أو روي مرفوعاً 
والصحيح وقفهء أو متصلاً والصحيح إرساله؛ أو كان إسناده ضعيفاً لكن صحّحه أو حسّنه 
بعض من خرجهء دو أيضاً بلفظة (عن)» ثم أشير إلى إرسالهء أو انقطاعه. أو عضله. 
أو ذلك الراوي المختلف فيهء فأقول: رواه فلان من رواية فلانء أو من طريق فلان» أو 
في إسناده فلان» أو نحو هذه العبارة» ولا أذكر ما قيل فيه من جرح وتعديل؛ خوفاً من 
تكرار ما قيل فيه كلما ذُكرء وأفردت لهؤلاء المخيلت كوه ابا فقن اخر الكتات» أذكرهم 
فيه مرتباً على حروف المعجم. وأذكر ما قيل في كلّ منهم من جرح وتعديل على سبيل 
الاختصار. وقد لا أذكر الراوي المختلف فيه» فأقول إذا كان رواة عاد السويية ثقات 
وفيهم من اختلف فيه: إسناده حسنء أو مستقيمء أو لا بأس بهء ونحو ذلك حسبيما 
يقتضيه حال الإسناد والمتن وكثرة الشواهد. 

وإذا كان في الإسناد مَنْ قيل فيه: كذَّابء أو وضّاعء أو متهم» أو مجمع على تركهف 
أو ضعفه. أو ذاهب الحديث, أو هالك؛. أو ساقطء أو ليس بشيءء أو ضعيف جدَّاء أو 
ضعيف: قفقطء ولم أر فيه توثيقاً بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين صدّرته بلفظة 
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(رُوي»» ولا أذكر ذلك الراوي» ولا ما قيل فيه ألبتة» فيكون للإسناد الضعيف دلالتان: 
تصدره بلفظة (رُوي)» وإهمال الكلام عليه في آخره. 

وقد استوعبت جميع ما كان من هذا النوع في : 

كتاب «موطأ مالك». وكتاب «مسند ود أحمد بن حنبل». وكتاب «صحيح 
البخاري». وكتاب «صحيح مسلم)ء. وكتاب « سين أبى داود». وكتاب «المراسيل'له. 
وكتاب «جامع 3 عيسى الترمذي»». وكتاب «سنن النسائي الكبرى»» وكتاب «اليوم 
والليلة»» وكتاب «سئن ابن ماجه»». وكتاب «المعجم الكبير» وكتاب «المعجم الأوسط» 
وكتاب «المعجم الصغير» والثلاثة للطبراني» وكتاب «مسند أبي يعلى»» وكتاب «مسند أبي 
بكر البزار»» وكتاب «صحيح ابن حبان»: وكتاب «المستدرك على الصحيحين؟ للحاكم أبي 
عبد الله النيسابوري» رضي الله عنهم أجمعين . 

ولم أترك شيئاً من هذا النوع في الأصول السبعة» و«صحيح ابن حبان»» و«مستدرك 
الحاكم» إلا ما غلب علي فيه ذهول حال الإملاء» أو نسيان» أو كون قد ذكرت غيره»ء أو 
ما يغني عنهء وقد يكون للحديث دلالتان فأكثرء فأذكره في باب ثم لا أعيده» فيتوهم 
الناظر أني تركتهء وقد يرد الحديث عن جماعة من الصحابة بلفظ واحدء أو بألفاظ 
متقاربة» فأكتفي بواحدٍ منها عن سائرهاء وكذلك لا أترك شيئاً من المسانيد والمعاجم إلا 
ا أو نسيان» أو يكون ما ذكرت أصح إنتاد! عبار كت 4 أويكون 
ظاهر التكارة جذاء أو قدا أجيع على بوفاحة أو بطلانه . 

وأضتقفت :إلى ذلك خملة من الأحاديث» معزوّة إلى أصولها ك«صحيح ابن خزيمة»» 
وكتب ابن أبي الدنياء و«شعب الإيمان» للبيهقي» وكتاب «الزهد الكبير» له» وكتاب 
«العرغييك والغرهيب لآب القاسم الأصبهاني» ا ذلك كما ستقف عليه إن شاء الله 
تعالى . 

واستوعبت جميع ما في كتاب أبي القاسم الأصبهاني مما لم يكن في الكتب 
المذكورة؛ وهو قليل؛ وأضربت عن ذكر ما فيه من الأحاديث المتحققة الوضع . 

وإذا كان الحديث في الأصول السبعةء لم أعرهُ إلى غيرها من المسانيد والمعاجم إلا 
ثاقزاء لشاكدة: .طلنا للاختصارء وقد أعزوه إلى «صحيح ابن حيان»» و«مستدرك الحاكم» 
إن لم يكن متنه في «الصحيحين؟ ١‏ 

وأنبّه على كثير مما حضرني في حال الإملاء مما تساهل أبو داود في السكوت عن 


تضعيفه» أو الترمذي في تحسينه» أو ابن حبان والحاكم في تصحيحه. لا انتقاداً عليهم 
رضي الله عنهم» بل مقياساً لمتبصر في نظائرها من هذا الكتاب. وكل حديث عزوته إلى 
أبي داود وسكت عنه فهو كما ذكره أبو داود» ولا ينزل عن درجة الحسّن. وقد يكون على 
شرط «الصحيحين)» أو أحدهما. 

وأنا أستمد العون على ما ذكرت من القوي المتين» وأمد كف الضراعة إلى من يجيب 
دعوة المضطرينء أن ينفع به كاتبه وقارئه ومستمعهء وجميع المسلمين. وأن يرزقني 
الإخلاص ما يكون كفيلاً لي في الآخرة بالخلاصء ومن التوفيق ما يدلني على أرشد 
طريق» وأرجو منه الإعانة على حزن الأمر وسهلهء وأتوكل عليه وأعتصم بحبلهء وهو 
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التعريف بكتاب 
«لواقح ‏ أو مشارق - الاأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية, 


سبب تأليف الكتاب : 

قال الإمام الشعراني: وكان الباعث لي على تأليفه ما رأيته من كثرة تفتيش الإخوان 
على ما نقص من دنياهم» ولم أر أحداً منهم يفتش على ما نقص من أمور دينه إلا قليلاء 
فأخذتني الغيرة الإيمانية عليهم وعلى دينهم» فوضعت لهم هذا الكتاب المنبه لكل إنسان 
على ما نقص من أمور دينه» فمن أراد من الإخوان أن يعرف ما ذهب من دينه فلينظر في 
كل عهد ذكرته له في هذا الكتاب» ويتأمل في نفسهء يعرف يقيناً ما أخل به من أحكام 
دينه» فيأخذ في التدارك أو الندم والاستغفار إن لم يمكن تداركه . 

أقسام الكتاب : 

لقد قسَّم الإمام الشعراني كتاب «العهود المحمدية» إلى قسمين : 

القسم الأول: في بيان ما أخل به الناس من المأمورات» وفيه (551) عهداً. 

القسم الثاني : في بيان ما أخل به الناس من اجتناب المنهيات» وفيه (147) عهداً. 

وقدّمَ الإمام الشعرانيُ قسمٌ المأموراتٍ وأخرٌ المنهيات وإن كان الواقعون في المنهيات 
أكثرء عملا بالأصل من حيث إن الطاعات أصلية والمعاصي عارضة؛ وأن كل مؤمن يود 
أن يطيع الله تعالى ولا يعصي أمره أبدأأ» ولكن لله تعالى في تقديره المعاصي على عبده 
حكم وأسرار لا تخفى على من في قلبه نور. 

تصدير الإمام الشعراني «أخذ علينا العهد العام من رسول الله يكل »: 

قال الإمام الشعراني: واعلم يا أخي أن رسول الله بَكةٍ لما كان هو الشيخ الحقيقي 
لأمة الإجابة كلهاء. ساغ لنا أن نقول في تراجم عهود الكتاب كلها: «أخذ علينا العهد العام 
من رسول الله يتدة. أعني: معشرّ جميع الأمة المحمدية. فإنه يقِِ إذا خاطب الصحابة 
بأمر أو نهيء أو ترغيب أو ترهيب. انسحب حكم ذلك على جميع أمته إلى يوم القيامة» 
فهو الشيخ الحقيقي لنا بواسطة أشياخ الطريق أو بلا واسطة. مثل من صار من الأولياء 
يجتمع به كذ في اليقظة بالشروط المعروفة عند القوم. 
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ما اشتملت عليه «العهود»: 

بلغت عدد العهود في الكتاب (479) عهداء وقد قم - إجتالا ‏ كز عهد متها على 
الأمور التالية : 

أولاً: الآية: استشهد الإمام الشعراني في بعض العهود بالآية والآيتين. وكان يورد 
الآية 'تازء للاستشياب 'وتارة أحرى' يؤزدها دفعا لكبهة أو :اعتراضن أو التباس . 

ثانياً: الحديث (أحاديث كتاب «الترغيب والترهيب») : أن الأحاديث فد كان جلها 
من كتاب الأصل؛ أعني : كتابَ «الترغيب والترهيب»» وقد أوردها غالباً بلفظ الحافظ 
المنذري بلا زيادةٍ ولا نقصانٍ مع الحكم الحديثي وشرح غريب الحديث حرفيا. 

ثالثاً: الأقوال المأثورة (عن السلف الصالح. أو الأولياء الصالحين): لقد أكثر الإمام 
الشعراني الاستشهاد بأقوال شيخه الشيخ علي الخوّاص رحمه الله تعالى وغيره من العلماء 
الربانيين . 

رابعاً: القصة والحكاية: كانت أغلب هذه القصص والحكايات وقائع وقعت في عصر 
المؤلف رحمه الله تعالى» وتنوعت هذه الوقائع إلى نوعين: سلبية» وإيجابية . 

مثال على ما ذكرنا: 

انظر العهد )١11(‏ مثلاء فقد تكلم المؤلف عن ترغيب الإخوان الذين لم يكثروا 
التعبد بعلم ولا غيره في التكسشب بالبيع والشراء والزراعات. وكل عمل يساعدهم على 
القوت بطريقه الشرعي على وجه الإخلاص لا على وجه التكاثر والمفاخرة بمطاعم الدنيِ 
وملابسها وشهواتهاء فإن من اكتسب الدنيا على وجه التكائثر والتفاخرء فمن لازمه تعدي 
الحدود الشرعية في الحل لأن الحلال في كل زمان لا يتحمل الإسراف . 

ثم ذكر الإمام الشعراني حكاية الحسن البصري عندما زار أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهماء فأخرج له عمر كسرة يابسة ونصف خيارة» وقال: كل 
يا حسن» فإن هذا الزمان لا يتحمل الحلال فيه الإسراف . 

دقر الآية» فقال: وفي القرآن العظيم: لوَصَرَبَ أَنَّهُ مثا فَرَيَهَ كات َامِنَهُ 
مُظمَيِنَةٌ ينها وِدْفُهَا رَعَدَا ين كل مَكَانِ تَكَدرَتْ بِأَنْس أنه كَأدمَهَا أله لياس الْجْرع وَالْحَرفٍ 
بِمَا كاوا يَصْنَعُونَ4 [النحل : ؟7١١]2‏ ففهمنا من هذه الآية أن النعم لا تتحول عن 
صاحبها وهو شاكر لله تعالى أبذا. 

ثم ذكر حكاية أخرى عن الشيخ عبد الحليم المنزلاوي رحمه الله تعالى قال فيها: 
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بِيّت جماعة من الفقراء في الزاوية حتى زوجتهم. وكانوا يخدمون وأزواجهم في الزاوية. 
فتركوا ذلك تكبراًء فنقص رزقهم عما كانء, ثم إنهم طلبوا أن يعملوا لهم صنائع فنقص 
الرزق عما كان» ثم تركوا الجلوس على السماط مع الفقراء والمساكين وصاروا يأخذون 
خبزهم وطعامهم منفردين متكبرين فنقص الرزق عما كان. ثم اختصروا الأسباع التي رتبت 
عليهم فيها كل خمسة أحزاب وجعلوها حزبين». وبعضهم جعلها ثلاثة. واختصر المؤذنون 
نوب الأذان في الخمسة الأوقات إلى وقتين أو ثلاثة فنقص رزق المؤذنين وقراء الأسباع 
بقدر ما نقصواء وتعطل بعض الخراج عما كان. ثم إنهم امتنعوا من خدمة بعضهم بعضاء 
فصاروا لا يسافرون ليأتوا بالقمح والحطب مثلاً إلا بعوض بعد أن كانوا يسافرون طلباً 
للأجر والثواب فنقص الرزق عما كان» ثم إنهم امتنعوا عن السفر بالأجرة أيضا حين صار 
معهم بعض فلوس حصلوها من جوامكهم وأظهروا الغنى عن مثل ذلك فنقص الرزق عما 
كان» ثم إنهم منعوا زوجاتهم عن غربلة القمح ترفهاً فنقص الرزق عما كان. ثم إنهم 
منعوهن من العجين فنقص الرزق عما كان» ثم إنهم طلبوا تخفيف عدد المجاورين فطلبوا 
التخصيص بتفرقة الجبن والعسل وغير ذلك عليهم وحدهم دون غيرهم فنقص الرزق عما 
كان . اه. 

ثم ذكر حكاية عن نفسهء فقال: وقد ربيت أنا جماعة فكانوا في أرغد عيش فتحركت 
نفسهم لمحبة الدنيا فنقص رزقهم عما كان وكفروا بواسطتي لهم في الرزقء فقلت لهم: 
إن الله تعالى كما جعل مفاتيح رزقكم بيدي كذلك ربما يجعل المنع بيدي عقوبة لكم فلم 
يسمعواء فما مكثت نحو شهر حتى وقع التفتيش في الأوقاف والرزق فخرجت جباة الزاوية 
كلها للسلطان» فمنعوا يدنا عن استخراجهاء حتى يعرضوا فيها للسلطان ببلاد الروم» فهي 
معطلة إلى الآن. 

ثم ذكر الإمام الشعراني قولاً لشيخه علي الخوّاص رحمه الله يقول فيها: قد شرعت 
النعم التي بأيدي الخلائق في التحويل» واحتاجوا في تسخير أرزاقهم إلى المشي على 
قواعد أخرى غير ما كانوا عليهء وما بقي يكفي أحدهم في تسخير النعمة له العمل الذي 
كان عليه في الزمن الماضي. وجملة الأمر أن من كان له شيخ يجب عليه أن لا يخالفه. 
فإنه لا يستعمل كل واحد إلا فيما يصلح لهء ولا يمنع أحدأ من شيء إلا وهو يضره»ء 
فاعلموا ذلك أيها الإخوان والله يتولى هداكم آمين. 

ثم شرع في ذكر أحاديث «الترغيب والترهيب» باختصار . 
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نسبة واسم الكتاب : 

أما عن نسبة الكتاب. فلقد أثبت المؤلف هذا الكتاب في كثير من مؤلفاته. منها: 

- كتاب «الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» فقد قال فيه: وقد أوضحنا ذلك 
في مقدمة كتابنا المسمى : «مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية»”'' . 

- وكتاب «لطائف المنن» قال فيه: وممًا منّ الله تبارك وتعالى به علي تأليفي كتبا 
كثيرة» منها: كتاب «مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية» جمعت فيه أحاديث 
«الترغيب والترهيب» وجعلته على قسمين: مأمورات» ومنهيات”'". 

- وقد أثبتت فهارس الكتب والتراجم هذا الكتاب للإمام الشعراني: ككتاب «الكواكب 
السائرة» للغزي». و«الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي. و«تذكرة أولي 
الألباب في مناقب الشعراني سيدي عبد الوهاب» للمليجي. و«هدية العارفين؛ أسماء 
المؤلفين» وآثار المصنفين» للباباني » و«فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات» للكتاني» و١كشف‏ الظئون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي 
خليفة» و«الأعلام» للزركلي؛ وغيرها. 

أما عن اسم الكتاب : 

إن معرفة اسم الكتاب شيءٌ مهم في قواعد علم تحقيق المخطوطات ونشرهاء وذلك 
أن يغبت المحقق الاسم الصحيح للكتاب الذي أسماه به مؤلفه؛ إذ قد تتقاذف الكتاب 
أيادي الدهرء وتتقادم عليه الأيام والسنون» فيبلى بمرورها اسمه ويندثر رسمهء ومن تلك 
المصنفات التي جرت عليها هذه الجواري كتابنا هذاء فقد اشتهر بين الناس أن اسمه 
«لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية» أو «العهود المحمدية» أو «العهود 
الكبرى». وطبع الكتاب مراراً بالاسم الأول» وقد ثبت عندنا في بداية المخطوط”" أن 
الكتاب اسمه: «مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية». وثبت فى خاتمة 
ال : «لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية»؛هكذا 552 
الكتاب في جميع النسخ المخطوطة . 


. ١77 «الأنوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية»؛ ص:‎ )١( 
.)575/١( :» (؟) «لطائف المن:‎ 


- 


(5) وعبارته: «وسميته: مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية'. 
(4) وعبارته: «وليكن ذلك آخر كتاب : لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية؛. 
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وجاء في كتب التراجم والفهارس مرة ب «مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود 
المحمدية». ومرة أخرى ب «لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية» . ومرة ثالثة 
أيضا ب «العهود المحمدية». 

والقارء: بللاحظ. أن الكتات اشتهر بأسماء عدة». وقد قالوا: كثرة الأسماء تدل غلى 
شرف المسمىء من هذه الأسماء: «مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية». 
و«لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية». و«العهود المحمدية». و«مختصر 
الترغيب والترهيب»» و«العهود الكبرى» . 

- وقد سماه إسماعيل باشا البغدادي في «هدية العارفين»» وحاجي خليفة في اكشف 
الظنون»»: وعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم 
المعاجم والمشيخات والمسلسلات»» وابن العماد عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي في 
«شذرات الذهب في أخبار من ذهب»» والشيخ تمن .بخ الحمد عليش في «فتح العلي 
المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك»: ب «مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود 
المحمدية)» . | 

- وسمّاه ابن علان الصديقي صاحب كتاب «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين»»: 
والشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي في حاشيتهما على «تحفة 
المحتاج بشرح المنهاج»» والشيخ أبو بكر الدمياطي (المشهور بالبكري) في حاشيته على 
«إعانة الطالبين»» ومحمد بن جعفر الكتاني في «نظم المتناثر من الحديث المتواتر»: 
ب «العهود المحمدية». 

- وسماه إليان سركيس في «معجم المطبوعات العربية»: ب «لواقح الأنوار القدسية في 
بيان العهود المحمدية أو مشارق الأنوار في بيان العهود المحمدية». 

وقد أردنا أن نجمع بين التسمية المشهورة وبين تسمية المؤلف» وسميناه: الواقح - 
أو مشارق - الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية»؛ لأن الخطأ إذا انتشر يصعب 


تغييرهء والله ولي التوفيق. 
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وصف النسخ الخطية المعتمدة 

تِيسَّرَ لنا ‏ بحمد الله تعالى وتوفيقه - في تحقيق الكتاب عذة نسخ خطيّة. منها ما هو 
كامل لا نقص فيهء ومنها ما وقع فيه بعض النقص» واقتصيرنا #اععتتاضى: العرمي على 
فقن ؛ واستأنسنا ببقية النسخ الخطيّة مقابلةٌ . 

وفيما يلي وصف تفصيليٌ لهذه النسخ : 

النسخة الأولى: نسخة مكتبة الأسد الوطنية» وعائدية المخطوط من المكتبة الظاهرية 
بدمشق» وهي التي جعلتها أصلا في التحقيق» ورمزت لها برمز (ظ) . 

بعافية الاك وي بام انا وقف الوزير سليمان باشا العظم على 
مدرسته سنة (0٠5١١ه)»‏ ومقابلة على نسخة عليها قراءة وإجازة باسم نور الدين اليخاري 
الأزهري الشافعي. فرغ الناسخ من كتابتها سنة (40١٠ه)»‏ وهي نسخة كتبت بخط نسخي 
جيد» يتخلّله ضبط بالشكل» أو تقييد لمهمل في بعض الأحيان. 

رقم ورود المخطوط : .)١548(‏ 

عدد الأوراق: (87”) ورقة» في كل ورقة وجهان, وعدد الأسطر: (77) سطراء 
وحجم الورقة: (1,5١<71,9سم).‏ 

النسخة الثانية : نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض». وقد رمزنا إليها بالرمز 
ا 

وهذه نسخة تامة محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم 
(1417): وهي نسخة جيدة مزخرفة مذهبة» بآخرها فهرس للمحتويات بخط مغاير» فرغ 
الناسخ ‏ وهو عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم الكيال ‏ من كتابتها سنة (٠4١٠ه).‏ وهي 
نسخة كتبت بخط نسخي دقيق» على هوامش الكتاب فروق نسخ مما يدل على مقابلتها 
على عدة نسخ خطية . 

عدد الأوراق: (147) ورقة»ء في كل ورقة وجهان. وعدد الأسطر: (76) سطرا. 
وحجم الورقة: (1,5ه4117/اسم). 

النسخة الثالثة : نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض أيضا. 


وهذه نسخة ناقصة محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم 
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(6)48وعق اليحة حيدق قي خط تسكن 'تدوينى كننها مصند التو فقري الشادلى 
الحنبلي» فرغ من كتابتها في القرن الحادي عشر الهجري تقديراء وقد قابلها وصحًحها 
حسن البيطار سنة (775١ه)»‏ وطالعها عبد الغني النابلسي المتوفى سنة (145١١ه).‏ 

عدد الأوراق: مجلدين (7”50+7577) ورقةء وعدد الأسطر: )١١(‏ سطراً. وحجم 
الورقة: (0,١٠<09اسم).‏ 

النسخة الرابعة: نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض أيضاً. 

وهذه نسخة ناقصة محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم 
(006147): وهي نسخة جيدة» كتبت بخط نسخي واضح قديم» كاتبها مجهول؛ بعض 
الكلمات بالحمرة» فُرغٌ من كتابتها في القرن الحادي عشر الهجري تقديرا. 

عدد الأوراق: (55”) ورقة» وعدد الأسطر: (505) سطراء وحجم الورقة: 
(70ا١‏ اسم). 

النسخة الخامسة: نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض أيضاً. 

وهذه نسخة تامة محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم 
40/809 وه نتحة جيدة كيف يشا كي محم + عضن 'الكلمات بالحمرة اتنا 
مجهولء. فرع من كتابتها سنة (51١١٠ه).‏ 

عدد الأوراق: (70”) ورقةء وعددالأسطر: (0”) سطراء وحجم الورقة: 
(1474اسم). 

النسخة السادسة: نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض أيضاً. 

وهذه نسخة تامة محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم 
(4)3885:وعن البنخة جيف كتيت بخط نسخي حسن معتاد» كاتبها مجهولء فُرِعّ من 
كتابتها في القرن الثاني عشر الهجري تقديراً. 

عدد الأوراق: )”80١(‏ ورقةء. وعدد الأسطر: )١!(‏ سطراء وحجم الورقة: 
(17255سم). 

النسخة السابعة: نسخة معهد الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو. 

وهذه نسخة ناقصة محفوظة في معهد الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو برقم .)5١6٠(‏ 
ورهن فين يد اريت بضط فارنة عسو ناد انها مدير فرع من كتابتها:فى 
القرن الثاني عشر الهجري تقديرا. 
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عدد الأوراق: (5545) ورقة. وعدد الأسطر: )١9(‏ سطراء وحجم الورقة: 
(148111,5اسم). 

النسخة الثامنة: نسخة مكتبة الأسد الوطنية. عائدية المخطوط من المكتبة الظاهرية . 

وهي نسخة تامة مصحّحة مزخرفة مذهبة» عليها وقف محمد باشاء فرغ الناسخ ‏ 
وهو أب بكر الالحمووض مهن عتاعها ::2110037) :وه البيحة كنت بخط تبن وقد 
تأثرت بالأرضة والرطوبة» كتبت بعض كلماتها وأطرت ورقاتها بالحمرة» مرممة ترميما 
فاليا 

رقم ورود المخطوط: .)١591(‏ 

عدد الأوراق: )77١(‏ ورقة» في كل ورقة وجهانء وعدد الأسطر: (71) سطراء 
وحجم الورقة : 8١14(‏ اسم) . 
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٠‏ 


ورج امه كا إوسع وار لمدسيه امهرد شد » الاب اللشال 
ساني اسم أو فاب الالسعرائي العام 0 


نه عر لاني سن دق 
و ومسا رلن و رقيل 


«خدعن 


ول سور عا ب 


ا 
طاطم يحم 
أل مسر نام قا 
يري بلمرجاا سق 
راي 5 وص لوم 
جم ىعر ١‏ رين يمي له 
سؤرمه 

دعاسي لامكل 
و افيا سن 
واه امس الميسيلاخمةة 
م مانسق د لات 
ولعي المصرا” * 


و لش ل هرسي 


ام ,مصلل بام صدوط ا للجرزمر اه الهو صاييدة - 
وى وج صر سي فسان ز لما سس حو إشيء يمسم خصيير 
860 عتوة سل ميم لبوا ير خم و لع سوس 7 رام 


"لجر ميال ع حيو رشبا اه ليهات سل اي سي سما يا قري و سه | 
له باس سس ييل له حيغل سس 1 السرعي كي يقل سس 


واه > فاه صمي اليس و ءاسسم يديه عم تكن رحا عارببي “رعشل 
ام الممهدة عيرم اعم مويه سق ا ع علط ممستائكم 0 
وا "ههه دعسي تمسق سيره سر وار ممكتمة 
ا مم00 
لمر رطمر هاه سس ومس سح اط مسن د 6 بصضار 
سي ام لاسي ور سلكت الصا سصساب فاشسايل كزع 
مسال نه لمعب ع كلم مم بجر صا يو راعوا لك مومس تمع ليسا كلا 
ع مضي سر ولك م ل واتسعر مسيز المش ملست صر #خايي غيحم 


سمج مله عر دك وال ال , مجسكهل م وسمقستسخصر, سراحو قا 7 


ورحنع) 


اتتلبا سلس الاسيياة عطاقي ايارم بسي لصت سعط مل 


كن ب ىضى#ترطكيم انظ )لردر يضليك 
العا الستدمة لاش رخس ريك داعراال 
قصلي سراي مسبم وصمارهب 
ترف ممفر حك باه 
سررسمة 
سيق 


(جاس» .لل كناب يعي نوضيب البيفيقصي فصو ام 


سبعهب لعبسرق 


ييا سي طرء بي لك ( ف دار فت في لله تحسسج رشا 
هه ل مس - وم حصنا الى ألا ميجير 


حيس رج ايه الي ليل لدم سين إلا وي 
الى بخيه. معاي ريست يباسصيححطي عير 


ف 7 

شاف ني كسا ء أنه امصاي كه ل عا مسساس رقي قر ضام رايم ع 22 
ومسي صصح > |] سيار م او إ ور لمم فيه مص تف بسر ليرب يومد 

نه حي هرجف سس [ 2ج مس8 كر معدل ليعش دذ مار سل ماري يخم مش صر 
اتصؤوصض ند لصفل اسه | سق عير م ما قب 7 سهسيي عر عد لآم ماي م ليج صل 2 
سس عت .0 لسن إل ريع افسسيع كي بأل برك ري عه بجر سي للع لطر 
رجه عو م4 ل ل اي اأيير سل عمسم ننم مصلا لخر ريم رجي عسي لحاك #جيسارز 
وص | ا ا ا 
يعييح محا "8 | ب دسم نل اوابق هاه ساب لل يهم صم 


سني جس هج سابل بلاج 
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2. 


عم ”م مءعرن مذ و وح عي أ 
#وأؤفوا بالْمَهْدٍ إن الْمَهَدَ كات متثرلا » 


[الإسراء: 4"] 
مقدمة المؤلف 


١‏ ل رار 
7 سه 


تعبيرات افر اللنية 


قال الشيحُ الإمام العلامة, العٌُمْدةٌ المُمَامء البحر المحقّق الفَّهَامَةٌُء عينٌُ أعيان 
المحقّقين العظام» وأوحد أجلاء العارفين الكرام» القُطب الرّباني» والعارف المحمّق 
الصّمداني» الشيخ عبدٌ الوهاب بِنُ أحمدّ بن علي الشعرانىُ رضي الله تعالى عنه : 

الحَمدٌ لله رب العالمين» :وأشَهدٌ أن لا إله إلا الله الملك الحنٌ المبية» وأشهد أن 
محمداً عَبدُه ورسوله سيد الأوّلين والآخرين» اللهم فصل وام عليه؛ وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين؛ وعلى آلهم وصحبهم أَجْمَعينء صَلاةٌ وسَلاماً دائمين أَيَدَ الآبدينَ» آمين. 
000 

وبعد: 

فهذا كتابٌ نفيسٌ لم يَسْبقني أحدٌّ إلى وَضْع مِثّالهء ولا أظنُ أحداً نَسَحّ على مِنْوَالِف 
ضمُنتُهُ جميعَ العُهُود التي بَلغنئًا عن رسول الله يك من فعل المأمورَاتٍ وتركٍ المنهيّاتٍ» 
وسميته : 


من ع ب 
«مَشَارق الأنْوَار القدسِيّة فى العٌهُودِ المُحَمَّدِيَّةَ) 


غم 


وكان الباعِث لي على تَألِيفه ما رَأِئُهِ من كَثْرةٍ تَمْتِيشُ الإخوانٍ على ما نقّص من 
دنياهم. ولم أرَ أحداً منهم يفنّش على ما نَقّصضَ من أمور دينه إلأ قليلاء فأخذتني الغَثْرهُ 
الإيمانيّةُ عليهم وعلى دينهم» فوضعتُ لهم هذا الكتاب امنب لكل إنسانٍ على ما نقص من 
أمور دينه» فمن أراد من الإخوان أنْ يَعْرِف ما ذهب من دينه» فلينظر في كل عهدٍ ذكرته له 
في هذا الكتاب. ويتأملُ في نفسه. يعرف يقيناً ما أخلّ به من أحكام دينه؛ فِيأَحذ في 
التدارك. أو الندم والاستغفار إن لم يمكن تذاركه. 


ك؟ مقدمة المؤلف 


ثم لا يخفى عليك يا أخي: أنْ مجموع أحكام الشريعة يرجغ إلى ثلاثة أمور: أمرّ 
ونهيُ» ومرعٌب فيه لم يصرّح الشارع فيه بأمر ولا نهي. إنما''' رعُب في فعله بالثواب. أو 
رَهُبَ من فعله'"' بفواتٍ النُواب» كالوضوء على الوضوء. فإِن التُرغيبٍ في فعل شيء مُؤذدٌ 
بالرّضا عن فاعله». كما أن النّرَهِيبِ من فعل شيء مُوْذِنْ بالسخحخط على فاعله. وإِنْ كان ذلك 
لم يُلْحَقْ بدرجة الأمر والنّهي الصّريحين . 

وعِبَارةُ الشيخ عز الدّين بن عبد السّلام في «قواعده الكبرى»”" : 
مُدِح في نفسهء أو مُدِحَ فاعله من أجله [ظ: أ/١]0‏ أو وعِدَ عليه بخير عاجل أو آجل. فهو 


اعلم أن كل فعل 
مأمورٌ به؛ لكنّه متردّدٌ بين الإيجاب والنّدب . انتهى . 
أقسام الكتاب 

وقد قد قسّمتٌ الكتاب على قسمين : 

القِسمُ الأوَلُّ: في بيان ما أخل به الناس من المأمورات . 

القِسمُ الثّاني: في بيان ما أخل به الناس من اجتناب المنهيّات . 

وإنّما بدأتُ في الكتاب بقسم المأمورات» وأخّرت المنهيّات ‏ وإنْ كان الواقعون في 
مؤمن يود أن يُطيع الله تعالى ولا يَعصِي أمرَهُ أبداً. ولكن لله تعالى في تقديره المعاصي على 
عبده جكمٌ وأسرارٌء لا تخفى على من في قلبه نورٌ. 

وجوب العمل بالكتاب والسنة 

ثم اعلم يا أخي : أنَّ طريقٌ العمل بالكتاب والسّئّة قد توعّرت في هذا الزمان» وعرٌ 
سالكها لأمور عَرَضَْتْ في الطريق يطول شرحُهاء حتى صارٌ الإنسانٌ يرى الأخلاق 
المحمّديّة: فلا يَقْدرُ على الوصول إلى التّخلق [س: أ/١]‏ بشيءٍ منها. 

فلذلك كنتٌ أقول في غالب عُهود الكتاب: وهذا العهد يَحتاجُُ من يعمل به إلى شيخ 
يَسْلك به الطريق» ويُزِيل من طريقه الموانعَ التي تَمْنعغه عن الوصول إلى التّحْلق به. أو نحو 
)١(‏ في المطبوع: «وإنما». 


زم في المطبوع: لاتركها . 
() «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ص : 587 بنحو ما ذكر المصنف. 


مقدمة المؤلفك 0 


ذلك من العبارات؛ إشارةٌ إلى أنه لا يلزمُ من معرفة الفقيه بالأحكام الوصول إلى العمل بها. 
005 كأاء 35 2 7 3 93 5 03 )21 
عز الدين بن غبد السلةء 0 وغيرهما. 


٠‏ والشية 


بيخ 
وإنما شيّدتٌ كلَّ عهدٍ منه بالأحاديث الشريفة؛ إعلاماً لك يا أخي بأنْ عهود الكتاب 
مأخوذةٌ من الكتاب والسنة نضا واستنباطاً؛ لثلاً يَطْعْنَ طاعنٌ فيهاء وسذدًا لباب الدّس من 
الحَسّدة في هذا الكتاب. كما وقع لي ذلك في كتاب «البَحْر المَوْرُودٍ في المواثيق والعهُود؛. 
الذي جمعتٌ فيه عهود المشايخ التي أحدُوها علىّ» فإنّ بعض الحسدة لما رأى إقبال الناس 
على تلك العُهود» وعَرَف عَجرَهُ عن الوفاء بها مع ادّعائه المشيخة؛ عَمِلَ جيلة. واستعار 
من بعض المغفَّلِين من أصحابي نسخةًء وأُوهَمَهُ شِدَّةَ الاعتقاد في ججنابي» وكتب منها عذة 
عُهودء وَدَمنّ فيها أموراً مخالفةً لظاهر الكتاب والسّنَةء وأشاعَهًا عنّْى في مصرّ. فحصل 
بذلك فتنةٌ عظيمةٌ في جامع الأزهر وغيرة 4 والْعضر ل الشنيخ تاصز الذيق اللقاني”": 
والشيخ شهابٌ الدين الرّملِئ”*) وجماعةً» وأجابُوا عن بتقدير صِحََة ذلك عنّيء وما سَكنْتٍ 
الفتنةٌ حتى أرسَلتٌ للعلماء تُسْختي التي عليها خطوطهم» ففتشوها فلم يجدُوا فيها شيئاً مما 
دسّه الحَسَّدةٌ وأشاعُوه [ظ : ب/ ]١‏ عنّي» ومن تلك الواقعة ما أَلَّفْتٌ كتاباً إلا وتعرّضْتٌ فيه 
لِمَا دسّهُ الْحَسَدهُ في كتبي» وتبرَأتُ فيه من كل شيء يخالفٌ الكتاب والسُّئّةء طلباً لإزالة ما 
في نفوس بعض الناس؛ لثلا يَحصّلَ لهم الإثمٌ بذلك . 
فهذا كان سبب تَشْيِيدِي لعُهُود هذا الكتاب بالأحاديث والآثار» فإِنََّ الحاسد ولو دس 
فيها شيئاً يُخالفٌ الأحاديتٌ التي أذكرهاء لا يَرُوِحُ له أمرّ عند الناس. وكيف يَسْتَدِلٌ مؤلف 
لكلامه بالأحاديث» ثم يخال مَتُطوقَهَا أو مَمَهومّها» هذا آمة .يعيك» فالله حفط هذا الكتات 
من مثل ذلك.» إن سميعٌ مجيبٌ. 
)١(‏ هو محمد بن محمد الغرّالي الطوسيء أبو حامد. حجة الإسلام» المتوفى سنة (06٠5ه).‏ انظر: 
«الأعلام» للزركلي: (0/؟37). 
(؟) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي» عز الدين» الملقب ب«سلطان العلماء؛'؛ 
المتوفى سنة (570ه). انظر: «الأعلام» للزركلي: .)7١7/5(‏ 
(“) هو محمد بن حسن.ء ناصر الدين اللقاني المالكيء أبو عبد الله. الفقيه الأصوليء. المتوفى سنة 
(438ه). انظر: «معجم المؤلفين»: .)١517/1١(‏ 
(4) هو أحمد بن أحمد بن حمزة. المنوفي الأنصاري الشافعي. أبو العباس» الملقب ب«شهاب الدين 
الرُملي». المتوفى سنة (451ه). انظر: «الأعلام؛ للزركلي: .)3١١/1(‏ 


بم مقدمة المؤلف 


وجوب الاقتداء بِالنَبِيْ جل 

واعلم يا أخي: أن رسول الله يكل لمّا كان هو الشيخ الحقيقئْ لأمة الإجابة كلها. 
سَاعٌّ لنا أن نقول في تراجم عُهود الكتاب كلّها: أَخِذْ عَلَينَا العَهْدُ العام من رسول الله يفل 
أعني معشر جميع الأمة المحمدية» فإنه يلي إذا خاطب الصحابة بأمرٍ أو نهي. أو ترغيب أو 
ترهيب» انسحب حكمٌ ذلك على جميع أمّته إلى يوم القيامة. فهو الشيخ الحقيقيٌ لنا 
بواسطة أشياخ الطريق» أو بلا واسطة لمن صار من الأولياء يجتمع به ييه في اليْمَظة 
بالشروط المعروفة بين القوم» وقد أدركنا بحمد الله تعالى جماعةً من أهل هذا المقام؛ 
كسيدي علي الخوّاص”'', والشيخ ل 0 والشيخ شج موده فال 177 والشيخ 
جلال الدين السيوطي”*'» وأضرابهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


صنيعٌ أهل الله تعالى مع المُباح 
ثم لا يخفى عليك يا أخي: أن من شأن أهل الله عز وجل كونهم قد يأخذون العهد 
على المريد بتركه المباح زيادةً على الأمر والنهي, طلبا لترقيه؛ إذ المباح لا ترقىّ فيه من 
حيث ذانّهء وإنما هو أمرٌ برزخيٌ بين الأمر والنهي» جعله الله تعالى مرتبةً تنفيس للمكلَّفِين 
يتنفسون به من مشقّة التكليفف؛ إذ الإقبال على الله تعالى فى امتثال الأأمر واجتناب النهى 
على الدوام ليس من مقدور البشرء فأراد أهل الله تعالى للمريد أن يُقلْل من المباح 511 


8 2 1 5 .2000 5.ء 2 
ويجعل موضعه فعل مأمورء أو اجتناب منهيٌ”*2؛ لأخذهم بالعزائم دون الترخيصات» فترى 


2 


أحدهم يفعل المندوب مع شِدَّة الاعتناء به كأنه واجبٌّ. ويجتنب المكروه كأنه حرام 
ترك المباح وكأنه مكروة» ويفعل الأؤلى كأنه مسحت ويستغمر من فعل المكروه كأنه 


)١(‏ هو علي البرُلْسي الخواص.ء أحد العارفين بالله تعالى»؛ وشيخ المصنف. الذي أكثر اعتماده فى مؤلفاته 
على كلامه. كان أميّا لا يقرأ ولا يكتب. ومع ذلك كان يتكلم في الكتاب والسنة. انظر: «الكواكب 
السائرة بأعيان الماثة العاشرة» للنجم الغزي: )”3517/١(‏ . 

0( هو محمد المغربي الشاذلي. المتوفى سنة (١1١4ه).‏ انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية» للمناوي: (5/ .)1١ 9-1١١6‏ 

زفرة هو محمد بن حسن ٠»‏ الصالح الناسك» العارف بالله تعالى, الشهي ب«ابن عنان (١‏ ى#4. انظر: 
«الكواكب السائرة»: ١ .)18/١(‏ 

)2 هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي. الإمام الحافظ, المؤرخ الأديب». له نحو 
)0٠١(‏ مصنف. المتوفى سنة (١91ه).‏ انظر: «الأعلام»: (/901), 


)0( في المطبوع زيادة: «أو مرب في فعله أو تركه». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 


مقدمة المؤلف لخ 


حرام ويتوب من فعل خلاف الأولى كأنه مكروةٌ. ويتوب من ترك المندوب كأنه 
واجب . 

ومن [س: ب/ ]١‏ القوم من يَمَلِبٍ المباح بالنية الصالحة إلى خير. فيثئاب عليه ثواب 
المندوب» كأن ينوي [ظ: أ/ ؟] بأكله التقرّي على عبادة الله تعالى. أو بنومه في النهار 
التقرّي على قيام الليل عند من لم يصمح عنده حديثٌ : «اسْتَعِيئُوا بالنّؤم في القيلولة على قيام 
اللّيل»”"" . 

ل ا ا ا 

وقد كان الشيخ أبو الحسن الشَّاذْلِئْ!" يسمي النوم وزْداء ويقول: لا أحد يوقظني من 
ود النوم حتى أستيقظ بنفسي . 

فعْلِمَ أن أهل الله تعالى من شأنهم أن لا يُوجَدوا إلا في فعل واجبٍ. وما ألحق به من 
المندوب والأؤلى» أو في اجتناب منهيٌ» وما ألْحِق به من المكروه وخلاف الأؤلى. 

فإيَاك أن تبادر إلى الإنكار عليهم إذا رأيت أحداً منهم يأخذ العهد على مريدٍ بتركه 
المباح » وتقول: كيف يأخذ العهد على مريده بترك المباح مع أنَّ الشارعَ أبِاحَهُ له؟! فإنك 
في وادء وأهل الله في وادٍ. 

وقد صح أن رسول الله وَكهِ نهى بعض أهله عن فعل المُباح» فنهى فاطمة رضي الله 


عنها عن لبس الحرير لذت د لإناث أمَته» وقال: «يَا قَاطمَةٌ! مَنْ لبس 
الْحَرِيرَ في الذَنْيَاء َم يَلْبَسْهُ في الآخِرَوه " . 


000( أخرجه ابن ماجه: 21١7897‏ والحاكم في «المستدرك»: :»)088/١(‏ وابن لخزيمة فى (صحيحه»: 
ار 0 والبيهقي في «شعب الإيمان»: 7 2 من حديث ابن عباس » وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (7/ :)1١‏ هذا إسناد فيه زَمْعة بن صالح. وهو ضعيف . 
فنسب إليهاء وكان ضريراء توفي سنة (1057ه). انظر «الأعلام؟: (5/ 700). 

() أخرجه البخاري: 08177؛ ومسلم: 6ه وأحمد: 1497. من حديث أنس بن مالك» مخاطباً 
الذكور لا الإناث» وليس فيه : «يا فاطمة». ولم أجده بلفظ المؤلف» وقد ورد في الصحيح ما يخالف 
ما ذكره المؤلف. فلقد أخرج مسلم: 0غ وأحمد: /ا/ا .٠ ٠‏ من حديث علي بن أبي طالب أنه 
قال : أهدي إلى النبي بي ثوب حريرء فأعطاني إياه وقال + #شقَقهُ مرا , بين الفواطم» . قال النووي: 
وهِنْ ثلاث : فاطمةٌ بنثٌ النبي كقلء وفاطمة بنت أَسدٍ أمّ علىٌ؛ وفاطمة بنت حمزة. وفيل : هن أربعة» 
وزاد: فاطمة بنت شيية بن ربيعة. 


4 مقدمة المؤلف 


وي رصاح رصي المننها” عن الأكل في يوم واحدٍ مرتين. وقال لها: "أكلتان 
في النّهار شرفه أواللة لآ عي اشر 
مع أنه ولة أباح ايها ال مها اقل ورم نت الغداء والعشاء. بل هو الأكثر من فعله 
عله رحمة بالضعفاء من أمّته وقد عمل القوم على نحو ذلك 0 المر 1 الكيباة فدة.: 
فاخذوا العويد بتناول الشهوات المباحة. ويوضعه جنبه إلى الأرض من غير ضرورة. 
وبالأكل من غير جوع. وبالنُسيان. وبالاختّلام: وكذلك آخذوه بمد رجله في ليل أو نهار 
إلا لضرورة. إلى غير ذلك» ولهم في ذلك أولة يبعدون إلنها: 
فأمّا دليلهم في مؤاخذتهم المريد بأكل الشهوات المُباحة: فهو كون الحق تعالى نعى 
على أهل النار بأكلهم الشهوات بقوله تعالى : «آدَمَبِمٌ طيييك فى حجاوك الديا ولتتنتتم يا 
َأَلوَم ترون عَذَابٌ أَلْهُونِ» [الأحقاف: ]2١‏ 
وقالوا: ما نَّعاهُ الله تعالى على أهل النار» وجازاهم عليه بالعذاب. فالمؤمن أوْلى أن 
يتركه» وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في قوله تعالى: ضوف يِلْفَوْنَ غَمّا» 
[مريم: 54]: [الغئُ :] هو وادٍ في جهنم» يُقذف فيه الذين يعون الشهوات” '" . 
وأوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام: يا داود! حذّر وأنذر قومّك من أكل 
الشهوات؛. فإن [ظ: ب/ ؟] قلوبّ أهل الشهوات عنّْى محجوية”". انتهى 
والنوم كذلك بيجامع الغفلة والحجاب عن الله تعالى إلا لضرورة. 
وأما دليلهم في مؤاخذتهم المريد بالنسيان: فلأنّه لا يصحٌ وقوعه من المريد إلا بعر 
تَعَاطيه مقدمات ذلك الأمر الذي نسيه من العَفْلة والتهاون به» بدليل ما قاله علماؤنا فيمن 
نسِيَ الماء في رَخُله. أو أقيلة:فية: فلم يجده بعد الطلب» فكيكم وصيلن: أنه يقضي ما 
6 قال العجلوني في «كشف الخفاء» :)١74/١(‏ هكذا اشتهر. وهو قريب مما رواه البيهقى فى 
«الشعب»: ٠١17١‏ عن عائشة» بلفظ : «يا عائشة! اتخذت الدنيا بطنك؟ أكثر من أكلة كل يوم سرفء 
والله لا يحب المسرفين». قلت: قال البيهقي بعد ذكر الحديث: في إسناده ضعف . 
فم أخرجه الطبرانى فى «الكبير؛ : 7 /ء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ 50): رجاله ثقات إلا أن 
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. انظر : «تفسير الطبري»: ».25١١/1١5(‏ و١تفسير‏ ابن كثير»: :)١79/7(‏ 
و«الدر المنثور» للسيوطى: (90171//6). 
(؟) أخرجه أبو نُعيم الأصبهاني في «جلية الأولياء؛: (4/ 4250 والخولاني في "تاريخ دارياء: (10/4/1). 
دق في (س): «بقدر». 


مقدمة المؤلف ١م‏ 


صلاه بِالتَيمُمء ونسبوه إلى التقصير في نسيانه وإضلاله. وقالوا: لو صلّى بنجس لم يعلمه؛ 
وجب القضاء في الجديد» وإن علم به ثم نسي؟ وجب القضاء على المذهب. والنظائر 
كثيرة . 

وكان الشيخ محيي الدين بن العربي''' رضي الله عنه يقول: إِنّما آخذ القومُ الم 
بالنُسيان؛ لأن مَبْنى طريقهم على الحُضور الدائم مع الله عز وجل. واليان صيدهه 7 
والنادر لا حكم لهء مع أنَّ قاعدة الشريعة رفعٌ حكم النسيان إلا ما استْئْنِيَء كتدارك ما نسِية 
من الصلاة» أو ضَمَان ما أكله من طعام الغير بغير إذنه ناسياء ونحو ذلك . 

ثم ليتأمل ذلك الئّاسي نفسه في شدة اعتنائها بتحصيل أمر الدنيا وعدم وقوعه في 
نسيانة > كما إذا "وعد تحصن رألقت دينار يعطيها له في الوقت الفلاني» كيف يصيرٌ يتذكر 
ذلك لحظةً بعد لحظةٍ حتى يأتي وقته؛ حرصاً على سحت الدنياء فأراد أهل الله تعالى م 
المريد أن يقلب تلك الداعية التي عنده للدنيا ويجعلها لأمور الآخرة؛ ليفوز بمجالسة الله 
تعالى في الدارين. 

وأما دليلهم في مؤاخذتهم المريد بالاحتلام [س: أ/؟]: فلأنّه لم يقع منه إلا بعد 
مقدّمات التساهل بالنظر إلى ما لا يحل غالباً أو التفكر فيه فلمًا عجز عن الوصول إليه حال 
النظر أو التفكرء أتاه به إبليس في المنام ليسخر به فإن من لا يطلق بصره إلى محرمء ولا 
يتفكر فيه» لا يحتلم أبداء ولذلك لم يقع الاحتلام إلا من المريدين والعوام دون الأكابر» 
فإن الأكابر إما معصومون كالأنبياء» أو محفوظون كالآولياء . 

ثم إن وقع أن أحداً من أكابر الأولياء احتلم؛ فإنما يكون ذلك في حليلته من زوجة أو 
حازية» لأافيما لأيخل له« وميه غقلقه ين تدب عيدة لما سر عليه عن الاعحفا بالل 
عز وجل أو أمر المسلمين» كما بلغنا: أنَّ عمر , ا د 
جاريته. وقال: قد ابتّلينا بهذا الأمر منذ اشتغلنا بأمر الع 

وأما دليلهم في مؤاخذة المريد بمد رجله من غير ضرورةٍ في ليل أو نهار : فهو علمهم 
بأنَّ المريد بين يدي الله عز وجل [ظ: أ/ *] على الدوام. شعر بذلك أم لم يشعرء فأرادوا 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد ابن عربي. أبو بكر. الحاتمي الطائي الأندلسي. الملقب ب«الشيخ الأكبرة 
المتوفى منة (778ه). انظر: «الأعلام» للزركلي: (581/57). 
ف أخرجه مالك في «الموطأ»: © من حديث سليمان بن يسار. 


ذه مقدمة المؤلف 


منه أَنْ يواظب على ترك مد رجله بحكم الإيمان على أنه بين يدي الله حتى يتكشف حجابه. 
ويشهد الأمر يقينا وشهوداًء وهناك يرى ضربه بالسيف أهون عليه من لل رجله بغير حاجة. 
نل لو خين نين .مذ وعئلة ووتكول النان) لاخدان حول النان: 


جالس أقرأ وزدي» وإذا بهاتف يقول: يا إبراهيم! ما هكذا ينبغي مجالسة الملوك؛. قالوا: 


2270 


فما مذ إبراهيم رجله حتى مات بعد عشرين سنة 

فَعَلِمٌ من جموع ما قرّرناه: من باب أؤلن أن اهن الله عز وجل لا يسامحون المريد 
بارتكابه شيئاً من المكروهات؛ فضلاً عن المحرمات الظاهرة أو الباطنة» وأن طريقهم محرّرةٌ 
على موافقة الكتاب والسنة؛ كتحرير الذهب» خلاف ما يظنُه من لا عِلْمَ له بطريقهم . 

الحث على التطهر من الصفات المذمومة ظاهرا وباطنا 

وقد أجمع أهل الله تعالى على أنه لا ب يصحٌّ دخول حضرة الله تعالى فى صلاةٍ ولا 
غيرها إلا لمن تطهّر من سائر الصّفات المذمومة ظاهراً وباطناء بدليل عدم صِحََةَ الصلاة 
لمن صلَّى وفي ثوبه أو بَدَنِه نجاسة غير مَعْفْو عنهاء أو ترك لمعةٌ من أعضائه بغير طهارة. 
ومن لم يتطهر كذلك». فصلاته 0 0 كماءان ضف فض عو 0 
الحقٌّ تعالى بقلبه في لَحْظةٍ من صلاته بَطلت صلاته عند القوم. 


وقد نبّه الشارع كَِ باشتراط الطهارة الظاهرة على اشتراط الطهارة الباطنة» فأراد 
أهل الله تعالى من المريد أن يُطابق في الطهارة بين باطنه وظاهره» ليخرج من صفة صورة 
النفاق؛ فط إن أَلْكَفِتنَ فى ألدَّرَكٍ الْأسَصَلٍ مِنّ الَْارِ» [النساء: 145]. 


وفي حديث سلم مرفوعاً: (إِنّ الله تغالى لَا يَْظر إلى صُوَرِكمْء وَلَا إِلَى أَجْسَامِكم؛ 
ولك" يَنْظر إلى قُلُوبكم:1*. 


)١(‏ هو إبراهيم بن أدهم بن منصورء أبو إسحاق البلخي التميمي» توفي سنة (71١ه).‏ انظر: «الأعلام»: 
(1/1"). 

(؟) أورد هذه القصة أبو نُعيم في «الجلية» : (2)22037/5 ولكن عن السّرِي السَّمَطى . 

(؟) في المطبوع: «صورة لا روح فيها». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(4) في المطبوع: «عنه؛. 


(8): .مسلم: 1 . وأخرجه أحمد: 21/871 من حديث أبى هريرة . 


تقدقة انلف 4م 


اتخان المريد شيخاً برشده إلى إزالة الصفات المذمومة 

وكذلك أَجْمَعَ أهلُ الطريق على وجوب انّخاذ الإنسان له شيخاً يُرْشِدُه إلى زوال تلك 
الصفات التي تَمْئّعه من دخول حضرة الله تعالى بقلبه؛ لتصحٌ صلاته من باب: "ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب"'“. ولا شك أن عِلاجَ أمراض الباطن ‏ من حب الدنياء 
والكبرء والعُجبء والرّياء» والحسدء والجقّدء والغِلُء والنّفاق. ونحوها ‏ كله واجبٌ. 
كما تشهدٌ له الأحاديث الواردة في تحريم هذه الأمورء. والتوعد عليها بالعقاب. 

فَعْلِمَ أن كل من لم يتخذ له شيخاً يُرْشِده إلى الخروج من هذه الصفات؛ فهو عاص لله 
تعالى [ظ: ب/ "] ولرسوله يَكْةِ؛ لأنه لا يهتدي لطريق العلاج بغير شيخ» ولو حَفِظ ألف 
كتاب في العلمء فهو كَمَنْ يحفظ كتاباً في الطبّ ولا يَعْرفُ ينزّلُ الدّواء على الداء. فكل 
كن سجدية وكتو اال ف الكيات: يقول: إِنَّهِ طبيبٌ عظيمٌ» ومن رآه حين يُسأل عن اسم 
المرضء» وكيفية إزالته. قال: إنه جاهلٌ . 

فاتخذ لك يا أخي شيخاًء واقبل نُضحِيء وإيّاك أن [آس: ب/١]‏ تقول: طريق 
الصوفية لم يأت بها كتابٌ ولا سنة فإنه كفرء فإنها كلها أخلاقٌ محمَّدِيةٌ سُدَاها ولخمتها 
منها. 

وعْلِمَ أن كل من رزقه الله تعالى السّلامة من الأمراض الباطنة ‏ كالسّلف الصالح 
والآئمة المجتهدين ‏ فلا يحتاج إلى شيخ بل لمن عل 0 29 [القيامة: ]1١4‏ . 

فأمعن يا أخي النّظَرَ في هذه الخطبة والكتاب واعمل بهء فإِنّك إن شاء الله لا تضلٌ 
ولا تشقىء ©#وَلفمد به رب الْعلِين # [الأنعام: 6غ] . 


: وهالبحر المحيط» للز ركشي‎ .)١57/١( انظر الكلام على هذه القاعدة في «المستصفى؛ للغزالي:‎ )١( 
.)١ 6+ /١( 
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القسم الأول من الكتاب وهو: 
قسم المأمورات 
العهد الاول 


في الإخلاص والصدق والنية 


أخدٌ عَلَْينَا العَهْدٌ العام من رسول الله كَلِهِ - ونرجوا من فضل ريّنا الوفاء -: أن تُخلِص 
اليّية لله تعالى في عِلمنا وعملنا وسائر أعمالنا'''. ونخلص سائر أعمالنا من سائر الشوائب. 
حتى من شهود الإخلاص» ومن حضور استحقاقنا ثواباً على ذلك». وإن خطر لنا طلبٌ 
ثواب شهدناه من باب المِنّة والفضل . 

ويحتاج من يُرِيدٌ العمل بهذا العهد إلى سلوك طريق القوم على يد شيخ صادقٍ متبحْرٍ 
في علوم الشريعة» بحيث يقرر مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهاء ويعرف أدلتها ومنازع أقوالهاء 
ووستعدي !]لمعك لبي القع موا كل فول اسسسدل نو يريد الاخلاصويي / أعماله 
بذكر الله عز وجل» حتى يرق حجابه'"". ويدخل حضرة الإحسان التي يعبد الله تعالى فيها 
كآنه راد :وماك سيد اليل كله حلقا لله سال عو وكا ١‏ اليس اليد فيه متخل :إلا عرنه 
محلاً لبروز ذلك العمل لا غير؛ لأن الأعمال أعراضء والأعراض لا تظهر إلا من جسم» 
وقفاكك وت 1 العبد الرّياء والكبر والعُجب وسائر الآفات؛ لأن هذه الآفات إنما تَجِيءٌ 
للعبد من شهودٍ كَؤْنه فاعلا لذلك العمل مع غَفْلته عن شهود الخالق لهء ومعلومٌ أنه لا يصحٌ 
الؤياء”*2 والتّكبر والعُجبٍ من العبد بعمل غيره أبداً. وما رأينا أحداً نام إلى الصباح. وأصبح 
يرائي أو يُعْجب أو يتكبّر بفعل جاره القائم طول الليل أبدا . 

فَعُلِمَ أن من لم يصل [ظ: أ/ 4] إلى دخول حَضرة الإحسان. ويشهد أعماله كلها 


)١(‏ في المطبوع: «في عملنا وعملنا وسائر أحوالنا». 
)١(‏ في المطبوع: ١ترق‏ حجب بشريته؟ . 
2 في (س) : «عنظ. 


(:) سقطت من (س) 


كم لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


خَلَْا لله تعالى كَشْفا ويقيناً. لا ظنًا وتخميناً. فهو معرّض للوقوع في الرّياء ولو خفظ ألفي 
كتاب . 

فاطلب يا أخي لك شيخاً صادقاً إن طلبت الثّرقي إلى مُقام الإخلاصء ولا تَسأم من 
طولٍ طلبك له. فإنه أعرُ من الكبريت الأحمرء فإنّ من أقلّ شروطه التّورُعَ عن أموال 
الولاة. وأن لا يكون له معلومٌ في بيت المال. ولا مسموحء ولا هدية من كاشفبيء ولا 
شيخ عرب. ولا شيخ بلدء بل يرزقه الله تعالى من حيتثٌ لا يَحْتسبُ؛ ويستخلصٌ له 
السجلول لصوف موربين نزت ابعر مرف لياع وإلاّ فقد أجمع أشياخ الطريق كلهم 
على أن من أكل”'' الحرام والشبهات» لم يصح له إخلاصٌ في عمل؛ لأنه لا يخلص إلا إن 
دخل حضرة الإحسان» ولا يدخل حضرة الإحسان إلا المطهرون من سائر النجاسات الباطنة 
والظاهرة؛ لأن مجموع أهل هذه الحضرة أنبياءً وملائكة وأولياء» وهؤلاء من شرطهم 
العصمة والحفظ من تناول الحرام والشبهات» فكل شيخ لم يصح له الحفظ في نفسه؛ فهو 
عاجز عن توصيل غيره إلى تلك الحضرة» اللهم إلا أن يَمْنَّ الله تعالى على بعض المريدين 
بالجذب دون السلوك المعهود؛ فهذا لا مانع”'' منه 

تلخ لاوح عل ع طالب نه ان ين إلى الإلددي ان كمد مدريها يك 
طرنق لوصول ا الس اراي إلا به فهو واجب»؛ قال 
تعالى: «ومآ وَأ إلا يدوا لله مِلِنَ له ادن حتفا وَيُقِيجوا الصَلرة وروا لكر ودَلِكَ دي 
لِْيمَةٍ )4 (الينة: 1٠‏ . أي : يقيموا وام كالغفلة عن الله تعالى فيهاء ويؤتوا 
الزكاة. يعني: بلا علّةِ ثواب. ولا خوف عقاب. بل امتثالاً لأمر الله تعالى. كالوكيل في 
5007 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من أقلّ درجات الإخلاص أن يكون 
في أعماله كالدابة [آس: أ/ "'] المحمّلة» فهي تعبانة من ثقل حملها منكسة الرأس» لا قعالم 
بنَفَاسَةِ ما هي حاملته ولا بخسَّته ولا تعلم هو لمنء ولا إلى أين يُنتهى حملهاء ولا ترى 
لها بذلك نضا على غيرها من ارات ولا تلات صل خينلها درا .' اسيل 

وسمعته يقول: إذا راءى العبد بعلمه وعمله؛ حبط عمله بنصٌ الكتاب والسنةء وإذا 


للق في المطبوع : «يحل'. 
فم في المطبوع : دلا منع؟. 
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خبط عمله. فكأئه لم يعمل شيئاً قط فكيف يرى نفسه بذلك على الناس مع توعده بعد 
الإحباط بالعذاب الأليم» فليتنبه طالب العلم [ظ: ب/ 5] لمثل ذلك. انتهى 


قلتٌ: وكذلك ينبغي للفقير المنقطع في كهفٍ أو زاويةٍ» أن يتفقد نفسه في دعواها 
الإخلاص والانقطاع إلى الله تعالى» فإن رآها تَسْتوجش من تَرْكِ تردد الناس إليها وغفلتهم 
عنها؛ فهو كاذبٌ في دعوى الانقطاع إلى الله تعالى» فإِن الصادق يَفْرحٌ إذا غفل عنه الناس 
ونسوه فلم يفتقدوه بهدية ولا سلام؛ ويَفْرحٌ إذا انقلب أصحابه كلهم عنهء واجتمعوا بشيخ 
آخر مرشدء كما بسطنا الكلام على ذلك في كتاب «عهود المشايخ». والله أعلم . 

وممّا رواه الأئمة في الإخلاص مرفوعاً قوله يَكهِ: «مَنْ فَارَقَ الدَّنْيَا عَلَى الإخلاص لله 
وَحْدَهُ لا شَرِئِكَ لَه وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآنى الرّكاةً؛ قَارَقَهَا وَاللهُ عَنْهُ رَاضِ» رواه ابن ماجه 
والحاكم» وقال: صحيح على شرط ا 

وروى البَنْهقي مرسلاً: أَنَّ رَجُلاً قَال: يا رَسُولَ اللَّه! ما الإيِمَانُ؟ قَالَ: «الإخلآصُ». 
قَالَ: هما الْيَقِينٌُ؟ قَالَ: «الصّدْق)2' . 


وروى الحاكمء وقال: صحيح الإسناد: أن مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ قَالَ ل كا وَسْتول اللذا 
أَوْصِنِي؟ كَالَ: «أخلِض دَيْئَكَء يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيل»29 . 

وروى البيهقي مرفوعاً: «طُوبَى لِلْمُحْلِصِينَء أُوليِكَ مَصابيحُ الْهُدَىَء تَنْجَلي عَنْهُمْ كل 
فئْتة ظَلْمَاءِ)0*) 1 ْ 

وروى البيهقي والبزّار مرفوعاً: (إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء يَعُولُ: أنا خَيِرُ شَرِيكء فَمَنْ 
عَمِلَ عَمََا أشْرَكَ فيه غَيِرِي؛ فَهُوَ لِشَريكي وَأَنَا مِْهُ بَرِيءٌ يا أَيُهَا النّامسُ! أ+ْ خلِصُوا أعْمَالحُمْء 
َإِنْ الل لا يَقبَلُ مِنَ الأَغْمَالٍ إلا مَا خَلْصَء وَلَا تَمُوَلوا: : هذًا لِلَهِ وَلِوْجُومِكُمْ ٠‏ فَإِنهَا 
لِوَجُومِكُمْ وَلَيِس لِلَهِ ئها شَئْء»0*©. 


)١(‏ ابن ماجه: ٠/ء‏ والحاكم في «المستدرك»: (07717/7). وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: 
17 من حديث أنس» وقال البوصيري في «مصياح الزجاجة» /١(‏ 10): هذا إسناد ضعيف . 

(0) البيهقي في الشعب»: 31881 . 

() الحاكم في ١المستدركة: :)541١/4(‏ ووافقه الذهبي في تصحيحه. 

(4) البيهقي في «الشعب»: 587١‏ بنحوهء من حديث عليّ. وأخرجه أبو نُعيم في «الحلية»: ,)١3/1١(‏ 
والديلمي في «مسند الفردوس؟: (444/7) من حديث تُوْبان بتمامه . 

(5) البيهقي في «الشعب": 6 والبزار في #مسنده؟: 5”6517. وقال الهيثمي ف في «المجمع' - 
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وفي روايه م داود وغيره بإتيتاة في مترفوعا : : ”إن الله لا يقبل مم من ن العمل إلاما 
كانَ خَالِصاء وَابْنُعَْى به وَجهْه)7"' . 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «الذُنْيا ملْعُونةُ ملْعُونٌ ما فيهاء إلا ما اْنَغي به وجهْه» 

وزوى البيهقي موقوف”": عن غبادة بن الشامت» قال: يجا بالذنيا يوم القيامة 
يقال ميرو ا كان ينها لله عر وج + تتنتازواء لاسي 1 

قال الحافظ المنذري: وقد يقال: إن مغل هذا لا يُقَال من قبا 20 لوَأى والاجتهاد. 
فسبيلُه سبيل المرفوع”' 

وروى الحافظ رَزِين العَبْدَرِيُ فزكوها ومزهاة امن اخلضن :لله تغالن أزتفين تؤفاء 
ظَهَرَتْ يَتَابِيعُ الحكمّة من قَلَبِهِ عَلَى لِسَانِه»"" 

قال الحافظ المنذري: ولم أقف لهذا الحديث على [ظ : أ/ ه] إسنادٍ صحيح ولا 
حسنء ولا على ذكره في شيء من الأصول التي جمعها رَزين”*'. والله أعلم . 

وروى الإمام أحمد والبيهقي مرفوعاً: «قَذْ 00 مَْ أَخْلَص قَبَهُ للإنمَانِء ورك 
ليها + ولسانة 0 ولضة هُ مُطمَئِئنَةَ وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَة وَجَعَل 5 مُسْتَمِعَةٌ وَعَْنَهُ 


نَاظرَة . دن 


0 


ع 19013) انيه إبراهب بن نجش وبقه البعض وقد ضعف. وأخرجه أيضاً: الدارقطني فى «السنن»: 
».2)0١/١(‏ والديلمي في المسند الفردوس»: .)717١/5(‏ 

2000 أخرجه النّسائي : (5/ 0 من حديث أبي أمامة الباهلي» وقال الحافظ في «فتح الباري» (58/5): 
إسناده جيد. قلت : ولم أجده في في المطبوع عند أبي داود كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى . 

(١‏ الطبراني في «مسند الشاميين»: : حأامل من حديث أبى الدرداء» وقال الهيشمي : في «المجمع' 
57/6 : فيه خداش بن المهاجر ولم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات. 

022 في المطبوع : «مرفوعاً . والمثبت من الأصل والمصدر. 

دع البيهقتي في «السنن الكبرى»: مهل وأخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في «الزهد؛ ص: 45 . 

20( في المطبوع: «قبيل». والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(7) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)11/1١(‏ 

)3ع( أخرجه أبو نُعيم في «الحلية»: : (4/5:"). من حديث أبي أيوب الأنصاري . وله شاهد من حديث أبي 
موسى الأشعري وفيه كلام . 

(4) انظر : "الترغيب والترهيب»: .)777/١(‏ 

(9) أحمد: 517080ء والبيهقي في «الشعب»: 6 ٠‏ وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»: أعلك 
وأبو نُعيم في «الحلية»: 005-505ظ2 من حديث أبي :ذر: وقال الهيثمي في «المجمع؛ 1 ؟م؟): 
إسناده حسن . وقوله: : «وعينة ناظرة» أي : فيما يورث العبرة. متأملةٌ في دلائل الحق . 
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وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إِنّما الأغمال بالنية ‏ وفي رواية: بالنيات ١‏ وإِنْما 
لِكُلّ امْرىءٍ ما نَوَى فَمَنْ كان هِجْرَنهُ إلى الله ورَسُوله؛ فهجرتة إلى الله ورشوله. ومن 
كَانَتْ مِجْرَنُهُ إِلَى دُنَْا يُصِيبْهَاء أو امْرَأةِ يَنْكحُها؛ فَهِجْرَنهُ إلى ما هاجر إليهه''' . 
وروى ابن ماجه الاوع ير 0 «إِنْمَا يُبْعَتُ النَّاسُ على نيّاتهم ''. وفي 
رواية : «إِنْمَا و يُحْشَرُ النّاسُ عَلَى نبَاتِهُم»”"' 
وروق شكلم مرفوعاً: (إِنَّ الله 25 وَتَعَالَى لا يَنْظرُ إلى أَجسَامكم. ولا 
لي :2 - 0 700 1 0 ٠‏ 0 
صُوَرِكُمْ» وَلَكِنْ يَنْظْرُ إِلَى قُلُوبكُم) 
وروى الطبراني والبيهقي مرفوعاً: بإنااكإن اخز الزمار كارت متي ثَلاتَ فرَّقٍ: فَرْقَة 
تعدو الله خالضا: وَفْرْقَةٌ يَعْبدُونَ الله رِيَاءَء وَفْرْقَةٌ يَعْبَدُونَ الله لياتس 
فَيَمُولُ اللّهُ عَنَّ وَجِلَ لِلْمُخُلِصِينَ [س : ت/1]: ادْمَبُوا به بهم إِلَى الجن وَيَقُولٌ للآخَرينَ 
امُضُوا به بهم إلى الئّار. . .» الحديث”*) 
وروى الحافظ أبو نُعيم» عن عائشة رضي الله عنها أنَّها كانت تقول: مَنْ رَأَى نفسه 
من المخلصين» كان موق المزائيث: ومن رأى نفسه من المرائين» كان من ال 
والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة» وسيأتي في أوائل قسم المنهيّات نبذة صالحة 
فيما جاء في الرّياء وعدم الإخلاص في العلم والعمل”"'» فراجعه. والله أعلم. 
قلت: فقد بَانَ لك أنَّ من لم يخلص في عمله وعلمه. فهو من الأخسرين أعمالاء 
ويَشْهدٌ لذلك أيضاً قرائنٌ الأحوال التي جاءت الأحاديتٌ في سياقهاء وجميع ما ورد في 
فضل العلم والعملء إنما هو في حقٌ المخلصين فيه. 
)1( البخاري: ١‏ و1189. ومسلم: /1 45 وأخرجه أحمد: 21574 من حديث أفيو السؤمتي هري 
البقطايهم: 
(؟) ابن ماجه: 4719. وأخرجه أحمد: .404٠‏ من حديث أبى هريرة. 
(*) ابن ماجه: 4579. من حديثه. وله شاهد بنحوه من حديث عائشة عند البخاري: ١7١١14‏ ومسلم: 
:الاك وأحمد: 51/4 . 
0( مسلم : 12 وأخرجه أحمد: لاض من نخلاتت: أبي هريرة: وفد تقدم . 
(3( الطبراني في «الأوسط»: 6 والبيهتي في ؛شعب الإيمان؛: 3808. من حديث أنس بن مالك . 
(1) لم أجده فيما بين يدي من كتب أبي نُعيم الأصبهاني ك«الحلية؛ و«معرفة الصحابة؛ و«العظمة» 


و«الأريعون» وغيرها. 
(1) في المطبوع: العمل والعلم؛. 
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فإياك يا أخي والغلط. فإنَّ الناقد بصيرٌء وقد كثر في هذا الزمان أقوامٌ الايسلون 
بعلمهم. وإذا نازعهم إنسانْ في دَعْوَاهُم في قولهم: نحن من أهل العلم. اعد لا ويا نا 
في فضل طلب العلم مطلقاً من غير شرط إخلاص. فيال لمثل هؤلاء: فأين الآيات 
والأهيان ااال الواردة في حقٌ من لم يعمل بعلمه ولم يخلص فيه؟ فلا تغالط يا أخي. 
ا 1 قإنه در 
لَيوَيَدُ هذا الدينَ بالرّجُل الْفَاجر»27' : 0 العلم ريا وسُمعةء فَيُعلمِ الناس أمور 
دينهم» ويُفتيهم ويدرُسهمء وينصر [ظ: ب/ 5] الدَينَ إذا ضعٌف جانبّهء ثم يُدخله الله 
تعالى بعد ذلك النارّ لعدم إخلاصه. انتهى» والله أعلم . 

العهد الثاني 
اتباع الكتاب والسنة 
باخ 3 

أَخِدَّ عَلَيَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عليه : أن نتبع الشئة المحكدية في جميع أقواك 
وأفعالنا وعقائدناء فإن لم نَغرفٌ لذلك الأمر دليلاً من الكتاب والسّنَّة أو الإجماع أو 
القياس» توقّفنا عن العمل به» ثم ننظرء فإن كان ذلك الأمر قد استحسنه بعض العلماء؛ 
كاذ ذا سوال الله كَكِيْد فيه» ثم فعلناه أدباً مع ذلك العالم» وذللك كله تسرف الابتداع في 
الشريعة المطهرة. فتكون من جملة الأئمة المسلرويا«وكن داور كله عل *' فول ردصي 
إنه ينبغي أن يقول المصلّي في سجود السهو: سبحان من لا ينام ولا يسهوء فقال مَثِنةِ: هو 

0 
إرادته الفعل. فإن كان من أهل الاجتماع به يَِنهِ يقظة ومشافهة - كما هو مقام أهل الكءة 5 
استأذنه كذلك» وإلا استأذنه بالقلب» وَانْتَظَرَ ما يخدثه الله تعالق في قلبه من آء تحسات 
الفعل أو التَّرْك . 

و سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: ليس مرادٌ الأكابر من 4 على 
)01( أخرجه البخاري : ادل ومسلم: مد“ وأحمد: 6 و١409‏ من حديث أبى هريرة . 
,)2 في المطبوع: «في". 
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العمل على موافقة الكتاب والسنة إلا مجالسة الله ورسوله ين فى ذلك الأمر لا غيرء فإنهم 
يَعلمون أن الحق تعالى لا يُجالسهم إلأ في عمل شرعه هو أو رسوله بت أما ما ابتدع فلا 
يجالسهم الحق تعالى ولا رسوله يكل فيه أبداً.ء وإنما يجالسون فيه من ابتدعه من عالم أو 
جاهل . 
فعُلِمَ أنه ليس قصد أهل الله تعالى بعباداتهم حصول ثواب ولا غيره في الآخرة؛ لأنهم 
في الدارين عبيد» والعبد لا يملك شيئاً مع سيده في الدنيا والآخرة» إنما يأكل ويلْبس 
ويتمتع بمال سيّده. وسداه ولشيته فو تيدحت ولو أنَّ الحق تعالى أعظام شيعا لوحت عليه 
التبرّي منه إلى ربه» ولا يجوز له أن يشهد ملكه له طرفة عين» فلهذا المشهد خرجوا في 
جميع عباداتهم عن العلل النفسانية» اتوؤضوا عن زيهنونوضا نطلفاء ورضي عنهم رضأ 
مطلقاً: #دَلِكَ فَيْلُ اله َيه من يك َأنَهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيِ 49 [التفسة: 8].. التهق + 
واعلم يا أخي: أن من تحمَّق بالعمل بهذا العَهْدِء صار من رؤوس أهل السنة 
والجماعة في عصره. ومَنْ لم يلقّبه بذلك فقد ظلمه. ولا أعلم الآن [س: أ/ ؛] أحداً في 
مصر تحقّق بالعمل بهذا العهد, وح ورا ا وا 1 / ”ا 
والسنة» لعن أنزادمق العلمافة كالشيخ عبد الرحمن التاجوري المغربي"' ' وأضرابه 
وقد من الله تعالى علي بالعمل به في بعض أقوالي وأفعالي» فكذَّب ‏ والله - وافترَى 
مَنْ نسبني إلى البدعة المخالفة لجمهور أهل السِّئَّةَ والجماعة» فإنَّ هذا ما هو نمس مبتدع. 
اللهم إلا أن يُريد الابتداع في شيءٍ من المباحات في الشريعة بحكم العموماتء فهذا لا 
فاعلم ذلك واحم سَمعَك وبصرّك في حقّ العلماء» ول تخ إلى كول حاسه لهم 
5 إلا إن اجتمعتٌ حم وفاوضته 0000 البذلعة. فإذا أيه 00 بهاء 
الب اليد ا اع و ل إن :لالد ولا موي 


)1( هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد. أبو زيد. التاجوري المغربيء المتوفى سنة (9499ه). انظر : 
«الأعلام؟: (/371). 
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وإياك أن تحذّر من انّباع أحدٍ من العلماء بقول أحدٍ من حسّادهم من غير اجتماع به. 
قربمنا يكون بريئاً مما نسب إليه؛ ٠‏ فيكون عليك إثم قاطع الطريق على المريدين لاتباع 
الشريعة» فإنك حينئلٍ تحذر من اتباع السَّئَّهَ المُحمّديّةء وهذا واقه ع كقدر ا فى الأقران في هذا 
الرمان ترق كل واتحد حدر التانى عزن الآخزةدوكل متهها برخم أنه من اها ال 0 
والسة والحنافة اي 2 الأمر إلى عدم الاقتداء بواحدٍ منهماء فالله يحمينا وأصحابنا من 
مكل ةلل يمه وكرمةه آميت: 

وكان سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه”" يقول: لا تكمًا ود 
يصير يشاهد المشرّع”'' في كل عبادةٍ عملهاء. يعني: يعملها بحضرته على الكشف 
والمشاهدة» لا على الإيمان والحجابء. ثم قال: فإِنْ قال قائل: ما دليلك على ذلك؟ 
قلنا له: قد رأيت النبىّ وَفِْةِ في واقعة من الوقائع. فقلت له: يا رسول الله! ما حقيقه 
متابعتك في العمل على موافقة شريعتك”*)؟ فقال: هي أن تعمل العمل مع شهودك 
المشرّع حال العمل» 7 العن 577 مووي :الع ان 

ويحتاجُ من يُرِيدُ العمل بهذا العهد إلى الإحاطة بأدلة جميع المذاهب المستعملة 
والمندرسة وأقوال علمائهاء حتى لا يكاد يخفى عليه دليلٌ من أدلتهم. ولاكرنت 
0 في مأمورٍ أو منهيّ أو مباح "أ ثم بعد ذلك لا بُدَّ له من شيخ صادقٍ اه 

٠‏ يتصرف [ظ ]فيه بالرياضات والساهذات سح رزيل عنه تناك الصنات 
المذمومة» ويُحليه بالصفات المحمودة؛ ليَصَلْصَ لمجالسة الله تعالى ورسوله يك فإنّ غالب 
الناس قد اذَّعَوا مجالسة الله تعالى ورسوله يلي مع تلطخهم بالقاذورات المانعة من دخول 
حضرة الله وحضرة رسولهء فازدادوا مَفْتاً وطزداً. 

فاعمل يا أخي على جلاء مرآة قلبك من الصدأ والغبار”“, وعلى تطهرك من سائر 


000 زيادة من إحدى النسخ المخطوطة . 

(؟) في المطبوع: «فيختل». 

لدع فى !! لمطبوخ : «الشرع". 

020( في (س): اشرعتك» . 

230 سقطت من ١‏ لمطبوع . 

6 في المطبوع : «في مأبور به أو منهي عنه أو مباح»". 
4ق في | لمطبوع : «أو الغبار؛. 
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الؤذائل حتى لا يبقى فيك خخصلة واحدة تمنعك من دخول حضرة الله تعالى. أو حضرة 
رسوله يَكَةِه وإن أكثرت من الصّلاة والتَسليم عليه كل فرْبما تصل إلى مقام مشاهدته يثلة. 
وهي طريق الشيخ نور الدين الويف" والشيخ الخد الور والشيخ محمد بن داود 
المٌنزلاوي””»؛ وجماعة من مشايخ اليمن» فلا يال أحدهم يصلّْي على رسول الله يه 
ويُكثر منها حتى يتطهر من كل الذنوب» ويُصير يجتمع به يقظة أيٍّ وقتٍ شاء'*'. ومن لم 
يحصل له هذا الاجتماع؛ فهو إلى الآن لم يُكثر من الصلاة والتسليم على رسول الله جنة 
الإكثارٌ المطلوب ليحصل له هذا المقام. 

وأخبرني الشيخ أحمذ الزّواوي: أنه لم يحصل له الاجتماع بالنبي يي يقظهً حتى 
واظب على الصلاة عليه سَنَةَ كاملة» يصلّي كل يوم وليلة خمسين ألف مرّة [س: ب/ 4]. 
وكذلك أخبرني الشيخ نور الدين الشوني: أنَّه وَاظَبَ على الصلاة على النبي يُنيِةٍ كذا وكذا 
سنة» يصِلَي كل يوم ثلاثين ألف صلاة. 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: لا يَكمّل عبد في مقام العِرْفَان 
حتى يصير يجتمع برسول الله يَكةِ أيّ وقت شاءء قال: وممّن بلغنا أنه كان يجتمع 
بالنبي يَةِ يقظة ومشافهة من السلف الشيخ أبو مدين المغربي شيخ الجماعة””*'» والشيخ 
عون لوست التقاوى"' القع نري الرون 3 والعيم بز اللعيين: اشنا ذلى 15 


)١(‏ هو نور الدين الشوني» الشيخ القدوة. وهو أول من عمل مجلس الصلاة على النبي يل بمصرء المتونى 
سنة (9455ه). انظر: «الطبقات الكبرى» للمؤلف: (7/ 578-578). 

(؟) هو الشيخ أحمد الزواوي؛ المتوفى سنة (977ه). انظر: «الطبقات الكبرى»: .)١114/5(‏ 

() هوالشيخ محمد بن داود المنزلاوي؛ المتوفى سنة (١101ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى': 
.)١707/١‏ 

(4) في المطبوع زيادة: «ومشافهة'. 

(5) هوالشيخ شعيب بن الحسن. أبو مدين التلمساني الأندلسي. المتوفى سنة (245ه). انظر: 
«الأعلام؟: (1537/8). 

(1) هو الشيخ عبد الرحيه القناوي. أبو محمد المغربي. المتوفى سنة (؟19ه). انظر: «الطبقات 
الكبرى؛: (١1/هى١).‏ 

)غ02 هو الشيخ موسى بن ماهين الزولي. توفي في ماردين . انظر: #الطبقات الكبرى*: .)١187/1١(‏ 


(8) اتقدمت د جمته سابقًا. 
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فاء 5 م للك تزه ,. 0 
والشيخ أبو العباس المؤزسي 0 والشيخ ابو السعود ابن ابي العشائر ٠‏ وسيدي إبراهيم 


000 فرق 
والشيخ جلال الدين السيوطى”*' كان يقول: رأيت النبي كله واجتمعت به يقظة نيما 
وسبعين مرة. 


وأما سيدي إبراهيم المَنْبُولي فلا يحصى اجتماعه [ظ : أ/7] به؛ لأنه كان يجتمع به 
في أحواله كلّهاء ويقول: لين لى شيخ إلا رسول الله جل . 

وكان الشيخ أبو العباس الْمُرْسِيُ يقول: لو احتجب عن رسول الله بتيةٍ ساعة. ما 
عددت نفسي من جملة المؤمنين . 

فَعُلِمَ أن مقامٌ مجالسة رسول الله يكل عزيرٌ جدّاء وقد جاء شخصٌ إلى سيدي علي 
المَوْصَفِي”* وأنا حاضرء فقال: يا سيدي! قد وصلتُ إلى مقام صرتُ أرى رسول الله كبن 
يقظةً أيّ وقت شكتُ» فقال له: يا ولدي! بين العبد وبين هذا المقام مائتا ألف مقام. وسبعة 
وأربعون ألف مقام» ومراذنا [أن] تتكلّم لنا يا ولدي على عشر مقامات منهاء فما ذَرَّى ذلك 
المُدَّعي ما يقول» وافتضح.ء فاعلم ذلكء 8لوَاََّهُ يَبَوى من يِمَاهُ ِل مَررْطٍ مُسَْقِيرٍ © [النور: 
55]. 

ولنشرع في بيان جملةٍ من الأحاديث الحانّة على انّباع الكتاب والسُّنَ فنقول وبال 
التوفيق: 

روى أبو داود والتّرمذي وابن ماجه وابن حِبَّان في «صحيحه» ‏ قال المنذري: وهذ 
حديث حسن صحيح -» عن العِرْباض بن سارية رضي الله عنه. قال: وَعَظَنَا رَسُولٌ الله يد 
مَوَعَظة + وَجَلْتٌ ملها القلوث» وَدْرَفْتُ فنها الْعْيُون» فُمَلنًا: يَارَسُوَلَ اللّه! كأنهَا تزعظ 


.)183/1( هو الشيخ أحمد بن عمرء أبو العباس المرسيء, المتوفى سنة (1857ه). انظر: «الأعلام»:‎ )١( 

(؟) هو أبو السعود بن أبي العشائر بن شعبان بن الطيب الباذبيني» المتوفى سنة(18414ه). انظر: «طبقات 
الأولياء» لابن الملقنء ص: 58 . 

() هو إبراهيم بن عليء برهان الدين المتبولي الأحمديء المتوفى سنة (لال41ه). انظر: «الكواكب 
الدرية؛ للمناوي: (47/54). 

(4) هو عبد الرحمن بن أبي بكرء. جلال الدين السيوطيء. المتوفى سنة (١١4ه).‏ انظر : «الأعلام»: 
3١1١ /(‏ ). 

(5) هو الشيخ علي المرصفي. المتوفى سنة (٠”9ه).‏ انظر: «الكواكب الدرية» للمناوي: (74/5). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ت 


مُوَدْع» فأوضكا» كَعَال؛ ١أُوصِيكم‏ بِنَقُوَى الله رالخمم والطاعة. وإِنْ تأئر عليكم عبْدَ مجذع 
الأطْرّافٍ إن مَنْ يش نكم . ٠‏ فَسَيرى الختلافاً كثيراء فعليكم بسني وسْئَة الخلفاء الرّاشدين 
المَهْدِيِينَ مِنْ بَمْدِيء عَضُوا عَلَيْهَا بالنْوَاجِذٍ وَإِيَاكُمْ وَمُحَدَنات الأمور: فإن كل بذعة 
ضَلالَة» وَكُل ل ضَلالَة في النَارِ)”" . 


ومعنى «عَضُوا عَلَيِهَا بالنَّاجذِ) أي: اجتهدوا على وَجْْهِ السّنة. لا على وجه البدعة. 
والزموا السّنةَه واحرصوا عليهاء كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه خوفاً من ذهابه 
وتفلته» و«النَّوَاجِذُه: هي الأنياب» وقيل: هي الأضراس 

وروى ابن أبي الدنيا والحاكم - وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاً: مَنْ أكل طيباً. 
وَعَمِلَ في سَْةٍ وَآَمِنَ النّاسٌ بَوَائقَه دَخَلَ الْجَنَّة2 قالواة ون للها ِنَّ هذا الْيَوْمَ في 
أمتِكَ كَثِير؟ قَالَ: (وَسَيَكُونُ ني قوم بَعْدِي)” 5 يعني : قلائل . 


٠. 5‏ 1 م 5و يك 55 2 2 1ع كمء 00 5 
وروى البيهقي مرفوعا: «مَنْ تمسك بسَنتى عِنْد فسَادٍ أمتي؛ فله اجر مِانة شهيدٍ» 


وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين - مرفوعاً: «الاقْتِصَادُ في 
اسن أَحْسَنُ مِنَ الاجْتِهَادِ فى الْبدْعَة)0؟ . 

وروى الشيخان وغيرهماء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنّه قبّل الحَجَرَ 
الأسودء وقال: إِنّي لأعلم أنك حجرٌ [ظ : ب/2] لا تضُرُ ولا تنفعٌ» ولولا أني رأيتُ 
رسولٌ الله ييه يُبْلّكَ ما قبَلئك0" . 


وروىك ابن ماجه وابن حِبّان فى (صحيحه»اء عن معاوية بن قَرّة عن أبيه» قال : لقَيت 
رسول الله يَكلِيةٍ فى رَهْطء فبايعتاةُ» وإِنّهُ لمُطَلَقُ الأزرار» قال غروة بن عبد الله: فما رأيت 


. ١154 أبو داود: 4761. والتّرمذي: 77177. وابن ماجه: 47. وابن جِبّان: 5. وأخرجه أحمد:‎ )١( 

زف ابن أبي الدنيا في «الصمت»: 1» والحاكم في «المستدرك»: »)١١7/5(‏ وأخرجه النُرمذي: ١597؟.‏ 
والبيهقي في الشعب»: »31٠١‏ من حديث أبي سعيد. و«بوائقه» أي : شروره وغوائله. 

(5) البيهقي في «الزهده: 717. من حديث ابن عباسء. وأخرجه الطبراني في «الأوسط»: 0414. من 
حديث أبي هريرة؛ وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» :)4١/١(‏ إسناده لا بأس به . 

2 الحاكم في «المستدرك؛: .»23١7/١(‏ قال الذهبي في «التلخيص»: على شرطهما. قلت: لكن رواه 
الحاكم موقوفا على عبد الله بن مسعود. وليس كما ذكر الإمام الشعراني رحمه الله . 

(د) البخاري: 13937. وملم: 2307١‏ وأخرجه أحمد: 550 . 
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معاوية ولا ابنه قط في شتاءٍ ولا صيفب إلا مطلق الأزرار. وفي رواية: إلا مطلقة 
الوا ففنها لسن الفا 

وروى ابن لخزيمة في «صحيحه» والبيهقئْء عن زيد بن أَسْلمَ. قال: رأيث ابن عمر 
1" معلرلة أوزانة تافل عن دلقي قفا ارامت وسترل اله عه يفول 

وروى الإمام أحمد والبزّاره عن مجاهد وغيره. قال: كنا مع ابن عمر في سفر. فم 
بمكانء فْحَادَ عنهى. : لِمَفعلت ذلك؟ فتّال: انك رسول أيله كينة فعا هذا 
0 

وقوله : «(حاد عنه0©)) أى : تنحى عنه» وأخل يا ل شمالا. 

وروى البرّار عن ابن عمر: أنه كان يأنتي شجرةً بين مكة والمدينة. فيَقِيل تحته. 
وي أن الى عله كان زتعا فلن ذللف 3 

وروك الإمام ينك وغيره: أن ابن عمر أناخ راحلته في مكان. فقضى حاجته. 


1 1 02020 


موضع قضى فيه رسول الله يل حاجته 
قلتٌ: وإنما تَبِعْ ابن عمر النبيّ كلِْةِ في ذلك ؛ لأ الككل يعدت دن الأرقى اذا 
قضوا عليها الحاجة خوفاً أن تكون تلك البقعة مشرّفة لا تصلح لقضاء الحاجةء فلمًا رأى 
رسول الله يَِةٍ فعل ذلك» قال في نفسه: لولا أن رسول الله يَنةٍ علم أن تلك البقعة تصلح 
لذلك. ما فعل النبي يه ذلك . 
قال الحافظ : والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في اتباعهم له واقتفائهم سنئه كثيرة 


جدا. والله أعله”" . 


() ابن ماجه: 4لاه". واين حِيّانَ: 0107 واللفظ له. 

() سقطت من (س). 

(5) ابن مخزيمة: 1دلاء والبيهقي في «السنن الكبرى»: 51١7‏ . 

(4) أحمد: .440٠٠‏ والبزار في «مسنده»: 158ء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /1١(‏ 174): رجال البزار 
موثقون. 

(5) زيادة من (س). 

)0 البزار فى «مسنده»: 155. قال الهيغمي في «المجمع؛ :)١75/١(‏ رجاله موثقون. 

(0) أحمد: 51١51١‏ قال الهيئمي في «المجمع؟ :)١16 /١(‏ رجاله رجال الصحيح . 

(4) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)47/١(‏ 
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العهد الثالث 


في فعل الخير ليَسَتَن به 

أَخِدَ عَلَيَِا المَهِدُ العَامُ من رسول الله يَِ: أن نكون في أعمال الخير من أهل الرُعيل 
الأول قنبدا بقعا الخير قبل التامن مسارعة للتخيرة«وليشين بنا:الناس »: ودلك كما إذا رأينا 
إنساناً يسألٌ الناس» ولا أحدٌ يعطيه شيئاء فنعطيه أمامّ الناس تحريضاً لهم علي العظاء لا 
نعطيه سرّاء وكذلك نحرص على أن نقوم من الليل من أول ما يقع التجلي. وينادي الحى 
تعالى : اهل مِن سَائل فَأَعْطِيهُ سُؤْلَهُ هَل مِن مُسْتَْفرٍ فأغْفِرَ لَه هل مِن مَبعَلَى فأعافية: 230 

إلى آخر ما ورذ فى ذلك من أول القلث الآخر هن [ظ:4/1] الليل في 0 
التجلّيات التي كان النبي يَِ يتهبجد وقتهاء كما أشار إليه قوله تعالى : إن بَيْكَ يل نك : 4 
أَدَنّ من تلق أَيّلٍ ونِضَفَمُ وَيلدَمُ# [المزمل: 050 وذلك ليتأسّى بنا إخواننا وجيرانناء فربما قام 
أحدهم يتهجّد حين يراناء فيُكتبٌ لنا وله الأجرٌ . 

ومن هذا الباب أيضاً إظهار التصبر على البلايا والمحن فى هذا الزمان» ليتأسَى الناس 
بنا في الصبر وعدم التسخطء فإن رأينا الصبر بلغ حدَّف أظهرنا الضعف حتى يرتفعء كما 
وقع لأيوب عليه السلام”" . 

فعُلِمَ أنّه ينبغي لكل عامل أن يستر عمله ما استطاعء إلا في محل يُقتدى به في فعله 
وفي كيفيته» والله أعلم . 

وسمعت سيدي عليًًا الخرّاص رحمه الله يقول: لا ينبغى إظهار الأعمال إلا للأكاير 
من العلماء والصالحين الغرّاصين على دسائس النفوس» وأما أمثالنا فريما يُظْهرٌ الواحد9) 
أعماله رياءً وسمعة. وتُلَبْسٌ عليه نفسه. وتقول له : تلق" ؟ 'بتعمن النها صق الخلصية ؟ وإنما 
تظهر هذه العبادة ليقتدي بك الناسٌ.ء فينبغى لمثل هذا أن يَمْتَحِن نفْسَّه بما لو جاء أحدٌ يفعل 
ذلك الخير. وينقاد الناس له مثله أو أكثر منه. فإن انشرح لذلك فهو مخلصء وإن انقبض 
خاطره فهو مراء دق المطرقة. ولو أنه كان مخلصاً لفرح بيذلك أُضدٌ الفرح الذي قييّض الله 
)١(‏ أخرجه ملم: 1774. وأحمد: 4474. من حديث أبي هريرة بنحو ما ذكر المؤلف . 
١)‏ و وي ا ا ا ٠‏ و«المستدرك» للحاكم: (5/ 555). 
(1) في لمطبوع زيادة: ١ما».‏ والمثبت من الأصل . 
لق لي (ل)ر لتر السسمرء. داألثل وا لمثبت من (ظ) ومن نسخ مخطوطة أخرى. 
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تعالى له من كفاه المؤنة؛. ثم إن قالت له نفسّه: إنما تشوّشت لفوات الخير العظيم الذي كان 
يقس و اكد عت قور درولل لياو رسفم غطر قف اانا الى لادان 
دخلتٌ الجنة فإنما هو برحمة الله تعالى لا بعملى. 

حب ايد ناد يعر لكوي عسي تاطس ابر لور لشيخ أو المدرس نفسه 
نه إذاقت جناعلة كلي بمنة إلى تمض يمن أقرانهة وبقي وحده 0 
يتمشيخ عليه» فإن انشرح لذلك فهو مخلصٌء وإن حصل في نفسه حزازة. فالواجب عليه أن 
يقد لفشيها خرحه من ظلمنات الزياءء إلا مات عاضياء ودمن إلى الاضرة ضفر البدنة 
من الخير ؛ لأن الله تعالى لم يقبل له عملا. انتهى 

وسمعته أبضا يقول: ينبغي للعالم إذا دَرَسَ في مثل جامع الأزهرء دضع ورا 
ذلك» ولو مكث سئين بللا إقراء» حتى يجد له نيه صالحةء وذلك را دخول الأكابر 
الذين تميل النفوس إلى مُرآتهم من الأمراء والأغنياء إلى الجامع . 

وكان الإمامُ النووي إذا درّس في المدرسة الأشرفية بدمشقء يوصي الطلبة ألّا يجيئوا 
دفعة واحدة» اا ا 
قي ل الح الطدد قري ٠‏ 

وبلغه [ظ : ب/8] يوماً وهو يدرس في جامع بني أمية أنَّ الملك الظاهر عازمٌ على 
الصلاة في الجامع . فترك التدريس وحضور المسجد ذلك اليوم. 

فإياك يا أخي أن تعقد لك مجلس علم. أو ذكراً لله تعالى. أو صلاة على 
رسول الله يَكِتهِ بحيث يراك الناس» إلا اكوك الما مق هده العلل والآفات . 

وقد حضرتٌ مرةً الشيخ العالم العامل شمس الدين اللقاني7") مفتي المالكية بالجامع 
الأزهر. وهو يقول لشيخنا الشيخ نور الدين الشؤني شيخ مجلس الصلاة على 

ِ 0 ٠. 

رسول الله ينة: والله يا أخيء إني خائف عليك من تصدرك في الجامع في هذا المجلس 


)١(‏ فى (سر): «لقلة؛. 
(؟) هو محمد بن حسن. شمس الدين اللقانيء أخو الإمام ناصر الدين اللقاني. توفى سنة (9765ه). 
انظر: «الطبقات الصغرى؛ للمؤلف. ص: ”7 . 
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ليلة الجمعة ويومهاء والأمراءً والأكابر ينظرون إليك. ويعتقدونك على ذلك. ويث يقولون: 
شيء لله المددء فربّما مالت نفسّك إلى حبٌ الرّياسة''' بذلك؛ فخسرت في الدنيا والآخرة. 


وسمعتّه مرةً أخرى يقول له: إذا فرغ الناس من صلاة الجمعة. فاصبر على قراءة 
سورة الكهف» حتى ينفضٌ الناس» ثم اشرع في القراءة» فإن النّفس تستخلي رؤية الناس لها 
في ذلك المَخفل العظيم. انتهى 

فاعلم يا أخي ذلك» واعمل به» وبهدي هذّيْن الصادقين يأ أخي اكُتَدْمُ والله يتولى 
هداك . 

ود تي وات ان 0 رد الله يكِيْةِ جاءه قوم من ممضر 
بهم من الفاقَّةء فدخل ثم خرجء فأمر بلالا ا وأقامء فصلى. ثم خطب فقال: 
ييا أَلنَّاسٌ أتَهُوا 7 لى علق 1 0 يّن تَفَين وَبودوَ # لسن قمولسةه: إن آله كان عَلَيَكُمَ رَقِيِبًا» 


[النساء: ]١‏ والآية التي في الحشر: مو أقه و لمخطل تفن 1 2210 مَتَ لِحَد» [الحغر: ]١8‏ تَصَدَّقَ 
رَجُل مِنْ دِيئَارو مِنْ درهّمه. مِنْ توب من صَاع برُوه مِنْ صَاع تَمْرِو؟. ّ حكن كال : «وَلؤ 


بِشِقٌ تَمْرَةِ). 


قال: فجاء رجل من الأنصار بِصّرّةٍ كادث كَمَّهُ تَعْجِرُ عنهاء بل قد عَجَرَتْء فَتَتابَعَ 
الئاسٌ حتى صار كُوْمَيْنَ من طعام وثياب» حتى تَهِلْلَ وجه رسول الله عَطَليَةِ. فقال 
رسول الله جيه : : مَنْ سَنَّ في الإْلام سْنَةُ حَسَئةً؛ لله عرلا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِه 
مِنْ غَيرٍ أَنْ يَنقُص مِن أَجُورِجِمْ شَيْءٌ» . . .» الحديك7© 


وفي روايه للومام الحم والحاكم وابن .٠‏ ماجه وغيرهم بقوع : الا 


حم كان له أَجَدهُ وَمَثل اوو من انيع مِن غير أَنْ يَنقُصٌ مِن أَجُورِهِمْ شئة . 
ضف 
الحديث © . 


(0) في المطبوع: «فرحهاء. 
(؟) مسلم: .1531١‏ والئسائي: (5//2). وابن ماجه: ٠١‏ 
وأحمد: 2.١511:‏ من حديث جرير بن عبد الله البيجلى . 


. وأخرجه التّرمذي: 17376 مختصرأء 


(*) أحمد: 551589. والحاكم في «المستدرك؛: (217/75 -071). وابن ماجه: 5١٠ء‏ من حديث أبى 
هريرة. قال البوصيري فى «الزوائد؛ :)7١ /1١(‏ هذا إسناد صحيح . 
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وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً: «من سن سْنّةَ حسنة. فلة [ظ : أ/4] أجرْهاء ما عمل 
بها عَامِل في حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مُمَاتِه حَبَّى تُثْرَك. . .» الحديث”"؟ . 

ور اتن مائجة: والترمدئت وقال:«حديق خسنت مرفوع] :مز اليا سله من 
سُئتِيِء كذ أَمِمَتْ بَعْدِيء كان لَهُ مِنَ الأخر مِثْلْ مَْ عمل بهاء من غير أنْ ينْقُص ذلك من 
أَجُورِهِم شَيئاً. وَمَن ابْتَدَعَ بِدعَةَ ضَلَالَّة لا يَرْضَاهَا اللّهُ وَرَسُولَُء كان عليه مكل آنام مَنْ 
عَمِلَ بهاء لا يَنْقُصُ ذلك مِن أؤْرَار الئاس شَيئاًو" . 

ومعنى «لا يَرْضَاهَا الله ورّسُوله» أي : لا يشهد لها [س: أ/7] كتابٌ ولا سنة بالصحة. 

وروى ابن ماجه والتّرمذي وغيرهما مرفوعاً: (إِنَّ لهذا احير خَرَائْنَ» وَلِتلك الخرّائن 
مَفَاتِيحُ قَطوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّهُ مفْتاحاً لِلْخَيِر مِغْلاقاً لِلشَّره”". والله أعلم. 

العهد الرايع 


في طلب العلم وتعليمه 

َخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يل: أن نُدْمِنَ مطالعة كتب العلم وتعليمّه للناس 
ليلا ونهاراء ما عدا العبادات المؤقتة والحوائج الضرورية. 

ومذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه أنَّ طلب العلم على وجه الإخلاصء أفضلٌ من 
صلاة النافلة0 . 

واعلم أن الشارع بَكِْ ما نوّع العباداتٍ المتفاضلة في الأجر إلا لعلمه يك بحصول 
المَلل للعاملين» ولو في الأمور الواجبة» فإذا حصل الملل فيها انتقلوا إلى واجب آخرء أو 
إلى ذلك الأمر المفضولء فإذا حصل الملل منه كذلك انتقلوا لمفضولٍ آخرء أو فاضلء أو 
أفضل ما لم يجدوا في نفوسهم مللاً فيه. 

فعُلم أنّ سبب تنوع المأمورات» إنما هو وجود الملل فيها إذا دامت. فلو تُصُوْر أن 


53“ الطيراق فقن #الكير»: 184م.من ديك :وائلة ين الأشقع قال المنذري: إستاده لا تسن يه: 

ف ابن ماجه: .5٠١‏ والتْرمذي: 2771/7 من حديث عمرو بن عوف المُزني . 

() ابن ماجه: 778. من حديث سهل بن سعد. قال البوصيري في «الزوائد» (748/1): إسناده ضعيف. 
والحديث لم أجده في المطبوع من كتب الترمذي . 

(:) انظر: «المجموع' للنووي: .)5١/١(‏ 
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إنساناً لم يملَّ من الواجباتء. أو مما هو أفضلء لأمره يلي بملازمتها وترك الأمور المفضولة 
جملة؛ لأنه ما تقرّب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترضه عليهم». ولكن لما كان 
يحصل لهم الملل من ذلك الواجبء. حتى لا يبقى في نفس العامل داعية ولا خشوع ولا 
لذةّ بتلك العبادة» كان العمل المفضول الذي له فيه داعيةً ولذةٌ وخشوع أتمّ وأكمل . 
يطالع الحديث ويستنبط» وجزءاً يتهبّدء وكان يقول: لولا مُذاكرةٌ الإخوان في العلم 
والنّهجد في الليل» نا أحيدة البقاء في هذه الدار . 

فَعُلِمِ أنه لا ينبغي لطالب العلم أن ينكبٌ على مُطالعة العلم ليلاً ونهاراً. إلا إذا 
صلحت اليه فيه» ولم يقمْ أحد مقامه في بلده أو إقليمه» فإن دخل نيّنّه حب [ظ: ب/4] 
رياسةٍ أو طلب دُنياء أو قام أحد مقامه في نشر العلم» فالاشتغالٌ بكلُ ما صَلّْحَتُ فيه النْية 
من الطاعات أؤْلىء وسيأتي في العُهود قريباً» أنَّ من ججملة العمل بالعلم توبةً العبد 
واستغفاره إذا وقع في معصية, فَإنّه لولا العلم ما عَرَفَ أنها معصيةٌء ولا تاب منهاء فتأمل . 

وقد قال داود الطّائي رحمه الله تعالى: طالبُ العلم كالمُحارب» فإذا أَفْنَى عمره في 
تعليم كيفية القتال فمتى يقاتل؟! فمن عقل العاقل أَنَّهُ كلّما رأى نفسه عملت بكلّ ما 
علمت”2» واحتاجت للعلم؛ أن يقدّمه على سائر الطاعات التي لم يأمرهُ الشارع بتقديمها 
عليه» وكلّما رأى نفسه مستغنية عن العلم وعِلْمُهًا زائدٌ على حاجتها: أن يقدّم غيره عليه. 
كما كان عليه”" السَّلفٌ الصالحء فلا بد لكل إنسان من العلم والعمل» والاشتغالٌ بواحدٍ 

واعلم: أن جميعٌ ما وَرَدَ في فضا العلم وتعليمه إِنّما هو في حقٌ المخلصين في 
ذلك, فلا تُعْالِط في ذلك فإنّ التّاقدَ بصيرٌء وقد وَقَمَ لنا مع المجادلين نزاع كثير في ذلك. 
فنا نراهم مُتكالبين على الدنيا ليلا ونهاراً مع دعوامُم العلم وتفضيلهم' ' نفوسهم بالعلم 
والجدال» من غير أن يعرجوا على العمل بما علموه» ويستدل أحدهم بما وَرَدَ في ذه 
العلم. وينسى الأحاديث التي جاءت في ذم مَنْ لم يعمل بعلمه جملةً واحدةً. وهذا كله 
)١(‏ في المطبوع: «علم». والمثبت من (ظ). 
(9)؟ سقطت من (س )ا 
فرة في المطبوع : «وتعظيمهم». 
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غش للنفس. وفي القرآن العظيم: #هَتانُم مَنؤْلَآهِ جَدَاتءٌ عَنْهُمْ فى الْحَيَوَْ لد 
تكندل سه عَنْهِم يوم الْقِْمَةَ أم مّن يَكُونُ عَليهِمَ م وَحكيلا © .]١‏ 

سس مسر 0 
وتصير تبكي على تفريطك في الأعمال» حتى يصير لك خطان أسودان في وجهك من 
سيلان الدموع. وإن لم تسلك كما ذكرناء فيا طول''' تعبك في الآخرة. ويا خسارة تعبك 
في تحصيل الدنيا'" . 

وقد سمعت سيدي عليًا الخراص رحمه الله يقول في معنى حديث: (إنَّ الله ليِؤْيدُ 
هذا الدينَ بِالرّجُلٍ الْفَاجِر»"" 

معناه [آس: ب/8]: أن الناس ينتفعون بعلم الفاجر وتعليمه وإفتائه وتدريسه. حتى 
يكون في الصورة كالعلماء العاملين» ثم يدخله الله بعد ذلك النار لعدم إخلاصه [ظ: 1/ ]٠١‏ 
كما مر قريباً» نسأل الله الأُطف» فاعلم ذلك» والله يتولى هُدَاك. 

وروى الشيخان وغيرهما ا ص يُرِدِ ل ار زاد في 
رواية «و: 8 إِنَمَا يحتى أله من عب دو التلكاً4» ا 200 

رو الك والطبراني مرفوعاً: (إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدٍ حيرا فَنّهَهُ في الذين» وَأَلْهَمَهُ 
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وروى الطّبراني مرفوعاً: «أَفْضَل الْعِبَادَاتِ الْفِقْهُ وَأَفْضَلُ الدين الْوَرَعُ . 

وروى الطبراني والبزّار بإسنادٍ حسن مرفوعا: «فضَل العلم خَيرٌ مِن فَضل العِبَادَة 
01 00 1 
وَخْيْرٌ دِنِكُمُ الوَرع» 


)١(‏ في المطبوع: «فيطول». 

(؟) في (س): «تحصيله في الدنيا». وفي المطبوع : «تحصيلك للدنيا؛ . 

فرة أخرجه البخاري: 6057© ومسلم: مهل وأحمد: 248١09٠‏ من حديث أبي هريرة» وقد تقدم. 

(:) البخاري: الاء ومسلم: 7174 وأخرجه أحمد: 4» من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عله . 

(0) أخرجه الطّبرانى فى «الكبير: 474» من حديث معاوية بن أبي سفيان. 

030 البزار فى #مسنده» : /ا1ء والطّبراني في «الكبير : 606 .» من حديث عبد الله بن مسعود. 

0370 الطبرانى فى «الأوسط؛» : 22554 وفي «الصغير»: 4 . من حديث حذيفة بن اليمان. 

000 الطبرانى فى «الأوسط»: ,: والبزار فى «مسنده#: 119 » من حديث حذيفة . 
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وروى الطبراني مرفوعاً: «قَلِيِلُ العلم خَيْرٌ مِنْ كثير العبادة. وكفى بالمَرْء فمّهاً إذا 
عَبَدَ الله وَكَفَى بِالَمْرءِ جَهْلاً إذَا عُجِبَ برَأيه»”" . 
ورواه البيهقي بإسنادٍ حسن صحيح» من قول مُطرّف بن عبد الله بن الشّخير رضي الله 
0 
وروى مسلم وأبو داود والُرمذي والنّسائي وغيرهم مرفوعا: «ومَنْ سَلْكَ طريقا 
بل فب علماً». سهل الله فتالى له بد طريتا إلى اليه" . 
وروى أبو داود والترمدف وام 00 "يرقوها: «إِنَّ المَلَائِكَةً لَتَضْعٌ 


اسحتها لطازص المله رشا بع بصم وَإِنّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في 
الأزض» حَنّى الحِيبَانٌ في المَاءء وَفْضِلُ الْعَاِم عَلَى الْعَابِدٍ كفضل الْقَمْرِ عَلَى سَائِرٍِ 


الْكَوَاكب» إن الفلمناء ورثة الأاف إِنَّ الأنْبِيَاءَ 4 يُوَرْنُوا ديتاراً وَلَا دِرْهَماًء إِنمَا وَرَنُوا 
لْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذه أخلٌ ا وَافْو»*) 

وروى ابن ماجه وغيره مرفوعاً: «طَلَّبُ العِلّم فَرِيضَةٌ د عَلَى كل مُسْلِم» وَوَاضِ ضِعٌُ العلم 
عِنْدَ غير أفلهء كَمُقَلْد الَخَنَازِير الْجَوْهَرَ وَاللْؤلُوَ د20 

وروى الطبراني مرفوعاً: "مَنْ جَاءَهُ أَجَلهُ وَهْوَ يَطْلْبُ الْعِلمَ لَقِي الله وَلَّمْ يَكُنْ بَيْنَهُ 
وبين النَّبِيِينَ إِلَّا دَرَجَة التبْوَة)”" . 


وروى ابن ماجه بإسنادٍ حسنء عن أبي ذرٌّء قال: قَالَ لي رَسُول الله يَكلهِ: «لأن تَغْدُوَ 


)١(‏ الطبرانى فى «الأوسط»: 285948 من حديث عبد الله بن عمرو. 

. 1١1١5 البيهقي في «شعب الإيمان»:‎ )١( 

(0) مسلم : “اهكا» وأبو داود: 545 والترمدذئي: 05 .» والنّسائي ة في «الكبرى»: : 56 الا وأخرجه 
ابن ماجه: 27175 وأحمد: 577لاء من حديث أبي هريرة. 

2 في جميع النسخ : ااصحيحه»» وقد سمّى كثير من المحدثين «سنن أبن ماجه» «صحيح ابن ماجه»» فقد 
قال الكشميري في «العرف الشذي» :)8/1١(‏ لقد وجد مكتوباً على «ابن ماجه»: «صحيح ابن ماجه» 
بقلم علاء الدين المغلطاي الحنفي» وهو معاصر ابن تيمية ومن حفاظ الحديث. انتهى. قلت: وقد 
أثبت ما هو معتمد عند مشاهير المحدثين. 

(0) أبو داود: »54١‏ والتّرمذي: 5587» وابن ماجه: 7١77‏ . وأخرجه أحمد: 8517910» وابن حبّان: 
والبيهقي في «السئن الكبرى»: »١1797‏ من حديث أبي الدرداء . 

(1) ابن ماجه: 775. وأخرجه ابن عَدِي في «الكامل في الضعفاء»: ,»)7١9١/7(‏ من حديث أنس بن 
مالك . 

/7) الطبراني في «الأوسط» : 14 » من حديث ابن عباس . 


6١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فتعلّم آيةَ من كتّاب الله تغالى» ٠‏ خير لك من أنْ نُصلي مائة ركعةء ولأن تغُذو فتعلّم باب من 
العلم عمل به أو لم يُعْمَلُ” نه خيرٌ لك من أنْ نُصلي ألف ركعة»”'' . 

وروى الخطيب بإسناد حسن مرفوعاً: ١الْعلَم‏ علمان: علمٌ في القلب؛ فذلك العلمُ 
النَافِعٌ . وَعِلمْ في الأسان ؛ وَدْلِك حَُحَةٌ اللَّه على ابن آدم» ". 

وروى الدّيْلُمي في «مسنده). وكين رمعي السلَمِي في «الأربعين» التي له في 
التصوف, والحكيم التّرمذي في «نوادر الأصول»: أن رسول الله يل قال: «إنّ من العلم 
كَهَيئَةِ الْمَكنُونٍ لَا يَعْلَمُهُ إِلّا الْعُلَّمَاءُ باللّه تَعَالَىء فَإِذًا نَطَقُوا به لا يُنْكرْهُ إِلّا أل الْغرّة باللّه عر 
را 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم . 

العهد الخامس 
في الرّحلة في طلب العلم 

أخدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلهِ: إذا لم نجد أحداً نتعلّم منه العلم الشرعي 
في بلدنا أن نُسافر إلى بلدٍ فيها العلمُ؛ وهي هجرةٌ واجبةٌ علينا إذاً؛ لأن: «مَا لا يتم 
الواحق إلا رقيو واحب كه رهد العيداقب ل دى/31] أخل نه كني هذ الخلق» :رماتو 
على جهلهم. مع أنَّ العلماء في بلدهم وربّما كانوا جيراناً لهمء وقد قال العلماء: من صلى 
جاهلا بكيفيّة الوضوء والصلاة ‏ يعني : أو غيرهما ‏ لم تصح عبادته» وإن وافق الصحة 
فيهما”*؟: ويؤيدُه الحديث الصحيح مرفوعاً: «كلُ عَمَلٍ لَيِسَ عَلَيِه أمرْنَا قَهُوَ رَؤو0" . 

فمن صلَّى ونَّكحَ وبّاع وصّام وحم على حَسَّبٍ ما يرى الناسٌ يفعلون فقطء فعبادته 
فاسدةٌ. وتأمّل من كان عنده شك لِمَا يسأله منكر ونكير عن دينه وعن نبيّه ينه فيقول: لا 


)01 في المطبوع: «عملت به أو لم تعمل'. والمثبت من الأصل ومن «سئن ابن ماجه؛» . 

2( ابن ماجه: .5١9‏ وقال البوصيري في «الزوائد؛ :)١19/1(‏ هذا إسناد ضعيف . 

(') الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد»: (155/5): من حديث جاير بن عبد الله . 

(4:) الديلمي في ٠ه‏ ند الفرةوس 4534لا من حديث أب هزير:: ووالشكنون: أى: المهاء ونال 
الغفلة . 

(5) في المطبوع : «فيها» 


(7) أخرجه البخاري: /7791., ومسلم: 4547. وأحمد: 50141/7. من حديث عائشة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١٠١‏ 


أدري؛ء سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. كيف يضربانه بمززبة'''. لو ضرب بها جبل 
0 تَغْرف أن الشَارعَ فرض عليك وجوب”*' معرفة مراتب العبادات» وأنه 
لا يكفيك أن تتبع الناس على فعلها””' من غير معرفةء لوَاشَهُ يَهْدِى من يسَلَهُ إل مط 
مُسَمَقِم 4 [البقرة: 51] . 

وتقدّم حديثٌ مسلم وغيره [س : أ/ /ا] مرفوعا : «مَنْ سَلَكَ طريقاً يلنمس فيه علماء 
سَهَلَ الله تَعَالَى لَهُ به طريقاً إِلَى الْجَئٌةو . 

وروك الترمذي - وصحّحه وابن ن ماجه وابن حبّان في (صحيحه) والحاكم وقال: 
حك الإضات واللفظ 0 ماحه - مرفوعاً : ما مِنْ حارج خَرَجَ مِنْ بَبتِه في طلب الْمِلّم 
الو أجتحتهاء مك6" 
َعَم خَيْراً أؤ يُعَلْمَ كَانَ لَهُ كأخر حَاج تام حجنه) 7 . 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم. 


العهد السادس 


في سماع الحديث وتبليغة ونسخه 


أذ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَل : أن نُسْمِعَ النّاسَ الحديتٌ كلٌ”* '' قليل» ونبلغه 
إلى البلاد التى ليس فيها أحاديثٌ» وذلك بكتبنا كتب الحديث» وإرسالها إلى بلاد الإسلام . 


)١(‏ المِرْرَّبَة: عصا من حديد. انظر: «تاج العروس» مادة: (رزب). 

إفة في المطبوع : «لهدم». 

(6»5 يشير المؤلف لحديث البراء بن عازب الذي أخرجه أبو داود: 8/07 . 

(5:) سقطت منا لمطبوع . 

(5) في المطبوع: «فعلهم». 

(7) مسلم: 7807. وأخرجه أحمد: 471لا من حديث أبي هريرة» وقد تقدم قريباً. 

(90) ابن ماجه: 557» وابن ٠‏ جبّان: 06 من حديث صفوان بن عسّال» وأخرجه العرهدق: 4”؟, من 
حديث أبي الدرداء . 

() في المطبوع: ابإسناد مرفوعاً لا يأس به». 

)0 الطبراني في «الكبير» : د درك الى أمظ 

)٠١(‏ في المطبوع : «إلا كل». 


٠١5‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد كتبثُ - بحمد الله كتاباً جامعاً لأدلة المذاهب”'". وأرسلته مع بعض طلبة العلم 
الى لاف الشكرور ”1 بحي أخبر وني أن كع الحديث لا تَكادُ توجد عندهم. إنما عندهم 
بعض كتب المالكية لا غيرء وأرسلت نسخة أخرى إلى بلادٍ المغرب. كل ذلك محبة في 
رسول الله يِه وعملا على مرضاته يلك. ّْ 

وكان منفيان بن غتينة"'" :وميك اشرن سكان حقو لان : لو كان أخلانا قاضياء الضريعا 
بالجريد فقيهاً لا يتعلم الحديث» ومحدثاً لا يتعلم الفقه. انتتهى 

وفي كتابة الحديث وإِسْمَاعِه للناس فوائد عظيمة: 

منها: عدم اندراس أدلة الشريعة» فإِنَّ الناس لو جهلوا الأدلة ججملة ‏ والعياذ بالله 
تعالى ‏ لربّما عَجِروا عن نُصرة شريعتهم عند خصمهمء وقولهم: إنا [ظ: أ/١١]‏ وجدنا 
آباءنا على ذلك لا يكفيء» وماذا يضرٌ الفقيه أن يكون محدثاء يعرف أدلة كل باب من أبواب 
الفقه . 

ومنها: تجديد الصلاة والنّسليم على رسول الله يه في كل حديث» وكذلك تجديد 
النّرضي والتَّرحُم على الصحابة والتابعين من الرُواة إلى وقتنا هذا. 

ومنها: وهو أعظمُها فائدةً الفوز بدعائه كَلهِ لمن بلّْ كلامه إلى أمّته في قوله: 
«نَضّرَ اللّهُ امرَا ب سَمِعَ مَقَالتي فَوَعَاهَاء كَأَدَاهَا كما سَمِعَهَا)©؟. 

ودعاؤه كله مقبول بلا شكء إلا ما اسة ستثنى» كعدم إجابته يَكِةِ في أنَّ الله تعالى لا 
مع ان ته فيما بينهم» ا 

وقوله: «فأْدَاهَا كما سَمِعَها»: يُفهم أن ذلك الدعاء إِنّما هو خاصٌ بمن أذّى كلامه يَلِةٍ 
كما سمعه حَرْفاً بحرف» بخلاف من يؤديه بالمعنى» فربّما لا يصيبه من ذلك الدعاء شيء؛ 
ومن هنا كرّه بعضهم نقل الحديث بالمعنى وبعضهم حرّمه. «إوَاللَهُ عَفُوْرٌ يحم » [البقرة: 118]. 
)١(‏ وهو كتاب «كشف الغمة عن جميع الأمة). 
(؟) تَكرُور: بلاد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغربء وأهلها أشبه الناس بالزنوج. 

انظر : امعجم البلدان» : (؟5597/5). 
() في المطبوع زيادة: «الثوري». 
(4) انظر تخريجه في الصفحة التالية. 
)0( أخرجه مسلم: 1/708. وأحمد: 06 من حديث تَوْبان . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /ا١6٠‏ 


وروى أبو داود والتّرمذي وابن حِبّان في اصحيحه» مرفوعاً: «نَضَرَ الله امْرَأْ- وفي رواية 
ابن حبّان: رَحِمَ اله مَأ سَمِعَ ما يتا فبََمَهُ كما سَمِعَه فَرْبْ مْبَلْْ أؤعى مِنْ سَامِع»7"© 

ومعنى ١نَضّرَ‏ الله): الدعاء بالنّضّارة» وهي النعمة والبّهجة والحُسن., تقديره: جمّله الله 
وزيّنه بالأخلاق الحسنة والأعمال المرضية» وقيل غير ذلك. 

وفي رواب للطبراني مرفوعاً: «قَرْبُ حَايِل فِْهِ لس بِفْقِيهه وَرْبُ حَامِل فِْهِ إِلَى مَنْ 
هُوَ أَفْقَهُ مِنْه»7"' . ْ 1 


وفي روايةٍ له أيضاً مرفوعا: «اللّهُمّ اْحَم"" حُلَقَائي كال ا سول للد 


خُلَمَاوُكَ؟ قَالَ: «الَذِينَ يأنُونَ مِنْ بَعْدِيء يَرْوُونَ أَحَادِيئِيء وَيِعَلْمُونَهَا الئاسّ»* . 

قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله: وناسِحٌ العلم النّافع له أجرهء وأجرٌ من قرأه أو 
نسخه أو عمل به من بعده» ما بقي خطه والعمل به؛ لحديث مسلم وغيره”"” مرفوعاً: (إِذَا 
مَاتَ ابْنُ آدَمَ الل هنا الاين للا صَدَقَةِ جَارِيَة أو عِلم ينتفع به. . ان 

قال: وأمّا ناسح ء عَيْر العلم النّافع ممّا يُوجب الإثم عليه؛ فعليه وِزْرهُ ووزر من قرأه 5 
حار مال مر مده ما بق تقطهروالجمل بهد كما هاه لديف الوَمَنْ سَنَّ سن 
سَيْعَةَ فَعَلَيِهِ وزْرْهَاء وَوِرْرُ مَنْ عَمِلَ بها" . 

وذلك كعلوم السّحر والبراهمة وعلم [آس: ب/"] جابر المبدّل”؟ ونحومّاء مما يضر 
صاحبه في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أبو داود: 275١‏ من حديث زيد بن ثابت» وأخرجه التُرمذي: /7761» وابن جِبّان: 5 و39. من 
حديث عبد الله بن مسعود. 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 2.4445 وقد تقدم جزء منه قريباً. 

() في المطبوع: «ارفع»» والمثبت من الأصل ومن «المعجم الأوسط». 

2 في المطبوع : «وما»» والمثبت من الأصل ومن «المعجم الأوسط). 

)0 الطبراني ة فى «الأوسط»: 08557» من حديث ابن عباس . 

030( سقطت من المطبوع . 

0) مسلم: 477». وأخرجه أحمد: 1 من حديث أبي هريرة» وكلام المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: .)58/١(‏ 

(4) أخرجه مسلم: »58٠١‏ وأحمد: 419105 وقد تقدم مطولاً من حديث جرير بن عبد الله» وكلام 
المنذري في «الترغيب والترهيب»: .)58/١(‏ 

(9) وهو علم الكيمياء» سمي بذلك لبراعة جابر بن حيّان فيه وله فيها سبعون رسالة. وكان جاير بن حيان 
أول من حضّر: «حامض الكبريتيك» و«حامض النيتريك» و«كربونات الصودا» وغير ذلك . 


8م١٠‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الطبراني وغيره مرفوعاً : «١مَنْ‏ صلى علي في كتاب »ء لم تزل الملائكة تَسْتَغْفرُ لَه 
مَا دَامَ اشمي في ذُلِكٌ الْكتّاب)('2. والله أعلم [ظ: ب/١١].‏ 


العهد السابع 


في مجالسة العلماء 

َخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكل: أن لا نخُلي نفوسنا من مُجالسة العلماء ولو 
كنا علماء» فربّما أعَطاهم الله من العلم ما لم يعطناء وهذا العهدٌ يُخْل بالعمل به كثيرٌ من 
الفقهاء والصوفية» فيدَّعُون أن عندهم من العلم ما عند جميع الناس» بل سمعت بعضهُم 
يقول - لما لمّْهِ على عدم التَّردُد للعلماء -: والله لو عَلِمتُ أن أحداً في مصر عندهُ علمٌ زائدٌ 
على ما عندي» لخدمت نِعَالهء ولكن بحمد الله تعالى قد أعطانا الله تعالى من العلم ما 
أَغنانا به عن الناس! وهذا كله جهلٌ بنصٌ الشَّارِعء كما سيأتي في قوله يَِِ: «مَنْ قَالَ: إِنْي 
عَالِمَ ؛ قَهُوَ جَاهِلٌ)”7" . 

وفي قصة موسى مع الخضر عليهما السلام كفاية لكل مُعتبر"". 

فاجتمع يا أخي كلّ قليل على العلماء واغتنم فوائدهُمء ولا تكن من الغافلين عنهم. 
تعدو كه القن عمد اتانيه فاكرله را در تنورف | علي مشييي أن شيا ريا البو 1 
الإمدادات الإلهية من علم وغيره”*' حكمُّهًا حكمُ الماء» والماءُ لا يَجْري إلا في السُّفْلِيَاتء 
فمن رأى نفسه أعلى من أثرانه لم يصعد له منهم مددٌء ومن رأى نفسه مساوياً لهم. فمددهم 
واقف عنه كالحوضين المتساويين؛ فما بقي الخير كله إلا في شهود العبد أنه دُون كل 
جليس من المسلمين؛ لينحدر له المددٌ منهم. كما أوضحنا ذلك في أول عُهود المشايخ» 
#وَاشَهُ عَلِيةٌ َيه * [الساء: 25]. 

وروى الطبراني» عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: (إِذا مَرَرْتُمْ براض الْجَنَ 
فازتقُوافة:” الوا يا وسول الله1 وما رِيّاض الْجَنّةَ؟ قَالَ: «مَجَالِس العلم» . 


)01 الطبراني في «الأوسط»: 5» من حديث أبي هريرة. قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» (ص : 7557): أخرجه غير واحد بسندٍ ضعيف . 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط»: 5847» وفي «الصغير»: 1177» من حديث ابن عمر. 

[فوة انظر القصة في «صحيح البخاري» : وك وااصحيح مسلم»: 61154 من حديث ابن عباس . 

(4) في المطبوع: «أو غيره». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١‏ 


قال: وفي سئدذه راو لم يسم ا 


وفي رواية له أيضاًء عن أبي أمامة مرفوعاً: (إِنّ لُقُمَانَ عليه السلام قال لابه : يا بُني! 
عَلَيِكَ بمُجِالْسَةٍ العُلمَاءِء وَاسْمَعْ كلام الحخكماءء فَإِنَّ الله تَعَالَى ليحي القلب الميث بور 
الجِكمّة» كَمَا يُحَيِي الأزض المَيتة بوَابل المَطر»'" . 

قال الحافظ المنذري”': ولعل هذا الحديث موقو 

وروى أبو يَغْلى ورواته رواةً الصحيح إلا واحداً؛ عن ابن عباس»٠‏ قال: فيل 
يا رَسُولَ اللّه! أي جُلْسَائِنًا > خية؟ قال: ١مَنْ‏ ذْكْرَكُمُ الله رُؤْيَئْهُ وَزَادَ في عِلمِكُمْ مَنْطِقْهُ 
وَذَكُرَكُمْ بالآخرَةٍ عَمِلّهُا”2. والله أعلم . 


2) 


العهد الثامن 


في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم 
أَخِدّ عَلَيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِ: أن نكرم العلماء ونجلّهم ونوقرهمء ولا 
نرى لنا قدرة على مكافأتهم ولو أعطيناهم جميعٌَ ما نَمْلك أو حْدَمْتَامُم العمر كلَهُء وهذا 
العهدٌ قد أخلٌ به غالبُ طلبة العلم والمريدين في طريق الصوفية الآنء حتى لا تكادُ ترى”') 
أحداً منهم يقوم بواجب حقٌّ [ظ: أ/ ؟١]‏ معلّمهء وهذا داءٌ عظيمٌ في الدّين» مؤذِنٌ باستهّانة 
العلم وبأمر من أُمَرَنَا" بإجلالٍ العلماء يله فصار أحدهُم يفجرُ” على شيخه حتو 
يصير”© شِيحُّه يُداهنه ويملقه حتى يَسْكْتَ عنه» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


وقد بلعَّنًا عن الإمام النّووي : أنّه دعاهُ يوماً شيخه الكمال ال ليأكل معهء 


)0 الطبراني في «الكبير»: »+٠‏ من حديث ابن عباس» وأخرجه التٌُرمذي: 270٠04‏ من حديث أبي 
هريرة. . وأخرجه أحمد : : ”25057 من حديث أنس بن مالك . 

فيه الطبراني في «الكبير؟: 8٠١‏ . 

فرق في رظ و(س) والمطبوع : «العبدري)» » والمثبت هو الصواب. 

2 انظر : «الترغيب والترهيب»: .)57/1١(‏ 

)2( أبو يعلى فى المسنده) : /3337 6 27 وفي المطبوع : اعِلْمُهُاء والمثبت من الأصل والمصدر. 

() في المطبوع: «نكاد نرى». 

23720( في (س): «بأمر من أمرا . 

© في المط بوع : (يفخر) . 

© في المطبوع : «صار). 
) /ته) ٠‏ انظر: نات الشافعية 0 0 7 . 


١٠‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فقال: يا سيدي اعفني من ذلك. فإن لي عُذراً شرعيًّاء فتركه. فسأله بعض إخوانه: ما ذلك 
العذر؟ فقال: أخاف أن تسبق عين شيخي إلى لقمة فآكلها وأنا لا أشعر . 

وكان رضي الله عنه إذا خرج للدّرس ليقرأ على شيخه. يتصدّق عنه في الطريق بما 
تيسرء ويقول: اللهم استر عنّي عيب معلّمي. حتى لا تقع عيني له على نقيصة» ولا يبلغني 
ذلك عنه من أحدء رضي الله عنه . 

ثم من أقل آفاتٍ سوءٍ أدبك يا أخي مع الشيخ أنك تُحرمُ فوائده. فإمّا بكثمها عنك 
بُغضاً فيك» وإمّا أن لسانه ينعقدُ عن إيضاح المعاني لك». فلا تتحصل من كلامه على 
شيء”'' تعتمد عليه عقوبة لك. فإذا جاءه شخصٌ من المتأدبين معه» انطلق لسائه له لموضع 
صدقه وأدبه [س : 4/1] معة:. 

فَعُلِمَ أنه ينبغي للطالب أَنْ يُخاطب شيحّه بالإجلال والإطراق وغض البصرء كما 
يُخاطبٌ الملوك» ولا يُجادله قط بعلم استفاده منه في وقت آخر إلا على سبيل التّعرف» 
تقول :با سدق مممعاك عترون؟" انين لات هذاه كماذا عدون عله من التمرورين 
الآنء حتى نحفظه عنكم؟ 

ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها رائحةٌ الأدب. 

وكذلك ينبغي له أن لا يتزوّج امرأةً شيخه. سواءٌ كانت مطلقةً في حياته أو بعد مماته. 

وكذلك لا ينبغي له أن يَسْعى على وظيفته أو حَلُوتِه أو بيتِه بعد موته فضلاً عن 
نياته» إلا لضرورة شرعيّة» ترجح على الأدب مع الشيخ . 

وكذلك: لأسبعي له أن تشع على أحد من أصحات شيك أو جيرائه قصبلا عبن 
أولاده» فإِنّ الواجبّ على كل طالب أن يَحْفْظ نفسه عن كل ما يغير خاطر" '"' شيخه في 
غَيْبتَه وحضوره. 

وسيأتي في هذا الكتاب أيضاً في أثناء هود البيع فراجعه”*“» وكذلك بسطنا الكلام 
بنقول العلماء على ذلك في «عهود المشايخ». لوَأَنَّهُ عَزِيِرٌ كي 07# . 


. في (س): «نُحصّل من كلامه شيئاً؛‎ )٠١( 
زم في | لمطبوع : «تقررون لنا».‎ 

() في (س): «عن كل ما يخطر بغير خاطر». 
(:) ص: 460"-5و8 . 

(5) في (ظ): «والله أعلم». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١1١‏ 
جد لوكت ا اي اا لا ا اك ا ا 11 ا 101 


في الَْبْر ع 0 لي 8 أخذاً للشرآن؟». فإذا د إلى أحدهمًا قَدْمَهُ 75 
دلق 
اد : 


قلت:: معنى «أَكُثَرْ أخذاً للقُرآن1, أ أكثر عملا به من قيام ليل واجتناب بهي » 


تجو ذلك 7 
وروى الطّبراني والحاكم ‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ‏ مرفوعاً: «الْبْرَكَةُ مُعْ 
أكاب ركم0”" . 


وروى [ظ: 0 اا الح رانك وان جِبّان في (صحيحه» مرفوعاً: 
2 0 
١لْيِسَ‏ مِنَا مَنْ لَمْ يُوَفْر الْكبِيرَ وَيَرْحَم الصّغِيرًَا : 

وفي رواية للإمام اين والطبراني والحاكم وفوف : «لَيِسَ مِن أمَّتِي مَنْ لم يُجل 


كَبيرَنَاء وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَاء وَيَعْرفَ لِعَالمِئَا حَقَّهُ)' . 
ا 


وفي رواية: «وَيَعْرِف شَرَفَ كَبيرِنَا 
٠. 5 َ‏ و ل و كو 207 
وروك الطبراني مرفوعاً: «تَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلْمُونَ مِنْهُ) . 
وروى الطبراني أيضاً مرفوعاً: اثَلَانَةَ لا يَْتَخْف بِهِمْ إلاامكافق: دو الشببة ف 
الإسْلام؛ وَدُو الْعِلّم وَالإِمَامُ المُقْسِطُ . . .» الحديث”” 


وزوع الاماء أحتية والطيرائى سإسداة تحير خرن فين النسين اير" يكال سمحت 


. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ 271777٠ البخاري: 211417 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

)١(‏ سقطت هذه الفقرة من (س). 

إفرة الطبرانى فى «الأوسط» : ١‏ والحاكم في «المستدرك»: 2»)11/١(‏ من حديث ابن عباس . 

(4:) أحمد: 777594, والتّرمذي: »١97١‏ وابن حِبّانَ: 508» من حديث ابن عباس . 

(0) أحمد: هه0ا؟7؟, والطيراني'فى لالكييية: 7 :»؛ والحاكم: 42١17/١(‏ وأخرجه البزار في 
«(مسنده) : 8١1/ا27.‏ من حديث غبادة بن الصامت . 

(1) أخرجه أبو داود: 5457 بنحوه» والتّرمذي: ١7١‏ بتمامه» من حديث عبد الله بن عمرو. 

(/) الطبواتي :فى #الأوسط» 186 امن حديك أبن عريرة: 

(4) الطّبراني في «الكبير؛: 7/819 من حديث أبي أمامة . 

(9) فى الأصل والمطبوع : «بشرا وهو خطأء والمثبت هو الصواب. 


١١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


حده مد ذفان : إِذَا كنْتَ فِي قُوْم شرون” 0 أؤ أقلّ أؤ أكئرء 4 فتصفّخت وْجُوهَهْمْ. 
فَلّمْ ثَرَ فِيهمْ رَجُلا يُهَابُ في الله عَرّْ وجل قا أو الاترييه ا 

وروى الطبراني مرفوعاً: «لا أخاف على متي إلا ثلاث خصال ‏ فذكرٌ منها _: وأنْ 
يَرَوْا ذا علم فَيَضَبْعُونَهُ ولا يَسْأَلُونَ عليه”". والله أعلم. 


العهد التاسع 


في نشر العلم والذلالة على الخير 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يل: إذا لم نَمل بعليئًا أن ندل عليه من يعمل 
به من المسلمين. وإن لم يكن ذلك يجبّر خللنا على التّمام» فإِنَ من الناس من قسم له 
العلم ولم يقسم له عمل بهء ومنهم من قسم له العلم والعمل به ومنهم من لم يُقسم له 
واحد منهماء كبعض العوام. 

وكان”'' سيدي على الخرّاص رحمه الله تعالى» يقول: يتعيّن على كل من لم يعمل 
علفه أن 'لعلمة النات ومو لماي كن عولة نه: 

وسمعتُّه مرةً أخرى يقول: ما ثم عالمٌ إلا وهو يعمل بعلمه ولو بوجه من الوجوه. ما 
دام عقله حاضراًء وذلك أنه إن عَمِل بالمأمورات الشّرعية واججتئبَ المنهيّات؛ فقد عمل 
بعلمه بيقين» إذا رزقه الله الإخلاص فيهء وإن لم يعمل بعليه كما ذكرنا؛ فيعرفٌ بالعلم أنه 
خالفَ أمر الله» فيتوب ويندم» فقد عمل أيضاً بعلمه؛ لأنه لولا العلم لما”*؟ اهتدّى» لكون 
ترك العمل بالعلم معصيةٌ» فالعلمٌ نافعٌ على كل حالء وَيُحْملٌ ما وَرَدَ في عُقوبة من لم 
يَعْمل بعلمه على من لم يتب من ذنبه. انتهى. وهو كلام نفيس 

وملخص ذلك: أنه لا يشترط في تسمية"' الإنسان عاملاً بعلمه عدم وتُوعه في 


. كذافي الأصل وفي «مسند أحمد»: «عشرين»؛ وكلاهما صحيح‎ )١( 

(؟) أحمد: 17/7994 والطبرانى في «مسند الشاميين»: ٠٠١8‏ » وأخرجه البيهقى فى «#شعب الإيمان»: 
. 0 0 

[(هرة الطبراني في «الكبير» : لل مق سجنديبك أب مالك الأشعري . 

(4) في (س) والمطبوع: «وسمعت». 

(5) في (ظ) والمطبوع: «ما». 

(0) في المطبوع: «كون». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١١‏ 


معصيدء كما يَتَبادر إلى الأذهان» وإنما الشرط عدم إضراره على الذنب» أو عدم إصراره 
على الإصرارء وهكذا. 

وروى ابن ماجه وابن خزيمة مرفوعاً: (إِنَّ مما يلحق المُؤمن من عمله وحستاته بَعْد 
مَْتَهِ ؛ عِلْم عَلّمَهُ وَنَشَرَهُ 0 

وروى مسلم وأبو زظ: أ/ ]١‏ داود والترمذي رفوع : من دَلَ على خير؛ فلهُ مثلٌ 
جر فَاعِلِه» أَوْ قَالَ: «عَامِله)2"7 [س: ب/8]. 

2 7 3 قو > م اه 0 

وروى البزّار والطبراني مرفوعا: «الذال عَلَى الْخير كفاعِله) 

وروى مسلمٌ وغيره مرفوعاً: «مَنْ دعا إلى مُدى. كان لَهُ مِنَ الجر مِثْلُ أَجُورٍ ر من 
تَبعَهُ ا يفص ذُلِكَ مِن أَجُورِهِمْ شَينا»؟. 

ت. > .06004 واه م 
وروى الحاكم موقوفا » عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: فوأ أ 


ع 


وَأَمْلِي نَارَاكه [التحريم: +] » قال اغلنوا أقليك ال والله أعلم . 
العهد العاشر 


في إكرام المساجد 
َخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول لله ككِ: أن تُكرم المساجدّء ولا نقضي الحاجة 
قريباً من أبوابها في غير الأمكنة المعدّة لذلك» تعظيماً وإجلالا لله عرّ وجلّ» وهذا العهدٌ 
يُخْلٌ به كثير من الناس الذين حوانيتهُم قريبةٌ من باب المسجد””"» فيتكلقُون دخول المسجد 
إن كانت مطهرته يدخل إلى مجازها منهء لأجل خَلع نعالهم إذا دخلوا المسجدء أو لكونها 


)١(‏ ابن ماجه: 147» وابن حخزيمة: 27797 من حديث أبي هريرة. في المطبوع: «إنما يلحق المؤمن من 
علمه وعمله»). والمثبت من الأصل وهو موافق لما ورد من «سنن ن ابن ماجه) . 

)٠(‏ مسلم: 58944» وأبو داود: 451594 والتّرمذي: 2571١‏ وأخرجه أحمد: .17١84‏ من حديث أبي 
مسعود البدري الأنصاري . 

(9) البزار في لمسنده»: »١94‏ والطبراني في «الكبير» : 5 و«الأوسط»: 14؛ من حديث سهل بن 
سعد . 

(5) مسلم: 243804 وأخرجه أحمد: 2.415١‏ من حديث أبي هريرة. 

() في المطبوع: «مرفوعاً»؛ وهو خطأ. 

() الحاكم في «المستدرك»: (5/ 45 4)». وقال: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي. 

(1) في المطبوع: «أبواب المساجد». 


١١:‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


نم مساك لا يقدر ا ورا هيبة للسلطان 502 ا فالله 
تعالى أحق يذلل 

وسيأتي زيادة على ذلك فى العهد الثالث عشر بعد هذا فراجعه” 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله إذا أراد أن يدخل المسجد يتطهّر خارجه. أو 
فى ابيقه :ولا يدخل قط مجدثا ليتوضأ فى المِيْضاًة العن هى دلاخل المستجد: خوفا أن 
عو و 

وكان إذا دخل المسجدّ يصيرٌ يرتعِدُ من الهيبة حتى يقضي الصلاة» فيخرج مُسرعا 
ويقول: الحمد لله الذي أطلعنا من المسجد على سلامة» فقلت له: أنتم بحمد الله في 
حضور مع الله تعالى داخل المسجد وخارجه. فقال: يا ولدي» قد طَلَّبَ الحقٌ تعالى منا 
في المسجد آداباً لم يطلبها مئا حارِجَهُء وانظر إلى نهيه يَلْةٍ الجالس”"' في المسجد عن 
تشبيك الأصابع» وعن تَقلِيبِ الحَصَّى ونحو ذلك» تعرف ما قلناهء فإِنَ الشَّارع > كيد لم يَنْهَنَا 
عن ذلك فى غير المسجد. 
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ورأى رضي الله عنه مرة شخصا من الفقراء يمشي بتاسومة طاهرة في صحن 
المسجد». فزجره ونهاه عن ذلك» وقال: تورّع في اللقمة أحوط لك. 

وقام لهُ مره شخصٌ في المسجد فزجره زجراً شديداً» وقال: إِنَّ العبد إذا عظَّم في 
حضرة الله تعالى» ذاب كما يذُوب الرّصاص حياءً من الله تعالى أن يشاركه في صورة 
التعظيم والكبرياء . 

وكان إذا جاء إلى المسجد لا يتجرأ أن يدخل وحده» بل يصبر على الباب [ظ : ب/ 
]١‏ حتى يأتى أحدٌ فيدخل وراءه تبعاً له» ويقول: المسجد حضرة الله تعالى» ولا يبدأ 
بالجلوس بين يدي الله تعالى قبل الناس إلا المقرّبون الذين لا خطيئة عليهم» ولا تدنّست 
جوارحهم قط بمعصيةء أو وقعوا وتابوا منها توبة نصوحاًء كالأولياء الذين سَبقت لهم 


)١(‏ ص: ملاء وهو العهد الحادي والعشرون. 

20 في المطبوع: «يدخل». 

زهرة في (س): اللجالس» . 

(5) التاسومة: نوع من النعال مشهورة» وتعرف بنجدٍ والحجاز بالنعال ذوات السيور. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١١‏ 


العنايةٌ الرّبانية بالولاية الكبرى في كتم العمل" ». وعلِمُوا بالكشف الصحيح أن الله تعالى 
قَبِلَ توبتهم وبدّل سيّئاتهم حسنات» بحيث لم يَبْقَ عندهُم سيئة يستحضرُون فعلهاء ومتى 
استحضروها فليعلموا”" أن توبتهم معلولة» لكونها لم تبدل سيئاتهم حسنات؛ إذ لو بذلت 
لم يبق لها صورة في الوجودء لا”" في ذهنهم ولا في الخارج» قال: ولست أنا من أحدٍ 
هذين الرجلين» فما لي وللدخول قبل الناس . انتهى» #وَللَهُ عَمُورٌُ تَحِيم *. 

ورفف انو ارده ضح نكسو ل رتلا »قال تمن وشول اللوافية أن ثثال بأنوات 
المَسَاجِدِ”*". والله تعالى أعلم . 


العهد الحادي عشر 


في إسباغ الوضوء 

أَخِدّ عَلَيْئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِ: أن تُسْبِعٌ الوضوءَ صيفاً وشتاءً امتثالاً 
لأمر الله» واغتناماً للأجر الوارد في ذلك في الشتاء» ولأنه ربّما استلذّت الأعضاء بالماء 
البارد في الصيف. فيبالعٌ المتوضىء في الإسباغ لحظ نفسهء فينبغي أن يتنبّه المتوضى؛ء 
لمثل ذلك» ويسبغ امتثالاً للأمر لا لاسْتلدَاذٍ الأعضاء بالماء» وهذا من سرٌ أمر الشارع لنا 
بالوضوء في حديث اختصام الملا الأعلى بالوضوء في السّبّرات”*2» ليقول العبد لنفسه - 
استَلّدّت”' بالماء في الصيف» وادّعت أنها مُخلصةٌ [آس: أ/4] في ذلك -: إنما هذا لحظ 
نفسكء بدليل نفرتكِ من إسباغ الوضوء في الشتاء» فلو كان إسباءُكِ الوضوء في الصيف 
امتثالاً لأمر الله لكنت تسبِغِينٌ ذلك في الشتاء من باب أَؤْلى؛ لأنه وعدّكِ بالأجر عليه 
أكثر. وهذا الأمرٌ يجري مع العبد في كثير من” "' المأمورات الشرعية» فيفعلها العبد 05 


)١١(‏ في (ظ) والمطبوع : «عدم العدم». 

000 في نسخة مخطوطة : افسيعلمون». 

زفرة في المطبوع: «ولا». 

(5) أبو داود في «المراسيل»: ” 

(0) أخرجه الترمذي: 7770. من حديث معاذ بن جبل . والحديث سقط من المطبوع. والسبرات: جمع 
سبرة» وهي شدة البرد. 

(7) في المطبوع: «استلدً؛ . 

620 في المطبوع : الأكثر) . 


١١5‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العادة مع غفلته عن امتثال الأمر وعن شهود الشارع» فيفوئه معظمْ الغرض الذي شرعت 
تلك الطاعة لهء وهو الفورٌ بمجالسة الشارع في امتثال أوامره واجتناب نواهيه . 

فيحتاجٌ من يُريد العمل بهذا العهد إلى شيخ ناصح» بوشدة إن ايم العمل لله من 
حظ النفسء #وَأنَهُ عَلِيِةٌ حكية *. 

وفي بعض طرق حديث جبريل في سؤاله عن الإيمان والإسلامء في غير طرق 
«الصحيحين» : «وَأَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنْتِمَ م الْوْضْوءَ ...» الحديث [ظ: أ/ 5١]ء‏ ورواه 
ابن حخزيمة في «صحيحه» بهذا السّياق7" . 

وروى الشيخان مرفوعاً: «إِنّ نّ أمتِي يُدْعَوْنَ يم الْقَيَامَةَ ة غُرًا مُحَجَلِينَ مِنْ آنَار الْوْضْوءِ؛. 
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فَمَنِ اسْتَطاعَ منكم أَنْ يُطِيلَ عُوَتَهُ فليفْعَلُ 

قال الحافظ عبد العظيم المنذري: وقد قيل: إن قوله: «فُمن اسْتَطاعَ . . .» إلخ. 
من كلام النبوة» وإنما هو مدرّج من كلام أبي هريرة» موقوف عليه» ذكرّه غير واحدٍ من 
الفاظ1 0 ْ 
وروى ابن خزيمة في «صحيحه) مرفوعاً: (إِنَّ الجلْيَة تَبْلْعْ مِنَ المُّؤْمِنِ مَوَاضعٌ 
الطهُور)”* 

وفي رواية: «تَبْلْعْ الِْلْيةُ م مِنَ المُؤْمِن حَيْتُ يَبْلَغْ الؤضوغ»2 . 

و«الحليَةٌ) : هو اما يتحلى به أهل الجنة من الأساور ونحوها. 

وكان أبو هريرة رضي أللّه عنه إذا توا مذ يدَهُ حتى تَبْلُْ إبَطَهُ0" . 

وروى ابن ماجه وابن ن حّانَ في (صحيحه» أنهم قالوا: نان سول الله كت تقرف 
كك فقو له 111 قَال: ١نّهُمْ‏ يَأَُونَ يَوْمَ الْقيَامَة غرًا مُحَجّلِينَ بُلْقا مِنْ آنَارِ الْوْضُوءِ" . 


وروى الإمام أحمد بإسنادٍ حسن في المبايعات: أنَّ رجلا قَالَ: يا رَسُولَ اللّه!ا كَيِفَ 

(0) تابو تخويقة وام عن محديق أمير'المؤسية موي التخطابة, 

(؟) البخاري: .١75‏ ومسلم: .08٠١‏ وأخرجه أحمد: 41940» من حديث أبى هريرة . 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)41-99/١(‏ 

(54) ابن خزيمة: لا من حديث أبي هريرة . 

(5) أخرجه مسلم: 2087 وأحمد: 28814٠‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) جزء من الحديث السابق . 

(0) ابن ماجه: 585» وابن حبَّان : 41 »1١‏ من حديث ابن مسعودء وقال البوصيري في «الزوائد؛ 
(١/؟:):‏ هذا إسناد حسن. 


لواقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية ١١‏ 
ال ل يي ار 0 0 


و يس ذلك كَ لأحَد 00 قَالَ : اوأفرلقة 0 يُؤْنَوْنَ كُدُبَهُمْ انين وَنَسْعَى 
بين أَنِدِيهم ذُرْيتُهُم)”7 . 
سك لالت رفوع : ذا نَوَضَأ الْعَبْدُ المُسْلِمُ أو لوقت ففسل 
وَجْهَهُ؛ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كل خَطِيئَةٍ نَظرَ إِلَيهَا بعَيْنِهِ مَعَ المَاءِ - أَوْ : مَعَ آخرٍ قَطرٍ المَاءِ ؛ قَإِذَا 
غْسَلّ يَذَيْه ؛ خَرَجَ مِن يَذَيْهِ كُلُ خَطِيئَة كَانَ يَطَشَنْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ - أو : مَعَ آخِر قَطر الما ب 
فإِذًا غْسَلَ رِجْليهِ؛ خَرَجَثْ كل خَطِيئةٍ مَشَنْهَا رِجْلاهُ مَعْ المَاءِ - أو : مَعَ آخِر قَطرٍ المَاءِ - 
حَنَّى يَحْرْحَ نَقِيَا مِنّ الذنُوب»”" . 

وفي روايةٍ م وغيره 0 «مَنْ تَوَضَأ فَأَحْسَنَ الْؤْضُوءَء خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ 
جَسَدِوء حَبّى نَخْرُجَ من تخت أَظَفَارِو0" 


وك وزؤاية ا الشيخين للحاكم مرفوعاً: ١مَا‏ مِن امْرِىءٍ يَتَوَضأ 
فَيِحْسِنُ وُضُوءَهُ إِّا غَفْرَ الله لَهُ مَا بَتِنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةٍ : الأخرّى حَنَّى يُصَلْيهَا)0'. 

وروى البزّار بإستاد حسن : 1 عُثمان رضي الله عنه كان يُسبعُ الوضوء في شِدَّةٍ البردٍ 
ويقول: سمعت رسول الله كَةِ يقول: «لَا يُسْبِعُ عَبْدٌ الْوْضُوءَء إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه 

م6 

وروى أبو يَعْلى والبزّار والحاكم - وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم - مرفوعا: 
«إِسْبَاعٌ الْوْضُوءٍ في المَكَارِهِء وَإِعْمَالُ الأقْدَام إلى المَسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلّاةِ؛ 
ب 05 ال طايَا هه )230 , 


(1) أحوقة: را حر الاق لي الور 1110111 والبزار فى «كشف الأستار»: 
ره والطبراني : فى «الأوسط): /0؟7”7؛: من حديث 5 الدرداء . وفي المطبوع : ان أيديهم 
أنوارهم». والمثغبت من الأصل والمصدر. 

(؟) مسلم: /الادء ومالك في «الموطأ»: 25١‏ وأخرجه أحمد: 286٠١‏ من حديث أبي هريرة. وفي 
المطبوع : «فإذا غسل رجليه خرجت خطياه وكل خطيئة مشتها رجلاه مع قطر الماء؛ . 

(9) مسلم: وأخرجه أحمد: 41/7 » من حديث ذي النورين عثمان بن عفان. 

(:) أخرجه البخاري: 2١5١‏ ومسلم: 67 وأحمد: »)5٠٠‏ ولم أجده عند الحاكم بهذا اللفظء بل 
أخرجه بنحوه: 407٠١ /١(‏ وكلهم أخرجوه من حديث عثمان. 

(4) البزار في «مسنده»: 551 . 

- أبو يَعْلى في «مسنده»: 488» والبزار في «مسنده»: 447 و4548» والحاكم في «المستدرك»:‎ )١( 


١١6‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ أَسْبَعَ [ظ : ب/ ]١5‏ الْؤْصُوء في الْبْرْدِ الشّدِيد. كان لَهُ 
كفْلّان مِنَ الأخر)"''. 
1 وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: «.. . وَمَنْ توضأ ثلاثاء فذلك وُضُوئي وَوْضُوعْ 
الأنبياء من قَبْلي)”'' والله أعلم . 


العهد الثاني عشر 


في المحافظة على تجديد الوضوء دوما 

أَخِدَ عَلَيِبَا العَهُْدُ العَامُ من رسول الله يَلهِ: أن نُحافِظ على دوام الوضوء وعلى 
تجديده» لنكون مستعدّين لقبول الواردات الإلهية» فإن صدقاته " تعالى على عباده لا 
تنقطعٌ ليلا ولا نهاراًء ومّنْ كَشَفَ الله تعالى عن بَصِيرته [آس: ب/4] وجد نفسَّهُ جالساً بين 
يدي الله عز وجل على الدّوامء وهذا أمرٌ يتأكدُ فعلّه على أكابر”* العلماء والصالحين؛ لأن 
معظم الواردات الإلهية في العلوم الظاهرة والباطنة تنزل عليهم» وقد أغفل ذلك كثير منهم. 

وممّن رأيتُهُ على هذا القدم من أولياء العصر الشيخ محمد بن عَنان»ء والشيخ محمد بن 
داؤد”» والشيخ محمد العَذْلء ومن أكابر الدولة بمصر الأمير محيي الدين بن أبي 
الأصبعء ووالده الآمير يوسف. ومن المباشرين عبد القادر الرزمكي”"*. ومن التجار جلال 
الدين بن فاقوسة» ومن العلماء أخي العبد الصالح شمس الدين الشُرْبيني”" وصاحبه الشيخ 
مالع الف 10 ومن جماعة الوالي الحاجٌ أحمد القواس» حتى إِنَّه سَمِعَ شخصاً نائماً 


2))١175/1١( -‏ من حديث عليٌ. 

. الطبرانى فى «الأوسط»: 5177. من حديث على‎ )١( 

030 أحمد: "لاه وأخرجه الدارقطني في «السئن»: »)817/١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع؛ (5"0/1): 
فيه زيد العمّي ؛ وهو ضعيف» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(*) في المطبوع وبعض النسخ المخطوطة: «صدقته؛ . 

(5) في (س): «الأكابر»» والمثبت من (ظ) ومن نسخ مخطوطة أخرى . 

(4) هو محمد بن داود المنزلاوي» تقدمت ترجمته سابقا. 

(5) في المطبوع: «الزرمكي». 

(0) هو محمد بن أحمدء شمس الدين الخطيب الشربيني» صاحب «مغني المحتاج في شرح المنهاج». 
المتوفى سنة (/91/9ه). انظر : «الأعلام»: (1/7). 

(4) في المطبوع: «المسلي». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية احلدل 
ا يي ل ا 2 


أخرج ريحاً في المسجدء فامتنع من النوم في المسجد خوفاً أن يخرج منه ريح في النوم. 
فإذا كان هذا يقعُ من الأمراء» فالعلماءُ والصّالحون أَوْلى بالمواظبة على الطهارة . 

ورأيتٌُ سيدي محمد بن عنان إذا كان في الخلاء وأبطأ عنه ماء الوضوءء ضرب بيده 
على الحائط وتيمُم حتى لا يمكث بلا طهارة» وإن لم تجز له الصلاة بذلك التيمم . 

وقد رأيت الشيخ تاج الدين الذّاكر”"" المدفون بزاويته في حارة حمام الأمير الدود 
بمصر”" كلما يصلّي بوضوئه صلاةً ما يجدّدُ الوضوء» وكان لا يدخل الخلاء إلا من الجمعة 
إلى الجمعة» وبقية الأسبوع كله على طهارة ليلا ونهاراً مع أكله وارفكا عاد 
الناس» فسألتٌ أصحابه عن ذلك؟ فقالوا: كل شيء نَل جَوؤفه احترق من شدة الحال. 

وكان سيدي محمد بن عنان يقلّْل الأكل جداء حتى لا يدخل الخلاء إلا قليلاء 
ويقول: إن أحدنا مجالسٌّ لله على الدوام ولو لم يشعر بذلك» رامال المت خا ا 
لمجالستي فإِنّي أريدٌ أنك تجالسني ثلاثة أيام ‏ مثلاً دافم أذية أن يعد لذلك يفلة الأكل 
والشُّربء وإلا لزِمّهُ أن يقومَ من تلك الحضرة الشريفة إلى البول والغائتط» وهو مكشوف 
التبو أنيي والتياظ شرل[ 118/1] لا يفريه شلك وهو جالسٌ في مكان نجس على 
أقبح صورةٍ وأنتَنِ ريح . 

وكذلك بِلعَّنَا عن الإمام البخاري أنه كان يقلّل الأكل» حتى انتهى أكله إلى تمرة أو 
لوزة في كل يوم من غير ضرر. 

وكذلك بلغنا عن الإمام مالك أنه كان يأكل كل ثلاثة أيام أَكُلةٌ واحدةٌ» ويقول: 
أستحي من ترددي للخلاء ب بين يدي الله عز وجل . 

اسه أن لقي افير الشني أحرم بالحج مُفرداً» فمكث نحو خمسة عشر يوما 
لايبول ولا يتغوّط. ويقول : أستحي من الله أن أقذّر هذه الأرض المشرفة بشيءٍ من فضلاتي . 

وكذلك رأيتٌ أخي أبا العباس الحُرَيْئِنَ”" رحمه الله» كان لا يدخل الخلاء إلا قليلا. 


فبهدي هذه الأشياخ يا أخي اقتده» وقد أنشد سيدي أبو المواهب”*' من موشح: 


)١(‏ هو الشيخ تاج الدين الذاكر المديني» المتوفى سنة (477ه). انظر: «الكواكب الدرية»: (5/ ؟4). 

(؟) انظر : «الخطط التوفيقية»: (71//5). 

(*) هو الشيخ أبو العباس الحريثي المصريء المتوفى سنة (1554ه). انظر: «الكواكب الدرية» للمناوي : 
(37/5). 

0( هو الشيخ محمد بن أحمد» أبو المواهب الشاذلي التونسي» صاحب الموشحات» من مؤلفاته «شرح الحكم 
العطائية» و«القانون في علوم الطائفة» . توفي سمنة (5//ه) . انظر : «الكواكب الدرية» :(9/ 186). 


١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
ااة0ة040اااالاااااُااُني يف 20101211 


أنت خحَاض ِرُة فى التختف هه لتك تكتتسسيرى مكل تدرا 

0 ورك كدر 
حضي قه اهلها وتصير يشق عليك مفارقتهاء حنَّى ترى الضرب بالسيف أهونُ عليك من 
مفارقتها» وإلأفمن رمك اياون نينا لأنْك لم تعرف للحضور مع الله علي والله يكو 


م 


هداك . 


وروى أبن ماجه ‏ بإسناد صحيح - والحاكم ‏ وقال: صحيح على شرطهما - 
حِبّانَ في «صحيحه مرفوعاً: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُخْصُواء وَاعْلَمُوا أَنّ خَيرَ أَغْمَالِكُمْ الصَّلَاف 
وَلَنْ يُحَافِظ عَلّى الؤْضُوءٍ إِلَا مُؤْبنْ»”" . 

قلت: أي: مؤمنٌ بأنَّه في حَضْرة الله على الدّوام؛ إذ الإيمانُ يتخصّص في كل مكان 
بحسبه» فإذا جاء عقب قول من ينكرٌ البعث ‏ مثلاً : لا يؤمنون» فمعناه: لا يؤمنون 
بالبغيث»: وإذا اجاء وللك عقب اقول من يك السبدانتقمعاه + لا هنون بالشيناف”7 1 
وهكذا القول في نحو حديث: «لَا يَرْنِي الزّاني جين يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ)”” . 

أي: 'بأث اشيراة» فلو امن بأت الله يراه على الكشت والشهوة خال الزّتى» :هنا كدة 
[آس: أ/ ]٠١‏ على الزَّنَىء فافهم» فلا يلزم من نفي الإيمان بشيءٍ من التُكاليف ‏ مثلاً - 

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك» ويحتمل أن كود المراذ نفي سائرٍ نات 
الإيمان؛ لكون الإيمان كله كالجزرء الواحدء إذا انتفى 520 انتفى 2200 كما قالوا فى 
الإيمان بِالرْسل : إنه إذا لم يؤمن ببعض الرُسل» لا يصح له إنحان + والله أعلم . 

وروى الطبراني مرفوعاً: «حَافِظُوا عَلَى الْوْضُوءِ كرا مِنَ الأزض» قَإِنْهَا أمُكُمْ 

سي ا د نر 


مات ابد مر «لَوْلا أ : شن عَلَّى أُمْتِي. لَأَمَرْنْهُمْ عِنْدَ كل 


صَلَاةٍ يؤْضوء)””. 


)١(‏ ابن ماجه: 71/7 والحاكم في «المستدرك»: »)170/١(‏ وابن جبَّانَ: /ا١٠‏ بنحوهء من حديث تَؤيان. 

00 في المطبوع : بيوم الحساب». 

() أخرجه البخاري: 7415. ومسلم: "707. وأحمد: 4001. من حديث أبي هريرة. 

(4) الطبراني في «الكبير»: 409451». من حديث ربيعة الجرشي . . وقال الهيئمي في رالمجمع» /١(‏ 2 فيه 
ابن لهيعة وهو ضعيف. في المطبوع: «وإنها ليس أحد عاملاً» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(0) أحمد: 0 وأخرجه النّسائي في «الكبرى»: 5" من حديث أبي هريرة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١١١‏ 


يعني : ولو كانوا غير مُحدثين. الحديث. 

وروى ابن حُزيمة في #غيخييفه) 1 أن سول «اله عله قال + ليا بلال! بم سبقتني إلى 
الْجَنّة؟ إني دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّهَ فَسَمِعْتُ خَشْحَشَنَكَ أمامي». فقَال بلآل : باخ سوك الله ! 
ذا انك مط إلا طلتك عد وما أضابئي خَذث: قط إلا توضات عندها فقال 
107 اللّه عند : «بهذًا ا 

ومعنى ١اخَشْحْشْئَكَ‏ أمامى» أي: رأيتك مطرقاً بين يدي كالمطرقين بين يدي ملوك 
الدنياء قاله الشيخ محبي الدين 0 «الفتوحات المكية”" . والله أعلم . 

وروى أبس داود والتَّرمذي وابن ماجه مرفوعاً: ١مَنْ‏ تَوَضَأ عَلَى طَهْرٍء كتب الله له 
عَشْرَ حَسَنَات296) 

قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله: وأما الحديثٌ الذي يُروى مرفوعاً: «الْوْضُوءُ عَلَى 
الوْصُوءٍ نُورٌ عَلَى نُور»: فلا يحضرني له أصل من حديث النبي كف ولعله من كلام بعض 
السلف”*؟. والله أعلم . 

العهد الثالث عشر 


في المواظبة على استعمال السواك 
أخِدَ عَلَنَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله يكله: أن تُواظِبَ على السواك عند كلّ وضوءء 
وعند كل صلاةء وإن كان يقع منّا كثيرء ربطناة بخيط””' في عنقنا أو عِمَامتنا إن كانت على 
عزْقيّة''' من غير قَلْنْسُوةٍ فإن كانت على قَلَنْسوة وشددنا عليها العِمّامة رشقناه في العمامة 
و البسرئ: وهذا العية قلخل بخان العوام من التّجار والولاة وحاشيتهم ء 
فتصير روائ ئح أفواههم منتنة قذرة. وفي ذلك إخلال بتعظيم الله وملائكته وصالحي 
المؤمنين ؛ فضلاً عن غير الملائكة والصالحين. 


)1( ال سريف هأ ظت وأخرجه الترمذي ا وأتحمكة 5595535 وابن حبّان: 41م للا من حديث 
بُريدة الأسلمي. في المطبوع: «توضأت عنده». والمثبت من الأصل والمصدر. 

(6) انظر: «الفتوحات المكية»: (751/7/57). 

[فوة أبو داود: اك والترمدى: 4 وابن ٠‏ ماجه : لدادك 5 من حديث ابن عمر. 

(4) «الترغيب والترهيب» بعد: »5١60‏ وانظر: «الفوائد المجموعة» للشوكاني: 0" 

)0( في | لمطبوع : «في خيط». 

)١(‏ العرقيّة: ما يُلبِسُ تحت العمامة والقلنسوة» مولدة. انظر: السان العرب»: مادة (عرق). 


١7"‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وما رأيت أكثر مواظبة ولا حرصاً على السواك من سيدي محمد بن عنان وسيدي 
شهاب الدين بن داود''' والشيخ يوسف الحْرَيْئِي''' رحمهم الله» وكل ذلك من قوة الإيمان 
وتعظيم أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله يه لا سيما وقد أكد بثلئة في ذلك». ولم يكتف 
بمجرد الأمر به مرة واحدة. 

فلازم يا أخي على السنة المحمدية لتجني ثمرة ثوابها في الجنة"". فإن لكل سُنْة 
سئّها يله درجة فى الجنة لا تنال إلا بفعل تلك السّئّة» ومن قال من المتهوّرين: هذه سئة 
يجوز لنا تركهاء يقال له يوم القيامة : عله :درحة يعور جرمانف منهاء صرح بذلك الإمام 
م 00 ل َ 5 . 250 
أبو القاسم ابن قسيٌ [ظ : أ/١١]‏ في كتابه المسمى ب«خلع النعلين» © . 

وقد بلغنا عن الشّبْلي رحمه الله أنه احتاج إلى سوا وقتَ الوضوء فلم يجدهء فبذل 
فيه نحو دينار حنّى تسوّك به ولم يتركه في وضوءء فاستكثر بعضٌ الناس بذل ذلك المال في 
سواكِء فقال: إن الدنيا كلها لا تساوي”*' عند الله جناح بعوضة» فما يكون جوابي إذا قال 
لي : لِمَ تركت سنة نبيّي» ولم تبذل في تحصيلها ما خضّك [الله به]'" من جناح البعوضة؟ 
فأعجزه ومضى» وأظنك يا أخي لو طلب منك صاحبٌ السواك نصفاً واحداً حتى يعطيه 
لكء لتركت السواك وقدّمت النصفء. وأنت مع ذلك تزعم أنك من أولياء الله تعالى» ومن 

وسيأتي ما يُستفاد منه في الأحاديث: أن قليلَ العمل [س: ب/ ]1٠١‏ مع الأدب خيرٌ 
من كثير العمل من غير أدب . 

وقد كان سيدي إبراهيم الدسُوقي رضي الله عنه يقول لقراء القرآن: إياكم والغيبة 
والتكلم بالكلام الفاحش» ثم تتلون القرآن» فإن حكم ذلك حكمُ من مس بألفاظ القرآن 
القذر» ولا شك فى كفره. انتهى . 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن داود» شهاب الدين المنزلاوي» المتوفى سنة (١451ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى» 
للمؤلف: (؟/ 137/7). 

(؟) هو يوسف الحريثي» المتوفى سنة (9475ه). انظر: «الطبقات الكبرى»: (؟7508/5). 

(9) في المطبوع: «الآخرة". 

(:) هو أحمد بن الحسين» الصوفي الزاهد؛ وكتابه «خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين»؛ توفي 
سنة (57هه). انظر : «الأعلام»: .)١١57/1(‏ 

(5) فى (ظ): «إن الدنيا لا تساوي كلها . 

(5)ما يق [] زيادة امن المطبوغ . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية *7 ١‏ 


وهذا أمرٌ قد عم غالبَ قراء القرآن. ولا يكادٌ يَسْلم منهم''' إلا القليل.؛ حتى قال 
الفضيل بن عِياض وسفيان الثوري : قد صار القراء يتفكهون في هذا الزمان بالغيبة وتنقيص 
بعضهم بعضاء خوفاً أن يعلو شأن أقرانهم عليهم. ويشتهرون بالعلم والزهد والورع دونهم. 

ورأيتٌ شخصاً من المقاريض”" يقرأ كل يوم ختمكء وهو مع ذلك لا يكاد يذكر أحداً 
من المسلمين بخيرء إنما هو غيبةٌ وازدراء» فنبّهته على ذلك» فتركهم واشتغل بغيبتي» 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

فعظم يا أل شك ركلف واستعف رامن انخيانتك بعركها» انك لو صبرختك 


000 


بالاستهانة كفرت» وحكم الباطن عند الله تعالى في ذلك كالظاهر” ٠"‏ وله عَفُورُ تَحِيم». 

زوزع التخارق وغيو واللفظ له .رترقرعا: :«لولا أن أشي على انين لأمرنيغ بالتواك 
مَعَ كل صَلَاة”*'» ورواية مسلم: «عِنْدَ كُلّ صَلَاة)7' . 

ورواية النّسائي وابن ماجه وابن حبّان في «صحيحه : «لأَمَرْنْهُمْ م بِالسّوَاكِ م مَعَ الؤْضوءٍ 
عِنْدَ كل صَلاق)””. 

وفي رواية الإمام أحمد - بإسنادٍ جيد - والبرّار والطبراني: «لأْمَرْنُهُمْ بِالسّوَاكِ عِنْدَ كل 
صَلَاةِ كما يَتَوَضْؤُونَ)!” . 

وفي روايةٍ لأبي يَعْلى وغيره: الَفَرَضْتُ عَلَيِهِمُ [ظ : ب/15] السَّوَاكَ عِنْدَ كل صَلَاقٍ 
كما كَرَضْتُ عَلَيِهِمُ الْوُضُوءَ»""". 


)20 في المطبوع : «(منه) . 

(؟) في المطبوع : «المجاورين». 

(6) في المطبوع : «فنهيته عن». 

(5) في المطبوع: «حكم الظاهر» . 

)2 البخاري : 4 وأخرجه أحمد: و3 من حديث أبي هريرة. 

9 مك 5488 وأتترجه أتحمد 688-2/ا من حديته أيضا . 

023720 النّسائي : (755/1)» وابن ماجه: /781» وابن حِيّان: »٠ ٠54‏ من حديث أبي هريرة. 

)م2 أحمد: لاا وأخرجه أبو يعلى في المسنده» : لاكالن من حديث زينب بنت جحش » ولم أجده 
في المطبوع من كتب البزار والطبراني» بل أخرجاه من حديث العباس بن عبد المطلب الآتي . 

)4( أخرجه البزار في «مسنده» :اموق والطبراني في «الكبير» : ل من حديث العياس» وأبو يعلى 
أخرجه بنحو ما تقدم من حديث أم حبيبة عن زينب بنت جحش . 


١5‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


يَنْزِلُ فيه ا 


وروى النّسائي وابن خزيمة وابن حجان في ١اصحيحه)‏ وغيرهم مرفوعاً: : «السؤاك 


مَظْهَرَةٌ للم مَرْضَاة ال ٠»‏ زاد الطبرانيٌ : ١وَمَجَلَاة‏ ة للْبَصَره"". 


وروى التّرمذي برنوعاء وقال: دسق غريب: 'أَرْبَعْ مِنئْ سُئَن المُرْسَلِينَ : الحنّاك 
وَالتْعَْط وَالْسّوَاكُ وَالنْكا اح 0 


وروى مسلمء عن عائشة قالت: ارلا كان سول الله كل يَبْدأْ به إذا دَخْل بِينَّهُ : 


الل 

وروى الطبراني : ما كان رسول الله وده يخرج ميته لشىء هر الصلوات حنّى 
ج500) 
يتاك *. 


وروى ابن ماجه والنّسائي ورواته ثقات». عن ابن عباس قال: كان رسول الله مث 
ا دح ل 0 5 . هيم (/) 
يصلى بالليل زكحيق ؛ اعرد 
وروى أبو يَعْلى مرفوعا: «لَقَدْ مرت بِالسّوَاكِ حَتَّى طَئَنتُ أنه يَنْزِلٌ عَلَىَ فيه قر أن أو 


٠ 5 3 .‏ 8 00 2 كه 2 1 . ٠.‏ - 
وفي رواية للومام احمد وغيره: اختى خسيت أن يكتت عله ” ّ وفى روايه 


. 511٠١ أبو يعلى في «مسنده»:‎ )١( 

(') النّسائي: 225١ /١(‏ وابن خزيمة: 5 وابن جبّانَ: ٠١717‏ . وعلقه البخاري قبل: 5 197. من 
حديث عائشة الصديقة. 

49 الطبراني : فى «(الكبير»: 2١575١0‏ و«الأوسط» اكوغلل من حديث اين عباس » وقال الهيثمي في 
«المجمع؛ ٠ /١(‏ فيه بحر بن كنيز السقاء» وقد أجمعوا على ضعفه . 

() التّرمذي: .٠١8١‏ وأخرجه أحمد: »©:0١‏ من حديث أبي أيوب الأنصاريء وقال التَّرمذي: 
حديث حسن غريب. 

(5) مسلم: ,09١‏ وأخرجه أحمد: 571١44‏ . 

000 الطبراني في «الكبير) : و سس 

(10) ابن ماجه : 584. والنّسائي ذ فى «الكبرى»: : 

00 أبو يعلى في «مسنده»: الل 0 065» من حديث ابن عباسء قال الهيثمي في 
ا : رجاله ثقات . 

(9) أحمد: 07. وأخرجه الطبراني في «الكبير) : . من حديث وائثلة , بن الأسْمع . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية حقدل 


للطبراني : «مَا َال جِْرِيلُ يُوصِينِي بِالسُْوَاكِ حَتَى خِفْتُ عَلَى أضراسي'''". وفي روايةٍ له: 
اك عدت اندر" 

وروى البرّار بإسنادٍ جيد: (إِنَّ العَبْدَ إِذّا تَسَوْكَء ثم قَامَ يُصَلَيء قَامْ المَلَكُ خَلْْهُ 
فْيسْتَمِعُ لِقِرَاَتِهء فَيَدْنُو مِئْهُ حَنّى يَضَعَْ فَاهُ عَلَى فِيهء فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فيه شيء مِن الْقُرْآنِ إلا 
صَارَ في جَوْفٍ الملّكِء فَطَهُرُوا أنْوَاهَكُمْ للْقُرَآنِ»”” 

قال الحافظ المنذريُّ: والأشبه أن هذا موقوق”'' . 

وروى أبو تُعيم مرفوعا بإسناد جيد ‏ كما قاله المتدوق ت: («لأنْ أْصَلْىَ رَكعْتَيِنِ 
بسوَاكِء أحبُ إَِيْ من أن أَصَلْي سَبْعِينَ رَكْعَةُ بر سِوَاكِ)”*) 

وفي وزاية أخرف !له تاسناد بين «رَكْعَتَانِ بِالسُوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةَ بِغَير 
0 . 


والأحاديث في ذلك كثيرة [جدًا]”"'. والله أعلم. 
العهد الرابع عشر 


في المواظبة على تخليل الأصابع في الوصوء 
َخِدَّ عَلَيَا العَهدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن نخلّل أصابعَ اليدين والرّجلين بالماء في 
كل طهارة اهتماماً بأمر الشارع يل ولا نَتركَ فعلَ ذلك في وضوءٍ ولا عُسلء وهذا العهد 
يخلّ به كثيرٌ من المتعبّدين والعوام» فينبغي إشاعةٌ ذلك بيتهم في أوقات وضوئهم في 


000 الطبراني في «الكبيرا : ٠‏ وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: 7» من حديث أم سلمة . 

00 الطبراني في «الأوسط»: 57 من حديث عائشة» وأخرجه البزار في «مسنده» : /591 بنحوهء من 
حَديك ألس ين .مالك 

(9) البزار في امسنده»: 447» من حديث علي مرفوعاً» وأخرج ابن ماجه: 274١‏ بعضه موقوفاًء وقال 
البوصيري في «الزوائد» :)41/١(‏ هذا إسناد ضعيف» ورواه البزار بسندٍ لا بأس به مرفوعاً. 

(:) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)7١7/١(‏ 

(5) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس»: 7777 من حديث أبي هريرة بنحوه» وأخرجه البيهقي في 
«السنن الكبرى»: »١59‏ من حديث عائشة» ولم أره في المطبوع من كتب أبي نعيم الأصبهاني . 

() عزاه لأبي تُعيم المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 778» من حديث جابر» وقال: بإسناد حسن . 

(60 ما بين [ ] زيادذة من المطبوع» وفي نسخة مخطوطة : «مشهورة». 


١75‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


المطاهر؛ ليكون فاعل ذلك معدوداً من رسْلٍ [س: أ/ ]١١‏ رسول الله يلد ٠‏ فَإنّه يلل 
وار اك موي ين التي انكر سمت ات اتن ياي ٠‏ عرد الات وان اه 
رسول الله''' يفو حَُشِرَ معه؛ لقوله يكلة: «يِحُشَرْ المرْء مع مْنْ أخحبٌ»"". ومن حُشِر مع 
ال يل لا يلحقه في مواقف يوم القيامة عُوِبٌ . 

وقد نوّر الله تعالى قلبَ السلطان حسن» فجعل في كتاب وقف مدرسته بالرميلة 
نفطر"؟؟ ووظيقة لمن قنك أوقاك الملوات”"علن المطهرةة ليعلم الدائن ما يلون نه 


لاع (5) 
من أمر وضوئهم 
فخلّل يا أخي أصابعك. وبِلّْ ذلك إلى من يجهله» والله يتولّى هُداك. 


وروى الطبرانُ مرفوعاً: ١حَبَّدًَا‏ المُتَخَلُلُونَ مِن أمّتِي»» قَالُوا: وَمَا المُمَخَلْلُونَ يَا 
رسو اللّه؟ قَال: المُتَخَْلُونَ في الْوْضُوءِ الاتستترد ون الجنام. آنا مُخْلِيلُ الوصو : 
فَالْمَضْمَْضَةُ وَالاسْتَنْشَاقٌ وَبَئْنَ الآصَابع » . . م الو 


وروى الطبراني مرفوعاً وموقوفاً وهو الأشبه: ١تَحَلَلُوا‏ فَِنَُّ نَظَافَةٌ وَالنَظَانَةُ نَذْعُو إِلَى 
الإِيمَانِء والإيمَانُ مَعَ صَاحِبهِ في الْجَنةق)7 . 


وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ لَمْ يُخَلْنَ أَصَابعَةٌ بِالْمَاءِ خَلْلَهَا اللَهُ بالتار يَوْمَ 
أده 290 
القيَامةة © . 


)00( في (س) ونسخة أخرى : اليحملها). 

هع اارسول الله سقطت من المطبوع ومن نسخة أخرى. 

(0) أخرجه البخاري: 277848 ومسلم: 71711 وأحمد: ١117١‏ بنحوهء من حديث أنس بن مالك. 
وايحشرا سقطت من (ظ) و(س). 

(5:) المعروف الان بميدان محمد على . انظر : «الخطط التوفيقية» : (5/ 87). 

(5) في المطبوع: «الصلوات الكمينة! 

000 ف المطرر : اليخلون به من الشارع في وضوئهم بمدرسته) . 

)307/0( الطبراني في «الكبير» : 407» وأخرجه أحمد : 570717. من حديث أبي أيوب الأنصاري» وله شاهد 
من حديث أنس أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ ١6961‏ . 

() المرفوع: أخرجه الطّبراني في «الأوسط»: ١4‏ من حديث عبد الله بن مسعودء وقال الهيثمي في 
«المجمع» (١/17؟)‏ : فيه إبراهيم بن حيان» قال ابن عدي : أحاديثه موضوعة. وذكره ملا على القاري 
في «موضوعاته الكبرى' من 41 ونال هيده ضسعف هذا والموقوف: لم أظفر به في المطبوع . 

6 الطبراني في «الكبير» : 65١ء‏ و«مسند الشاميين»: »١5/8٠‏ من حديث وائلة , بن الأسقع» قال الهيثئمي - 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية / ١‏ 


وفي رواية له مرفوعاً : ١لتَنْتَهكنٌ‏ الأَصَابعَ بِالطَهُورء أوْ لَتَنْتَهكَنَهَا النّارُ» ور 
وفي رواية له أيضاً بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «خَلْلُوا الأَصَابِعَ الْحَمْسَء لا يخشوها الله 


ئَ و 
وقوله «لَتَنْتهكئَهَا) أ لتبالغن في غسلهاء أو لتالِعْنٌ النّارُ في إخراقهاء و«النّهْك»: 
المبالغة في كل شيء . 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «وَيْلُ للأعقّاب مِنّ النَارِ»”" 

وفي رواية للتّرمذي: «وَيْلُ للأَعْقَاب وَبطونٍ الأقْدَام مِن النَّار»”؛ 

وفي رواية للشيخين: «وَيْلَ لِلعَرَاقيب مِنَ الئَّارِ6* 

وروى الإمامُ أحمد رحمه الله: أنَّ النّبىّ كه صلَّى بأصحابه صلاةٌء فقرأ فيها بسورة 
الروم. لس عَلَيْهِ بعضهاء فقال: ”زتعا لبس علينا الشبطان القران بن أجل أقوَام َأثُونَ 
الصّلّاةَ مير وُضوءٍء فَإذًا أَنَينُمْ الصَّلَاةَ فَأَحْسِيُوا الؤْضوءً)»” . 

وفي روايةٍ: أنه تردّد في آي» فلمًا انصرفء قال: (إِنَّ أَقوَاماً مِنِكُمْ يُصَلُونَ مَعَنَا لَا 
يُحْسِنُونَ الْؤْضُوءًَء فَمَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَلْيْحْسِن الْوْضُوءَ»”". والله أعلم . 


- في «المجمع» :)7511/١(‏ فيه العلاء بن كثير الليئي وهو مجمع على ضعفه. وله شاهد من حديث عائشة 
وأبى هريرة» أخرجهما الدارقطنى فى «السئن»: /١(‏ 40). 

)21 الطّبراني في «الأوسط»: 2771/5 من حديث عبد الله بن مسعود» ووقفه في «الكبير»: 5١١9‏ على ابن 
مسعود. 

. الطبراتق فى #الكير0ة 05138 من ححديق غيل الله بن مسعود: 

(*) البخاري: 2158 ومسلم: 25154 وأخرجه أحمد: 1١77‏ من حديث أبي هريرة. 

(5:) التُرمذي: .»4١‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد: * 00 بن الحارث بن 
جَرْء موقوفاًء وقال ١‏ لهيثمي في في «المجمع" /١(‏ رجال أحمد ثقا 

)ه20 البخاري: 2١516‏ ومسلم: 0!54. لي 00 والحديث سقط 

(5) أحمد: 7 » من حديث أبي روح الكلاعي. قال الهيثمي في «المجمع» :)065٠ /١(‏ رجاله رجال 

0) أحمد: 4 من حديث أبي روح أيضاًء وقال الهيثمي في «المجمع» :)551/١(‏ رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح . وله شاهد من حديث أبي رَوْح عن رجل من أصحاب النبي يك أخرجه 
النّسائى: 227١0 /١(‏ وأحمد: 7١1/7‏ . 


١>‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد الخامس عشر 


في المحافظة على أذكار الوضوء 

أخدّ عَلَينَا العَهَدُ العَامّ من رسول الله بَلِ: أنْ نواظب على أذكار الوضوء الواردة في 
السْنّة» ولا نتركها في وضوءٍ واحدٍء ونقولها بحضور تامٌء ونستحضر معاصي كل عضو عند 
عَسلِهء ونتوب منها مع العسلٍِء ليَطهّر باطننا بالتوبة وظاهرنا بالماء. فكما لا تكفي 
[ظ : ب/7١]‏ طهارةٌ الباطن عن الظاهر؛ فكذلك لا تكفي طهارةٌ الظاهر عن الباطن؛ كما 
أشار إليه أمره يَقِِةِ المتوضىء بالشهادتين» فإنَّ الما يطهّر الظاهرء والشهادتين يطهّران 
الباطن» فكأن المتوضىة أسلم إسلاماً جديداً وتاب عن ذنوبه» كما تاب من أسلم عد" 
ذنب الكفرء فافهم. 


وقد روى مسلم وأبو داود وابن م :مائجه مرقوعا: اما مِنكُمْ من أَحَدٍ ِ نضأ فَيَبلعَ - أو: 


ص 
2 


فُيُسْبِغٌ ت الوْضوة) نم يَقُولَ : أشهث أن له إله إلّا الله وَحَدَهُ لّا شَرِي يك لَهُ وَأَشهد أن مكيهدا 


مدو ددشو 


عبدة سول إلا فحت لَهُ نوات الْجَنَّد الَّمَانيَةٌ يَدْحْلُ م من أَيَهًا شَاء) . 

وزاد في رواية أبي داود: اشم يَرْفَعْ طَرْفَهُ إلى السَّمَاءِ ثُمّ يتقول. . .2»”"', ا 

وزاد في روايةٍ له أيضاً بعد قوله: «وَرَسُولُه : «اللَّهُمّ اجعَلْني مِنَ الثَوَابِينَ» وَاجْعَلْنِي 
مِن المُتطهّرين: . ...0 الحديع”" . 

والأحاديث في أذكار أعضاء الوضوءٍ وبعد الوضوء محررةٌ في كتب الفقه . والله أعلم . 

العهد السادس عشر 
في المواظبة على ركعتين بعد كل وضوء 

َخِدَّ عَلَيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِ: أن نواظب على الركعتين بعد كُلَّ وضوءٍ 

بشرط أن لا تُحدّث فيهما نفسنا بشيءٍ من أمور الدنياء أو بشيءٍ ما لم يشرع”*' لنا في الصلاة. 


20200 في المطبوع: «من». 
)١(‏ مسلمو: #مههى وأبو داود: 8 » وابن ٠‏ ماجه: ٠/7ا1»‏ وأخرجه أحمد: :1ل من حديث عقبة بن 
عامر . 


[فوة أخرجه التّرمذي : 0» من حديث عمر بن الخطاب» ولم أظفر به في المطبوع عند أبي داود. 
):١‏ في المطبوع : «أنفسنا بشيء لم يشرع من أمور الدنياء أو بشيء». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ايل 
ا شا ا 1 ا 2 


ويحتاجُ من يُرِيدُ العمل بهذا العهد إلى شيخ يَسْلِك به حنّى يقطع عنه الخواطر 
المُشْغْلَ عن خطاب الله تعالى. 

واعلم أن حديتٌ النّفس المذموم ليس هو رؤية القلب لشيءٍ من من الأكوان كما توهّمه 
بعضهمء فإنه ليس في كُدرةٍ العبد [آس: ب/١١]‏ أن يُعْمض عَين قلبه عن شهود أنه في 
مكانٍ قريب أو أعيسنل» مخ يسان أو جامع أو غير ذلك» فإن فى حديث «الصحيحين؟ : أنه 
يه قال: «رَأَئْثُ الْجَنةَ وَالئّارَ في مَقَامِي م 

وكان ذلك في صلاة الكسوفء فلو كان ذلك يَقْدحُ في كمالٍ الصلاة» لما وقع له 
كي ذلك » وحَمْلُ بعضهم ما وقعَ لهُ كلِهِ على قصد'" التشريع لأمّته بعيد. 

وأمّا ما تُقِلَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تجهيزه الجيوش في الصلاة “. 
فذلك لكماله؛ لأن الكُمَّلَ لا يشغنّهم عن الله شاغلُ مع أن ذلك كان في مرضةة الله 
ا 

فاسلك يا أخي على يد : شيخ ناصح ليشْغَلكَ بالله تعالى» حنَّى يَمْطعْ عنك حديث 
النّفس في الصلاة» كقولك: الأروح لكذاكء «أفعل كذا»ء «أقول كذا» أو نحو ذلك» إلا 
قَمِنْ لازْمِكٌ حديثٌ [ظ: أ/8١]‏ النفس في الصلاة» ولا يكادُ يَسْلمُ لك منه صلاةٌ واحدة» 
لا فرضٌ ولا نفلٌ» فاعلم ذلكء, وإياك أن تُريدَ الوصول إلى ذلك بغير شيخ» كما عليه 
طائفة المجادلين بغير علم» فإن ذلك لا يصحٌ لك أبداً. 

وقد قال الججنيد يوماً للشّبْلي وهو مريدٌ: يا أبا بكر! إِنْ خطرٌ في بالِكَ من الجمعة إلى 
الجمعة غَيدُ الله فلا تأتناء فإنّه لا يجيءٌ منك شيءٌ. انتهى . ْ 

قلت: ومراده بغير الله عز وجل غيرٌ ما يرضيه من المعاصيء وإلا ا 
الطّاعات على القلب لا ب يَمَدَحٌ في السالك بالإجماع, والله أعلمء ٠‏ ونه يبَدى من يَمَاءٌ إِلّ 
عط مُسْتَقَيٍِ # [التور :45 


وروى الشيخان: أن رسول الله كيد قال لبلالٍ: ايا بلال! حَدَنْبِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِْتَهُ 


00 البخاري : »٠١07‏ ومسلم: 251١9‏ وأخرجه أحمد: ١0»؛‏ من حديث ابن عباس . 

(؟) زيادة من المطبوع. وفي بعض النسخ المخطوطة : ااقصله» . 

(5) أورده البخاري قبل: ١17١‏ تعليقاً؛ ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف»: »)١87/17(‏ وإسناده صحيح . 
00 في المطبوع : «غير ما لا يرضيه منه المعاصي وإلا فحضور». 


ول لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


في الإسْلام» فَإِنْي سَمِعْتُ دَفَ نَعْلّيك بَيْنَ يَدَيْ في الجَئة؟» قال :ها عملت عمللا رحن 
0 

عندق ب ايه رم إِلأصْلْيِتُ بِذْلِكَ الطهُور ما 
أذ ام ١‏ انتهى 

و«الدذف» بضم الدال: هو صوت النّعل حال المشيء» والمعنى: أنْي رأيئك مطرقاً بين 
تذق كالفطر فين نين ندا الملوك والأمزانة كنا م فن فين الموالة على الوقعوةا "+ وان 
اختلف لفظ الواقعة. 

وروى مسلمٌ وأبو داود والنّسائي وابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه» مرفوعاً: «مَا 
مِنْ أحَد د َتَوَضَأُ فحن الْوْضُوءَء وَبْصَلْي رَكْمَتَين يُقْيل بقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيهمَاء إِلّا وَجَبَتْ لَه 
ال 1 

وفي رواية لأبي داود مرفوعا: ١مَنْ‏ نَوَضّأ فَأَحْسَنَ الْوْضُوءَء ثم صَلَى رَكْعََيْنِ لَا يَسْهُو 
فِيهمَاء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ه70 . 

قلت : 3 الشريعةٍ تقتضي أنَّ السهرٌّ محمولٌ عن العبد في صلاته» ولكن لما مَرَطَ 
العبدٌ بعدم تفريغ'' ' نفسه من الشَّواغل قبل الدخول في الصلاة» ثم سهاء كان عليه اللُومء 
لو أنه فَرَعْ نفسه ثم سهاء لم كوهيه لوم باوانه أعلم. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَنْ نَوَضّأ نَحْوَ وضُوئي هذا يعني : ثَلانَاً ئَلانَاً - 

نُمّ صَلَّى رَكْعَمَين لآ يُحَدَتُ فِيهِمًا نَفْسَهُ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنبِ»9" , 

34 ق.ء. 00 4 7 

وفي روايةٍ للإمام أحمد: انم صَلَى رَكْعَمَين أو أَزبَعاً) . شك الراوي إلى اخر 
الحديث . والله أعلم . 


)١(‏ زيادة من «الصحيحين». 

68 البخاري: 21١49‏ ومسلم: 071775 وأخرجه أحمد: 284٠7‏ من حديث أبي هريرة» وقد تقدم بنحوه 
من حديث بريدة الأسلمي . 

(0) ص: 1:8 . 

(5) مسلم: 507. وأبو داود: 4 وابن ماجه: 47١‏ مختصراًء وابن خزيمة: 7» من حديث عُقبة بن 
عامر. وقد تقدم جزء منه قريبا. 

)0( أبو داود: 29٠6‏ وأخرجه أحمد: 417054 من حديث زيد بن خالد الجهنى . 

(7) في (ظ) ونسخة أخرى: «بتفريغه». والمثبت من (س) ومن بعض النسخ المخطوطة . 

(0) البخاري: 2١59‏ ومسلم: 20559 وأخرجه أحمد: 414» من حديث عثمان. 

(4) أحمد: 1043؟, من حديث أبي الدرداء. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١٠١‏ 
الات ار ا ا 1 20 
العهد السابع عشر 


في المحافظة على شعيرة الْأْذْامَ 

أخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلنةِ: أن نواظبَ على الأذان لكل صلاةٍ ولو 
سَمِعنا المؤّن» وإن احتاج الناسٌُ إلى الأذان برفع [ظ : ب/18] الصوت» أذْنا لهم» وليس 
لنا أن نتعلّل بالحَيّاء؛ لأن الحياء في مثل ذلك حياءٌ طبعئ''' نفسي» وليس في فعل 
المأموزاف الشترعة عناة اشرو وإنما الحياءٌ المطلوبُ أن يَنْرُكَ العبدٌ ما نهاهُ الله عنهء 
فافهم . 

وهذا العهدٌ يُخْلَّ به كثيرٌ من" أصحاب الطبع اليابسء فتقول له العامّة: أذْنْ لنا 
يا سيدي الشيخ» فيقول: أستحي» وهذا ليس بعذرء إن كقتف نيا اتن ولايد للندامين 
الحياء؛ فاستح من الله أن يراك حيث نهاكء أو يَفْقِدَكُ حيثُ أمرك» فهذا هو الحياءُ الشرعيٌ 
الذي يتاب عليه العبد. 

وكان من آخر من رأيتة مواظباً على هله الشكة الشويفة مولانا شيخ الإسلام الشيخ 
قوق الدين العزوا ناتيت اقفر 127 لا,وزفيقه النبيق العتزرقب: اقطان "5 والقريج محمد بن 
1 والشيخ أبو كر اسن أ/ ]١ ١‏ اليو 7 والشيخ محمد بن داود وولده الشيخ 
شهاب اديه فلكي والشيخ يوسف اليو رضي الله عنهم أجمعين » فاعلم ذلك» والله 
يتولى هداك. 


. في المطبوع: (طبيعي؟‎ )١( 

زم سقطت من المطبوع . 

(*) في المطبوع: «كثير من الناس . ..2. 

(4) هو الشيخ علي بن ياسين» نور الدين الطرابلسي» شيخ الأحناف في مصرء توفي سنة (4557ه). انظر: 
«الأعلام»: »)7١/0(‏ و«الطبقات الصغرى' للمؤلف» ص: 77 . 

(5) هو السيد الشريف الخطابي المالكي النحوي. انظر: «الطبقات الكبرى»: .)١577/1(‏ وفي المطبوع: 
«الحطابى» والمثيت هو الصواب. 

© يجمه سايق : 

(0) هو أبو بكر الحديدي» الشيخ الصالحء العابد الزاهد» المتوفى سنة (475ه). انظر أخباره في 
«الطبقات الكبرى» : (7/ 187-1801). و«الكواكب السائرة»: /١(‏ 977) . 

(4) تقدمت ترجمتهما سابقاً. 

(9) تقدمت ترجمتهء ص : 494» وفي المطبوع: «الحريتي» وهو خطأ. والصواب المثبت من الأصل . 


١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الشيخان مرفوعاً: «لَوْ يَعْلّمُ النّاسُ ما في النذاء والصّفٌ الأوّلء نم لم يجذوا 
إِلّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيِهِ لاسْتَهَمُواه'''. أي: اقترعوا. 

وفي روايةٍ للإمام أحمد مرفوعاً: «لَوْ يَمْلَمُ النّاس ما في التأذين لتضارَبُوا عليه 
بالسّيوفٍ» ''. 

وروى مالك والبخاري والنّسائي وابن ٠‏ ماجه : أنْ أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال 
لعبد الرحمن بن أبي صَعْصعة: إِنّي أراك تُحِبُ العَتمٌ وَالبَادِيهَ فَإِذَا كنت فِي عَنْمِكَ أز 


2ه 


بَادِيتك» فَأَدْنْتَ للصّلاق لذن صَوْتَكَ بالئُدَاء» نه :ثلا يبع منى صؤت المُؤَذْنَ جنْ وَلا 


افيف 


نس ولاش إلا هذ له يوم القيائة» قال أبو سعيد: سَمِعئة من رَسُولٍ الف نع 
أي سمعت ما قله لك بخطاب لي من رسول الله كَل . 


ولفظ ابن خزيمة في «صحيحه) قال : سا سول اللّه عله , ول الا يَسْمَعْ صَوْنَهُ 
حا الْمُودْن ب شك ورا مَدَرٌ وَل حَجَرٌ وَلآ جنٌ وَلآ إِنْس إلا شَهِدَ له0*'. 
وفي روايةٍ للإمام أحمد: 'يُغْمَرُ لِلْمُوَدَنٍ مُْتَهَى أَذَانِه وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كل رَطب وَيَابسِ 
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وفي رواية للبرّار: 'وَبُجِيبُهُ كل رَطب وَيَاس)”" 

زاد في روايةٍ للنّسائي: «وَلَهُمِفْلُ آجْرٍ مَنْ صَلَى معَة90". 

قال الخطابئُ: «ومَدَى الشيء»: غايته» والمعنى: أنه يستكمل مغفرة الله إذا استوفى 
رسعه في رفع الصوتء فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت2©" , 


)١(‏ البخاري: .5١5‏ ومسلم: 248١‏ وأخرجه أحمد: 1/777 من حديث أبي هريرة. 

(؟) أحمد: 21١75١‏ وأخرجه عبد بن حُميد في «المنتخب»: 9175» من حديث أبي سعيد الخدري» وقال 
الهيثمي في «المجمع" /١(‏ 770): فيه أبن لهيعة وفيه ضعف . 

0 مالك في «الموطأ»: 1548., والبخاري: 49. والنّسائي: »)١11١/1١(‏ وابن ماجه: 2/77 وأخرجه 
أحمد : 0:" ١‏ . 

(8) ابن خزيمة : 784 . 

و وأخرجه الطبراني في «الكبير) : ١173119‏ » من حديث ابن عمر. . في المطبوع: ٠‏ 
للمؤذنفى. والمثبت من الأصل والمصدر. 

6 البزار في (مسنئده» : 0 » من حديث أبن عمر. في المطبوع : الكل شيء رطب». والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

0) النّسائى: .)١77/١(‏ وأخرجه أحمد: 18007» من حديث البراء بن عازب . 


(4) في المطبوع: «بلغ من الصوت الغاية». والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لضن 
أ#« سس سس لسسسسسسسسبكبكئككدك ا بببببئ ببيببكبكِِا-اابببااااس سس 

قال الحافظ المنذرئٌ: ويشهد لهذا القول [ظ: أ/9١]‏ روايةٌ: «يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صؤتِه»'") 
بتشديد الدال» أ قد قد قبسو كل 

قال الخطابى: وفيه”'' وجه آخرء وهو أنه كلام تمثيل وتشبيه» يُرِيدٌ أن المكان الذي 

إليه:العوه: لو قدو أن" كوف ماين أقضاء وبين حثامة الذق هو ننه زنوت تملا تلك 
المَدَىء: لغفرها الله له , 
10 سماع” و © أنه 5ه 5 5 . 12[ (:5) 
فَذَكَرَهُمٌُ: «وَرَجْل يُنَادِي بالصَلوَاتٍ الحمْس في كل يؤم وليلة2 . 

وأذافن نرؤاية الطراتك 3:4 : يطلت وخ الله وما عللة)1 , 

وروى الطبرانيُ مرفوعاً: «المُوَذنُ المُحْتَسِبُ كالشّهِيدٍ المُتَشَحْطٍ في دَمِهِء إِذَا مَاتَ لَمْ 
يُدَوّدْ في قَبْرو)7" . 

وروى الطّبراننُ فى «معاجيمه»”" الثلاثة مرفوعاً: «إِذًا أَذْنّ فى قَرْيَةَ أَمَنَهَا اللّهُ تَعَالى 
مِنْ عَذَابهِ ذْلِكَ اليؤم»”" . 

وفي رواية : «أَيْمَا قوم نُودِيَ نيهم الأدَانٍ صَبَاحاً إِلَّا كانوا في أَمَانِ اللّه 4 حَنّى يُمْسُواء 
وَأَيْمَا قوم تُودِيٌ فيهم م بالأدَانِ مَساءً ) إِلَّا كانوا في أَمَانِ اللّه ه حتى نّى يُضْبحُوا»"" . 


وروى ابن ماجه والدّارقطني والحاكم 3 وقال: صحيح قيلي شرط الشمتحكبة 55 


(؟) في المطبوع: «في». 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي: »)5١١/١(‏ و«الترغيب والترهيب»: .)1١9/1(‏ 

(4) أحمد: 4!/44.: والتّرمذي: 1١94485‏ و750357ء. من حديث ابن عمرء وقال التَّرمذي: حديث حسنٌ 
غريب . 

(5) الطبراني في «الكبير»: :١11084‏ من حديث ابن عمر . 

253 الطبراني في "الكبير» : ٠:‏ 5هه"”" 2٠١‏ ا اا 00 3/0 ): فيه 

(0) في المطبوع : «مجاميعه»» والمثبت من الاصل . 

فت الطبراني في «الكبير» : 7”» و«الأوسط»: /1”. و«الصغير): 444» من حديث أنس بن مالك» 

01( أخرجه الطبراني في «الكبير»: /44» من حديث مَعْقِل بن يسار. 


١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


مرفوعا: «منْ أَذْنَ بتي عَشْرَة سَنَةَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنْهُّ وَكْتِبَ لَه بَأِينهِ في كل يؤم ستُون 
حَسَئَةٌ َكَل | إِقَامَة ة ثَلَاثُونَ ل 


وروى ابن ماجه والتّرمذي مرفوعاً: «مَنْ أذْنَ مُحْتَسِباً سَبْعَ سِنِينَء كيب لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ 
النَّار»”'". والله أعلم. 


العهد الثامن عشر 


في إجابة المودم 

أذ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول لله كلة: أن تحيت المؤذة يما ءورة :قن الشك .ولا 
نتلاهى عنه قط بكلام لغر”” ولا غيره أدباً مع الشارع يكله؛ فإِنَّ لكل سُئّةَ وقتأ يخصّهاء 
فلإجابة المؤذنٍ وقتّء وللعلم وقتّء وللتسبيح وقتٌّء ولتلاوة القرآن وقتٌء كما أنه ليس 
للعبد أن يَجَعلَ موضمٌ الفاتحة استغفاراء ولا موضع التسبيح للركوع والسجود قراءةٌ» ولا 
موضع التشهد غيره» وهكذا فافهم. 

وهذا العهد يِل به كثير من طلبة العلم فضلاً عن غيرهم» فيتركون إجابةً المؤذن» 
بل ربما تركوا صلاة الجماعة» حتى يخرّج الناسٌ منهاء وهم يطالعُون في علم نحو أو 
أصولٍ أو فقوء ويقولون: العلمُ مقدّمٌ مطلقاً. وليس كذلك. فإنَّ المسألةً فيها تفصيلٌ» فما 
كل علم يكون مقدَّماً في ذلك الوقت على صلاة الجماعة [س: ب/ ؟7١]»‏ كما هو معروف 
عند كل من شم رائحةً مراتب الأوامر الشرعية. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله [ظ: ب/1١]‏ إذا سمع المؤذن يقول: حي 
على الصلاة» يرتعد ويكاد يذوب من هيبة الله عز وجل» ويجيب المؤذن بحضور قلب 
ور ام رض سراد لك راعتر يكل وانكوان خذاه ا 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إِذَا سَ سَمِعْتُمْ المُوَدْنَ فَقُولُوا مِفْلَ مَا يَقُولُ ثُمّ صَلُوا 


)١(‏ ابن ماجه: 18لا والدارقطني في «السنن»: 2)51٠/١(‏ والحاكم في «المستدرك»: (2**/0>؛) قال 
البوصيري في «الزوائد» )١58 /١(‏ : هذا إسناد ضعيف»ء وقال: : رواه الحاكم وحديئه صحيح على شرط 
البخاري. وفي المطبوع : «اثنتي». والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) ابن ماجه: 7١/اء‏ والتٌُرمذي: .»75١7‏ وقال: حديث غريب» وهو من حديث ابن عباس . 

689 في المطبوع : «آخرا . والمثبت من الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية م١‏ 
ات لف ل ا 20 


عَلَىّ» ٠‏ فَإِنهُ مَنْ صَلَّى عَلَي وَاحِدَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ بها عَشْرأَء نُمْ سَلُوا لي الْوَسِيلَة. . 
التحويق 210 


وقوله: «فقولوا» يعني: عقب كل كلمة قالها'''؛ لأن الفاء للتعقيب» وبه قال جماعة 
من العلماءء والله أعلم. 

رف » الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: ١مَنْ‏ قَالَ جين يُنَادِي المُنَادِي : اللّهُمٌ رَب هذه 
الدَّعُْوَةٍَ التَّامَ» وَالصَّلَاةٍ النَافِمَة» صَلَ عَلَى مُحمّدِء وَارْض عَنه”" رضاً لا خط بَعْدَمُ 
اسَتَحَاتَ اللَّهُ لَهُ د دَعْوَتَهُ) 00 

وددى أبو داود والنّسائي وابن حِبّان في «صحيحه) مرفوعاً : (مَنْ سَ سَمِعٌ المُؤَدْنَ» فَقَال 
مِثْلَ مَا يَقُوِلُ قلَهُ مِثْلُ أخره م 

وفي رواية: «وَمَنْ قَالَ مِئْلَ ذْلِكَ ! إِذَا بس سَمِعَ المُوَذْنَ وَجَبَثْ لَهُ شَمَاعَتي يَوْمَ م الْقَيَامَةِو0) 
والله أعلم . 

العهد التاسع عشر 


في الدعاء بين الأذان والإقامة 
أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كِ: أن نسألَ الله تعالى ما شِمْتَا من حوائج الدنيا 
والآخرة لنا وللمسلمين فيما بين الأذان وإقامة الصلاة» ولا نفرّط في ذلك إلا لعذر شرعيٌ» 
وذلك لأن الحجب تُرفع في ذلك الوقت بين الداعي وبين ربه» بمثابة فتح باب الملك 


/0:4 ومسلم : 84 مختصراً من حديث أبي سعيد الخدري؛ وأخرجه مسلم:‎ »51١١ البخاري:‎ )١( 
وأحمد: 50548» من حديث عبد الله بن عمرو» بنحو ما ذكره المصنف» 0 ااه‎ 
. في المطبوع : «سلوا الله لي.‎ . 5٠١ : والترمذي: 64*. والنسائي في «عمل اليوم والليلة»:‎ 

(؟) زيادة من المطبوع. 

ف في الأصل : ا١عنّي)»‏ وفي العمطوع : «عنًا» والمثبت من «مسند أحمد4» و«الترغيب والترهيب». 

(:) أحمد: 49 :؛: والطبراني ذ في «الأوسط»: 184 » من حديث جابر بن عبد الله . فيه ابن لهيعة وهو 
ضعيف 

)2( أخرجه الطبراني في «الكبير) : ٠‏ من حديث هلال بن يسافٍ. وأخرجه أبو داود: 5 والنّسائي 

في «عمل اليوم والليلة» : وانن عئكان: 11416 من حديث اين عمرو يلفظ آخر غير ها ذكره 
المضتف:؛ وسيأتى فى الصفحة التالية تعليق (5). 

(3) أخرجه الطّبراني في «الأوسط»: 7377؛ من حديث أبي الدرداء بنحوه. وفيه صدقة السمين وهو 

مختلف فيه. 


١5‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


والإذن في دخول أصحابه''' وخدّامه عليه؛ فمن كان من أهل الرّعيل الأول. قضيت حاجته 
بسرعة مقابلة”'' له على سرعة مجيئه بين يدي ربه تعالى» ومن كان من آخر الناس مجيئاً 
كان من أبطيّهم إجابةً مع أنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن. ولكن هكذا معاملته تعالى 
لخلقه. ولا يخفى أن الحىٌّ تعالى يحب من عباده الإلحاح في الدعاء؛ لأنه مؤذن بشدة 
الماقة والحاجة. ومن لم يلح في الدعاء فكأنٌ لسان حاله يقول: أنا غير محتاج إلى فضل الله 
تعالى» وربما أن الله تعالى يكشف حاله حتى يصير يدعو فلا يستجيب له. ويلح في الدعاء 
ليلا ونهاراً فلا يرى له أثر إجابة”'. حا ل اه كما عليه طائفة التُجار 
والمباشرين الذين دارت عليهم الدوائر» فتراهم يقرؤون”” الأؤراف. ونون الافسافات: 
ويدعون الله ليلا ونهاراً بأنَّ حالهم””' يعود إلى ما كان» فلا يجيبهم. 
فإياك يا أخي أن تتهاون بالدعاء في كل وقت ندبك [ظ : أ ؟] :الحق تعالئ إلى 
الدعاء فيه؛ فتقاسي ما لا خير فيه لوَأَلّهُ عَلِبِةٌ حَكيهٌ 4 . 
وروى أبو داود وغيره مرفوعاً : اه وَالإقَامَة لا يْرَد)0 
زاد النّسائي وابن ماجه وابن حِبَّانَ فى «صحيحه!: «فادعُوا)”"'. وزاد التّرمذي : 
َقَانُوا: كَمَاذًا تَقُولُ يا رَسُولَ اللَِّ؟ قَالَ: «سَلُوا اللّهَ الْعَافِيَةَ في الدَُنَْا وَالآخِرَة»0" . 
وروى الحاكم مرفوعاً: (إذَا نَادَى المُنَاهِيء فُنْحَتْ أَبْوَابُ السّمَاءِ وَاسْتُْحِيبَ الدُعَاهُ 
نَمَنْ نَرَلَ به كَرْبٌ أَوْ شِدَة فَلْيَتحَيْنِ المُنَادِي)27 . 


)١(‏ في المطبوع: «الدخول لأصحابه». 

(؟) في (ظ) وبعض النسخ الأخرى: «مقابلته». والمثبت من (س) والمطبوع . 

() في (س): «الإجابة». والمثبت من (ظ) ونسخ مخطوطة أخرى. 

05 فى البو «يقرون» والصواب المثبت من الأصل . 

)0 في المطبوع : «حاله؛. 

(5) أبو داود: 207١‏ وأخرجه الثَّرمذي: 25١7‏ والنّسائي في «الكبرى»: [1 من سيق سين 
مالك. 

© 6 أخرجه ابن خزيمة: 6» وابن جبّان: 21595 ولم أظفر به عند النّسائي وابن ماجه في المطبوع . 

() الترمذي: 418*. وقال الترمذي: حديث حسن. 

(9) الحاكم في «المستدرك»: .)047/١(‏ من حديث أبي مال قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. 
وفي المطبوع: «فتحت له أبواب السماء. . . فليجب المنادي»» والمثبت من الأصل وهو موافق لما ورد 
في «المستدرك». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يضن 


أي: ينتظر بدعوته حتى يؤذن المؤذن فيجيبه» ثم يسأل الله حاجته. كما يدل عليه 
0 


وروى البيهقي مرفوعاً: (إِذَا نُودِيَ بالصّلَاقٍ أَدْبْرَ الشَّيِطَانُ وَلَهُ ضُراط حَنّى لا يَسْمَعْ 
لتَأَذِينَء فَإِذًا قُضي الأَدَانُ أَقْبَلَء كَإذًا نَوْبَ أَدْبَرَِ . . . .» الحديث”" . 

والمراد بالتثويب هنا: الإقامة. 

وروي عن الإمام أحمد مرفوعاً: (إِذَا نُوْبَ بالصَّلَاقٍ ُتِحَتْ أَنْوَابُ السَّمَاءء وَاسْتْجِيبَ 
الدُعَاءعُ)7" . 

وروى ابن حِبّان في «صحيحه) مرفوعاً: ١سَاعَنَان‏ لَا يُرَدُ عَلَى داع دَعْوَتُهُ: جين تُقَامْ 
الصَّلَاهُ وَفي الصف في سَبِيل اللَّهِ َعَالى»”؟2» والله أعلم . ْ 


العهد العشرون 


في المبادرة لبناء المساجد 

أخدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِهِ: أن نساعد الناس في بناء المساجد في 
الأمكنة المحتاج إلى صلاة الجمعة أو الجماعة””' فيها [س: أ/7١]‏ بأنفسنا وأموالنا 
بشرط الإخلاص والحِلٌ في المال» وعدم زخرفتها بالرخام الملوّن الرقيق» وطلي 
سقفها بالألوان”2 المعروفة» ولا نتخلّفَ”" عن المساعدة فيها إلا لعذر شرعيٌ» فإنه 


)١(‏ أبو داود: 4» والنّسائي في «عمل اليوم والليلة»: 5 . وأخرجه ابن جِبّان: .1١5940‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو. 

(؟) البيهقي في «السئن الكبرى»: 6 . والحديث أخرجه أيضاً البخاري: 508» ومسلم: دمل 
وأحمد: .497١‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) أحمد في «مسنده»: »١14789‏ وأخرجه الطيالسي في «مسنده»: 257١5‏ والطبراني في «الدعاء»: 
6» عن حديث جابر» وقال الهيثمي في «المجمع'» :)3١1/7(‏ فيه ابن لهيعة؛ وفيه كلام. 

(5) ابن حِبَّانَ: 21774 وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: 27١١6‏ من حديث سهل بن سعد. وفى 
المطبوع : «وساعة الصف في»» والمثبت من الأصل» وهو موافق لما ورد في «صحيح ابن حبان» . . 

(5) في المطبوع: «صلاة الجمعة والجماعة»»؛ وفي نسخة مخطوطة : «صلاة الجماعة أو الجمعة». 

(3) في المطبوع: «سقفها بالذهب والألوان». 

(0) في المطبوع : «نختلف». والصواب المثبت من الأصل . 


١74‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


و ا خيئلة كبشائر اش تعالن» تكن القاور 37 مو الكة واليرة: ]ذا يلاد واتعظووا 
الوه 

ومن جملة ذلك عمارة المنبر» وكرسي المصحف,. وبناء المطهرة والمنارة» فتنساعد 
فى بنائها كذلك. وكذلك”" من الملحق ببنائها وَقَهُنا الأوقاف عليها مساعدة لخدّامها. ومن 
يموم بوظائفهاء ويتلو القرآن فيهاء ويذكر أسم د تعالى فيهاء فإن المساجد لا تكمل إلا 
بذلك. 


وإنما شرطنا الإخلاصٌ في البناء» والجل في المال؛ وعدم الزخرفة؛ لأن معاملة الله 
تعالى لا تكون إلا على الأوضاع الشرعِيّة» وذلك ليقبلها من صاحبهاء فربجع”' يا أخي 
جميع ما ورد من فضائل الأعمال إلى من كان مخلصاً في عمله» منفقاً من طيب كسبه . 


وأمّا من بنى مسجداً من حرام أو شبهات [ظ : بت / ]ل أو من غير إخلاص نِيَّةٍ 
فيو57 00 ثم ولم يقبل منهء وإذا كان يوم القيامة انهار به في جهنم فَعُذَّبٍ به. 


وأما عدم الزخرفة فإنما هو حتى لا يفتن المصلين”" بإطماحهم”” أبصارهم إلى تلك 
الألوان والصنائع» فلا يفي أجره بوزره؛ لأنَّ روح الصلاة الذي هو الإقبال بالجسم والقلب 
على الله تغالن». لم يتحصل لمن صل هنالااء: فكأنهم لم يضلوا عناك قلا تعمر”" يا لحي 
شيعا مخ التساجد إلا إن:علمت من نفسك الإخلاض».فإن عَلمت من نفسك أنك إتما تعمر 
ليقال» فَأَعْطٍ الناسّ الذين يكتمون عليك الأمر ما سمحت به من”''2 المال» ليصرفوه في 
عمارته من غير أن ينسب إليك ذلك . والله أعلم. 


000 في المطبوع : «ولتكن كنا للناس»» وفي نسخة أخرى: «وتكفٌ الناس». 
(؟) في المطبوع: «الصلاة الأخرى». 

() في نسخة مخطوطة: «وأما». 

00( في (ظ) ونسخ أخرى: «اسمهاء والمثبت من (س) والمطبوع . 

(4) في المطبوع: «فراجع» 

0 سقطت من المطبوع . 

(0) في المطبوع : «المصلون». 

(4) في نسخة: «بإلحاحهم». 

(9) حرفت في المطبوع إلى: ايعمر» . 

)٠١(‏ سقطت من المطبوع. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١4‏ 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ١مَنْ‏ بَتَى مَسْجداً يَبْتَغِي بهِ وَجْهَ الله تَعَالَىء بَتَى الله 
لَهُ بآ في الْجَّقه7'" . 

وفي روايه يه للطبراني والبزّار وابن ن جِبّان في «صحيحه» - واللفظ للبزّار - مرفوعاً: ١مَنْ‏ 
بتى لِلَهِ مَسْجداً قَدْرَ مَفْحَص قَطَاقٍ بتى الله لَهُ بَيتا في الْجَنْةِ»”" . 

وفي رواية لابن ماجه وابن حبّان في (صحيحه» : «مَنْ بَئَى لِلْهِ مُسجداً يُذْكَرُ فيه. 
بَتَى الله لَهُ بَيناً في الْمجَئّة»”” . 

وفي رواب يةِ لابن خزيمة في «صحيحه) مرفوعاً: ١مَنْ‏ بَئَى مَسْجداً كَمَفْخَص قَطَاقٍ أ 
سغَرَ بتى الله لَهُ يتا في الْجَنُقو0 . 

وفي رواية: «كممفخص قطاة لبّيضِهاء . ..» الحديث”* 

و«مَفْخَص القّطاة» : هو مَجْثْمُهَاا"» وهو قدر موضع جبهة المُصَنّي*» قالوا 
وإنما مكل بِمَفْحَص القّطاة ون غيرهاة: لاني ه27 تروك7 ”كه 

وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً : ١مَنْ‏ بَتَى مَسْجداً يُصَلَّى فِيهِ» بَتى اللَهُ عََّ وَجَلَ 
1 ف الْحَنَّ َفُضَلَ ل" 


الا 


)١(‏ البخاري: 5٠‏ » ومسلم: 2١١89‏ وأخرجه أحمد: »١١84‏ من حديث عثمان بن عفان. 

4 الطبراني ذ في «الصغير»: »٠١١١‏ والبزار في «البحر الزخار»: ,»51٠٠‏ وابن حِبّانَ: 17728. من حديث 
أب در [ 

(*) ابن ماجه: ه”الاء وابن حِبّانَ: 104» من حديث عمر بن الخطاب. وقال البوصيري في «الزوائد» 
:)١5/١(‏ هذا إسناد مرسل . 

(5) ابن لخزيمة: 1797» من حديث جابر بن عبد الله . 

(4) أخرجه أحمد: 211017 والبزار في امسنده»: ٠‏ من حديث ابن عباس» قال الهيثمي في «المجمع» 
١؟/ ٠‏ فيه جابر الجَغفي ؛ وهو ضعيف. 

(1) القطا: طائر معروف» أصغر من الحمامة وأكبر من العصفورء وإذا أرادت أن تبيض» فحصت التراب 
حتى تجد مكاناً تجعل بيضها فيه» ومفحص القطاة لا يسع القطاة نفسهاء فكيف يكون محلا للصلاة؟! 
فالمثلية يعلمها الله تعالى سبحانه . 

(0) في جميع النسخ : «مخيمها'. والمثبت نقلناه من «الترغيب والترهيب»: .)١1١١ /١(‏ 

() حرفت في المطبوع إلى : «المطلي» وهو خطأ. والمثبت من الأصل . 

(9) سقطت من المطبوع. 

)0 ا ل ل ل 

- أحمد: 6 ., والطبراني في «الكبير» : 71ء من حديث واثلة بن الأسقع. قال الهيثمي في‎ )١١( 


١5٠‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية: «أَوْسَعَ مِنْه؛. رواها الإمام أحمد'"' . 


وروى الطبراني مرفوعاً: مَنْ بَنَى بَيتا يُعْبَدُ اللّهُ فيه من مال حلالء بنى الله له بينا في 
الْجَنّه من دُرْ وَيَاقُوتِ)"" . 

وفي روايه للطبراني مزنوعا: «مَنْ بََى مَسْجداً لا يُرِيدُ به رياءً ولا سمعة. بنى الله لَهُ 
ينا في الْجَنده ". 


وتقدم في باب فضل العلم حديث: «إِنَّ مما يَلْحَقُ المُؤْمِنَ بَعْدَ مؤته: مشجدا 
عع 240 5 
يناه © . والله أعلم. 


العهد الحادي والعشرون 


في المحافظة على طهارة المساجد 
أَخِذّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن ننظفَ المساجدّ ونطهرهاء لا سيّما إِنْ 
حصل فيها قمامة أو نجاسة بواسطتناء أو بواسطة أولادناء أو خدّامناء أو الفقراء المقيمين 
عندناء فإنه يتأكّدُ علينا كنسها وتطهيرهاء وإخراج القاذورات والقمامات منهاء إما للكوم 
وإما إلى محل طرح تراب المسجد [ظ: 17١/1‏ حتى يأتي الرّبال يحمله إلى الكوم إن كان 
بعيدا عن المسجد. 


- «المجمع» :)١١١/7(‏ فيه الحسن بن يحبى الخسْنِيء ضعفه الدارقطني وابن معين ووثقه أبو حاتم. في 
المطبوع : «مسجداً لله ليصلى. . . في الجنة بيتا أفضل»» والمثبت من الأصل» وهو موافق للمصدر. 

)001( أحمد: ٠07‏ من حديث عبد الله بن عمروء قال الهيثمي في «المجمع» (7/ :)١١١‏ فيه الحجاج بن 
أرْطاة» وهو متكلم فيه. وكلمة: «أحمد) سقطت من المطبوع . 

00 الطبراني في «الأوسط»: 205009 وأخرجه البزار في «مسنده»: 5٠05‏ دون قوله «من درٌ وياقوت»»: من 
حديث أبي هريرة» قال الهيثشمي في «المجمع» :)١١١/7(‏ فيه سليمان بن داود اليمامي؛ وهو 

زفق الطبراني في «الأوسط»: 6١٠لا‏ من حديث عائشة» قال الهيثمي في «المجمع» (75/؟١١):‏ فيه 
المئنى بن الصباح. ضعّفه يحيى القطان» ووثقه ابن معين؛ وضعفه في أخرى . 

لدع الذرحه ابن فاج :85 بطرلا من حديث أبي هريرة» قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب"» 
/١(‏ 00): إسناده حسن. 


لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١5١‏ 


دارهم من داخله. فترى الخصر التي هي قريبة''' من أبوابههم''' قذرةً من دخول السقاء 
والحطب واللحم والخدم الحفاة الذين يخرجون إلى السوق حفاةً» ولا يتجرّأ خادم المسجد 
بحم من ذلك خوفاً من ذلك الشيخ» أو من طلبته أن يؤذوه؛ أو يسلطوا عليه الناظر 
فيؤذيه بضربهء أو بقطع شيء من جامكيته' "' ونحو ذلك . 

فليتنبّهِ العالم أو الصالح لمثل ذلك». ويحترم مساجد الله تعالى» وليتأمل نفسه في قلة 
خوفه من الله تعالى يجدها تخاف [س: ب/١7١]‏ من الخلق أكثر من الله إما لغفلته عنه 
تعالى» أو لكونه لا يهتك ستره بخلاف الخلق» ولو أنه دخل قصرّ الملك» وَحَصّل منه قذر 
فيه» لم يصبر ساعة على تقذيره”*' قصرّ الملك لو” أنزلة به الملك» بل تراه إذا رأى ولده 
الصغير بَالَ أو تغوّط على باب قصر الملكء» يبادر على الفور بإزالته وتطهيره'"'» وربما 
مسحه بردائه أو قميصه خوفاً أن يطَّلِمَ عليه ذلك السلطان» ولو أنه رأى مثل ذلك في 
المسسعي قا سيا ووذ قاو ل تمصي قد انز شولك قط رزو داقر" بط كينا 
المكان» ولو أنه لم يجدهٌ إلى آخر النهار لترك النجاسة في المسجدء وكل ذلك استهانة 
بجانب الله تعالى» وممًا يتساهل به سكان المسجد أيضاً جَعْلُ الغنم أو الإوزٌ أو الدجاج 
فوق سطوحه ويستره'*؟ بحصيرء حتى لا يراه أحدٌ من الخلق الذين ينكرون ذلك عليهم. 
ويتغافلون عن مثل ذلك . 

وقد رأى سيدي عليٌ الخواص رحمه الله مر على ظهر زاويةٍ بعض الفقراء خروفاً 
مربوطاً» فنادى على الشيخ حتى سَّوَّدَ وجهه بين الناس» فاعتذر له بعدم علمه» فقال له: ما 
وضعه نقيبك هنا إلا لعلمه بقلة اعتنائك بمثل ذلك» فإنك لو أذّبته وعلّمته الأدب مع الله 
تعالى» لم يقع في" مثل ذلك .ثم أنشد: 


010 في المطبوع : «هي فيه قريبة) . 

فم في (س) والمطبوع: «دارهم». والمثبت من (ظ) ومن نسخ مخطوطة أخرى . 

(*) الجامكية: لفظ فارسي معربء وهي رواتب أصحاب الوظائف من الأوقاف. انظر: «معجم لغة 
الفقهاء» للقلعجى.؛ ص: ١608‏ . 

5( حرفت في المطبوع إلى: «تقديره؛ وهو خطأء والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(5) في المطبوع: «ولو». 

(7) في (ظ) و(س): «الفور في تطهيره». والمثبت من نسخ مخطوطة أخرى . 

(0) في المطبوع: «انظر والفراشة» وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «سطحه ويحجبونه»؛ والمثبت من (س) ومن نسخ مخطوطة أخرى . 

(9) في المطبوع: «منه». . 
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وَمَنْ ربط الْكَلْب الْمَقُورَ بِبَابه فكل أَنَى للئاس من رابط الكلب 

وكان كُنْسٌُ المساجدٍ المهجورة بمصرّ من وظائف سيدي على الخوّاصء فكان 
يَكْنْسُهَا ويَكْنْسُ أسطحتها ومجاري مِيْضَأَتَهَا وكراسي أَخَلَيْتِهَاء وكان يتففّدها يوم الخميس 
ويوم الجمعة» حو روي عع اي حيطا طروي 1 نه تغالن. 

وكذلف كانس وظتيه كل متيانى الروقنة [كذ ى/ اميق" أي كان بكتية 
ثاني يوم نزول النقطة» ويكنس الطين الذي في سُلّمه ويجرّده بالحديدء» ويحمل منه قفة 
عظيمة يفرقها على خوابي الماء على نية التبرك» وكان عليه سؤال الله تعالى في إطلاعه النيل 
كل سنوٍء فكان يكون في ليلة تنزل النقطة كأنه حاملٌ جَبّلا""' عظيماً على ظهره حتى يوفي 
البحر وتنقطع جسورهء فيتحوّل لِحَمْلَةٍ ري البلاد» فإذا رويت تحؤل لِحَمْلة كمالٍ الزرع 
وختامه من غير آفةٍ''' تلحقهء فلا يزال كذلك حتى يحصد الزرعَ. وكان من دُعائه: اللهم 
مُنَّ علينا وعلى الأتعام بختام الزرع» ولا تعذبنا بغَلائه”“. فإذا طلع القمح وغيره إلى 
الحواصل تحوّل لعدم تسويسه؛ فلا يزال كذلك إلى نزول النقطةء هكذا كان شأنه رضي الله 
عنه على الدوام» ويقول: الملوك فمن دونهم كلهم”” محتاجون إلى اللّقمة وإلى الَّبْن لهم 
ولبهائمهم ودوابّهم”" » وما زاد على ذلك من الشهوات فأمرُه سهل رضي الله تعالى عنه 

فإياك يا أخي وتقذير عبد كم إياك» والله يتولى هداك . 

وزو الفييكان؟ أن انر كء 0 شي دنا 
1 الله كة كَسَأل عَنْهَا بَعْدَ يام فَقِيلٌ لَه : إنها مانث4.فقال7 «فْهَلا آأَنتْمُونِي» ا 
ا ل 


)١(‏ مقياس الروضة: ويسمى أيضاً: «مقياس النيل» وهو مقياس شيده المسلمون في شتى أنحاء نهر النيل» 
اللبردرا خاي افاج العل وميه التيياء قي وبنا على المقياس يعرفون ما إذا كانت ستروي جميع 
الأراضي. أم سيأتي موسم جفايء أو فيضان. وانظر تفصيل الكلام عنه في «الخطط التوفيقية»: (18/ 
.)11١- ١‏ 

(؟) في المطبوع: «حملاً». 

(*) في المطبوع: «افاتِ». 

(4) في (ظ) و(س) ونسخ أخرى: ابغلا وفي نسخة: ابغلاء» . 

(5) سقطت من «المطبوع». 

000 زيادة من (ظ). والمثبت من (س) ومن نسخ مخطوطة أخرى . 

(0) البخاري: 55١‏ بنحوه؛ ومسلم: 06 . وأخرجه أحمد: من حديف أب هريرة: 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١‏ 


وفي رواية لابن ماجه: الها كانت تلبقط اجرف والعيدان من التشييو”” , 

وفي روايةٍ للطبراتي” أنه كانت لخقط الْمَنَى مِنَ المسْجدء فَمَالَ الئْبىُ يلة: «إني 
رَأَْتُهَا في الْجَنَّة بلَفْطِهَا الْقَدَى مِنَ المشْجد)"" . 

وف أبو الشيخ الأصفهاني : أَنْهَا أَجَابَتِ النّبيّ دين ل لكا صل لديا اهار 
اما وَجَدْتٍ مِن الْعَمَلِ أَفْضَلَ؟ فَقَالَثْ: وَجَدْتٌ أَمْضَلَ الأغْمَالٍ كَمْ المَسَاجِدِا". 

قلت: مُرادها بأفضل الأعمال» أي: فى حق نفسِهاء فلا ينافي 000 أفضل 
الأعمال غير ذلك؛ لأنه فى حقٌ نفسه كذلك وهكذا. والله أعلم. 

520 لطبراني مرفوعاً: «ابْنُوا الْمَسَاجِدَ: وَأَخْرِجُوا النكناكة متها فشن نتن لله 
مَسْجداًء بَتَى اللَّهُ آ لَهُ بَيتاً في الْجَنّةَا فَقَالَ رَجَلْ : ا رول اللا وَهَذِهٍ الْمَسَاجِدٌ الْتِي تُبْتى 
ني الطرْقٍ» قال: انَعَمْ ؛ وَإِخْرَاحُ خ الْقُّمَامَةِ منْهًا مَهُورُ الْحُورِ العين»”*' . 

وروى أبو داود والتّرمذي وابن ماجه [س : أ/ ]١5‏ وغيرهم: «عُرضَث عَلَيَ أَجورُ 
مَتِي حَنَى الْقَذَاةَ يُخْرِجُهَا الرَجُلْ مِنَ المَسْجد)”” . 


له 


5 


وزوك الترهدذى وعيزه: ام مَرَنَا رَسُولُ الله كي أَنْ تَنَخْذّ المَسَاجِدَ فِي دِيَّارِنا © فى 
ل 1ه 


وروى ابن ماجه والطبراني مرفوعاً: اجَنْبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيتَكم. وَشِرَاءَكُم 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة: »170١‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه ابن ماجه: 101717 بنحو الحديث السابة 
وليس بهذا السياق الذي ذكره المصنف . 

فه الطبراني ذ فى «الكبير»: 241١7017‏ من حديث ابن عباس» قال الهيثمي في «المجمع» (5/ :)١١0‏ فيه 
عبد العزيز بن فائدء وهو مجهول. 

() عزاه لأبي الشيخ المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 477 . 

(5) الطّبراني في «الكبير»: 2707١‏ من حديث أبي قِرْصافة» وقال الهيئمي في «المجمع» :)١١/1(‏ في 
إسناده مجاهيل . في المطبوع : «تبنى في الطريق»» والمثبت من الأصل وهو موافق لما عند الطبراني. 

(0) أبو داود: »45١‏ والتّرمذي: 25917 وأخرجه ابن خزيمة: 21791 من حديث أنسء ولم أظفر به 
عند ابن ماجه في المطبوع. في المطبوع : «الرجل المسلم»؛ والمثبت من الأصل» وهو موافق لما عند 
أبي داود وغيره. 

() أخرجه أبو داود: 2»405 وأحمد: 23١1١84‏ بن عترت دار ين يي وأخرجه التّرمذي: 2594 


وأبو داود: 06 وابن ٠‏ ماجه : 0/ بنحوه من حديث عائشة 
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وبَيِعكم. وَخْصُومَاتِكُمْ ورَفْعْ أَصْوَاتكُمْ, وإقامة خذودكم. وسل شيوفكم. وانخذوا على 
أبْوَابِهَا المطاهرَ وَجَمْرُوهَا في الْجمّع)”"'. 
ومعنى اجَمُْرُوهَاه أي: بخرُوها. والله أعلم . 
العهّد الثاني والعشرون 


في المشي إلى المسجد 

أَخِدَ عَلَينَا العَهْدْ العَامُ من رسول الله كهِ: أن نمشي إلى المساجد في الصّلوات 
الخمس وغيرهاء لنصلي فيهاء لا سيّما في العشاء والصبح. في الليالي التي لا قمر فيها في 
وفت مشينا إليهاء ولا نذهب إلى المساجد بنور إلا لضرورة شرعية». وذلك لكثرة فضل 
الجماعة في المسجد على غيره» ولآن الناس يمشون يوم القيامة على الصراط وغيره في نور 
أعمالهم . 

وسمعث سيدق غلا الشواض رحهه الله تغالن. بقولة: :مق مقن إلى الممتحد فى الو 
أظلم الوجود عليه على الصراط» ومن مشى إليه في الظلام» ااه 7" لقوق علج عدر 
على ما تحمّله من مشقة المشي”" في الظلام. 

واعلم يا أخي أنَّ الشارعَ يَلْهِ قد جعل خفة مشي العبد إلى المسجد علامةً على صحة 
إيمانه وكماله. وجعل ثقل المشي إليه علامة على ضعف إيمانه ونقصه ونفاقه» كما سيأتي 
مي الأحاديث. 

فانظر يا أخي في نفسك». فإن وَجِدتها تستتقل المشي إلى المسجد» فاحكم عليها 
«صعف إيمانها ونفاقهاء وتحتاج يا أخي إلى شيخ ناصح يسلك بك حتى يخلصك من بقايا 
العقاق والكدل:«قريها يكوث الحاث لله عزن هته متنيك إلى السججدعلة احرئ: 
كجلوسك مع جماءةٍ يتحدّثون في أخبار الدنيا وولاتهاء ومن عزل وتولّى» ومن يصلح ومن 
لا يصلح. ونحو ذلك» فليمتحن الماشي إلى المسجد نفسه بما لو رحل عنه ذلك الشخص 


)١(‏ ابن ماجه: 5٠‏ من حديث واثلة بن الأسقع» وأخرجه الطبراني في «الكبير»: هن عدي أب 
الدرداء وأبي أمامة وواثلة» قال الهيثمي في «المجمع" (؟/ :)١5١‏ فيه العلاء بن كثير الشامي. وهو 
ضعيف . 

إفة سقطت من المطبوع . 

() في المطبوع: «المشي إليه؟؛ وفي نسخة أخرى: «المشي عليه». والمثبت من اللأصل 
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الذي كان يتحدّث هو وإياه أو مات. فإن خف عليه المشي إلى المسجدء فهو لأجل امتثال 
> لوو 2 عو 


أمر الله تعالى وعلامة على إيمانه » وإلا فالأمرٌ بالعكس »+ 7 واه عمور رحيم) 

ووو الشيكان وغيرهها فرفاعا: ارين نات اشن على فلقهك 
َئتِهِ وَفِي سُوقِهِ حَمْسا وَعِشْرِينَ دَرَجَة ولك أنْهُ إِذا نضأ فأحسن الؤضوء. ثم خرج إلى 
المَسْجِدٍ لا يخ يُخْرِجُهُ إِلّا الصَّلَاة لَمْ بَخْط حُطوَةً | إله فيك له نينا ورحة ووخط غلة بها 
خَطيكةٌ 1" السدية 


وفي روايةٍ للإمام أحمد وأبي يَعْلى وغيرهما : «كُبَبَ اللَّهُ [ لَهُ بكل خُطُوةٍ غشر 
م زهيع4 
حسئات» 5 


وتوارراءة ااام اعد بر عدا قل برا "من راح إلى مَسْجِدٍ الجَماعَة فَحْطوة 


يَمْحُو بِهَا سَيْئَهَ وَخُْطْوَةٌ يُكُتَبُ لَهُ بهَا حَسَئَةٌ ذَاهِباً وَرَاجعاً؛. ورواه أيضاً الطبراني وابن [ظ : 


ب/ ]١5١‏ جبّان فى ال 


وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: (إِنَّ الله تَعَالَى لَيَغْمُرُ الْذِينَ يَتَخَلْلُونَ إلى 
المَسَاجِدٍ في الظلّم بنُور سَاطِع يَوْمَّ الْقَامَق)”؟ . 

وفي روايةٍ له أيضاً بإسنادٍ حسن: «مَنْ مَشَى فِي ظُلْمَةِ اليل إِلَى المَسْجِدِء لَِيِ الله 
عَزْ وَجَلَّ بنورٍ يَوْمْ القَيَامَه”*) 

وروى الطبراني بإسنادٍ جيد مرفوعاً: «مَنْ تَوَضَأ فِي بَدِتِهِ فَأَحْسَنَ الْوْضُوءَء ثم أنى 
المَسْجِدَ فَهُوَ رَائِرُ اللّه. وَحَقّ عَلَى المَرُورٍ أنْ يُكرِمَ الرَائِر”" . 


. البخاري: 27141 ومسلم: 5 » وأخرجه أحمد: من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) أحمد: .17454٠‏ وأبو يعلى في (مسنده»: 211/41 وأخرجه الطبراني في «الكبير» : 5غ من حدين 
عقبة بن عامر» قال الهيثمي في «المجمع» (؟/ :)١55‏ : في بعض طرقه ابن لهيعة» وبعضها صحيح . 

(0) أحمد: 48 .» وابن حِبّانَ: »7١79‏ من حديث ابن عمرو» 'اوعزاه الهيثمي في «المجمع» (؟74/1) 
الطيراتي» فقال : رواه أحمد والطبراني في ”الكبير»؛ ورجال الطبراني رجال الصحيح . 

0 الطبراني في «الأوسط»: و من خديف أبى هريرة؛ وحسن إسناده الهيثمي في «المجمع"» 
(؟/8:١).‏ 

)0( الطبواتن فى “اكب »1 :> و«الأوسط): 1 »© من خديتث أبى الدرداء» وقال الهيكمن فى 
"المجمع) (؟/58١):‏ رجاله ثقات. ْ ْ 

030 الطبراني في «الكبير» : 470714 من حديث سَلْمان الفارسي» وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/ 6 
أحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح . 
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ازوف ألو مانت متو : ١مْنْ‏ خَرَجّ من بَئِتِهِ إلى الصّلَاة : فَقال: اللّهُمّ إني أشألك بحخق 
السَائِلِينَ عَلِيِكُء وَبِحَقْ مَمْشَايَ هذَاء فإني لَمْ أخرخ أشَراً وَلَا بطرأء وَلَا 5 ولا سْمْعَة 
خَرَجَتٌ انَقَاءَ سحْطِك. وَابْتِغْاءَ مَوْضَاتَكَ فَأَسْألُكَ 9 تعيذني مِنَ النّارء وَأَنْ تَغْفِرَ لى 
ذُنُوبِىء إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذنُوبَ إِلَا أَنْتَء إلا أقْبَلَ اللْهُ عَلَيِهِ بِوَجْهدء وَاسْتَفْفَرْ لَهُ سَبْعُونَ الف 
006 ّ 

قال التٌُرمذي : و«البَطْرٌ) : الإدلاج في ال قال الجوهري: «الأشَة) و«البَطد؛ 
بمعنى واحد”". والله أعلم [آس: ب/ .]١4‏ 


العهد الثالث والعشرون 


في إطالة الجلوس في المسجد 

أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كل: أن نطيل الجلوسّ في المسجدء 
الجلوس في السوق» ولكل منهما شروط: 

فنشروط الجالس في المسجد: أن تكون حركاثه وسكنائه وخواطره كلها محمودة» فإن 
تكد عرلاك سين لدت تيكف الجلرس ؛ لآنه ما دام في المسجدء فهو جالسٌ بين 
يدي الله تعالى ل ل الاير 

وقد كان اسيدى متخ الشوي' *' - تلميذ الشيخ أحمد الزاهد "لعي | اد 


000 ابن ماجه: 8لالا» من حديث أبي سعيد الخدريء قال البوصيري في «الزوائد» :)١77/1(‏ هذا إسناد 
مسلسل بالضعفاء» لكن رواه ابن خزيمة في «صحيحه) من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده. 
في المطبوع : «السائرين عليك. . . لي ذنبي. . . الذنب»» والمثبت من الأصل» وهو موافق لما أورده 
ابن ماجه في (سئنه» . 7 

.27 في «الترغيب والترهيب» :)١170/١(‏ قال الهروي: إذا قيل: فعل فلان ذلك أَشَراً وبَطرأًء فالمعنى: أنه 
لجّ في البطر. وكلام الترمذي لم أجدهء فلعله قول الهروي. والله أعلم . 

() انظر: «الصحاح» مادة (أشر) و(بطر) . 

(:) في المطبوع: «أو'. 

(0) هو الشيخ محمد الشويمي» المتوفى سنة (/851ه). انظر: «الضوء اللامع؟ للسخاوي: /٠١(‏ 5560). 

(1) هو الشيخ أحمد بن محمد بن سليمان الزاهد» المتوفى سنة (470ه). انظر: «الكواكب الدرية» 
للمناوي: .)١١7/5(‏ وانظر أخباره في «الطبقات الكبرى»: .)١١5-١١7/1(‏ في المطبوع: «تلميذ 
سيدي مدين» والمثبت من الأصل» وفي نسخة منها كتب اسيدي مدين» ثم مسحت وكتب عوضاً عنها 
«أحمد الزاهد» وعليه كلمة اصح». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١7‏ 
راقع "لور السطرسمة في نان الإو 37 ب ا جح ا ا ا 0 


يجالس سيدي مَذِينً""» بحضرته» فكان كل من خطر بباله''' خاطر قبيح بين يدي سيدي 
مدين» يقوم يضربه بالعصا ضرباً مبرحاً فإذا كانت هذه حضرة مخلوق وقد أقيم ' فيها 
هذا الميزان» فكيف بالحق جل وعلا؟! فتأمّل 2 . 

وهذا الأمرٌ قد غَلَّبَ على غالب الناس المقيمين في المسجد من المجاورين 
والجالسين فيه ومن المتردّدين» فيجلسون ويجرون قوافي الناس من العلماء والصالحين 
والولاة والقضاة والشهود والظلمة والتجارء ويذكرونهم بالنقائص في حضرة الله تعالى 
عز وجلء فَمَثْلٌ هؤلاء كالبهائم» بل البهائم أحسن حالاً منهم. 

ومن هنا كان سيدي على الخواص رحمه الله لا يدخل المسجد إلا عند قول المؤذن: 
حيّ على الصلاة» فحيسذ يأتى المسعد» فقيل 0+ الآ تاق الفستج ويل '** فيل :الؤقت؟ 
فقال: مثلنا لا يصلح لإطالة الجلوس في حضرة الله تعالى» فنخاف أن نأتي لنربح فنخسر. 

فينبغى لكل مؤمن مراعاة [ظ: أ/ "؟] الأدب فى المسجدء فإنه بيت الله الخاصء 
ولأ ادر قل الرفكة إلا إن عله فو :تفي القدرة على كنت مطارئحه الظاهرة والناطة عن كل 
بمو حي عن قوع الطاى باس هق المب د سي ؛ حتى بالاهتمام العظيم بأمر الرزق 
والمعيشة» فإن ذلك من أقبح الصفات لما فيه من رائحة الاتهام للحق"'' تعالى بأنه يضيعه» 
وهو تعالى يرزقه من حين كان في بطن أمه حتى ضربه الشيب. 

قال سيدي علي الخواص: وعلى الجالس أيضاً في المسجد أمور: 

متها أن لا ببدألة جد جالل شيكاً ويقول © لأ ولق.-طلبمنه عمامقه» أو جو ”7 
أو جميع ما في ذاره وخلوته» إلا إن كان يطلب ذلك تعبا أو امتحاناً . 

ومتها: أن لا يمشي في المسجد بتَاسو مة* أو حلفايةٍ إلا عدر شري رمن ستو أو 


فزضى + أى ترف كديدة أو حر شديل: 


)١(‏ هو الشيخ مدين بن أحمد الأشموني» المتوفى سنة (8575ه). 

(؟) فى نسخة: «قباله». والمثبت من الأصل . 

)ا نك ريلد «افيمفة: 

(8) سقطت من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «مرة»ء وفي إحدى النسخ بحذف كليهما. 

(1) في المطبوع: «بالحق». والمثبت من الأصل . 

(10) «الجوخة»: لفظة فارسية» ثوب يُلبس فوق القميص. 

(68) «تاسومة»: هو النعل الذي يلبس في المشي . ويسمى في بلاد الشام : «كلاش». وقد تقدم. 
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وعواة اذعيفدن مه بالعادة بع وداوهة الطيارنة + :قله تدلين: وه الحلة والحدة وو 
ميحدث . 
الذي أخرج من حضرزة الله ل ولعة وطرةة وهذه أمهات الاداب. وكل أدب له 
فروع. 

وأما شروط الجالس في السوق: فأنْ لا يشغله البيع والشراء عن ذكر الله تعالى . 

سين البصر عن زبونات جارهء فلا'" يخطر في باله سُوءْ ظنٌ به ولا 

متها : 31 يمعاي ره على الجخ والسراء بل يجعل ذلك امتغالاً لأمر الله 
تعالى وهو معتمد على الله تعالى» فإن الله تعالى د يخلق البركة في الرزق». والغتي عن الناس 
عند الجفة لا بالحجرفة» نظير ما”*' قالوا في الطعام والشراب: من أنه تعالى يخلق الشبع 
والرئ عند الأكل والشربة لا بالأكل والشرب . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: متى فرّق الغيد”” ييخ البعلوس 
في بيته والجلوس في السوق» فهو معتمد على غير اللّه» وذلك معصية . 

وقد كان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى إذا فتح حانوته يقول: بسم الله الفتاح 

ومنها: أنْ يغض بصره عن رؤية النساء.» ولا يستلذ قط بكلام امرأة. فمتى استحلاه 
سياه كان جلوسه في السوق معصية. 

5 5 ع2 أكه 7 5 2 

ا ل والأدس اق :حلاف كتير ورد 0 


. في المطبوع: من أجله». والمثبت من الأصل‎ )١( 

إفه في المطبوع : «عفة» وفي نسخ أخرى أيضاً. والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «وأن لا». والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «ونظير ذلك ما». والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع : «الرجل». وفي نسخة أخرى: «الشخص»» وفي بعض النسخ بالحذف . 
() زيادة من المطبوع ومن بعض النسخ المخطوطة . 
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فَعْلِم أنه لا ينبغي لفقير أن يقول: هنيئاً للتاجر الفلاني؛ أو الصنايعي الفلاني الذي 
يأكل ويشرب”'' من كسبه حتى يعرف سلامته من الآفات. وكذلك لا ينبغي لتاجر [ظ : 
ب/ 7] أو صنايعىٌ أن يقول: هنيئاً للفقير الفلاني المجاور في المسجد الفلاني» أو الحرم 
المكيء أو المدني» أو بيث المقدس» حتى يراه سَلِمْ في ذلك من الآفات التي تطرق الفقير 
أو التاجر مثلاً مما ذكرناه ومما لم نذكره. وهذا يقع فيه كثير ممن ينظر إلى ظواهر الأمور 
دوق مواطدها: وعوافدينا :وتذلاك عاو من شرظ الفقير :أن لا هيك" أخذا من العام 
الصادقين ولا تاجراً. حتى يراه قد جاوز الصراط ودخل الجنة . 

وقد كنت أسمعُ العلماء والتجار يقولون عن شخص أقام بمكة: هنيئاً لفلان» أقام 
بمكة على خير واستراح من الدنياء قلعا شافريك وؤا مين التميياة وتغدته على أسوأ 
حالٍء منها: أنني رأيته لا كسب له» وإنما نفسّه ناظرة لما في أيدي انك" + بوكليا ماك 
إلى أخذ شيءٍ من أحدٍء ولم يقسم له منه شيء؛ يصيرٌُ يهججوه في المجالس بالكلام 
المؤذي» فإما يصير الناس يعطونه خوفاً من لسانه؛ وإما أن يعاديهم ويقاطعهم, ووالله إن 
بعضٌ الناس الذين يؤذيهم لو عرض عليه أعمال هذا الشخص طول عمره بمكة يوم القيامة 
أن تكون في مقابلة غِيْبَةٍ واحدةٍ» ما رَضِي بها في غيبته» بتقدير أن الإخلاصٌ وُجِدَ في تلك 
الأعمال» وأما إذا دخلها رياءً أو سُمْعَةٌ فهي حابطة من أصلها لم يقبلها الله تعالى» فليس 
له أعمال يعطي منها أحداً حقّة . 

وسمعت سيدي عليًًا الخواص رحمه الله يقول لشخص من العلماء أراد الحج: إياك 
يا أخي أن تجاور في مكة أو المدينة» فتعجز عن القيام ا ور فيينا"* .,فتضيدق 'عللك 
المثل السائر: حججت ومعك خرج زادء فرجعت وفوق ظهرك ألف خرج أوزارء أي: لأد 
تبعات كل شخص ممن تستغيبهم تجعل وحدها يوم القيامة» فكأنها خرج وحدهاء فقال له: 
يا سيدي! اسمحوا لي بالمجاورة» فقال: لا أسمح لك إلا إن كنت تدخل على الشروطء 
فقال نوه الخراول؟ 


)١(‏ زيادة من (ظ). 

هم في (ظ): ايحسد». والمثبت من (س) ومن نسخ أخرى . 

(*) في بعض النسخ: «الناس» . 

(5:) في (ظ) و(س): «بأدائهما»ء وفي المطبوع: «بأدائها»» وفي نسخة أخرى: «بآدابهما»» والمثبت من 
إحدى النسخ المخطوطة . 
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فقال الشيخ: منها: أنك لا تدّخر قط فيها قوتاً ولا دراهم مدة إقامتك بها. 

ومنها: أن لا تأكل قط طعاماً وحدّكء وأنت تعلمُ أنَّ فيها أحداً جائعاً”' في ليل أو 
نهار . 

ومنها: أن تلبس الهذء”" والخليقات؛ ولا تلبس شيئاً قط من الغياب الفاخرة» بل 
تبيعها وتنفقها على الفقراء الجياع . 

ومنها: أن لا تحن مدةً إقامتك إلى رجوعك إلى بلدِك”" أبدآء ولا تشتاقٌ إلى دار 
ولا إلى ولدٍء ولا إلى وظيفةء ولا إلى إخوان فى غير مكة [ظ: أ/ 4 ؟]؛ لاج في 
حضرة الله الخاصّةء وهو لا يأخذ منك إلا قلبك». وقلبك خرج من حضرته» فبقيت في 
خضي #ا«سيهيا زلا كلدي فإيش”*' في هذا طيب. 

ومنها: أن لا يطرقةُ مدة إقامته هلع ولا رائحةٌ اتهام للحق تعالى من أمر رزقه» ولا 
يخاف أن يضيعه أبداً؛ لأن أهل حضرة الله تعالى لا يجوز لهم ذلك» بل ربما مقت صاحب 
الاتهام وطردَ من حضرة الله تعالى لسوء أدبه وضعف يقينه وهو يرى الحق تعالى يطعمه 
تلك الأرض تُعطي ساكنها بالخاصية الهَلْعَ والاتهامَ للحقٌ في أمر الرزق» حتى لا يكادُ يسلم 
من ذلك إلا أكابر الأولياء» قال: ومن هنا كره الأكابر الإقامة بمكة. 

ومنها: أن لا يخطرَ في نفسه مدةً إقامته هناك معصيةٌ أبداً» ولو بعد الوقوع من مثله 
فكيف بقرينة الوقوع» ومن هُنا سافر الأكابر من الأولياء بنسائهم» وتكلفوا مؤنة حملهم 
لأجل ذلك. 

وكان الشَّعْبِي”'' يقول: لأن أقيم في حمام [أعيّنَ]”" أحبُ إليّ من أن أقيم بمكة. 


. في (ظ) و(س) وجميع النسخ : «جيعاناً»» والمثبت من المطبوع‎ )١( 

إفرة في المطبوع : «الهدوم». 

إفرة في (ظ) و(س): «بلادك». والمثبت من إحدى النسخ المخطوطة. 

(4) في المطبوع حرفت إلى : «فائش». 

(0) في المطبوع: «تعذر؛. 

(7) هو عامر بن شراحيل» أبو عمرو الشعبي» إمام الدنياء توفي سنة (1١١ه).‏ انظر: «الأعلام»: (/ 
١؛‏ وانظر كلامه في «قوت القلوب» لأبي طالب المكي: (59/7). 

(0» زيادة من المحقق» و«حمام أعين» بالكوفة» نسبة إلى أعين مولى سعد بن أبي وقاص . انظر: «معجم 
البلدان»: .)١١7*/72(‏ 
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وكا نفون الأو :أقوة وذنا مكرايان حك رفم أن أفيع بفكة' نوفا أن رخطر فن 
نفسي إرادة ذنب ولو لم أفعله. فيذيقنى الله من عذاب أليم» لقوله تعالى: #ومن يرد فِيِهِ 
بإلْكاد يظثر نُِمَهُ مِنْ عَدَابٍ ألم » [الحج: 5؟] . 


تَجَاوَرَ عَنْ أمّتَى ما حَدَّنَتْ به أنْفْسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ. ...2 التجديفة . 

وقد قالوا لابن عباس لما سَكَنَ الطائف: لِمْ لا تقيمُ بمكة؟ فقال: لا أقدرٌ على حفظٍ 
خاطري من إرادة ظلمى للناس» أو ظلمي لنفسي» فكيف لو وقعت في الفعل» فإن الله 
تعالى لم يتوعد أحداً على مجرَّدٍ إرادته السوء دون الفعل له إلا بمكة. انتهى . 

فقال الشخص: يا سيدي التوبة عن المجاورة» وحجٌ ولم يُجاور. 

وقد أخبرنى سيدي محمد بن عنان: أن أولياء العصر حجُوا مع سيدي أبي العباس 
الغمري”"' نفعنا الله ببركاته وبركاتهم» وكانوا خمسة عشر وليًا من مصرّ وقراهاء فقالوا لَهُ: 
سدق !"© دستوركة تُجاور فى مكة”؟؟ أو المدينة؟ فقال: من قدر منكم على أدب مكة أو 
المدينة فليجاور. 

فقالوا له: وما أدب مكة؟ فقال: أن يكون على صفات أهل حضرة الله من الأنبياء 
والملتمكة”*؟؛ ولا يطرق سريرته قط شىة يكرهة الله مندة إقامته بها فكيف إذا فعل ما 
يكرهه الله؟ ! 

فقالوا له: وما أدب المدينة؟ فقال: هو كأدب مكة ويزيد عليها أنه لا يخالف سند 
رسول الله كهِ في جميع أحواله. حتى إنه يصغر عمامته زظ: ب/ 5 7]ء ويتصدّق بكل 
شىءٍ دخل يده» ولا يُلقي في المدينة درساً إلا بما صرّحت به الشريعة» دون ما فيه رأىّ أو 
قياسٌء أدباً معه كِ أن يكون لغيره كلام في حضرته إلا بمشاورته» فإن كان من أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري: 27078 ومسلم: الالال وأحمد: 50/١‏ لاء من حديث أبي هريرة. 

(؟) هو أبو العباس محمد بن أحمد الغمري» المتوفى سنة (905ه). انظر: «الكواكب الدرية» للمناوي: 
(5/5"). 

() زيادة في المطبوع . 

(:) في (س) ونسخ أخرى: البمكة؛ . 

(5) في المطبوع: «الأنبياء والأولياء والملائكة». والمثبت من الأصل . 
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الصفاءء فليشاوره ينث في كل مسألةٍ فيها رأي أو قياس. ويفعل بما أشار به يه عليه بشرط 
أن يسمع لفظه يتل صريحاً يقظة. كما كان عليه الشيخ محيي الدين بن العربي رحمه الل 
قال: وقد صحّحت منه يَِةٍ عدّة أحاديث». قال بعض الحفاظ بضعفهاء فأخذت بقوله ايج 
فيهاء ولم يبق عندي شك فيما قال وصار ذلك عندي من شرعه الصحيح أعمل به. وإن 
لم يطعني عليه العلماء بناة على قواعدهمء فقال المشايخ كلهم: ما منًا أحذٌ يقدر على ما 
قلتم» ورجعوا كلهم تلك السنة مع سيدي أبي العباس . 

وكان من جملتهم سيدي محمد بن داوؤ37 وسيدي 00 وسيدي محمد 
أبو بكر الحديدي” '". والشيخ علي بن الجمال”'» والشيخ عبد القادر الدُشْطُوطِي* . 

وأخبرني شيخي الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمري”' وكان حاجًا معهم: أن 
سيدي عبد القادر الدشطوطي لم يدخل الحرم المدني» وإنما ألقى خده على عتبة باب 
السلام من حين دخل الححٌ للزيارة حتى رحلواء وحملوه وهو مستغرق» فما أفاق إلا في 
مرحلة أبيار علي”"' رضي الله عنه . 

فتأَمّل يا أخي في أحوال أهل الأدب مع الله تعالى وأنبيائه في جلوسهم في المساجد 
أو الأسواق واقتدٍ بهم» وتقدّمٌ قبل هذا العهد باثني عشر عهداً زيادة على هذاء فراجعها©", 
والله يتولى هداك . 


)١(‏ هو الشيخ محمد بن داود المنزلاوي» توفي سنة (401ه). انظر أخباره في «الطبقات الكبرى»: 
7/00 1). 

فرع هو الشيخ محمد العدل الطناحي . انظر : «الطبقات الكبرى» : (؟177/7). 

(*) هو الشيخ أبو بكر الحديدي» توفي سنة (975ه). انظر: «الطبقات الكبرى» : (؟1845-11/7). 

(5) هو الشيخ علي بن إسماعيلء نور الدين النبتيتي؛ ويعرف بابن الجمال» توفي سنة (917ه). انظر: 
«الضوء اللامع» للسخاوي: (554/0). 

60 هو الشيخ عبد القادر بن محمدء زين الدين الدشطوطيء توفى سنة (975ه). انظر: «معجم 
المؤلفين»: (599/0). 

(5) هو الشيخ المحدث المسند أمين الدين الغمري. توفي سنة (4194ه). انظر أخباره في «الطبقات 
الكبرى»: (؟/ .)35٠١‏ 

(0) قال ابن حجر العسقلاني: ذو الحُليفة على ثلاثة أميال من المدينة على الأصحء وتسميها العوام: «أبيار 
علي"؛ لزعمهم أنه قاتل في بئرها الجان» ولا أصل لذلك. انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» لملا علي القاري: (5/ 5954). 

(00) ص: 15-47 . 
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وقد روى مسلم مرفوعاً: «أَحَبُ البلاد إِلَى الله تَعالى مساجذهاء وأبْغض البلاد إلى الله 
أسْوَاقُها70"' . 

ولارووى العا امايو ل ارط بالف الع وي لين اام - وقال: صحيح 
الانكاة 4 أن رَجلآ قال : يَا رَسُول اللّه! أي الْبُلْدَانِ أخبٌ إلى اللّه. وَأيُ الْبلدان أبَغْض إلى 
اللّه؟ فَقَالَ: «لآً أذري حَنَى أسَال جبْريل», ا تأ جبريل : «أنّ أحبٌ البقاع إلى الله 
المَسَاجِدُ وَأَبْعَضَ البقَاع إلى الله الأسْوَاقٌ)”" . 


وفي روايةٍ: «فََال جبْريلٌ: لا أذري حَنَى أسأل ميكائيل.. . .» فذكره. رواها 
الطبراني وابن عانق اي 7 

وفي روايةٍ للطّبراني: أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ لِجِبْرِيلَ: «أَيْ البقاع خيرٌ؟ قَال: لا 
أذْرِي» قَالَ: مَسَلْ عَنْ ذُلِكَ رَبَكَ عَرْ وَجَلَّ» فَبَكَى جِبْريلٌ كل [ظ : 1/ 5؟]. وَقَالَ: 
ا مُحَمّدُ! وَلََا أَنْ تَسْأَلَهُ هُوَ الَّذِي يُخْبرْنَا بمَا شَاءَ فعَرَجَ إلى السَّمَاءِ ثم أَنَاهُ فَقَالَ: خَيرْ 


5 


2 
6 


البقَاع بُيُوتُ الله في الأزض [س: أ/16]ء فَقَال: 8 البقَاع شَرٌ؟ ؟ فَعَرَجَ إلى السَّمَاءء ثم أنَاه 
فَقَالَ: شَرُ البقاع 2 00 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «يَقُولُ الله عَنَّ وَجَلَ: سَبْعَة يُظِلْهُمْ الله في ظِلَه 
فذكر منهم: «وَرَجُلَ قلبْهُ مُتَعلَق بالمَسَاجِدِ)” . 

وروى التّرمذي ‏ واللفظ له وقال: حديث حسن -) وابن اسه واد حوكمة نواد 
حّان ع اصحيحيهما) والحاكم وقال: صحيح الإسناد جد رفوع : «إِذًا رَأَئْتُمْ الرَّجَلَ يَعْتَادُ 
المَسْجِدَء فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإيِمَانِ)”''. 


4 مسلم: 41674 من حديث أبي هريرة . 

(2)9 أحميد: 41 »© والبزار في (مسنده»: 7 وأبو يعلى في امسئله»: : ”٠5لاء‏ والحاكم في 
«المستدرك»: (0/7)؛ من حديث ججبير بن مطعمء وقد تعقب الذهبيٌ الحاكم في تصحيحه قائلاً: فيه 
وقبر دو اقتاكس. 

فرق الطبراني في «الكبير»: 65 » وابن حبّان: : 16548» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ١1م‏ ول 
والبيهقى فى «السئن الكبرى»): ”21/8 بنحوه» من حديث ابن عمر. 

4 سال اين 1 من حديث أنس بن مالك؛» وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ 10): 
فيه عبيد بن واقدء وهو ضعيف. 

(0) البخاري: ,»355١‏ ومسلم: 2558 وأخرجه أحمد: 06 من حديث أبي هريرة. في المطبوع: 
«تعلق قلبه» والمثبت من الأصل». وهو موافق لما في ١الصحيحين».‏ 

() الترمذي: 257117 وابن ماجه: ” ف وان ويف 5 » وابن حبَّان: ١‏ والحاكم في - 
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وروى ابن أبي شيبة وابن ماحه :واي خويفة وابن ايها وغيرهم 
مرفوعاً: ١مَا‏ نَوَطَنَ رَجْلُ الْمَسَاجِدَ للصَّلاةٍ وَالذكر إلا تب : تَبَشْبَش الله إليه كما ينبشْبشٌ أهْلٌ 
الْغَامْتِ بِغَائِبِهم ذا قُدِمْ عَلَيهن»"') 3 

قلت: فتأمّل قوله: اللصّلاة والذَّكْر؛» أي : ليس مقصوده بالجلوس ف المسجد إلا 
ذلك» فلا يتبشبش تعالى لمن جَلْسٌَ للغوء أو لعلةٍ أخرى . 

وكذلك القول في قوله في الحديث السابق فيمن «اعْتَاد المسجد؛ محمول على ذلك 
أيضاًء وكذلك جميع الأحاديث الآتية؛ إذ لا يكون الترغيب في شيء إلا إن سَلِمَ من 
الآفات. 

شط من #سسشن الله) أي : قسيمة كما ليق تكلالة لمن دحل يعت آنه وحن 
للعبد أن يتبسم لضيفه إذا ورد عليه أسا لمجالا وغل والله أعلم . 

وروى ابن وي مرفوعاً: «مَا مِنْ رَجُل كان تَوَطنّ الْمَسْجِدَ فَشَغَلَهُ أمْرّ أوْ علةٌ ثم 
عَادَ إلى مَا كَانَ إلا تَبَشْبَس اللَّهُ إلَيه . . ."" الحديث. 

وروى الطّبراني مرفوعاً: إِنَّ عُمّارَ بُيُوتٍ الله هُمْ أل اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ00” . 

وفي رواية اها سردو دقن الت المَسْجدَ أَلِمَهُ الله , 


وروى الإمام أحمد والحاكم - وفي سئده ابن لهيعة افوقوم : اجَلِيسٌ المَسْحِدٍ عَلَى 
ثلاث خصالٍ: أخ مُسْتفَادء أو كَلِمَةِ مُحْكَمَة أَوْ رَحْمَةَ مُنْعَظَرَوو(* , والله أعلم . 


- «المستدرك»: (١1/؟7١2)75‏ وأخرجه أحمد: 21١706٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

)١(‏ ابن ماجه: ٠‏ وابن خزيمة: 410١7‏ وابن حِبّانَ: 24170377 وأخرجه أحمد: 06 من حديث 
أبي هريرة» وقال البوصيري في «الزوائد» :)١19/1(‏ هذا إسناد صحيح . 

(؟) ابن ُزيمة: 709 وأخرجه أحمد: 8١59‏ . 

() الطبراني في «الأوسط»: 25000 وأخرجه أبو يعلى في امسنده»: 14٠7‏ من حديث أنس بن مالك» 
قال الهيثمي في «المجمع» (1/ 170): فيه صالح المريء وهو ضعيف. 

[لدق4 الطبراني في «الأوسط»: 18 »؛ من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه أبن لهيعة وفيه كلام؛ قاله 
الهيثمي في «المجمع»: (1/ .)١18‏ 

(6) أحمد: 2.4850 من حديث أبي هريرة» وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ 5 :)١7‏ فيه ابن لهيعة؛ وفيه 
كلام . ولم أجده ذ في المطبوع عند الحاكم . 
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العهد الرايع والعشرون 


في إلزام النساء الصلاة في البيوت 

أَخِدَّ عَلَبنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن نأمر النْساء بصلاتهن في بيوتهن» 
ونرغبهن في لزوم الببوك» وتبين له ينا ورو7؟ في ذلك وغيره من الفضل”'' حتى لا 

يحتجن إلى الخروج. لسماع”" واعظ أجنبيٌ» فإننا مسؤولون عن عيالنا سؤالاً خاضًاء اللهم 
إلا أن و عجوزاً أو قبيحة المنظر لا تشتهى إلا نادرأ فالأمرُ في ذلك سهلء وإذا 
اختفت الفضائل يمكروهات :كان ترك المكروه أؤلى من اكاب تلك الفضيلة دس تال 

بعين البصيرة ما يقع للنساء من الآفات إذا خرجن للواعظ» لم يَشمح لامرأته بخروج” ل 
كل ذللتي على أن نبا هذا الراك قد حل الجيز + ىمنا يتقنهن يقلخ السو بعلن 
العَبَايا"*؟ ضلاة): إننا ذلك غلئ العجائن»: وبعضهن يقلن : إذها تحت الطئلاة على ل 
ب/ 6 ]١‏ من حجّت» وبعضهن يقلن: ليس على نساء الفلاحين صلاة» هذا أمرٌ سمعته أنا 
منهن مراراً. 

ولذلك كان سيدي أحمد الزاهر ' شيخ السلسلة يخصٌ بوعظه النّساء : فى أكثر أوقاته» 
ويقول: إنهن محبوسات في البيوت» ولأسيعة شنا من اجكام الشريعة عله بخالطين 
للرجال» فكان يعقد المجلس لهنَّ. ويعلمهن أركان الوضوء والصلاة والصيام والحج. 
وكيفية النية في ذلك» ويعلمهنّ حقوق الزوج» وآداب الجماع» وفضل صيام التطوع» وما 
يجرح كمال العبادات» وسبقه إلى ا نشبا سيدي الشيخ إبراهيم الجََغبَري0 


المدفون خارج باب النصر بمصر المحروسة” “ركان يفص الحناك وال و فل تسن لين 
أحكام دينهن» رحمه الله . 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) في المطبوع : «الفضائل». والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع : «بسماع». والمثبت من الأصل . 

(4:) في المطبوع: «بالخروج». والمثبت من الأصل . 

(6) الصيايا: جمع صبية . انظر: «مختار الصحاح» مادة (صبا) . وفي المطبوع حرفت إلى «الصبيان» . 

(0) تقدمت ترجمته سابقا. 

(10) هو إبراهيم بن معضادء الجعبري الزاهد. المتوفى سنة (/741ه). انظر: «طبقات الأولياء» لابن 
المُلقَّنَء ص: 18 . وانظر أخباره في «الطبقات الكبرى»: /١(‏ 71/4-11/7) , 

(4) باب النصر: ويعرف بباب الجمالية» وهو أحد أبواب القاهرة. انظر: «الخطط التوفيقية»: (515/7- 
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وهذا أمرٌ قد أغفله غالب طلبة العلم الآن فضلاً عن العوامء فترى أحدهم يشاهد 
حليلته وهي جنب ليلا ونهاراً. لااتعضال :ولا تصلن ويضاجعها ويقبلها مع ذلك كأنها 
سيدته ؟ إما تهاوناً في الدين”''. أ حون أن تقول له: هات لى فلوس الحمام. أو قلل عني 
شما اوجح ولق بر أكا لويو :لعل زو اعفن والاائتي لو ولام لدلف عايهااه مي ان 
ذلك قليل الوقوع بالنسبة للجماعء ومن أخلاق الرجال عدم المشاححة"''2 في مثل ذلك. 
فيعطيها ما تحتاج إليهء ولو لم يكن ذلك واجباً عليه» وكما ساعدَتة” '' على قضاء وطره من 
الجماع. كذلك ينبغي له أن يساعدها على أمر دينهاء ويرشدها إلى فعل كل شيء فيه خير. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إنما أمر الشارعٌ [آس: ب/١١]‏ النساءً 
أن يصلدى فى اتجرفث يزاعاة لمسدلعة خاليه القال الدين لا يعورصون عن النظن إلى 
الاحنناكة 0 أنهم كانوا كلهم يشهدون نفوسهم في حضرة اللهء وأنه تعالى ناظر إليهم. 
لأمرهن بالصلاة مع الرجال» وتأمّل لما كان الناس يحضرون بقلوبهم في الإحرام في 
الحجء » وتغلب”*) عليهم هيبة الله تعالى ومراقبته؛ كيف أمرت النساء بكشف وجوههن 
وأكمّهن؛ إذ يبعد أنَّ أحدا في تلك الحضرة يميل إلى امرأةٍ من الأجانب . 

كان رمي قن ساك ل حا والفا البو رو فإنك 
مسؤول عن ذلكء» والله يتولى هداك. 

وروى الإمام أحمد وابن خخزيمة وابن حِبّان بي امصسيحيهنا" مرفوعاً: 
وَسُوْلَ الله ا د ل مي ور لطا الى لاله مَعَكَ 
قَال: اكوعلتت أنك : نُحِبِّينَ الصَّلَاةَ معي وَصَلَائَكِ في بَيتكِ خَيْرٌ مِن [ظ : أ/17١]‏ صَلاتِك 
في حُجْرَتِكِء وَصَلَائَكِ في ُبرَِكِ خَيِرٌ مِنْ صَلَاتِكِ ني دَارِكِء وَصَلَانُكِ فِي دَارِك حََيِرَ مِنْ 

قال الرّاوي: فَأَمَرَتْء فَبنِيَ لها مسجدٌ في أقصى شيءٍ من بيتها وأَظُلَمِهِء فكانت 
تُصلَّي فيه حتى لَقِيَتِ الله عز وجل””'. 


)١(‏ في المطبوع: «بالدين». 

ع في المطبوع : «المشاحنة». 

إفرة في المطبوع : ااساعدته هي». 

(؛) في (ظ) و(اس): «ويغلب». والمثبت من (ظ) ومن نسخ مخطوطة أخرى . 

(0) أحمد: ٠90‏ اه وابث حريمة : »١586‏ وابن جبّان : 57011» وقال الهيثمي ة في «المجمع“ (5/ :)١955‏ 
رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري. ووثقه ابن حبّان . 
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قال الحافظ المنذريٌّ: وبوّب عليه ابن خزيمة: بابُ اختيار صلاة المرأة في لحجرتها 
على صلاتها في دارهاء وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النْبِيْ كثثة؛ وإن 
كانت صلاة في مسجد النّبيٌ يه تَعْدِلَ ألفَ صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد 
الحرامء قال: وقول النَّبِي كللة : ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا أَمَضَلْ من ألفٍ ضلاة فِيما سِوَاهُ منّ 
المَسَاجِدِ)”'2 الحديث» أراد به: صلاةً الرّجَالٍ دُونَ صلاة النساء. هذا كلامه. انتهى'" . 

وروى الإمام أحمد وابن ُزيمة وابن جِبّان والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد - 
مرفوعاً: ١اخَيِرٌ‏ مُسَاجِدٍ النْسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنٌ) 0 

وروى أبو داود مرفوعاً: الا َمْتعُوا يِسَاءَكُمْ الْمسَاجِدَ وَبُبوتّهَئٌ حير لَهُن»9. 

وروى الطّبراني مرفوعاً ورجاله رجال الصحيح: «المَرْأَةُ عَوْرَة وَإِنْهَا إذَا خَرَجَتْ مِنْ 
َنِتَهَاء اسْتَشْرَفَهَا الشَيْطَانُ وَإِنْهَا ا كو َقْرَبَ إلى اللّهِ مِنْهَا في قَغْر بها" . 

وفي رواية لابن حبَّان وابن خزيمة في «صحيحيهما' مترافوحا : «وَأَفْرَت ما تَكون + 

يعني : المرأة - مِنْ وَجْهِ رَبْهَا وَهِيَ في قَعْرٍ بَيتها”" . 


ارده ادر الوسودرها باد ين «النّسَاءُ عَوْرَة وَِنّ المأ لمَحْرُجُ من بَِتهَا وَمَا 
بهَا مِنْ بَأسء فِيَسْتَشْرِفُهَا الشَّيِطَانُ فَيَقُولَ: إِنَكِ لا عقر تَمرينَ بِأَحَدٍ إلا أَعْجَبْتِيه وَإِنَّ المَرْأَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: .»١١4٠‏ ومسلم: 1754*, وأحمد: 5١51لا‏ من حديث أبي هريرة» وفيه زيادة 
وهي : «إلا المسجد الحرام». 

(0) انظر: «صحيح ابن خزيمة»: (7/ 44)» و«الترغيب والترهيب»: .)١51١/١(‏ وفي (صحيح ابر 
خزيمة»: «. . . تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد. والدليل على أن قول النبى يَكل. . .». 
وعبارة: «إلا المسجد الحرام» زيادة من الإمام الشعراني . 

() أحمد: 150475,. وابن خزيمة: 417817. والحاكم في «المستدرك»: -)7٠١4/١(‏ وسكت عنه 
الذهبي -؛ من حديث أم سلمة» ولم أجده في المطبوع عند ابن جبّان. في المطبوع : «قعور». والمثبت 
من الأصل» وهو موافق للمصدر. 

(5) أبو داود: 20571 وأخرجه أحمد: 0578» وابن خزيمة: 41784 والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
وين تحديك عبط الله بن عس. 

)0( الطبراني في "الأوسط" : 25 من جيك أبن عمر أيضاء وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ 010): 
ورجال الطّبراني رجال الصحيح . في المطبوع : «إلا في قعر. ا والمثبت من الأصل» وهو موافق لما 
ورد في «المعجم الأوسط». 

(1) ابن حِبّان: 0094 و55944» وابن خزيمة: 186» وأخرجه التّرمذي: ١١17/7‏ مختصراًء من حديث 
عبد الله بن مسعود. وقال التّرمذي: حديث غريب. 


م١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


َتَلْبِسُ بِيَابَهَا فيِقَالَ: أَئْن تُريدِينَ؟ فَتَقُولُ: أود مريضاًء أز أشْهدْ جنازة» أؤ أصلي في 
مَسْحِدٍ وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ رَبَهَا مثْل أنْ تَعْبدَهُ فى يي 

وقوله يِ: «فِيَسْتَشْرِفُها الشَيِطانٌ» أي: ينتصب. ويرفع بصره إليهاء ويهمٌ بها؛ لأنها 
قد تعاطت شيئاً من أسباب نشاطه عليهاء وهو خروجها من بيتها؛ قاله الحافظ المنذري 


وزوق! الطوائن بإمنان سيق لا امن به أذنانا اعخرق الشبيانق توا عيك الله يحرخ 
21 98 5 1 2 فى سد مر غرف يماع 
النساءة من المسجد يوم الجمعة. ويقول: اخرُّجِنَ إلى بيُوتِكنْ خيرٌ لكن : والله أعلم. 


العهد الخامس والعشرون 


في وعظ تاركي الصلاة 

أَخِدٌ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن نبيّن لتارك الصلاة من الفلاحين والعوام 
وسائر الجهال ما جاء في فضل الصلوات الخمس [ظ: ت/151» وفضل من يواظب 
عليهن»؛ ونخص”*') ذلك بمزيد تأكيدٍ كما أكّده الله ورسوله يه وقد أغفل ذلك غالب 
الفقراء وطلبة العلم الآنء فترى أحدهم يخالط نَارِكَ الصلاة من ولد وخادم وصاحب 
وغيرهم» ويأكل معهم» ويضحك معهم» ويستعملهم عنده في التجارة والعمارة وغير ذلك 
ولا يبيّن لهم قط ما في ترك الصلاة من الإثم؛ ولا ما في فعلها من الأجرء وذلك مما يهدم 
اليف 

فبيّن يا أخي لكل جاهل ما أخل به من واجباتٍ دينه» وإلا فأنت أَوَّلَ من تُسْعَرُْ بهم 
[س: 17/1] النار» كما ورد في «الصحيح”” » فإنك داخل فيمن عَلِمَ ولم يَعْمل بعلمه 
ولو" كنت لم تُسَمّ فقيهاً في عرف الناسء» وإنما قالوا: إن الفقهاء يعرفون ويحرفون؛ 


0010 الطّبراني في «الكبير»: 4414 موقوفاً على عبد الله بن مسعود. وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: 
017 مرفوعاً من حديثه. في المطبوع: «فيقال لها»» والمثبت من الأصل» وهو موافق لما في 
«المعجم الكبيرا. 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب»: 0٠١‏ . 

فرق الطبراني في «الكبير»: 2441/0 وعبد الله: هو ابن مسعود رضي الله عنه . 

)5( فى التطرع اريادنة: والصع يك الاصل» 

(5) أخرجه مسلم: 49477» مختصرأء وأخرجه الترمذي: 7187 بتمامه من حديث أبي هريرة. 

(1) في المطبوع: «وإن». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١4‏ 


لكونهم هم المقصودون ببيان العلم للناس دون العوام عادةً. وإلا فكل من عرف شيئاً من 
أحكام الشريعة ولم يعمل به» فهو كذلك يعرف ويحرف. 

واعلم يا أخي أن البلاة يرتفع عن كل مكان كان أهله يصلُونء كما أن البلاء ينزل 
على كل مكان كان يترك أهله الصلاة» فلا تستبعد يا أخي وقوع الزلازل والصواعق 
ممصي ع يرا (ننها اموه اعرد واز واي عجاري مجااصار تيوه وان 
البلاء إذا نزل يعم الصالح مع الطالح؛ لكونه لم يأمرهم ولم ينههم ولم يهجرهم في الله. 


و 


وألله ص 13 س0 سَِيدٌ 4 [المجادلة : 5 5 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ابْنِي الإِسْلَامُ عَلَى خمْس : : شَهَادَةِ أن لا إله إلا الله 
وَأَنّ ارقا 1 رول اللّه َإِقَام الصّلاق . . . ( الحديث غ0 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: الَو أنّ تفراً يباب أَحَدِكُمْ يَفْتَسِلُ فيه كل يَوَمِ خَمْسَ 
مَرَاتِ هَل يَبْقَى مِن دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌء قَال: «فَكَذْلِكَ مَعَلُ 
الصَّلَْوَاتِ الْحَمْسء يَمْحُو اللّهُ بهن نّ الْخَطَايَا”"2. و«الدَّرَنُ): هو الوسخ . 

0 وغيرهما مرفوعاً: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُء وَالْجُمْعَةٌ إلى الْجمْعَةَ 
كَفَارَاتٌ لِمَا بَبنَهْنَ ما لَمْ تس الْكبَائِر”” . 


وروى الطبراني مرفوعاً ورجاله محتج بهم في ا إلا يحيى , بن إبراهيم 
القرئلي *" : (إِنّ لِلَّهِ نَعَالَى مَلّكاً يُتَادِي عِنْدَ كُلّ صَلَاةٍ: : يا بَنِي آدَمَ! قُومُوا إلى تانكم الت 
أَوقَدْثُمُوهَا فَأَطْفِمُوهَا»* . 


وفي روا ةِ للطبراني مرفوعاً : «بْبِعَتُ مَُادٍ عِنْلَ - حَضْرَةٍ كل صَلَاةٍ فيَقُولَ : :يا بَنِي آدَمَ! 
قُومُوا َأطفِئُوا ما أوقَذتم عَلَى أَنفيكُمء فَيَقُومُونَ وَيَتَطَهُرُونَ وَيُصَلُونَ الظهْرَ فَيَغْمَرُ لَهُمْ مَا 
بَيِتَهُمَاء ٠‏ فَإذًا حَضَرَتٍ الْعَضْرٌ فَمِْلُ ذُلِكَ َإذَا حَضَرَتٍ المَغْرِبُ فَمِثْلُ ذْلِكَ فَإِذَا حضَرّت 


)١(‏ البخاري: 8». ومسلم: .١١4‏ وأخرجه أحمد: 2770١‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) البخاري: 078. ومسلم: 210177 وأخرجه أحمد: 14©» من حديث أبي هريرة . 

() مسلم: ,.50١‏ والتُرمذي: 5١4‏ واللفظ له وأخرجه أحمد: ,417١5‏ من حديث أبي هريرة أيضاً. 
(4) زيادة من إحدى النسخ المخطوطة». ومن المطبوع . 


00( الطبراني في «الأوسط»: 7 » و«الصغير»: 2١١580‏ من حديث أنس بن مالك» وانظر: («مجمع 
الزوائد» : (؟/ 77) . 


لحلا لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العَتَمَةُ فمثْل ذلك. فينامُونَء فَمذلجُ في خير. وَمُذلجٌ في [ظ: أ/0107] شرها''. 


وروى الطبراني مَرَفوغ] : المْسْلمْ يُصلّي وخطاباة لوه على راسلة كلما سحد 
تحاتث عَنْهُ فَبَفْرُعُ من صَلاته وقد تحانّتٌ عَنْهُ خطاياهُ 0 


قلت: والمراد بهذه الخطايا غير خطايا الوضوء التي كفرت بالوضوء. نظيرٌ ما ورد في 
سائر المأمورات الشرعية؛ فإنَّ كل مأمور يكفر مَنْهِيً"" تقاطاابه يوقي ذل ا 
التعارض بين الأحاديث الواردة في ذلك . والله أعلم . 

وروى الطبرانيٌُ بإسنادٍ لا بأس به مرفوعاً: «أَوَّلُ ما يُحَاسَبُ به الْعْبْدُ يَوْمْ القيامة 
الصَّلَاةُ يُنْظرُ في صَلَاتِهء فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِه)”* . 

وفي رواية أخرى له: «فَإنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أفلّح» وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ حَابَ وَخَسِرَ0" . 

قلت :إنمنا كانك سات الأعمال تصلح إذا صلحت الصلاة؛ لأنها إذا صلحت وقع 
الرّضا من الله على صاحبهاء فانسحب الرضا على سائر أعماله» وإذا فسدت وقع السخط 
من الله تعالى على فاعلهاء فانسحب ذلك على سائر أعماله. والله أعلم . 

وروى الطبراني أيضاً مرفوعاً : دلا إِيمَانَ لِمَن لا أَمَائَهَ لَه وَلَّا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طَهُورَ لَهُ 

والأحاديث في ذلك كثيرة. والله أعلم . 1 


:)75/7( الطبراني في «الكبير) : 5 ©» .» من حديث عبد الله بن مسعود. قال الهيثمي ة في «المجمع»‎ 01١ 
فيه أبان بن أبي عياش» وثقه أيوب» وضعفه شعبة وأحمد وغيرهما. وفي المطبوع : «١يبعث الله عز‎ 
. وجل منادياً»» والمثبت من الأصل وهو موافق لما ورد في «المعجم الكبير»‎ 

فم الطبراني في «الكبير) : 606» و«الصغير»): 2١١07‏ وأخرجه البزار في !مسنده» : © من حديث 
سلمان الفارسيء وقال الهيثمي في «المجمع» :)3١١/7(‏ فيه أشعث السعدانيُ ولم أجد من ترجمه. 

() في المطبوع : «منها». 

2 في المطبوع : : الرفع؟. 

)0 الطبراني في «الأوسط» :+ وأخرجه البيهقي في:«السئن الكبرى»: 1ه كريف أنه 
وقال الهيمثي في «المجمع؟ (؟/ :)0١‏ و العام يداد قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليهاء 
وذكره ابن جبّان فى «الثقات» وقال: ربما أخطأ. 

69 الطبرا لقالا رس 27 من حنديك أنس ين مالك أيضاء وقال الهيثمي في «المجمع' 
(٠/0ه):‏ فيه خليد بن دعلج ضعفه أحمد والنّسائي» وقال ابن عَدِي : عامة حديثه تابعه عليه غيره. 
7ع2 الطبراني في «الأوسط»: 5» و«(الصغير»: ؟5١»‏ وقال الطبراني : تفرد به الحسين بن الحكم 

الجبري . في المطبوع: «لا طهر لها الت عن الأضل؛ وهو موافق للمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١"١‏ 


العهد السادس والعشرون 


في المحافظة على الصلاة مطلقا 
الشارع أفضل على ما جعلهُ مفضولاًء وذلك لأن معظم الفضل والثواب في الاتباع. فلا 


و 


نقدّهُ”'' على صلاة التطوع شيئاً إلا إِنْ صرّحَ الشارعٌ بتقديمه عليها. 


ومثل هذا العهد يُخْل به كثير من الناس» بل رأيت من هو جالسٌ في جامع كثير 
الجماعة». وقد قامت الجماعة العظمى لصلاة العصرء. وهو جالس يطالع في علم المنطق. 
وهذا من شدة عمى القلبء فإن الشَّارعَ عله جحل لكل عباةة [من + ن/117] وفنا تفغلن 
فيه مقدمة على غيرهاء وإن كان هناك أفضل منهاء فليس لنا أن نكرْرَ صلاة العصر مثلاً بدل 
سنتهاء بل قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهانا رسول الله يةِ أن نصلّي صلاة العصر في 
يوم 2 تعنق”: إذا كانت الصلاة الأولى صحيحة » إلآ أن تضكى القانة قن جياعة : 
والعبد تابعٌ للشارع لا مُسْرْعٌ لنفسه حكما”” . 


فَعْلِمَ أن الشَّارعَ ما سَنَّ تلك السنة في ذلك الوقت ذاهلاً عن كون أن هناك أفضل 
منهاء وإنما ذلك مع''' علمه بأنَّ فعل المفضول في الوقت الذي شرع فيه مطلوبء كما أن 
فعل [ظ: ب/7"] الأفضل في الوقت الذي شرع فيه مطلوبٌ أيضا. 


فلا ينبغي لطالب العلم أَنْ يتركٌ التُوافلَ المؤكدة» ويشْتَغْل مكائها بعلم إلا إن تعيّن 
ذلك عليه بالطريق الشرعي بشرط الإخلاص فيهء وذلك لبلا يؤدي إلى ترك الاشتغال 
بالسّنن كلها ويفوّتهاء حتى كأنها لم تشرع في حمّه أبداء هذا مع أنه كثيراً ما يجلس في 


00( سقطت من المطبوع . 

(؟) في المطبوع: «تقدم». 

(0) زيادة من (س) ونسخ أخرى. 

(:) أخرجه أبو داود: 519» والنّسائي: ,.85٠‏ وأحمد: 5584. وابن جِبَّان: 7747. من حديث ابن عمر 
بنحو ما ذكره المصنف . 

(5) زيادة في المطبوع . 

(7) في المطبوع: «ما» والمثبت من الأصل . 


١5‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


م 0 
د ولعب» وغيبة ونميمة » وحسد وفخر» وكبر وعجبء ولا يقول لنفسه قط : الااشتغال 
بالعلم أولى 
فال قاين نضلرع تياف ديا أشن وتقول لمة أفرك بالاشتهال شكة من المبدة المضروت 
لها وقت: الاشتغال بالعلم أفضل . مع علمك بعدم إخلاصك فيه. فإن مثل ذلك ربما يكون 
وتأئل طالب العلم إذا ائَرَكُ فعل السّئن والفضائلء وأكئَرَ مِنَ الجدالٍ وتركِ الأورادٍ 
السيةة اكنتن تذهيت ننه الس ولا يكاد يعتقد فيه أحدء ولا يقول له: ادع لي أبداء 
بخلاف من أكثر من فعل السّنن والأذكار من طلبة العلم؛ يصيرٌ الناس يعتقدونه ويسألونه 
الدعاء» وقد قال الي يك نتم شْهَدَاءُ الله في الأزضء فَمَنْ اْتيمْ عَلَيِهِ خَيراً فَهْوَ خَيرٌ 
وَمَن ألْيثُمْ عَلَيهِ شَرًا هو شَر0"©. 
ماحم بع ا ف ا الققيه تارك لليده 
والأؤراد وآداب القوم» فهو كالخبز اليابس الجاف. 
فأكثر يا أخي من الصلوات المسنونات المُوَّقّتة» ولا تخلّ بها في يوم من الأيام, 
اس ا ل لقو ا ا ا 0 
الغو '' فيه مجلس علمء واترك اللغوء فإن المؤمن لا يشبع من خيرء ومَنْ فَعَلَ الأوراد 
الافة كفته في الاشتغال بالخير الذي أمره به الشارع حتى لا يكاد يجد له وقت بطالة 
أبداً» ما عدا أوقات الملل الذي تطرق”* البشرء وذلك معفرٌ عنه إن شاء الله تعالى» فاعلم 
ذلك واعمل عليه» وتقدّم بسط الكلام على ذلك في عهد الأمر بإدمان المطالعة فى كتب 
العلمء فراجعه””". والله يتولى هداك. 
00 3 20 
وروى مسلم وغيره مرفوعاً: «الصّلاة نور 
وروى الإمام أحمد مرفوعاً بإسنادٍ حسن : : «إنّ الْعَبْدَ المُْسْلِمَ لتِصَلَى ١‏ لصَّلَاة يُرِيدٌ بها 


)١(‏ في المطبوع: «لهوا. 

(؟) أخرجه البخاري: 217517 ومسلم: 2752٠١‏ وأحمد: 1447» من حديث أنس بن مالك . 
زفوة في المطبوع : «يطرق». 

(5:) في (ظ) و(س): «تلغو؛. والمثبت من النسخ المخطوطة. 

)هه( ص : 27١‏ العهد الرابع . 

6 مسلم: 075. وأخرجه أحمد: 27591017 من حديث أبي مالك الأشعري مطولاً. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١>‏ 


وَجْهَ الله فَتَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كمًا يَتَهَافْتُ هذًا الْوَرَقُ عَنْ هذه الشّجَرة» وأَحَذَ بعْصن منهاء 
فَجَعَلَ ذَلِكَ الوَرَقُ يَتَهَاقَتُ”' . 

وروى مسلم والتَّرمذيٌ والنّسائي وابنُ ماجه. كز عتلادة قال:“لقيث نزيان مولي 
رسول الله كَلِِ [ظ : أ/18] فقلتٌ: أخبرني بعمل أعملْهُ يُدخلني الله به الجنة؟ ‏ أو قال: 
قلت: أخبرني بأحبٌ الأعمال إلى الله تعالى؟ - فسكت» ثم سألئه فسكت» ثم سألته الثالثة» 
فقال: سألتُ عن ذلك رسول الله كل فقال: عَلَيِكَ بكثْرَةٍ السُحُودٍء فَإِنك لذ تَيْنحَدٌ لله 
سَجْدَةَ إلا رَقَمَكَ اللّهُ بها دَرَجَةَ وَحَط بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً)”" . 

وروى ابن ماجه مرفوعاً بإسنادٍ صحيح : «اسْتَكْثِرُوا مِنَ السُحُود)”". 

روك مسا عن ربيعة بن كعب» قال: أَنَنْتُ النّبى يل بِحَاجَتهء فَقَالَ لي : 
١سَلْنِي؟»‏ فَقُلْتُ فثُلْتٌ: أَسْأَنْكَ مُرَافَمَتَكَ فِي الْجَنَدَ قَالَ: «أوْ غَيِرَ ذْلِكَ؟» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ قَالَ: 
«نأَعِني عَلَى نَفْسِكَ بكثْرَةٍ الو 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَا مِنْ حَالَةٍ يَكُونُ الْعَبْدُ عَلَيِهَا أَحَبٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِن أَنْ 
يَرَاهُ سَاجداً يُعَفْرُ وَجْهَهُ ة في الثْرَاب2*) زمن 6/14 ]: 

أي : يكم ابسن لمراك ببن وسار . 

وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: «الصَّلَاة خَيرُ مَوْضْوع قَمَن اسْتَطاعَ لكيه 
فَلْيسْتَكيرَ)' . 1 


000 أحمد: 007١7ء‏ من حديث أبي ذرء قال الهيكمي فى «المجمع) 0614/93 زجال اخمد ثقات 

(؟) مسلم: .٠١9‏ والتّرمذي: 84" والنّسائي: (؟8/1؟57)»: وابن ماجه: تر 
لفضفف ' 

() ابن ماجه: »١5754‏ وقال البوصيري في «الزوائد» :)705/١(‏ هذا إسناد ضعيف لتدليس الوليد بن 

)5( 0" 14 »؛ وأخرجه أحمد: ١17018‏ . في المطبوع : «بحاجدًّ» فقال: سلني» قلت». والمثبت 
من الأصل» وهو موافق للمصدر. وفي المطبوع: «هو ذلك»» والصواب المثبت. 

0( الطبراني في «الأوسط»: 6 .» من حديث حذيفة» قال الهيثمي في «المجمع' (؟/717): فيه 
عثمان بن القاسم عن أبيه وقد تفرد به» وعثمان ذكره ابن حِبّان في «الثقات» ولم يرفع في نسبهء وأبوه - 
القاسم - لم أعرفه. 

030 الطبراني في «الأوسط»: 147. من حديث أبي هريرة» وقال الهيشمي في «المجمع» (1/ 010): فيه 
عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف. في المطبوع: «فمن أراد؛» والمثبت من الأصل» وهو موافق لما في 


«المعجم الأوسط». 
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وفي رواية له بإسنادٍ حسن: إنَّ النّبىّ يل مَدّ بِقَبْر فَقَالَ: «مَنْ صاحبُ هذا الْقَبْر؟» 
قَانُوا: فُلآنُء فَقَالَ: «رَكْعَنَانَ أَحَبُ إلى هذا من بَقِيَة دُنْياكم»”" . والله أعلم. 


العهد السايع والعشرون 


في المحافظة على الصلاة عند أول الوقت 
َخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَ: أن نستعدٌ بالوضوء قبل دخول الوقت 
للصلاة أول الوقت» فمن لم يستعد لذلك فربما فاته فضيلة أول""" الوقت 
هذا العهذ لخر انه كتين نر كان 'الناحد انقلا عن الككانوالطبتابعنة» اففدظون 
في الوضوء أول الوقت حتى تفوتهم صلاة الجماعة» وتقول لأحدهم: قم توضأء فيقول: 
الوقتٌ منَّسمٌء وقد وقع لي ذلك مع شخص من طلبة العلم في جامع كثير الجماعة. فرأيت 
الصلاة تقام للعصر وهو جالس يلغوء فقلت له: كُمْ للصلاة» فقال: الوقت منّسعٌء فقلت 
له: ولو كان عا فهل تقدر تجمع لك في صلاتك جماعة مثل هؤلاء؟ فقال: ال 
وعشرون درجة حاصلة لي ولو صليت مع واحدء. فقلت له: تجادلني في شيء ينقص 
أخوةة: واتعيرقت وترافه ب كبقل الاو" ؟ وها يكتت من عفلة الأنمة المضلية عن التينةه 
وربما جرَّهُم ذلك إلى ترك واجب يعذبون عليه يوم القيامة» فإن حقيقة الإضلال ليس هو 
إلا ترك الأئمة للأوامر الشرعية» فيتبعهم الناس على ذلك» فيصيرون لاني الشلان :إن فلا 
يرجى لمثل هؤلاء خيرٌء ولو كان معهم من العلم [ظ : ب/18١]‏ كأمثال الجبال. 
وكان سيدي إبراهيم المَْبُولي”” رحمه الله يقول: إذا قرأتم العلم فاقرؤوه على العلماء 
العاملين. وإياكم أن تقرؤوه على أحدٍ من المجادلين الذين لا يعوّلون على العمل بما 
علموه. فإنكم تخسرون بركة علمكم» فإن إبليس لهؤلاء بالمرصاد؛ لكونهم حملة الشريعة 
وبقاؤها ببقائهم. فإذا أتلف حالهم,» تَلِف حال الشريعة لعدم الأعمال التي يفعلونهاء حتى 


)00 الطبراني في «الأوسط»: + من حديث أبي هريرة أيضاً . قال الهيشمي في «المجمع؛ (؟015/5): 
رجال الطبراني ثقات 

() في المطبوع: «جماعة». 

(*) في المطبوع: «السبع». 

(4:) في المطبوع: «هذا». 


(0) تقدمت ترجمته ارا 
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يقتدي الناس بهم فيهاء فكأن الشريعة لم تكن موجودة؛ لأنه لا وجود لعينها إلا بالعمل 
بهاء وكان رضي الله عنه يقول: حكم الفقيه الذي لا يعمل بعلمه حكم الشاطر الذي تعلّم 
آلات القتال كلهاء ثم خرج على نية الجهاد'''. فلقيه إبليس في الطريق فقال له: اقطع 
الطريق» فإنك تعرف تدافع وتخادع. وما كل أحد يعرف ذلك. فمرٌ به إنسان معه أمتعةء 
فضربه حتى صرعهء وأخذ متاعه ورجع إلى بيته بلا جهادء فكذلك الفقيه المذكور يتخذ 
علمه سلاحاً يقاتل به العامة» وإن رأى علمه عليه في واقعة» قلّد مذهب غيره ممن ليس هو 
عليهء ويقول: يجوز لي التقليد للضرورة» وإن نازعه أحدّ في أن تقليده لغيره ضرورة» أقام 
الأدلة والبراهين على الضرورة”''» فمثل هذا ربما يكون علمه زاده إلى النار. انتهى . 

فالزم يا أخي آداب الشريعة» ولا تجادل من نصحكء فربما تخسر دينك» والله يتولى 
هداك. 

وروى الشيخان وغيرهما: أنَّ عَبْدَ الله بنَ مَسْعُودٍ قال يا وَسَوَلَ الله' 85 الْعَمَل 
ا إلى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: «الصّلَاهُ عَلَى وَقْتِهَاء .. . .2”" الحديث. 1 

وروى الطبراني مرفوعاً: اعَلَيَكُمْ بذكر رَبَكُمْ وَصَلُوا صَلَاتَكُمْ في أَوَّنِ وَقْتَكُمْ 
َإِنَ الله عَوَّ وَجَلَّ يُضَاعِفٌ )0 . 

وروى التّرمذي والدّارفطني مرفوعاً: «الْوَقْتُ الأَوّكُ مِنَ الصَّلَاةٍ رضْوَانُ الله وَالآخِرُ 
عَفْوْ اللّه . 
وفي رواية للدّارقطني : اوَوسّطْ الْوَفت رَحْمَة اللو , 


وروى الدَيْلّمي مرفوعاً: «فَضْلُ أَوَلٍ الْوَفْتِ عَلَى آخره كمَضْل الآخرَة عَلَى الدّنْياه”" . 


. في المطبوع: «القتال في سبيل الله»‎ )١( 

زف في المطبوع : «المضرور». 

(9) البخاري: 0717». ومسلم: 2504 وأخرجه أحمد: ”89٠‏ . في «المطبوع»: «لوقتها»» والمثبت من 
الأصل وهو موافق لما في «الصحيحين». 

6 الطبراني في «الكبير) : ٠١‏ » من حديث عياضء قال الهيثمي في «المجمع" (؟/ :)5٠‏ فيه النهاس 
ابن قهم وهو ضعيف . 

(5) التّرمذي: »٠77‏ والدارقطني في «السنن»: »)7505١ /١(‏ من حديث ابن عمرء وقال التّرمذي: حديث 
غريب . 

)١(‏ الدارقطني في «السئن»: 4270١ /1١(‏ من حديث أبي محزورة. 

“65 الدبلى نن مين التردؤين» 3 1886م بحديث الى عر . 
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وروى الإمام أحمد والطبراني - واللفظ للطبراني - مرفوعاً : «ايَقُولٌ رَبْكُمْ عَرْ وَجِل: 
مَنْ صَلَى الصَّلَاةً لوَْتهَاء وَحَاقَظَ عَلَيهَاء وَلَمْ يُضَيْعْهَا استخفافاً بحفّهاء فله علَيّ عَهَدَ أن 
أَدْخْلَهُ الجَنّة7 . 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَنْ صَلَى الصّلَوَاتٍ لوقت وأسْبَعْ لها وُضُوءَهاء وَأَنمْ لها 
َِامَهَا وَخُْشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا وَسْجُودَهَاءٍ خَرَجَتْ وَهِيَ بَيضَاءُ مُسْفِرَة تَقُولُ: خفظك اللْهُ كُمَا 
حَفِظْتَنِي وَمَنْ صَلَّاهَا آس: ب/18] لِمَيِرِ وَقْتهَاء وَلَمْ يُسْبِعْ لَهَا وُضُوءَهَاء وَلَمْ بِتِمَ لَهَا 
خُشُوعَهَا وَلَا رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا؛ٍ خَرَجَتْ وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَة تَقُولُ: ضَيِعَكَ الله كما 
ضَيَعْتَنيء حَنَّى إذا كَانثْ حَيِتٌ شَاءَ الله لَقْتْ كما يُلَفْ [ظ : أ/15] النّؤبُ الْخَلَقُ ثم 
صرب بِهَا وَجْهْه)”"". والله أعلم. 

العهد الثامن والعشرون 


في المواظبة على صلاة الجماعة 

أَخِدَّ عَلَبِئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن نواظب على صلاة الجماعة في 
الصلوات الحمس » وفيما تشرع فيه الجماعة من النوافل» ولا نتخلف حتى تفوتنا الجماعة 
كلّها أو بعضهاء وإن جعلّ الشَّارِعٌ يلو" لمنْ خرجٌ لها فوجدها قد انقضت مثلّ أجرها؛ 
لأن الشارعَ كَل إنما جعل ذلك جبراً وتسكيناً لخاطر من خرج للجماعة» فوجد الناس قد 
فرغواء فتأسّف وحزنء فكان ذلك كالتعزية لصاحب المصيبة» وإلا فكيف يجعل من فرّط 
في أوامر الله كمن فعلها وبادر إليها وترك أشغاله كلَّها لأجله تعالى» فافهم . 

وذ الدين ته سعد يز تان السناجد لأ سكا السجادن الموسوين : راة ع 
حتى تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام» ويفرغ الإمام من قراءة الفاتحة أو السورة بعدهاء ثم 
ينوي ويركع» ويقول: إنما أفعل ذلك لأني أتوسوس في قراءة الفاتحة» وذلك غير عذر 
شرعيّ» وكل ذلك من أكل الحرام والشبهات؛ فلا يزال أحدهم يأكل من ذلك» ويقول: 


)١(‏ أحمد: 1817 بنحوهء والطبراني في «الكبير؛: 1١‏ و(الأوسط»: 417/184: من حديث كعب بن 
عُْجْرة» قال الهيثمي في «المجمع» (79/7): فيه عيسى بن المسيب البَجلي وهو ضعيف . 

(؟) الطّبراني في «الأوسط»: 7040 من حديث أنس بن مالكء قال الهيثمي في «المجمع» (1/ 79): فيه 
عباد بن كثير» وقد أجمعوا على ضعفه. 

(5) زيادة من (س)». ومن نسخة مخطوطة أخرى. 
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الأصل الحلٌّء حتى يُظلم قلبهء فلا يصير يرتسم فيه شيء من الأفعال والأقوال لتلف القوة 
الحافظة. ولو أنه 38 قياده لشيخ صادق من أهل الطريق» لعلّمه طريقٌ الوَرّع وكشب 
الحلال حتى أنار قلبه ضار كالكوكت الدُريُء فأدركٌ جميعٌ ما يقع منه 000 
شيعا إلاافى: النادن: 

وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: واتتتيك اقيي 0" والعية بوذلاك 
لشدة نورانية باطنه رضي الله عنه . 

فاسلك يا أخي على يدٍ شيخ يعلّمك مراتب العبادات والاعتناء بأوامر الله عز وجل. 
وإلا فمِنْ لازِكَ ‏ غالباً - الشك فيما تفعله» وربما وقعت في التُساهل» أو فعلتها لعلةٍ من 
غير إخلاص ليُقال . 

وقد وقع لقَرْفّد السَّبَخِيَ("2 رضي الله عنه أنه صلّى في الصف الأول أربعين سنةء 
فتخلّف عنه يوماً» فوجد في نفسه خجلا من رؤية الناس له» فأعاد صلاة أربعين سنة» 
وقال: إنما كنتٍ يا نفس تصلَّين فى الصف الأول لِيُقال» ثم اتخذ له شيخاء وسلك على 
يديه» فاعلم ذلك واعمل عليه والسكر ان هناك 

وروى الشيخان وأبو داود والتّرمذي وابن ماجه مرفوعاً: «صَلَاة الرّجْل في جَمَاعَة 


تَضِعْفٌ عَلَى صَلَاتِهِ في بَئْته بَبِتِهِ وَنِي سُوقِهِ حَمْساً وعِشْرِينَ ضغفاًء . يا" العوية 
وفي رواية للشيخين [ظ : ب/14!] وغيرهما مرفوعاً: «صَلَاةُ اْجَمَاعَةٍ أَفُضَلْ مِنْ صَلَاةٍ 


لذ بسَْع وجشرين مرج 
ورد ساك رابو داوة والتساتي وابن ٠‏ ماجه» عا ب لا قال : ولقد 
يتنا وما ات عن - يعني . ا إلا مُنافوٌ فق مَعْلُومُ التاق ولقد كان الرجلٌ 


يُؤتى به يهادّى ب بين الرُجُلِيْنِء حتى في الصف . 


)2000 سقطت من المطبوع . 

(؟) هو فرقد بن يعقوبء أبو يعقوب السَّبّحِي البصري الزاهد» المتوفى سنة (1١1١ه)»‏ وهو من رجال 
«السنن». انظر: «تهذيب الكمال» للمزى؟ (59/ 6 .)١1١‏ وفي المطبوع : «السنجي»» والصواب 
المثث . 

(9) البخاري: 2741 ومسلم: 57 :,» وأبو داود: 504 والتّرمذي: »5١5‏ وابن ماجه: .78١‏ وأخرجه 
أحمد: ١٠47لا‏ من حديث أبى هريرة . 

(5) البخاري: 146 ومسلم: 141 وأخرجه أحمد: 0187: من حديث أبن عمر. 

(5) مسلم: © وأبو داود: »05٠‏ والنّسائي: 4» وابن ماجه: /الالا . وأخرجه أحمد: 3751377 . 
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وقوله: «يُهادى بسن الرَجَلين» يعني : يُرْفْدُ من جانبيه. ويؤخذ بعضده من العجزى 
حتى الموج يه إلى المسجد:. 

وروى الإمام أحمد والطبراني - كل منهما بإسناد حسن - مرفوعا: «إِنّْ الله تبارك 
وَتَعَالى لَْيَعْحَُ من الصَّلَاةَ ذ فى في الجمع"". 

وروى الطبراني مرفوعاً: الَو َعلَمُ المُتَخَلْفُ عَن الصّلاة في الجماعة ما للماشي إليها. 
أَنَامَا وَلَوْ حَبْواً عَلَى يَدَيه وَرجْلَيْه”"'. 

وروى التّرمذي مرفوعاً: مَنْ صَلَّى لله أَرْبَعِينَ يَؤْماً فى جَمَاعَةٍ يُذْرِكُ النَكبِيرَة الأولى» 
كيب َهُ بَرَاءَنَانِ : بَرَاءَةَ مِنَ النّارء وَبَرَاءَةٌ مِنَ النُقَاقِ)2” . 


وفي روايةٍ ايخ ماجه وغيره مرفوعاً: الما وو تير جقام أرْبَعِينَ لَيِلَهَ لا 
تفُوثة هُ الرّكعَةٌ الأوَلى مِنْ صَلَاةٍ الْعشَاء ؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عمْقاً من المّار»©) 


وروى 00 داود ولحاي والحاكم ‏ وقال: مجع بان عرد مام - مرفوعاً: امَنْ 
را سق وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النّاسّ قد صَلُواء أغطاهُ اللَّهُ مِثلَ جر امن /15] من 
صَلّاهَا وَحَضَرَمَاء ا ينقْصُ ذُلِكَ من أَجُورجِم شين" 

وفي روايةٍ لأبي داود وغيره مرفوعاً: ١مَنْ‏ أَنَّى المَسْحِد فَصَلَى فِي جَمَاعَةَء غَفِرَ لَهُ 
َإِنْ أَنَى المَسْجدَ وَكَدْ صَلُوا بَعْضاً وَبَقِي بَعْضُء نَصَلَّى ما أذْرَكَ وَأتَمّ مَا بَقِيَء كان كَذْلِكَ 
فَإِنْ أنى المَسْجدَ وَقَدْ صَلَّواء كَأَنَمَ الصَّلَاةَ كان كَذْلِكَ)” . والله أعلم. 


)١(‏ أحمد: 5» من حديث ابن عمرء وعزاه الهيئمي في «المجمع' (177/1): إلى الطّبراني في 
«الكبير» وقال: إسناده حسن. 

هه الطبراني في «الكبير' : 887لا مطولا من حديث الى أمابة: قال الهيشمي في في «المجمع» (؟/ :)17١‏ 
فيه علي بن يزيد الألهاني عن القاسم» وقد ضعفهما الجمهور. 

() التُرمذي: »74١‏ وأخرجه أحمد: ١7087‏ بنحوهء من حديث أنس بن مالك . 

(4:) ابن ماجه: 27/48 وذكره التّرمذي بعد: ١‏ من حديث أنس بن عمرء قال البوصيري في «الزوائد؛ 
:)١59/١(‏ : إسنادٌ فيه مقال» عُمارة لم يدرك أنساً ولم يلقه . قلت : وفيه تفصيل انظره هناك . 

٠ )9(‏ أبوئذاوةة 0654 والنّسائي : دعلى والحاكم في «المستدرك»: (2508/1). من حديث 0 عور 
وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي بشرط مسلم. : 

)003 أبو داود: 0507 من حديث رجل من الأنصار. في المطبوع: «وقد صلوا بعضها وبقي بعضهاك. 
والمثبت من الأصل. وهو موافق لما في «سئن أبي داود». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية وا 
العهد التاسع والعشرون 


المحافظة على كثرة صلاة الجماعة 

لام العَامُ من رسول الله يله: أن نصلي مع الجماعة العظمى دون 
الصغرىء ولا نَفُنع بالصُغرى ونترك الكبرى إلا لعذرٍ شرعيٌء. ومتى خالفنا ذلك. 
ا 0 

فعُلِمَ أنه ينبغي أن يكون الباعث لنا على صلاة الجماعة محبّةَ الحق تعالى لها لا طلب 
الثواب» فإن ذلك علة تَمُدَحَ عندنا في الإخلاص» وما ساق الله تعالى أحدا من عباده إلى 
خير بالثواب الأخروى إلا لعلمه تعالى بأن ذلك الأخد ليس”' من أهل الإخلاص». لكونه 
يعبد الله على علةٍ وحَرْفِء ولو أنه وَصَلَ إلى مقام الإخلاصء لم يحتج إلى ذكر ثواب» بل 
كان يبادر لفعل ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى» ولا يتوقف على معرفة الثواب في ذلك» هذه 
صورة حال السلوك [ظ: أ/ »17"١‏ فإذا تمّ سيره ورجع». كشف له عن جميع ما فيه من 
الأجزاءء ووجب عليه أن يعطي كل ذي حقّ حمّهء وهناك يرى فيه جزءا يطلب الثواب على 
عناوك ررك بودن إلى اعلى فر انيه العارك: 

لكن لما كان هذا الجزء يضعف حتى لا يكاد يظهر له عين» ربما ظنَّ بعضهم أنه 
ضار يعبد الله خالصاً إخلاصاً كليًا لخفاء ذلك الجزء عغليهء والخال أنه باق» ولكن عسكر 
جيش العبودية قوي عليه» فافهم» فإن هذا من ُباب المعرفة. 

وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام : «وَمَنْ ن أَظلَمْ مِمْن عَبَدَنِي لِجَنةٍ أ 
ار لَوْلَمْ أَخْلّقْ جَنَةَ وَلَا نارأًء ألم أَكُنْ أخلا لأَنْ أَطَاعَ ؟» انتهى”"'. فلكلٌ مقام رجال. 

واعلم أنه قد يكون للفقراء أعذار باطنية» فربما تخلّفوا عن الخروج لصلاة الجماعة» 
فلا ينبغي لأحدٍ المبادرة إلى الإنكار عليهم إلا بعد أن يتعرف ذلك العُذْر منهم» فريما غلب 
عليهم حال قاهر منعهم عن الخروج» والمنهى عنه إنما هو تَخْلّفٌ العبد عن صلاة الجماعة 
لشغل ذنيويٌ أو مفضول مع قدرته على الخروج» وهؤلاء لو صرب أحدهم بسيفٍ ما قدر 
على الخروج» بل يرون ضرب السيف أهون على أحدهم من خروجه من بيته» أو خلوته 
عند غلبة الحال عليه ولا يعرف ذلك إلا مَنْ ذَاقَهُ. 


. في المطبوع: «بأن ذلك ليس لأحد». والمثبت من الأصل‎ )١( 
. (؟) أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين» من كلام وَعْبٍ بن مُنبه» ونسبه إلى الزبور. والته أعلم‎ 


١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد كان سيدي الشيخ مَذْيّن''' لا يخرج من بيته إلا لصلاة العصر فقطء مع أن 
| السبصة عتى يات دارهت. وكذلترت سيدق معي ال 0 وكذلك سيدي على 
المرصفي"" ‏ فقيل لسيدي مَدْيّن في ذلك» فقال: ربما يكون الفقير في بيته في حال 
جمعية قلب مع الله تعالى أقوى من جمعيته معه إذا خرج 

فسلّم يا أخي للقوم. وفي القرآن العظيم : دك ملاعو لَْكَانَ حيرا 
لو 4 [التسهرات :8 + مع كون الصحابة رضي الله عنهم إنما نادوه طلباً لإرشادهم في أمور 
دينهم» فلولا أنه يَكِةِ كان في حال جمعية خاصة مع الله تعالى» لكان قدم الخروج لتعليم 
الناس أمورٌ دينهم؛ وكذلك القول في كُمّل ورثته من بعده» لا ينبغي لأحدٍ أن يُنكرٌ عليهم 
إذا لم يخرجوا لصلاا*' إلا إذا علم رجحان خروجهم على مكثهم في بيتهم» فإن هناك 

١ 3‏ 56 (ه0) 

يتعيّن عليهم الخروج على الفور . 

فتنبه يا أخي لذلكء فإن لكل مؤمن حظا من مقامه يِه ظوَأطَّهُ عَلِيِةٌ حكية». 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنّسائي وابن لخزيمة وابن ن جبّان فى (اصحيحه)» 
بترفوعا؛ : اصَلَاه الرَجُلٍ مَعَ الرجلٍ أَزْكَى مِن صَلَاتِهِ وَحَدَهُء وَصَلَاتَهُ م مَعَ الرّجُلَيْنِ أذكى مق 
صَلَاتِهِ [ظ: ب/ 0] مَعَ الرّجُْلء وَكُلمَا كَثْرَ مَهْوَ أَحَبُ إِلَى ا 

قلت: ومن مُنا واظب أهل الله تعالى على الصّلاة في الجماعة الكبيرئ» لكون لق 
تعالن يح صثلاتنا فيها (س: ك1 لا لعلة أخرى. كما أنهم يُحبُون عفو الله عنهم ؛ 
لكونه تعالى يحب العفوء لا لإدخال الراحة على أنفسهم بالعافية» فافهمء والله أ أعلم . 

وروى لبرّار والطبراني مرفوعاً بإسنادٍ لا بأس به: «١صَلَاةٌ‏ الرَّجُلَيْنٍ يَؤْ امات 
أرْكَى عِنْدَ الله ِنْ صَلَاةٍ أَرََْةٍتَرَى ء وص أ بجائأكى جد الل بن صاو : 
نْرَى» وَصَلَاة ثَمَانِية يَؤْمه مَهُمْ أَحَدهُم أرْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مَائَِ تَقْرَى»7" . والله أعلم . 
فم هو محمد الغمري» تلميذ أحمد الزاهد» توفي نحو (8005ه). انظر: «الطبقات الكبرى»: (؟/ .)17١‏ 
زفرفق تقدمت ترجمته » ص: 54 . 
(:) في المطبوع: «للصلاة». 
(0) في المطبوع: «القول». 


() أحمد: 2,556 وأبو داود: 26054 والنّسائي: 28417 وابن خزيمة : /ا/111١ء‏ وابن جِبّان: 5١03‏ 
من حديث أبي بن كعب. 


0 البزار كما في «مجمع الزوائد»: (152/0), والطبراني في «الكبير؛ : "/ . قال الهيثمي: رجال الطبراني 
موثقون. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ا/ا١‏ 
و ري ب ب جز تت 
العهد الثلاثون 


في المحافظة على الصلاة في الغلاة 

أخِدَ عَلَينَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله كَل: | إذا خرجنا لسفر أو نُْهةٍ أو غيرهِمًا 
ونَرلنَا في فُلاةٍ من الأرض أن نُصلْي فيها ولو ركعتين؛ ا أَذْنَا لها 
وأقمئا وَصَليناها جماعة» وإن للم شين ضلياها فُرادى 0 

ويه إلى أن صلاة المّددِا» في الفلاة أفضل من صلاة الجماعة في البلد. 

قلت: ولعلّ ما ورد في ذلك إنما هو تشجيع وتقوية عزم لمن يجد أحداً يساعده على 

الجماعة مع ضعف عزمهء فما قَوَّى داعيتّه إلى الصلاة ة في البرية إل وعدُ الشارع له بتضعيف 
الأجرء ولولا ذلك ما وجد عنده ذاعية كلية إلى الصلاة ة في البرية أبدا لعدم من يُراعِيْه 
هناك من الخلق». ومن شأن الشارع أن يسوق الناس إلى عبادة رهم بأمور شتى» كل يما 
يناسب حَالّهء وإلا فصلاةٌ الجماعة لا يعادلها صَلاته وَحَدَه أبداً من حيث الجماعة» وإن 
ولت وزلاة وتخدماه: فإتينا عو لعنا:وتعن قبا من التدلاضي علد مون فيتلاة الجياعة 
وعلى ذلك جمهور العلماء رضي الله عنهم ) فافهمء والله أعلم . 

وروى أبو داود مرفوعاً: «الصَّلَاةٌ فِي الْجَمَاعَةٍ تَعُدَلَ حمسا وَعشَرين صَلاقَ قَإِذًا 
صَلَّاهَا في فَلّاق» فَأَنَمٌّ رُكُوعَهًا وَسْجُودَمَاء بَلَعَتْ حَمْسِينَ صَلَاة”" . 

وفي روايةٍ لأبي داود أيضاً: «صَلَاة الرّجُلٍ فِي الفلاة ‏ تَضْعْفٌ عَلَّى صَلَاتِهِ فى 
اماع70 , ش 

وفي رواية لأبي داود أيضاً: «فَإِنْ صَلَامَا بأزض قِء فأتَمٌ رُكُوعَهَا وَسجُودَهَاء كُيَبَتْ 
لَهُ صَلَانُهُ بَخَمْسِينَ دَرَجَة)”" . 


0 


)١(‏ في المطبوع: «غير ذلك». 

(6) في المطبوع: «فريضة». 

(*) في المطبوع زيادة: «فرداً فرداً». 

(5:) في (س) ونسخة أخرى: «المنفرد». 

(5) في المطبوع: «فضلهاا. 

. وصحّحه من حديث أبي سعيد الخدري‎ )75١8/١( أبو داود: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»:‎ )١( 

0370( أبو داود بعد: 015٠‏ . 

2 أخرجه ابن حِبّانَ في (اصحيحه» : 268,. من حديث أبي سعيد الخدري أيضاًء ولم أجده في المطبوع 
عند أبي داود. 
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و«القَىْ» بكسر القاف وتشديد الياء: هو الفلاة. كما هو مفسّرٌ فى رواية أخرى 2 


000 
.  دواد‎ 


وروى أبو يَعْلى مرفوعاً: «ما مِنْ عَبْدٍ يقُومُ [ظ: ]١/‏ بفلاةٍ من الأزض يريد الصّلاة 
إِلَّا نَرَخْرَفَْثْ لَهُ الأزض»”" . 
وفي حديث لأبي داود والنّسائي مرفوعاً: «يَعْجَبُ رَبك مِنْ راعي غنم في رأس شظيةٍ 
يُؤَذلُ وَيُصَلَيِء فَيَقُولَ الله عَرّ وَجَلَ: انْظرُوا إلى عَبْدِي هذا يؤذنُ وَيُصلي نخاف مني. قذ 
غَمَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلبهُ الجَنّة””" . 
و«الشّظيّة) : رأس الجبل . والله أعلم . 
العهد الحادي والثلاثون 


في المواظبة الخاصة على جماعتي الفجر والعشاء 
أخدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كِ: أن نهتمٌ بصلاة الجماعة في العشّاء والصَبْح 
أكثر من الاهتمام بها في غيرهماء لماكيد الخارع 25 علينا كن للك و لعل اخخرى» ولولا 
علم الشّارع كَلةِ مئا التهاون في حضور الجماعة في هاتين الصلاتين» ما أكّد علينا فى 
حضورهماء فإِنّ تأكيد السيد على العبد إنما يكون إذا عَلِمّ في العبد التَّهاونَ ا 
وإلا كان السيد أمره بذلك من غير تأكيدٍء ولا بِيانِ ثواب. 


وهذا العهد يخلّ به كثير من الناس لا سيّما الصنايعيُ في أيام الصيف, فإن التّعبَ 
ينحلٌ عليه آخر النهار» فلا يخلص منه إلى طلوع الشمسء وهذا وإن لم يكن عذراً شرعيًاء 
ففيه رائحة العذر لأمر الشارع له بالأكل من عمل يده بخلاف من لا جرفة له فإنه لا عذر 
له في تخلّفه عن هاتين الصلاتين. 


.)8( انظر التخريج في الصفحة السابقة رقم‎ )١( 

فم أبو يعلى في «مسئله» : .4١١‏ ما معلينك انس و مالك وقال الهيئمي في «المجمع" :)8١/٠١(‏ فيه 
موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف . 

(*) أبو داود: .٠7١‏ والنّسائي: 377. وأخرجه أحمد: »19/١7‏ من حديث عُقَبةَ بن عامر. 

(4) في (ظ) و(س): «بحاجته». والمثبت من المطبوع ونسخة مخطوطة. 

(5) في المطبوع: «ولا». 
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فَعُلِمَ أنَّ مَنْ أكل مِنْ عمل يدهء وتعاطى الأعمال الشاقة في تحصيل لقمته. وصلى 
الفرائض في جماعة» فهو من الكاملين في مقام الإيمان. رضي الله عنه ونفعنا ببركاته '" . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إياكم أيها الفقراء والفقهاء الذين 
يأكلون من الأوقاف ولا يعملون جرفة» أن تبادروا إلى الإنكار على من رأيتموه طائفا 
ننقناعة على رأسه وقت غبلاة الجماعة أو“الجتمعة [نن :15*71“ أو جالسا في خانوته 
يبيع» فربما يكون له عذر شرعي. بل ابحثوا عن أمره وتعرّفوا حاله» ثم أنكروا عليه طريقه 
الشرعي . انتهى . 

وسمع أخي أفضل الدين رحمه الله شخصاً يقول: لولا الضعف لحضرت صلاة 
الجماعة في العِشَّاء والصّبْحء فقال: لا ينبغي لك يا أخي أن تتعلل بالضعف إلا إن كنت 
بحيث لو وعدت على حضور الجماعة بألف دينارء لا تقدر على الحضور بحيلة من 
الجيّل» فإن قدرت على الحضور بحيلةٍ لأجل الآلف دينار» ولم تحضر لصلاة الجماعة. 
فعندك نفاق بنصٌ الشارع . انتهى. والله أعلم . 

وروى مالك ومسلم - واللفظ له مرفوعاً: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ في جَمَاعَةِ َكأَنمَا قَامَ 
ل 6 اليل وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ نَكأْنّمًا قَام اليل كله . 

وفي رواية لأبي داود مرفوعاً: «مَنْ صَلَى الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍَء كَانَ كَقِيَام نِضفٍ لَيْلَةِ 
وَمَنْ صَلَى الْفَجْرَ في جَمَاعٍَ كَانَ كقهام ليلق00؟ . ش 

وبوّب عليه ابن خزيمة في «صحيحه): بابُ فضل ضَلاةٍ العِشّاء والفجر في الجماعة 
والساة ]د قوذ النحى فى التمياية إنق1 مم عيافة الحماء ذى الججاعة اران اماد 
يعني : الفجر ‏ في الجماعة ضعفا فضل العشاءِ في الجماعة”*' . 

وروى الشيخان مرفوعاً: «أنْقَلٌ الصَّلَاةٍ عَلَى المُنَافْقِينَ صَلَاة الْعِشَاءِ وَصَلَاةٌ الْمَجْر 
وَلَو يَعْلَمُونَ ما فِيهِمَا لأنَوهُمًا وَلَو حَبُوأً'" . 
)١(‏ في المطبوع: «وأدّى». والمثبت من الأصل . 
(؟) في المطبوع: «والله تعالى أعلم». والمثبت من الأصل . 
(*) مالك في «الموطأ»: 7597؛ ومسلم: 21١54١‏ وأخرجه أحمد: »4٠8‏ من حديث عثمان بن عفان. 
(:) أبو داود: 560., وأخرجه التّرمذي: .77١‏ من حديث عثمان» وقال التُرمذي: حديث حسن صحيح . 


(5) ابن خزيمة قبل: ١841/#‏ . 
(5) البخاري: /ا76. ومسلم: 214487 وأخرجه أحمد: 44487». من حديث أبي هريرة. 


١7:‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي روايةٍ لمسلم مرفوعاً: «وَلَو عَلِمَ أَحَدُهُمْ أله تيعد غظها ‏ محيفاء لد 
بغلى : عتلاة 'العشاء . ' 

وروك البزاو والطبراني وابن خزيمة فى «صحيحهاء عن ابن عمر قال: كنا إذا فَقَدْنَ 
الرجل في المَجْر والعِشَاءء أسأنًا به الظنٌ”" . 

وروى الطبراني مرفوعاً: امن تَوضأ نَم أنَى نى المَسْجِدَ فُصَلَى رَكْمْتين قَبْل الْفْخْر نُمْ 
ع كُْيَبَتْ صَلَائهُ يَوْمَبِذٍ في صَلَاةٍ الأَبِرَا د 
الوَحَمن 6 1 

ودوك الما أحمد واي زيمة وان جبّان في «صحيحيهما): أنَّ الى يي صَلَى 
0 الصَّبِْحَّء ثُمّ : «أَشَاهِدٌ ُلانٌ؟ أَشَاهدٌ قلانٌ؟: . . ..» الحديث. 

رقي ا الصبح والعشاء - أَنْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى 
المُنَاقِقِيت)47 . 

وروك أبن ماجه فوع : «مَنْ غَذَا إلى صَلَاةٍ الصّبْح عَذَا برَايَةِ يَهِ الإِيمَانٍء وَمنْ غَذَا إلى 
السُوقِ عَذَا بِرَايَةِ الشَيِطانِ)”” . 

وروى مالك: أنَّ عمر بن الخطاب قال لرجل بات يُصلّيء فَعَلَبَبْهُ عيناهٌ عن الصبح : 
لأنْ أشهدّ صلاةً الصبح في جماعةٍ أحبُ إلىّ مِنْ أنْ أقُومَ ليلة''". والله أعلم . 


)١(‏ مسلم: 2١58١‏ وأخرجه أحمد: 1/17 بنحوه» من حديث أبي هريرة أيضاً. 

() البزار في (مسنده»: 457»؛ والطبراني في «الكبير» : 6 زالو زب 5 » قال الهيثمي في 
«المجمع» (؟/ )١50‏ : رجال الطبراني موثقون. وفى في المطبوع: « .. في صلاة الفجر والعشاء أنأنا 
فيه»؟. والمثبت من الأصل وهو موافق للمصدر. َ 

49 الطبراني في «الكبير»: 17/الا» من حديث أبي أمامة» قال الهيثمي في «المجمع» (177/7): فيه 
القاسم أبو عبد الرحمن.ٍ وهو مختلف في الاحتجاج به. 

(4) أحمد: 6 © واين حخريمة : /ال53١ء‏ وابن جبّان : 0485 مو ديكا أن بن كشن وقد دم : 

(©) ابن ماجه: 5575؟2» من حديث سلمان الفارسي» قال البوصيري في «الزوائد» :)١18/7(‏ إسنادٌ فيه 
بيس بن ميمون» وهو متفق على تضعيفه . 

© مالك في «الموطأ»: 797» والرجل هو سليمان بن أبي حَثْمة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يل 
وأ الا لصي ا سس ب مس 
العهد الثاني والثلاثون 


في المواظبة على النوافل في البيوت 

أخِدّ عَلَيِنَا العَهِدُ العام من رسول الله يَله: أنْ نواظبٍ على صلاة النوافل في البيت إلا 
نحو27 صلاة العيد والكسوف مما شرعّت فيه الجماعة» وما أمر الله تعالى بفعل الفرائض 
في المسجد إلا إظهاراً لشعائر”'' الدين» فلو أنه لم يشرع فعلها في المسجد» لم يقم للد 
شعارٌ » وأيضاً فلولا مشروعية الجماعة في الفرائض» لريما كسل ؛ بعضن الناس عن فعلها ولو 
في البيت» وما كل أحد يراقب نظر الحق إليه؛ ومن هنا قالوا: حبل العبادة طويل؛ لكون 
غالب المحجوبين يراعي المخلوقين» فإذا لم يرَ أحداً منهم ينظر إليهء ري يتساهل فى 
تلك العبادة فيتركهاء بخلافه إذا حضر موضع الجماعة» ورأى الناس ساون فإنه 2 
نشاطاً إلى فعل تلك العبادة . 

وقنقالاالى اابغسى نر ة :ل 0ه أن مح وظيفة الأنامة فى التسحتةة ها وك قط 
عندي [ظ: أ/ ؟77] داعية على مواظبة صلاة الجماعة. فهذا من حكمة فعل الفرائض في 
المساجدء والنوافل في البيوت» والله أعلم . 

وقد روى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتَِكُمْ في بُيُوتَكُمْء وَلَا تَتَخْذُوهَا 
3ر2 

قلت: هذا الحديث يشتمل على معنيين: أن يكون المراد ترك النوافل في البيت 
أصلاً؛ فتصير كالقبورء أي: لا صلاة فيهاء وأن يكون المراد به النهىي عن جعل قبر الإنساد 
فى بيته إذا مات» لذهاب الاعتناء بالقبر إذا كان في البيت» لكثرة مشاهدته له ليلاً ونهاراًء 
والله أعلم . 

ار د و وغيرهما ا 0 


ملم 


0 0 : ار ا 


غ2 في المطبوع : «بحق»2. 

(؟) في المطبوع : «لإظهار شعائر؟ . 

(*) البخاري: ”2477 ومسلم: »؛ وأخرجه أحمد : “4701 من حديث عبد الله بن عمر. 

)05 مسلم : 1 وأخرجه أحمد: ١4741‏ من حديث جابر بن عبد اللهء وأخرجه ابن خزيمة: 21١١1‏ 
وأحمد: 21١051‏ من حديث جابر بن عبد الله» عن أبي سعيد الخدري . 


ك/ا١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الإمام أحمد وابن ن ماجه وابن خزيمة في «صحيحيهما"» مرفوعاً : «لأن أصلْي في 
بتي أحَبُ إلى من أنْ أَصَلْيِ في المشجد إلا أن نكون صلاة مكنويةٌ»7 . 

وروى ابن خزيمة في «صحيحه'ا مرفوعاً: «صلاة الرّجْل في بيته نورٌء فنؤروا 
بيُوتكن70" . 

وروى النسائي وابن خزيمة في (اصحيحه) مرفوعاً: «ضلوا أنها الئاس في بيوتكمُ. 
َإنّ أفْضَلَ صَلَاةٍ المَرْءِ في بَئْتِهِ إِلّا المَكتُوبَة7" . 

وروى البيهقيٌ - بإسنادٍ جيد إن شاء الله تعالى ‏ مرفوعاً: «فَضْلْ صَلَاةٍ الرَّجُلٍ في بيه 
عَلَى صَلَاتِه حَيْثٌ يَرَاهُ النَّسُء كَفْضًا لْفَريضَة عَلَى المَطوّع»”*' . 

وروى ابن خزيمة في اصحيحه) مرفوعاً: «أكْرِمُوا بُيُوتَكم بِبَعْض صَلَاتَكم”"'. والله 
أعلم . 

العهد الثالث والتثلاقون 


في المكوث في المسجد بعد الفريضة 
أَخدَ عَلَينَاالمَِدُ الَامُ من رسول اله كله ]13 خليها نظ توا رتفنا 'الغناهرة والنافلية 
من خطور المعاصي على قلينا"'' أن أن نَمْكتٌ بعد الفريضة ننتظر الصلاة التي بعدهاء ولا 
نخرج من المسجد حتى نصلّي الصلاة الأخرىء فإن لم نعلم من أنفسنا القدرة على الحفظ 
هنما ذكزناء من الأدت أن تصلى الفريضة:وتخرج علق الفور» وذلك لآن احالس فن 
المسجد جالسٌُ بين يدي الله عز وجلء إما كشْفاً ويقيناً كالكمّل من العارفين» وإماعنا 


)١(‏ أحمد: 14009.ء وابن ماجه: »101١‏ وابن لخزيمة: »١١١7‏ من حديث عبد الله بن سعدء قال 
البوصيري في «الزوائد» (557/1): إسناد صحيح . 

0( أخرجه ابن ماجه: : 17/8 من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ولم أجده في المطبوع من 
«صحيح ابن خزيمة». 

6) التبباتى: »)١98-1917/(‏ وابن خزيمة : » والحديث أصله عند البخاري: االاء ومسلم: 
6 » وأحمد: 47١087‏ من حديث زيد بن ثابت. 

(5) البيهقي فى «؛شعب الإيمان»: 7111 من حديث رجل من أصحاب النبى ييخ . 

0 ابن حريمة + اه الله من تحديق أبس ين عاللة: ْ 


(0) في المطبوع : «قلوبنا». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /ا/ا ١‏ 


وإيماناً ككمّْل المؤمنين» كالأعمى يعرف أن زيداً جليسه بكلامه معه ولا يراه» فما جاء عن 
الشارع في فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد هو في حقٌ من كان محفوظاأً من 
الخواطر الرديئة» لا سيّما من كان في الحرم المكي أو المدني كما تقدم في هذه العهود'''. 
فإن من لا يحفظ سواط ولا جوارحة من شوء الآدت [ظ< ن/ امع الملولة» فالاولئ 
له البعد عن حضرتهم الخاصة . 

فاعلم ذلك. ولا تغبط من رأيته ينتظر الصلاة بعد الصلاة ةعراق محف ا امنا 
ذكرناه» وعلى ذلك الذي قرّرناه ينزل قوله تعالى : «وإن تُبَدُوأ ما في أشِْكُمْ أو و 
يُحَاسبَكُم بو الله [البقرة : 944]. وحديتٌ : (إنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ أُمتِي مَا حَدَنَتْ به أَنْفْسَهاء ٠‏ ما 
َم تكلم أو تَغْمل:2©7. 

فإن هذه الآية محكمة عند بعضهم في حقٌ الأكابرء بعلن تتكاناة القوم 
في مؤاخذاتهم بالخواطرء بل قدّمنا عن سيدي محمد السُوَيْمِي'" 
أنه كان لا يمكن أحداً من الجلوس بين يدي سيدي مدن إلا إن حفظ خواطره'” . وخطر 
في قلب شخص مرةً الزّنى» فقام وضربه بالعصا ضرباً مبرحاًء فإذا كان هذا أدبا مع 
مخلوق. فالله أولى بالأدب على الدوام» والله تعالى أعلم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ١لا‏ يَرَالُ أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةٌ تخيسة 
ا يَمْتَعْهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهلِه إِلّا الصّلّاةُو”" . 


زاد في روايةٍ البخاري : «وَالمَلَائِكَةٌ ؟ تَقُولٌ: ١‏ لّهُمَّ اغَفِرْ لَه اللَهُمّ ارْحَمهُ مَا لَمْ يَهُمْ 
مِنْ مُصَلَاهُ أو يُحَْدِثْ» 0 


وفى رواية لمالك: «حَنَّى يَنْضَرفَء أؤ يُحْدِتَ): قيل لأبى هريرة: وما يُحَدِتٌ؟ قال: 
كو ا 0 للك 
يعسو اق صر : 


. 87-5 انظر: ص:‎ )١( 

؟) أخرجه البخاري: 4, ومسلم: ؟7”, وأحمد: 47١‏ من حديث أبي هريرة» وقد تقدم. 

(9) تقدمت ترجمته سابقا. 

(:) تقدمت ترجمته سابقاً. 

(0) انظر: ص: /الا . 

() البخاري: 5094؛ ومسلم: ,.١10١8‏ وأخرجه أحمد: ٠١01‏ و08١21‏ من حديث أبى هريرة. 

0) البخاري: 3779, وأخرجه مسلم: 48» وأحمد: 21١877‏ من حديث أبي هريرة. 

0( أخرجه مسلم: 4 وأحمد: 9/4 من حديث أبي هريرة. وأما مالك فأخرجه في «الموطأ» 
(207) موقوفا على أبي هريرة بنحوه. 


١74‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى أبو داود مرفوعا : ١صَلَاةٌ‏ في أثْر صلاة لا لَهُو بَينَهُمَا كتابٌ في علتّين)”" . 
والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم. 


العهد الرابع والثلاثون 


المحافظة على فضيلة الجلوس بعد الفجر حتى طلوع الشمس 

أخِدَ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكلِ: أن نواظب على جلوسنا في مُصَّلانا للذكر 
بعد صلاة الصّبح حتى تطلع الشمس وترتفع» ونصلي ركعتين أو أربعاً. وعلى جلوسنا بعد 
ماده اعد كحي تحت التمنيو به ويلك بالحلوين ادن الجلوس الكيو من عام تترعية 
أو إرشاد» أو صلح بين الناس ونحو ذلك» كما كان عليه جماعة من فقهاء التابعين» فكان 
غظاء"؟؟ وكتهاهدا"؟ يتولاة #:المراف ولك الله :مالس تك 147 الطلذلة بزل 

وقال غيرهما من مشايخ الصوفية: المراد بذكر الله”"': هو التوحيدء بأن يذكر الله 
تعالى بأسمائه الحُسنى» وقد تبعهم على ذلك جمهور أهل الطريق الذين أدركناهم. كسيدي 
عليٌ المَرْضَفِي”' والشيخ تاج الدين الذاكر”" وغيرهما. 

فكان سيدي علي المَرْصَّفِي يجلس بعد صلاة العصر يرشد الناس في أمورهم بقراءة 
كتب القوم كارسالة القشيري» واعوارف المعارف»”*' ونحوهما من مؤلفاته [ظ : 1/ 7"] . 


)١(‏ أبو داود: 1784 وأخرجه أحمد: 277704 والبيهقي في «السئن الكبرى»: 201١1‏ من حديث أبي 


أمامة . 

هم هو عطاء بن أبي رياح أبو محمد القرشي» من أجل الفقهاء. توفي سنة (5١١ه).‏ انظر : «الأعلام؛ : 
(:/ ه"5). 

() هو مُجاهد بن جَبْرء أبو الحجاج المكي» من أجل المفسرين» توفي سنة (5١٠١ه).‏ انظر: «الأعلام»: 
(ه/ 78 7). 


):١‏ في المطبوع : «علم». 

(5) في هامش (ظ): وقال بعضهم: والمرادُ بذكر الله أن تذكر الله تعالى بجميع أسمائه قائماً وقاعداً 
ومضطجعاً وعلى جنب» وفي جميع الحالات» وهذا يسمى مقام المراقبة . 

3 في المطبوع: «بذكر الله تعالى أن يذكره». 

(0) تقدمت ترجمته سابقا. 

(8): 'تقذمك“' ترججعه سابقاً. 

(9) كتاب «عوارف المعارف» للإمام المحدث السّهْرَوردي» المتوفى سنة (57260ه). انظر: «الرسالة 
المستطرفة؛ للكتاني؛ ص: 1١1١‏ . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يحل 


وكان سيدي الشيخ تاج الدين يجلس بعد صلاة العصر في قراءة «البخاري»» وتفسير 
ما أشكل [س : أ/ ١١؟]‏ من ألفاظه إلى الغروب. 

وكان سيدي محمد الشْئّاوي”'" يجلس بعد العصر يذكر الله تعالى إلى الغروب» 
وكذلك كان يذكر بعد الصبح بالا إله إلا الله حتى تطلع الكتصين:فإن كان مسافرا دك 
المجلس هو وأصحابه وهو راكب حمارته رحمه الله . 

وكان سيدئ محمد بن. عنان”'" يشتغل بالأوراد سرامن :ضلاة العصر إلى أن 'تغرت 
الشمس» وينام بعد صلاة الوتر» ثم يقوم يتهجد ويصلي الصبح» فلا يزال في قراءة حزب 
سيدي أحمد الزاهد”” حتى تطلع الشمس» ثم يشتغل بأورادٍ أَخَرَ إلى ضحوة النهارء وكان 
لا يلتفت لأحدٍ كلّمه في هذين الوقتين لإقباله على الله تعالى رضي الله عنه. 

وكان الشيخ نور الدين علي الشوني”* يصلّي العصرء ثم يشتغل بالصلاة على 
النبي يك إلى الغروب» ويجلس كذلك بعد الصبح» ثم يختم مجلس الصلاة على النْبِيْ كك 
بمجلس ذكر . 

فلكل شيخ حال بحسب ما أقامه الله فيه» وبعضهم أقامه الله في المراقبة لله في 
هذين الوقتين من غير لفظٍ بذكر ولا بغيره» والسبٌ في اشتغال العبد بالله تعالى في هذين 
الوقن عون ذلك عقي تجلى العق تعالق» وغالب الناس يقنع بما وقع له من مدد تجلي 
الحق في الثلث الأخير من الليل» وتجلي جمع القلوب على الحق تعالى في صلاة العصر؛ 
لأن العصر مأخوذ من الضم كعصر الثوب من الماء» فإذا فارق أهل الله تعالى ذلك التجلي 
حصل لهم زيادةٌ شوق إلى الله تعالى حين أرحى بينه وبينهم الحُجب بعد فراغ التجلي» كما 
كان الأمر قبل التجلي» فلمًا كان من الناس من ينسى الله تعالى بعد التجلي» غار أهل الله 
تعالى من غفلة الناس عن ربّهم» فلذلك خصٌ القوم تبعاً للشارع هذين الوقتين بمجالس 
الذكر والخير ؛ لكون ذلك يذكر الناس بالله تعالى. 


)2000 هو الشيخ محمد الشناوي»؛ الصالح العالم القارىء» توفي سنة (977ه). انظر: «الكواكب الدرية»: 
.)١١9/5(‏ و«الكواكب السائرة» للغزي: .)48-91//١(‏ 

(0) تقدمت ترجمته سابقاً. 

() تقدمت ترجمته بتايقا : 

(:) تقدمت ترجمته سابقًا - 

)0( لفظ الجلالة سقطت من المطبوع. 
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دحك :سند رعلا الخرافى تسوه اللا تمان يفول فى الله تعالن الارراق 
المحسوسة - التي هي قُوتٌ الأجسام ‏ بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس كرمح. وِيُفْرْق 
الأرزاق المعنوية - التي هي قُوتٌ الأرواح - من بعد صلاة العصر إلى الغروب . انتهى . 

وسمعئّه أيضاً يقول: إنما أمر الله تعالى نبيّه يه بالصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي تقوية لقلوبهم وتنشيطأ لهم إذا رأوه يكل جالساً معهم. ليحوزوا فضيلة هذين الوقتين 
الع همال 

فهذا ما حضر لى الآن فى سرٌ تخصيص [ظ: ب/””] هذين الوقتين بذكر الله 
تعالى. طوَلَلَه عَيِزُ عكيةٌ .4‏ 

وروى التُرمدئ وقال: حديث حسن - مرفوعاً : : «مَنْ صَلَى الْفْجْرَ في جَمَاعَة م 
عَدَ يَْكُرُ اله تَعَالَى حَنَى تَطلعَ الشّمْسُء نم صَلَّى رَكْعَتَيِنَ» ٠‏ كَانْثْ لَهُ كأجْر حجّة وَعْمْرَةه. 
قال ول اللو كله اتام كامة م31 


وفي رَوَائْةُ للعلي اني انلك بأجْر حَجَةَ وَعْمْرَةِ)7'" . 


وروى الطبراني رو ورواته ثقات: امَنْ صَلَى الصُّبْحَ» م مكليه حي 
تمَكتهُ الصَّلَاة ‏ يَعْنِي: تَرْتَقِعٌ الشَّهْ ل كَرْمْح - كان بِمَنْزْلَِ حَجّةٍ وَعْمْرَةٍ مده 704 , 


قال ابن عمر رضي الله عنهما: : وكان رسول لله كه إذا صلّى الفجرّ لم يَقَمْ من 
ساف اع كي 0 


وفي رواب يةِ للطبراني مرفوعاً : امن صَلَى البح في جمَاعَة ثم ثبت حَنّى يُسَبْحَ الله 
سُبْحَةَ الضحَى» ٠‏ كَانَ لَهُ كأخْر حَاجٌ وَم مُعْتَمر ناما لَهُ حَحةُ وَعْمْرَنُةُ)2 . 

قلت: ولا يستبعد مؤمنٌ حصول الأجر العظيم على العمل اليسير» فإنَّ مقاديرٌ الثواب 
لا تدرك بالقياس» فللحق أن يجعل الثواب الجليل”"' على العمل القليل» والله أعلم . 


000 التُرمذي : 5» من حديث أنس بن مالك . 

فم الطبراني في «الكبير» : 0١‏ من حديث أبي أمامة» قال الهيثمي ة في «المجمع» :)١777/١١(‏ إسناده 
جيد. 

69 الطبراني في «الأوسط»: 5 » من حديث ابن عمرء قال الهيثمي في «المجمع» ( 3*٠‏ ): فيه 
0 وثقه ابن حِبَّانَء وضعف حديثه أبو حاتم» وبقية رجاله ثقات. 

0 من الحديث السابق . 

)0( را لير : 1/755 من حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد الله؛ قال الهيئمي في «المجمع؛ 
8/٠‏ ) : فيه الأحوص بن حكيم وثقه العجلي وغيره. وضعفه جماعة» ويقية رجاله ثقات. 


() في المطبوع: «الجزيل». 
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وفي روايةٍ للإمام أحمد وأبي داود وأبي يَعْلى مرفوعاً: «من قعد في مُصلَاهْ حين 
يَنُصَرِفٌ مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح» حَنى يُسَبْحَ رَكُمَتي الضُحى لا يقُولُْ إلا خيراً؛ غفرث خطاياه وإِنْ 
كَانَث أكُثَرَ مِن رَبَدِ البَخْر». وفي رواية لأبي يَعْلى: «وَجَبِثْ لَهُ الحرهُ7" ., 

وفي روايةٍ لابن أبي الدنيا مرفوعاً [آس: ب/١5]:‏ «من صَلَى الْفْجْرَء نْمْ ذَكر الله 
تَعَالَى حَبَّى تَطَلمَ الدّ لشّمْسُء لَمْ تَمسٌ جلَدَهُ النَّارُ أندأً)”"' . 

وفي روايةٍ للبيهقي زيادة في قوله: انْمْ صَلَى رَكْعْتَيْن» أؤ أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ بَعْدَ طلوع 
الشّمُس» والباقي بلفظه”" . 

وفي رواية لأبي يَعْلى والطبراني مرفوعاً: ١م‏ صَلَى الْفَجْرَ أو كال : : الْعَدَاة ت فَعَعْدَ 


َ 


في مَفْعَدِهِ َم يَلْعُ بشَيْء من أَمُورٍ الدنيا. وذكة الله تَعَالَى - - حَنّى يُصَلَيَ الضْحى 5 
رَكَعَاتِ خَرَجَّ من ذنُوبه كَيَوْمَ وَلَدَنْهُ أَمَهُ لآذْنْتَ ا 


وروى مسلم وأبو داود والثّرمذي والنّسائي والطبراني» عن جابر بن سَمرَة قال: كان 
الب ككل إذا صلّى الفجرّء جَلْسَ في مجلسه” حتى تَطْلعَ الشمسٌ سنا" . 

وفي رواية للطبراني: كان رسول الله كَلِ إذا صلَّى الصّبْحَء جََلَسَ يذكر الله تعالى 
حتى تطلع الشمس”" . والله أعلم . 


)١(‏ أحمد: 1977ء وأبو داود: 21741 وأبو يعلى في امسنده؛: 14417 » من حديث معاذ بن أنس 
الجيين. 

إفة ان الحافظ المنذري فى «الترغيب والترهيب»: 2101 ون عديت أ أمالة الباهلى . 

(0) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان»: /9601" . ْ ْ 

(8) أبو يَعْلى في «مسنده»: 57705 واللفظ لهء والطبراني في «الأوسط»: من حديث أم المؤمنين 
عائشة. قال الهيئمي في «المجمع"» :)1١4/١١(‏ فيه الطيب ابن سلمان» وثقه بن جبَّانَ وضعفه 
الدارقطني» وبقية رجال أبي يَعْلى رجال الصحيح . 

)0( في "صحيح مسلم»: «جلس في مُصلاة2: وفي «سنن أبي داود»: "تربع في مجلسه». 

(5) .فسيلم: 75:» وأبو داود: »486٠‏ والثّرمذي: 086, والنّسائي: (9/ .)48٠١‏ وأخرجه أحمد: 
4 . واحَسّناً» أي: يظهر ضوءها ويعم. 

20 الطّبراني في «الصغير»: 1189: من حديث جابر بن سَمُرة. قال الهيئمي في «المجمع» :)1١17/1١١(‏ 
رجاله ثقات . 
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العهد الخامس والثلاثون 


في المواظبة على الأذكار الواردة بعد الصلاة 

أخِدَ عَلْينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَل : أن نُوَاظِبَ على الأذكار الواردة بعد الصٌبح 
والعصر والمغرب» ونقدّمها في التلاوة على الأذكار التي لم ترد إذا جمعنا بينها وبين ما ورد 
في السّنة من الأدعية والاستغفار ونحوهما أدباً مع الشارع ول وقد جمع الإمام النووي"") 
في كتابه «الأذكار»”") جميع ما وجد في كتب [ظ: أ/ 75] الحديث» فراجِعْهُ . 

وكذلك سيدي الشيخ انضوة الزاهد9"© رحمه الله تعالى جمَع في «حزبه» الأذكار 
الواردة في «عمل اليوم والليلةة” رهق انكل وار الع سن الأحداف” ققة واطلني انه 
حصل له خير الدنيا والآخرة» ولولا أن سيدنا ومولانا أبا العباس الخضر””*' عليه السلام 
أمرني بالصلاة على النّبي لِةِ بعد الأذكار الواردة في الصبح» ثم أذكر الله تعالى مجلساًء ما 
قدَّمتُ شيئاً على «حزب الزاهد)"'' الذي يقرأ بعد الصبح في جامعه. وفي جامع العْمْري 
عمرة شيعه الأذكار الواردة وغيرها ممّا وضعه السلف الصالح رضي الله عنهم . 


محمد بن عنان”" والشيخ يوسف الحُرَيْئِي”* رحمههما الله» كانا لا يتركانه سفراً ولا حَضّراً. 
وإنما قدّمت امتثال أمر الخضر عليه السلام على غيره من الأذكار؛ لأني تحت أمره 
كالمريد مع الشيخ» فإن المريد ربما ذكر الله بالأذكار الفاضلة» فدخلها الدخيل فصارت 


000( هو الإمام يحيى بن شرف». محيي الدين النووي» المتوفى سنة (51/5 ه). انظر: «الأعلام؟: 
.)١59/4(‏ 

هم واسمه: «حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدّعوات والأذكار ا لمستحبة فَئَ الليل والنهار؛. 
المشهور ب«الأذكار النووية»» مطبوع . 

(5) وهو كتاب «كفاية المتعبد في الأذكار والدعوات». غير مطبوع . 

(5) انظر الكلام عن حياة الخضر عليه السلام في «الإصابة في معرفة الأصحاب» لابن حجر العسقلاني: 
85/١(‏ 4-5 ؟). 

0030 في المطبوع : «حزب سيدي أحمد الزاهد» والمثبت من الأصل . 

(0: 'تقدميت ترجيكة سابقا: 


(8) تدمح ترجدتة سابقا. 
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مفضولة» فلذلك امتثلت أمرهء وقلت: لولا أنه رأى لي الخير في ذلك ما أمرني به. فاعلم 
ذلك واب كرلى داك 

وروى التّرمذي ‏ واللفظ له وقال: حسن صحيح - مرفوعاً: «مُنْ قال في دُبْر صلاة 
المَجْر وَمُوَ نَانِ رِجْلَيِهِ قَبْلَ أن يَمَكَلْمَ: لا إله إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَريك لهء لَه المُلك وَلَهُ 
الْحَمْدُء يُحْبي وَيُمِيتُ» وَهْوَ عَلَى كُلّ شَئْءٍ َدِيرٌ؛ عَشْرَ مَرَاتِء كنب الله لَهُ عشْرَ خسنات» 
وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيْعَاتِ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتِء وَكَانَ يَومَهُ ذُلِكَ كُلَهُ في جرْذٍ من كل 
مَكَرُوهٍء وَحُْرِسَ مِنَ الشَيْطَانْء وَلَمْ يَنْبَع لِذْنْبِ أنْ يُذْرِكَهُ في ذَلِك اليم إلا الشْرْك بالله 
تَعَالَى»ء وزاد فيه النّسائي: ١بِيَدِهِ‏ الخَيرُ»”"' . 

وزاد في روايه أخرى : «وَكَانَ لَهُ كل وَاجِدَةٍ َالَهَا عِنْقُ 1 ع وزاد في رواية 
اشرق اله: «وَمَنْ قَالَهُنَ جين يَنُْصَرِفٌ مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْرِ حك عل ايك قن للع . 

وروى أبو داود والنّسائي : أن الي ل قال للحارث بن مُسلم النّميميّ : «إِذا صَلَيِتَ 
الصَّبْحَ ٠‏ فَقُلَ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلّمَ : اللّهُمّ أَجِرْني مِنَ النّارِء سَبْعَ مَرَاتِء قَإِنّكَ إِنْ مُث مِن يَوْمِك؛ 
كَتَبَ اللّهُ لَّكَ جواراً مِنَ الئّار وَإِنْ سَاَّد صَلبِتَ المَغْربَ قل قَبْلَ أَنْ تَتَكَلُم : اللَّهُمَ أَجِرْني مِنّ 
الئّارء سَبْعَ مَرَاتِء فَإِنْكَ ِنْ مُث من لَبْلَكَء كَتَبَ اللَّهُ لَك جواراً مِنَ النَار»”* 

وروي التندائي :والترمدي - وقال: حديث حسن ف فرعا «مَنْ قَالَ: لا إله له إِلّا الله 
ود لذت شَريك لَهُ 4 لَهُ المُلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُء يُخيي وَيمِيتُ» وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ٍ م 
مَرَاتِ عَلَى إثر المَغْربء بَعَتَ اللّهُ [ظ : : ب/ 5"] لَهُ مَلَائِكَة مُسَلْحَةَ يَحْمَظوئَهُ مِنَ الشَّيِطَان 


. 4400 التّرمذي: 74174» من حديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذرء والنسائي في «الكبرى»:‎ )١( 
257014 من حديث عبد الرحمن بن غنم عنه يَكِيَد وله شاهد عند أحمد:‎ 219/44٠ وأخرجه أحمد:‎ 
من حديث أبي أيوب وسيأتي أنفا.‎ 

هع النّسائي ذ فى «عمل اليوم والليلة»: : /اا1ء وأحمد: كما تقدم آنفاً . قال الهيئمي في «المجمع؟ 
:)37/٠١(‏ رجال أحمد رجال الصحيح غير شمر بن حوشب وحديثه حسن. 

(6) النّسائي في «عمل اليوم والليلة»: 7 وأخرجه الطبراني في «الكبير»: »1١19‏ من حديث معاذ بن 
جبل. قال الهيثمي في «المجمع'» :)1١91/1١١(‏ فيه عاصم بن منصور لم أجد من وثقه ولا ضعفهء 
وبقية رجاله ثقات. 

(4:) أبو داود: 2001794 والنّسائي في «الكبرى»: 49 واللفظ لهء وأخرجه أحمد: 186١05‏ بنحو حديث 
أبى داود» من حديث مسلم بن الحارث التميميّ. وفي المطبوع: «حرزاً» والمثبت من الأصل» وهو 
براق اللباءق الْمصدن: و«جواراً» أ أماناً من النار. 
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حنّى يُضبح» وكتب الله لَهُ بها عشر حسناتٍ موجبات. ومحى عنْة عشر سيّئاتٍ موبقات. 
وكانث لَهُ بعذل عغشر رقاب مُؤْمناتِ"'' [س: أ/؟؟]. 

وروى أبو يَعْلى والطبراني مرفوعاً: من قرأ في ذُبُر كل صلاةٍ مكنوبة عشر مَرَاتٍ 
#ثُل هو أله أعد4. دَخْل م مِنْ أي َبْوَابٍ الْحَنّةَ شاء وروج من الخور العين»”'"' . 

وروى ابن أبي الدنيا والطبراني بإسنادٍ حسن نحوه. وذكر فيه: أن من قالها بعد 
الصبح فمثل ذلك"" . 

وروى 3 السني فق «كتابه» مرفوعاً ا قال بَعْدَ الْمَجْرِ تلات مَوَاتَءْ وَبَعْدَ الْعَضر 
نَلَات مَرَات : أَسْتَغْفِدُ اللّهَ الْعَظِيمَ الْذِي لا إله إِلّا هُو الْحَى الْقَقُومَ وَأنُوبُ إِلَيِه كُفْرَتْ عَنْهُ 
دُنُوبُهُ وَإِنْ كانت مثل وَبَدِ الببخر) 9 . 

وروى الإمام أحمد: أنَّ زيول الله 5 قال لقبيصّة رضي الله عنه: «إِذًا 07 
الصّبْحَ فَقُلْ نَلّاثاً: سُبْحَانَ الله الْعَظِيم وَبِحَمْدِه تُعَانَى مِنَ الْعَمَى وَالْجْذَام ج60 والله 
أعلم . 

العهد السادس والتلاثون 


في المحافظة على الإمامة 
أَخِدَّ عَلَِئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن نوم بالناس حيث طلبوا ما ذلك 
واجتمعت فينا الشروط » ولا نقول : نحن ما لنا عادة بالإمامة. كما يقع فيه الجافي الطبع من 
الفا والفقر ا 
ومثل الإمامة أيضاً الحُطبُ» فنخطب لهمء ولا نمتنع إلا لعذر شرعٌ؛ لأن الله تعالى 


. النسائي ذ في «عمل اليوم والليلة»: : لالاهى والتزمدي: 14» من حديث عُمارة بن شبيب السَّبئي‎ 0١1) 

زف أبو يعلى في (مسنده» : 1 »؛ والطبراني في «الأوسط»: »0١‏ من حديث جابر بن عبد الله بنحوه. 
قال الهيثمي في «المجمع» (5/ 4377): فيه عمر بن نبهان وهو ضعيف . 

هوه الطبراني في «الكبيرا : نل وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (9/ 5694" من حديث واثلة بن 
الأسقع» قال الهيثمي في «المجمع» :)٠١9/٠١١(‏ فيه محمد بن عبد الرحمن القشيري» وهو متروك. 

(5) ابن السَّئّى في «عمل اليوم والليلة»: 7؟1. من حديث معاذ بن جبل . 

(ه) أحمد: لاد5دث0 وأخرجه الطبراني في «الكبير»: 45 وقال الهيثمي في «المجمع؛ /١(‏ 510): فيه 
حل تسم + 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هم 


أوجب علينا إقامة شعائر الدين» فينبغي للفقيه أن يحفظ له خطبةً جامعة للأركان والشرائط 
والآداب والوعظ الحسن؛ لتكون معه. يخطب بها إذا احتيج إليه. كأن غاب الإمام أو 
الخطيبء أو بادر بعض الناس وحلف بالطلاق أنه لا يخطب لنا اليوم إلا فلان. كما يع 
ذلك كثيراً في بلاد الريف وغيرها. 

واعلم أنه ليس مما ذكرناه من امتنع عن الإمامة لشهُودٍ ضعفه عن تحمل سهو 
المأمومين ونقص صلاتهمء فإن هذا إنما ترك فعل ذلك احتياطاً لنفسه لا حياءً طبيعيًا . 

وقد رأيت مرةٌ الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى يصلي الظهرء فأخرم خلفه 
رجلٌء فلمًا سلم قال: لانو تي 77 جلف أبذاء فإِنْى عاجرٌ عن تحمل نقص صلاتي». 
فكيف أقدر على تحمّل نقص صلاة غيري» فقال له الرجل : إنما قصدت حصول فضل 
الجماعة لكم» فقال له الشيخ: عدم تحملي نقص صلاتك أرجحٌ عندي من حصولٍ فضل 
جماعتك . انتهى [ظ: 9/1 1]. ولكل مقام رجال. وَانَهُ عَفُودُ نَع . 

وروؤى الإمام أحمد - واللفظ لهاىع وأبو داود وابن واج وائكاك درطي 
وان خزيمّة ابن ن حِبّان في «صحيحيهما» مرفوعاً: ١مَنْ‏ أمّ قَْما فَإِنْ أتمّ فَلَهُ التمَامُ وَلَهُمْ 
التَمَامْ وَإِنْ لم يتم م فَلَهُمْ التَمَامُ وَعَلَيْه الإثم»”'" . 

وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً: ١مَنْ‏ م قَؤماً فلتي اللهء وَلََْمْ أنه ضَامِنَ مَسْؤْولَ لِمَا 
ضَمِنَء فَإِنْ أَحْسَنَ كانَ لَهُ مِنَ الآخْر مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلّى خَلْفَهُ مِن غير أَنْ يَنْقُصَ م مِنْ أَجُورِهِمْ 
شَيئا وَمَا كان من تفص فَهْوَ عَلَيهه7". 

قلت: والفرق بين الصلاة التامّة والصلاة الكاملة» أنَّ التَّامَةَ هي ما جمعت !! لشروط 

والأركان من غير أن ينقصٌ منها شيء.ء والكاملة ما زادت على ذلك بالحضور والخشوع 
ونحو ذلك من الأعمال القلبية» وقوله في الحديث: «قَلْيتّق الله معناه: أنه ليس له أن يم 
من هو أعلى منه درجة. كأن يكون قرنكا صغيرة أو مكروهاً أو خلااف الأرلن ومن يصلّى 
وراءه خالٍ عن ارتكاب ذلك. والله أعلم . 


)١(‏ فى (ظ): «لا يعد لك بالعادة أن تصلي». 

0( أحمد: ٠ ١١‏ ». وأبو داود: »08٠١‏ وابن ماجه : 487.» والحاكم في «المستدرك» 71 ايه 
0 : 1 6٠١ء‏ وابن ٠‏ حبّان: 2577١‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني . 

فر الطبراني في «الأوسط»: 06؛» من حديث عبد الله بن عمرء وقال الهيثمي في «المجمع» :)5١5/5(‏ 
فيه الهيثم بن عقاب» ذكره ابن جِبّان في «الثقات» . 


كما لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الإمام أحمد والتّرمذي م حديث حسن - مرفوعاً: ثلاثة على كفبان 
الممْك؟ أَرَاهُ قَالَ: «يَوْمَ القيامة فَذَكرٌ مِنْهُمْ : اورَجل أمْ قؤماً وهُمْ به راضون"') 

وفي رواية للطبراني مرفوعاً: اثلانة لا بهُولهُمُ الفْرْعٌ الأكبر ولا ينالهُم الحساب. 
وَهُمْ عَلَى كَثِيبٍ مِنَ المشكِ حَنّى بُفْرَعْ مِئْ جساب الخلائق : رَجُلٌ قرأ الْقُرْآنَ انتغاء وجْه الله 
تَعَالَىء وَرَجُلٌ أمّ قَوماً وَهُمْ به رَاضُونَ, . . .7" الحديث ثء والله أعلم . 


العهد السابع والثلاثون 


في المواظبة على الصف الأول في الصلاة 
َخِدّ عَلَبِنَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله كَلِِ [آس: ب/؟5]: إذا صَفْْتْ سرائرّنا من 
جميع ما يُسخط الله عز وجل» بحيث لم يبق في سرائرنا وظواهرنا إلأأ ما يُرضي ريناء أَنْ 
ُواظِبَ على الصلاة في الصَّفَ الأول عملاً بقوله يك : التَلِيئي مِنْكُمْ أولو الأخلام 
والْهَى)”". أي: العقل . 
ولا يكون العبد عاقلاً إلا إذا كان بهذا الوصف الذي ذكرناة» فإِنَّ من كان فى ظاهره 
ا ولا قدم: لالعكفف الأول نيان لاقن ال 
فى المواكب الأرضيّة”؟ إلا الأنبياء والملائكة» ومن كان على أخلاقهم» وأما من تخلّف 
لتاقي لتعى احيات حاتي سد اله رقي لازنا الات در دوعي ان 
بالتقدّم كلّما صلَّوا حَلْمّهء حتى يكون ذلك من عادتهم في الوقوف» ويأمر بالتخلف إلى 
وراء كُلّ فن.رآه لا يعمل بعلمه» ويعامل المصلين:بما أظهروة”” من الضفات الحشئة أو 
السيئة» فليس تأخيره لبعض الناس سوء ظَنْ به» إنما هو بحسب [ظ: ب/ 5؟] ما أظهر 
الناس”؟2 من الأعمال الناقصة» ثم إن العمل بهذا العهد يعسر جدًا على من يصلّي خلفه 


)١(‏ أحمد: 4799. والتّرمذي: 19487 و5077» من حديث ابن عمر. 

(5) الطبراني في «الصغير»: 1115» من حديث ابن عمر» وقال الهيشمي في «المجمع' (1/ 80): فيه 
عبد الصمد بن عبد العزيز ز المقرىء» ذكره ابن حِبّان في «الثقات» . 

(') أخرجه مسلم: 917. وأحمد: 477/7 ؛ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) في المطبوع: «الإلهية؛؛ والمثبت من (ظ) و(س) وجميع النسخ المخطوطة . 

(5) في المطبوع: «يظهرونه؟. 

(5) في (س): «للناس» 
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المجادلون بغير علم. فإن كل واحد يقول: أنا أفضل من فلانء, الذي قُدْم عليه''' في 
الصف الأول أو الثاني مثلاً» وربما يسهل العمل به في المساجد التي يحضرها العوام» أو 
يكون أهلها مضبوطين» كزوايا المشايخ التي فقراؤها'"' تحت طاعة إمامهم . 

ويؤيد ما ذكرناه من شروط التقدم للصف الأول ما رواه النّسائي وابن ماجه وابن 
خريوة وابن عان ني #مسيحيهما" برالجاكم - وقال: صحيح على شرطهما نا فرتفوعاً »عن 
العزباض بن سارية: أن رَسُولَ الله له كانَ يَسْتَغْفِرُ للصّف المُتَمَدم ثلآثاء وللنّانِي مَرْتَئْنِ» 
وللقالف 6 

أي : لأنّ كثرة الاستغفار لشخص”*' قد قد تكون لكثرة ذنوبه» وقد تكون لرفعة مقامه. 
فأحد الاحتمالين يشهد لما قلناه. 

وأما حديث: ١خَيِرُ‏ صُقُوفٍ الرّجَالٍ أَولها2 . 

فالمراد ب«الرجال»: الكمّلُ من الأولياء الذين هم كما وصفنا في أول العهد”"". فا 
طهّر الله تعالى يا أخي باطنك وظاهرك» فبادر للصف الأول» وإلا فالرّم الأدبّ. 

وساي كن غيرن نحيلاة اذامنا يشو ذافن الدبرنا كن رسك لدف إلن لضت 
الثاني وما بعده» قوله تل في حديث التّرمذي مرفوعاً: «الدُّنْيا مَارُ مَنْ لَا دَارَ لَه وَمَالُ مَنْ 
لا مَالَ لَه يَحْمَعْهَا مَن لَا عَفْلَ له" . 

فنفى كمال العقل عن كل من جَمّعَ منها شيئاً زائداً على غدائه وعشائه في يومه 
وليلته» وما سَّلِمَ من هذا الأمر إلا قليل من الناس» ويؤيّده أيضا قول الإمام الشافعي 
رضي الله عنه: لو أوصى رجل بشيءٍ لأعقلٍ النَّاسِء صرف ذلك إلى الزُهاد في الدنيا'" . 


2030 في المطبوع : «عليّ". 

0( في نسخة مطبوعة : «قراؤها»ا. وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل . 

إفرة النّسائي : (47/5)» وابن ماجه: 7» وابن خزيمة : 2.150 وابن حِبّانَ بنحوه: »5١09‏ والحاكم: 
».)75١4/١(‏ وذكره الثرمذي إثر حديث: 7١5‏ . 

20 في المطبوع : «للشخص». 

)0 احزينة بد 5 وأحمد: 57لالاء من حديث أبي هريرة» وسيأتي . 

(0) انظر: ص: 

(0) أخرجه أحمد: 255514 والبيهقي في «شعب الإيمان»: 2٠١7128‏ من حديث عائشة . قال الهيثمي في 
«المجمع' (' 010/٠‏ : رجال أحمد رجال الصحيح غير أحدهم وهو ثقة . وأخرجه الثُرمذي: 
1775, ولفظه : «إن لكل أمةٍ فتنةء وفتنةٌ أمّتي المال» . 

)2 ذكره النووي في نوادر الشافعي في كتابه «المجموع" : : .)١135/1(‏ 


١8/4‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وإيضاح ما أشار إليه الحديث من نفي كمال العقل عمّن يجمع الدنيا أثة لا يجمنعها 
إلا وفي بلده مَنْ هو مستحقٌ لإنفاقها عليه من مديونٍ ومحبوس وجيعان ونحو ذلك» فإن 
كانت نيته بالجمع خيراًء فهذا منه. يكن تقديية عند كن عاكل اكفنارا الاجر وعد د 
ذلك عن الإنفاق؛ ورجّح الحرص والشمٌ عليه فهو ناقص العقل. وما قرّرناه من تأخير 
مرتكب المعاصي وجامع الدنيا عن الصف الأول هو ما عليه طائفة الصوفية. وجمهوز 
العلماء على''' الأمر بتقديم الوقوف في الصف الأول على غيره مطلقاً. كما هو مقرْر في 
كتب الفقهاء. فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «لَوْ يَعْلَّمْ الئّاسُ ما في النْدَاء َالضف الأوَّل» م لم 
يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهمُوا عَلَبْه لاو ا 

وفي رواية لمسلم مرفوعاً: «لَؤْ نَعْلَمُونَ [ظ : أ/7"] ما فِي الصَّفٌ الأَوّل المُقَدْم 
لَكَانَتْ قُرْعَةً70" . 

وروى مسلم وأبو داود والتُرمذي والنّسائي وابن ماجه وغيرهم مرفوعاً: اخَيِرُ ضْفُوفٍ 
الرْجَالٍ أوَلّهَاء وَشَرُهَا آخِرُها»”؟ . 

وروى ابن ماجه وغيره مرفوعاً» عن العِرْباض بن سارية: أنَّ رسول الله كَكِنةِ كان 
يستغَفِرُ [س: أ/ ؟] للصفٌ المُقدّم ثلاثء وللثاني مر وقد تقدَّم الحديث انف" . 

ولفظ ابن حِبّانَ: كان يُصِلَّي على الصّفٌ المُقدَّم ثلاثء وعلى الثاني واحدةً”" . 


وفي رواية للنّسائي وابن حِبّانَ: كان يُصلي على الصّف الأول مرّئّينَ”"". والله أعلم . 


. في المطبوع: «لا على» وهو خطأ. والصواب المثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) البخاري: 516» ومسلم: »١‏ وأخرجه أحمد: 117لاء من حديث أبي هريرة» وقد تقدم. 

() مسلم: 485. من حديث أبي هريرة. سقطت «المقدم» من المطبوع . 

489 علي 5 وأبو داود: 27078 والتّرمذي: 2574 والنُسائي: (؟/ 44-41)» وابن ماجه: ٠٠٠١‏ 
وأخرجه أحمد: 757لا من حديث أبي هريرة. 

(5) ابن ماجه: 447» وقد تقدم في الصفحة السابقة . 

(9) ابن جبّان: ,»7١59‏ وأخرجه أحمد: 11155. من حديث العرباض . 

(0) النّسائي: (؟/؟4). وفي «الكبرى»: 484١‏ وابن جِبّانَ: »5١97‏ ولكن بلفظ: «كان يصلي على 
الصف الأول ثلاثاً». ولم أجده بنحو ما ذكره المصنف رحمه الله . 
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العهد الثامن والثلاثون 


في المحافظة على تسوية الصفوف 
أخِذّ عَلَيْنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يةِ: أن نسّي صفوفنا ونتراصٌ فيهاء ونقدم 
الوقوف في مَيامِنها على غيره من الوسط أو المّياسِرء وفي ذلك أسرار لا تذكر إلا مُشافهة . 
ويتبغى أن لا يكون بين أحدٍ من أهل الصّف وبين من هو في صمّْه شحناء. ولا حسد 
ولا غلَّء ولا مَكرٌ ولا 2100 ليوافق الباطن صورة الظاهر. إن اختلاف القُلوب شد 
, 3 5 2 
اختلاف الجوارح». ولذلك منع الإمام مالك رضي الله عنه صِحة اقتداء مصلي الظهر ‏ مثلا - 
نققن فيه » القروق اقلت المشاح عن حارو فليتامل . 
ومن الأسرار الظاهرة في ذلك: أنَّ الله تعالى أمرنا بإقامة الدّين» ولا يقوم إلا إذا كنا 
على قلب رجل واحد» وفي القرآن العظيم: ول ل تترعوا فَفْسلوا ويذهت 4 [الأنفال: 
مدنا يعني : قوّتكم. 
ومن الأسرار أيضاً: أنَّ الشيطانٌ لا يدخل بين”'؟ الصفوف ويوسوس لأصحابها إلا إذا 
رأى بينها خللا ال ا ا الس الم 
حديث : ١يَدُ‏ اللَّه مَعَ اماع79" . أى * تأبيدةه: 


عم 
3 


ل ل ل 
سعى على وظيفةٍ شخصء صار عدوًا لهء وإذالم تنيع في الناضي ودريها ات تاويا على 
السعي في المستقبل إذا رأى حاكماً يجيبه إلى ذلك» فتحسسٌ القلوب بذلك» فيكون عدوًا 
مستوراً في الظاهر دون الباطن» فلا ينبغي لأحدٍ من هؤلاء أَنْ يَف في صف من بينه وبينه 
عداوة» ليطابق باطنه ظاهره. ويخرج عن صفة النفاق المشار إليها بقوله تعالى : «#حَحَسَبَهَُ 


)١(‏ هذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة» وخالف ذلك الشافعية. انظر: «المبسوط» 
للسرخسي الحنفي : : (2)807/1» و«الشرح الكبير» للدردير المالكي: ادامل و«المغني» لابن قدامة 
المقدسي الحنبلي: (857/5). 

(فة في (ظ) و(س): «من». والمثبت من نسخة مخطوطة أخرى 

(7) العبارة سقطت من المطبوع . 

(5:) أخرجه التّرمذي: .7١57‏ من حديث ابن عباس» وقال: حديث حسن غريب. 


١5٠‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ينا رلوم كل مسي 11+ اللّهُءً! إلا أن تقفت ضعت الكوبة ناويا الوك اله عن 
لخاطره» ووالله لو كان أئمة الذين على قلب رجل واحدٍ. ما دخل في الشريعة نقص قطء 
ولا أطاق مخالفتهم أحدٌ [ظ: ب/""] من الؤلاة. وكان كل من خالفهم هلك بسرعة. 


ولكنهم اختلفوا: «الَِقَضىَ أَنَّهُ أ كات مَتْمُولًا» [الأثفال: 14١‏ . 

وأما غير أئمة الذين ممن يحب الدنياء فقد كفى الله الظلمةً شَرَهُم؛ لأنهم لا يزالون 
وبصزهم» وصاروا خرسا صما 1 فوجودهم كالعدمَ. وإن لم يعطوهم فهم يوافقونهم 
في أغراضهم ضرورة تمييلاً لخاطرهم» ليعطوهم كما أعطوا غيرهم» ويصيروا كذلك خرسا 
صما عُمِياًء فهذا هو الباب الذي دخل منه النقص فى الدّين» ولو كان العلماء كلهم زاهدين 
ما دخل في الدين نقص . 

فجاهد يا أخي نفسك على يد شيخ ليخرجك من رُعونات النفوس حتى لا يبقى في 
نفسك شهوة» ولا حزضن على شىء.هن الدنيا» وأمر أصحابك بالمجاهدة على يد شيخ 
كذلك» ثم تراصّوا في الصف بعد ذلكء. وإن لم يتيسّر ذلك فقفوافي الصف. 
واستغفروا الله من كل ذنب يعلمه الله ##وَللَهُ عفور تَحِيم 

نوف الإمام أحمد والطبراني - وإسنادُ أحمد لا بأس به - مرفوعاً: «سَوُوا صُفُوفَكُمْ 
وحَاذوا: بِيْنَ مَتَاكبِكُمْ وَلِينُوا في أَنِدِي إِخْوَانِكمْ دوا الْخَلَنَ فَإِنَّ الشَيِطَانَ يَدْخْلٌ فِيمَا 
بَينَكُمْ د لل الدق) و لانم لضان انر , 

وروى الإمام أحمد بإسنادٍ جيد مرفوعاً: (إِنَّ اللّهَ وَمَلَاِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصَّفٌ الْأَوّلِ» 
أو الصّفُوفٍ الأَوَلٍ)0" . 

وروى ابن خزيمة في «صحيحة : : أن النبي يَكدِيَة كان يأف تاجية الست يسو بين 


صَدور القوم ومناكبهمء ويقول: الا تَخَلُِوا فَتَخْتَلِف قُلوبح)”” . 


0 أحمد: لفق والطبرانئ في «الكبير» : /االالاء وفي«امسند الشاميين»: 2١1041/‏ من حديث أبي 
أمامة. وقال الهيثمي في «المجمع"» (؟/ 07؟): رجالهما موثقون. و«االحذف»: صغار الغنم» سود جرد. 

(؟) أحمد: 418754 وأخرجه البزار في «البحر الزخار»: 7177 من حديث النعمان بن بشير»ء قال 
الهيثمى في «المجمع؛ (5/ :)١507‏ رجالهما ثقات. 


(9) ابن خزيمة: /1681؛ من حديث البراء بن عازب . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية دحل 


وفي رواية للشيخين: «فَإِنَّ نَسْوِيَةَ الضّف من تمام الصّلاة''' [س: ب/27]. 
وفي رواية البخاري : «مِنْ إِقَامَة الصّلَاة»'" . 
يعني : التي أمرنا الله بها في قوله : #أَقِيمُوا ألصَكرد» [الأنعام: ؟0]. 

وروى رى النّسائي وابن حُزيمة وابن جبّان في «صحيحيهما' مرفوعاً: «رُْصُوا صُفُوفَكُمْ 
وَقَارِبُوا بَينَهَاء وَحَادُوا بالأغتاق» فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهء إِنّْي لأرى الشيِطان يَدْحْلْ من خلل 
الصف كانَهًا الحَرَف:5 

و«الخلّل”*'»: هو ما يكون بين الاثنين من الانّساع عند عدم التّراص. 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «سْنَوُوا نَسْنَو تُلُوبْحُمْء وَتَمَاسُوا تَراحَمُوا؛. ومعنى 
«تماسُوا»: ازدجموا في الصلاة؛ قاله سُرَيْجُ ”2 وقال غنوه :لاشو وام 

وروى الإمام احم راق ذاه وطيرهوا نت رفوع اه :#ر وخ ومن وَعَبل هنا وَضْلة الله 
وَمَنْ قَطْعّ ل" 

قلت: وذلك لأن كل سُئَةَ تصل [ظ : أ/7”] صاحبها بحضرة الله تعالى» فمن تركها 
قطع به عن تلك الحضرة لأجله فقط 2" . 

وروى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً : (إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ او عَلَى الَّذِينَ 
يصَلوْن الصَفُوفَ)*' . 


. من حديث أنس بن مالك‎ ١1781 البخاري: 77الاء ومسلم: 6 واللفظ لهء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) انظر التخريج السابق. 

إفر4 النسائي )وان حزيمة: 0 .» وابن حِبّان: »75١177‏ وأخرجه أبو داود: 7717 » من حديث 
انبتن ين عا للك . وفي المطبوع: «بين الأعناق»» والمثبت من الأصل والمصدرء وفي المطبوع: 
(الخذف4: والشت هن الأضل والمصدز أيضاًء 

(:) في المطبوع: «الخذف» وهو خطأء والمثبت من الأصل» وهو الصواب. 

)0( في الأصل والمطبوع : "شريح»؛ والمثبت من #المعجم الأوسط؛» وَسُرَيْجٌ هو : ابن يونس البيغدادي . 
انظر «تهذيب الكمال» للمري: ..)7571/1١(‏ 

000 الطبراني في «الأوسط»: »١‏ من حديث علىٌ» وقال الهيثمي ذ في «المجمع» :)596١/1(‏ فيه 
الحارث وهو ضعيف. وفي المطبوع : اترحموا؛ والمثبت من الأصل والمصدرء وهو الصواب. 

0) أحمد: :5 الا5ء وأبو داود: 7» وأخرجه النّسائي : 2995/0 رادم خويلة : »٠054‏ من حديث 
عبد الله بن عمر. 

(8) سقطت هذه الفقرة من المطبوع. 

(9) أحمد: ,»5481١‏ وابن ماجه: 445. من حديث عائشة» وقال البوصيري في «الزوائد» :)١97 /١(‏ - 


دحلا لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


٠ 3‏ . 1 2 ا 30 0 
وروى الإمام أاحمد وابو داود وغيرهما مرفوعا: «إن الله وملائكته يُصلون على ميامن 
الصُفُوف)”'' . 
وزواق قطني عن" التزاو ين عاو "قال؟ 5 ]امنيا حلت شوك (إلنة ينف أخبينا 
أن تكونَ عن تمبيه» يقبل علينا بوجهةء -:. التعذيت”'".. والثه أعلم: 


العهد التاسع والثلاثون 


في ترك الصف الأول خشية الإزدحام 
أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عليه : إذا قا الصف الأول مثلاً - قد ازدحم 
الناسٌ فيه» وما بقي يحتمل دخول أحد فيه. أنْ لا تُزاحم أحداً فيه لندخلء» وإن كُنا فيى 
ورأينا في خروجنا منه تنفيساً لأهله من الزحمة» خرجنا إلى الصف الثاني مثلاء اللهم إلا 
أن يكون في الصف الأول أحدٌ يتأَذّى الناسُ برائحته» فلنا مزاحمته ليخرجٌ» وكذلك الصف 
الثاني والثالث» حتى يكون ذلك الشخصٌ في آخر صف . 
قلت: لكن لا يسلم من حظ نفسه في مثل ذلك إلا العلماء العاملون» لكونهم لا 
يتحتقرون أحداً من المسلمين إلا بطريق شرعيٌ والله أ أعلم . 
وروى الطّبراني مرفوعاً: ١مَنْ‏ تَرَكَ الضَّفّ الأَوَّلَ مَحَافَةَ أن يُؤْذِي أحداً أَضْعَف الله لَه 
آَجْرَ الصّفُ الأَوّلِ)7” . 
قلت”*2: وروى الإمام سّنيدا* رحمه الله تعالى: أنَّ الإمام عمر بن الخطاب رضى الله 
عالن عدا قاذ يشريه _الذوة عق زا كلية راط كرئية «ويوحره إلى أحويات اصرق 0 


والله أعلم . 


- إسناد فيه إسماعيل ب بن عياش » وهو من روايته عن الحجازيين» وهي ضعيفة . 

000 أبو داود: كلاكء وأخرجه ابن ماجه: 6 » من حديث عائشة. وأخرج احم شح مها سق ذكرة. 

(0) مسلم: 15» وأخرجه أحمد: 18687 . 

زهرة الطبراق فى «الأوسهل»: ضهة من حديث ابن عباس » وقال الهيثمي في «اله 2 ع" (559/5): فيه 
نوح بن أبي مريم وهو ضعيف. 

(4) زيادة في المطبوع. 

(5) في المطبوع: «سعيد». والمثبت من المصادر الحديثية . 

(7) لم أظفر بالحديث فيما بين يدي من المراجع 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١‏ 


العهد الاريعون 


في العناية بميسرة المسجد والعبادة فيها 

أَخِدَ عَلَِئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كله : إذا رأينا مَيُسرة المسجد قد تعطلت من 
صلاة الناس فيها أن تُكرمها كلّ قليل بالصلاة فيها جبراً لها؛ لأن البّقع يفتخر بعضها على 
شه وقد أثر ااه وحن بجو الكراطره بوهدا من العدل بين الامو كما أن يح اتقطع 
إحدى نعليه يُؤمر بأن ينعلهما جميعاًء أو يحفيهما جميعاًء ولا يلس نعلا واحدأ عملا 
بالعدل بين الرجلين» وهذا سر لا يعلمه إلا أهل الله تعالى؛ لأنهم يُعرفون بالكشف 
الصحيح حياةً كل شيء؛ وأما غيرهم فلا ينهض بهم حالهم إلى العمل بمثل ذلك لعدم 

وقد جلس عندي مرةً أخي الشيخ أفضل الدين» ونحن نعمر في جامعنا الذي على 
الخليج الحاكمي» فَكلّمَتهِ البقعةُ التي في ذلك البرء وقالت له: قُلَ لأهل الحارة يُدخِلوني 
في جامع الميدان [ظ: ب//ا]» فإني بقعة مشرّفة» فكلم عليها أهل الحارة» فجاءهم 
شخص من الفقراء وجعلها في بيت خلاء» فجاء أخي أفضل الدين بعد ذلك فقال: من فعل 
هذا؟ فقلت: الشيخ فلان» فقال: إن الله تعالى قد أعمى قلب هذا الشيخ» كيف يجعل هذه 
البقعة في بيت خلاء مع شرفها؟! فكان الشيخ من شدّة نور قلبه يعتقد أن غيره يدرك مثل ما 
يدرك هو من حياة البقاع وغيرتها من بعضها بعضاً. فرضي الله عنهء فاعلم ذلك. 

وقد روى ابن ماجه وغيره» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قيل للنَبَِ يَةِ: إن 
مَيْسرةً المسجد قد تعطلتء فقال الئَبِيُ كَل: «مَنْ عَمَّرَ مَيِسَرَةَ المَمْجِدِ؛ كُْتِبَ لَهُ كفْلَانِ مِنَ 
الأو 1 ْ 

وفي روايةٍ للطبراني [س: أ/4؟] مرفوعاً: «مَنْ عَمَرَ جَانِبَ المَسْجِدٍ الأَيَسَرِ لِقَلَ 
أَهْلِهِ ؛ فلَهُ أَجْرَان)”" . والله أعلم. ْ 1 


)١(‏ ابن ماجه: 4٠٠١‏ وقال البوصيري في «الزوائد» :)١90 /١(‏ إسناد ضعيف فيه ليث بن أبي سُليمِ. 
وفي المطبوع : «كتب الله له كفلين». والمثبت من الأصل» وهو موافق لما في «سئن ابن ماجه». 


ضرف الطبراني في «الكبير؛ : 84 ٠١‏ .ء من حديث ابن عباس» وقال الهيثمي في «المجمع' (791/5): فيه 
بقية بن الوليد» وهو مدلس وقد عنعنه. ولكنه ثقة. 


١45‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد الحادي والاريعون 


في المحافظة على التأمين في الصلاة 

أخدَ عَلَِنَا العَهْدُ العام من رسول الله يكلِِ: أن نُؤْمْن مع إمامنا في الصلاة الجهرية 
رجاء المغفرة لذدُنوبناء فلا نتقدّم على تأمينه ولا نتأخّر؛ وذلك لنوافق تأمين الملائكة الذين 
لا يرد لهم دعاءء فيستجاب لنا تبعاً لهم . 

وسمعتٌ سيدي علا الخواص رحمه الله يقول: ل ا 
لأنهم : لا يَحَصُون اه أمَرَهه 4 [التحريم: 15 + وكل من أحكم باب ترك المعاصي من 
البَسَّر كان كالملائكة» لا يردٌ له دعاء. 

وأمّا من وقع في المعاصي. فإن الله تعالى يرد دعاءه في الغالب؛ لأن الله تعالى مع 
العبد على حسب ما العبدٌ عليه معهء فكمًا أنه تعالى دعاه إلى الطاعة فلم يُجبٍء. كذلك 
دعاه العبد فلم يجب دعاءه. وكما أبطأ العبد في الإجابة ولم يُبادر إليهاء كذلك دعا ربّه فلم 
يُجبه بسرعة ؛ (جَوَآءٌ وَمَاقَاك [النبأ: 56]. 

وسمعتّه مرةً أخرى يقول: حقيقة الإجابة هى قول الحق تعالى لعبده(': لبيك» لا 
قضاء الحاجة» فالحقٌُ يجيب عبده على الدوام» فلك شرل ابوس إلا فاك لهف الاك 

وأما قضاء الحاجةء فيقول الله تعالى للعبد: ذلك إليّ لا إليك» فإنّى أشفق عليك من 
نفسك» ولو أعطيتك ما سألت» فيكون فيه هلاكك» بسر د لسوت ان ار 
شيء منعتك إياه في الدنياء حين ترى ثوابي العظيم لأهل الصبر والبؤس. | 

وظاهر كلام الشّارع كَلةِ: أنَّ المراد بالموافقة هي" الموافقةٌ في النطقى د 
الصفات» وقال بعضهم: المراد بها الموافقة في الصفات» فلا يكون في باطن الإنسان صفة 
شيطانية أبدا . 

وكان الشيخ [ظ : /8]] محيي الدين ابن العربي يقول: إنما قال يَكِةِ: «مَنْ وَافْقَ 
تَأْمِينُهُ تأدية الملائكة عُفْرَ لَهُ)” دون قوله: استجيب دعاؤه, الذي هو قوله: #أهدنا 
الصراط امسقم »؛ ؛ لأنه لو أجيب دعاؤه لاستقام كالأنبياء» ولم يكن له ما يغفرء فلذلك 


ع 


)١(‏ زيادة من بعض النسخ المخطوطة. 
هم في المطبوع : «هنا هى) . 
(*) أخرجه البخاري: ٠8/ا.‏ ومسلم: 416. وأحمد: اهم حديتة أب مريرة 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 6و١‏ 


راعى الشارع يله ضعفاء الأمة الذين لا يُكادون يَسْلُمون من الوقوع فيما يغفر بين كل صلاة 
وصلاة» ولو أنه راعى الأقوياء الذي لا يدذنبون. لكان اكتفى بقولهم مع الإمام : «آمين» مرة 
واحدةًٌ أول بلوغهم . انتهى”'"' . 

وهو كلام نفيسٌء لكن ثم ما هو أنفس منه. وهو. أن الهدى يُقبل الزيادة ولا يبلغ 
أحدٌ منتهاه» فالئَبِنُ يل يطلب الزيادة» والولى يطلب الزيادة» والعاصي يطلب الزيادة» فلا 
يستغني أحدٌ عن سؤاله الهداية» ولم يزل عنده أمر يغفر بالنظر للمقام الذي ترقى إليه. 
وهكذاء ثم هذا من باب «حسنات الأبرار سيئات المقربين». والله أعلم . 

وكان أخي أفضلٌ الدّين يسمع تأمين الملائكة في السماءء فربّما طوّل التأمين زيادة 
على إمامه» فمثل هذا ربما يُسلّم له حاله؛ وسيأتي في عهود المنهيات بسط القول في 
مشاهدة العارفين في أركان الصلاة ونوافلهاء فراجعه فى عهدٍ: أنْ لا نتساهل بِتَرْك إتمام 
الركوع والسجود '". ##وَألَهُ عَفُورٌ تَحِيم». 

وروى مالك والشيخان ا والنّسائي وابن *. ماجه مرفوعاً: «إِذًا قال الإمام : 
#غَيرٍ لْممَضُوبٍ عَليهِمَ 0 أأصَآلين4. فَقُولُوا: آمِينّ. قَِنّهُ مَْ وَاقْقَ قَوْلُهُ فول الملائكة. 


عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنْبه” ". 


وفي روايةٍ البخاري : «إذا قَالَ أحَدْكُمْ : : آمِين وَفَالَتِ المَلَائِكَةُ في السّماء: آمِينَ» 


فَوَافْقَتْ إِخدَاهُمَا الأخرئ غَفِْرَ لَهُ ما تَقَدّم مِنْ ذنْه)7 1 . 


وفى رواية لابن ماجه والنّسائى : (إذَا آَمَنْ الْقَارىء فَأمَنُواء . . . .» اللحديت0©» 
وفي روايةٍ للئّسائي: «فَإِذًا قَالَ ‏ يَعْنِي الإمَامَ _: عر لْممُصوب عَلْهُم ولا 
م و 3 تي 2 كفا لفق لقان رن و 21 م 
لصََآإينَ4. فَقُولُوا: آمِينء فَإنّهُ مَنْ وَائَقَ كلم المَلابَكَة غُفِرَ لِمَنْ فى المَسْجد»9 . 


.)57١7/1١( انظر: «الفتوحات المكية»:‎ )١( 

(6) انظر العهد )١586(‏ في قسم المنهيات. 

إفرة مالك في «الموطأ»: 49 », والبخاري: ”8لا ومسلم: 4. وأبو داود: 5 والنّسائى: 
(55/0)» وابن ماجه: 11/8 بنحوهء وأخرجه أحمد: 24477 من حديث أبي هريرة. 

(5) البخاري: ١8/اء‏ وأخرجه مسلم: 2418 وأحمد: 24474 من حديث أبي هريرة. 

(0) اين ماجه: »24860١‏ والنّسائي: (5"/0). وأخرجه البخاري: 7 ومسلم: 06 وأحمد: 
17 من حديث أبي هريرة أيضا. 

)١‏ النّسائي: (57/7)». من حديث أبي هريرة. في المطبوع : «كلامه كلام» والمثبت من الأصلء وهو 
موافق لما عند «النسائي». 


١45‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


قال الحافظ المنذري: (أمين اكمن وتقصر »+ وتجديد التعدوة لق [نين اك 72 
قيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» وقيل: معناها: اللهم استجبء أو كذلك فافعلء أو 
كلك فليكق» وكيا غير ذلك" 

وووف انث حويهة' "مرفوعا:ء (إنَّ الله أغطاني ختوالا نلة: أغطاني صلاة في 
الصّفُوفٍء وَأْعْطَانِي النَحيَة» إنَهَا لَنَجيِةُ أفل الْجَنّةَ [ظ: ب/88]. وأغطاني التأمين» وَلَمْ 
يُعْطِه أحَداً مِنَ النّبِيِين فَبْلِي؛ إِلّا نانك للك | لمن ها رون سد هو لوست 1 


زوريف 
هارون») . 


وروى الحاكم مرفوعا: ١لا‏ يَجْتَمِعْ مُلا فْيَذْعَو بَعْضْهُمْء وَيُوَمِنُ بَعْضْهُمْء إلا أَجَابَهُم 
اللّهُ تَعَالَى)7*؟ . والله أعلم . 


العهد الثاني والأربعون 


في الإستعداد للصلاة والخفوع فيه 
َخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن نستعدٌ للصلاة قبل فعلها بما يُعيننا على 
الخشوع فيهاء وذلك بالججوع» وتركِ اللغوء وكثرة الذكر وتلاوة القرآن» والمراقبة لله 
تعالى» فإنَّ كف الجوارح عن الفضول”'' إنما يسهلٌ على العبد بذلك» فمن شَّبِعَ ولَعَا 
وغفل عن الله تعالى» شردت جوارحٌه عن إمكانهاء وعَسُّر على العبد كقها. 
فاعمل يا أخي على تحصيل الحضور مع الله تعالى في العبادات كلهاء فإنه روحُها؛ 
إذ كل عبادة لا حضور فيهاء فهي إلى المؤاخذة أقرب» ولا تطلب حصول الخشوع”"' من 
غير مقدمات سلوك أو جذبء فإن :ذلك لذ ركرن للك أيدا: 
واعلم أن وضع اليمين على اليسار تحت الصدر من سئن الصلاة» لكن إن شغل 
مراعاته ذلك القلب عن كمال الحضور مع الله تعالى» فينبغي إرخاؤهُما بجنبه. كما هو 


.)١195/١( انظر: «الترغيب والترهيب»:‎ )١( 

(؟) في الأصل والمطبوع : «ابن ماجه؛» والصواب المثبت؛ كما في الترغيب والترهيب»: .)١98/1(‏ 
(9) ابن سد يمه افق ااضحيخهة: » من حديث أنس بن مالك . 

166 الحاكم فل «المتتدر(680/6)من حديت ابن عبان + وصحعة الحاكم ووائقه التاهيى» 
(5) في المطبوع: «المفضول». 

(7) في المطبوع: «خشوع». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /ا ١‏ 


مذهب الإمام مالك في نافلة الليل'''؛ فمن لم يشغله مراعاة ذلك عن كمال الحضور مع الله 
تعالى بالنسبة لمقامه هو فمن الأدب وضع يديه تحت صدرهء ومن شغله مراعاة ذلك عن 
كمال الحضورء فمن الأدب إرخاء يديه بجنبيه . 

فَعُلِمَ أن جَعْلَ اليدين تحت الصدر من أدب الأكابرء وإرخاؤهما بالجنبين من أدب 
الأصاغر»ء وفي ذلك تنبيه على أن الأصاغر يعجزون عن مراعاة شيئين . معا في وقتٍ واحدء 
بخلالاف الأكابر» فاعلم ذلك. 

وكان أخي أفضل الدين يعيدُ كل صلاة ظنّ أنه حصل له فيها خشوع» ويقول: كل عبادة 
شَّعرتٍ النفْسٌ بكمالها فهي ناقصة» فلا يسع العبدٌ إلا أن يصلي ويستغفر الله عز وجل . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إنما كان الأكابر لا يحتاجون إلى 
تحصيل استعداد لكل صلاةٍ كغيرهم» لانفكاك قلوبهم عن التّعلّق بالأكوان» فهم دائماً 
حاضرون مع الله تعالى» وراثة محمدية في حال مزحهم ولغوهم. انتهى. فلكلٌ مقام رجال» 
والله أعلم . 

وروى الطبراني مرفوعاً: (إِنَّ الْعَْدَ إِذا صَلَّى فَلَمْ بْتَمّ صَلَاتَهُ؛ حُشُوعَهَا وَلّا رُكُوعَهَاء 
وَأَكْثرَ الالتِقَاتء لم ثبل منْه”". 

وروى ابن حِبَّان والطبراني - بإسنادٍ حسن - مرفوعاً : «أَوَلُ شَيْءٍ يُرْفْعُ مِنْ هْذِهٍ الأمَة : 
الْحُشُوعْ . حَتَّى لَا تَرَى فِيهَا حَاشِعاً)”" . 

وقيل: إنه موقوف وهو أشبه؛ قاله الحافظ [ظ: 4/1"] المنذريُ”*“. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «المدونة الكبرى»: »)١59/١(‏ و«بداية المجتهد»: .)7١77/١(‏ وفيه: : «سثل مالك في وضع 
اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال: لا أعرف ذلك في الفريضة - وكان يكرهه -. ولكن في النوافل 
إذا طال القيام» فلا بأس بذلك يعين به نفسه» اه. 

هع الطبراني في «الكبيرا : ملالاو مز خريظ عبد الوا رن سمرت قال الهيثمي ذ نه 0 
فيه عبيد الله بن زحر؛ وهو ضعيف جدًا. وفي المطبوع: «بخشوعها ولا بركوعها وأكثر من الالتفات». 
والمثبت من الأصل» وهو موافق لما ورد في «المعجم الكبير». 

(؟) ابن جبّان: +784 موقوفاً على شداد بن أوسء وأخرجه الطبراني في «الكبير»: 218 مرفوعاًء من 
حديث أبي الدرداء. وفي المطبوع: «من أعمال هذه الأمة الخشوع. حتى لا تكاد ترى»؛ والمثبت من 
الأصلء وهو موافق لما في المصدر. 

(7)4 :انظر > #الترغييث والتوطيت»: 001/10 
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في المواظبة على نوافل الصلاة 

أخِدّ عَلَينَا ا لعَهْدُ العَامُ من رسول الله عل : أن نكثر من نوافل الصلاة زيادة على 
النوافل المؤكدة» فإن صلاة أمثالنا عددها كثير وأجرها قليل. 
رََانَ مَن عَمِلَ فبه بعر م عَلِم جا(" : 

المرادٌ به: أن الواحد منهم يعمل بعلمه كله؛ ولا يتَحصّل له من ذلك قدر عشر من 
عمل بعشر علمه من السلف رضي الله عنهم . فلا تقتصر يا أخي على ثنتي عشرة ركعة في 
اليوم والليلة» إلا إذا كملت فرائضكء وأنّى لك بذلك؟! وأكثر من النوافل جهدك في اليوم 
والليلة . 

ثم لا يخفى عليك يا أخي أن سبب مشروعية النوافل هو علمُّه يَكِةٍ بإخلالنا بإتمام 
الفرائض» فلو عَلِمَ كلْهِ أننا نأتي بالفرائفض على وجهها كاملةً: ما شَرَعَ لنا نافلة؟ لأن 3 
التشريع مزاحمة أوصاف الربوبية» وإن كان لا ينطق [س: أ/ ]١5‏ عن الهوىء فلمًا عَلِمّ من 
أمته عدم إتيانهم بالفرائض كاملةً» استأذن ربه تعالى في أن يشرع لهم النوافل الجابرة لخلل 
فرائضهم.ء فأجابه الله تعالى» فرجع التشريمٌ إلى الله تعالى حقيقة» «#إوَما ينْطِقُ عَنٍ اموي 
409 [النجم: 7]» قفصلى اللّه سل على اكثر العبيك أدياً . 

واعلم يا أخي أن العلماء على قسمين: منهم من يقف في النوافل على حدٌّ العدد 

07 ء : بعاامه : _ 0 
الوارد' ” فيها. ومنهم من يزيد» وينبغي حَمْل كلامهم على حالين» فمن كملت نوافله في 
الخشوع والحضور لا ينبغي له الزيادة» ومن نقصت نوافله فله الزيادة جبراً لخلل نوافله. 
كل ذلك ليكون العبد متّبِعاً لا مُبتدعاً. فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 

وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي مرفوعاً: لمَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمِ يُصَلَىِ لل 
تَعَالَى في كُل يَؤْم لت عَشْرَةَ رَكْعَةَ تَطُوْعاً غَيِرَ الْمَرِيضَةَء إِلّا بتى اللَّهُ لَهُ با فى الْجَنّةهء وزاد 
)١(‏ الحديث لم أجده في المصادر التي بين يدي . 


() سقطت من المطبوع . 
فوع في المطبوع : (العدد المشروع الوارد؛ . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية حل 
ار عخخظلو2<7 2 :تج ري 2 0 
٠ 9‏ 3 20 5 9 00 مه كسم 00 82-3 ًُ 
الترمذدي والنسائي : «أرْبَعا قَبْلَ الظهْر. ورَكعتين تعدمهاء وَرَكعتين بعد المغرب. وركعتين 
بَعْدَ العشّاءء وَرَكْمَتَيْن قَبْلَ صَلَاةٍ العَدَاقه”' . 

وزاد ابن زيمة وابن جبّان: «وَرَكْعَتَين قَبْلَ العَضِره”"'2. وأسقطا ذكر «ركعتين بعد 
العشاء). 

. 5 ا ااا 0 الأض4 

وفي روايه لابن ماجه : «وَرَكعَتَيِنِ قبل الظهر. وَرَكعَتَينِ قبل العصر' : 

وهذا اختلاف في نعْيين الاثنتي عشرة» فتحصل الانْئَا عشر بصلاة انْنئي عَشر رَكعة 
منهاء والله أعلم . 

العهد الرايع والاريعون 


في المواظبة على الصلاة بين المخرب والعشاء 

أَخِدَّ عَلَيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِةِ: أن نُواظب على الصلاة بين المغرب 
والعشاء بحسب العدد الوارد فى الأحاديث» فإنها ساعةٌ يَعْفْلُ الناس فيها عن ربهم» وقد 
عمل بذلك مشايخ الطريق» وشدّدوا على المُريد [ظ: ب/9] في المُواظبة على فَعْلِهَاء 
ولها نورٌ عظيمٌ يجده الإنسان فى قلبه» فاعمل عليه» والله يتولى هداك. 

ودليلهم في ذلك ظاهرٌ قوله تعالى : لآق الصََلوة دلوك ألمي إِك عَسَقٍ اليل [الإسرا. 
8/ا. 

وروى ابن ماجه وابن خزيمة في (صحيحه)» والترمذي مرفوعاً: «مَنْ صَلَّى بَعْدٍ 
المَغْربٍ سِتّ رَكعَات َم يتكلم فِيمَا بَيِنَهُنَ ته َّ بسَوءٍ ؟ عَدِلّن بعِبَادَةِ يُنتَئ عَشْرَةَ 1 


)١(‏ مسلم: 5» وأبو داود: »١56٠١‏ والثّرمذي: ,»4١6‏ والئّسائي: »)51١7/9(‏ وأخرجه أحمد: 
اا من حديث أم حبيبة رَمْلة بنت أبي سفيان. 

(؟) ابن حُزيمة: »1١80‏ وابن حِبّانَ: 1407. وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: )7١١/1(‏ وصححهء 
ووافقه الذهبي. 

() ابن ماجه: »1١4١‏ من حديث أبي هريرة» قال البوصيري في «الزوائد» :)5١7/١(‏ إسناد فيه ابن 
الأصبهاني» وهو ضعيف. 

(5:) ابن ماجه: 211/4 وابن لخزيمة: 40١١»ء‏ والتّرمذي: 470. من حديث أبي هريرة» وقال التُرمذي: 
حديث غريب. وفي المطبوع : «اثنتي». والمثبت من الأصل والمصدر. ١ ١‏ 


5 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية للطبراني: «غْفِرَتْ لَهُ ذْنُوبُهُ وَإِنْ كانث مثْلَ ربد البخر»”" . 

وروى ابن ماجه وغيره مرفوعا: «مَنْ صَلَى بَعْدَ المغرب عشرين ركعة. بنى الله له 
يتا فى الْجَنّة)7" . 
العَفْلَةَ. يعني : الصاذة هنا لمر ا 

وروى رَزين العَبّدري مرفوعا: «مَنْ صَلَى بَعْدَ المَفْرِبٍ قَبْل أنْ يتكلم ركعتين ‏ وفي 
رواية : أَرْبَعَ رَكعَاتِ -؛ رُفِعَتْ صَلَانَهُ فى علْئِيت)7 . 

قال الحافظ المنذري : ولم أره في شيءٍ من الأصول””' . 

وروى النسياتن بإسناد جيد» عن خذيفة» قال: 5 الك يق وا نه 
المغرب» فصلَّى إلى العِضّاء”©. والله أعلم. 


العهد الخامس والأريعون 


فى المحافظة على أربع ركهات بعد الحشاء وصلاة الوتر 


أَخِدَّ عَلَيئا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن نصلّي بعد العضّاء ء أذبع زككاف وك 
نوتر بعدها قبل النومء وفي ذلك موافقة للعالم الملكي. فإنَّ الله تعالى يتجلى له في الكل 
الأول من الليل؛ ولكن لا يدرك سِرٌ ذلك إلا أكابر الأولياء الذين ترؤحنواء وأما أهل 
الكثائف فلا يحسُون بذلك التجلّي» ولا يذوقون له طعماً. 


203 الطبراني في «الأوسط»: و و«الصغير»: 4٠‏ من حديث عمار بن ياسرء ولعا وام 
انظر : : اأمجمع الزوائد» : (؟/587). 

(؟) ابن ماجه: :١1/4‏ من حديث عائشة» قال البوصيري في «الزوائد» /١(‏ 11514): هذا إسناد ضعيف» فيه 
يعقوب بن الوليد» قال أحمد: من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث . 

79 الطبرانى فى «الكبير»: 5*» قال الهيثمي في «المجمع" (؟/ 147): فيه جابر الجعفيء وفيه كلام 
ود 

(4:) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟: 01١1‏ بنحوهء من حديث أبي أمامة. وانظر تخريج الحافظ 
المنذري الآتى ذكرف 

,2( انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟/6١1).‏ 

() النّسائي في «الكبرى»: "٠‏ وأخرجه التُرمذي: 78١‏ وقال: حديث حسن غريب. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 5١‏ 


فاعمل يا أخى على تلطيف الكثائف» لتأخذ حظك من ذلك التجلي» والله يتولى 

هداك . 
00 كاي لهم لنياف سكين بوه ا لش محف نه ا نه وعم لاوط ان 

وروى الطبراني مرفوعا: «أَرْبَعٌ بَعْدَ الظهر كأربّع بَعْدَ العشاء. واربع بعد العشاء 
كَعَذْلِهنٌ مِن لَيلَة القَدْره"" . 

وفي رواية أخرى له مرفوعاً: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءً الآخِرَةٌ في جَمَاعَةٍء وصلى أزْبَعَ 
رَكَعَاتِ قَبْلَ أنْ يَخْرّجَ مِنَ المَسْحجِدِء كان كَعَدْلٍ لَيلّه الْقَدْرِ»"" 

وروى أبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ن ماجه وابن حُزيمة في «صحيحه» ‏ واللفظ 
للترمذي» وقال: حديث حسن ع قويها: : «إنّ الله وْرٌ يُحِبُ الوثرء فَأوْترُوا يَا أهل 
القُرْآن) . وقال علي رضي الله عنه: الوترُ ليس بِحَنْمِ كصَّلاةٍ «االمكدرية ولكردسنة 
رسول الله نه ه17" [س : ب/ .]١90‏ 

وروى مسلم والتّرمذي وابن ماجه وغيرهم مرفوعا : امن حاف أن لا يقوم من اجر 
الل ليوز وله وَمَنْ طمِعَ أَنْ يَقُومَ م آخرة فَلِيُوتَرْ آخرَ اللَيلِ»ء إن صَلَاةَ آخِر اللَبل مَشْهُودَةٌ 
مَحْضُورَةٌ) وَذْلِكَ َفُضَل)2* . 

وروىك الإمام سول وأبو داود مرفوعاً: «الوتر زظ: أ/ ]:٠‏ حَقّ فَمَنْ لَمْ يُوتَرْ فُلِيِسَ 
مِناا قَالَهَا تَلدَتَ مَدَاتِ**. والله أعلم. 


)01( الطبراني في «الأوسط» : “ا“/ا7ء من حديث أنس بن مالك» وقال الهيثمي ذ ل الع از اا 
فيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار؛؟ واعيو كتمع عيذ . وفي المطبوع: «يعدلهن أربعاً» بدل قوله: 
«كعدلهن»» والمقث ند الأضل: وهو موافق للمصدر. 

0( الطّبراني في «الكبير) : 215 من حديث ابن عمر» وقال الهيثمي ذ ف سان : في إسناده 
ضعيف» غير متهم بالكذب. وفي المطبوع: «الأحيرةة والمتسيمن الأصان »ره سوافق لملافن 
«المعجم الكبير؟. 

إفرة أبو داود : 5:» والثتّرمذي: 40» والنّسائي: (559-7558/75), وابن ماجه: 54١١ء‏ وابن 
خزيمة: 27١717‏ وأخرجه أحمد: 5 . وفي المطبوع : «كالصلاة» والمثبت من الأصل ومن المصادر 
الجدذيفشة: 

(:) مسلم:1765. والثَّرمِذي: 500. وابن ماجه: ,1١1417‏ وأخرجه أحمد: 157017 من حديث 
جابر بن عبد الله . 

(5) أحمد: 10194. وأبو داود: .١519‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: )705/١(‏ من حديث بُريدة» 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 
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العهد السادس والاربعون 


في المواظبة على الطهارة على الدوام 

أَخِدَّ عَلَنَا المَهدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أَنْ ُواظب على الطهارة عند النوم؛ وننوي 
القيام للتهجد كل ليلة» ولا ننام على حدث إلا لضرورة شرعية» أو غلبةٍ نوم. وكذلك 
نواظب على قراءة الأذكار الواردة عند النوم ون لامعفافلية لكر لحن عالق سقف ذلك 
لا لعلةٍ أخرى, إلا أن يصرّح بها الشارع يَلِّ» كالحفظ من الشياطين حتى يصبح ونحو 
ذلك» وقد جِرَّيُوا فوجدوا الأذكار عند النوم من أعون الأمور على قيام الليل» وخفيفة'") 
على القلب والجوارح 

وهذا العهد يتأفّد العمل به على الأكابر من العلماء والصالحين» الذين يحبون 
مجالسة الحق تعالى» والوقوف في حضرته مع الأنبياء والملائكة وخواصٌ عباده؛ فإِن 
الأذكار قوت أرواحهمء والطهارةٌ سلاحهمء وفقيه الشياء زيادة الوقوف في حضر الله 
تعالى في عالم الغيب» فإِنَّ الروح إذا فارقت الجسد بالنوم وهي على طهارة» أذن لها في 
السجود بين يدي الله تعالى حتى يستيقظ» وإذا فارقت الجسد محدثة وقفت بعيد”"' عن 
الحضرة» ففاتها العبادة الروحية المجرّدة عن الجسد كالملائكة» فافهم فهذا من سِرٌ النوم 
على طهارة. 

وأما سرٌ النوم على وتر فإنه أمر يحبّه الله» فإذا نام أحدنا أو ماتء. كان آخْرٌ عهده 
عمَلذ يحي الله تعالى» فيحشر مع المحبوبين 0 الله على ذنب أبذاء كما أشار 
إليه قولّه تعالى: ##وَقَالتِ الْمَهُودٌ والتصدرئ ححَن أبنكؤا ع ولعتو كل قل 2312 . ث4 
(المائدة 7 +3 أي : فلو كنتم محبو 0 0 

00 سواءٌ كان من عادته التهجد أم لاء وبهذا 
أخذ الأكابر من أهل الله» وقالوا: أرواحنا بيد الله ليس في يدنا منها شيءء فلا نعلمء 
ترد أرواحنا إلينا بعد النوم أم لا؟! 


)١(‏ في المطبوع: «وخفته». 
(؟) في المطبوع: «بعيدة». 
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وكان على ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنهء فكان يُويَرُ قبل أن ينام وكان عمر بن 
الخطاب ينام على غير وتر ويقول: أوتر إذا استيقظت”"' . 

وكان علي رضي الله عنه ينام على وترء فإذا استيقظ تطهرء وَصلى رككة فروةغ 
وأضافها إلى ما قبل النوم» فيصير شفعاًء ثم يصلّي ما كتب له ثم يوترء وهي حيلة في 
عدم الوتر في ليلةٍ مرتين» لقوله ك: «لَا وثْرَانِ في ليلق" ''. 

ولمّا أخبر رسول الله كلهُ بوتر أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء قال: «حَذِرَ هذًا؛. 
يعني : أبا بكر «وَقّويَ هذا يعني: عمر"". ا 

فقوله: «حذِرٌ هذا»: إشارة لكمال أبي بكر رضي الله عنه وسعة علمه بإطلاق الحضرة 
الإلهية. وقوله: «قوي هذا» [ظ: ب// :]5٠‏ إشارة إلى نقص مقام عمر رضي الله عنه في 
المعرفة عن أبي بكرء هكذا قاله الشيخ أبو الحسن الشاذلي» والله أعلم . 

وروى ابن حِيّانَ فى «صحيحه» مرفوعاً: «مَنْ بَاتَ طاهِراً بَاتَ في شِعَارِهِ مَلَّكُء قَلَا 
يَسْتَيقِظْ إِلّا قَالَ المَلَكُ : اللّهُمّ اغْفِرْ لِعَبْدِكِ قُلّان» فَإنَه | 

و«الشّعار»: هو ما يلي بدّن الإنسانٍ من ثوب وغيره. 


وروى أبو داود والنُسائي وابن ماجه مرفوعاً : اين سلع بيت يَبِيتٌ طاهراًء فْيَتَعَارٌ مِنّ 
اليل قَيسْأَلُ اللّه تَعَالَى خَيِراً م مِنْ أَمْر الدُّنَْا وَالآخِرَةٍ إِلّا أَعطَاهُ الله ا 


وفع سالك وبق داود والنّسائي مرفوعاً : «مَا مِنْ امْرِىء تَكُونُ لَهُ صَلَاةَ بالّيل فَيَغْلِيهُ 
عَلَيهَا نّم إلا كَتَبَ اللّهُ لَهُ آَخْرَ صَلَاتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيهِ صَدَقَةه”" . 


)01( حديث أبي بكر وعمر: أخرجه أبو داود: 1477» وابن خزيمة في (صحيحه»: ١84‏ 0 
قتادة» ولفظه: أن النبي يك قال لأبي بكر : «متى تويِرُ؟» قال ]2 من أل الشل ).ازفال لمم :ا 
تويِر؟» قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: «أخذ هذا بالحزم»؛ وقال لعمر : «أخذ هذا بالقوة» 0 

(؟) أخرجه أبو داود: »١1579‏ والتّرمذي: »47١‏ والنّسائي: (2)570-7179/75 وأحمد: 15743, من 
حديث طلْق بن علي» وقال التُرمذي: حسن غريب. 

() أخرجه الشافعي في «السئن المأثورة»: »١79‏ وابن المنذر في «الأوسط»: 0717 . انظر تمام الحديث 
وتخريجه في التعليق .)١(‏ 

(5:) ابن حبّان: .٠١0١‏ من حديث ابن عمر. 

(0) أبو داود: 0047, والنّسائي في «عمل اليوم والليلة؛: »8١7‏ وابن ماجه: 2788١‏ وأخرجه أحمد: 
© من حديث معاذ بن جبل . 

30( مالك في «الموطأ»: 4 » وأبو داود: 4 », والنّسائي : (/777-777). وأخرجه أحمد: - 
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وق رواج لابن ماعتة والثبائي بإسجاد جيك ص1 11171 وابن حبّان في (صحيحه) 


مرفوعاً: امنْ أنَى فِرَاشَهُ وَهْوَ يَنْوِي 1 ميم فغلبتة ينه حَنّى أضبح؛ كتب 
لَهُ مَا نَوَى. وَكانَ نَوْمُهُ صَدَقَةَ عَلْيْهِ مِنْ 23 


0 ماجهء عن البراء بن عازب قال: 
قَال النبي 25: 00 د يَفْكئك فنوضا وضوذك للصّلاة. د الت متويديت 
الأيمَنِء ؛ ثْمّ فل: اللّهُمَّ أَسْلَمتٌ نَفْسِي إِلَيِكَء وَوَجَهْتُ وَجهي إِلَيِكَء وَفَوَضْتٌ أمْري إِلَيِكَ. 
وَأَلْجَتُ طَهْرِي إِلَيِكَء رَعْبَةَ وَرَهْبَة إِلَيِكَء لا مَلْجَأً ولا مَنِجَا مِئْكَ إِلَّا إِلَيكَء آمَنْتُ بكِتَابك 
الْذِي أَنْرَلْتَء وَتَبِيِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَء فَإِنْ مْتّ من لَبِلَتكَ مت عَلَى الفطرة» وَاجْعَلْهْنَ آخِرَ مَا 

وفي رواية للبخاري والترمذئ: «فَإِنْكَ إِنْ مت مِن لَيْلَبِكَ 29 مب عَلَى الفِطرّةء وَإِنْ 
أَصْبَحْتٌ أَصَبْتَ خَيرأ 

وروى 500 والنّسائي وابن حبَّان فى (صحيحه) والحاكم 
مرفوعاً ومتصلاً: أنَّ النَىَ تل قال لتؤفل رضي الله عنه : (افْرَ لكل يتما الكَيرون4. ثم نَم 
عَلَى خَاتِمَتِهَاء فَإِنّهَا بَرَاءَةَ مِنَ الشّرك)7*'. 


وزوك انو داز والعرم يب والشكاني - واللفظ للترمذي -: انال ع يبهٍ كان قي 


المُسَبْحَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَرْقْدَ وَيَقُولَ: «إِنَّ فيه آيَةَ حير مِن أَلْفٍ آية* . 


»1544١ -‏ من حديث عائشة. وفي المطبوع: «صدقةً من ربه»» والمثبت من الأصلء. وهو موافق لما فى 
المصدر. 

)١(‏ ابن ماجه: 1745» والنّسائي: (7508/7)؛ من حديث أب الدرداء» وابن حبّانَ: 7684. من حديث 
أبي الدرداء أو أبي ذرٌ على الشك . 

(؟) البخاري: ١٠لا2»5‏ ومسلم: مات وأبو داود: 05م والثّرمذي: 6065”» والنّسائى فى «عمل 
اليوم والليلة»: 1/87 وابن ماجه: 218175 وأخرجه أحمد: 180417 . وفي المطبوع زيادة وهي: «وإن 
أصبحت أصبحت بخير»» وستأتي هذه الزيادة في الرواية التالية. والمثبت من الأصل و«الصحيحين». 

() البخاري: 124484ء والتّرمذي: 7794؛ وأخرجه مسلم: 880», وأحمد: .1801١6‏ من حديث البراء بن 
عازب أيضاً. في المطبوع : «أصبحت أصبحت»؛ والمثبت من الأصل وهو موافق لما عند البخاري . 

(5) أبو داود: 5050. والتّرمذي: »”4٠٠‏ والنّسائي في «عمل اليوم والليلة»: 6٠١7‏ متصلاً ومرسلاً» وابن 
جبان: 01/5١‏ وأخرجه أحمد: 77891. من حديث نوفل الأشجعي. 

(5) أبو داود: لا505. والتّرمذي: »547١‏ والنّسائي في «الكبرى»: 28077 وأخرجه أحمد: ١15لا١اء‏ 
من حديث عرباض بن سارية . 
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قال معاوية بن صالح""' : وكان بعض أهل العلم يجعلون التمتهات سا9 العديةاب 
و«الحشر»» و«الحواريين»؛ و«الجمعة». و«التغابن»» و«سبح اسم ربك الأعلى»”" . 

وروى البزَّار - ورجاله رجال الصحيح إلا واحداً ‏ مرفوعاً: (إِذَا وَضْعْتَ جَنْبك على 
الفرّاشء وَكَرَأْتَ فَابِحَةَ الكئابء وَطثْلُ هُرٌ آنه أحدٌ» [ظ: 111/1 فَقَذْ أمنت من كل 
شَيْءِ إلا المَوْتَ)”” ا 

وروى البخاري وأبو داود والتُرمذي والنّسائي وابن ماجه مرفوعا: «مَنْ تَعَارٌ مِنَ اليل 
قَمَالَ: ا له إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلَّهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ كدير 
وَالَحمْدُ لله وَسْبْكَانَ الله :ولا إلة إلا الله وَالله كبر ولا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا باللّهِ اللي 
ثم قَالَ: اللّهُمّ اغْفِرْ لي» أو دَعَا؛ٍ اسْتْحِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَأُ ثم على فيلك صَلَضْهُ(). 

وقوله : ١تَعَارَّ)‏ : أي استيقظ . 

وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ قَالَ جين يَتَحَرّكُ مِنَ اللّيل : : يسم الله عَشْر مَرَاتِء 
وَسُبْحَانَ الله» عَشْر مَرَاتِء وَآمَنْثُ بالل ه وَكَمَوْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَاعُوت» عَشْراً؛ وُتِي كل دنب 
يَتَكَوَفَهُ ولَمْ يَنْبَغْ لِذَنْبِ أن يُذْرِكَةُ إلى مِفْلها”*2 والله أعلم . 


للك هو معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصيء من أعلام رجال الحديث؛» توفي سنة (894١ه).‏ 
انظر: «الأعلام» : (/551/9). 

(؟) أورده النّسائي في «الكبرى» : ١ه‏ وفي «عمل اليوم والليلة»: 0 

(*) البزّار فى «مسنده»: 271١١9‏ توليك سانو مالك 507 
وبعال السخيم لاقننان بن خرينة وهو ضعيف» ووثقه ابن حبان. وفي المطبوع : : (إلى الأرض يعني 
على الفراش»» والمثبت من الأصل» وهو موافق لما عند البزار. 

(5) البخاري: 15» وأبو داود: ,007٠‏ والتّرمذي: 254154 والنّسائي في «الكبرى»: 5917 »٠١‏ وابن 
ماجه: 74178 وأخرجه أحمد: 7771/7؛ من حديث غبادة بن الصّامت. وفي المطبوع زيادة: 
«العظيم'» والمغبت من الأصل» وهو موافق لجميع المصادر الحديثية . 

0 الطبراني في «الأوسط»: 24011 من حديث ابن عمروء قال الهيثمي في «المجمع» :)١75/١١(‏ فيه 
المقدام بن داود؛ وهو ضعيفء وقال ابن دقيق العيد: قد وثق» فعلى هذا يكون الحديث حسناً إن 
شاء الله. وفي المطبوع: «غفر له كل ذنب يستخوفه»؛ والمثبت من الأصل» وهو موافق لما في 


المجعم الأوسط؛. 
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العهد السايع والاريعون 


في المواظبة على قيام الليل 

أَخدّ عَلَنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكل : أن نستعدٌ لقيام الليل بالزهد في الدنيا 
وشهواتهاء وعدم الشبع من ححلالهاء ومن هنا صحّحت المواظبة من الصّالحين على قيام الليل 
وحرمان"') غيرهم. وما رَأت عيني في نساء عصري أكثر مواظبة على قيام الليل من زوجتي 
أم عبد الرحمن» فربّما صلَّت خلفي وهي حُبلى على وجه الولادة بنصف القرآن» وهذا 
ين وقوعه من الرّجال على وجه الإخلاص فضلاً عن النساء . 

وقد صلَّى خلفي مرةً سَلامة السندبصطي”"» فقرأت به من أول سورة البقرة إلى 
سورة المرّمل في الركعة الأولى» فخرٌ نائماً لم يشعر بنفسهء هذا مع صحة جسمه وقلة تعبه 
في النهارء فرضي الله عن أم عبد الرحمن ما أعلى همتهاء حيث عَلت على همة الرّجال» 
وإنما جعلنا الزهد في الدنيا معيناً على قيام الليل لِمَا ورد في الحديث: «الرّهْدُ فِي الدَنَْا 
يربح القَلْبَ وَالجَسَدَ)”/ . 

ومفهومه: أن الرغبةَ في الدنيا تتعب القلب والجسدء فإذا دخل الليل نزل الراغب فى 
الدنيا إلى الآرض محلولة أعضاؤه. فنام كالميت» بخلاف الزاهد في الدنيا ينام والعان 
مستريحة» فيقوم بسرعة» وإذا نام كأنه مستيقظ . فَعْلِمَ أنه من طلب قيام الليل مع ترجيحه 
الذهب على الزبل فقد رام المحال» وإن تكلف ذلك لا يدوم» وإن دام فهو في حجاب لا 
يكاد: قلنة يمغاجاة المحق [ ص غك 155 نولا يتوق لها طعما: 

ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يخرجه من حب الذنيا شيئاً فشيئاً» حتى 
لا يبقى له همة دون الله تعالى» ولا عائقٌ يعوقه, فإنَّ حُكُمْ الشيخ في سلوكه بالمُرِيدٍ وترقيه 
في الأعمال كحكم من يمر بالمريد على جبال الفلوس التجَددء فإذا زهد فيها سلك به حتى 
يمر به على جبال الفضة؛» فإذا زهد فيها سلك به حتى يمر به على جبال الذهب» ثم 


)١(‏ في المطبوع: «مهاجرة». وفي أحد النسخ المخطوطة أثبتت» ثم حذفت وبدّلت ب«حرمان» وقال: 
ات 6 ع 

(6) في المطبوع زيادة: «عزيز جدا». والمثبت من الأصل . 

(9) في (س): «السندبسي». ولعلها: «السندبسطي» نسبة إلى «سئد بسط» بمصر. 

. أخرجه أحمد في «الزهد»: ١ه وابن أبي الدنيا في «الزهد» : كلل عن طاووس مرسلا‎ ):١ 
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الجواهر» فإذا زهد فيها مرَ به إلى حضرة الله تعالى» فأوقفه [ظ: ب/ ]1١‏ بين يديه من غير 
حجاب» فإذا ذاق ما فيه أهل تلك الحضرة زهد في نعيم الدنيا"'' والآخرة» وهناك لا يُقدم 
على الوقوف بين يدي الله شيئاً أبدأ. وأما بغير شيخ فلا يعرف أحد يخرج من ورطات 
الدنياء ولو كان من أعلم الناس بالنقول في سائر العلوم . 

فاطلب لك يا أخي شيخاً يسلك بك كما ذكرناء وإلا فلا تطمع في دوام قيام الليل» 
وكيف يتخلص إلى حضرة ربه مَنْ سدَاهُ ولحميّه شهوات ورُعونات» وعلل وأمراض باطنية 
في كل عبادة سلكهاء فضلاً عن المعاصي؟! هذا مما لا يكون عادة» وقد تكؤنه القدرة. 

وقد كان سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه مع زهده في الدنيا لا بد له من غمر 
أعضائه كل ليلة» ليستريح جسمه ويقوم ليتهجد بسرعة؛ لأن البدن لا يستغرق في النوم إلا 
من شدة التعب. 


زفق 


وكان سيدي علي الخواص رحمه الله إذا نام يرفع رأسه على موضع عالٍ ويقول: إن 
الرأس إذا كان على موضع عالٍ نام كأنه مستيقظ . 

وكان أخى أفضل الدين يقرأ كل ليلة سورة الكهف» ويقول: إنها تخفف النوم. 
انتهى . 

وقد جرّبت أنا ذلك» فوجدت قلبي طول الليل كأنه مستيقظ . 

وقد روى الإمام سُّنِيدٌ '' في «تفسيره : لمر اكيت ال رقي ار د 
به مع الحسين بن علي في كل بيتٍ بيت يكوق فيه من ,بيونتا زوحائة” “. والله أعلم. 

وروى الشيخان وأبو داود والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً: «ِيعْقَدُ الشَيْطَانٌ عَلَى قَافِهِ فته 
رس أَحَدِكُمْ إِذَا هو نَامَ ثلاث عُقَدِءِ يَضْرِبُ عَلَى كل عُفْدةٍ: عَلَيكَ لبل طول فَازْقد. إن 
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اسْتَئِقَظ فَذْكَرَ الله تَعَالَى الْحَلَّثْ عفد فِنْ تَوَضَأ الْحَلَْثْ عَنْدَة فَإِنْ صَلَى انْحَلَّثْ عُقَدَهْ 
كُلْهَاء َأضْبَّحَ نَشِيِطاً طَيِبَ النّفْس ) وَإِلّا أَضْبَحَ حَبِيِتٌ النفْس كسْلَانَ لنا” 


000( في المطبوع : «أهل الدنيا". 

(؟) في المطبوع: «غمز». 

زفوق هو سكيد بن ذاوةة أبو علي المَصيصيٌ توفي سنة (71751 ه)؛. صاحب "(التفسير الكبير». انظر: اسير 
أعلام النبلاء» : .)579/1١(‏ 

(4) الأثر لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

(0) البخاري: 5 ومسلم: 9898 » وأبو داود: 5"”», والنّسائي: (/ »)7١ 8-75٠7‏ وابن ماجه: 
8 وأخرجه أحمد: ١8‏ ”الا من حديث أبي هريرة. 
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زاد في روايةٍ لابن ُحزيم”": «لمْ يُصِبْ خيراء فَحُلُوا مُقد الشَّيِطَانٍ ولؤ 
برَكْعَتَينَ)" ''. 

و«قافيةٌ الرأس»: مؤخّرهء ومنه سُمّي آخر بيت الشعر قافية. 

وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن خزيمة في «صحيحه» مرفوعاً: 
«أَفْضَلٌُ الصَّيَام بَعْدَ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرٍ الله المَحَرّمْ» وَأَنُضَلٌُ الصَّلاةٍ بَعْدَ المَرِئِضَةِ صَلَاةُ 
اللّيل»”" . 1 

وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: اثلانة بهم الله عَرْ وَجَلَ» ومَضحك إِلَِهِمْ . 

يمحر بهم َذَكَرَ مِنْهُمْ: «وَالَّذِي لَهُ امْرأةٌ حَسَئَةُ وَفِرَاش لَيْنْ حَسَنْء فَيَقُْمُ مِنَ اللّيل؛ 

0 شَهْوَتَهُء وَيَذُكراني. وَلَوْ شَاءَ رقد0 . 

وفي رواية للإمام أحمد وأبي يَعْلى والطبراني وابن ن جِبَّانَ في «صحيحه» [ظ : أ/ 17] 
مرفوعاً: (عجبٌ َيْنَا مِنْ رَجُلِين : رَجُلُ ثَارَ عَنْ وطَائِهِ وَلِحَفِهِ مِنْ بين أَمْلِهِ وَحنه إلى صَلَاتِه 
قِيَقُوْلُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ: انْظرُوا إِلَى عَبْدِي»ء نَارَ عَنْ وِطَائِهِ مِنْ بَيْنَ حِبّْهِ وَأَهْلِهِ إلى صَلَابه رَعْبََ 
ِيمَا عِنْدِيء وَشَفَقَةَ مِمَا عِنْدِي» ...2 الحديث”” . 

وفي رواية للطبراني: "إن ل رَجُلَين: رَجُلُ قَامَ فِي لَيلَةِ بَارِدَةٍ من فِرَاشِهِ 
وَلِحَافِهِ وَدِثَار فَتَوَضَأَ ثم قَام إلى الصَّلَاةٍء يول الله عَرْ وَجَلَ لمَلائكته : ما حَمَلَ عَبْدِي 


2 6- 


نهذَا على م حت ارو يا لقو وبق , شَفَقَةَ مما عِنْدَكُ فَيَقُوْلٌ : فَإِنِي قَدْ أَعطبتُهُ ما 
وكا وَامنة بكا تكاف: :الي 


. في المطبوع: «ابن ماجه»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) ابن حُزيمة: 0.1١77‏ وعبارة: «لم يصب خيراً» هي زيادة ابن ماجه: 17179 . 

(9) مسلم: 0ه وأبو داود: 7579» والثّرمذي: والنّسائي: ,)5١7-7١577/7(‏ وابن خزيمة: 
24 حنيك أبن حريرة. 

)2 عزاه الهيثمي في "المجمع» (؟/257) إلى الطبراني ذ في «الكبير»» من حديث أبي الدرداء» وقال بعال 
ثقات. في المطبوع : «والرجل له. ..»؛ والمثبت من الأصل وهو موافق لما في «المجمع». 

(6) أحمد : 027444 وأبو يعلى في (مسنده»: ااه والطبراني في «الكبير» : م .٠١‏ وابن جبَّان: 
/اهه”2 من حديث عبد الله بن مسعود» وقال الهيثمي ف في في «المجمع» (507/5): إسناده حسن . وفي 
المطبوع : «شفعة»»؛ والصواب المثبت. من الأصل ومن المصادر الحديثية . 

000 الطبراني في «الكبير»: 41/48 موقوفاً على ابن مسعود. قال الهيثمي في «المجمع» (3507/5): فيه أبو 
عبيدة ولم يسمع من أبيه؛ ففيه انقطاع . 
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وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَنْ نَام إِلَى الصّبَاح؛ فَذْلك رَجُلُ بَال الشْيِطان في أدُنمه”"© 

قلت: وقد وقع لبعض أصحابنا ذلك» فقام والبول سائحٌ من أذنيه على رقبته. فغسله 
بحضرتي » وكان يعتقد أن ذلك معنى من المعاني [س: أ/77]» فينبغي لمن يؤمن بهذا 
الحديث إذا نام إلى الصباح أذ يعمل أذفه عن يول الشيطان وإن لم يرّه. 


وروى ابن ماجه والتُرمذي والحاكم وقال: مبحج على شرك حيسي دمرفوغا: 
ايا أَيْهَا النّاس! أَْشُوا السَّلامَ واطقينا الطَعَامَ رَضُلرا بالأبل وَالنّاس نِيَام ؛ تَدْحُلُوا الْجَنَة 
»)20 
بسَلام) : 


0 . 1 1 ل على .1 2 لستدج (#) 
وروى الطبراني مرفوعاً: «عَلَيِكُمْ بِصَلاة الليل وَلَوْ رَكعَة) ". 


وفي رواية له بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «شَرَفُ المُؤْمِن قِيَامُ اللّيلء وَعِرُهُ اسْتِغْنَاوْهُ عَنٍ 
9 20 
الناس» . 

وروى ابن أبي الدنيا والبيهقي مرفوعاً: «أَشْرَافٌ أَمّتِي حَمَلَةُ المُّرْآن وَأَضْحَابُ 
اللّيل)0* . 

والأحاديث في ذلك كثيرة نحو حديث: «عَلَيكُمْ بقِيام اللَيلِء نه مَقْرَبَةٌ إلى رَبْكُمْ 

7 لِسَيتَاتكَمْ وَدَأَْبْ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَمَطَرَدَةٌ للدّاء ءِ عن الحَسد)., رواه الطبراني ا 
0 5 ” 6 3 5 . 3 د 
وسياتي في عهد صيام رمضان حديثُ أحمد والطبراني والحاكم مرفوعاً: (إِنَّ 


6 الطبراني في «الأوسط»: 248797 من حديث ابن مسعودء وأخرجه البخاري: .١١54‏ ومسلم: 
81 » وأحمد: 4004» من حليثه . 

(؟) ابن ماجه: 770١‏ والتّرمذي: 754805». والحاكم في «المستدرك»: 2)1١7/(‏ وأخرجه أحمد: 
614 من حديث عبد الله بن سلام . 

(؟) الطبراني في «الكبير»: »1١9078‏ و«الأوسط»: .347١‏ من حديث ابن عباس» قال الهيثئمي في 
«المجمع" (؟/077): فيه أبو بكر بن أبي مريم؛ وهو ضعيف. 

):) الطبراني في «الأوسط»: 2 من حديث ابن عباس أيضاًء وقال الهيئمي في «المجمع» (077/5) 
بنحو مما قاله المصنف . 

(0) ابن أبي الدنيا في «التهجد» : 34 والبيهقي في «شعب الإيمان»: ا من حديث ابن عباس أيضاً . 

() الطبراني في «الكبير»: 7184» من حديث سلمان الفارسي» وأخرجه التُرمذي: 25044 وابن حُزيمة : 
.١‏ والحاكم في «المستدرك» ,.)708/١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي؛ وصححه الحاكم . 

(0) انظر: العهد الرابع والسبعون. 
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الْقُرْآنَ يَشْفَعُ في امِل القُرآنِء وَيَقُوْلُ: يا رَبْ! شَفْعْنِي فِبِهء فَإِنْي مَنَعْيُهُ النُوْمَ باللّيل»”", 


والله أعلم . 
العهد الثامن والاريعون 


في قضاء الأورادة الفائتة 

َخِدَّ عَلَينَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله بلِ: أَنْ نقضي أورادنا التي نمنا عنها أو غفلنا 
في الليل ما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهرء ولا نتساهل في ترك ذلك . 

وهذا العهدٌ لا يعمل به في هذا الزمان إلا قليلُ”"' من الناس؛ لكثرة غفلتهم عن الله 
وعن الدار الآخرة» فيفوت أحدهم الخير العظيم فلا يتأثر له» ويقع منه نصف فضة”" فيتأثر 
لهُ؛ لكون الدنيا أكبر همّهء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

واعلم: أنَّ أَمْرَ الشارع يَكلِِ لنا بالقضاء إنما هو تنبيةٌ لنا على مقدار [ظ : ب/ ؟4] ما 
فاتنا في الليل» فإن النهار وقت حجابء فإذا حصل الحجاب للإنسان في عبادة النهار, 
عرف مقدار ما فاته من مناجاة الله تعالى والحضور فيهاء وقويت داعيته إلى قيام الليل في 
المستقبل» وفي الحقيقة ما ثُمّ قضاء؛ لأن كل عبادة وقعت إنما هي وظيفة ذلك الوقت بأمر 
جديد من الشارع» وذلك الوقت ذهب فارغاً» فلا يملؤه ما فعل في غيره أبداً» ومن هُنا قال 
الإمام الشافعي رضي الله عنه: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. والله أعلم . 


وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه وابن خزيمة فى «صحيحه) 


مرفوعاً: «مَنْ نَامَ عَنْ حِرْبِهِء أوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فُقَرَأهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةٍ المَجْرِ وَصَلَاةٍ الظهر؛ 
كيب لَهُ كَأَنمَا قَرَأهُ من الليل»0؟2. والله تعالى أعلم . 


)01 أحمد: 5157» والطبراني عزاه إليه الهيئمي في «المجمع» (/514)» والحاكم في «المستدرك»: 
»)064/١(‏ من حديث عبد الله بن عمروء قال الهيثمي في «المجمع»: رجال الطّبرانى رجال 
الصحيح . 

(6؟) في المطبوع : «القليل». 

(9) زيادة من إحدى النسخ المخطوطة . 

(5) مسلم: 6 وأبو داود: »١1731‏ والتّرمذي: ١‏ والنّسائي : (7/ 709). وابن ماجه: 2315 
وابن خزيمة: 2111/1 وأخرجه أحمد: »77١‏ من حديث عمر بن الخطاب . 
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العهد التاسيع والاريعون 


في المواظبة على صلاة الضحى 

َخِدّ عَلَينَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن نواظبَ على صلاة الضحى؛ لثلا يطول 
زمن غفلتنا عن الله تعالى» إن الشَّارعَ كَلِ أمينٌ على الوحي» وقد سََّنّ لنا صلاة الضحى 
ربع النهار؛ لتكون الضحى كصلاة العصر بعد انقضاء وقت الظهرء اهنا مباكها 
رسول الله يَقِةِ عند ارتفاع الشمس كرمح ليبيّن لنا أن وقتها يدخل من ذلك الوقت. 
وبعضهم سمّاها صلاة الإشراق . 

والذي عندي أن الضحى يحصل بصلاةة الإشراق» وأذالها اسفيق ولسخا تصااندين: 
ا ل 0 من صلاة الصبح إلى الزوال 
تلقمو ا قلوونا - بحت لانم ” '' تحن إلى فعل خير أبدأء فافهم . 

ومن فوائد المواظبةٌ عليها نفرة الجن عن مصليهاء فلا يكاد جني يقرب منه إلا 
احترق . 

فواظب يا أخي عليهاء واشكر نبيك الذي سئّها لك خوفاً عليك من طول زمن 
القطيعة والهجرانء ووالله لولا السصور سو بدي الله في أوقات العبادات» لذابت قلوب 
المشتاقين وتفتتت أكبادهم . ف#الحَمد َِ رب ب الْعدامِين» . 

وروى الشيخان وغيرهماء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أؤصانِي حَلِيلِي كيه 
بصيام ثَلائةِ أَيْامٍ من كل شهرء وركعتي الضخى ؛ أن انا ككل أن ارقن قال أبو هريرة 
رضي الله عنه : وهي صلاة الأوابينَ” ا ب/7؟]. 


وروى ابن ماحه والثّرمذي مرفوعاً: (مَنْ حافظ على شَفْعَةٍ شفْعَة شُفْعَة الصْحَى» غْفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبْهُ 
وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ ريد الببخر)”" . 
و«الشفعة» ‏ بضم الشين وقد تفتح : هي ركعتا الضحى . 


. في المطبوع: «حتى تصير لا"‎ )١( 

(0) البخاري: 21١1/8‏ ومسلم: 17 , وأخرجه أحمد: 7١01ل‏ . 

() ابن ماجه: 1787» والتّرمذي: 41/5» من حديث أبي هريرة. في المطبوع : اشفعتي؟) والمثبت في 
الأصل» وهو موافق للمصدر. 
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وروى [ظ: أ/"5] ابن ماجه والتَُّرمذي مرفوعاً: «مَنْ صَلَّى الضْحَى ثُنْتَىئ عَشْرَةٌ 
رَكْقة يت الله لَهُ قَصْرَاً في الجَنّة مِنْ ذهب)27 . ْ 

وروى الإمام أحمد وأبو يَعْلى ‏ ورجال أحدهما رجال الصحيح - مرفوعاً: "إن اللة 
عَزّ وَجَلَّ يَقوْلُ: يا ابْنَ آدَمَ! اكفني و0 تهارك بأَبَع رَكَعَاتِء أَكْفِكَ بهن آخرَّ يَوْمكَ»”" . 

وروى أنو يقلن فرفوهاة 'مَنْ قَامَ إِذا اسْتَقْبَلنَهُ الشّمْسُء فَتَوَضَأ أ نَأَخْسَنَ وضُوْءَف نم 
نَامَ مَصَلّى رَكْعَمَينِ حتت ل خطاياف: وكان كها ولننة 0 

وروى الطبراني مرفوعاً ورواته ثقات: «مَنْ صَلَى الضُحَى رَكْعَئَينِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَّ 
الغَافِلِينَ» وَمَنْ صَلَى أَرْبَعا كيب مِنَ العَابِدِنَ» وَمَنْ صَلَى سنا كُفِي ذلِكَ اليَومَ» وَمَنْ صَلَى 
َمَنيَ كتبَهُ الل من القَاتِينَ» وَمَنْ صَلَى نت عَشْرَةَ رَكْعَةَ بَتى الله َهُ ينآ في الْجَّة وَمَا مِنْ 
يوم وله لَيلَةِ إلا وَلِلَّهِ مَنّ يَمِنُ بِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادِو وَمَا مَنّ اللّهُ عَلَى أَحَدٍ مِن عِبَادِ 
أْضَّلَ مِن أَنْ يُلْهِمَهُ ذكْرَهةُ) 0 . 

وروى الطبراني مرفوعاً وإسناده مُقَاربُ'": (إِذَا طَلَعَبٍ طلَعَتِ الشّمْسُ مِنْ مَطَلَعِهَا كَهَيئَتِهَا 
لِصَلَاةٍ 0 2 0 00 رَكُعََينٍ 3 سَحَدَاتِء قَإِنَّ لَهُ أَجْرَ ذْلِكَ 


الهؤم وَأَحْسبَة ل «وَكُفْرَ عَنْهُ خَطِيِئَيُهُ وَإِْمْهُ ‏ وانسية قَالَ بت «وَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ 
باع 0 
دَخَلَ الْجَنَّدَ) : 


2 الطبراني مرفوعاً : ١إِنَّ‏ في الجَنَة بَابَاً يُقَالُ لَهُ: بَابُ الم لضححَىء فَإِذَا كان يَوْمُ 
الْقَيَامَةِ ة نادى مُتَاد : َئْنَ الّذِيْنَ كَانُوَا د يُدِيْمُونَ َعَلَى] صَلاة الضْحَى؟ هذا بَابُكُمْ ٠‏ قَادْجَلُوهُ 
مه الله تقال 


00 ابن ماجه: »١١78٠١‏ والترمذي: الا من حديث أنس بن مالك» وقال التومض : حديث غريب . 

هع 6 سقطت من ا لمطبوع . 

فرق أحمد : ل اف 1ه وأبو يعلى في «مسئده» : /لاه/اا, من حديث عقبة بن عامر الجهني . 

0 أبو يعلى في «مسئده» : 27554 من حديث عقبة بن عامر» قال الهيثمي في «المجمع» (؟/ 441): فيه 
من لم أعرفه. وفي المطبوع: «وكان كيوم»» والمثبت من الأصل» وهو موافق للمصدر. 

(5) عزاه الهيثمي في «المجمع" (7/ 515) إلى الطبراني ذ في «الكبير»» من حديث أبي الدرداء . 

03 في المطبوع : «متقارب) . قولهم : لاحديث اد : أي أن الحديث يقرب من حديث الثقات وأنه لا 
بأس به . انظر: ا(منهج النقد عند المحدثين» لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله ص ١١١‏ : 

3ع( الطبراني في «الكبير : 2584# من حديث أي 00 

فت الطبراني في «الأوسط»: ده من حديث أبي هريرة» قال الهيثمي في «المجمع» (548/5): فيه 
سليمان بن داود اليمامى ؛ وهو متروك. 
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قلت: وقد رأيت هذا الباب في واقعةّء ورأيت فيها باب الوتر أيضاً مكتوباً عليه باب 
الوترء فأردت الدخول”'' منه مع الداخلين» فمنعني الملك وقال: إنك لم تصل الليلة 
الوترء فعجزت منه”" » ولم يُمكني أدخل”"». فلما استيقظتٌُ واظبتُ على صلاة الوتر ولو 
ثلاث ركعات» وكذلك الصّحى ولو ركعتين. والله أعلم. 


العهد الخمسون 
في المواظبة على صلاة التسابيح 


جد عَلَينَاالعَهدُ العام من رسول الله عَكلِيَه : أن نواظب على صلاة التّسبيح ؛ لما وَرَدْ 
فيها من الفضل » ويتعيّن العمل بهذا العهدٍ على كل من غرق في الذنوب» وتّاه في عددها 


ع 


كامتالنا . 


ودورت يي المع علي كي لحر اير تيور وهي ما رواه أحمد 

والنّرمذي والنّسائي وابن خزيمة وابن ومخاواتي امححهها السام - وقال: صحيح على 

شرطهما » عن أم سُلّيم *' قالت: عَلَمَنِي رَ سُولُ الله كله كَلِمَاتِ أَقُولُهُنٌ فِي صَلأَتِي: 

قَقَالَ: اكَبْرِي الله عَشْرَآء وَسَبَّحِي الله [ظ: ب/"4] عَشْرَاَء وَاحْمَدِيهِ عَشْرَاًء ثم سَلِي'”) 
)00 


ث م.م 


مَا شِئْتِ. عو ]انعم نَعَمْ) 
فصلاةٌ التسبيح على كيفيات مختلفة مختلفة» ولكن أصحّها ما رواه أبو داود وابن غ ماجه وابن 
حويوينة فى 0 قال الحافظ المنذري: وصحححه أتقعاً الحافظ أَيَو بكر 
الآجْدِئ0. وشيخنا أبو محمد عبد الرحمن المقري"': وشيخنا الحافظ أبو الحسن 


. فى (ظ) و(س): «أن أدخل». والمثبت من إحدى النسخ المخطوطة‎ )١( 

00 في المطبوع : اعنه) , 

(9) ذ في المطبوع : «أن أدخل» . 

لدع في الأخبل والمطبوع : (أم سلمة) وهو خطأء ولعرات المثبت من المصادر الحديثية . 

(5) في المطبوع : لاثم (صلئ ما + شئت» ثم سلي ما شئت»» والمثبت من الأصل و«السئن». 

)١(‏ أحمد:15507» والتّرمذي: 48١‏ واللفظ له والنسائي: »)0١/6(‏ وابن لخزيمة: »86٠‏ وابن 
جِبَّانَ: »30١١١‏ والحاكم في «المستدرك» : 1لا ). 

0ت( أبو داود : »١1591/‏ وابن ماجه: 21١1481/‏ وابن حر يمة: 5 » من حديث العباس بن عبد المطلب . 

© هو الإمام محمد بن الحسين» أبو بكر الآجُري. المتوفى سنئة ٠(‏ كله). انظر : «الأعلام» للزركلي: 
(ك/لاة). 


(9) في «الترغيب والترهيب»: أبو محمد عبد الرحيم المصري. ولم أجد ترجمته 
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المقدسث”', وقال أبو داود: وليس في صلاة التسبيح حديثٌ صحيح قفوو 4 نؤقال 
مسلم : ليس في صلاة التسبيح حديث أحسن إسناداً منه . 
قال اين عباس قال رسول: الله كله للياس يبن :عبد المطلت :نا عا 71" يا عماةا 
ألا أُعَطِيكء ألا أَنْتحُكَء آلا أَخْبُوكَء آلا أَقِمَلُ لَكَ عَشْرَ خٍصّالء إِذَا أنتَ فَعَنْتَ ذْلِكَ 
عَْمَرَ اللّهُ لَك ذَنْبَكَ أُوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَتَدِئِمَهُ وَحَديئَة وَخَطَأهُ وَعَمْدَهُ وَصَغِيرَهُ وَكَبِيِرَه وَسِرَهُ 
وَعَلَانِيتَهُ عَشْرَ خصَالٍ: أَنْ تُصَلْيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأ في كُلْ رَكْعَةِ بِفَاتِحَةٍ الكتَاب وَسُوْرَةٍ 
َإِذَا فَرَعْتَ مِنَ الْقِرَاءَةٍ ني أَوَّلٍ رَكْعَةء فَقُل - وَأَنْتَ قَائِمْ -: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِله وَلَا 
إِلَه إِلّا اللّهُ وَاللّهُ أَكُبَُ؛ٍ خم مشر مره ثم تَرْكَعُ فْتَقُوْلَ وَأَنْتَ رَاكعٌ عَشْرَا م تزقع 
رَأسَكَ مِنَ الرُكُوع نَتَقُولُهَا عَشْرَآَء نُمَّ نَهُوي سَاجِدَاً فَتَقُولُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ عشراء َم ترف 
رَأَسَكَ مِنَ السجُودٍ فتَقُولُّهَا عَشْرَآء م نَسْجْدُ [آس: أ/ 38] َتَقُوْلَهَا عَشْرًَء لم ترم رَأْسَكَ 
مِنَ السُّجُوْدٍ فَتَقُوْلْهَا عَشْرَا نَذَلِكَ حَمْس وَسَبْعْوْنَ ِي كُلّ رَكُمَةٍء تَفْعَلُ ذلِكَ في أَرْبَع 
كعات إن اسْتَطْعْتَ أن تُصَلْيَهَا في كل يوم مَرَةَ قافلء إن لَمْ تستطغ قَفِي كُلّ جَمُعَةٍ ا 
إن لم تَفعل كي كل شَهِر مره إن َم تفل كفي حل سَئَِ مَرْة قإن لَمْ تَفْعَلْ َفِي 


دع 1 م220 
عمرك مرَة) 


قال الحافظ المنذريٌ: قد ججاء في رواية التُرمذي: ل أنه يُسَبَحْ قبلَ القراءةٍ والتَّعوذِ 


خمسة عشرةً مر تيضر ونقرا الفائحة والسورة؛ ثم يُسبّحٌ عشراً بعد القراءة” ول 
الرُكوع» ولا يُسبّحُ في جَلْسَةٍ الاستراحةٍ شيئاً”''. انتهى 


وفي رواية للطبراني أنه يقول بعد التشهد وقبل السلام: «اللّهُم ني أَسأَلكَ تَوفِيقَ أَهلٍ 
القدّئ: وَاعْمَالَ أل القن وَمْنَاصَحَة أل التَوبَِء وَعَرْمَ م أقل الصَّبْرِء وَجِدَّ 00 الحَشْيَةٍ» 
وَطْلَْبَ أفل الرَعْبَةٍ عْبَة وَتَعَبدَ هل الوَرّع. وَعِرْفَانَ أل العم حَنَّى أَحَافَكَ اللّهُمَّ إِنِي سَأَنُكَ 


)١(‏ هو الشيخ علي بن المفضل» أبو الحسن المقدسي» المتوفى سنة (١١5ه).‏ انظر: «سير أعلام 
النبلاء» : (57؟58-557/5). 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب»: (5؟1757/7). 

إفرة سقطت من المطبوع . 

(4) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة التعليق (/9). 

(4) في المطبوع: زيادة: «والتعوذ». والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(7) انظر: «الترغيب والترهيب»: »)77١/١(‏ بنحو مما نقله المصنف عن المنذري هناء وانظره لزاماً . 
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مَخَاَة تَحْجُرُنِي عَنْ مَعَاصِيكُ ٠‏ حَنَى أَعْمَلَ لِطَاعَتِكَ عَمَلَا أسْتَحِق جِنُ به رضَاكء وَحَنى أَنَاصِحَكَ 
ِالوبَةٍ خحَوْقَاً مك [ظ : أ/ 14]» وَحَنَّى أخلِصٌ لَك الئْصِيِحَةً حُبًا لَك وَحَنَّى أَتَوَكَلَ عَلَِيكَ 


فى الأمُوْرٍ حُْسْن ظَنُ بك سُبْحَانَ خَالِق النَّارِ . . .2”'' ثم يسلم . 


قال الحافظ المنذريٌ: وقد وقع في صلاة التسبيح كلام طويلء» وفيما ذكرناه 
كنا :أنهي 


قال البيهقىُ : وفعلها عبد الله بن المباركِء وتداوّلّها"' الصالحونٌ بعضهم من بعض» 
فال يق القنارك 1 بوإذ موا كما زيل داحث له اويل 9" من كل رككين» إن ماي" 
تهاناء فإن شاءً 5-7 وإن شاءً لم ا 

قال: ولا فى الركوع : ب(سبحان ربى العظيم» ثلاث وفى السجود: ب«سبحان ربى 
الأعلى» ثلاث ثم يُسبّحُ التسبيحات المذكورة. 


فقيل لعبد الله بن المبارك: فإن سها فيهاء أيسبّحُ في سجدتي الدوو عشرا عفرا؟ 
قال: لاء إِنَّما هي ثلاثمائة تسبيحة”"" . انتهى . 


واعلم يا أخي أنَّ ما ذكرتٌه لك من الأدلة هو الذي ذكرهُ الحافظ المنذريٌ» وهو أصحٌ 
ما ورد» وقد اضطرب كلام النووي رحمه الله في أدلتها لغيبة كتاب «الترغيب والترهيب" 
عنه» فإنَّ الكتاب لم يشتهر إلا أيام الحافظ ابن حجرء وَجَدَهُ'' في تركة إنسانٍ مسودة» 
قتفيه زازه للتاسن 6 ولق أن التوؤوئ كان 'راة لفن ذلك قن المتدرئ ؛ لكونهمين الأئمة 
الحفاظ”*. والله أعلم . 


010( الطبراني في «الأوسط»: : 7714.» من حديث ابن عباس» قال الهيثمي في «المجمع» (1/ :)017١‏ فيه 
عبد القدوس بن حبيب؛ وهو متروك. وفي المطبوع : «حياءً منك» و«خالق النور»» والمثبت من الأصل 
وهو موافق لما عند الطبراني. 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟7/ .)١58‏ 

() في المطبوع: «وتناولها». والمثبت من الأصل والمصدر. 

(:) في المطبوع: «فالأحب له أن يصلي ويسلم». والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) في المطبوع: «صلاها». والمثبت من الأصل والمصدر 

(0) البيهقي في اشعب الإيمان»: (/ 07-01).» وانظر لزاماً «سئن الترمذي»: (7017-758/17). 

(0) في المطبوع: «وحده؟. 

(6) توفي المنذري سنة (1057ه»)» والإمام النووي توفي سنة (515ه). 
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العهد الحادي والخمسون 


في المواظبة على صلاة التوبة 
َخِذْ عَلَيئَا العَهْدُ العَامْ من رسول الله يله : أن تُوَاظِتَ على صلاة الثّوبة كلما نذنب 
اليا" لءنوإن "تعزن ذلك ادنب :في كن حوة شيعن عير ةراعد ”.يرولاك لان ليجل من 
الذنوب مقدّم على كل طاعة كالوضوء للصّلاة. 
وقد واظبتُ على هذه الصلاة أوّل بلوغي مدة سنتين» ختق كلتف أعد لانو عند 
في دفترء فلمًا كثرت ذنوبي وزادت عن الحصر عجزثتٌُ عن الصلاة عند كل ذنب» فيا 
سعادة من مات من المذنبين صغيراًء ويا شقاوة من طال عمره منهم. ْ 


واعلم أنه تعالئ وإن كان : عوحتُ الئَوَّبِينَ َتحت المتطبرر* [البفرة: *+] اه يعتئى: 


- 


المتطهرين بالتوبة أو بالماء أو بالتراب» فهو لمن لم يتب لعدم ذنبه أحب إليه تعالى كالأنبياء 
والملاتكة؛ لأنهم ليس لهم ذنوب حقيقة حتى يتوبوا”" منهاء وما قال الله تعالى: إن أله 
ع التَوبِينَ وغ هيت # [البقرة: ؟؟5] » إلا عا لخلل من نفذت فيه الأقدار» وتكرّرت 
عليه المعاصيء. وطلب الإقالة منها'*' فلم يُقَلُ كما أشعر به قوله: 8اآلتَدَبينَ* أي: من 
تكرر منهم التوبة لتكرر”*؟ الذنب» فافهم . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إنما كان يك يقول: (إِنَّى لأَنَوْبُ 
تفقو الله فى البوم كذا ركذا[ :7 81] 00062 تسريما لأمعه ليسقف و يمع جوزلا 
فاعتقادنا أنه يَقةِ لا ذنب له في نفس الأمرء إِنّما هو ذنبُ تقديريٌ . 

ولا يخفى أن التوبةة من ججملة المقامات المُسْتصحبّة للعبد إلى الممات لقوله تعالى: 
#ونويوا إِلَ َه جَمِيصًا أيه الْمرْمرت4 [النور: ]١‏ . 


)١(‏ زيادة من إحدى النسخ المخطوطة. 

(0؟) في المطبوع: «أو أكثرا. 

() في المطبوع: «حقيقية يتوبون منها»ء وفي (ظ): احتى يتوبون منها». والمثبت من (س) ومن نسخ 
أخرى. 

(4:) في المطبوع: «منهم». 

)0( في (س): «لتكرار». وفي المطبوع : «بتكرار» . والمثبت من (ظ) ومن نسخ أخرى . 

() أخرجه البخاري: /ا770, وأحمد: 47لالا. من حديث أبي هريرة. 


(0) في المطبوع: «اليستسنوا». 
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فلا يستغني عنها مؤمن ولو ارتفعت درجته حتى يدخل الجنةء فتنقضي [س : ام 
حضرة اسمه تعالى «التواب» لزوال التّكليف؛. وقد يكون حكم التّواب في الجنة 
كحكمه قبل وجود التكاليف» فيكون توّاباً بالقوة لا بالفعل حقيقة. 

واعلم أن من فضائل الصلاة أنَّ العبدَ إذا وقف بين يدي الله عز وجل نادماً مستغفراً. 
لا يده الله إلا مقبولَ التوبة التي هي الرجوع إلى كشف الججاب بعد أن كان محجوبا 
حين”'' وقع في الذنب» فإذا رفع حجابه وجد الله تعالى فاعلاً دون العبد إلا بقدر نسبة 
التكليف فقطء. وهناك يخف ندمه ضرورة قهراً عليه» ولو أراد أن يَنْدَم كما كان في حَالٍ 

وثمّ مقامٌّ رفيعٌ ومقامٌ أرف» ولولا أنْ في شدَةٍ النّدم تعظيم أوامر الله تعالى وتعظيم 
الوقوع في المخالفات؛ لكانت شدّة النّدم إلى الشركِ أَقَربُء وذلك لأنه مؤذن”'' بترجيح 
كونه فاعلاً دون الحق تعالى» فمن رحمة الله تعالى بالعبد أن حبسه في مقام شركة نفسه 
مع الله تعالى في الفعل» حتى يحكم ذلك المقام قبل أن ينقله إلى ما فوقه . 

فإن قيل: إِنَّ الأكابر من الأنبياء بكواء حتى نبت العشبُ من دموعهم» وبكى آدء- 
جك :مرا ارق دز عه ورك ينا مدت مده لزاب بو لواف دوا كبا رن يله كلها وو 
وهؤلاء لا يتصور في حقّهم أنهم يرون شركة نفوسهم في الفعل مع الله تعالى إلا على 
قدر”؟» نسبة الفعل إليهم لأجل التكليف؛ وذلك القدر ضعيف جدًا لا ييكون لأجله الدم ولا 
الدموع الكثيرة» وهذا الأمر هو بالأصالة للأنبياء؛؟ لأن النبوة تأخذ بدايتها من بعد منتهى 
الو لاية: 

فالجواب: أن بُكاءَ كل داع إلى الله تعالى إنما هو تشريع لقومه» فيجري الله تعالى 
عليه صورة الندم: حتى لا يسأل يوم القيامة عن تفريطه في شيءٍ من أحوال قومه التي 
كلّفهُ الله تعالى ببيانها لهمء ولا عن بيانٍ كيفية روجهم من ذنوبهم إذا وقعوا فيهاء ويحتمل 
أن يكونّ بُكاء الأكابر من باب الفتوة على قومهم» فحملوا عنهم ببكائهم ذلك البكاء الذي 


)١(‏ في المطبوع: «حتى». 
(6) في المطبوع: «يؤذن». 
(') أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء»: "٠1‏ من كلام الحسن البصري. 
(4:) في المطبوع: «بقدر». 
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كانوا مأمورين به بعد وقوعهم في الذنوب» فكانت [ظ: 45/1] تلك البركة التي نشأت: من 
بكاء آدم عليه السلام هي دموع بنيه''2 التي كانت متفرقة فيهم ودفعها عنهم. وهذا ما ظهر 
لي في هذا الوقت من الجواب عن الأكابر. 

فَعُْلِمَ أن أحداً لا يستغني عن الاستغفارء سواءً كُشِفَ له الحجاب أو لم يكشف. فإنه 
إن شهد له مدخلاً في شركة الفعل» فالواجب عليه سؤال المغفرة» وإن لم يشهد له مدخلا 
فيه لواحت عليه أرقا سوال المققرة قنانا بز خن ته التكايضم إليدة كما قال أبونا آدم 
عليه الصَّلاة والسّلام مع معرفته بما الأمر عليه من القضاء المُبْرمٍ الذي لا مَرِدُ له: #ريّنا 


مرا 2 


ظليم تسا وَإِن ََ تَعْفْر لا ورحمنا ع لْحَسرِنَ # [الأعراف: 77] . 

فلا يخلو حال المستغفر من أحد أمرين: إِمّا لتحقيق الذنب» وإما التَسْريعٌ به» ويكون 
نذمه صورة» فتأمل ذلك وحرّره» والله يتولى هداك. 

وروى التّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - وأبو داود والنّسائي وابن ٠‏ ماجه واد بن حِبان في 
«(صحيحه) مرفوعا : اما مِنْ رَجلٍ يُذْنْبُ دَنْيَاً ثم يَقُوْمُ فَيَتَطهَرْ ثُمٌ يُصَلَيء 5 نم يسْتَغْفِرُ اللّه؛ 


إِلّا غَْفَرَ اللَهُ لَهه ثُمَ 6 وو لب" نايك إذا سا قيقد أو عللمرا ل دَكَروا أله 


و 5 ل 


فاستعفروا ِدوْيِهِمَ *) الآآية 'رأل عمران7 :]ع ” 


1 9 + ء 9 
وفي رواية البيهقي وابن ا رَكْعَتَيِنِ ا 
وكذلك ذكر ايخ 0 في (صحيحه) رسن لك ين ا 


وفي رواية للبيهقي مرسلا : ١مَا‏ آَْنَبَ عَبْدُ ذَلبَاً» 4 م َوَضَأًء فَأَحْسَنَّ الوْضُوْءَ, ثم خَرَجَ 
إلى بَرَازِ مِنَ الأزض» َصَلّى فيه رَكْعَتَينِ وَاسْتَغْفَرَ مِنْ ذَلِكَ الذنب إِلّا غَفَرَ الله 202 , 
و«المَرَارْ) : هو الأرض الفضاء» ومثلها كل موضع خال من الناس ل هنا المكان 


المظلم”"". والله أعلم . 


. في (ظ): «الأنبياء». والمثبت من (س) ومن نسخ مخطوطة أخرى‎ )١( 

فم النّرمذي: »5١05‏ وأبو داود: 2١65١‏ والنّسائي في «الكبرى»: لك 0 وابن ٠‏ ماجه: 21١796‏ وابن 
حِبّان: 777 . وأخرجه أحمد: :2 من حديث أبى بكر الصديق . 

() البيهقى فى «شعب الإيمان»: 0701/4 وحديث ابن حِبَّانَ قد تقدم آنفاً. 

(4) في المطبوع: «ابن ماجه»ء والصواب المثبت من الأصل . 

(4) ابن خزيمة: .)75١18/7(‏ 

() البيهقى فى «شعب الإيمان»: 2/١8١‏ عن الحسن البصري . 

(0) في المطبوع : «المعظم». 
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العهد الثاني والخمسون 


في المحافظة على صلاة الحاجة 

أَخْدَّ عَلَينَ العَهْدُ العَامُ من رسول الله تكلِِ: أَنْ نصلّي صلاةً الحاجة» إظهاراً للقَاقَةٍ 
والحاجةء كالهدية التي يرسلها الإنسان لمن له [س: أ/19١]‏ عنده حاجة قبل أن يجتمع به. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: يَنْبِغي فعل صلاة التسبيح قبل صلاة 
الحاجة» لِمَا وَرَدَ من أنّها تُكفّر الذنوب كلهاء وذلك من أكبر أسباب قضاء الحاجةء فإن 
تأخير قضاء الحوائج إنما يكون بسبب الذنوب في الغالب . انتهى . 

وسمعيُّه يقول أيضاً: ينبغي شدة الحضور في أذكار السجدة الأخيرة من صلاة الحاجة 
التي يسلّم بعدهاء وعلامة الحضور أن يحسّ أن منافيله كادت تتقطعء وعظمة كاد يَذْوتُ 
من هيبة الله تعالى» وهناك ترجى الإجابة . 

وإيضاحٌ ذلك أن قراءة القرآن [ظ: ب/ 45] على الله تعالى في السجود لا يطيقها 
أحد؛ لكون العبد في أقرب ما يكون من الله تعالى. كما وَرَدَّ. انتهى. 

وكانت سيّدتنا عائشة رضي الله عنها تقول: مفتاح قضاء الحاجة الهدية بين يديها'"' . 

هذا في حكم معاملة الخلق مع بعضهم بعضاء والله غني عن العالمين. 

وجميع ما يقدمونه له هدية هو من خزائنه؛ فكأن العبد نقل تلك الهدية من بي 
يدي الله تعالى إلى بين يدي الله تعالى» قال تعالى: 9إوَإن ين شَدْءِ إلا عددكا حرابم 
[الحجر: .]7١‏ 

فكانت صلاة الحاجة من العبد إظهار عبوديته لا غير» سواء كان مشاهداً لكونها من 
فضل الله حال إهدائهاء أو غافلاً عن هذا المشهد كحالٍ العوام. 

وقد سمعتٌ أخي أفضل الدين رحمه الله تقول:نةة ؟ النين' للعيك أن يشينة له ملكا 
لشيء مما أعطاه الحق تعالى له إلا على وجه النسبة فقط ليثني”' عليه الشكرء وإلا فحقيقةٌ 
العطاء أن ينتقل ذلك الشيء من ملك المعطي إلى ملك المعطى» وذلك محال في جانب 
الحق . 


.)177/4( أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»:‎ )١( 
(6؟) في المطبوع : «ليبني».‎ 
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وسمعته أيضاً يقول: لقائل أن يقول: إِنَّ الح تعالى لم يُعْطٍ أحداً شيثاً حقيقة؛ إنما 
ذلك استخلاف لينفقه على المحتاجين إليه بطريقه الشرعي كالوكيل» قال: ومن هنا لم يفرح 
أحد من أهل الله تعالى بشيءٍ من أمور الدنيا والآخرة» وتساوى عندهم نسبة ذلك 3 
وسَلْبُه عنهم على حد سواء؛ لأن أحداً منهم لا يشهد له ملكاً مع الله تعالى في الدارين 
وهذا أمرٌ لا تذوقه يا أخي إلا بالسلوك على يد شيخ ناصح فإن أردت العمل بذلك د 
النفيس» فاطلب لك شيخاً يرشدك إليه؛ وإلا فلا سبيل لك إلى ذلك ولو عبدت الله تعالى 
بعبادة الثقلين . 

ومن هنا افترق السّالكون والعابدون» فربّما مكتٌ العابد يعبد ربّه على علة خمسمائة 
سنة» والسالك يخرج عن العلة من أول قدم يضعه في الطريق؛ لأن بداية الطريق 
التوحيد لله تعالى في الملك» ثم الفعل» ثم الوجودء والعابد لا يذوق لهذه الثلاثة'") 
ل ا «أنّ عَابدَا عَبَدَ الله تَعَالَى في جَبَلٍ 

فِي البَخر خَمْسِمَائَةِ سَنَةِ فَيَقُوْلُ اللّهُ تَعَالَى آ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ادْخُلِ الْجَنّةَ برَحْمَتِي 4 فقول 

يَأ 31 بَلْ بِعمَلِي , قِيكَرَرُهَا عَلَيِهِ نَلَاتَ مَرَاتِ وَهْوَ يَقُوْلَ: يَا رَبّ! بل بِعَمَلي)”"' . 

وهذه المقالة لو قالها المريد لشيخه في أول بدايته لعيبت عليه» فوالله لقد فاز من كان 
له شيخٌ» وحَسِرَ من لم ينَّخِْذْ له شيخاًء أو اتخذهُ ولم يَسْمَع لنُضْحِهء كما عليه غالبُ 
المريدين في هذا الزمان. 

واعلم أن من شروط إجابة الدعاء كونٌ العبد ليس عليه ذنبٌ» فمن سأل الله تعالى في 
حاجةٍ وعليه ذنبُ واحدٌّ لم يتب منهء فهو [ظ: أ/51] إلى الردٌ أقربٌ. 

وكان سيدي علي التخيرى”"" :رجمة الله لا يسآلة حل الذغاء له فال :تقول كنن © : 
استغير الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل ذنب» ثم يدعو 


000 في نسخة : : «العلاث)». 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك» : (161-760/5) مطولاء من حديث جابر بن عبد الله» وصححه 
الحاكم. وتعقبه الذهبي بسليمان بن هرم فإنه غير معتمد» وأخرجه الطبراني بنحوه في «الكبير»: 2١5٠‏ 
من حديث واثئلة. 

() هو الشيخ عليء نور الدين البحيري» الجامع بين الحقيقة والشريعة» المتوفى سنة (4017ه). انظر: 
«الطبقات الكبرى» للمؤلف: .)١57/7(‏ واشذرات الذهب» لابن العماد: (5945/8-/!2)59 
و«الكواكب الدرية» للمناوي: (:/277- م ). 

(4:) في المطبوع: «قولوا كلكم'؛ وفي نسخة : «نقولوا كلنا» والمغبت من الأصل . 
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ويقول: يا أولادي! كيف يطلب العبد من ربه حاجة». وهو قد أغضب ربه بالمعصيةء وإذا 
تاجيا وين اح ان 0 واعمل: عليه بدرانة يقر لى نالك 

وروى التّرمذي واللفظ له وابن ماجه ‏ بإسناد ضعيف دفر قوعا 1ق 2 15 ]: 
١مَنْ‏ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إلى الله أو ال آدَمَء َليتَوَضَأ وَلَيْحْسِنٍ الوْضَوْءَ ‏ وَلَيِصَلَ 
رَكْعَنَينء نم لِيِمْنٍ عَلَى الله تَعَالَى» وَلْيِصَل عَلَى اللبئ كلق ' نْمْ لِيَقلْ: لا إلة إِلّا الله 
الحَلِيِمُ الكَرِيِم» سْبْحَانَ الل رَبُ المَرْشٍ العَظِيِم» ا 7 أسألك 
مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَرَائمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعَيمَةَ مِنْ كُلّ بر وَالسَلَامَة مِنْ كل نم لا تَدَعْ لي 
ذُتا الاغفزتة: وَلَا هَماإِلَا فَمَجْتَهُ وَلَا حَاجَةًَ هي لَكَ رضَاً إلا فَضَيتَهَا يَا أَرْحَمَ 
الرَاحِمِيقَ70"' . 

وروى التُرمذي ‏ وقال: حديث حسن -.» والنّسائي ‏ واللفظ له -» وابن ماجه وابن 
فور - وقال: صحيح على شرط الشيخين - : أن أَغمى أَنَى 
جرل الل عَكَِبدِ قال ل اذم الله تَعَالَى أن يَكْشِف لِي عَنْ بَصَرِيء قَال: «أو 
أدَعْكَ؟» قَالَ: يَارَسْوْلَ ‏ اللّه ا إِنّهُ كذ م شَقٌّ عَلَيّ ذَهَابُ بَصَرِي» قَال: «فانطلق فَتَوَضَأء ثُمَ 


وان ج28 


صَلْ رَكْعَنَينِ ثم قل : لهم إني أَسألكَ وَأَنَوجَه إِلَِكَ بتبينٍ مُحَمْدِ ِي الرَحْمَة ها مُحَمُدا 
ني أَنَوَجّهُ إِلَى رَبي بك أن يكشِف لِي عَنْ بَصَرِيء اللْهُمْ شَفْعْهُ فِيَّ» وَشَفَْعْنِي فِي نَفْسِي). 
فرجمٌ» وقد كشف الله تعالى عن بَصروا" . 

وفي روايةٍ للطبراني : فقال عثمان بن حُنَيْفِ: فوالله ما تفرّقنا وطال بنا الحديث». 
حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط" . 

وروى الحاكم مرفوعاً: «انْتنَا عَشْرَةَ رَكْعَةَ نصَلَنِهِنٌ مِنْ لَبِلٍ أو نَهَار وَتَتَصَهَدُ بين كل 
رَكْعَنَيْن دا تَشَهَدْتَ فِي آخر صَلَاتِكَ َأنْنِ عَلَى الله عَرْ وَجَلَ وَصَلْ عَلَى النّبي يكل 


وَاقْرَأ وَأَنَتَ سَاجِدٌ فَاتَحَة الكتّاب سَبْعَ مَرَاتِ وَآَبَةَ الكرْسيٌ '*' سَبْعَ مَرّاتِ وَقَلْ: لا إِله 


)١(‏ التّرمذي: 41/4» وابن ماجه: 1784» من حديث عبد الله بن أبي أوفى . . وفي المطبوع : «اللهم إني 
أسألك»» والمثبت من الأصل» وهو موافق للمصدر. 

(5. العرميدئ : 70174 والنّسائي ذ فى «الكبرى»): 5945 .٠١‏ وابن ماجه: 6 » وابن خزيمة 51 
والحاكم في «المستدرك»: (1/ام)ل وأخرجه أحمد: » من حديث عثمان بن خنيف. 
وعبارة: «فرجع وقد كشف الله تعالى عن بصره» سقطت من المطبوع . 

إفرة الطبراني في «الكبير»: الى وقال عقبه: والحديث صحيح» وتعقبه الهيثمي . 

(5:) في المطبوع: «وقل يا أيها الكافرون»» والصواب المثبت من الأصل و«المستدرك». 


فى لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ المُلكُ وَلَهُ اْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرْ مَرَاتِ 
م كل : ١‏ هم إنْي أسألك بِمَعَاقِدٍ المرْ مِنْ عَرْشِكَء وَمنْتَهَى الرّحْمَةٍ مِنْ كتابك, وَاسْمِك 
الأغظم. وَجَذَكُ الأغلى. وَكَلِمَاتكَ التَّامَقَ ثم سَلْ حَاجَتَكَ م ارْفَغْ 55 م م سْلْمْ يَمِينا 
وَشِمَالَآً وَلا تُمَلْمُوهَا السّمَهَاء فَإِنّهُمْ يَدعُوْنَ بهَا فَيسْتَجَابوْنَ»”" . 

لجيه بطري مورت ورك ا فرشي وي 0 
قل جرّبه فوجدنثه ا وقال الحاكم : فألا لكا أبنو كين : وقد جر بنّهُ فوجدثه حمّاء قال 
[ظ: ب/7:] الحافظ المنذري: والاعتماد في مثل هذا على التجربة لا على الإسناد”” . 


والله أعلم . 


6) 


العهد الثالث والخمسون 


في المداومة على صلاة الإستخارة 

أخذ غتنكا القيد العَامُ من رسول الله كَلهِ: أن نستعدٌ لفهم إشارات الحق تعالى 
يتتلك”» عناتي سر الول ]ذا انعفر اوها ماه الأولن: نا مو قعل ذللتة الى أو تك 
فإن من كان غليظ الحجاب لا يحسٌ بشيءٍ من ذلك» ولهذا نقولٌ له: استخر ربك. 
فيقول: قد استخرته فلم يترجّح عندي أمرٌّء ولو أنه كان رقيق الحجاب لأدرك ما فيه الخيرة 
له من فعلٍ أو ترلكٌ . 

ويحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حنَّى يمزق جب عوائده. ولا 
يصير له عن الله تعالى عائق» بل يفهم مُراد الحق تعالى بأوّل وَهْلةء وهذا أمرٌ عزيزٌ 


)20 لم أجده ذ في المطبوع من «المستدرك» والامعرفة علوم الحديث)»)» وإنئما هو كما في «الترغيب 
والترهيب»: )77/5/١(‏ - مروي من طريق الحاكم . وانظر: «اللآلىئ «الجسعر دنر اأغادين 
الموضوعة» للسيوطي: (07/5). وفي المطبوع : «فيجابون», والمثبت من الأصل . 

(0) أحمد بن حرب بن فيروزء أبو عبد الله النيسابوري» الإمام القدوة» توفي سنة (75اه). انظر: «سير 
أعلام النبلاء»: .070/1١(‏ 

زفوة في المطبوع: «الديلي», والمقنك من الأصضل وهو موافق لما في «الترغيب والترهيب». وإبراهيم بن 
علي الدبيلي أو الديلي» لم أجد من ترجمه بعد طول بحث. وقد يكون الذهلي. والله أعلم. 

(4:) هو يحيى بن محمدء أبو زكريا العنبري النيسابوري» الإمام المفسرء توفي سنة (١714ه).‏ انظر: اسير 
أعلام النبلاء» : (١6١/79ه).‏ 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)77/4/١(‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يفف 


الوجودء ولذلك عوّل غالب الناس على استشارة بعضهم بعضاً لا سيّما إشارة الفقراء. 
ولكن يحتاج المشير''' أيضاً إلى تلطيف حجابء. حتى يعرف طريق الخيرة لذلك العبد من 
طزيق اكشلفه م إلا إفتازته «معكرنة و«ؤويها أدان غلى احن تامر فكان فيه هلاكه» اليكو 
على المشير الإثم في ذلك؛ مِثْل من يُفتي في دين الله بغير علم . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لأحدٍ أن يشير على أحدٍ 
بشيءٍ إلا إن كان مطمح نظره اللوح المحفوظ الذي لا تبديل فيه» فإن لم يكن مطمح نظره 
واتأقت فليفل لد التشكر زياف 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: الاستشارةٌ بمنزلة تنبيه النائم» فترى 
الإنسان يكون جازماً بفعل شيءٍ» فيشاور فيه بعض إخوانه» فيقول له: إن فعلت كذا 
حصل”"' لك كذاء فينحل عزمه عنه في الحال» فلو قال له [س: أ/ ]١‏ إنسان بعد ذلك : 
افعل كذا؛ لا يرجع إلى قوله. 

وسمعته أيضاً يقول: لا تَسْعَشِر محبٌ الدنيا في شيءٍ من أمور الآخرة» فإن تدبيره 
ناقصٌ لحجابه بالدنيا عن الآخرة» ولا تَسْتَشِر أيضاً محبٌّ نعيم الآخرة من الزُهاد والعْبّاد في 
شيءٍ من الأمور المتعلقة بالأدب مع الحقء» فإنه محجوبٌ بذلك عن الحق وعن حضرته 
الخاصة» واستشر كُمَّل العارفين بالله تعالى في أمور الدنيا والآخرة» فإنهم قطعوا المرتبتين 
ووصلوا لحضرة الحق. وعرفوا آدابها ودرجاتٍ أهلها في الأدب» وفي المثل السائر: 
استعينوا على كل حجرفة بصالح من أهلهاء فتأمل ذلك واعمل عليه. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لمن كان مشغوفاً بحبٌ 
الدنيا أن يفعل شيئاً برأيه ولا باستخارته» بل يسأل أهل الخير عن ذلك. ويفعل ما يشيرون 
به عليه» ولو كان من أكابر ملوك الدنياء فإن صِحّحَة الرأي إنما تكون لمن زهد في الدنيا 
وشهواتهاء والولاة [ظ: أ/47] غارقون في محبة الدنيا مع زيادة السّكر الحاصل لهم من 
لذَّة الأمر والنهي والحكمء ولذلك طَلَّبَ الملوك العادلون أن يكون لهم وزراء؛ لأن رأي 
الوزير ربما كان أكمل وأتم من الملوك؛ لكون الوزير أنقص حكماً وتصريفاً منهمء فلذلك 


010( 4 سقطت من ا لمطبوع . 
00( في (س): ليحصل». 


نيفق لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


قل سّكرهء وقال العارفون: لا يعرف عيب"'' الشىء إلا من زهد فيهء. وفي الحديث: 
«خيّك للشَّيْءٍ يُعْمِي وَيْصِمْ)"' 

ولول ظهور عيب الدنيا للزاهد ما زهد فيها. 

لامر عا واي الي عار لف ل زر او 0 
وطريق الشيزة فيغا تفعله فى المستفي ‏ وإتما كاز كله أضيحائة انتنالا لأمر االلاخغالن له 
بقوله : #وَسَاورَهُمْ ف ال [آل عمران: ]١68‏ . 

وإلا فهو كلِِ أنمُ خلق الله تعالى رأياً. راتخي دلها عفاد فكائت مكار رةه 
ل اي ا ور كنةِ وجه الحق في ذلك. 
ولذلك قال تعالى له: #فَإِدَا ع عَرْمْتَ 4 آآل عمران: 159] » يعني : ل 
تَْوكَلٌ عل الله 4 [آل عمران: 4 أي : لآ على مشورتهم. عر سان 
عدم التفاته إلى أمور الدنياء ع تأبير النخل : «أنْتُمْ أَعْلّمْ بأَمُورِ دُنيَاكُمْ»”” . 

قال بعض العارفين : ل 0 النامن 0 الدنيا. انتهى . 
لمكي إن 5 ركنا 3 0 ونفر 0 ولق 
كان فيها مصلحة له كما يقع فيه كثير ممن ترك الكسب واشتغل بالعبادة» وقنع بما يتصدق 
الناس به عليه» فترأه يأمد الناس كلهم بترك سافن والتكسين كذلك» ويقول لهم: ربكم 
يرزقكم. وا ا ال ا ا لحان ااي الك ا رج وى لا لان 
شاو غارفا أله غليك: بالكسب» واعتمد على الله لا على الكسب»ء وأعتق نفسك 
من تحمل منن الخلائق 

بل قال لي بعض مشايخ العرب - لما ظن أنه متوكل -: أنا ما ولّاني أحدٌ من الفقراء 


)1١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) أخرجه أبو داود: ,511١‏ وأحمد: 25١794‏ والبخاري في «التاريخ الكبير»: »)2١7١/*(‏ والطبراني في 
«الأوسط»: 4759 » والبيهقي في اشعب الإيمان؟ : ١4:غ,‏ من حديث أبي الدرداء. وهو صحيح موقوفاً. 

() أخرجه مسلم: 7178. وأحمد: »1147١‏ من حديث عائشة الصديقة. 

(4) في (س): «يفر من الأشياء»» وفي المطبوع : «نفرت نفسه؛؛ والمثبت من (ظ). 

00( في في المطبوع : «فقال». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية دعكا 
ار ص تم يت 


هذه الوظيفة» وإنما ولّاني الله تعالى» فقال له شخص من قرناء السوء: أنت والله من 
الأولياء. فقلت له: لا يكون من الأولياء إل إن صرح بهذا القول بين يدي الباشا الذي 
ولاهء وقال له في وجههء أو قال لمن يبلغه: ليس لك علي جميلة؛ أو ليس للباشاه علي 
جميلة”"». وما ولَاني إلا الله فقال: متى قلت له ذلك» عزلني وسلب نعمتي» فقلت له 
[ظ: ب/47]: فإذن قولك إنك معتمد على الله تعالى دون الخلق افتراءٌ على الله تعالى. 
واككوا يفاش لقا ا ل و 


قلت: وقد رأيت بعض الأكابر من العارفين يستخير”'" الله تعالى كل يوم في جميع ما 


يتحرك فيه أو يسكن, ويقول: اللهم إن كنت تعلم أن جميع حركاتي وسكناتي ان ع 
]"٠‏ في هذا اليوم خير لي» فاقدرها ليء. ويَسرْها لي» وإن كنت تعلم أنها شر لي؛ 
فاصرفها عنّْى واصرفني عنهاء وقال لى: من واظب على ذلكء. كان في أمان من الله تعالى 
أن يمكر به. انتهى . 1 

قال البيهقي : ويعيد صلاة الاستخارة والدعاء ثانياً وثالثاً أو أكثرء حتى ينشرح صدره 
لشيء” ". انتهى . لأوَاللَهُ عَمُورٌ تيم #. 

وروى الإمام أحمد وأبو يَعْلى والحاكم مرفوعاً: «مِنْ سَعَادَةٍ ائْن آدَمَ اسْتِخَارَئُُ لله 
عن وَجَلَ». وزاد في رواية الحاكم: «وَمِنْ شَقَاوَةٍ ابْن آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللّهِ عَنَّ وَجل)0 . 

ورواهٌ التُرمذي مرفوعاً بلفظ : «مِن سَعَادَة ابن آدَمَ كَثْرَةٌ اسْتَِخَارَتهِلِلّهِ تَعَالَىء وَرِضَاهُ 
بمَا قَضَى اللَّهُ تَعَالَىء وَمِنْ شَّقَاوَةٍ ابن آدمَ تَرْكُهُ اسْتَخَارَةَ الله تَعَالَىء وَسَحخَطَهُ بمَا قَضَى اللَّهُ 
تَعَالَى لهُ200' . 

وروى البخاري وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه» عن جابر بن عبد الله قال: 
كان زسول الله يله يُعلّمنا الانتخارة فى الأمور كلها كما يعلمنا الشورة من القرآن» 
فيقول: «إذَا هم أَحَدُكُمْ بالأمْرِ فَلْمركَعْ رَكمَتهنِ من خَيرٍ الفريِضةء لُمْ ليقل: اللّهمْ إن 


)200 في المطبوع: الجميل) . 

(6) في المطبوع: «يشهد». 

(6) قول البيهقي لم أجده. 

(4) أحمد: »١545‏ وأبو يعلى في «مسنده»: ١٠١/ء‏ والحاكم في «المستدرك»: .)018/١(‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاصء وقال الهيثمي في «المجمع» (077/17): فيه محمد بن أبي حميد؛ فيه كلام . 

(0) الثُرمذي: 2510١‏ وأخرجه البزار في «مسنده»: 1/0١‏ بنحوه» من حديث سعد أيضاً. 


حم لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


أُسْتَخِيرُكَ بِعِلِيكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بقُدرَتكَء وَأَسْأَلَكَ من فضلك الغظيم. فإنك تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ 
وََعْلَم وَلَا أعلَمْء وَأنْتَ عَلَامُ المُهؤب. للّهُمْ إن كنت تَغلمْ أنْ هذا الأمر خيرٌ لي في دننِي 
وَمَعَاشِيٍ وَعَاقِبَةِ أمري - أو قال : عَاجلٍ أمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقَدُرْهُ لي وَيَسَْرْهْ لي نُمْ بَارِكُ لي 
فيه وَإِنْ كُنْتَ تَعلَمْ أن لهذًا الأمرَ شَرُ بي في دننِي وَمَعَاشِي وََاقِبَة أْري - أذ قَالَ: عاجلٍ 
أَمْرِي وَآجِلِهِ - نَاضْرِفْهُ عَنْي وَاضْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدْرْ لي الخَيِرَ حَيِتُ كَانّء ثم رَضُنِي به؛ قَالَ: 


او ا والله أعلم . 


العهد الرايع والخمسون 


في المبادرة على حضور صلاة الجمعة 
أخد عَلَينَا الَف العام من رسول الله عَكلِيدِ : أن نؤاظته على الميادرة إلى خضور صلاة 
انه بحت قي اذا ري جلها ذل سموة ا ون الح ميات باتو الاجر وجل لا 


كس عير 


بقوله: #إدَا وى لِلصّلَرةَ ين بَْرِ الْجُمْمَةَ ,كسْمَوَ إل ذم أله ودَرُوأ البيع» [الجمعة: 4]. 

يعني : والشراء ولو كنتم محتاجين إلى ذلكء إلا أن تبلغوا مرتبة الاضطرار . 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص يقول: يُدْخْل الله الناس الجنة على حسب سرعة 
مبادرتهم لحضور الجمعة وحسب بطئهم» فمن حَضَّرَ المسجد أولاً دخل الجنة أولاً. ومن 
خضرة ثانياً وخل العية يعدم وهكدا .آنه 

ويقاس بالجمعة”" في ذلك الحضور”" لكل خير» والله أعلم [ظ : 48/1]. 

هذا العهد قد عار غالي الثاني يكل ينه قلا يكاذون تشمتزون إلا بعد أن لهذ 
الإمام المنبرء وبعضهم يفوثّه سماع الخطبتين» وبعضهم تفوئُه الركعة الأولى» وبعضهم 
يفوثُه ركوع الثانية ويصليها ظهرأء وكل ذلك أصله قل الاهتمام بالدّينَء ولو أنه وعِدَّ بدينار 
إن حضر قبل الوقت؛ لترك كل عائق : ق-ذوق للك 

وربما كان تخلّف بعضهم للهو واللعب والوقوف على جلقٍ المخبّطين”©» والمسخرة: 


22320 البخاري: ات وأيو داود: .1١6174‏ والترمدق: مق والنّسائي : 5(0/ ٠م‏ مم وابن ٠‏ ماحجه: 
*187 . وأخرجه أحمد: /ا١57١‏ . 


زهة فى المطبوع : «على الجمعة). 
فرة فى المطبوع : «المسارعة». 
(4) في (س): «المحبظين»» وفي نسخة: «المحبطين»» وفي نسخة: «المخلطين». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يفف 


ؤرما كان تخلفه خنن غم "عمابة تعجية» فصان زهدها ود 0 لس بل 
رأيت من شرع في تعميمها من طلوع الشمس. طلم يال يدها وينيها نحتى لوا من 
الجمعة ركعة» وذلك ربما يكون معدوداً من الجنونء» نسأل الله اللطف. 

وكان سيدي محمد بن عنان يستعدٌ لحُضور الجمعة من عصر يَوْم الخميس. فلا يزال 
مُراقباً لله تعالى حتى يحضر المسجدء ولكلٌ مقام رجال» #وَللَهُ عَمُورٌ حيمر »*. 

وروى مالك والشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَن اهْتَسَلَ يَوْمَ الجُمْعَةٍ خُسْلَ الجنابَق» كم 
رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأوْلَى فَكَأَنمَا قَوَبِ بدن وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ النّانية فَكَأَئمَا َب بَقَرَهَ وَمَنْ 
َاحَ فِي السَّاعَةٍ الثَالِئَةِ فكأَنمَا َب كَبْشاً أَثْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السّاعَة الرَابَِةٍ فَكَأْنمَا َرْبَ 
دَجَاجَةَ» وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخامسّة فَكأْنمَا قَرَبَ بَيِضَةَء فَإِذًا خَرّجَ الإِمَامُ حَضَرَتٍ الملائكة 
ال 

وفي رواية لهما: «مَثَل المُهَجْر)""' . 

وفي رواية للبخاري: «المُسْتَعْجل للع كَالْمَهْدِي مانن 0 اتسيف ١‏ الف 1 
.]”١‏ 

وفي رواية للإمام أحمد مرفوعاً: «تَفْعُدُ المَلَائِكةُ عَلَى أَبْوَابٍ المَسَاجِدِء فَيَكُتْبُوْنَ الأول 
وَالنَانِي وَالنَاِتَء حَنَّى إِذَا خََرَجَ الإِمَامُ ال 0 

وروى الطبراني والأصبهاني رمه مرفوعاً: (إِنَّ الوَّجُلَ لَيَكُوْنُ من أغلٍ الْجَنَ 
َتَأَخَرُ عَن الجْمّعَةَء فَيتَأَخََرْ عن الجَنةَ وَإِنَهُ لَمِن أَهْلِهَا2* . 

والأحاديث في ترتيب درجات الذاهبين إلى الجمعة كثيرة. 

ووو أنوكارى واللزمدق :وايو مامه مرقوهاًة من قوضا تأخدنة الوْضُوْءَء ثُمَّ أنَى 


)0( مالك فى «الموطأ» : ا والبخاري : امف ومسلم: +205 وأخرحه أحمد: كاوق من حديث 
أبي هريرة . 

0( البخارى : و00 ومسلم: و9856١ء»‏ وأخرجه أحمد: 2٠١554‏ من حديث أبى هريرة . 

إفرة أخرجه ابن حُزيمة: 11774 من حديث أبي هريرة أيضاًء ولم أظفر به عند البخاري في رواياته كلهاء 
اطي ا يي خسري اه ار 0 0 0 
«المجمع) : (0940/5) 50 فال 0 وفسعفة حوور 

)0( الطبراني ة فى «الكبير»ا: 2.5805 و«الصغير»: 25141 والأصبهاني كما في «الترغيب والترهيب»: 29١17‏ 
من حديث سَمْرة بن جندب. في المطبوع: «فيوخراء والمثبت من اللأصل»ء وهو موافق للمصدر. 


8 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الحَمعَة فَاسْتَمَُعَ وَأَنْصْتٌ» غفْرَ لَّهُ ما بَئِنْهُ وَبَيْنَ الحَمُعْة وَرْنِادةَ الانة يَامِ . وَمنْ مس الخصى 


ل 


ومعنى «لغا) : عاك ب الاعية وفيل : أخطأ. وفيل : صارت جمعته ظهرا. وفيل 
غير ذلك؛ قاله الحافظ المنذريٌ”” . 


وروى البخاري والتّرمذي, عن يزيد بن 5 مريم قال : لجقني عَبَايَة"* ' بن رفاعة بن 
رافع» وأنا أمشي إل 0 فال : كير إن خطاك هذه في سبيل الله [ظ: ب/1:8]. 
سمعت”” أبا عَْسِ" "فول سمعت رسول الله كه يقول: «مَن اعْبَرَّتْ قَدَمَاهُ في 
سَبِيلٍ الله َهُمَا حَرَامُ عَلَى النَارِ) . 

وفي رواية البخاري : (حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلى الَار»””" 


وروى الإمام امورل والطبراني وابن حُزيمة في «صحيحه)ٍ مرفوعاً: من أعتسَل يم 
الجحمعة. ومس مِنْ طِيبٍ إِنْ كان عِنْدَمُ وَلْبِسَ مِنْ أخسَن ثْيَابهِ نم خَرَجَ حَنَّى حَنَّى أتى المَسْحد 
فْرَكعٌ د يُؤذٍ أخداًء ثم أَنْصَتَ حَبَّى يُصَلَّى ؛ كان كنار لما قله وير الضف 
الأخرَّى» 0 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والتُرمذي والنّسائي وابن ماجه وابن حخزيمة وابن حِبَّان 
في «(صحيحه» والحاكم - وصحححه ‏ مرفوعاً: : امن عُسَلَ يَوْمَّ الجْمْعَةٍ وَاغْتَسَلَء بكر 


وَابتَكرَ وَمَشَى وَلْمْ يَرْكبٌء وَدَنَا مِنَ الإِمَام, َاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْعْ؛ كَانَ لَهُ بكلّ حَطَوَةٍ ة عمل سَنَةَ 
أ صِيامهًا وَقَيَامهَا0"' . 


)١(‏ أبوداود: .٠١5١‏ والثّرمذي : 4948» وابن ماجه: .٠١9٠١‏ وأخرجه مسلم: 14417, وأحمد: 
1 كلهم من حديث أبي هريرة. 

(؟) في المطبوع: «خلي». والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(9) انظر : «الترغيب والترهيب»: (١//ا707).‏ 

(4) في المطبوع: «عبادة» وهو خطأ. والصواب المثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «قال: فإني سمعت». والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(<) تصحفت في المطبوع إلى «عيسى» وهو خطأء والمثبت من الأصل ومن «صحيح البخاري»؛ وهو 
الصواب. 

(0) البخاري: 407 . وأخرجه التُّرمذي: 5 والنّسائي: .)١5/7(‏ وأحمد: 10476. من حديث 
أبي عبس . 

(6) أحمد: ١/اه,‏ والطبراني في «الكبير» ع ا عا اير 
الأنصاري» قال الهيثمي ف في «المجمع» (؟/ 86"): رجال الطبرات 


2 حمد: “51 2١‏ وأبو داود: ه”, والترمذئ: 5 ا 0 - 0 وابن ٠‏ ماجه: 5-5 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية الحض 


وفي رواية للطّبراني: ١كُتِبَ‏ لَّهُ كل خَطوَة عِشْرُوْنَ حَسَئَةٌء فإذا الْضَرفَ من الصّلاة 
أجبرٌ بِعَمَلِ مَائئَيٍ س5ق76 17 . ٠‏ 

قال الخطابيُ رحمه الله: قوله: «غَسَّل) و«اغتسَّل"» وابكر) وا التكرةم دعل انا 
في معناهء فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظاهر الذي يُراد به التوكيد ولفظه مختلف 
ومعناه واحدء ألا تراه يقول في هذا الحديث: «ومَشَى ولم يَرْكب»» ومعناهما واحدء وإلى 
هذا ذهب الأثرم”'' صاحب أحمد. 

وقال بعضهم: معنى «غسّل» غَسََلَ الرأس خاصة؛ وذلك لأن العرب لهم لمم 
وشعورء وفي غسلها مؤنة» فأراد غسل الرأس من أجل ذلك» وإلى هذا ذهب مكحول. 

وقوله: و«اعْتّسَل) معناه غسل سائر الجسد. 

وذهب بعضهم إلى أن معنى «غَسَلَ) أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة؛ ليكون أملك 
ل د أدرك باكورة الخطبة وهي أوّلهاء ومعنى 
«وابْتكرَ قَدِمَ في ف الوقفه .وقيز مسق وك تعيدق قبل روج اله ات الاي 
توك فخ لقنا روي في الحديث من قوله: «بَاكرٌوا ِالصَّدَقَةَ َإِنَ الْبَلَاءَ لا يَتَضخَطَاهًا0 9 . 

وقال أبو بكر ابن خزيمة: من قال في الخبر: «غَسّلَ وَاغْتَسَلَ) - يعني : بالتشديد - 
فمعناه: جَامَعَ» فأوجب الغسل على زوجته أو أمته واغتسل» ومن قال: «غْسَلَ واغتسل» - 
يعني : بالتتفيقو نه آزاد: غسل :راسة: واغتسل فغسل سائر الجسد» كما في الحديث 
الصحيح مرفوعاً: «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الجْمُعَةَ وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْء وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُتْباًء . 
الحديث”*؟. والله أعلم . 


0م١٠ء‏ وابن لخزيمة: 4 ول15١.‏ وابن حِبّانَ: 2718١‏ والحاكم في «المستدرك»: 581/١(‏ 
و4787 من حديث أوس بن أوس الثقفي . 

6 الطبراني في «الأوسط»: 6 من حديث ابن عباس . قال الهيئمي في «المجمع» (؟/١794):‏ فيه 
الضحاك بن حُمْرة ضعّفه ابن معين والنسائي» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(؟) هو أحمد بن محمد بن هانئ» أبو بكر الأثرم» توفي سنة (١77ه).‏ انظر: «الأعلام»: (500/1). 

ف هو محمد بن القاسم» أبو بكر الأنباري» توفي سنة (7/8"اه) . انظر : «الأعلام»: (3/ 09185 . 

0( أخرجه الطبراني في «الأوسط» : 91. من حديث علي بن أبي طالب» قال الهيثمي في «المجمع»: 
“/ 785): فيه عيسى بن عبد الله بن محمد؛ وهو ضعيف. 

)0( انظر: (صحيح ابن خزيمة»: 22249 والحديث أخرجه البخاري: 2885 ومسلم: 1١‏ بلحوهء 
وأحمد: 7058. من حديث ابن عباس . 


وف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الخامس والخمسون 


في الإستعداد لساعة الإجابة ليوم الجمعة 


أَخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن نسْتعدٌ لساعة الإجابة [ظ : أ/44] التي 
في يوم الجمعة بدوام المراقبة لله تعالى» ونقلّل الأكلّ والشربء ونَمْئَع الهو واللّغو 
والعَفْلة”'"» والذي أعطاهُ الكشف أنَّ الساعة نحو خمس ذَرَّج» فينبغي أن لا يغفل العبدٌ إلا 
مقدار نحو درجتين» ليبقى له من الساعة نحو ثلاث ذَرَجٍ للدعاء والنَّوجه إلى الله تعالى؛ 
وهذه الساعة مبهمة في اليوم كليلة القَدْرِ في ليالى رمضانً» وتنتقل بيقين [آس: ب/١"7]‏ 
كما يؤيّده الأحاديث والآثار”'' التي تَأَتِي آخر العهدء وكما أعطاهُ الكشف. فتارة تكون في 
كزة الدهان»:وثادة كون في لخر الهارة وتارة تكون بعد الزوال إلى أن تنقضى”" الصلاة 
وهو الأغلب. 

وبالجملة فأهل الحجاب» ومحبة الدنيا في غَفْلةِ عن مثل هذا المشهد”*“». لا سيّما 
طائفة المجادلين» ومن يعبد الله على جهل» وإنما خصّصنا معظم الخير الذي يرجى في 
ساعة الإجابة بمن يشعر بهاء تحصيلاً للقيام بآداب العبودية الظاهرة. وإلا فقد ورد: «مَنْ 
أَشْغَلَه ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلتِيء أَغطَييُهُ أَقَضَلَ مَا أغطي السَائِلِيِنَ””"» فافهم . 

وامكاد وك لقا اراح ترا تباي فينبغي ذلك بحضور ر مع الله تعالى» 
لا كما عليه الطائفة الذين يتعبّدون'! '' وقلبهم غافل عن الله تعالى» فيفوتهم الخضور الذي 


. في (ظ) و(س): «ومنع اللغو والغفلة»» والمثبت من المطبوع. وهو موافق لخمس نسخ مخطوطة‎ )١( 

(0) في المطبوع: 0 

إفرة في (س): «تقضى». 

(5) زيادة من المطبوع» ومن بعض النسخ المخطوطة. 

)2( أخرجه التُرمذي: 5477» والدارمي في امسنده»: (؟/ “ال1ه), والبيهقي في «شعب الإيمان»: 231٠١‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري. وقال التّرمذي: حديث حسن غريب. وأخرجه البخاري في «خلق 
أفعال العباد؛ ص : 0٠١9‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 2781/١‏ من حديث عمر. 
وله شاهد ثالث أيضاً من حديث جابر بن عبد الله أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (41/1)» 
والقضاعي في «مسنده»: .)714٠/١(‏ 

(5) في المطبوع: «يعبدون الله؛ . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية تغرف 
اراب 2 ا 22 2 تت 


هو قوت الأرواح» وربما اشتغل أحدهم بالقرآن والذكر”"' ‏ ومرت عليه الساعة :ولم يشغر 
زفق 
بها . 


فاعمل يا أخي على جلاء مرآة قلبك؛ لتدرك ساعة الإجابة التي لا يردُ فيها سائل 
لوسع الكرم الإلهي فيهاء ولا تطلب معرفتها بلا جلاء» فإِنَّ ذلك لا يكون» وكم نفحاتٌ"" 
للحقٌ في اللي والنّهار والناسُ في عَفْلةٍ عنها . 

وقد أخبرني شيخنا عن الشيخ أحمد بن المؤذن بناحية منية أبي عبد الله: أنه جَلْسَ 
بزايا تبان يله ريعي فده لم © بعر جد إلى الارمنم وكان أولياء عضره يقولون 
في حمّه: : ما تَوَكُ هذا قطرةً مدد تنزل من السماء ء في ليل أو نهار إلا وله فيها حظ 
وتيت 7 

وأخبرني سيدي علي الخواص: أن شلا علس ونيف 1١‏ كين يعر السب 
مكث مراقباً لله تعالى بوضوءٍ واحدٍ مُدة سبع عشرة سنة» فلم تنزل قطرة مددٍ من السماء في 
ليل أو نهارٍ”"" إلا وله فيها نصيبٌ» فإن لم تستطع يا أخي دوام المراقبة كالقوم» فواظب 
على الساعات التي ورد فيها التجلي الخاض «والله يتولى.هذاك: 


وروىك الإمام أحمدٌ وابن ع تاه وغير همااعر فوعا: «أنَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ سيد الأيام وَأَعْطَمْهَا 


- م 


عِنْدَ الله وَهُوَ أَعَْمْ عِنْدَ الل مِْ يَوْمٍ الأضحَى وَيَْمٍ الفطرء . . .» وَفِيِهِ سَاعَةَلَا لا يَسْأَلُ الله 
فِبِهَا العَبْدُ شَيئاً إلا أغطَاهُ» ما لْمْ يَسْأَلَ حَوَاماً . 


)١(‏ في المطبوع: «أو الذكر». 

(؟) زيادة من المطبوع ومن نسخ مخطوطة أخر 

زفرة في المطبوع: «من نفحات). 

(5) ١و‏ في المطبوع: «لا4. 

(0) في (ظ) و(س): «تنزل من السماء إلا وله فيها نصيبٌ» . والمثبت من أربع نسخ أخرى . 

(5) هو عيسى بن نجم البرلسي. انظر أخباره في «الطبقات الكبرى» للمؤلف: : (/487)» و«الكواكب الدرية 
في تراجم السادة الصوفية»: : (157/5). 

0) زيادة من (ظ) و(س). 

(0) أحمد: 15058ء وابن ماجه: ٠ ١484‏ واللفظ لهء من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر البدري» وقال 
البوصيري في «الزوائد» ٠ 4 /١(‏ 06 هذا إسناد حسن . وفي المطبوع زيادة: «ما سأل»ف, وهي غير مثبتة 
في الأصل والمصدر معاً 


غرف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي روايةٍ لابن خزيمة في اصحيحه' مرفوعاً: (إنَّ فيه - يعني: يوم [ظ :ب/44] 
الجمعة - لَسَاعَةَ لا يُوَافقُهَا مُؤْمِنُ يُصَلَى يَسْأَلُ الله فيها شيفاً إلا أغطاذ. . . .» الحديك2؟ , 

وروى أبو يَعْلى وغيره مرفوعاً: (إِنَّ يَوْمَ الْجحُمُعَْةَء وليلة الجمْعة, أَرْبَعٌ وَعشْرُونَ 
سَاعَةَ لَيْسَ فِيِهَا سَاعَةٌ إلا وَلِلَّه فئِهًا سِتّمَائَة ل 

زاد في رواية : ١كلْهُمْ‏ و قد اسْتَوْجَبُوا النَاد)9) 

ورواهُ البيهقي مختصراً بلفظ : 5007 ألْفٍ عَتِبِقٍ مِن النَارِ»*) 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً : أن النبي ة 25 ذكر يرم الجيع » فقّال: «فيه سَاعَةٌ 
لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِم وَهْوَ َائِمْ يُصَلَي يَسْأَلُ اللّهَ شَيئاً إِلّا أَغطَاةُ» وأشار بِيَدهٍ ا 

زاد في رواية الترمذي وابن ماجه: قَالُوا: يا رَسُوْلَ اللّه! أَيّهُ سَاعَةَ هِي؟ قَالَ : 
َقَامُ الصَّلَاةَ إِلَى الانْصِرَافٍ مِنْها)2" . 

وفي رواية للترمذي والطبراني مرفوعاً : «التَمِسُوا السّاعَةَ التي تَرْجَى فِي يَوْم الْجْمْعَة 
بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَضْر إِلَى غَيْبوبَةِ الشّمس)”" . ْ 

وفي روايةٍ لابن ماجه بإسنادٍ على شرط الصحيح”": «مِيَ آخِرُ سَاعَاتٍ الّهَارِه» كَقَالَ 
عَبْدُ الله ِنُ سَلام: إِنْهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلة؟ كَالَ: «بَلَى, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَىء كُمَ جَلَسَ لَمْ 
يَحْبِسْهُ إلا الصَّلَاة؛ فَهُوَ في صَلَاقه"'. 


)١(‏ ابن خزيمة: ١77/77‏ من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ أبو يعلى: 75484. من حديث أنس بن مالك» في المطبوع: «أربعة». . وفي بعض النسخ المخطوطة: 
«(أربعة» والمثبت من الأصل ومن «مسند أبي يعلى) . 

(9) أبو يعلى: 4: من حديث ثابت عن أنس بن مالك» والزيادة هي زيادة الحسن عن أنس عندما ذكر 
له حديث ثابت. وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/ 170”) : فيه عبد الصمد بن أبي خداش عن أم عوام 
البصري» ولم أجد من ترجمهما. 

62 البيهقي في اشعب الإيمان» : 6 وقال: وفي إسناده ضعف . 

(5) البخاري: 975, ومسلم: 21479 وأخرجه أحمد: 2٠١7١7‏ من حديث أبى هريرة. 

000 اللركلي: +288 وار ماجه 6013161 موالعويت عمرو بن عراف العزتى + وقال الترمدض #سويرة غزريت: 

(0) التُرمذي: 489» والطبراني في «الكبير»: 0لا بو#الأوسط»: 5*3 1+. هن حديك أنشن بن مالك» 
وقال التّرمذي: حديث غريب. 

(4) في المطبوع : «على شرط الشيخين»2. 


00( أخرجه ابن ماجه: ١١١95‏ بنحوه» من حديث عبد الله بن سلام. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية روفرف 


وفي روايةٍ للإمام أحمد مرفوعاً ‏ بعد ذِكْرِ يوم الجمعة -: «وَفِي آخر ثلاث ساعاتٍ 
مِنْهَا سَاعَةَ مَنْ دَعَا اللَّهَ فئِهَا اسْتُجِيِبَ له70'. 


وروى الأصبهانئُ مرفوعاً: «السَّاعَُ التي يُسْتَجَابُ فِيِهَا الدّعاءُ يَوْمْ الْجْمُعْة آخِرٌ ساعةٍ 
مِنْ يَؤْم الْجْمْعَةِ قبل غُرُوْبٍ الشّمْسء فم انبكر اانا 

قال الإمام أحمد: وأكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد 
صلاة العصرء قال" : وتُرجى بعد الزوال”*'. 

اينات الو 1 ناهين امن هريرة رضي الله عنه أنه قال: هي من بعد طلوع 
الفجر إلى طلوع [س: أ/7"] الشمسء» ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس"'“. 

وقال الحسن البصري وأبو الغالية"": نه عندذا ؤوال الشنمبين 0 , 

وغم'عائشة : أنها:من تحيق. يوؤذن المؤذن لصلاة الجمعة”"'. 

وفي رواية عن الحسن أنه قال: هي إذا قعد الإمام على المنبر حتى يفرغ”''. 

وقال أبو بُرْدة: هي الساعة التي اختار الله فيها الصلاة'' '' . 

وبالجملة؛ فالأقوال في ذلك كثيرة» ولا يعرف الساعة حقيقة إلا أهل الكشف. والله 


. من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في «المجمع» (1/ 774): رجاله رجال الصحيح‎ 248٠١7 أحمد:‎ )١( 

(0) الأصبهاني كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب»: »88٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

فر في المطبوع : «وقال». والقول لإسحاق بن راهويه. 

(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق»: 519», والقول الثاني لإسحاق بن راهويه. 

(5) هو محمد بن إبراهيم» أبو بكر النيسابوري» الإمام العلامة» صاحب كتاب: «الإجماع»» توفي سنة 
(919اه). انظر: "سير أعلام النبلاء» للذهبي: (54/ 35-51). 

() انظر: «الأوسط» لابن المنذر: (791//0). 

(0) هو رّفيع بن مهرانء أبو العالية الياحي» الإمام الحافظ. توفي سنة / ٠4ه/‏ . انظر: «سير أعلام 
النبلاء» (/ا/ 11 -/73171), 

(8) انظر: «الأوسط» لابن المنذر: (599/0). 

(9): انظرء المصدر نفسه+ (8/ :00 

15 )دانظر > لمعيو له 01 

(11) "انظ الميضدن السابق. 


35> لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد السادس والخمسون 
في المواظبة على غسل الجمعة 
َخِدّ عَلَيئَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن نُواظِبَ على غسل الجمعة صيفاً 
وشتاءً» ولا نتركه إلا لعذر شرعىٌ» وفي ذلك من الأسرار ما لا يذكر إلا مُشافهة . 
وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول [ظ: أ/ :]0٠‏ ما تركتُ غسل الجمعة في 


شتاء ولا صيفٍ » ولا سفر ولا 0 


زهذا العهد يحل به كفية من الناس»: حكن يحض الفقراء وظلبة العله» فتراهي 

يتساهلون به ويستثقلونه» إمّا كسلاء أو لعدم سماحة نفوسهم بفلوس الحمام. 
ع6 و اوت 

ومن الحكمة الظاهرة ف الغسل انتعاش الأعضاء بالماء» حتى يصير بدنه كله حباء 
فيناجي الله بكل عضو فيه»ء ولذلك أمرنا الشارع يَكِةِ بالغسل قبل الذهاب إلى الجمعة» 
لنصلّي على إثر الغسل» ولو أمرنا بالغسل أول ليلة الجمعة» ربما تخلل ذلك معصية أو 
غفلة فيموت البدن» وإذا مات فما'"' بقي يناجي ربه ويتضرع إليه على الوجه المطلوب من 
العبد» فتأمل ذلك» والله أعلم . 

وروى الطبراني وغيرًه مرفوعا: امن اغْتَمَ عْبَسَل يَوْمَ الجْمْعَةَء كفرّث عَنْهُ ذتؤيَة 
وَخَطَايَاة70" . 

وفي روايةٍ للطبراني مرفوعا ورواته ثقات: إِنَّ الْعْسْلَ يَوْمَ الجَمْعَةٍ لَيَسُلُ الحَطَايَا مِنْ 
أَصُوْلٍ الشّعْر اشتلالة)”*' . 

وروى ابن خزيمة في «صحيحه» والطبراني مرفوعا: «مَنِ اعْمَسَلَ يَوْمَ الجْمّعَةِ؛ كَانَ 
في طَهَارَةٍ إلى الجُمْعَةٍ الأخرى»””'. 


.)1١8/؟(‎ : انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

(0) في (س): «فمن». 

(5) الطبراني في «الكبير»: 2507 و«الأوسط»: 2.4417 من حديث يمران بن ُصين» قال الهيثمى فى 
«المجمع» :)791١/7(‏ فيه الضحاك بن حمرة؛ ضعَفه ابن مَعِين والنّسائي» وذكره ابن حِبّانَ في 
«الثقات» . 

(5) الطبراني في «الكبير»: 1/497 من حديث أبي أمامة» وفيه كلام . 

(0) ابن خزيمة: 177٠‏ » والطبراني في «الأوسط»: وأخرجه الحاكم: /١(‏ 187): وقال: صحيح - 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية حاوف 


وفي رواية لابن حِبّان في (صحيحه): «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمُعَةَ لم يَوَلَ طاهراً إلى 
الْجْمُعَةَ [الأخوى])2 , 

وروى مسلم وغيره مرفوعاً: «عُسْلُ الْجُمُعَةٍ وَاجبٌ عَلَى كل مُخْتَلم!" . 

وروى ابنُ ماجه بإسنادٍ حسن: «إِنَّ هذا يَوْمُ جيل جَعْلَه الله للْمُسْلِمِيِنَه فَمَن جنا 


٠ 


الْجُمْعة فلعْتَسِلْء وَإِنْ كَانَ [عِنْدهُ] طِيْبٌ كيمس من وَعَلَيُمْ بالسْوَاكِه”"“. والله أعلم . 
العهد السايع والخمسون 
في الإئصات للخطيب يوم الجمعة 


أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يل: أن تُنصت لسماع الخطيب حتى لا يفوتنا 
سماعٌ شيءٍ من الوعظ الذي يمكننا سماعهء وأن نأخذ كل كلام سمعناه من الواعظ في حقّ 
أنفسنا كما نأخذه في حقّ غيرنا. 

وهذا العهدٌ قد أكثر الناس الإخلال به حتى بعض فقراء هذا الزمان وطلبة العلمء 
فيتلاهون عن سماع كلام الخطيب» وإن سمعوا ذلك أخذوا الكلام في حقٌ غيرهم من 
الظلمة وأعوانهم دون أنفسهم» وغاب عنهم أنهم ظلموا أنفسهم بالوقوع في المعاصي 
المتعلقة بالله تعالى وبخلقه. وما أحد منهم سَّلِمّ منها. 

بل بعضهم يرى نفسه على الخطيب» وأنه لا يحتاج إلى سماع وعظه؛ ويقول: جميع 
ما قاله الخطيب معروف. 

وبعضهم يقول: الإنصاتٌ سنَةٌ يؤدي”*' إلى حرام» وذلك أَنّنا نسمع منه الوعظ ولا 
نعمل بهء وهذا جهلٌ عظيمٌ من هذا القائل» ولو فتح هذا الباب لأدّى إلى كراهة سماع 


- على شرطهماء من حديث عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه. قال الهيثمي في «المجمع» (1/ 01797): فيه 
هارون بن مسلم» قال أبو حاتم: فيه لين» ووثقه الحاكم وابن حِبَّانَء وباقي رجاله ثقات . 

010( ابن حبّان: ل من حديث أبى قتادة. ما بين المعكوفتين زيادة من «صحيح ابن حبان). وفى 
المطبوع: «من الجمعة إلى الجمعةقء» والمثبت من الأصل» وهو موافق لما ورد في ااصحيح ابن 
حبان؟ . 

(5) مسلم: 617 ». وأخرجه البخاري: 24174 وأحمد: 21١518‏ من حديث أبي سعيد. 

إفرة ابن ماجه: » من حديث ابن عباس . مابين المعكوفتين زيادة من اسئن ابن ماجهف وفى 
المطبوع: «فمن جاء يوم الجمعة»» والمثبت من الأصل» وهو موافق لما عند ابن ماجه . 

)5( فى ا لمطبوع: «ويؤدي2. 


خرف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


كلام الله تعالى وكلام رسوله اد ؛ لكون الناس عاجزين عن العمل بذلك على التمام. ولا 


فاخضع يا أخي لله تعالى» واسمع الوعظ من الخطيب. فإنّه على لسان الحق لا سيما 
إن خاطبك بنحو قوله: ايها 7 تَعُاْ يكم الحج: 5١‏ أو: ينها ألررت عَامَنُوا 
أصيروا وَصَاررُوأ وَرَايطُوأ» امن 

فإنك المخاطبٌ بذلك قطعاً من الحق على لسان ذلك الخطيب» ولو كشف الله 
لغالب الخلق» لرأوا في نفوسهم جميعٌ الذنوب والقبائح, إِمّا فعلاً وإما قولاً وصلاحية. 
ولكنهم قد صاروا في غمرة ودعوى ومقتٍء. حتى لا يكاد أحد منهم يتّعظ بوعظٍ واعظٍ. 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم [س: ب/؟"]. 

وروى أبو داود وابن خزيمة في «صحيحه' مرفوعاً: «مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ 
مِنْ طِيِبٍ امْرَأَتهِ إن كَانَ لَهَاء وَلِبِس مِن صَالِح بِيابِء نُمَ لَمْ ينَحَط رِقَابَ الئّاسء وَلَمْ يَلْمُّ عِنْد 
الْمَوْعِطظَةَ؛ٍ كانَ كَمَارَةَ لِمَا بَتِنَهُمَا70" . 
نشهاه وَرَجْلّ خَضَرَها يَذْغُو الله» فذلك إلى الله إِنْ شَاءَ قَبِلَُء وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ وَرَجْلَ 
حَضَرَهَا بإِنْصَاتِ وَسْكُوْتٍ وَلمْ يتَخط َكب مُشْلمء وَل يُؤْدْ أحداً؛ هي كفا إلى الْجْمْعَةَ 
ابي ليها ورا َلَانةِ أيَام وَذْلِكَ أن الله تَعَالى يَقُوْلُ: طمن جك ياسكة كَمُ عَدْرٌ أنكانه» 
[الأنعام : ل والله أعلم . 


العهد الثامن والخمسون 
في قراءة بعص سور القراق في ليلة يوم الجمعة 
أخذ عَلَيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككِ: أن نواظب على قراءة سورة الكهف ليلة 
الجمعة ويومهاء وكذلك نواظب على قراءة آل عمران» و#إيس4. و#حج» الدخان؛ اهتماماً 
بأمر النّبْ كلِةِ لنا بذلك؛ سواء أعقّلنا سرّ تخصيص هذه السور بليلة الجمعة» أم لم نعقّل 


)١(‏ أبو داود: 0750 وابن خزيمة: ١8٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


هق أبو داود ا وان لخر بمة : "امل من حديث عبد الله بن عمرو أيضاً. . وفي المطبوع: « 
شاء. . .». والمثغبت من الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ضف 


ذلك» ولو أن العقول تحمل سر ذلك لأوضحناه للناس» ولكن من الأدب كتم ما كتمه الشارع 
يله وإظهار ما أظهر من إضاءة النور والمغفرة ونحو ذلك. َه عَلِيمٌ كي . 

وروى النّسائي والبيهقي مرفوعاً. والحاكم موقوفاً ومرفوعاً ‏ وقال: سيم 
الإسناد -: امن قر سَوْرَة ؛ الحَهْفٍ في يوم اليك أضَاء لَهُ من النُوْرِ مَا بَيْنَ الْجْمْعَنَين) و 

ولفظ الدّارمِيُ موقوفا “مق قرأ شورة الكيف ليلة الجمعة أمناء لد هة التوو جا بثة 
وين النبيت العديق:: وفي إسناده أبو هاشمء والأكثرون على توثيقه"". 

وروى ابن مَرْدُويه في «تفسيره» بإسنادٍ لا بأس به مرفوعاً: امَنْ قَرَأ سُوْرَةَ الْكَهْفٍ فِي 
يؤم الْجمْعَةٍ» سَطَعَْ لَهُ نور من نَحْتٍ أقدامِه إلى عَمَانٍ لْْمَاء يِضِيء لَه إلى يوم القيائة. 

م َءِ وود لاا 1 

وَعْفْرَ لَهُ َيْنَ الْجْمْعَتَيِنِ) 

وروى 0 والأصبهاني مرفوعاً: «مَنْ قَرَأ[ظ : أ/١5]‏ #حج4 الدَّخَانَ في لَيلة 
الْجْمْعَةَءِ غَفْرَ لهُ00“. 

وفي رواية: «مَنْ قَرَاً #حج4 الدُّحَانَ فِي لَيلَةِ؛ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعْوْنَ ألف 
مَلك00*) 

وفي روايةٍ للطبراني والأصبهاني يي أيضاً مرفوعاً: «مَنْ صَلَى بِسُوْرَةٍ الدَحَانٍ فِي لَيلَةٍ. 
بَاتَ يَسْتَفْفِدُ لَهُ سَبْعْوْنَ آلف مَلَك90" . 


وفي 0 0 - 0 «مَنْ قَرْأْ #حج* الدَخَانَ فِي ليلة الجُمْعَةَ أو يَوْمَ 
1 407 


000( النّسائي في «عمل اليوم والليلة»: : 407» والبيهقي في «السنن الكبرى»: »571١7‏ والحاكم في 
«المستدرك» : (؟/778)» من حديث أبي سعيد الخدري . وسيآتي الموقوف. 

0( أخرجه الدارمي في «مسنده»: (7/ 404) موقوفاً على أبي سعيد الخدري, وأبو هاشمء هو: يحيى بن 
دينار الرّماني . 

(*) انظر : «تفسير ابن كثير) : (ه/ 5 .)١*‏ وروي بإسناد غريب كما قال ابن كثير من حديث ابن عمر. 

0( البيهقي في «شعب الإيمان» : »١‏ والأصبهاني كما عزاه إليه المنذري: 41١8‏ . وأخرجه التّرمذي: 
2224 من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي دف ري 

0( أخرجه التّرمذي: 78484» من حديث أبي هريرة» وقال: حديث غريب. 

30( ا ال ا ل ل ل 
ولم أجده عند الطبراني 

372( الطبراني في «الكبير» : 5ك5ءقى والأصبهاني كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب» :7مك 
من حديث أبي أمامة» قال الهيئمي في «المجمع» (9174/1) كه شالق خبير؟ وهو ضعرفت هنا ؛ 
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وروى الأصبهانيٌ مرفوعاً: من قَرَآَ سُوْرَةَ يس فى لَيِلَّة الْجْمُْعَة؛ غَفْرَ اللّهُ ه00" . 
وروى الطبراني مرفوعاً: مَنْ قَرَأ السُْرَةَ الي يُذْكَرُ فِيِهَا آل عِمْرَانَ يَوْمَ الْجْمُعٍَ 
صَلَّى الله عَلَِهِ وَمَلَائِكنهُ حَنّى تَغِيبَ الشَّمْسُ)”". والله أعلم. 


العهد التاسع والخمسون 


في أداء الزكاة والصدقة 

أَخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكلِةِ: أن نُرعْبَ إخواننا أصحاب الأموال بأن 
يعطفوا على فقراء بلدهم ويخرجوا زكاتهم؛ ونبيّن لهم مرتبة الزكاة من الدّين والإيمان. 
فربّما كان المانع لهم من إخراج زكاة أموالهم جهلهم بما ورد فيها من الآيات والأخبار 
لقلّة مجالستهم للعلماء» فإذا بيّنا لهم مرتبة وجوب الزكاة ولم يُخرجواء هجرناهم وجوباً؛ 
لقوله تعالى: #فإن ا اا الصتلزة وَءَانها ألرَسكيء وم في أَليِسِن» [العرية: 1١‏ . 

ومفهومه: أن من لم يقم الصلاة ولم يؤدٌ الزكاة» فليس هو من إخواننا في الدين» 
ولا يخفى حكمه. فوالله لقد صارت أفعالٌ غالب الخلق كأفعال من لا يؤمن بيوم الحساب» 
ولا بما توعّد الله تعالى عليه عباده» فإن من لم يكن عنده ما توعّده الله عليه» أو وعده من 
الأمور المغيبة عنه كالحاضر» فإيمانه مدخول . 

وتأمل يا أخي لو أن السّلطان أوقد ناراً لمانع الزكاة» وقال: إن لم تخرج زكاتك 
أحرقتك في هذه النارء كيف يخرجهاء ولا يتوقف أبدا! ولو قال له صديقه: لا تخرج 
زكاتك لا يطيعه. وذلك لشهوده النار وتعذيبه بها عاجلاً غير آجل» فهكذا فليكن الأمر فيما 
توعد به الحق تعالى عباده على لسان رسوله يَلةِ [آس: أ/ 77]. 

ثم تأمّل يا أخي في تسمية الله تعالى إخراج الإنسان حق الله تعالى فى ماله زكاةً) 
أي : نموًا وزيادة» تعرف أن ذلك إنما هو امتحانٌ لمن يدّعي الإيمانَ 00000 عر وجل 
فيما أخبر به» هل يصدقه في زيادة المال إذا أخرج حقٌّ الله منه»ء ويكون فى شهوده كالزيادة 
أم لا؟! ْ 


. من حديث أبى أمامة أيضاً‎ »47١ الأصبهاني كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب»:‎ )١( 


فيه الطبراني في «الكبير»: »٠‏ و«الأوسط»: 111 » من حديث ابن عباس» وقال || ون 
«المجمع» (؟704/1): فيه طلحة بن زيد الرقي؛؟ وهو ضعيف . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية غرف 


وتأمّل [ظ : ب/١0]‏ لو جلس يهوديٌ بشكارة ذهبء. وقال لكل من مر عليه من 
المؤمنين: كل من أعطى هذا الفقير نِصفاً”''. أعطيته ديناراًء كيف يتزاحم الناس على إعطاء 
هذا القن لجل زيادة العوض! وقد قال الله تعالى ٍ ككل الَّذِنَ يُنَفِقُونَ أَنْولَهُمْ في سَبِيلٍ 
أمَّو َل جح ب عَّةَ أنْبسَتْ سَيْعَ سَتَايلَ في كل سخة 0 يَاكَةٌ عمد حََّةَ # [البقرة: ١7؟]»‏ وقال تعالى : 26 
لفكي مٌن و2 فَهُوَ م يل 4 [سبأ: و*]. وقال عد له : اما نَقَصَ مَل من صَدَققه90©. 

فليمتحن المدّعي للتُّصديق بكلام الله ورسوله يل نفسةء .فإن رآها لا ثمل من الإعطاء 
للفقراء أبدا”""» ولو طلبوا منه جميع ما معه أعطاه لهم؛ فليحكم لها بكمال الإيمانء وإن 
رآها تمل من ذلك؛ فليحكم عليها بنقص الإيمان» وربما كان أحدهم يُعطي الفقراء لكثرة ما 
جرب من إضعاف التوسعة عليه كلما أعطى» فهذا عبد تجربةٍ» فربما كان الحاث له على 
العطاء كونٌ الحق تعالى يخلف عليه أضعافٌ ما أعطى» والمؤمن الكامل من أعطى عباد الله 
تعالى امتثالاً لأمر الله؛ لا لعلة إخلافٍ الله عليه ولا غير ذلك» اللهم إلا أن يريد بكثرة 
الإعطاء كثرءً الإنفاق في مرضة الله تعالى» فهذا لا مانع منهء وربما كان الإنسان يخف عليه 
إعطاء الدينار للسائل أول مرة» ثم إذا طلب منه السائل ديناراً ثانيً» أعطاه لكن ببعض ثقل» 
ثم إذا سأله ثالثاً أعطاه لكن بثقل”*'؟ أعظم من الثاني» وهكذا حتى ربما لا يصل إلى الدينار 
العاشر ومعه بقية داعية للعطاءء فلو أن مثل هذا كان كامل الإيمان» لكان آخر دينار في 
الكفة عله كال :دهان عل جد سوال فى الخاين””. 

وكان يرتم يي الشيخ جمال الدين ابن شيخ الإسلام زكريا: "أن اتشيخ فرجا 
لجار لقي ونع عون الضذا : ؛ فسأله الشيخ فرج نصفاً فأعطاه» ثم سأله آخر 
فأعطاهء 0 به اريت 00 فقال: أعطنيٍ النصف الآخرء 


)00غ0( في المطبوع : : الدرهماً) . 
هعم د ضر وأحمد: امف من حديث أبي كبشة الأنْمَاري» وقال التّرمذي : حديث 


(*) في المطبوع: «أبداً للفقراء» . 

(4:) في المطبوع: «بثقل لكن» . 

(5) في المطبوع: «الخفة». 

() انظر أخباره في «الطبقات الكبرى» للمؤلف: .)١١١7/75(‏ 
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بتسعة وثلاثين ديتاراء فقال: قفه فد الصف الاح فقال: ما رضيت. قال الشيخ 
خبنال اللديف فييتيا آنا جالس في أثناء النهار وإذا بيهودي يدق الباب. فقلت له: من هذا؟ 
فقال: يهوديٌ. فقلت له: ادخلء فقال: إن والدك كان أعطاني أربعين ديناراً قرضاً. وما 
بتي نوبيفه إلا ال اتحالى 4 وكة حجرت عن:دينا متها فأبرىء ذم + وضع الدتاشر بين 
يدي. فمن ذلك اليوم ما سألني الشيخ فرج شيئاً ومنعته [ظ: أ/ ؟5] إياه. 

قال سيدي جمال الدين: فندمت أني ما كنت أعطيته النصف الآخرء فإنه عوض لي 
في كل نصف أحدا وأربعين نصفاًء ثم قال: تبتُ إلى الله تعالى أن أحداً من أولياء الله 
يطلب مني شيئاً ولا أعطيه له. انتهى . 

فانظر يا أخي كيف صار إيمان سيدي جمال الدين فى آخر نصف من توقفه» ولو أنه 
كفت جاه لم يعرم فق اجر تصق ةنيل كاد بعطي مق غير حرفي إقال, سيد 
جمال الدين: ثم إني لقيت الشيخ فرجاً بعد ذلك؛ فذكرت له القصةء فقال: إنما فعلت 
ذلك معك لأمرّنك على معاملة الله عز وجل» فإذا كنت وأنا عبدٌ قد وفيت لك أضعاف ما 
أعطيتني » فالحق تعالى أولى بذلك» ومن فك يعهدو مرح اد ؟ [التوبة: .]١1١‏ 

فقلت له: لأي شيء لم تقل"'' لي: أعطني درهماً أعطك بدله ديناراً؟ فقال: كانت 
تبطل فائدة الامتحان؛ لأنه حينئذٍ يصير العرض مشهوداً لك. ولا تظهر ثمرة المحنة إلا إذا 
لم يذكر الممتحن العوضء وأوهمه أنه لا يعوض عليه بدل ذلك شيئاً . انتهى . 

فَعُلِمَ أنّ الواجب على العبد أن يُعطي لله ما أمره به محبّة في ربه عز وجلء لا طلباً 
للعوض الدنيوي أو الأخرويء فإن ذلك سوءٌ أدب وجهل بعظمة الله تعالى. 

فأخرج يا أخي زكاتك [س: ب/”] طوعاً وامتثالاً لأمر ربك تعالى» وإن لم 
تطاوعك نفسك» فاتخذ لك شيخا يرقيك إلى كمال الإيمان» فهناك لا تتوقف على توعده 
لك بحرقك بالنار إن لم تخرج زكاتك» فإنك تصير كمن آمن كرهاً. فلا يصح إيمانك» 
والله يتولى هداك. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ابن الإِسْلَامُ عَلَى حَمْس : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلهَ إِلّا الله 
وَأَنّ مُحَمدَا بده وَرَسُولَهُ وَإقَام الصّلَاة وَإِنَاِ ركاه وَحَجٌ اْبَّبتِء وَصَوْم رَمَضَانَ9©. 


)١(‏ في المطبوع: «ما قلت». 
هم البخاري: 8. ومسلم: ١١7‏ واللفظ له وأخزيكه أحمد :16 من حديث ابن عمر. وفى 


المطبوع : #وحيدا سول أبله )ا والمثبت من الأصل وهو موافق لاصحيح مسلم». 
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3 8 5 0 0 م 1 8 21١)‏ 
وروىك الطبراني مرفوعا: «الرْكاة قنطرة الرسلام) 7 
وروى أبو داود مرسلاً» والطبراني والبيهقي مرفوعاً متصلاً ‏ قال الحافظ المنذري: 
والمرسل أشبه -: «حَضْنُوا أَمْوَالَكُمْ بالْرْكَاق وداووا مَرْضاكمْ بالصٌدقة». يعني: النافلة"'" . 
والأحاديث فى الزكاة كثيرة مشهورة» والله أعلم. 
العهد الستون 


في العمل على الصدقة واستحباب تركه لمن لم يق بنفسه 
أخِدّ عَلَيِنَا العَهْدْ العام من رسول الله كلِِ: أن تُساعِدَ الفقراءً بالعغمالة» إذا طلب منًا 
الفقراء أن نكون عمالاً لهم على الزكاة» إلا إذا لم نثق بنفوسنا في جميع ذلك وإعطائه 
[ظ: س/55] الغير. 
وهذا العهدٌ يخل به كثيرٌ من الفقراء والعلماء» ويقولون: أي شيء لنا في ذلك؟! فإن 
شاؤوا يعطون الفقراء» وإن شاءوا يمنعونهم. وغاب عن هؤلاء”" قول الله تعالى: #حَُدَ مِنْ 
أمَولِمَ ده تَطَهَرَهُمٌ 2 با# [التوبة: 7 ]١١‏ . 
يعني: اطلبها منهمء ولا تتوقف على أنهم يعطونها لك بغير سؤالٍء فإنَ المال 
محبوتٌ للتفوس» وقليل من الناس من يُوق شح نفسه . 
وكان على هذا القدم سيدي الشيخ أبو بكر الحديدي”*' رحمه الله تعالى» فكان يأخذ 
من الناس الزكاة بالإلحاح» ويعطيها للفقراء والمساكين» فقيل له: إنهم يصيرون يكرهونك , 
فقال: سوف يحبوني في الآخرة حين يرون ثواب أعمالهم . انتهى 
20 الطبرانن فى «الأوسط»: /891, من حديث أبي الدردا. قال الهيثمي في «المجمع» (18/5): رجاله 
موثقون إلا أن بقية بن الوليد مدلسٌ وهو ثقة. و«قنطرة الإسلام»: أي جسره الذي يعبر منه إليه. انظر: 
«التيسير بشرح الجامع الصغير») للمناوي : ١؟/‏ 4), 
إفة أبو داود في «المراسيل» : لك والطبراني ة فى «الكبير»): 2١٠١١95‏ و«الأوسط» : 1977ء وال 


«شعب الإيمان»: /ا706. من حديث الحسين علق . وانظر كلام الحافظ ا د 
والترهيب»: .)73١1/١1(‏ 


() في المطبوع : «هؤلاء عن». 
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وقد قال أخي أفضل الدين لشخص مرةٌ: الا سس 
الناس» فقال له سيدي علي الخواص: ولو ذمُوك وفرغوا من الذم. | 

فافعل يا أخي كل شيء نَذَبَكُ الشرع إلء إليه. ولا تتعلل بعذر عادي. من حياء أو خوفٍ 
ذمٌّء فإِنَّ العُذر لا يقبل إلا إن'' كان”" شرعيّاء كخوفه على نفسه من العُلول لما يعلم من 
شدَّةٍ محبة نفسه للدنيا وجله إليقاة رنلالف شتى هالاً. 

فروّض يا أخي نفسك مذَّة قبل دخولك في جباية الأموال» والله يتولى هداك. 

وروى الإمام أحمد ‏ واللفظ له - وأبو داود والتّرمذي وابن وباطدران رض ان 
«صحيحه' مرفوعاً: «العَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةٍ بِالْحَقّْ لِوَجْهِ اللَهِ تَعَالَى ؛ كَالعَازي فِي سَبِيلٍ الله 
عَرَّ وَجَلَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أهله»””" . 

وفي رواية للطبراني مرفوعاً: «العَامِلُ إِذَا اسْتُعْمِلَء فَأَحَذَ الحَقَّ وَأَعْطَى الحَقٌّ؛ لَمْ يَرَلْ 
كَالْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله حَتَى يَرْجِعَ إِلَى بَنتهه”" . 

وروى الإمام أحمد ورواته ثقات مرفوعاً: لاصيا ار 


وروى 0 أحمد مرفوعاء وفي إسئاده مجهول: ١‏ سَنْفْتَحُ عَلَيَكُمْ مَشَارِقُ الأزض 
وَمَعَارِيُهَاء وَإِنَّ نَّ عْمَّالَهَا في النَار إلا مَنِ انَقَى الله عَنَّ وَجَلَّ وَأَدَى الأَمَائَة2 . 


ءِ ف ار يه جد ]أيه م مع( وريس الام م او 201 
وروى أبو داود مرفوعا: «من استَعْمّلتاه على عمل فَرَرْقِنَاهُ رزقاء فمًا أحَذ بَعْدَ ذْلِكِ 

ور 1# ”0 1 

فَهُوَ غلول» ‏ . 


)١(‏ في (س): «إذا». 

(؟) في المطبوع: «فكان». 

(07) أحمد: 55؟1587» وأبو داود: 25975 والتّرمذي: 140» وابن ماجه: 186094» وابن خزيمة: ع مويو 
من بحديت والم, بن حَدِيج» وقال التُرمذي: حديث حسن . 

لدع الطبراني في «الكبير»: »١‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف . وقال الهيثمي : في «المجمع» 
0 : فيه ذؤيب بن عمامة» قال الذهبي: ضعفه الدارقطني وغيره. 

(4) أحمد: 248517 من حديث أبي هريرة. 

000 أحمد: 77109, من حديث مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعودء قال الهيثمي في «المجمع؛ 
(519/5): فيه شقيق بن حيان» قال أبو حاتم: مجهول. 

(0) أبو داود: 7947. من حديث عبد الله بن بريدة. وفي المطبوع : «فأخذ فوق ذلك»» والمثبت من 
الأصل» وهو موافق لما عند أبي داود. 
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وفي رواية العناتي وابي حا وغيرهما مواقواع) : ١من‏ اسْتَعْمَلْنَاهُ على عمل. فكتمنا 
مخيطأ فَمَا فَوْقَهُء كَانَ عُلُولَا يَأتِي به يَوْمَ القِيامَة)" '“. والله أعلم. 


العهد الحادي والستون 


في الد لتكسب والتعفف والقناعة 

أخدّ عَلَيْنَا العَهْدُ العام من رسول الله يك : أن يكون سدانا ولحمتنا القناعةً والتّعفف 
والأكلّ من الكسب الحلال بطريقه الشرعيّ”" الشامل لمدٌ اليدين بالدعاء إلى حضرة الله 
تعالىء إذا عر نا عر عمل البعرة الائفه ولا نأكل بديننا . 

وهذا العهدٌ لا يعمل به على وجهه إلا من سلك [ظ: أ/ 57] الطريق على يد شيخ» 
وإلا فلا يشم من العمل به رائحة» فإن العبد ما لم يصل إلى معرفة الله تعالى لا تصح له 
القناعة ولا التعفف”". وذلك أنه إذا عرف الله تعالى [س: أ/ 5 7]» فمن لازمه الرضى به 
تعالى من الكونين» ولا يطلب قط فيهما نعيماً غير مجالسة الحق جل وعلاء ولا يبالي بما 
فاته منهما إذا كان الحق تعالى له عوضاً من كل شيء: رانين لم يمن الن دود الله 
تعالى» فمن لازمه شراهة النفس؛ لأن الدنيا هي مشهودة”*'. 

فلذلك كان هذا العهد يخل به كثير من الناس فى هذا الزمان» حتى لا يكادٌ الإنسان 
ورك شنا نوا ندا ولا تكر عا في اتلقعة داجن عافية قفرا بستر رق ولق لوه 
وغيرهم يقول: هات لنا ولا تفتش» وبعضهم يقول: الحرامٌ علينا هو ما لم تصل يدنا إليه. 
وهذا كلام لا يجوز لمؤمن أن يتلقُظ به» للا يسمعه بعضٌ العوام فيتبعه على ذلك . 

ومن هنا قال العارفون: يجب على من لم يكن عنده ورِعٌ أن يتفعّل في التورّع» فإن 
لم يكن له نية صالحة في الورعء فربّما صلحت نية من يتبعه في الورع» وقالوا أيضاً: يجب 
على العالم إذا لم يعمل بعلمه أن يعلمه لمن يعمل به. 

وقالوا: إذا رأيت عالماً لا يعمل بعلمه» فاعمل أنت به» يحصل لك وله الخير: 
«واللهُ ِي عَوْنِ الْعَنْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْن أَخيه)0* 


)0غ( مسلم : 651777 وأ بو داود: م37 من حديث عدي بن عميرة ة الكندي . 
(؟) في المطبوع: «بطريقة الشرع». 

(4) في المطبوع: «مشهودة». 

)0( أخرجه مسلم: 237801 وأحمد: 517 لاء من حديث أبي هريرة. 
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2 لا يخفى أن مِنْ أقبح الصفات عدم تعفف العالم والصالح». وطلبهما من الولاة 
جوالئ أو متفنوحا أوامرتا على شاط السلطان» ثم يطلبان بعد ذلك تمشية شفاعاتهم 
عندهم في أمور المسلمين» وهذا أمر لا يتم لهم. فإن شرط الشافع العدة والورعٌ عما بأيدي 
الولاة. فإنهم إذا رأوه زاهداً فيما رغب فيه ملوكهم فضلاً عنهمء فظو امورو وأحبوه 
وفوا كفاععة ودر كوه 

وقد كثرُ طلبُ الدنيا من طائفة الفُقراء وغيرهم» وصاروا يُسافرون من نحو مصر إلى 
بلاد الروم والعجم». وبعللون:تضوق الع وربما يكون أحدهم كاذياً ؛ لأن عنده فى 
بلده ما يكفيه المعيشة''' اللائقة بأمثاله» وكان من الأدب لكل من عمل رأساً”” فى الناس 
أن يرد جميعٌ ما يعرضه عليه أعوانٌ الطّلمة والسلطان» ويقول لهم: أعطوه لمن هو أنفع 
مني للمسلمين من الجند الذين يسافرون في التجاريد ونحوهم. وأمّا أنا فجالسٌ أذكر الله 
تعالى في زاويتي» وأشتغل”'' بعلم ما أحد يعمل به والأمر فى زيادة من حيث قلة العمل 
بالعلو:: كات أزاحم متك السلطان على 'مالة: 

فاسلك يا أخى طريق الفقراء والعلماء الذين مضواء ولا تتبع [ظ : ب/ 07] أهل 
زمانك فتهلك . 

وقد بلغنا عن أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله أنه كانت تُعرضٌ عليه الأموال 
فيردٌهاء مع أن القمل سابح”'' على وجهه من رأسه ولحيته» وعليه فروة كباشية» وكان 
يتغدى بماء الباقلاء» فيفت الكسرة اليابسة ويغمسها بماء الفول رضى الله عنه» فاعلم ذلك. 

3 كم 5 ٠‏ اع 3 3 3 03702 7 
ولا يظهرون قناعة» ويلحون في السؤال. ثم يعطون كل شيءٍ حصل لهم" لمن هو محتاج 
إليه»ء ولا يذوقون منه شياً. 


)١(‏ في المطبوع: «المعاش». 

0( في المطبوع : «الكفاية) . 

إفية في المطبوع : «رئيسا». وهي في إحدى النسخ المخطوطة. 

(4) في المطبوع: «أو أشتغل». 

(5) هو إبراهيم بن علي» أبو إسحاق الشيرازي» المتوفى سنة (41/5ه). انظر: «الأعلام»: (01/1). 
000 في المطبوع : «سائح». 

و0372( في المطبوع : البأيديهم» . 
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فإياك يا أخي والمبادرة بالإنكار عليهم”" . 

وبعضهم يجمع من الدنيا عنده» حتى لا تَسْتَشْرف نفسه لما في أيدي الناس. أو يقف 
لهم على باب» وكان على ذلك سفيان الغوري”"" رضي الله عنه. 

وسمعت سيدي عليّا الخواص رحمه الله يقول: إذا ضاق على فقير أمر معيشته. 
فليسأل الله تعالى في تيسير رزق حلالٍ مما قسمه الله تعالى له ولا يعين جهة؛ ليكون ذلك 
معدوداً من جملة الرزق الذي لا يحتسبه. فإن كل شيء جاء باستشراف نفس» فهو غير 
مبارك فيه؛ كما صرّحت به الشريعة» ثم نقل عن الشُّبْلي أنه كان إذا جاع مذ يده وسأل الله 
تعالى» وقال: هذا هو كسب يميني . 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي لفقير أن يأكل مما وعده 
به اسن الأو افيه عر فت 133" الاين حفن ١‏ 

واد مره نات رقاق: قد خرجت لكم عن قنطار فاكهة”*). تأوسل أخداً نف 7 
يحمله» فأبى» وقال: لا نحب أن نأكل إلا ما لم يكن في حسابناء فإذا خرجت بعد ذلك 
عن شيء للفقراء» فلا تعلمهم به قبل حضوره إن [آس: ب/4”] طلبت أنهم يأكلون منه. 

وبلغنا عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنّه فقد الحلال» فسف من التراب مدة 
أربعين يوماً حتى وجد الحلال اللائق بحاله ومقامه. 


وسمعت سيدي غلنا اين 


زحسه الله يقؤل» يبعي لكل مؤمن :في بهذا الزسان 
إذا حضر عنده طعامٌ أو شرابٌ أن لا يأكل منهء حتى يقول بتوجه تام : اللهم إن كان في هذا 
الطعام شبهة حرام». فاحمني منه» وإن لم تحمني منه. فلا تجعله يقيم في بطني» 1 
جعلته يقيم في بطني» فاحفظني من المعاصي الناشئة من أكله» فإن لم تحفظني منها فمنّ 
علي بالتوبة النصوحء» فإن لم تمنَّ علي بالتوبة فالطف بي» ولا تؤاخذني يا أكرم الأكرمين 


)000( زيادة من إحدى النسخ المخطوطة والمطبوع . 

(؟) هو سفيان بن سعيد الثوري» توفي سنة (71١ه).‏ انظر: «الأعلام»: (9/ 4 .)1١‏ 
(*) في المطبوع: «متشوفة». 

لدم في المطبوع : «عنب». 

(4) في المطبوع: «معي أحدا". 

)١(‏ في المطبوع : «أفضل الدين». 
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وكان يقول: لا ينبغي لفقير السؤال حتى يبيع جميع”'' آلات الدار الزائدة على 
الضرورة» كالطراحة والمخدة والعمامة الزائدة والثوب الزائد والأواني كلها حتى نعله الزائد. 

وكان يقول: لا ينبغي لفقير في هذا الزمان إذا وجد الحلال الصرف [ظ : أ/ 55] أن 
بشع مه بل يكل يعدن سد الوم :فعطءتخوفا أن رفع فى التحزاة.. 

وسمعته أيضاً يقول: ليست القناعة أن تأكل كل ما وجدته ولو كسرة يابسة كل يوم» 
وإنما القناعة أن تطوي الثلاثة أيام فأكثر مع وجود الأكل عندك . انتهى . 

ولعل مرادة رضي الله عنه الطيُ الذي لا يضر الجسم»ء فإن جوع المحققين إنما هو 
اضطرار لا اختيارء وذلك لأن الكامل يجب عليه إعطاء كل ذي حق حمّه من جسمه أو 
غيره» ولا يظلم شيئاً من رعيته سواء الجوارح وغيرها. 

وبالجملة فلا بد لمن يريد العمل بهذا العهد من شيخ يسلك به حتى يخرجه من 
حضرات الاتهام» ويدخله حضرات اليقين» فيعرف إذ ذاك أن ما قسمه الله تعالى للعبد9؟ لا 
يمكن أن يفوته» وما لم يقسمه له لا يتبعه نفسه. 

ومن هذا الباب أيضاً الأقدار الجارية على العبد» فإنها لا تخلو عن كون ذلك الأمر 
الذي دافع العبدٌ الأقدارٌ في عدم وقوعه مقدّراً أو غير مقدّرء فإن كان مقدّراً فلا فائدة في 
المدافعة إلا تعظيم انتهاكٌ محارم الله تعالى لا غيرء وقد كلف الله تعالى العبدَ بذلك» 
وجعل له الثواب فيه» سواء كان مقدراً أو غير مقدرء حتى أنه لو كشف له أن الله تعالى 
كتب عليه الزنا أو شرب الخمرء لا يجوز له المبادرة إلى ذلك؛ لأنها مبادرة إلى ما 
يسخط الله عز وجل» فيجب عليه الصبر حتى يقع ذلك في حالة غفلةٍ أو سهوء كما أشار 
إليه خبر: (إِذَا أَرَادَ الله تَعَالَى إِنْقَادَ قَضَائهِ وَقَدَرِ سَلَبَ مِن ذَوِي العْقُوْلٍ عُقُولَهَهة©. 

يعني : عقولهم الحافظة عن الوقوع لا عقول التكليف. فافهم؛ لثلا يؤدي إلى إبطال 
الحدود كلهاء فتأمل في هذا المحل واعمل به. 

وقد كان أخي الشيخ أفضل الدين عبد القادر رحمه الله تعالى”» على هذا القدمء 


2000 سقطت من المطبوع . 

(؟) في المطبوع: «للعهد». 

(*) أخرجه القضاعي في «مسنده»: (101/7)»: من حديث ابن عمرء وأخرجه أبو نعيم في «أخبار 
أصفهان» : (/747). والخطيب في «تاريخ بغداد»: :»)44/١15(‏ من حديث ابن عباس. 

(:) هو الشيخ عبد القادر بن أحمد المرشدي. انظر: «الطبقات الصغرى» ص: 4٠‏ . 
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فأرسلت له مرءً أن يجعل على مَفْتَأَة البطيخ حارساً حتى يحضر له بالمركب يوسقهء فأرسل 
يقول لي: المؤمنٌ لا يحتاج إلى مثل ذلك» فإن ما قسمه الله تعالى لأهل الريف أن يأكلوه 
لا يقدرُ أحدٌ يحمل منه إلى مصر بطيخة واحدة» وما قسمه الله تعالى لأهل مصر لا يقدرٌ 
أحد من أهل الريف يأكل منه بطيخة واحدة؛ ومن كان إيمانه كذلك فلا يحتاج إلى حارس . 
انتهى . 

هذا في مِلْكِ الإنسان نفسهء أمّا مال الغير فيجب على الحارس حفظهء وإن لم 
يحرسه أَيْمَ ولم يستحق أجرةء فافهم» والله يتولى هداك. 

وروى الشيخان ‏ واللفظ للبخاري ‏ مرفوعاً: «اليَدُ الِعُلَْا خَيِرٌ مِنَ اليَدٍ السُفْلَى؛ و 
0) 


يَسْتَعْفِف يُعِفْهُ الله وَمَنْ يَسْتَفْنَ يُفْنه الله 
قال الخطابي: وقد اختلف الناس في المراد ب«اليَّدِ العُلِيا؛» فقال بعضهم: هي 
المنفقة» والأشبهٌ أن يكون المراد [ظ: ب/ 54] بها المتعففة؛ لأنها أوضح من حيث 
المعنى”"". والله أعلم . 
وروى البرّار والطّبراني - بإسنادٍ جيد ‏ مرفوعاً: «اسْتَفْنُوا عَنِ النّاس وَلَّوْ يشَؤْصٍ 
السّوَاك 29 . 
وروى البرّار مرفوعاً: «إنَّ اللّهَ تَعَالَى يحب الغَنِيَ المُتَصَدّقَء وَالقَقِيِرَ المتعفف”*. 
وروى ابن حُزيمة في «صحيحه) مرفوعاً [آس: 1/ 0]: اأَوَلُ تان يخود الجَنَهَ : 
الشَّهِيدُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَن عِبَادَةَ َبْهِ وَنَصَحَ لِسَيْدِو وَعَفِيِفٌ مُتَعَفْفُ ذو عِيَال)”*) 


. البخاري: 21477 ومسلم: 7187 مختصرأء وأخرجه أحمد: 1001/8» من حديث حكيم بن حزام‎ )١( 

(؟) انظر: «معالم السنن»: : (7/ »)7٠١‏ وعبارته هكذا: قال أبو داود :)١554(‏ اختّلف على أيوب عن نافع 
في هذا الحديث» قال عبد الوارث - أحد الرواة -: «اليدُ الغليا: المُتعقّفة»» وقال أكثرهم : عَنَ 
حماد بن زيد عن أيوب : : «اليّدُ العُليا: المُنْفِقَةُه, وقال واحد عن حماد: «المُتَعَفْفَةُه: ثم قال الخطابي : 
رواية من قال: «المتعفّفة» أشبه وأصح في 1 فى المعنى . هكذا عبارة الإمام الخطابي. 

فر البزار في «مسنده»: 417» والطبراني في «الكبير»: /111701» من حديث ابن عباس» وقال الهيشمي في 
«المجمع؛ (/ 157): رجاله ثقات. وأصل الشّوص: الغسل» والمراد: استغنوا عن الناس فلا تطلبوا 
منهم شيئاًء والحديث سقط من المطبوع . 

(8) -البران: ١‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : «إن الله يحب الغنئ الحليم المتعففء. ويبغض البذيّ 
الفاجر السائلَ المُلِحٌّ»: قال الهيثمي في «المجمع» (8/ :)١55‏ فيه محمد بن كثير؛ وهو ضعيف جدًا. 

(5) ابن حُزيمة: 27749 وأخرجه ابن حِبّان مفرّقاً فى موضعين: 5717 و١448/ء‏ من حديث أبي هريرة. 
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ا ارا انطو رقف 1 اوقل اج وو على و 
وروى الطبراني مرفوعا: «وَمَنْ يَمْنَعْ يُقُنعة الله ''. 


وفي رواية له مرفوعاً: اعرٌ المُؤْمن اسْتِعْنَاؤُه عن الئّاس)”"' . 

وروى الشيخان مرفوعا: اليس الغنى عَنْ كثرة الغرضء وإنّما الغنى غتى النّفْس)"" . 

فرص ف كلها زج من لايرو 

وروى مسلم وغيره مرفوعا: «اللَهُمَ إني أغوذ بك سن نفس لا في 

وروى ابن جِبّان في «صحيحه؛ مرفوعا: (إِنَمَا الغتى غتى القلبء والفَفْرٌ فَقْرْ 
القليت7 : 

5 50 0 5 ده ٠‏ و وشعء رك ون مق دام 0 و 

وروى الشيخان مرفوعاً: الَيْسَ المِسْكِيِنٌ الذى تَرُدْهُ اللْقّمَةُ وَاللْفُْمَتَانء وَالتَّمْرَةٌ 
وَالتَمْرَنَانِء وَلكِنّ المِسْكِين الذي لا يَجِدُ غنى يُفِيِهِ وَلا يُفْطنْ لَهُ فَيِتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمْ 
مسأل الا 0 

وروى مسلم والثّرمذي وغيرهما مرفوعاً: «قَذْ أَفْلحَ مَنْ أَسْلَّمَء وَرُزْقَ كَمَافا وَقَنَعَهُ الله 
ا 1 

و«الكفاف من الرزق»: ما كف عن السؤال مع القناعة لا يزيد على قدر الحاجة. 
وَِنْ تَسْتَكثِز فَشَرّ لك وَلَا ثَلَامُ عَلَى كَفَافٍِ)”” . 

يعني : أن تطلب من الدنيا ما يكفيك ويغنيك عن سؤال الناس . 


)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده»: 914» من حديث عبد الرحمن بن عوف,. قال الهيثمي في «المجمع؛ 
(504/5): أبو سلمة لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف .اه. والحديث لم أجده عند الطبراني 
في المطبوع . ش 

00 الطبراني في «الأوسط»: »© من حديث سهل بن سعد» وقال الهيثمي في «المجمع» :)7057/١١(‏ 
إستاده خيس : 

() البخاري: 2.3447 ومسلم: 2 وأخرجه أحمد: 4077. من حديث أبي هريرة. 

(5) مسلم: 5 » وأخرجه أحمد: 419708. من حديث زيد بن أرقم . 

(0) ابن جبّان: 786» من حديث أبى ذَرُ. 

(7) البخاري: 2١5414‏ ومسلم: ورا وأخرجه أحمد: 514 بنحوه» من حديث أبي هريرة . 

(0) مسلم: 157. والتُرمذي: 7758. وأخرجه ابن ماجه: 24178 وأحمد: 701/7. من حديث عبد الله 
ابن عمرو. َ 

(4) مسلم: 5788. والتّرمذي: 7747. وأخرجه أحمد: 06” من حديث أبي أمامة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية امتح 


وروى البيهقى مرفوعاً: «القَّنَاعَةٌ كئْرُْ لا يفنى». قال الحافظ المنذري: ورفعه 
)00 


وروى الترمذي ‏ وقال: حديث حسن - مرفوعاً: «منْ أضبح آمناً في سربه. معافىَ 
فى بَدَنْه عِنْدَهُ قُوْتٌ يَوْمِهء فَكَأَنَمَا حِيْرَثْ لَهُ الدُّنْيا بحذافيرها»”" . 

والمراد ب: «سِرُبه»: نفسه. 

وروى البخاري وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً: «لأنْ َأَحذَ أحذْكُمْ أخبلة. فيأتي بحزمة 
حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِه فُيبِيِعَهَاء فيكف بِهَا وَجْهَه خَيرُ لَهُ من أنْ يأل الئاسء أغطؤة أو 
1 

وروى البخاري مرفوعاً : امَا أكل أَحَدٌ طَعَامَاً قَطَ خَيراً لَهُ مِن أَنْ يَأَكُلَ من عمل يدهء 
وَإِنَّ بي اللّه دَاودَ كَانَ َأْكْلُ مِنْ عمل ل 

قال بعضهم: كان يَضْفِر الْخَرْصء ويعمل أدراع الحديد. 

وروى أبو داود والتّرمذي : أن وجلا ين الأنصاد أتى النَِىّ عَثِةٍ فسألة» فَقَالَ: «أَمَا في 
يلار بَلَىء حِلْسٌ نَلْبَسُ بعضه ونبسط بعضه. ا ل 
فقَال: «انْبَنِي بهمَااء فآناة نيتم" فأحدذهما رسيو ل الله َل بيَدِه فقال: «مَنْ يَشْدَ يَشْثَرِي هَذَيْنَ؟» 
فقَال ولخل: آنا احدقها رمم فقال [ظ: أ/ هه] رسول الله جَيْةِ: «مَنْ َِنِدُ عَلَى دِرْهَم؟؛ 
مرَّنّينِ أو ثلاثاً» فقال رجل: أن اخدقم بدرهمين» فأعطاهما إِيَّاهُء وأخذ الدَرْهمَينِ فأعطاهُمًا 
الأنصاريٌّ وقال: «اشثّر بِأَحَدِهِمَا طَعَامَاً فَانبِلَهُ إلى أَمْلِكٌ» وَاشْثو مر بالآخَر قَدُوْمَاً فَائبنى بدا 
فلم نام قه ف د افيه سوك اللّه كله عُوْداً بِيَدِهء ثُمّ قال: انك فَاخْتَطِبْء وَبِعْ ا 
حَمْسَةَ عَشَرَ يَؤماأ» ففعل وجاء فأصاب عشرةٌ َرَاهمَ؛ فاشترى ببعضها ثوباً وببعضِهًا طعاماً» 
فقال رسولُ اللّه يثِ: الحذًا حَيِرٌ لَكَ مِن أَنْ نَجيء الْمَسْأَلَةٌ كنَةَ في وَجْهِكٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَّ 
الْمَنأَلَهَ للا تجا إِلّا لِنَآّاث : لِذِي فَفْرِ مُْقِع؛ أو لذي ْم مُفْظِع ؛ أو لِذِي دم مُؤجع»" : 


)١(‏ البيهقي في «الزهد»: .٠١5‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب»: .)٠١١/7(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله . 

9 'الترفدى:19155امن تديش عبيك ألله بن :+ محصن الحُطمي . 

فرج البخاري : لا 5 وابن ٠‏ ماجه م0 وأخرجه أحمد: 6969آ2, من حديث الزبير بن العوام . 

دع البخاري : 16 من حديث المقدام . وعبارة #قط» زيادة من عند البخاري . 

(5) أبو داود: »١54١‏ والتّرمذي: .»١5١8‏ وأخرجه النّسائي: (/154/1) بنحوه» من حديث أنس بن 
مالك». وقال التّرمذي: حديث حسن. 
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و«المُذْقع»: هو الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء» يعني: الأرض التي لا نبات بهاء 
و«الغُّزْم؛: هو ما يلزمٌ صاحبه أداؤه تكلّفة') لا في مقابلة عوضء و«المُفْظع»: هو الشديد 
الشنيع» و«الدم المُؤجع»: هو الذي يتحمل عن قريبه» أو حميمه؛ أو نسيبه دية إذا قتل 
نفساً؛ ليدفعها إلى أولياء المقتول» ولو لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتل 
والله أعلم . 
العهد الثاني والستون 


في الطلب من الخالق والإستهناء عن الخلق 

أخِدٌ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكِ: أن ننزل جميع فاقاتنا ومهمات أمورنا في 
الدنيا والآخرة بالله تعالى فى سرائرنا قبل ذكرها [آس: ب/ 5"] للخلق؛ لأنه تعالى: يرو 
مَلَكْوتُ كل عَىْء 4 [المؤمنون: 188 فإن لم يجبنا سبحانه وتعالى إلى رفعهاء علمنا حينئذٍ 
أن المانع إنما هو منا لعصياننا لأوامره» وعدم اجتنابنا لمناهيه» فنكثر من الاستغفار ثم 
نسأل. فإن لم يجبنا تعالى توسلنا بالخلق» فتسألهم من غير وقوفٍ معهمء ونراهم كالأبواب 
التي يخرج منها صدقات الحق تعالى . 

وهذا العهد قل من يتنبّه له من الفقراء» فيسبق لهم الطلبُ من الخلق قبل الطلب 
من الله تعالى» والخلق كلهم مفلسون فلا يعطونهم شيئاء فيعسّر الله تعالى أرزاقهم عقوبة 
لهم على سوء أدبهم معه سبحانه وتعالى . 
وهم جالسون حِلَقاً جِلقاًء يتحدثون على كثيب من رمل أبيض» فسلمت عليهم» فلم يردُوا 
لتدعو به إذا رجعت إلى الدنياء فقلت له: نعمء فقال: إذا أصابك أمر يهمك من أمور الدنيا 
والآخرة» فمل: اللّهم إنى أنزلت بك ما يهمني من أمور الدنيا والآخرةء فإنه لا يرفم البلاء 
إلأَمَنْ أنزله» فحفظتها منهء فلم أزل أدعو بها في كل أمر مهم إلى وقتي [ظ: ب/ هه] 


هذا. 


000 في المطبوع: «هو الذي يلزم صاحبه أداؤه بتكلف فيه». 
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ويحتاح من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به إلى حضرة التوحيد حتى يكون 
الغالب عليه ذكر الله عنّ وجلء. فيرى الحق تعالى أقرب إليه من الخلقء» فيسأله قبل كل 
أحدٍء ومن لم يسلك ‏ كما ذكرنا”'' ‏ فمن لازمه البداءة بسؤال الخلق؛ لكون الغالب عليهم 
شهودهم قبل الحقٌء كما أن من لازمه أيضاً عداوتهم إن لم يعطوهء ولو قلت له: إنما لم 
يعطوك لأن الله تعالى لم يقسم لك على يدهه”'' شيئاً. لم يلتفت إلى قولك» وهذا كله 
جهل بالله تعالى وبالشريعة» فإن الله تعالى لو قسم لأحدٍ شيئاً عند ذلك البخيل ‏ مثلا - 
لوصل إليه ولو بالنصب”" والنقب. 

فَعُلِمَ أن الكريم ليس له جميلة”*' على أحدٍء والمنة في ذلك لله وحده. وإنما 
لربما كان بخيلاً لم يعط أحدا شيئاًء ولكان الحق تعالى ذمّه كما ذمّ البخيل. 

فَعُلِمَ أن الحق تعالى ما ذم البخيل إلا تحريضاً للمؤمنين على الإنفاق» وإلآ فلله 
0 رفع درجاتهم بعدم إطعامهم الطعام؛ لأن في ذلك رائحة مِنَّة'' تطرق العبدّء 
وعبيد الله الخلص لا يرون أنهم يشاركون الحق تعالى في المنة على عباده» لقوله تعالى 
حكاية عن لقمان: #إركت َلشَرِْكَ لظام عظية » [لقمان: 11]» فافهم . 

واعلم أن مدح الكريم إذن من فضل الله وذم البخيل”"' إذن من عدل الله من حضرة 
اسميه المعطي والمانع» كما أوضحنا ذلك في رسالة «الأنوار القدسية»”" . 

فاسلك يا أخى على يد شيخ إن أردت العمل بهذا العهد. والله يتولى هداك. #وهو 
َتَوَلّ المَثلِحِيَ» [الأعراف: 193] . 


وقد روى أبو داود والّرمذي دوقال: حديث حسن صحيح ثابت - والحاكم وقال : 


)١(‏ في المطبوع: «ذكرناه». 
)١(‏ في المطبوع : «أيديهم». 

زفوة في المطبوع: (بالغعصب». 

(5:) في المطبوع: «منة». 

(5) في المطبوع: «وإن لله عبادا» . 

030( في المطبوع : (منه) . 

(0) في المطبوع: «البخل». 

(8) «الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية»؛ ص: ١18‏ . 
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فيحن اا عدا واتردرعا «مَنْ نَرَلَْتْ به فَاقَة أَْلَهَا بالنّاس» لم تسد فاقئة» وَمَنْ نزلتث به 
َاقَةّ فَأنْرَلَهَا باللّه فَيِوْشِكُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ برِرْقٍ عاجلٍ أو آجل". ومعنى «يوشك» أي: يسرع 
وزناً ومعئّى». وفي رواية الحاكم : «أَرْسَلَ الله لَهُ بالْغْنّى. إِمّا بِمَوْتِ عَاجِلٍ . ٠‏ أو غْنى آجل»""'. 

وفي رواية للطبراني مرفوعاً: «مَنْ جَاعَ أو احْبَاجء َكَنَّمَهُ عن النّاس» َأَقْضَى به 
إِلَى الله كَانَ حَّا عَلَى الله أَنْ بَفَْحَ لَهُ قُوْتَ سَنَةٍ مِنْ حَلَالِ)”"©2. والله أعلم . 


العهد الثالث والستون 


في تررك المسألة وقبول العطاء من غير استشراف النفس 

اك ريا 1 الكت كين تادنس السلذ ل تق غير 
ا ل ل ل 
اجتلاب؛ قال تعالى : ##ومن , ست للد تجعل. لد له ,ميا تزه من اج 4 [الطلاق: 77] . 

ولا يمتن الله”" تعالى على العبد [ظ: أ/57] إلا بما هو حلال محمود. 

وكانت طريقة سيدي أبي الحسن الشاذلي رحمه الله أنه لا يسأل ولا يرد ولا يدخرء 
وكذلك كانت طريقة سيدي أحمد بن الرفاعي رحمه الله [س: أ/””]. 

وفي الحديث: مَنْ تَوَرَّعَ عَنِ الحَلّالِء وَفَعَ في الحَرّام)”4 . 

وهذا أمز:ريما يكل يه كتير من المشايخ مضلا عن غيرهم؛ وكذلك كان "داب دي 
علي الخواص إلى أواخر عمره؛ ثم قبل من الناس قبل موته» وصار يضع الدراهمٌ والدنانير 
عنده في قِذْرَةٍء فكل من مرّ عليه من العميان والعاجزين والمديونين يعطيه من ذلك» 
ويقول: ما في الكون مال إلا وله ناس يستحقون الأكل واللبس منه من أصحاب 
الضرورات. 


)١(‏ أبو داود: 1545» والثّرمذي: 5757. والحاكم في «المستدرك»: »)508/١(‏ وأخرجه أحمد: 
8» من حديث أبن مسعود. 

2 العّبراني في «الأوسط»: "7 . و«الصغير؛: 25١5‏ من حديث أبي هريرة» وقال الهيثمي في 
#المجمع؟ :)400/1١(‏ فيه إسماعيل بن رجاء الحصني؛ ضعفه الدارقطني . 

(*) في المطبوع: «الحق". 

(:) أخرجه البخاري: 57: ومسلم: 4044» وأحمد: 18175 بلفظ : «من وقع في الشبهات وقع في 
الحرام» 
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وسمعتُّه رضي الله عنه يقول: لو كشف للمحجوبين لرأوا جميع ما يأتيهم من الناس 
إنما هو هدية من الحق تعالى». وهو الذي قدمه إليهم. فكيف يصح لصاحب هذا المشهد 
ان يرد. 

تلك اله فأداد هجوا القرويمة تحوئر ؟ فال مو حتؤد ةوهق المرولو لينل 0 
تعالى هو المعطي لا يقبله إلا إن رأى وجه رضاه به. فإن المعاصي كلها بتقدير الله 
وإرادته» ومع ذلك فيردُها العبد وجوباً ويدافعُها حينئذٍ حتى لا تقع”" . 

فعْلِمَ أنه ما وقع لأحدٍ رد إلا وهو محجوب في حجاب ظاهر الشريعة المطهرة» فإن 
لسان حالها يقول: إذا جاءكم مال من غير طيبة نفس الخلق فردُوه» ولو شهدتم أن الله 
تعالى هو المعطي, فإنه هو الذي نهاكم عن قبوله» فما رددتموه إلا بأمره» ولسان الحقيقة 
يقول: ما ثم أحد يملك مع الله شيئاً كشفاً ويقينء فخذوا كل ما وصل إليكم عن الله لا عن 
خلقه؛ ولسان الجامعين بين الحقيقة والشريعة يقولون: لا نقبل شيئاً للشرع عليه اعتراض ؛ 
لأن كون الأمور ملكا لله تعالى محل وفاق بين جميع الملل» وما جعل الله تعالى الرقىّ في 
الدرجات إلا بالورع عمًا حرم الله» فإياكم أن تخرقوا سُوْرَ الشرع؛ فإن الذي قال لكم: 
الوجود كله ملكي» هو الذي نهاكم عن قبول الحرام والشبهات» وكأنه تعالى يقول: ولو 
شهدتم أنه ملكي فلا تأخذوه إلا بطيبة نفس من عبدي فلان» فإن أخذتموه بغير طيبة نفس 
منه عذّبتكم» فالعذاب إنما هو من أجل مخالفة ما حدَّهُ الله لناء لا من جهة أن العبد يملك 
مع الله تعالى» فإنه لا يصح أن يتوارد ملكان حقيقيان على عين واحدة أبدا. انتهى. 

فيجب على صاحب الحقيقة مُراعاة الشريعة وعكسهء ومن لم يكن كذلك» فهو أعور 
لا يصح أن يقتدى به في طريق أهل الله تعالى. 

وأجمع العارفون على أن من شرط الكامل أن لا يطفىء نورٌ معرفته نور [ظ: ب/ 
7] ورعهء يعني: أن نور معرفته يحجبه عن شهود الملك لغير الله» ونور ورعه لا يكونٌ 
إلا مع شهود نسبة الملك للخلق» فالكامل من يتورّع عن أكل ما بأيدي الناس إلا بطريقه 
الشرعي مع شهوده جزماً أن ذلك ملك لله عز وجلء فالزم يا أخي طريق الشريعة وإلا 
هلكت والسلام. 


)١(‏ في المطبوع: «أنه لو شهد أن الحق». 
00( في المطبوع : «ويدافعها جهده حتى لا يقع في هلاكه». 
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وقد روى الشيخان والنّسائي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله يَلِهِ يعطيني العطاء؛ فأقول له: أعطه لمن هو أفقر إليه منْيء فقال يتلغ: «إذا 
جَاءَكَ مِن هذا المَالٍ شَئْءٌ» وَأَنْتَ غيِرُ مُسْتَشْرفٍ وَلَا سَائلء فَحُذْهُ فْتَمَوْلَهُ فإنْ شئت فَكُلَهُ 

قال سالم: ملاعل ذلك كان عبد اين عم لا يبان أخدا شعاء نولا يرد سينا 
0 

وفي رواية لمالك مرسلاً: إِنَّ رَسُوْلَ الله يَلِةِ أغطى عُمَرَ عَطَاءًَ فَرَدْهُ فَقَالَ: «لِمَ 
وقفة كوي فقال بات وش ل للف اأني: أخور ها افر ا ل خودي عق تها؟ تقال 
رَسُولُ الله يكغة: «إِنْمَا ذْلِكَ عن الْمَسْألَِ» فَأمّا مَا كان مِنْ غَيِرٍ مَسْأَلَق فَإنمَا هُوَ رِرْقْ 
يَرْرْفَكَهُ الله تَعالَى» فان عق :1 اماو الي لل يدولا أضال اعد شيناء دولا بالشي يم 


قن غير مشألة إلا أحذثة 0 


وروى أبو يَعْلى والإمام أحمد بإستادٍ صحيح» والطبراني وابن حا في اصحيحه؛» 
والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاً : : مَنْ بَلَقَهُ عَنْ أَخِيِهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرٍ مَسْألَقٍ وَلَا 
اسْتَشْرَافٍ نفس ؛ َليقْبَلهُ وَلَا يَرْدُهُ فَإِنْمَا هُوَ [س : ب/7"] رِرْقٌ سَاقَهُ قَهُ اللّهُ إلَيه»”” . 

وروى الإمام أحمد والطبراني والبيهقي - وإسناد أحمد قوي جيد دتفرفوها ! 
عرض عَلَيِهِ مِئْ لهذا الرّرْقِ ا وَلَا اسْتَشْرَافٍِ؛ 0 7 
كَانَ عَبيَا َليِوَجَهَهُ إِلَى مَن هُوَ أخوج إِلَيه منْه)*'. 

قال شيخنا: يعني بشرط الحل في ذلك الرزق . 


وفى الحديث بيانُ جواز أخذ العبد ما زاد على رزقه بنية التوسعة به على غيره. والله 


. ٠٠١ وأخرجه أحمد:‎ :»)٠١6/5( ومسلم: 7 والنسائي:‎ ١14177 البخاري:‎ )١( 

(؟) مالك في «الموطأ»: 18١5‏ . 

() أبو يعلى في «مسنده»: 2970 وأحمد: 211/477 والطبراني في «الكبير»: »4١14‏ وابن جِبَّانَ: ١404‏ 
و50917؛ والحاكم في «المستدرك»: (57/5)» من حديث خالد بن عَدِيُ الجهني . 

(:) أحمد: .5١557‏ والطبراني في «الكبيرا: "٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 7”004. من حديث 
عائذ بن عمرو. وفي المطبوع: «جيد قوي». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هه" 


قال عبد الله بن أحمد ابن حنبل: سألت والدي عن الاستشراف؛ فقال: هو قولك 

في نفسك: سيبعتٌ إليّ فلان» سيصلْنِي فلان. انتهى”١"2.‏ والله أعلم . 
العهد الرابع والستون 
في التصدق 

أَخِدٌَ عَلَينَا المَهدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن نتصدّقٌ بكل ما فضل عن حاجتناء ولا 
ندَّخْرَ منه شيئاً إلا لضرورةٍ شرعيّة. سواء كان مالا أو طعاماً أو ثياباً. عملا بأخلاق 
رسول الله يكوه ولا نخلي يوماً واحداً من صدقةء فإن لم نجد شيئاً مما ذكرناه. تصذقنا 
بالتسبيح وقراءة القرآن والصلاة على رسول الله يِه ونحو ذلك من صنائع المعروف. وفي 
الحديث : «صَنَائْعْ المَعْرُوفٍ تقَى [ظ : أ/ 01] مَصَارعَ السذة 1 : 

رك لقان الس رقي أن يجعل ثواب ذلك في صحائف المسلمين» وهذا 
العهد يتعيّن العمل به على كل من كان قدوة في دين الله من العلماء والصالحين» فينبغي 
لأحدهم أن يكون مقداماً للناس في كل خير. 

وفي ذلك فوائد: 

منها: امتثال أوامر الله تعالى . 

ومنها: عكوف الطلبة والمريدين على شيخهم إذا رأوه يعينهم على أمر معاشهم. 
فيتقيدون عليهء ويحصلون العلم وينشرون ذلك بعده. 

ومنها : ذم ادي والبكر صتاد تي تالدوم وأقبح”" ' من كل قبيح صوفي شحيحٌ» 
وفي المثل السائر: أن فلاناً وفلاناً جلسوا يأكلون كذا وكذاء وتركوني مثل قط الفقيه» لم 


يعزموا عليَّ» يعني : أن غالب الفقهاء ء يَشْحٌ على القط أن يرمي له ورك دجاجة أو رقبتهاء 
ار تصري وي إلا إذا كان تكرّر ذلك الشيء من أهله» ويقولون في المثل: يذ 
0 ل ا 


. 7١549 انظر: «مسند أحمد»:‎ )١( 

0( أخرجة الطيرائق .قن #الكبيزة:: #أاا١رى‏ من حديث أبي أمامة» بإسئاد حسن . 

2 في المطبوع : «ومن هنا قالوا: أقبح . ..6»)ء وهذه الزيادة لم أجدها في ثماني نسخ مخطوطة . 
(4) في المطبوع: «قسمه». 


امنا لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ما عنده في ذلك اليوم بينه وبين ذلك الفقير نصفين» ويقول: إن الله تعالى يكره العبد 
الصا ضار ”2 أعحيةه 

وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إذا طلب منك أحد أن يؤاخيك فاسأله 
نصف ما لهء فإن أعطاك النصف فهو أخُ. وإلا فلا تجبه لصحبةٍ. انتهى . 

ثم اعلم يا أخي أنَّ من الأولياء من لم يجعل الله تعالى على يديه شيئاً من أرزاق 
الخلائق» لإقامته في حضرة اسمه تعالى «المانع». فيقول الناس: حاشى أن يكون هذا من 
أولياء الله تعالى» فإن من شرط الولي السخاء والتكرم» ولو كان هذا وليًا لله تعالى» لكان 
كريماً سخيّاء وذلك لا يقدح في كمال ولاية ذلك الولي؛ لأنه لم يمنع ذلك بخلاء وإنما هو 
يودُ أن لو جعل الله على يديه رزقاً لأحدٍ وأعطاه له. والإثمُ إنما هو في حقٌ من يمنع بخلا 
وشحًا في الطبيعة» وأما من يمنع لحكمة فلا إثم عليه؛ إذ الأولياء على الأخلاق الإلهية 
درجواء وقد سمّى الله تعالى نفسه المانع» ولم يسم نفسه بخيلاء وربما كان ذلك الولي 
الذي ليس له سماطء ولا يطعم أحداً لقمة» أعلى في المقام ممن سفرته ممدودة ليلا ونهارا. 

وقد قدّمنا قبل هذا العهد قريباً أن من عباد الله الكمّل قوماً حماهم الله تعالى من 
مشاركة الحق تعالى في خطور منتهم على أحد من خلقه» فلذلك لم يجعل على يدهم رزقاً 
لأحدٍ يتميزون به على أقرانهم» خوفاً [ظ: ب/57] أن يخطر على بالهم المنة على من 
أخذ منهم ولو في حال العطاء فقط. ورأوا أن سلامتهم من مزاحمة الحق تعالى في المنة 
أرجح من ثواب ذلك العطاء» كما هو مشهد الكمّل من الملامتية''' [س: أ/ 37] في تركهم 
كثيراً من النوافل التي يرى العبد بها أنه قد وقّى بحقٌ الربوبية وزاد عليه فافهم . 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ليخرجك من حكم الطبيعة عليك بالشح» ويخلصك إلى 
حضرات الكرم والسخاءء فلا تكاد تبخل على فقير بشيء» كما دَرّجّ عليه السّلف الصّالحون 
رضي الله عنهم . 


وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: إذا عملت شيخاً يقتدى بك» 


)١(‏ في المطبوع: «عن»2. 

)١(‏ الملامتية: هو تعمير الباطن فيما بين العبد وبين الله تعالى» وقال البعض: الملامتية قوم صالحون 
يعمرون الباطن» ولا يظهرون في الظاهر خيراً ولا شراً. انظر: «فيض القدير» للمناوي: (068/0), 
وامرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لملا علي القاري: (5/ 85). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /اه >" 


فإياك أن تدع أبناء الدنيا يخرجون عليك في البخل بأن لا تشح بشيءٍ مطلقاً؛ إذ من شرط 
الشيخ أن يكون الألف دينار عنده إذا أعطاها لفقير حكم الحصاة من التراب على حد سواء. 
ومتى استعظمت يا أخي شيئاً مما أعطيته» فأنت لم تشم من طريق الصالحين شمة. 

قال: وتأمل الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه لما دخل اليمن» 
أتوه بعشرة آلاف دينار ففرقها في المجلس» فصار يفرق منهاء ويعطي الناس حتى فرغت . 

وقد حَلَقَ شخص لإبراهيم الخَوّا ص" رأسه على ما يفتح الله به؛ فجاءه وهو يحلق 
ألف دينارء فدفعها إلى المزين» فرماها المزين» وقال للخوّاص: أما تستحي تقول لي: 
احلق رأسي لله ثم تعطيني شيئاً من الدنياء والله ما حلقت لك إلا لله ورماها للناس. 

وسأل شخص علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين 
شيئاًء فأخرج بدرة فيها عشرة آلاف دينار» وقال: والله ما وجدت لك غيرهاء فقال له 
الشخص : أعطني أجرة حملها إلى منزلي» فأعطاه طيلسانه؛ فولّى وهو يقول: أشهد أنك 
ف أوالاة: المرسلية جنفا + 

وكان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم إذا وجد على بابه 
سائلاً يقول له: مرحباً بمن يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة مني» حتى يضعه بين 
يدي الله عز وجل . انتهى . 

قلت: وممن أدركته على هذا القدم الشيخ عبد الحليم بن مصلح”'"' ببلاد المنزلة 
غربي دمياط» وسيدي محمد المنير”' المدفون بخارج الخانقاه السرياقوسية» والشيخ محمد 
الشناوي”*» رضي الله عنهم» فرأيت الشيخ عبد الحليم وقد لقيه شخص وهو ذاهبٌ إلى 
صلاة الجمعة فقال: أعطني هذه الثياب» فأعطاها له ولم يرجع إلى البيت» وصلى بفوطة*) 
في وسطه. 


.)18/1( هو إبراهيم بن أحمدء أبو إسحاق الخواصء المتوفى سنة (1١4؟ه). انظر: «الأعلام»:‎ )١( 

(؟) هو عبد الحليم بن مصلح المنزلاوي» توفي بعد الثلاثين وتسعمائة . انظر: «الكواكب الدرية» للمناوي: 
55/5 -لا6)., 

() هو محمد المئيرء أبو عبد الله البلبيسي» المتوفى سنة (911ه). انظر: «الكواكب السائرة» للغزي: 
.)2١8/(‏ وفي المطبوع : «محمد بن المئيرا . 

() تقدمت ترجمته سابقا. 

(5) في المطبوع: «حمامي بفوطة». 


4" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ورأيت الشيخ محمد المنير”'' أعطى شخصاً في طريق الحجاز ماتت جماله خمسمائة 
دينار [ظ : أ/08]» فلمًا وصل إلى مكة أتى بها لهء فقال'"': ما أعطيتها لك إلا لله. ولم 
يكن له به معرفة قبل ذلك . 

وأما الشيح محمد الشَّئَاوي فلا يُحصى ما أعطاه للناس من البهائم والخيل والغنم 
والقمح والنقود والئياب» وكان يصرح ويقول: جميع ما يدخل يدي من الدنيا ليس هو 
خاصٌ بي» وإنما أراه مشتركاً بيني وبين المحتاجين» فكل من كان أحوج قدم مني أو 
مسيم 

قلتُ: وقد من الله تعالى علىّ بذلك» فلم أر لي بحمد الله تعالى شيئاً يخصني من 
المحتاجين به» فالحمد لله رب العالمين. 

فاسلك يا أخي على يدِ شيخ صادق ليخرجك من شح الطبيعة بأفعاله وأقواله. وإلا فمن 
لازمك الشح» وبتقدير أنك تعطي الناسٌ ما يسألون» فلا يخلو ذلك من علة تقدح”" في 
الإخلاص كما يعرف ذلك أرباب السلوك» فإن الشيخ إذا لم يكن فعله سابقاً على قوله» كان 
قدوة لهم في الضلال» كما إذا أمرهم بقيام الليل ونام هو أو بالزهد في الدنيا ورغب هو. 

ووالله إني لأصلي بالقرآن كاملا في ركعةٍ واحدةٍ في بعض الليالي» وأودُ أن لو اطلع 
على ذلك بعض المريدين ليقتدوا بي في ذلكء فإني أعلم أني إذا نمت نامواء فبمن يقتدون 
إذا كنت بالليل نائماء وربما أخالف ما آمُرُ أنا!ث' به فيعملون بعدي0» ولو في أنفسهمء 
ويقولون: إن الشيخ يأمرنا بالصلاة في الليل وينام» ويأمرنا برمي الدنيا ويجمعها هوء 
ويزهدنا في الدنيا ويأمرنا بإخراجها والتصدق بهاء ولا نراه يفعل هو شيئاً من ذلك». بخلاف 
ما إذا زهد الشيخ وأنفق أو تصدّق أمامهم. فإنهم ربما يتبعونه» ووالله إني لآتصدق فى 
بعض الأوقات بالدينار أو القميص» وأنا أحوج إليه [آس: ب/7"] أشدّ من الآخذ له تنشيطاً 
الأكوان عض تخرصو اع منينلة اليد وأرى ذلك مقدماً على نفع نفسي. فاعلم ذلك 
واعمل عليه» والله يتولى هداك. 


010 في المطبوع : «محمد بن المنير». 

() في المطبوع: «وصل الرجل إلى مكة أتى بهاء فقال له؛. 
فرق في المطبوع : ١تؤثرا‏ . 

)0( في المطبوع : «الناس» . 

)0( في المطبوع : «معدلي2. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية »> 

وروى الشيخان والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه وابن لخزيمة فى ١«صحيحه»‏ إرنوعا: 
١مَنْ‏ نَصَدَّقَ بِعَذْلٍ ثَمْرَةِ مِنْ كسب طَيْب - ولا يَقْبَلُ الله إلا الطئْب - فإنَّ الله يقُبلُها بيمينه. 
وَيُرَبهَا لِصَاحِبِهَا كُمَا يُرَبي أَحَدُكُمْ فَلْوْهُ حَنّى تَكونَ فل الجبل العظيم؛ فتصدّقوا»”" . 

وفي روايةٍ لابن حخزيمة: ١ن‏ المَبْدَ إِذا تَصَدْقَ مِنْ طيبء تَقبْلهَا الله مئة. وأخذها 
بِيَمِيْنه ببوينه» فَرَباهَاكَمَا ني أحَدكُم مُه مره أو فَصِبلَهُ وَإنَّ الوَجُلَ لَيتَصَدَّقُ بِاللْقْمَةِ فتَرْبُو في يد الله 
ا قَالَ: في كف الله حَبَّى نَكوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِء 1 

وروى مسلم والتّرمذي مرفوعاً: امَا نَقَضَت مدق + مِنْ مَالِ)"". 

وروكى الترمذي» 0 المح م عَنْ عَائْشَةَ أنَهُمْ دكا سناة :2 فَقَال 
لني كَلِِْ [ظ : ب/58]: «مَا بَقِي مِنْهَا؟) فَقَالَتْ عَائِْشَةٌ : مَا بَقَىَ إل كَفُهًا؟ فَقَال تَة: « 
كُلهَا إلا عيفها» . 

ومعناه: أن ما تصدقوا به هو الباقى. 

وروى مسلم: أن رسول الله كَيةٍ قال: «يَقُْلُ العَبْدُ: مَالِي مَالِيء وَإِنَّمَا لَهُ من مَالِهِ 
تَلاثٌ: مَا أَكل فَأَفْنَى أو لبس فَأبْلَى. َو أغطى فَاقْتَنَى» وَمَا سِوّى ذُلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَار 5 
لاس )00» 
_ سٍ . 

وروى أبو يَعْلى بإسنادٍ صحيح مرفوعاً: «وَالصَّدَقَةُ تُطفِىء الْخَطِيتَةَ كما يُطفِىءٌ الما 
النَاد9؟ . 

ووو الترمدى:واين ال : «إِنَّ الصَّدَقَةَ - وَلَوْ قَلّتْ - لَيُطفِىءُ غْضَبَ 
الرَّتٌء وَتَذْفَعُ مِيتَةَ السُوْءِ»””) 


»1847 والنّسائي: (0//ا0)» وابن ماجه:‎ »55١ البخاري: 4 ومسبيلم: ه*, والترمذي:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ 2878١ وابن خزيمة : 6» وأخرجه أحمد:‎ 

(؟) ابن خزيمة : 1477 من حديث أبي هريرة . 

() مسلم: © والتّرمذي: 649» وأخرجه أحمد: 1/7١7‏ من حديث أبي هريرة. 

(:) الترمذي: ١»‏ وأخرجه أحمد: 7451٠‏ . 

(5) مسلم: 65 وأخرجه أحمد: 448817 من حديث أبي هريرة» وفي الأصل : «فأبقى»» والمثبت من 
ا 1 

)١(‏ أبو يعلى :. 9499١؛‏ من حديث جابر بن عبد الله» قال الهيثمي في «المجمع» :)398/٠١١(‏ رجاله رجال 
الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل؛ وهو ثقة مأمون. 

(0) التّرمذي : 4 وابن حِبّان: 778:4 من حديث أنس بن مالك 


9" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية: «إنَّ الله تَعَالَى لَيذرَأ بالصّدَقَة سَبْعِيينَ باباً م ميتة السُوء»”' 

وروى الإمام أحميد وان خرييمة: وابن ن جبّان في (صحيحه؟., والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: «كُلُ امْرِىءٍ في ظِل صَدَقَه حَنَى يُقْضَى بَيْنَ النّاس». 

قال يزيد بن أبي حبيب: وكان أبو مَرْئْدٍ المّتوي”" لا يُخْطئَهُ يومٌ إلا تصدٌقٌ فيه 
500 لوك أ 00 


وفي روايةٍ لابن ُزيمة: كان مَرْئد بن عبد الله أول أهل مصر دخولاً للمسجد 
بمصرء فما رؤي داخلاً قط المسجد إلا وفي كُمّهِ صدقة» إما فلوسء وإما قمحء وإما 
خبزء حتى ربما حمل البصل» فإذا قيل له: إنه يُنْنْنُ ثيابك. فيقول: إني لم أجد في البيت 
ما أتصدق به غيره» وإن رسول الله يب قال: «ظِلُ المُؤْمِنِ يَوْمَ القامَة صَدَقُهح © . 


2 اودء: كوويا ده بييء ؛(ه) 
وروى الطبراني والبيهقي مرفوعاً: «إنَّ الصّدَقَةَ تُطَفَىءٌ عَنْ أَهْلِهَا حَرّ القُبُورِ»* . 


وروى الإمام أحمد ا والطبراني وابن خزيمة في (صحيحه) مرفوعاً: ١لا‏ يُخْرِجُ 


رَجُلُ شَيئاً مِنَ الصَّدَقَةِ حَبّى يَفكُ عَنْهَا لَحْبَيْ سَبْعِينَ شَيِطَاناً”" . 
زاد في رواية البيهقي : «كُلْهُمْ يَنْهَى ا 
ووو الطبراني مرفوعاً: «الصَّدَقَةٌ تَسَلٌ سَبْعِيْنَ ابا مِنَ السّوءِ0" . 
وروى البيهقي مرفوعاً: «بَاكِرُوا بالصَّدَقَة فَإِنَّ البَلّاء لا يَتَخَطَى الصَّدَقَةو* . 


. ونسب تخريجه إلى ابن المبارك فى كتاب «البر»‎ »)١717/1( أورده المنذري في «الترغيب والترهيب»:‎ )١( 

فم في المطبوع: «وقال يزيد بن حبيب: وكان أبو مرة العبدي» وهو خطأ فاحش». بالسرات الي يان 
الأصل والمصدر. 

(5) الجنن: 11/8 وان حريمة: ١‏ وابن جِبّانَ: 2572٠١‏ والحاكم في «المستدرك»: (415/1)» 
من حديث عقبة بن عامر. 

(5) ابن خريمة: 7477 من حديث عقبة بن عامر. 

(5) الطّبراني في «الكبير»: 2784 والبيهقي في «شعب الإيمان»: 777417 من حديث عقبة بن عامر. 

(7) أحمد: 957؟2.5 والبزار فى «مسنده»: 497» والطبراني في «الأوسط»: وان وري 
/017*» من حديث بريدة . 

20 البيهقي في «شعب الإيمان»: 14175 موقوفاً على أبي ذرُ. 

)0( الطبراني في «الكبير»: 47 من حديث رافع بن خَدِيج» قال الهيئمي في «المجمع» (7/ 1817): فيه 
حماد بن شعي ب؛ وهو ضعيف ‏ 

(9) البيهقي في «السئن الكبرى»: 07ث“الاء من حديث أنس بن مالك . 
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وزوك: موقوكا عن انس :وهو الأعيه“قاله البحافظ التيدرى 7 


والأخاديك في ذلك كثيرة. والله أعلم . 
العهد الخامس والستون 


في التصدق ولو بالشيء اليسير 

أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن نتصدّق بما وجدناه» ولا نستقل من 
الصدقة شيئاء لِمَا هدم امن الأحاديث الصحيحة من : «أنّ الحَقّ تَعَالَى يَقْبَلْهَا بتَمِيِنه فَيِرَبِيهَا 
كما يُرَبّي أَحَدُكُمْ َلْوَهُ أو فَصِيْلَهُ»”", ولِمًا سيأتي من الأحاديث. 

وهذا العهدٌ يخل به كثير من الناس» فيستحيون أن يتصدقوا بمثل تمرة» أو لقمةء 7 
زبيبة» وهو حياء طبيعنٌ لا شرعئٌ؛ وليس اللوم إلا على من يمنع الصدقة بالكثير [ظ: أ/ 
484] بخلاء وأما من يخرج عا وده بعد جر وقلة فيو مساجو وربما يسبق الدرهم منه 
ألف درهم من غيره كما سيأتي» وقالتعالى: #لنفقٌ ذو سَعَوٍ ين سَعَيةُء ومن مدر عله ررقم 
لفق مآ عَاكندُ أمَدُ لا يكِلْتُ أَمَّدُ عنما إلا مآ عاتَنها» [الطلاق: 54 . 

فانظر يا أخي إلى ما وسع الله تعالى به على عباده حيث لم يأمرهم بالصدقة تكليفاً 
مع حاجتهم إليهاء بل نهاهم عن ذلك؛ لأن كل من تصدق بما فوق طاقته» فمن لازمه أن 
نفسه [س: 1أ/8"] تتبع ذلك» ثم يندم على إعطائه» وفي الحديث: انحن مَعَاشِرَ رَ الأنبياء 
برَآعْ مِنَ التَكَلفٍ)”" فافهم . 

وقد تصدقت عائشة رضي الله عنها مره بحبّة عنب» فكأنَّ السائل استقلّهاء فقالت له: 
مالك ل شهد» كع فى خلاء ين رمتقان 0 ') 

وقد قال تعالى في القرآن: #فُمن يَعَمَلُ مِتْقَال دَرَوَ حيرا يَرَمْ [الزلزلة: 97]. «#وَألنَهُ 


وروى أبو داود وابن خزيمة في «صحيحه)., والحاكم - وقال: صحيح على شرط 


. ١5185 انظر: «الترغيب والترهيب»:‎ )١( 

00 تقدم تخريجه سابقا . 

() أخرجه مالك فى «الموطأ»: ,»197١‏ بلاغا. 

5( أخرجه أبو عبيد في «الأموال»: 44٠‏ » وأحمد في «الزهد؛ : 517 ووكيع في «الزهد» : (8/ 01/841417 . 
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مسلم ‏ أن وتتولاشاكلة شكن؟ أى السدوفه أنهنرن؟ قال خيلا النقرة زائدا يمن 
تَعْؤْل76'' . 

وروى النّسائي وابن حُزيمة وابن حبّان في «صحيحه» ‏ واللفظ لهود» والصا مواد 
وقال: مح دم د فنرفوعا: ١سَبْقَ‏ يِرْهُم مائة أَلْنِ 0 فَقَال وجل : 
وكَئِف ذُلِكٌ يا رَسُوْلَ اللّه؟ قال: «رَجُل لَه مال كَدِيرٌ أخذ من عرْضهِ بالة ألفٍ يزهم تُصَدْق 
بهَاء وَرَجُلْ لَيِسَ لَهُ إِلّا دِرْهَمَان َأخَذَ وَاحداً فُتَصَدّق بو" . 

وقوله: ١مِنْ‏ عُرْضِِ) أي: من جانبه. 

وروق التزمني:واين حريمة) عن أم بُجِيدٍ أنها قالت: يا رسول الله! إن المسكين 
ليقوم على بابي فما أجد شيئاً أعطيه. فقال لها رسول الله كَكة: «إِن لَمْ تَجدي إِلّا ظِلْفا 
مُحْرّقاء فَاذْفَعِيِه إِلَيهِ في يَدِو)”" . 

وفي رواية لابن خزيمة: «لآ تَرْدِي سَائلا وَلَوْ بظِلفٍ». 

و«الظِلفُ» للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس 

وروى ابن حِبّانَ في (اصحيحها مرفوعاً : «تَعَبّدَ عَابدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيِلَء فَعبَدَ الله تَعَالَى 
في صَوْمَعَيِهِ سِئّينَ عَامأ فَأَمْطَرَتِ الأَرض وَاحْضَرّتْء َأَشْرَفَ الرَاجِبُ مِنْ صَوْمَعَتِهِ» فَقَال: 
و تَوَلتَ َذَكَْتٌ اللَّه؛ فَارْدَدْتٌ خيراء فَتَوَل وَمَعَهُ رَغِيِف أو رَغِيِفَانِ فبَينَمَا هُوَ ني الأزض 
لقِيثة امْرَأة» كَلَمْ يول يكَلْمهَا وب تكلم حَنَّى عْشِيَهَاء َم أي علي ككرلَ ادير قحم . 
فَحَاءً سَائل: فَأوْمَأ إِلَيه أنْ يَأَْحْذٌ الرَغِئِمْئْن ' نَم مَاتَ اظ: س/وه], فَوْزِنَتْ عِبَادَةٌ سِِئِنَ سَنَة 3 
مَعَ حَسََاِِ َك الرئدء فَرَجَحَتْ الونْيَة بِحَسَنَاتِهِ , ثم وْضِعٌ م الوَغئِفٌ أو و الرَغِيِفَانٍ مَعٌ حَسََّاتِهِ 
فَرَجََحَتْ حَسَتَانة فَغْفِرَ له20' . 


0 4 2 مه صم 0ه ءَ 21 
وفي روايةٍ للبيهقي موقوفاً على ابن مسعود''': أَنَّ الرّاجِبَ نَرَلَ إِلَى المَرْأَق قَوَاقَعَهَا 


66 أبو داود: /17179» وابن خزيمة: 4140١‏ والحاكم في «المستدرك»: (١/5١4)؛‏ من حديث أبى هريرة. 

(5) الكسائي: (04/0): وابن ُزيمة : 417" وابن جِبّان: 5165 والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 414). 

() التّرمذي: 3516» وابن خزيمة : 7437 . وفي المطبوع: ١مُجرّداً؛‏ والمنسه من الاج وهو تيزاقق 
للمصدر. و«المحرق»: المشوى. 

(4:) ابن خزيمة: 714177. والحديث سقط من المطبوع. 

(5) ابن جِبّان: 4/. من حديث أبي ذر الغفاري 

(7) في المطبوع: «عن علي وابن مسعودهء وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل والمصدر. 
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ميث لتالز ثم شفط فى تنوه فَهَرَبَ فأتى مُشجداًء فَأوى فِئِهِ ثلاثاً لا يَطعَمْ شَيْئاء فأَبِي 
وفلف كن اناغ كل عن يمقية فنفة: وأغطى اخ كن انقازة نضفدة كتقث الله 
لق ملك الزف قنيمن روح :زفت غناكة الستدن قن كنة :وو فقة الكت تالف 
كفده مَرَجَحَتْ - يَعْنِي : الست لَيَالٍ » كُمْ وْضِعَ الرْغِئِفُ فَرَجح. يَعْنِي : فرجح عَلَى السْنَيْنَ 
50 

وروى البيهقي مرفوعاً: «إنّ الصّمْلُوكَ كُلَ الصُعْلُوكِ الَّذِي لَهُ مَالَ لَمْ يُقَدْمْ مِنْهُ 
س .20 

يعني : لم يتصدق منه بشيءٍ» والله أعلم . 

العهد السادس والستون 
0 

وعملاً 1 1 #آن تالأ حل شيشا مك 413 عدن 133 

ونحن نحب أن نئال مقام البر عند الله تعالى» ونكره أن نكون ناقصي المقام لما ذ 
دق الجناء و توعان قز تيوق لعل شين الكمي ولا تقوم والعفن بهذا العيد إلا كد 
الرجال الذين يغلب عليهم الحضور مع الله تعالى. 

وقد بلغنا أن المنادي ينادي يوم القيامة: ألا من أعطى شيئاً لله لله فليأت به فيأتي 
الرجل بالثياب البالية والكسر الناسة والامون ال ان النفوس ٠»‏ ثم ينادي انا 
ألا من أعطى شيئاً لغير الله فليأت بهء فيأتي الرجل بالئّيابٍ المٌاخرة» والأطعمة النفيسة» 
والأمور التى تهواها النفوس» فيكاد الرجل من الحياء أن يذوب ويسقط لحم وجهه. 

وبالجملة؛ فمعاملةٌ الله تعالى تابعة لمعرفته كثرةً وقلةً. 

فاسلك يا أخي على يد * شيخ ناصح إن طلبت أن تعرف صفاء المعاملة مع الله تعالى» 
وإن لم تسلك كما ذكرناء فمن لازيك عدم صفاء المعاملة» كما هو مُسْاهدٌ فيمن يسأل 


. البيهقى فى «شعب الإيمان»: 7584؛ عن ابن مسعود موقوفاً عليه‎ )١( 
البيهقي في «شعب الإيمان» : 374 من حديث المغيرة بن عبد الله الجعفي مطوّلاً.‎ (0 
في المطبوع: «تزهدها».‎ )0( 


ذى[ثظ> لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الأغنياء بالله من الفقراء أن [س:ب/8"] يعطوه رغيفاً أو درهماً فلا يعطونهء ويمر عليهم 
نحو الألف نفس أو أكثر فلا يلتفتون إليه. ولو أنهم كانوا جالسين بحضرة ملك من ملوك 
الدنياء وسألهم أرذل الناس بحيأة اسن الملك أن يعطوه رَعَيقا أو وما لأعطوه المائة 
رغيف. أو الدينار الذهبء أو أكثرء مراعاةً لوجه [ظ:أ/ ]٠١‏ العظيم» فأيهما"'' أعظم عند 
هؤلاء قدراً حينئذٍ: الله عز وجلء أو ذلك الملك؟ 

فانظر وتأمل في نقص إيمانك وقلة تعظيمك لله تعالى يا أخي» وتب واستغفر وتشهّد 
لتسلم الإسلام الكامل» فإنَّ الله تعالى يعامل العبد بحسب ما في قلبه من التعظيم وغيره. 
والله أعلم. 

ولو أن إنساناً قال: السلطان أعظم عندي من الله تعالى؛ لحَكمَ الشرع بقتله أشرّ 
قتلة» لكفره بعد إيمان» فتأمل» وَأَنّهُ يبَدى من يمه ِل صرْطٍ مُسْتَقِيوٍ # [النور: ]4١‏ . 

وروى أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حِبَّان في (صحيحه) : سول ال يه 


خَرَجَ وَبِيَدِِ عصأء وَكَدْ عَلّنَ رَجُلْ قِْوَ حَشَفِء فُجَعَلَ يَطعْنُ ِي ذَلِكَ القَثوِ وَيَقُولَ + «لؤْ 
شَءَ رَتْ هذه الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بطب مِنْ هنيو إِنَّ رَبّ هذه الصَدَقَةٍ نَةِ يَأكُلُ حَشَفاً يَوْْ 
الْقيَامَةِ0" . 

وروى ابن حُزيمة في «صحيحه' مرفوعاً: ١خَيِرُ‏ الصَّدَقَةِ مَا آَِمَتْ غِنَىء وَاليَدُ الْعُلْيَا 


خَيِرٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلَى)”" . والله أعلم . 
العهد السايع والستون 


في التصدق بالسر 
لل ليد لك مرو الله كلِهِ: أن نسرّ بصدقاتنا المندوبة دون المفروضة 
على وزان الصلاة إلا ما استثني مما تسن الجماعة فيه امتثالاً لأمر الله عز وجل» لا لطلب 


. في المطبوع: (فأيما»‎ )١( 

زهع أبو داود: : ١‏ كل وابن ٠‏ ماجه: أاكمل ؤانن حزيقة 20,7151 وابن حبّان: 000 وأخرجه 
النسائي : : (ه/ ":1). من حديث عوف بن مالك» وأخرجه التُرمذي : /ا4 ؟ بنحوه. من حديث البراء بن 
عازب. 


ابم عي ا من حديث أبي هريرة . 
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الأجر والثواب, فإنّ الشَّارعَ ” ييةٍ قد وعد بذلك وهو لا يخلف وعده». ولا يضيع أجر من 
أحسن عملاًء اللهم إلا أن نطلب الأجر من باب الفضل والمئّة» فلا حرج على العبد في 
ذلك؛ إذ لا يستغني عبد عن فضل سيده طوعاً أو كرها. 

واعلم أنَّ الشارعَ ما أمر العبد بصدقة السرٌ إل لما يعلم من نفس العبد من محبة المال 
وإنفاقه ليقال» فلا يكاد يسكت على ما أعطاه لأحدٍ أبداً لعظمته عنده. ولو أنه سلك الطريق 
لكان إخراج الألف دينار صدقة عنده كحبّة عنب على حدٌ سواءء وما رأينا أحداً قط أعطى 
حبة عنب» وصار يذكرها في المجالس جنا أبداًء لهوانها عنده. وكذلك هي الألف 
كار عب لتر الصادق إذا تصدق بها لا يحتفل بهاء وات المصاين أبداً.ء وما 

ل ل يرى نفسه بشيءٍ ليس هو 
له؟! وفي الحديث: (إِنَّ الدُنْيا لا نَرِنُ عِنْدَ اللّهِ جَنَاحَ : بقُوظ0©. 


0000 
من الملوك إلى السوقة» فالفقيرُ الصادق يستحي من الله تعالى أن يرى نفسه على الفقراء» 
ولو تصدَّق بجميع الدنيا لو تصوّر أنه ملكها كُلّها؛ لأنه يراها كجناح البعوضة» وإنما لم 
نقل : لأنه يراها قدر جناح بعوضةء أدبا مع الله [ظ / ] تعالى أن ب يشترك العبد مع ربه 
في صفة من الصفات. فلذلك قلنا: «كجناح بعوضة» بكاف التشبيه» فافهم . 

عْلِمَ أنه يتعيّنُ على كل من يريد العمل بهذا العَهْدٍ أن يسلك على يد شيخ مُرشد 
يسلك بهء حتى يخرجه عن الرغبة والمحبة في الدنياء ويدخله حضرة الزهد فيهاء وإلاا فمن 
لازمه أنه يكره الإسرارٌ بالصدقة ويحب إظهارَهاء لما عنده من العظمة والمحبة لهاء ولجهله 
بالله تعالى» فإنه لا يعامل الله إلا من يعرف عظمة الله تعالى. 

وقد صحبني شخصٌ من ذوي الأموال» فذكرت له ما ورد في صدقة السرٌ من 
الأحاديث» فقال لي: تبت إلى الله تعالى عن إظهار شيءٍ من الصدقات للناس» ورؤية المنة 
على آخذيها”"”» فقلت له: هذا لا يكون إلا بعد سلوك الطريق» فقال لي: قد تحققت 
بحمد الله بذلك» فأرسلت له فقيراً سرّاء وقلت له: اسأله في دينار» ولا تسأله إلا ليلاء أو 


000( أخرجه التّرمِذِي : »6٠‏ وابن ماجه: 1١١١‏ بنحوه» من حديث سهل بن سعد» قال التُرمذى : حسن 
39 5 
(0) فى (س): «أحدٍ بها». 
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حيث لا يعلم بذلك أحدء فسأله فأعطاه الدينارء فلم يزل به أبو مُرّة يوسوس له بإظهار ذلك 
حتى جاءني» وصار يذكر شدة احتياج الناس إلى الصدقة [س: أ/94"] في هذا الزمان. إلى 
أن جاء إلىّ ذلك الفقير وقال: إن فلاناً محتاجٌء وقد بلغنا أنه جاء إلى بعض التجار وسأله 
ديناراً فأعطاه له؛ ثم لم يزل به إبليس حتى ذكره لي» وقال: إنما ذكرته لك يا سيدي لكوني 
لا أحب أن أخفي عنك شيئاء فانظر كيف أخرجه إبليس من صدقة السّرّء وأوقعه في تزكية 
نفسهء ودعوى أنه لا يخفي عنى شيئاً من أحواله» ولو أني قلت له: أعلمني بعدد ما عندك 
من الدنياء ما سمح بذلكء» فوالله لقد صار الصدقٌ أعرّ من الكبريت الأحمرء ولو أنه كان 
دخل طريق الفقراء من بابها على يدِ شيخ» لصار دخوله النار أهون عليه من إظهار ما 
أمره الله بكتمه . 

قلت: وقد بلغنا أن شخصاً صام أربعين سنة لا يشعر به أحدء فلم يزل به إبليس حتى 
أوقعه في التحدث بهاء وذلك أن إبليس جاء إلى القصاب في هيئة فقير» وفي عنقه سُبحة» 
وعلى كتفه سجادة» وذلك العابد الصائم جالس عنده؛ وصار إبليس و للجزار: أعطني 
هذه القطعة اللحم المليحة؛ لأن لي ثلاثة أيام صائم”"2» فلم يزل يكرر ذلك حتى تحرك في 
قلب ذلك العابد داعية إظهار صومه؛ وقال: اكتم صومك”"' أفضل لكء. فإني صائم أربعين 
سنة ما أشعرت بذلك أحدأء فقال له إبليس: أنا إبليس وما لي حاجة باللحم إلا حتى 
أوقعتك في إظهار صيامك» ثم قال له إبليس: كيف تقول لي: اكتم صومك فإنه أفضل» 
وتقع أنت في إظهاره؟ فندم العابد وفارقه إبليس [ظ :أ/ .]5١‏ 


واعلم أني ما رأيت في عمري كله أكثر صدقة سرًا من شيخنا شيخ الإسلام زكريا 
05 و« 5 0 8 5 ٠.‏ فرق . 
شارح «البهجة». والشيخ شهاب الدين بن الشلبي الحنفي ٠‏ لا نكاد تجدهما يظهران من 
وقد جاء شخصٌ مرةً من الأشراف إلى شيخنا الشيخ زكرياء وقال له: يا سيدي! قد 
خطفوا عمامتي الليلة» فأعطني ثمن عمامة» فأعطاه فِلْساًء فردّه الشريف» فأخذه الشيخ» 


)١(‏ في المطبوع: «صائماً». 
)١(‏ في المطبوع: «اكتم صومك أنت». 


زهرة هو الشيخ أحمد بن يونس» أبو العباس شهاب الدين المعروف باين الشلبي الحنفي». المتوفى سنة 
(/ا:وه). انظر : «الأعلام» : (1/ ”لا ؟). ٍ 
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فقلت له: إن الفِلس لا يكفى فى مثل ذلك» فقال: الذنب له الذي جاء بحضرة الناس. وقد 
رغبني الله تعالى في الإسرار بالصدقة؛ فلا أظهر ذلك لأحدٍ من الخلقء ولو أنه جاء من 
غير أن يكون عندي أحدء لأعطيته ثمن العمامة أو أكثر لأجل جده ككله. ثم لقيت الشريف 
بعد ذلك فأخبرته بما قال الشيخ» فقال: إن الشيخ أرسل لي عمامة في الليل؛. وها هي على 


٠. راسي‎ 


وكذلك بلغنا عن سيدي علي النبتيتي ابن الجمال''' أنه كان يرسل كل سنة الماثة 
حمل قمحاً وأرزاً وغير ذلك إلى مكة في البحر»ء ويسافر هو في البر مع الحجاج» ثم 
يجلس يبيعها في المسعى» ويخبر بالسعر الغالي زيادة على الناس» وينظرء فكل من اشترى 
منه بالزيادة غلى السعرء يغرف أنه مضطر» فيعطيه ما اشتراة بلا ثمن» ويأمزه بالكتمان» 
فعلم بذلك غالب أهل مكةء فكان يعطيهم كذلك حتى أنه لم يأخذ درهماً واحداً في بعض 
السنين» فقيل له: إن كان ولا بدّ لك من العطاء للناس بلا ثمن» فتصدّق أنت بهء فقال: 
البيع أسترٌ لنا من الصدقة. ْ 


وكذلك كان يفعل في الثياب التي يفرقهاء يأمرهم بالكتمان فيهاء وكل من تكلم 
يصير يتكلم بعد ذلك بشيء . 


وكان أخي أفضل الدين رحمه الله يأخذ صدقات أصحابه ويجمعها عنده للفقراء. 
ويقول لهم: إن جماعة من التجار أرسلوا لي على اسمكم شيئاً من الفضة والذهب لأفرقه 
عليكم» ثم يخلط على ذلك أضعافه ويفرقه عليهم بحيث لا يعلم أحد من الخلق بذلك» 
ولولا أني رأيته فعل ذلك وهو لا يشعر بي» ما أعلمني به» وكان بعض من لا يعرف 
مقامه يتهمه بأنه اختلس من مال الفقراء لنفسه» ويبلغه ذلك عنه فيتبسم» ولا يجيب عن 

بهذي هذه الأشياخ يا أخي اقتده لتفوز بمضاعفة الأجر ورضا الرب» والله يتولى 


- 
للا 


هداك. «ووهو تولى َلصَتْلِحِينَ * [الأعراف: 195]. 


)00( هو الشيخ علي بن إسماعيل ١‏ نور الدين النبتيتي» المعروف بابن الجمال. انظر : « الضوء اللامع؟ 
للسخاوي: (ه/195١).‏ 
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١ 5 0 8‏ 8 1 02 3 - 5 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: «سَبِعَةَ يذ اللهُ في ظله [ظ : ب/١1]‏ يَوْمْ لا ظل 
إلا ظِلَهُ». فَذَكَرَ مِنْهُمْ : «وَرَجْل تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأخفاها خَنّى لا تَغْلّم شمالة [آس:ب/4*] 


- 6 2 ير (١‏ 
ما تُلْفِق اتهيئهة 7 . 


وروى التّرمذي ‏ واللفظ له والبيهقي وغيرهما مرفوعاً: «لَمّا خلق اللهُ الأزض 
جَعَلَتْ تَمِيِدُ فَأَرْسَامَا بالْجبّالِء فَاسْتَقَوتُْء فَعَحجِبّتٍِ الْمَلَابِكَةُ مِن شِدَةٍ الْجبَالِء فَقَالث: 
َا رَبنَا! هَل خَلَقْتَ خَلْقاً أَشَدّ مِنَ الْجبَالِ؟ قَالَ : 0 الْحَدِنِدَء قَانُوا: نَهَل حلفت خلقاً أَمَدَ 
مِنَ الْحَدِيْدِ؟ قَالَ: النَّارِ قَالُوا: فَهَل خَلَقْتَ خَلْقاً أَشَدَ مِنَ الئّار؟ قَالَ: الْمَاءَء قَالُوا: نهل 
خَلفْتَ خلا أسد عن الماء؟ قَالَ: الرّبْحَء فَالُوا: فَهَل خَلَفْتَ خَلْقَاً أَشَد مِنَ الرّئْح؟ قَالَ: | 
آدَمَ إِذَا تَصَدَقَ بِصَدقَة بيمئْنه َأَحْمَاهَا عَنْ شِمَاله”” . 

وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «وَصَدَقَةُ السّرٌ تُطَفِىءُ غَضْبَ الوَّبْ)0" . 


وروى الإمام اتسين والطبراني مرفوعا: «أْفْضل الصَّدَقَة 7 إلى فَقَيِرء أو جَهِْدٌ من 
7 00 > | نهدي 4 2 ب سا م ٍ ير 
مقلكء نم قرًا: إن دوا الْصَدفَاتِ فنعمًا ههى إن محدوها وَتدتُوهَا الشئرّة كيد ُ 2 
كم 4# [البقرة: ولام] الآية)7؟) 
وروى أبو داود وابن حُزيمة في اصحيحه) مرفوعاً: الَلَانَة حبْهُم الله كَذَكَرَ مِنْهُمْ : 


- 


«وَرَجَلٌ أنَى قَوْمَاً فسَأَلَهُمْ باللهِ. وَلَمْ يَسأَلَهُمْ , َب َه ينهم 0 ٠‏ فَتَخَلّفَ رَجْلٌ 
بأَعْقَابِهمْ فَأَعْطَاهُ سِرًا لا يَعْلَمْ بِعطِبتِهِ إِلّا الله تعالى» . . .» الحديث”* والله أعلم. 


)١(‏ البخاري: 2.37٠6‏ ومسلم: 2718٠‏ وأخرجه أحمد: 47559» من حديث أبي هريرة. 

(1)9 الترمديى: 8 » والبيهقى فى «شعب الإيمان»: 2714١‏ من حديث أنس» وقال التّرمذي: حديث 
غريب . 0 

إفرة الطبراني في «الكبير؛: 4 :» و«الأوسط»: 447.» من حديث معاوية بن حيدة» قال الهيثمي في 
«المجمع؟ (8/ 704): فيه أصبغ غير معروف» وبقية رجاله وثقوا وفيهم خلاف. 

2 الحند: )15 بطرلا والطبراني في «الكبير : 81/١‏ بنحوه» قال الهيثمي في «المجمع» (؟/ 5915): 
فيه علي بن زيد؛ وفيه كلامٌ. وفي المطبوع : «ما كانت سراً. . .4 والمثبت من الأصلء وهو موافق لما 
عند الإمام أحمد. 

(0) ابن خزيمة: 1507» وأخرجه التُرمذي: 1578» والنّسائي: (5/ 84)» من حديث أبي ذرٌء ولم 
يخرجه أبو داود» قال الناجي في «عجالة الإملاء»: أما ذكر الحافظ المنذري أبي داود فهو توهم ووهم 
قطعي ؛ إذ ليس فيه شيء من هذاء لا مطولاً ولا مختصراً. ا ه. 
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في استقراض الفقراء والمحتاجين 

د عَلَيِنَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله يكلة: أن نقرض كل من استقرضنا من 
المحتاجين» سواء كان مشهوراً بحسن المعاملة أم لاء امتثالاً لقول الله تعالى: #وَأَفْضُوأ الله 
نا حَسَيَا# [المزمل: ]٠0‏ 

ومن أقرقن :اله عالق لا يطلب خز انين انيل 

واعلم يا أخي أنَّ الله تعالى لم يأمر بالقرض إلا الأغنياءء فهم الذين فازوا بلذة 
خطاب الله تعالى بقوله لهم : وََورِسُوا24 وأما الفقراء ففاتتهم تلك اللذة وذلك الأجرء ومن 
هنا سارع الأكابر من الأولياء إلى التكسّب بالتجارة والزراعة والحرفة» ليفوزوا بلذة ذلك 
الخطاب» لا لعلةٍ أخرى من طلب ثواب أو غيره» قال تعالى: ظيِجَالُ لا تلههم يمره ولا بيع 
عن وك لَه وَإَاوِ صل وَل الرَكَوِ4 الآية [التور: 100 

فوصفهم بالرجولية لأجل أكلهم من كسبهم» وإقراضهم من فواضل كسبهم كل 
محتاج . 

ير أن من لا كَسْبَ له» والناسٌ ينفقون عليه» فهو من جنس النساء وإن كان 
له لحية كبيرة» وسبحة وسجادة» وعَذَْبَة ومرقعة» وشفاعات عند الحكام وغير ذلك» وليس 
له في [ظ :1/ ؟1] الرجولية نصيب» قال تعالى : #آليَجَالُ مورت عَلَ ايسآ الآية [النساء: 
* 

واعلم أن طلبٌ التلذّذ بخطاب الله الى كما ذكرنا محهوه بالنسة لمن هو انحبه في 
المقامء وإلا فللّه تعالى رجال يتوبون من التلذُّدْ بخطاب الله تعالى إلا على وجه لكر 
غيرء فإن من كان الباعث له التلذذ بخطاب الله فهو عبدُ لذتهء وعبدٌ لذّته لا يكون عبداً لله 
تغالى : 

وقد أخبرني أخي أفضل الدين رحمه الله أنه كان يقوم الليل مدة كذا وكذا سنة» وهو 
لا يشعر به أحدء قال: فكنت أظن بنفسي الإخلاصٌ في ذلك» فسمعت هاتفاً يقول لي: 


ل 
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إنما تقوم الليل للذة التي تجدها حال مناجاتكء. ولولا هي ما قمتّء فما قمت للحق 
بواجب عبوديته» قال: فاستغفرت الله تعالى» وتجردت من تلك اللذة.» وعلمتٌ أن تلك 
اللذةَ تجرح في إخلاصيء, فالحمد لله رب العالمين. 

فَعْلِمَ أنه لا يدح في شيخ الزاوية أن يكون تاجراً ولا زارعاً بل ذلك أكمل له. 

فإياك يا أخي أن تنكرٌ على فقير الكسب بالتجارة والزراعة» أو معاملة الناس أواجِرٌ 
عمره» وتقول: نان كانا من المالسية أزل عم وقد ختم عمره بمحبة الدنيا وشهواتها. 
بعد أن كان زاهداً فيها وفي أهلهاء فربما يكون مشهد ذلك الفقير ما قلناه» أو غير ذلك من 
النبات الغتالاعة..فإن رهد الكما ليون هر مكلو النديى فين الذناء«رإنماامى بعلو القلب» 
ولا يتحمّق لهم كمال المقام إلا بزهدهم فيما بأيديهم وتحت تصريفهم من غير حائل يحول 
بينهم وبين كنزه . 

وأما زهدهم مع خلوٌ اليدء فربما يكون لعلة الفقر. 

وقد قالوا: إنَّ من شرط الدّاعي إلى الله تعالى أن لا يكون متجرّداً عن الدنيا بِالكُلْيّة 
بأن تخلو يده منها؛ وذلك لأنه يحتاج ضرورة إلى سؤال الناس إما بالحال وإما بالقال0©, 
وإذا احتاج إلى الناس [س:/ ]4٠‏ هان عليهم وقلّ نفعهم به؛ بخلاف ما إذا كان ذا مالٍ 
يعطي منه للمحتاجين من مريديه وغيرهم, فَإِنْ فَقَدَ الحال الذي يميل به قلوب المريدين 
إليهء كان معه المال يميلهم إليه به» ومن لا حال له ولا مال لا ينفعه القال» وفي الحديث : 
مز المُؤْمِنِ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النّاسء وَشَرَفهُ في قِيَام ار 

وممن جاهد نفسه بالتجرد عن الدنيا زماناً طويلا» ثم مسك الدنياء من أشياخ العصر 
وتاجر فيها الشيحُ عبد الرحيم البيروتي”" والشيخ علي الكازواني””؟' نفعنا الله ببركاتهماء 
فأساء الناس بهما الظن» وأخرجوهما عن دائرة الفقراء» والحال أنهما الآن أكمل مما كانا 
عليه في بدايتهما على ما قررناه آنفا. 


)١(‏ في المطبوع : «بالمقال». 

(؟) أخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء»: (2»)778/4 من كلام بشر بن الحارث . 

() هو السيد عبد الرحيم العباسي البيروتي» المتوفى سنة (915ه). انظر: «الكواكب السائرة» للغزي : 
١/1١‏ ١ة).‏ 

(5) هو الشيخ علي الكازواني» المتوفى سنة (954ه). انظر: "الكواكب الدرية» للمناوي: (88/5). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية "0/١‏ 
ايا م ا ا ا 


0( 9 
3 والله 


فإياك يا أخي قلع يت 1 ومنوة الى تاغل الملريق»" أوتيهن لمعن الريق' 
ولق هنذاله0” , 

ومن محكُ صدق من طلب الدنيا لله تعالى طلباً للفوز بلذَّةٍ خطابه تعالى أن لا يشح 
بشيءٍ منها على محتاج | إليه ؛ لأنمن أحت قينا وتلدة نه أحبٌ تكرارفف ومتى كدو هن 
كثرة السائلين لما عنذه ؟ فهو كاذبٌ في دعواه آثة يتضب الدنا للتلذذ” '' بخطاب اللهء» أو لنفع 
عباد الله » فاعلم ذلك» 0 : «أن لا يشح» ما لو شح ومنع لحكمة شرعية. فإن 
ذلك لا يقدح في صدقه. وان 0 5 يحي + [المائدة: 4/ا]. 

وروى الإمام أحمد والترمذي واللفظ له وابن ع جِبّان في الصحيحه) مرفوعاً : «منْ 
مََحَ مِنْحَة لَبَنِ أو وَرِقِء أَوْ أَْدَى رُثَاقاً؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ عِنْقٍ رَكبَق *'. 

ومعنى قوله: «مِنْحَةَ وَرق»): عنى به قرض اراي وقوله: «أو أهدى رُفاقا»: عنى 
به هداية الطريق وإرشاد السبيل . 

26) 

وروى الطيوائق 2 ابإسيناق يخم - والبيهقي مرفوعاً: مكل فَرْض صَدَكَة) : 

وروى الطبراني وابن ماجه والبيهقي مرفوعاً: «دَخَلَ رَجُلَ الجَنّةَ قَرَأَىَ عَلَى بَابِهَا 
مَكْتُوْياً : الصَّدَقَةُ بعَشْر أَمْعَالِهَا وَالْقَرْض بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ)"" . 

قال بعضهم: وذلك أن الصدقة قد تقع في يدٍ غنيٌ في الباطن» والقرض لا يأخذه !' 


)١(‏ «الزيق»: من القميص ما أحاط منه بالعنق» والزيق في النسائج عند العامة الخط الدقيق المنسوج فيه 
مخالفاً لونها. انظر: «المعجم الوسيط» : مادة (زيق). 

(0) في المطبوع زيادة: «#وهو يتولى الصالحين4». 

(9*) و الل 

(4:) أحمد: 5١1685ء‏ والتّرمذي: /لا190» وابن حِبّان: 5045. من حديث البراء بن عازب» وقال 
اللرهدق: حديث حسن صحيح . في المطبوع: «رفاقاً», والصواب المثبت من الأصل . 

(ه) الطبرانى فى «الأوسط»: 7598 و«الصغير»: 407» من حديث ابن مسعودء وقال الهيثمي في 
«المجمع؟ (517/5) : فيه جعفر بن ميسرة؟ وهو ضعيفا. الا 

6 الطبراني في «الكبير» : : الاؤلاء والبيهقي في «السئن الكبرى»: 256 من تخديث أب أمامةء وأخرجه 
ابن ماجه: 74171 من حديث أنس بن مالك . 
حديث أبي أمامة فيه عتبة بن حميد وثقه ابن جبّان وغيره» وفيه ضعف » كذا قال الهيثمي ذ في «المجمع»: 
895 وحديك أن إسناده ضعيف » كما قال البوصيري في «الزوائد» : (7//ا4). 


يفف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى مسلم وابنُ ماجه والتّرمذي وأبو داود والنّسائي وابن الي 
مرفوعا : اما مِنْ مُسْلِم يُفْرِض مُسْلِماً قزضاً مَرْةَ إلا كان له كصدقتها مر تيْن»”'2. والله أعلم . 


العهد التاسع والستون 


عنة» ل 0 
الدنيا والآخرة» لكن بشرط الإخلاصء لنهيه يَلةِ عن الرّياء والسّمْعة» فربّما سامح أحدنا 
المعسر ببعض ما عليه بحضرة الناس ليقال» ولو أنه لم يعلم به إلا الله تعالى لربما كان يثقل 
عليه ولا ينشرح له صدرهء فليتنبّه من يفعل المعروف لمثل ذلك» ويفئّش نفسه التفتيش التام 
المُبرىء للذمة» فمن حاسب نفسه في هذه الدارء خفٌ حسابه في الدار الآخرة» وإن وقع 
له حسابء» فإنما هو في أمور لم يحاسب نفسه عليها في دار الدنيا. 

واعلم أنه ليس مُراد الحقٌّ تعالى بالحساب إلا إقامة الحق على العبد» وبيان فضله 
وحلمه عليه لا غيرء وإلا فالعبد ليس معه شىء يدفعه لسيده» فاعلم ذلك واعمل عليه» 
والله [ظ :أ/ 57] يتولى هداك””' . 

وروى مسلم والطبراني مرفوعاً: «مَنْ سَرَهُ أنْ يُنْحِيَهُ الله مِئ كَرْبٍ يوم الْقِيَامَةٍء 
َليتفْس عَنْ مُعْسِرِء َوْ يَضَعْ غَنْه0" . 


وفى رواية للطبرانى : «مَنْ سَرَهُ أنْ ينجي الله مِنْ كَرْبٍ يوم الْقِيَامَةٍ» وَأن :فظلة نكت 
عا" دءة أرقيو خة الك 
ظل عرشه؛ فليْنْظر مغسِرا» 


000 ابن ماجه: 1 وابن حبّان: 1 من حديث عبد الله بن مسعود. ولم أجده عند الباقي بهذا 
اللفظ ؛ فلينظر. 
فم في المطبوع زيادة: «#وهو يتولى الصالحين 4». 


زفق م وق الاليحاجيني بي السو لصيف 2١1597:‏ من حديث أبي قُتَادة والطبراني 


0( ل 7 »؛ من حديث أبي قَنَادة وجابر بن عبد الله . وقال الهيشمي في «المجمع» 
(551/5): رجاله رجال الصحيح . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ذف 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «تَلَمّت الملائكة روخ رجلٍ ممن كان قَبْلكم. 
ققالوا: أَعَمِلت من الْكَيِر ضَيئاً؟ قال: لاء فالوا: نَذَكْرْء قال: كنت أداين الثاسء فآمْر 

ذنيانني أَنْ ُنْظِرُوا الْمُعْسِرَء ويَتَجوَّرُوا عن الْمُوسرء فقال اللّهُ: تجاوروا عئذه”"' . 

ومعنى «تجوّزوا عن الموسر' أي: خلوا منه ما تيسّر معه كما بيّنه''' الحديث الآني. 
والله أعلم . 

وفي رواية [آس:ب/ ]5٠‏ للشيخين: كَانَ رَجُلْ يُدَاِينُ الئّاسء وكان بَقُوْلَ لفتاة: إذا 
أنَبتَ مُعْسِرأ فَتَجَاوَرْ عَنْهُ لَعَلٌ اللّهَ أَنْ يَتَجَاوَرَ عَنّاء لقي الله فَتَجَاوَرَ عَنْهُ)7" . 

وفي رواب به للنّسائي مرافوعا : «أَنَّ رَجل لم يَعْمَلٌ خَيْراً 57 وَكانَ يُذَاينُ النّاسء. 
َيَقُوْلَ لِرَسُوْلِهِ : خَُذْ مَا نَيِسّرَ وَائْرْكْ مَا عَسْرَء وَتَجَاوَرْ لَعَلَ الله يَتَجَاوَرُ عَنَاء فَلَمّا هلك, 
ثَالَ اللّهُ لهُ: هَل عَمِلْتَ خَيراً قَطْ؟ قَالَ: لاء إِلّا أنَهُ كَانَ لي لام وَكُنْتُ أَدَاينُ النّاسء فَإِذا 
بعثتهُ َتَقَاضَى كُلْتٌ لَهُ: خُذْ مَا نَِسَرَ وَائْرَكُ مَا عَسِرّء وَتَجَاوَرْ لَعَلَ اللّهَ َنجَاوَرُ عَنَاء قَالَ الله 
تَعَالَى: قَدْ تَجَاوَرْتٌ عَنْك)0*' . 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: امَنْ أنْظَرَ مُعْسِراً قَبْلَ أن جل الدَّيْنُ عَلَيهِ؛ فَلَهُ كل 
ْم مِثلهُ صَدَقَةٌه قَإِذا حَل فَأَنْظَرَهُ؛ َلَهُ كل يوم مِثْلَاهُ صَدَقَةًَا . وقال الحاكم: صحيح على 
ل 

وروى مسلم وأبو داود والثّرمذي والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً: «مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنِ 
كُرْبَةَ من كرب الذُنْاء نَفّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُربَةَ من كُرَب يَْم الْقِيامَةٍ: وَمَنْ يَسّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فى 
الدُنْياء يَسَّرَ الله عَلَيهِ في الدُنْيَا وَالآخرَة)”" . 1 
)١(‏ البخاري: 2717 ومسلم: 27997 وأخرجه أحمد: 77701 بنحوه» من حديث حذيفة . 
0 في المطبوع : اابعرينة هي فيعض النسخ المخطوطة : 
(5) البخاري: 27078 ومسلم: 59948 واللفظ له. وأخرجه أحمد: 1/514 من حديث أبي هريرة. 
(4:) النّسائي: (2718/17. وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (218-517/7:, من حديث أبي هريرة» 


(0) أحمد: 57055؟. والحاكم في «المستدرك»: (19/9): من حديث بُريدة» ورجال أحمد رجال 
الصحيح . 

69 مسلم: ىت وأبو داود: كعق والترهدئ” ةلل والنّسائي في «الكبرى»: مغ اوسن وابن 
ماجه: 25750 من حديث أبي هريرة. 


ا لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
ووؤى الترمذى ن وقال: 1 5 فعا «مَنْ أنظر مُعْسراًء أؤْ وضع له 
ََلّهُ الل يَوْمَ الام نَحْتَ ظِلّ عَرْشِدِء يَوْمَ لا ظل إلا ظلّه(" . 
ومعنى «وَضعٌّ له) : أئ ترك الهاشَيئاً عنما له عليه . 


وروى ابن أبي الدنيا والطّبراني مرفوعاً: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً إلى مَيِسَرَتَهء أَنْظرَهُ الله بذَليه 
ِلَى تَوْبتِه”'' والأحاديث في ذلك كثيرة؛ والله تعالى أعلم . 


العهد السبعون 


في الإنفاق في سبيل الله 

٠.‏ أذ هلها نود اننا مو رول ا كلاذ ا ل 
فيه » زكذلك باد بالستقفة لكل بنية متالاخة من قير هزد نه نعل الطائق امسر 
نحرّر [ظ :ب/17] النية» ولا ينبغي له المُبادرة إلى سُوءٍ الظّنْ بنا ورمينا بالبخلء ولو مكثنا 
شهر ا حو تبعل نا ثلة#ضالحة . 

وهذا العهد يخل به كثير من الناس» فلا المعطي يتربص حتى يجد نية صالحة» ولا 
الفقير يصبرء وخلق الإنسان 7 
اليك إلى حمر ارم حراس مان سن لالج ارو يدر ومن لم 
يسلك فلا سبيل له إلى العمل به لل عناز تمن أعلم انان + فإن العلم بمجرّده محتف 
كنك بها الع عن مزق لوقيل إلى اكول ريا عاني: 
مع ذلك العلم العظيم الكثير» لعدم إخلاص نيتهم فيه» ودخول الإعجاب فيه ولت اجدهم 
أن يصرف وجوه الناس إليه؛ ولو أنهم سلموا من . الآفات» وأتوا حضرة العلم بلا علَّةِ لنارت 


)١(‏ التٌرمذي: 2.1705 من حديث أبي هريرة. 
؟) ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج»: 9 والطبراني في «الأوسط»: 7717. وقال الهيثمى فى 
«المجمع (5/ 7147): فيه الحكم بن الجارود ضعفه الأزدي» وشيخ الحكم وشيخ شيخه لم أعرفهما. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نيف 


قلوبهم بالعمل الشرعي بالعلم» وأشرفوا على حضرات أهل الله عز وجل فلهان''' عليهم 
بذل نفوسهم في مرضاة الله تعالى. فضلاً عن شيءٍ من أعراض الدنيا. 

فلا تطمع يا أخي أن تعمل بهذا العهد بنفسك من غير شيخ تقتدي به. فإن ذلك لا 
يصح لكء» بل من شأنك أن تكون جموعاً منوعاً حتى تموتء أو تعطي الناس لعلةء كما 
هو مشاهد في غالب الناس» حتى رأيت بعض الناس وهو يسأل من بعض شيوخ العرب 
الظلمة أن يرئّبَ له خبزاً من صدقته؛ فقلت له في ذلكء» فقال: الضرورات تبيح 
النخطورات؟ فقوميث ثيابة وفرنية» فوخزك "تيا انحر الفين ونهننا » فقلت له أية 
الضرورة؟ فما درى ما يقول». فسألت عنه بعض من يعامله؛ فوجدتٌ له مع الناس نحو 
عشرة آلاف دينار» فقلت له: التلبيسٌ”'' على الله ما هو مليح» فقال لي: كان الواحد من 
الصحابة يملك العشرة آلاف دينار أو أكثرء فقلت له: وكان مع ذلك لا يدّخرها عن 
محتاج! فلم يجد جواباًء ولو أنه كان سلك طريق أهل الله تعالى» لأغناه الله عن السؤال» 
إما بمالٍ حلال أو بقناعة. 

وذلك أن السّالكَ على مصطلح أهل الله تعالى طريقه الذكر» ومن خاصّيته جلاء 
القلب من ظلمات الرعونات النفسانية [س :1/ ]4١‏ حتى يشرف على الجزاء الجسماني”" أو 
الروحاني الذي وعد الله به المنفقين والمتصدقين في الدار الآخرة» فإذا أشرف على ذلك 
صغرت عنده الدنيا بأسرهاء فيصير يبادر لإنفاقهاء» ولو منعوه جهراً أنفق سرًا [ظ :أ/ 14] 
لما يرى لنفسه في ذلك من المصلحة» ولا هكذا من تعلّم”؟» أحكام الله على التقليد مع 
تعاطي شهوات النفوس من أكل وشرب» ولباس ومركب ومنكح» وغير ذلك من الأمور 
التي لا تكمل له إلا بالدنياء فلا يكاد ينفق شيئاً في مرضاة الله تعالى إلا إن اكتفت نفسه من 
شهواتهاء والشهوات لا قرار لها؛ إذ كل شهوة تجذبه إليها أخواتهاء ولو كان له في كل يوم 
مائة دينار ما كفته . 


1 0 د لك دنه آخو مي كي ممم و اه ا كلث كه سه 
واعلم يا أخي أنه قد ورد: إن العَبْد لِيَرْرْق ررق سَّنَةَ في شهْرء فَإِنَ رَهْقَّ به كمام» وَإلا 


)١(‏ في المطبوع: «ولهان2. 
(؟) في المطبوع: «أتلبس». 
إفة في نسخة : «الجثماني؟. 
(4) في المطبوع: «يعلم». 


37 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


اتاج في بَقِيّة سَتَيهء وَإِنَّ العَبْدَ لَُرْرَقُ ِرْفَ شَهْرٍ في جُمْعْقٍ ا ل ا اختاخ 
في بَقِيّة الشَّهْرِء ون العبْدَ لَُرْرَقُ رِزْقَ جَمْعَةٍ في يَوْم» فَإِنْ رفق به كفامء وإلأ اختاج في بقيّة 


7 2 60 
جمعته 


وهذا محمول على من كان ضعيف اليقين» كما يدل عليه نحو قوله ية لكعب بن 
مالك : «أَمْسِكُ عَلَيِكَ بَعْض مَالِكَء فَهُوَ خَيدٌ ك2" . 

وقوله لبلال رضي الله عنه: «أَنْفِقْ وَل نَحْس مِنْ ذِي العَزْش إقلالا»'" فافهم . 

قلا ينبغي لمن معه ما يزيد على حاجته أن يتصدّق به إلا أن يكون قويٌ اليقين من 
الأغنياء» أو من المتجرّدين 

ما من يأكل من كَسْب ربحهء فله أن يُمْسك رأس ماله» ما يفي”*' ربحه بنفقته ونفقة 
نان اتلرمة لفقل مع الأفارت وخر هيا وربح الألف الآن خمسة أنصاف في كل يوم للعامل» 
فمن لا يكفيه لنفقته ونفقة عياله وضيوفه كل يوم إلا عشرة أنصافٍ» فله أن يمسك الألفي 
دينار أو أكثر بحسب حاجته» ومن يكفيه كل يوم نصفء فله أن يمسك مائتين نصفاًء وقّس 
على ذلك؛» وليس اللُوم إل على من يجمع ويمنع» فنسأل الله اللطف . 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: لكل لق من أخلاق النبوة كربٌ في 
مقابلة تركه يوم القيامة» فمن لم يطعم لله جاء يوم القيامة جيعاناًء ومن ليبن انا ا 
جاء يوم القيامة عطشاناً ومن آذى الناس جاء يوم القيامة مؤذى””'. ومن لم يستر مسلماً لله 
جاء يوم القيامة مهتوكاً مكشوف السوءة”'' على رؤوس الأشهاد. ومن لم ينفس عن مسلع 
كُرْبة جاء يوم القيامة مكروباًء ومن لم يسامح أحداً في حقّه كان يوم القيامة تحت أسر من 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: /١(‏ 56 7). والمزّي في «تهذيب الكمال»: )75١4/548(‏ يتحو 
من كلام معاوية بن قُرّة. 

(؟) أخرجه البخاري: /7101؛ ومسلم: 1/0٠17‏ وأحمد: 2161/4٠‏ من حديث كعب بن مالك . 

65 أخرجه البزار في لف8861 والطبرائق في «الكبيوة +215 من حديت: ابن مسعودء قال 
الهيثئمي في «المجمع' (517/7): فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وفيه كلام» وبقية رجاله 
ثقات. ١.ه.‏ وللحديث شواهد أخرى . 

(5) في المطبوع: ١وما‏ بقي». 

)0( في المطبوع : ايؤذي1. 

)3( في (س): «العورة؛» . 
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له عليه حقٌء ومن ازدرى بالناس ازْدُْرِي هناك». وهكذا فلا يجني أحد إلا ثمرة عمله في 
الدنيا والآخرة» كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في أحاديث العهد الثالث». أي بعد هذا إن 
شاء الله تعالى . 

ومن وصية سيدي سالم أب النجا الفوّي'') رضي الله عنه لأصحابه وهو محتضر: 
اعلموا يا إخواني أن الوجود كله في الدنيا والآخرة يعاملكم بحسب ما برز منكم من 
الأعمال» فانظروا [ظ :ب// 14] كيف تكونون:» #وَأنّهُ بَبْدى من يِنَأهُ إل صِرْط مُسْتَقِيرٍ * 
[النور: 47] . 

وروع" انييف نامو فترهينا بتر نوها : لمَا مِنْ يَْم يُضْبحُ العِبَادُ فيه إلا وَمَلَكَانِ يَنْزْلانِ مِنَ 
السّمَاءِء فَبَقُوْلُ أَحَدُهُمًا: اللّهُمّ أَعْطِ مُنْفِقَاً خَلّفَاء وَيَقّوْلُ الآخَدْ : اللّهُمّ أغط مُمْيكاً تلفأه”" . 

ولفظ رواية ابن جبَّان في (صحيحها مر قوغا: «إنّ مَلَكاً باب مِنْ أَبْوَاب الْجَنَّةَ يَقُوْلَ : 
مَن يُفُرض الْيومَ يَجذ غَدآء وَمَلَكُ ببَاب آخَرَ يَقُْلٌ: اللّهُمَ أغط مُئْفِقا حلفا وَأَعْطِ مُمْبكاً 
تلّفأه» وكذلك رواه الطبراني» إلا أنه قال : اببّاب مِنْ أَنْوَاب الشنام 7 

قنك :قال يعن المستتوية والدزاف قول البلك: #أغط "نفيك تليلة أى 1 إنفاناً 
في وجوه الخير؛ لأن الملك من عالم الخير فلا يدعو بفسادء كما يقال: فلان أتلف نفسه 
وماله في مرضاة الله تعالى» وأما على ما يتبادر إلى الأذهان» فالمتلف لماله إنما عليه الإثم 
وهم لا يدعون بالإثم. فافهم» والله أعلم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «قَالَ اللُّ عَنّ وَجَلّ: َف أنْفِقْ عَلَيكَ»* . 

وووف اسوناتي و الخرياي مرفوعاً: «[يا] ابْنَ آدمَ! إِنّكَ إِنْ نَبْذْلٍِ الْمَضْلَ خَيِرٌ لَك 
[آس:ب/١4]ء‏ وَإِنْ تُمْسِكْهُ شَرّ لَكَء وَلَا ثلَامُ عَلَى كَفَافٍ)""'. انتهى . 


)١(‏ هو الشيخ سالمء أبو النجا الفوّي المغربي. انظر أخباره في «الطبقات الصغرى» ص: 05 . وفي 
المطبوع : «أبي النجاء القوي») وهو خطأ. 

(1) البخاري: 2١1547‏ ومسلم: 7777. وأخرجه أحمد: 6١04‏ بنحوهء من حديث أبي هريرة. 

(6) ابن حءَان: 0788 والطّبراني في «الأوسط»: 05087» من حديث أبي هريرة أيضاً. وفي المطبوع 
زيادة: «ما من يوم يصبح العباد إلا ملك" والصواب المثبت من الأصل والمصدر. 

(:) في المطبوع زيادة: «اللهم أعط». 

(5) البخاري: 55854» ومسلمء 51١8‏ . وأخرجه أحمد: امن حنديك ابي اهريرة: 

(7) مسلم: 4" والتّرمذي: 7757» من حديث أبي أمامة . 
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و«الكفاف»: ما كف من الحاجة إلى الناس مع القناعة لا يزيد على قدر الحاجة. 
و«الفضل» ما زاد على قدر الحاجة . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: «مثَلُ البَخِيلٍ وَالمُتَصَدْقٍ كَمَثل رَجُلْيِنِ عَلَيِهِمَا 
جنْنَانِ مِنْ حَدِنِدٍ اْطَرّثْ أنْدِيهمًا إِلَى تَرَاتِيِهِمَاء فُجَعَلَ المُمَصَدَقُْ كُلْمَا تَصَدْقَ بِصَدَقَةٍ 
وَأَخَرَتْ كُلُ حَلْقّة بِمَكَانِهَاك, قال أ هريرة: كان رونت زسول اللعلة يتل أطي هكذًا 
ي نيه يُوَسْعْهَا'' . 

و«الجُنَّةُه بضم الجيم والنون: كل ما وقى الإنسانٌ» وتضاف إلى ما يكون منه”"؟, 
و«قلصت»: أي انجمعغث وتشمّرت» وهو ضد: استرخت وانبسطت. 

قال الحافظ المنذري: والمراد ب«الجنة» هنا الدرع لأنه يجن المرء ويستره» ومعنى 
الحديث: أن المنفق كلما أنفق طالت عليه» وسبغت حتى تستر بئان رجليه ويديهء والبخيل 
كلما أراد أن يتفقٌّ لَرْمَث”© كل حلقةٍ بمكانهاء فهو يوسعها ولا تتسع» شبه وَل نحمة الله 
ورزقه بالجِنّة . 

وفي رواية ب«الجبة» بالباء الموحدة» فالمنفقٌ كلما أنفقٌ اتسعَثْ عليه النعم وسَبَعَتَ 
ووقرت حتى تستره ستراً كاملا شاملآء والبخيل كلما أراد أن ينفق منعه الشح والحرص 
وخوف النقص؛ فهو يمنعه طلباً للمزيد والسعة زيادة على ما عنده» فلا تزيد [ظ :1/ 564] 
النعم عليه ولا تتسع. ولا يستر بها ما يريد سترهء والله أعلم””'. 

وروى الطبراني: أن رسول الله كَِ قال لقيس بن سِلَّع الأنصاري: «أَنْفِقْ يُنْفِقٍ الله 
عَلَيِكَ» قَالَهَا ئَلاتَ مَرّاتِ. وكان ضِيّقَ”" النفقة» فأنفق فصار أكثر أهله مال" . 


)١(‏ البخاري: 21١457‏ ومسلم: 2775٠‏ وأخرجه أحمد: 29001 من حديث أبي هريرة. 
() في المطبوع: «منفعة». 

(9) في المطبوع: «لزقت»» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(:) انظر: «الترغيب والترهيب»: (557/7). 

)0( في المطبوع: «يقلل». 


(5) الطبراني في «الأوسط»: 8017» وقال الهيثمي في «المجمع؟: (717/5): تفرد به سعيد بن زياد» 
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وروى الجزار به بإ شعاد سبيت والطبراتي : أن النّبيّ ل دَخَل عَلَى بلآلٍ وَعَنْدَهُ صبْرٌ 
مِنْ تمرء كثال + ما هذا يَا بلّال؟» قَال: أَعَددثه لأؤتافك؛ قَال: : «أمَا تَخْشى أن 20 
دُخَانُ في جَهَنّمَ أنِق يا بلَال! وَلَا نَحْسَ مِنْ ذِي العَرْش إفلالا». وفي رواية الطبراني: «أما 
تَحْشَى أنْ يَكُوْنَ لَك بُخَارٌ في جَهئمه(" . 

وروى الشيخان وغيرهما: أن النبي يَظِةٍ قال لأسماء بنت أبي بكر : ١لا‏ ثوكي فَيُوكى 
عَكطلك" , 


. 9 200 كن في . كوالةه 
وفى رواية لهما: «أنفقى » ولا تحصى فيُحصى الله عَلَيِك)”" . 


قال الخطابيٌ: ومعن «لا توكى»: لا تدخري» والإيكاء: مدواس الوعاء بالوكاء. 
وهو الرياط الذي يربط به. يقول: لا تستعى غاا'فئن يدك فيقطع اللّه مادة بركة الرزقف 


وروى البزار والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد » عن بلال» قال: قال لي 
رسول الله كَل : «يَا بلال! مُث فَقِيرا وَلَا تَمْتْ غَنيًا؟» قُلْتٌ: وَكَيِفَ لِي بِذَْلِكَ؟ قَالَ: «ما 
رُرْقْتَ قَلَا تَحْبَأء وَمَا سْعِلْتَ فَلَا تَمْتغْ» فَقُلْتُ: يا رَسُوْلَ اللو! وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: 
ذَّاكَ أو انان . 

وروى الطّبراني بإسنادٍ حسن: أنَّ طلحةً بن عبيد الله جاءه مال كثيرٌ في يوم» فقال 
لغلامه: ادع لي قومي» فدعاهمء فقسمه عليهم ولم يبق لنفسه شيئاء وكان أربعمائة 
ال 


وروى الطّبراني: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل أربعمائة دينارٍ مع الغلام 


(1) البزار في «مسنده»: 7707© والطّبراني في «الكبير»: 2٠١7١‏ من حديث ابن مسعودء وقد تقدم جزء 
منه قريبا. وللحديث شواهد. 

(0) البخاري: 21847 ومسلم: هلاثالء وأخرجه أحمد: 71977 . 

(*) البخاري: 4709١‏ ومسلم: ولالالاء, وأخرجه أحمد: 719175 . 

(:) انظر: «معالم السئن»: (”/ 85). 

)0( أخرجه الطبراني ذ فى «الكبير»: ٠ 5١‏ . وقال الهيثمي في «المجمع» )”١١/5(‏ : فيه طلحة بن زيد 
القرشي وهو ضعيف» والحديث لم أجده عند البزار والحاكم» والحديث ذكره المنذري وذكر إحراجه 
عن الطبراني ولم يذكر تخريجه عن البزار والحاكم . 

000 الطبراني في «الكبير»: 6 » وقال الهيثمي في «المجمع"» :)7١7/9(‏ رجال الطبراني ثقات 
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إلى أبي عُبيدةَ بن الجراح. وقال للغلام: تله ' ' عنده في البيت ساعةٌ لتنظر ما يصنع. 
فذهب بها الغلامُ إليهء وقال: أمير المؤمنين يقول لك: اجعل هذه في بعض حوائجك. 
فقال: وصلَهُ الله ورحمّهُء ثم قال: تعالي يا جارية! اذهبي بهذه السبعة إلى فلان. وبهذه 
الخمسة إلى”"' فلان. حتى أنفذها كلهاء ورجع الغلام إلى عمر فأخبره. فوجذهُ قد أعدٌ 
مثلّها لمعاذٍ بن جَبَلء فقال: اذهب بهذه إلى معاذ بن جبلء وثَلَهّ في البيت ساعةً حتى تنظر 
ما يصنعء فذهب بها إليه وقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجاتك. 
فقال: رحمه الله ووصله. ثم قال: تعالي يا جارية! اذهبي إلى بيت فلان بكذاء وإلى بيت 
فلان بكذاء فاطّلعت امرأة معاؤء فقالت: ونحن والله مساكين فأعطنا [ظ:ب/ 10]» فلم 
يبق في الخرقة [س:أ/ ؟1] إلا ديناران» فأرسلهما إليهاء ورجع الغلام إلى عمر فأخبره. 
فسّر بذلك» وقال: إنهم إخوة '' بعضهم من بعض”*'. 

وروى الطبراني وابن ن حِبَّان في «صحيحه) عن سهل » قال: كانت عند رسول الله عَلِت 
سبعةٌ دنانيرٌ فوضعها عند عائشة؛ فلمًا كان عند مرضهء قال: «يَا عَائْشَةُ! ابعَثِي بالذّهَب إلى 
علق ثم اعد عليه وشَّغَلَ عائشة ما به» حبّى قال ذلك مراراًء كل ذلك يُغمى ل 
رسول الله يَبةٍ ويَشْعَلُ عائشة ما بهء فبعثته إلى علي» فتصدق بهاء وأمسى رسول الله يل 
في جديد الموت ليلة الاثنين» فأرسلت عائشة ئشة بمصباح لها إلى امرأةٍ من نسائهاء 
فقالت: أهدي لنا في مصباحنا من عكْتِكِ السَّمن؛ إن سول الله كه أمسى في جديد 


وروى الطبراني والإمام أحمد. ع وريعاته رجا المحيم ب عن أبى كن قال إِنْ 
خليلي كَْةٍ عهد إليّ: «إنّ كُلّ ذهب أَوْ فِضَّةٍ أؤكىء عَلَيِهِء فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبهِء حَنَّى 


)١(‏ في المطبوع: «تلبث» والصواب المثبت لموافقته لما أورده الطبراني في «معجمه الكبير' وله سَاع» 
أي مناغ وتعلل وتمكيق انظر: «تاج العروس»؛ مادة (لها) . 

(؟) في المطبوع زيادة: «أيضاً إلى»» والزيادة غير ثابتة في الأصل و«المعجم الكبير». 

إهرة في المطبوع #أحو ج24 والمثبت من الأصل وهو موافق لما في «المعجم الكبير) . 

6 الطبراني في «الكبير» : 47 قال الهيثمي في «المجمع» (”/ :)3١١‏ فيه مالك الدار ولم أعرفه» وبقية 
وبجالة كقات: 

(5) في المطبوع: «ويغمى». والمثبت من الأصل والمصدر. 

(3) الطّبراني في «الكبير»: 4544٠‏ وابن حبان: 1/١6‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (/704): رجال 
الطبراني رجال الصحيح . 
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يُفْرِعَهُ في سَبيل الله؛. وقالت له الجارية يوماً: دعني أبيّت عندنا هذه السبعة دنانير لما 
عريكدسن لحرا أو الماديدز زديك 2 القيورف: ا 

وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً: من أؤكأ على ذهب أؤْ فضّةٍء ولم يُنفقّة في سبيل الله 
كانَ جَمْرَا بكوى بو ش 


طوائرء فأطعم خادمة افر ا لا كان من ال لد أتت 0 فقال ون ا اله 25 : 0 


أَنْيَك أَنْ تَرْنَعي شَيْاً لِغْدِ؟ إن الله تَعَالى نأ برزق غد)”” 


و 
؟؟هم 
د 


وروى ابن حِبّانَ في «صحيحه» والبيهقيء. عن أنس قال: كان رسول الله تي لا 

م ل 

ا الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: ١‏ ني لألِجُ هذه الغُرْفَة ما ألِجْهَا إِلَّا حَشية أنْ 
يَكَوْنَّ ذيهَا مَالُء فَأَنَوَنَى وَل فهك و«الغرفة» : ١‏ 

وروق البزاز مرفوعاً: «ما حب أن لي أخداً ذَهبا أَبقَى صُبْحَ لبه وَعِنْدِي مِنْهُ شَيءٌ إلا 
شَيئا أعِدَهُ لِدَيْنَ»”"” 

وروى الإمام أحمد و لطبراني : ان رجلا توفي على عهدل رسول اللّه ند من أهل 
الصّفّةَء فلم يُوجد له كفنٌء فأتى النبي جلْةٍ فقال: «انْظرُوا إلى دَاخْلٍ إزَارهب2» فَوَجَدُوا دِيْئارً 
أَوْ دِيْئَارَيْنَء فَقَالَ: ١كَيتَانٍ‏ مِن نَاره”''. وفي روايةٍ: فوجدوا ديناراء فقال: ١كَيَةٌ‏ من 


قم 
نار) 


)١(‏ أحمد: 7184 والطبراني في «الكبير»: 0174 وقال الهيشمي في «المجمع»: :)41/٠١(‏ رجال 
أحمد رجال الصحيح . وفي المطبوع: «أثبت»» والمثبت من الأصل وهو موافق للمصدر. 

(0) الطبرانى فى «الكبير»: ١14١‏ . 

() أبو يَعْلى في «مسنده»: 04777 والبيهقي في «السنن الكبرى»: 11417 ؛ من حديث أنس بن مالك . 

(4:) ابن جتان 304 والبيهقي في «السنئن الكبرى»: ١154‏ . 

(5) الطّبراني في «الكبير»: 21/٠١6‏ من حديث سَمْرة بن جندب» وقال الهيثمي في «المجمع (208/5): 
إنمناقه سن 

(3) البزار في «مسنده»: 398 من حديث أبي سعيد الخدريء وقال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ 419): 
في إسناده عطية» وقد ضعف. 

03720( في المطبوع : : «كيتان» أو كية من نار» . 

(6) أحمد: © والطبراني ذ في «الكبير» : #الاقالاء! مو :تيت أبن أمامة: 


دكا لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


قال الحافظ المنذري: وإنما جعل كل [ظ :7/1 17] ذلك الدينار أو الدينارين كيّتين أو 
كيّة من نار؛ لأنه ادّخر مع تلبّسه بالفقر ظاهراء وشارك الفقراء فيما يأتيهم من الصدقة”'©. 
والأحاديث في ذلك كثيرة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


العهد الحادي والسيبعون 


في الْإِدن للزوجة بالتصحدق 

أَخِدَ عَلَينَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله عليه : أن تَأَذّنَ لزوجاتنا في النُصدق بما جرت به 
العادة من مالناء ولا نمنعها من ذلك؛ طلبا لنزول الرحمة على بيتنا في غيبتنا وحضورناء 
ولتدوم النعمة أيضاً علينا. 

وهذا العَهْدُ يخل به كثير من الناس» فيمنع زوجته أن تتصدّق برغيفٍ أو مغرفة طعام 
على فقير» فيكون ذلك سبباً لتضييق الرزق على أهل البيت» وكذلك لا نمنعها أن تفري 
الضيف في غيبتنا على طريق العرب العرباء؛ لكن من غير مخالطةٍ للضيوف والأجانب. - 

وقد كان على هذا القدم سيدي الشيخ عثمان الحطّاب”"©» والحافظ الشيخ عثمان 
الدّيّمي”"» فكان كل منهما يذهب إلى بيت الآخر في غيبته» ويجلسٌ مع امرأة أخيه. 
وتخرج له ما يأكل وما يشرب» فكانا من أولياء الله تعالى» ولكن أنَّى لنا في هذا الزمان أن 
يظفر أحدنا بأخ صالح يأمنه على الخلوة بعياله بحيث لا يتخلله ثُهَمَة فيه» فوالله لقد قل 
الصَّادقون الذين يؤتمنون على مثل ذلك» فنوصي عيالنا أن يخرجوا للضيف ما يأكل وما 
يشرب مع الخادم. ولا يختلطن به. 

واعلم يا أخي أنه كلما كثر إطعامك للناس» كلما كثرت [س: ب/ 47] النعمة 
عليك» فإن الله تعالى يسوق لكل عبدٍ من الرزق بقدر ما يعلم في قلبه من السَّحاء والكرم» 
فمنهم من يكون عنده قوت خمسة أنفس» ومنهم من يكون عنده قوت عشرة» وهكذا إلى 
الألف نفس أو أكثرء فنتعرف مراتب الناس في الكرم بقدر عيالهم . 


)١(‏ انظر : «الترغيب والترهيب»: (؟71/7). 

(؟) هو الشيخ عثمان الحطاب, أَجَلَُ من أخذ عن أبي بكر الدسوقي؛ كان من الزهاد المتقشفين» توفي سنة 
(؟89ه). انظر أخباره في «الطبقات الكبرى» للشعراني: (؟45/1)»: و«الضوء اللامع» للسخاوي: (5/ 
*1). 

(*) هو العلامة عثمان بن محمدهء أبو عمرو الديمي» من حفاظ الحديث؛ توفي سنة (9408ه). انظر: 
«الأعلام» : .)57١5/:(‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يدف 


وقد يكون بعض الأولياء يطلب لنفسه الخفاء والتجرد. فلا يكون عنده أحد وهو في 
غاية الكرم» ويودٌ أن لو كان كل من في الدنيا عائلته. فمثل هذا يعطيه الله تعالى في الآخرة 
أجر من عال جميع الخلق وراثة محمّديّة» فيحصّل له هذا الثواب العظيم مع الخفاء وعدم 
الشهرة» فإِنَ الله هو الرزاق لا العبد» ومن كان هذا مشهده. فكثْرةٌ العيال وقلتهم عنده 
سواءء» لا يتحمّلٌ همًا من جهتهم أبداًء وإنما يلحقه بعض كرب إذا توجهت العائلة إليه من 
حيث كوه واسطةً مع عدم شهودهم أن الله هو الرزاق» فيَمُْضُرونَ بصرهم على ذلك العبد. 
فيؤثرون فيه الضيق والكرب حتى يصل [ظ : ب/15] إليهم رزقهم الذي قسشّمه الله لهم على 
يديه» ولو أنهم كلهم كانوا متوجهين إلى الله دونه» ما تأثر من جهتهم قطء ولا حمل هما 
قط. 


وقد كان سيدي أحمد الزاهد”'' يقول: وعزة ربي» لو كان أهل مصر كلهم عيالي» ما 
طرقني هم أبداً؛ لعلمي بأن القِسُمة وقعت في الأزلء فلا زيادةً ولا نقص» ولا يقدر أحد 
يأكل لقمة قسمت لغيره» وتعويق الرزق عن العبد إنما هو تأديبٌ له. أو اختبار» أو رفع 
درجته . انتهى. 

قلت: وقد منّ الله تعالى علينا بذلك» فلو كان جميع من في الأرض كلهم عيالي» ما 
اهتممت لهم إلا من جهة توجههم إليّء وقصور بصرهم عليّ» أو لكونهم لا يستحقون ما 
طلبوه مني» لتركهم الصلاة وتعدّيهم الحدود ونحو ذلكء, فالحمد لله رب العالمين. 

ولا تصل يا أخي إلى العمل بهذا العهد إلا بالسلوك على يد شيخ مرشدٍ يوصلك إلى 
شهود ما ذكرناه» وإلا فمن لازمك الاهتمامٌ بالرزق وترادف الأوهام المكدّرة عليك حتى لا 
تكاد ترجع إلى شهود أن الله تعالى فرغ من قسمة الرزق إلا بعد تأمل وتفكرء وهناك تعلم 
أن إيمانك مدَّة الاهتمام بالرزق ناقص» وأنه يجب عليك تجديد إيمانك كلما حصل عندك 
اهتمام بالرزق» ولو أنك سلكت الطريق لم يطرقك اتهام لله تعالى» ولا اهتمام بما وعد الله 
بحصوله لك أو لغيرك» ولا منعت زوجتك من الصدقة في ليلٍ أو نهارٍ إلا لعذرٍ شرعيٌ. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ يخرجك من ظلمات الاتهام والأوهام» والله يتولى 
هداك . 


»> لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: ذا لفقت الْمرْأةُ من طَعام بَيتها غير مُفْسدَةٍ كان 
َهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْمْفَتْء وَلِرَوْجِهَا أَخْرُهُ بمَا اكْتَسَبَء وَلِلْخَازن مِثْلُ ذلِك» لا يِنقصٌ بَعْضْهُمْ 
مِنئْ أخر بَْض شَيئاً”". 


وفى رواية: (إِذَا تَصَذَّقَتْ) بدل: «أَنْفَقَثْ)”"' . 


ووو4 أب :ذاوة: أن آنا تعريوة سيل عن تلاق الفرأة مق بيت وها قال لا إلا 
من قوتهاء والأجرٌ بينهماء ولا يحلّ لها أن تتصدَّقٌ من مالٍ زوجها إلا بإذنه» فزاد الحافظ 
رَزِين العبدري في «جامعه»: فإن أَذِنَ لها فالأجرٌ بينهماء فإن فعلت بغير إذنهء فالأجرٌ له 
الات 0 

وروى أبو داود والنّسائي مرفوعاً: «لَا يَجُوْرُ لامْرَأَةٍ عَطِيَة إلا بِإِدْنِ رَوْجِهَا)”'. 

وروى الشيخان وغيرهماء عن أسماء بنت أبي 0 قالك: يا رسول: الله ! هنا لى مال 
إلا ما أدخل علي الو أناتمدفة فقال: «تَصَدَّقِيء وَلَا نُوعِي فَيُوعِيٍ الله عَلَيك)0© . 

وفي روايةٍ لهما أنه كل قال [ظ :1717/1 لها: «ارْضَحِي ما اسْتَطغت. وَلَا تُوعِى 
فَيُوعى الله عَلَيك)7 . 

وروى التّرمذي بإسنادٍ حسن: أن النبي كك قال في خطبة عام حجة الوداع : «لا تُنْفِقُ 
امرَأة شَيِئاً من بَيِتِ رَوْجِهَا إِلّا بِإِذْنِ رَوْجهَا) قِيِلَ: يَا رَسُوْلَ للها وَلا الطّعَامَ؟ قَالَ: «ذْلِكَ 
أَفْضَلٌْ أَمْوَاِئَاه'" والله أعلم [س:أ/ 47]. 


)١(‏ البخاري: 2١570‏ ومسلم: 27774 وأخرجه أحمد: 277737١‏ من حديث عائشة الصديقة. 

(0) أخرجه البخاري: 21577 وأحمد: :»5478٠‏ من حديث عائشة 

(*) أبو داود: 1784. وانظر رواية رزين العبدري في «الترغيب والترهيب»: ١/ا*١‏ . 

(4:) أبو داود: 701417. والنّسائي: (0/ 57-70)» وأخرجه أحمد: 23781 من حديث عبد الله بن عمرو. 
وفي المطبوع زيادة: «قط»» والمثبت من الأصلء وهو موافق للمصدر. 

(5) البخاري: »104٠‏ ومسلم: 0 وأخرجه أحمد: 4 . وفي المطبوع زيادة: «به»» والمغبت 
من الأصل وهو موافق للمصدر. 

() البخاري: 21١575‏ ومسلم: 338 واللفظ له وأخرجه أحمد: 75١1977‏ . 

(0) التُرمذي: ,.77١‏ وأخرجه أحمد: 511594. بن اريك أن أمامة: 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية »> 
العهد الثاني والسيعون 


في إطعام الطعام 

أَخِدّ عَلَيِئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلله: أن نُطْهِم الطعام لكل من ورد عليناء 
ونسقي الماء كذلك» ولا نتوقف على استحقاقه لذلك إلا بطريق شرعيٌ» تخلنا بالخلؤق الله 
عر وجلّء فإنه يرزق البر والفاجر. 

وممّن أدركناهُ على هذا القدم الشيخ محمد بن عنان» والشيخ يوسف الحُرَيْثِيء 
والشيخ عبد الحليم بن مصلح., والشيخ أبو الحسن الغَمْرِيء والشيخ محمد الشْنَاوي 
الأحمدي رضي الله عنهم'''. فكان طعامهم وشرابهم لكل واردء وكان الشيخ يوسف 
الحْرَيْئِي إذا لم يحضر عنده طعام» لا يدع الضيف يخرج من عنده حتى يسقيه الماء. 

وق وود" أنه «الشخاء فو لق الله الأغظه)9". 

ويحتاخ من يعمل بهذا العهد إلى شيخ يخرجه من ظلمات البخل إلى حضرة الكرم» 
ويخرجه من الآفات التي تطرق الكريم من شهودٍ فضله على الناس الذين يطعمهم» وح 
المدحة على ذلك في المدائن وقراهاء فقلٌ كريمٌ في هذا الزمان أن يخلص من هذه 
الورطة» بل غالب الكرام وحُلوا”*' في حبٌ المدح بالكرم» وحب تفضيلهم على أقرانهم 
نذللك 

فاسلك يا أخي الطريق على يد شيخ» وإلا فمِنْ لازمِك الآفاث» وذلك لتطعم شَ 
وتمنع لله وترى على الكشف والشهود أن جميعَ ما أنت فيه من النعمة هو كله لله تعالى. 
جغلة اللدتعالى لعباذه تعن ودياكة لسن للق تعش فى متصييلةه إكبنا أنى بحادة النكايتك 
الملك على أرزاق عباده» فلو سجدت لله على 1 الآبديق 6 ها أذيت: شك ذلك 

وقد عم غالبَ الفقراء في هذا الزمان العلل في أعمالهم وأخلاقهم لقلة من يُربيهم» أو 
لقلة سماعهم لمن يربيهم» فصار المطعم يطعم لعلة» والمانعٌ يمنع لعلةِ» وصار من لا 


)١(‏ تقدمت تراجم الجميع. 

)١(‏ في المطبوع : «قدمنا». 

() أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس»: (5/ 274١‏ والحديث ضعَفه الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: ("/ 7509). 

(١‏ في المطبوع : «وجلوا». 


5خ4ظ»> لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


يطعم الناس يحسد من يطعم الناسء» ويودٌ أن الله تعالى يحول من ذلك الكريم النعمة. 
وبعضهم يقول: هو يطعمٌ الناس من عنده. إنما المئّهَ لله تعالى في ذلك. كل ذلك بقصد"") 
أن يطفىء نور أخيه بين [ظ : ب/57] الناس حسداً وبغياًء ولو أنهم فُطمُوا على يد شيخ. 
لحفظهم الله تعالى من تلك الآفات . 

واعلم يا أخي أن من شأن البشر الملل ممن يحتاج إليه فمن الأدب أن لا يطعم 
العبد للناس إلا ما سمحت به النفس من غير كلفةٍ» ومن تكلف سوف يهرب» فحرر النية 
0 أخي » وأطعم الطعامء واسق الماء من البحرء أو من الصهاريج»ء أوامن الانان حمست 
الطاقة . 

وممن رأيته تحقّق بهذا المقام سيدي علي الخواصء. وكان أكثر ملئه الماء لقعاوي 
الكلاب وحيضان بيوت الخلاء. 

وممن رأيته تبعه على ذلك وزاد عليه أخي العبد الصالح الشيخ أحمد الهنيدي المقيم 
بناحية مَنْبُوبة تجاه بُولاق بمصر المحروسة. لا يمل من حفر الابار وسقي الماء وحمله إلى 
الأسقية» تارة يحمله في يديه» وتارة على حمارته رضي الله عنه» وكان على هذا القدم جدي 
الشيخ نور الدين الشعراني”"'» كانت وظيفته في كل يوم أنه يملأ سبيل الجامع وسبيل الزاوية» 
وسبيلاً آخر في وسط البرية» يقوم لذلك من الليل فيملؤها قبل الفجر» ثم يملا المَطهّرة 
وجيضان بيوت الخلاء كذلك قبل الفجر رضي الله تعالى عنهء «وَكُل مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ ل200 . 

وفائدة ذكرنا مناقب الرجال إنما هي ليتنبه الفقير لتخلّفه عن مقامات الرجال» فيعرف 
نقص نفسه عن العمل بأخلاقهم» ولا يَقْنع بلبس الصوف والجلوس على السجادة يخبط في 
دين الله تارة بالرأي» وتارة بالوهم. وتارة يتكلم في الله بما لا يليق بجلاله وعظمته. حتى 
إني سمعت بعضهم يقول: ما ثم موجودٌ إلا الله! فقلت له: فأنت إيش؟ فقال كلاماً والله لو 
كان معي شاهد آخر يشهدء لذهبت به إلى حكام الشريعة يضربون عنقه. ولم يكن هذا الأمر 
في الأشياخ الذين أدركناهم. إنما هو الزهد والورع واتباع السنة المحمدية رضي الله عنهم 
أجمعين . 


)01( في المطبوع: «يقصد». 

60 هو الشيخ علي بن أحمد» نور الدين الشعراني» توفي سنة (١89ه).‏ انظر أخباره في «الطبقات 
الكبرى» للمؤلف: (؟81//5١).‏ 

() أخرجه البخاري: 4449. ومسلم: 2719/77 وأحمد: »١1١41‏ من حديث علىٌ. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ذف 


فإياك يا أخي أن تجالس من يتكلم في الذّات [س: ب/ 17] والضّفات بغير ما 
صرحت به الشريعة» أو تصغى لقولهء والله يتولى هداك. 

وروى الشيخان وغيرهما: أن وجلا فال يارسول الله ! أى الإسلام خيرٌ : 5 فاك 
انْطْعِمْ الطَعَامَ وَتَقْرَأ أ السَلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لَمْ تغرف" . 

وروى الإمام أحمد وآ بن حِبّان في (صحيحهاء عن أبي هريرة قال: فلت* 
يا رسول الله ! أخبرني بشيء إذا عملته دخلت الجنة؟ قال * «أطيم الطْعَامَ وَأَفْش السَلامَء 
وَصِلِ الأَرْحَامَ وَصَلْ باللّيلٍ وَالنّاسُ نِيَامُء تَدْخُلِ الجَنَةَ يسَلام»"'*. 

وروى أنو الشيخ مرفوعاً : اخيَاركُم مَنْ أَطْعَمَ الطعَام)”" 

وروى [ظ:18/1] الحاكم والبيهقي مرفوعا: «مِنْ مُوحِبَاتِ الرَّحْمَةٍ: إِطْعَام 07 
المسكين». وفي رواية: «إنَّ مِنْ مُوْجِبَاتٍِ الْمَغْفِرَةِ: إِطْعَامَ المُسْلِم السَعْبّان» يعت 


وروىك الطبراني وأبو الشيخ والحاكم والبيهقي ‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد - 
مرفوعاً: «مَنْ أَطعَمَ َحَاهُ حَبَّى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مِنَ المَاءِ حَنَّى يُرْوِيَهُ بَاعَدَهُ اللهُ مِنَ الّارٍ سَبْعَ 
حَنَادِقَ مَا بِئْنَ كل خَنْدَقَيْنَ سير اه عام)”” . 


وروى البيهقي وغيره مرفوعاً: «أَفْضَلُ الصَّدَثَّةِ أن تُشْبعَ كبداً جَائّعاً»”"' . 
ع 5 : 5 2 48 2 5 
وروى ابن أبي الدنيا وغيره مرفوعاً وموقوفاً على”'” ابن مسعود ‏ والوقف أشبه؛ قاله 


)١(‏ البخاري: 2١7‏ ومسلم: ٠‏ وأخرجه أحمد: »708١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(0) أحمد: ”"اولاء وابن جبّان: 508 . 

(*) عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب»: »١‏ وقال: رواه أبو الشيخ في «كتاب الثواب». 
وأخرجه أحمد: 277477 من حديث صهيب بن سنان. 

(4:) الحاكم في «المستدرك»: (2074/7» والبيهقي في «شعب الإيمان»: 77317. من حديث جابر بن 
عبد الله . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

)0 الطبراني في «الأوسط»: 4» وأبو الشيخ في «كتاب الثواب»؛ كما قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب؛: 1789 », والحاكم في «المستدرك»: ,))١59/54(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان): 27774 
من حديث ابن عمرو. وفي المطبوع: «سبعة خنادق» والمثبت من الأصل» وهو موافق للمصدر. 

17) البيهقي في «شعب الإيمان»: 17071 من حديث أنس بن مالك . 

1 في المطبوع : «عن»» والمثبت من الأصل والمصدر. 
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الحافظ المنذري _: 'يُحُشَرُ النّاسُ يَوْمْ الْقِيامَة أغرَى ما كائوا قطء وأجوع ما كانوا قط 
وَأَطْماً نا كانوا قط فين كنا لله ع وجل" كنا اللهُ عَرْ وَجَلَء وَمْنْ أظعم لله عَرْ وجل 
أَطْعْمَهُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَء وَمَنْ سَقَى لِلَّه عَرّ وَجَلَ سَقَاهُ الله عَنّ وَجل)”' . 

وروى أبو الشيخ مرفوعاً: (إِنَّ الله تَعَالَى يُبَاهِي مَلَائِكتّهُ بِالّذَيْنَ يُطعمُون الطعام من 


1 


وروى الطبراني: أن النبي َه أتاه رجل» فقال: ما عمل إن عملته دخلتٌ الجنّة؟ 
فققال: «أَنْتَ بِبَلَدٍ نَجْلْبُ المَاء؟ » قَال: : نعَمْء قَال: «قَاك شْئَر بها سِمَاءَ جَدِيْداًء ثُمّ اشق فِيهَا 
حَبَّى تَخْرقَهَاء فَإِنْكَ ل تَخْرِتَهَا حتّى تَبْلْعَ بها عَمَلَ الجكد0" . 

وروى الإمام أحمد ورواته ثقات مشهورون: أن رجلا قال: يا رسول الله! إل 
أنزعٌ”*؛ في حوضيء حنَّى إذا ملأنّهُ لإبلي» وَرَدَ علي البعيرُ لغيري فسقيته. فهل لي في 
ذلك من أجر؟ فقال رسول الله يلةِ: «في كُلْ ذَّاتٍ كَبدٍ حَرّى أخر)”* . 

وروى الشيخان مرفوعاً: ابَيْتَمَا رَجْلَ يَمْشِي بطَرِيْقٍ اشْتَدَ عَلَِيْهِ الحَرّء فُوَجَدَ ثرا 
وَنرَلَ فِهَا وَشَرِبَء ثُمَّ حَرَجَ فَِدَا كَلْبٌ يَلْهِتُ يَأكلْ الثَرَى مِن الْعَطسٍء فَقَالَ: لَقَدْ بَلََ هذا 
لْكَلْبَ مِنَ الْعَطش مِثْلْ الَّذِي كان بَلَعَ مِنّيء فَتَرْلَ الْبثرَ فَمَلاَ حَفَهُ مَاءَ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بفِيه. حَتَّى 
رَقى» قَسَقَى الْكَلْبَء فَشَكَرَ الله لَهُ فَغََرَ له" . 


7 5 ء. 000 2م 217/0 
وفى رواية: «فأدخلة الجنة) . 


)١(‏ ابن أبى الدنيا في «قضاء الحوائج»: "٠‏ و١”‏ . وكلام المنذري في «الترغيب والترهيب»: (؟95/1). 

(0) أبو الشيخ في «كتاب الثواب»» مرسلاً عن جعفر العبدي والحسنء, كما ذكره المنذري في «الترغيب»: 
5/0 ). 

الطبراني في «الكبير»: 17705. من حديث ابن عباس . قال الهيثمي في «المجمع» /٠(‏ 0777): فيه 
يحيى الحماني وفيه كلام؛ وقد وثق» وبقية رجاله ثقات. 

(5) في المطبوع: «أفرغ». والمغبت من الأصل وهو موافق لِمَا عند أحمدء و«أنزِعُ»: أي: أستقي الما 
وأخرجه من بثر ونحوها. 

(0) أحمد: بحا من حديث عبد الله بن عمروء والمرفوع منه في «الصحي دنا وسيائن اننا 
و«الحرّى»: من الحرء يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش . 

(5) البخاري: 77537: ومسلم : 48 وأخرجه أحمد: 284175 من حديث أبي هريرة. 


(0) أخرجه البخاري: 117 واجين: 119/87+ من حديث أب هريرة. 
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وروى أبو داود ‏ واللفظ له - وابن ماجه وغيرهما: أن سعد بن غبادة قال: 
يا رسول اللّه ! إِنَ مي مَانَتّ» فَأَىُ الصَدقة أَفُضَلُ؟ قال * «الماغ). فحفر كرا وقال: هذه 
لدم 0م 


وفي رواية للطبراني فقال: «عَلَيِكَ بالماء)”” 

وروى البخاري في «تاريخه؛», وابن ُزيمة في «صحيحه» مرفوعا: ١منْ‏ حفر ماءً لم 
يَشْرَبُ مِنْهُ دُو كبدٍ خَرَّى مِنْ جِن. وَلَا إِنْسء وَلَا طائر إلا آجَرَهُ الله يَْم القيامة»”"' . 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: «مَنْ سَقَى مُسْلِماً شَرْبَةٌ من ماءِ يت يُوْجَدْ الماءً 
[ظ :ب/58]» فَكَأَئمَا تق رَقْبَةّه وَمَنْ سَقَى مُسْلِماً شَرْبَة مَاءٍ حَيتُ لآ يُوْجَدُ الماغ؛ فكأئما 
أخيَاهَاه”*؟. والله أعلم . 


العهد الثالث والسبعون 


في شكر الئاس على المعروف 

أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله 4 0 تعن ادك لكا مدر ا 
ونكافته على ذلك ولو بالدذعاء» أدباً مع الشارع وَكِل في أمره لنا بذلك . 

وقد كثرت الخيانة لهذا العهد من غالب الناس» حتى صرت تربي اليتيم منهم وتطعمه 
ول لو أن يصير له أولادء ولا يتذكر لك نِعْمةٌ ولا يَحْفظ معك أدباًء وصار من وقع 
ذلك تخذو فيرو قعل الهم الباين :نوديز أن السلعع هن أولياءاللذا تعالن "لا 
يلتفت إلى شكره» فالمنعم عليه لا يستحق ذلك كما سيأتي» والكمّل على الأخلاق الإلهية» 
والله عرَّ وجل يحؤّل النعمّ حين تكفر . 


0 يا أخي من أَسْدى إليك معروفاً؛ لكن من غير وقوف معهء فتراه كالقناة 


. 3544 أبو داود: ١178ء وابن ماجه:‎ )١( 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 24071١‏ من حديث أنس بن مالك . 

فرف البخاري في «التاريخ الكبير»: /١(‏ 777)» وابن حخزيمة: 21547 من حديث جابر بن عبد الله. في 
المطبوع : «من حفر بئر ماء لم يشرب منه ذو كبدٍ حرّاء»؛ والمثبت من الأصل وهو موافق للمصدر. 

(4:) ابن ماجه: 518415» من حديث عائشة . وفي «الزوائد» (7/ 00): إسناد 100 رطا و أشي 


جدعان. 
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الجاري لنا منها الماء» أو كالأجير الذي يغرف لنا من طعام رجل غيره بأجرة [س :أ/ 414] 
جلها له 

ويحتاجح من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ مُرْشْدٍ حتى يصل به إلى 

حفزة الاأخيتاة )»“فيرئ الأمور كلها كه تعالى كشنا وشهوداء ويصير يرى النعمّ كلها 
من الله تعالى ببادىء الرأي» ولا يضيفها إلى الخلق إلا بعد تأمّل وتفكرء ٠‏ عكسٌ من لم 
يسلك الطريقٌ» نه لا يكاد يشهد النعمة من الله تعالى إلا بعدّ تفكرٍ وتأمل . 

فاسلك يا أخي الطريق لتفوز بالأدب مع الله تعالى ومع خلقه كما أمرك. قال تعالى: 
#أن نكر لي ولولديك إِلَّ الْمصِيرٌ» القمان: )١4‏ . 

وقد قرن الله تعالى السعادة بشهود الأمور كلها من الله تعالى. وقرن الشرّ بشهودها 
من الخلق دون الحق”''» ومقام الكمال في السعادة شهود الأمور كلها ببادىء الرأي من الله 
خلقاً وإيجاداًء ومن العبد نسبة وإسناداً لأجل إقامة الحدود. وكأنّ لسان الحق تعالى يقول: 
من قتل نفساً بغير حقٌ قاقتلوة» ولو شهدتم أني قدّرت عليه ذلك؛» أو أنّي أنا القاتل””'؛ كما 
قال: لقم تَعَسْلوهم ولكري أنه مَتلَم) [الآتفال: 1107] . 

فلا يسعْنًا إلا امتثال الأمرء وكذلك الحكم في الزّنى وشرب الخمر ونحوهماء فكأنه 
تعالى قال7': من ظهر من جوارحه كذا فافعلوا به كذاء فنقول: سمعاً وطاعدةٌء وأكثر الناس 
عمى عن تحقيق هذه المسألة» فإما يضيفونها إلى الله تعالى فقطء أو إلى الخلق فقطء لكن 
من يضيفها إلى الله وحده أكبر أدباً ممن يضيفها إلى الخلق وحدهم غافلاً عن الله تعالى. 

واقل رأيك عتخصنا من [ظ:19/1] خطباء الجامع الأزهر رسم له السلطان سليم بن 
0 بمائة دينار لما عي الجمعة في الجامع الأزهر. وكانت نوبئه تلك الجمعة» فجاءه 
رفيقه ومنعه عن الخطبة ذلك اليوم لأجل المائة دينار» فصار الخطيب الممنوع يحط على 
المانعء وصرت أقول له: إن الله تعالى لم يقسم لك شيئاًء فيقول: قد تسبّب هذا في قطع 
رزقي» فقلت له: ولو تسبّب فليس هو بقاطع» إنما هو آلة للقدرة الإلهية» والحكم لمن 


)١(‏ «دون الحق» زيادة من (س). 

(6) في المطبوع : «الفاعل». 

إفرة في المطبوع : «قال تعالى؟ . 

(4:) سليم بن سليمان بن سليم العثماني» المتوفى سنة (441 ه). انظر: «الأعلام»: .)75١1/(‏ 
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ماق امئان .اللا وت ل وو اا ا ا 


حرّك الآلة لا للآلة»ء فحكمك حكم من ضُرِبٍ بعصا فصار يسبُ العصاء أو غرف له طعام 
بمغرفةٍ فصار يمدح المغرفة ويشكرها بين الناس. وينسى الفاعل بتلك الآلة» فهذا حكمه 
عل عد موا عند أهل التحقيق: ارلا ا كدر عيز "© الل 

ثم قلت له: أين قولك في الخطبة كل جمعة: والله ثم والله لا يعطي ويمنع ويضع 
ويرفع إلا الله تعالى؟! فقال: قطعتني بالحجةء ولو أن هذا سلك الطريق وبنى أمره على 
التوحيد الكامل» ما توقف في ذلكء ولا احتاج إلى مجاهدة» ولا عادى أحدا عارضه في 
طريق وصوله إلى رزقه» بل كان يرى كل شيء عورض فيه أن الله تعالى لم يقسمه له. فلا 
عر ييه 

فاعلم ذلك واسلك طريق القوم إن أردت العمل بهذا العهد على وجه الكمال؛ لتكون 
من أهل السنة والجماعة» والله يتولى هداك 

واعلم أن كفران : نعم الوسائط”" مما يحوّلهاء وإذا حولت فلا يقدر من كفرت نعمته 
ا «سْنتَ لَه أَلَى د حَلَتْ سن هم]؛ لأنّ كفرانَ 
النعمة يقطع طريقّهاء فبتقدير أنَّ من كفرت نعمته لا يؤاخذكء فأنت لا تستحقٌ تلك النعمةء 
فلا بدّ من وجود صفة الاستحقاق في المنعم عليه؛ وعدم كفرانه نعمة من كان واسطة فيها 
من زوج أو والدٍ أو سيد ونحوهم» وقد كثر كفران النعم في هذا الزمان من الزوجة والأولاد 
والأرقاء والمريدين» وبذلك تعسّرت عليهم الأرزاقٌ» وكلما تأخر الزمان زاد على التامر 
الأمر في تعسير الأرزاق» بل" تحويلها عنهم بالكلية» لقلّة الشكر بالعمل من قيام الليل 
وغيره حتى تتورم منهم الأقدام فإِن الشكرّ بالقول ما بقي يكفي لغالب النعم في هذا 
الزمان؛ لكون الموازين قد أقيمت فيه على الناس لقرب الساعة» وما قارب الشيء أعطي 
حكمهء ولقلة الإخلاص في القول» وقد قال تعالى في حق آل داود: لأأعْمَلُوا ال داويد 
شك (سبا: 1 [ظ :ب/ 19]. 


ولم يقل: قولوا آل داود شكراًء وهذه الأمة المحمدية أولى بأن يشكروا بالعمل؛ 


)١(‏ في المطبوع : «قلة». 

(0) في المطبوع: «يتعب». 

() في المطبوع : «النعم للوسائط». 
(4) في المطبوع: «تجري". 

(5) في المطبوع: «وفي». 
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لأنهم أعظم نعمة بنبيهم وشريعتهم. فليتنبّه من كان ذا عيلة لذلك ليدور الماء في 
مجاريه”"' . 

وقد كان الشيخ عصيفير آس 2 "؟ الووفو و اشخط سن السورنة 
بمصرء كلما رأى حوضاً مملوءاً للبهائم يفتح بالوعتهء فيسيح على الأرض» ا للذي 
يملؤه: أنت أعمى القلب. فإن أهل هذا الزمان صاروا لا يستحقون رحمة ولا نعمة لكثرة 
عصيانهم ومخالفاتهم» فقال: يا سيدي! إنما هذا للبهائمء فقال: إنها تحملهم إلى مواضع 
المعاصي . انتهى . 

فكان رحمه الله يتكلم على لسان أحوال الزمان بلسان الحقيقة دون لسان الشريعة؛ 
لكونه مجذوباء وكان مراده بما قاله تنبيه الناس إلى المشي على طريق الاستقامة. لتدوم 
عليهم النعم» وإلا فالخلق لا يستحقون على الله تعالى شيئاً مطلقاًء وإنما جميع نعمه عليهم 
من باب الفضل والمنَّةَء والله أعلم. 

وروى أبو داود والنّسائي واللفظ له دإوابق جان :في اصحيكها والجاكم وقال: 
ا سي رفوه ١مَن‏ اسْتَعَاذَ باللّهِ فَأْعِيلُوة وَمَنْ سَأَلَكُمْ بالله 
فَأَعطُو وَمَنْ آتى إِلَيِكُمْ مَعْرُوفاً َكَانِنُوه فَإِنْ لَمْ تجدُوا فَاذهُوا لَهُ حَنَّى تَعْلَمُوا أَنَكُمْ قد 


كَانائمُو)7” , 
وفي رواية للطّبراني: .١‏ . .2 حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَكُمْ شَكَرْئُمُوه فَإِنَّ الله تَعَالَى شَاكِرٌ يحب 
الشَاكرِيْنَ»”* . 


وروى الثّرمذي وأبو داود وابن جِبّان في (صحيحه)» مرفوعاً: «مَنْ أَعْطِي عَطَاءًَ فُوَجَدَ 
َلْيَجْرْ به فَإِنْ لَمْ يَجذ فَلْينْنِء َإِنَّ مَنْ أَنْنَى فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كنم فَقَذْ كفَرَ»0 . 


. في المطبوع: «من كان غافلاً عن ذلك ليدوم الماء في مجاريه»‎ )١( 

6 هو الشيخ إبراهيم بن عصيفير الصاحي» الزاهد العارف» المتوفى سنة (457ه). انظر: «الكواكب 
الذريةة: (14/4)-.وفي الأصل : «عصفور»» والصواب المثبت. 

(6) أبو داود: 17177» والنسائي: (5/ 81): وابن حبان: 7508؛ والحاكم في «المستدرك»: (417/1). 
من حديث ابن عمر. 

(:) الطبراني في «الأوسط"» : 74 من حديث ابن عمرء وقال الهيشمي في في «المجمع) :)77١/8(‏ فيه 
عبد الوهاب بن الضحاك؛ وهو متروك. 

(5) الترمذي: 283584 وأبو داود: ,»58١*‏ وابن حبان: .741١0‏ من حديث جابر بن عبد الله. وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية بيلك 


وفي رواية للترمذي فرفوغاء"زفال : نيك تحنسة: «مَنْ صُبِعَ إِلَيه مَعْرُوفٌء فقال 
لفاعله : جَرَالك الله حيرا فَقَدْ بلع فى الدَّاء)7 . 

وفي رواية له: «مَنْ أَسْدِي إِلَّيه مَعْروفٌء فَقَالَ لِلذِي أَسْدَاهُ: جَرَاكَ الله حيرا فَقَدْ 
أبْلَعَ ف الدّنَاء)”"" . 

وروىك الإمام أحمد ‏ ورواته تقانة دو الطيرالى مترقوها : «إِنّْ أَشْكرٌ الئاس لِلَْهِ تعالى 
45م رده و زفرف 1 1 
أَشْكِرُهُمْ للئّاس» ". 

وفي روايه لاب داود وَالتّرمِذَئء وقال: حديث حسن صحيح : دلا يَشْكرُ اللة مَنْ ا 
5 النّاس »47 . 

قال الحافظ المنذريٌ: روي هذا الحديث برفع «الله» وبرفع «الناس"ء وروي أيضاً 
بنصبهماء وبرفع «الله» وبنصب «الناس»» وعكسهء أربع روايات”” . 

وروى الطبراني وابن أبي الدنيا مرفوعاً: «مَنْ أؤلي مغرُوفاً فَلْيَذْكرْةُ» فَمَنْ ذَكْرَهُ فَقَد 
شَكَرَهُ وَمَنْ كُتَمَهُ فَقَذْ كمَرَه00' . 

وروى ابن أن الدنيا وغيره مرفوعا بإسناد لا بأس به: «مَنْ لَمْ يَشْكرٍ الْقَلِيلَ لم يَشْكر 
الكَثِيرَ [ظ :1/ ١7]ء‏ وَمَنْ لَمْ يَشْكْر النّاسَ لَمْ يَشْكْرِ الله وَالنَحَدُتُ بِنِعْمَةٍ اللّهِ شكُرٌء وَتَرْكُهَا 
0 272 1 1 1 
0 


وروى أبو داود والنّسائى ‏ واللفظ له -: قال المُهَاجِرُونَ : كا ستول الله ! ذهب 


)١(‏ الترمذي: .7١70‏ من حديث أسامة بن زيد. 

(؟) قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (41/7): أسقط من بعض نسخ الترمذي . 

(0) أحمد: 51845» والطّبراني في «الكبير»: 144: وأخرجه الطيالسي في «مسنده»: 2٠١44‏ والبيهقي 
في ااشعب الإيمان»: »417٠١‏ والضياء المقدسي في «المختارة»: 2149٠‏ من حديث الأشعث بن 

(4) أبو داود: ١‏ والترمذي: »١405‏ وأخرجه أحمد: 389لاء من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
أحمد أيضاً بهذا اللفظ من حديث الأشعث بن قيس . 

(4) انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟11/5). 

)5( الطبراني في «الكبير' : ١‏ من حديث طلحة» وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج" : > من حديث 
عائشة» وقال الهيثمي في «المجمع» (7737/4): فيه من لم أعرفه . 

(0) ابن أبي الدنيا في «الشكر»: 77 وأخرجه أحمد: 148449» من حديث النعمان بن بشير. وفى 
المطبوع : «لا يشكر الكثير» وهلا يشكر الله"» والمثبت من الأصل وهو موافق للمصدر. 


ع4" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الأَنصَارُ بالأجر كُلّهِ؟ ما رَأَبْنا قَوْماً أَحْسَنَ بَذُْلاً لكثيرء وَل خسن مُوَاسَاة في قليل مِنْهُمْء 
وَلَقَدْ كَمَْنَا المُؤْنَهَ قَالَ: «أَلْيس تُنْتُونَ عَلَيِهِمْ بهِ وَنَدْمُونَ لَهُمْ؟» قالوا: بَلىء قالَ: «قَذَاكَ 
بذَاك»”'' والله أعلم. 


العهد الرابع والسيعون 


في المواظبة على الصوم 
أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن يكون معظم محبتنا للصوم من حيث 
كون الله تعالى قال: «الصَّوْمُ لي»”' لا من حيثية أخرى كطلب ثوابء أو تكفير خطيئة 
ونحو ذلكء» فإن من عمل لله تعالى كفاهُ الله هم”" الدنيا والآخرة؛ وأعطاه ما لا عين رأت. 
ولا أذن سمعتء, ولا خطر على قلب بشر؛ فضلاً عن الثواب وتكفير الخطاياء» وغيرهما من 
الأغراض النفسانية في الدنيا والآخرة ولم يبلغنا عن الله تعالى أنه قال في شيء من 
العبادات إنه له خالصاً إلا الصوم» فلولا مزيد خصوصية ما أضافه إليه . 


وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: معنى قوله تعالى : «الصّوْمْ لي» يعني : 
من حيث إنه صفة صمدانية ليس فيه أكل ولا شرب» ولذلك أمر الصائم أن لا يرفث ولا 
يفسق» ولا يقول الهجرّ من الكلام أدباً مع الصفة الإلهية”*' التي تلبس بنظير اسمها. انتهى . 


وقال سفيان بن ُيينة في معنى قوله تعالى: ١كُلُ‏ عَمَلِ ابن آَمَ لَهُ إِلّا الصَّوْمَء فَإِنّهِ لي 
وأنا أجِزِي به قال: إذا كان يوم القيامة يُحاسب الله تعالى عبده» ويؤدْي ما عليه من 
المظالم من سائر عملهء حتى لا يبقى إلا الصوم» فيحمل الله تعالى ما بقي عليه من 
المظالم» ويّدِْله بالصوم الجّنّة. انتهى كلامه وهو غريب”” . 


)١(‏ أبو داود: »5481١7‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 218١‏ وأخرجه الترمذي: 274417 وأحمد: 
ه/ا٠”.‏ من حديث أنس . وفي المطبوع: «بذلا للكثير ولا مواساة في القليل»؛ والمثبت من الأصل 
وهو موافق للمصدر. 

(؟) أخرجه البخاري: 597لاء ومسلم: » وأحمد: 2»41١١7‏ من حديث أبى هريرة: 

زفوة في المطبوع : «كفاهم؟. 

(5) في المطبوع : «الصمدانية». 

(5) كلام ابن عيينة في «سئن البيهقي»: 65.» وعبارة «#وهو غريب» للحافظ المنذري في «الترغيب 
والترسب:(255/9: 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نا 


ومن فوائد الصوم أنه يسدٌّ مجاري الشيطان من بدن الصائم ويصيرٌ عليه كالجُئّة ٠‏ فلا 
يمة العسيط انمو ينه لكا زم /28] ننسد إلى قلبه منه من العامُ إلى العام. ومن 
الاثنين إلى الخميسء أو من الخميس إلى الاثنين» أو من الأيام البيض إلى الأيام البيض. 
أو من الشهر الحرام إلى الشهر الحرام» أو من عاشوراء إلى عاشوراءء أو من يوم عرفة إلى 
يوم عرفة» كل صوم يكون جنّة منه إلى نظيره من الصوم الذي بعده كل جنس بما يقابله. 
فللاثنين دائرة وللخميس دائرة» ولأيام الليالي البيض دائرة» وللشهر الحرام إلى مثله دائرة» 
وليوم عرفة إلى مثله دائرة» وليوم عاشوراء إلى مثله دائرة» ولكل دائرة حفظ من أمور 
عاضة عونك :قاذ اطي :إبلتسن إلى الغبد 'لبوسوسي له كنطيزه شن الصلاة زالر كاه زظاةات/+7] 
والحج والوضوء والركوع والسجوده فَلِكُلٌ منها ذنوب تكمّر بهاء فلا يكمر عمل ما يكفره 
غيره من الأعمال» ويؤيّد ما قلناه خبر مسلم مرفوعاً: 00 الحَمْسُء وَالجُمعَةٌ إلى 
الجْمُعَة» وَرَمَضَانُ إلى رَمَضانَ مُكَفْرَاتٌ لِمَا بَيِنَهُنّء إِذَا اجتبَتِ الكبَائِر»”"' . 

وشمعت سيدى غلبا الشواض رتحجه الله يقول: إنما كان ضوم:رمضان 'شهراً كاملا 
إما تسعاً وعشرين أو ثلاثين؛ لأنَّ أصلَ مشروعيته كان كفارة للأكلة التي أكلها آدم عليه 
السلام من الشجرة» فأمره الله تعالى بصومه كفارةً لها. 

وقد ورد أنها مكثت في بطنه شهراً حتى ذهبت فضلاتها . 

وورد: «الشَّهْرُ يَكُونُ نَلَائِينَ» وَيَكُونُ تَسْعاً وَعِشْرِينَ)”'' فافهم . 

واعلم أن فائدة الصوم لا تحصل إلا بالجوع الزائد على الجوع الواقع عادةً في غير 
رمضان» فمن لم يزد في الجوع في رمضان» فحكمه كحكم المُفْطِر سواءً في عدم سد 
مجاري الشيطان لا سيّما إن تنوّعَ في المآكل والمشارب وأنواع الفواكه» وتعشَّى عشاءً زائدا 
عن الحاجة» ثم ا بالكنافة أو الحلاوة أو الجبن المقلي» ثم تسحّر آخرّ الليل كذلك» 
فإن مثل هذا ينفتح من بدنه للشيطان مواضع زائدة عن أيام الإفطارء فتكثر مجاري الشيطان 
التي يدخل منها إلى هلاكه في مثل هذا الشهر العظيم» الذي فيه ليله”*' خير من ألف شهرء 


()تعنيله 0.» وأخرجه أحمد: 41917» من حديث أبي هريرة. 

68 أخرجه البخاري: 21١91‏ ومسلم: .50١60‏ وأحمد: بنحوه, 
(9) في (س): اتختم». 

(4؛) في المطبوع: «ليلة القدر». 


ال لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وهي مدة أعمار الناس الغالبة وهي ثلاث وثمانون سنة. فلو وزنت عبادة العبد طول هذا 
العمر مع أعماله في ليلة القدر؛ لكانت ليلة القدر أر جح من سائر أعماله الخالصة الدائمة 
التي لا يتخللها فتورء فكيف بالأعمال التي دخلها الرياء وتخللها معاص وسيئاتٍ» وغفلاتِ 
وشهوات . 

ومن نظر بعين البصيرة وَجَدَ جميع صوم الأيام التي قبل ليالي”'' القدر كالاستعداد 
والتطهير للقلب» حتى يتأهل لرؤية ربه عز وجل في تلك الليلة» وأظن غالب كبراء الزمان ‏ 
فضلاً عن غيرهم ‏ غارقين فيما ذكرناه» فيمضي عليهم شهر رمضانء وقد ازداد قلبهم ظلمة 
بأكل الشهوات والنوم. 

وقد كان المؤمن في الزمن الماضي لا يخرج من صوم رمضان إلا وهو يكاشف 
الناس بما في سرائرهم» لشدة الصفاء الذي حصل عنده من توالي الطاعات وعدم 
المخالفات. 

وسمعت الشيخ إبراهيم عصيفيراً المجذوب”" رضي الله عنه يقول: والله إِنَّ صوم 
فقولا المشلفين باطل ؛ لأكلهم عند الإفطار اللحم والحلاوات والشهوات» وما عندي صوم 
إلا صوم القوم الذين يفطرون [ظ:1/١]‏ على زيتٍ أو خلّ ونحو ذلكء وكان الناس لا 
يهتدون لمعاني إشاراته لكونه مجذوباًء وكنت أنا أفهم معاني كلامه وإشاراته وتوبيخاته. 
كأنه يقول: المسلمون لا ينبغي لهم في رمضان إلا الجوع الشديد. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: من أدب المؤمن إذا أفطر عنده 
الصائمون أن لا يشبعهم الشبع العاديّ» وإنما يشبعهم شبع السنة» وقد قال كَكِةِ: «حَسْبُ 
ابْن آدَمَ نماك م م7 

قال أهل اللغة: و«اللقيمات» جمع لقمة من الثلاث إلى التسعء فمتى أخرج الإنسان 
لمن أفطر عنده أكثر من تسع لقيمات فقد أَسَاءَ في حمّهء ولا يفي”*؟ أجر إفطاره بما حصل 
له من تعدي البئة .. انتهن: ء 


)١(‏ في المطبوع: «ليلة». 

(؟) تقدمت ترجمته سابقاً. وفي المطبوع: «عصفوراً»» والمثبت من الأصل» وهو الصحيح. 

(9) أخرجه الترمذي: 78٠١‏ بنحوه. وابن ماجه: 77494. وأحمد: 17187. من حديث المقدام بن 
معدي كرب . 

00 في المعطليو م «ولا بقي له . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ا" 


وهذا الأمر لا يفعله إلا من خرج عن حكم [س :ب/ 15] الطبع ومعاملة المخلوقين 
إلى فضاء الشريعة ومعاملة الله وحده حّى صار يشفق على دين أخيه المسلم أكثر مما يشفق 
هو على نفسهء وعلامات خروجك عن”'' حكم الطبع أن لا تتأثر من ذمه فيك بين الأعداء 
إن لم تشبعه؛ لأن حكم من يتعدى السنة مع العارف كحكم الطفل على حدٌ سواء. والطفل 
لا يجاب إلى كل ما اشتهت نفسه . 

وكان سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه'"' يخرج للصائمين أقل من عادتهم في 
الإفطارء فشكو”" النقيب لهء فقال: إن شكوتم منه في الدنياء سوف تشكرونه في الآخرة. 

ومن وصيّةِ سيدي علي الخواص رحمه الله: إياك أن تخرج للضيف في رمضان لشيخ 
عرب””*' أو غيره فوق رغيف خوفاً أن يتكدر منك إن لم تشبعهء فإنه لو كشف له عن 
وضعك ممه لق حيلف" زتركال؟ جاه الله عنّْى خيراً الذي لم تعط نفسي الخبيثة حظها 
من شهواتها. وسعيت في كمال صومها. 

هَ 0 أ 2 95 . 5 فتك 3 5 5 3 

فاسلك يا أخي على يد شيخ حتى يخرجك من" حكم الطبيعة» وتصير تعامل الخلق 
بالرخمة والشفقة» وإلا فم لازفك الحوف .من عتات المخلوقين: 
يمنعونهم من الشهوات التي تنقصٌُ مقامهم وهم لا يفعلون بأنفسهم ذلك إذا'"' أمكنهم. 
وراثة محمديّة . انتهى . 

فاعلم ذلك واعمل عليه» والله يتولى هداك. 
عَنّ وَجَلَ: كُلْ عَمَل ابْن آدَمَ لَهُ إلا الصّوْمَ فَإِنَهُ لي وَأَنَا أَجْرِي به وَالِصَّيَامُ جُنَةٌ فَإِذَا كَانَ يوم 


2020 في المطبوع : «من2. 

)١(‏ هو الشيخ إبراهيم بن علي. برهان الدين المتبولي الأنصاري» توفي سنة (//41ه)» وقد تقدمت ترجمته 
انها 

(9) في المطبوع : «فاشتكوا». 

(5) في المطبوع: «كشيخ العرب». 

)0( في المطبوع : «١رجليك).‏ 

(5) في المطبوع: «عن». 

[(69 في المطبوع : «أبدا ما). 


5514 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


صَائِم» إِنْي صَائِمٌ» وَالْذِي نَفْسُ مُحَمْدٍ بدو لَخُنُوفُ فم الصّائم أظيبُ عند الله من ريح 
المشكِء وَلِلِصَائِم فَرْحَمَانِ يَفْرَحْهُمَا: إذا أفطرَ فرح بفطرهء وإذا لقي رَبْهُ فرح بصؤمه»”''. 
وفي رواية لمسلم: كل عَمَل ابن آدَمَ يُضَاعَفُء الحَسّنَةٌ بعشر أمثالها إلى سَبْعْمَائَة 
مقف آل الله تقالى" إلا الصّوْمٌ فَإِنْهُ لي وَأنَا أَجْرِي به يَدَعُ شَهُوَئَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ 
أخلى»””" . 
وفي روايةٍ لمالك وأبي داود والنّرمذي: 'وَإِذَا لْقِيَ الله عَرّْ وَجَلّ فُجَرَافُ فرخح....» 
الووية 0 


قلت: وإنما كان الصائم يفرح بهذين الشيئين؛ لأن الإنسان مركب من جسم وروحء 
فغذاء الجسم الطعام» وغذاء الروح لقاء الله. والله أعلم. 

قال الحافظ: ومعنى قوله: «الصَّيَامُ جنا بضم الجيم: هو ما يجن العبدَ ويستره ويقيه 
المعاصي . 


و«الرفث» يطلق ويراد به: الجماع. ويطلق ويراد به: الفحش» ويطلق يراد به: 
خطاب الرجل للمرأة فيما يتعلّق بالجماع» وقال كثير من العلماء: المراد به في هذا 
الحديث: الفحش ورديء الكلام. 


. 500 ل ا ف 

و«الخلوف» بفتح الخاء وضم اللام: هو تغير رائحة الفم من الصوم 1 

وروى الطبراني والبيهقي مرفوعاً: «الضّيَامُ لله عَنّْ وَجَلَّ لا َعْلَمُ نَوَابَ عَامِلِهِ إِلَا الله 
عَرْ وَجَل70”. 


2320غ2 البخاري : 215 ومسلم : كأعلال وأخرجه أحمد: و من حديث أبي هريرة» وقد تقدم ينا 

(؟) مسلم: 211١7‏ وأخرجه أحمد: 29114 من حديث أبي هريرة. 

إفة مالك في «الموطأ»: 17 » والترمذي: 2.7585 وأخرجه مسلم : 8/» وأحمد: 4»؛ ولم أجده 
في المطبوع من اسئن أبي داود» . 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟58/7). 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 850 مطولاًء والبيهقي في «السئن الكبرى»: 7089 من حديث ابن عمرء 
وأخرجه ابن حبان: 7117/١‏ من حديث خريم بن فاتك بنحوه» ولم يذكر فيه الصوم. 
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4 شاوه . 51 م ًَ 2 2000 

وروىك الطبراني ورواته قات مرفوعا: «صُوْمُوا تَصحُوا"' 

وروى الإمام أحمد ‏ بإسنادٍ حسن”"' ‏ والبيهقي مرفوعاً: «الصَّيَامُ جُنْةُ: وَحضْنٌ 
خصدة مه إك. )50 
خصيسن فلن العار 0 ١0‏ 

وفى رواية لابن لخزيمة فى «صحيحه»: «الصَّيَامُ جُنْةٌ مِنَ النّارِء كَجُنَةِ أَحَدِكُمْ من 
الْقعَال»!؟ . 

وروى الإمام أحمد والطبراني والحاكم ووروات م ب فى المحتع ا 
مرفوعاً: «الصَّيَام وَالْعَُّآنُ يَشْمَعَانِ لِلْعَبْدِ وم القَيامٍَء فَِيَقْوْلَ المكام: أَيْ َب مََْهُ لطا 
وَالشَّرَابَ وَالشَّهُوَة نَشَفْعْنِي فِيهء وَيَقُوْلَ الْمُرْآنُ: مَتَعْيهُ النّوْمَ بالأيل» فَشَفْعْنِي فِيِ قَال: 
فَيَضْفعَان00* . 

ء 60 
وروف أبن ماجه مرفوعا: الكل شَيْءٍِ ركاه ركاه لحمب الصومة ١‏ 
2 رد 01 

وروى البيهقي مرفوعاً: «إنّ لِلصَائِم عِنْدَ فِطرِه لَدَْوَةٌ لا 9 

وروؤى الإمام أحمد والترمذي وحسنه واللفظ له 9لء وابن ٠‏ ماجه وادن خريعة وابن 
حبّان في «(صحيحه) مرفوعاً: «ثَلَاثُ لا تُرَدُ دَعْوَتَهُمْ : الصَّائِمْ حَنَّى يُفْطِرء . . 15 
:121 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَؤْما ني سَبِيْلٍ الله تَعَالَى إلا 
يَاعَدَ اللّهُ بِذَلِكَ ايوم وَجْهَهُ عَنِ الئّارٍ سَبْعِينَ ريف" . 


000( الطبرانى فى «الأوسط»: 85 من حديث أبي هريرة. 

)2( ف السو تعدا والمثبت من الأصل» وهو موافق لما عند الحافظ المنذري 

(6) أحمد: 47705» والبيهقي في «السئن الكبرى» : "١‏ من حديث أبي هريرة أيضاً. 

(4) ابن خزيمة: ١189ء‏ وأخرجه النسائي: »)١77//5(‏ وابن ماجه: 21779 وأحمد: /1771, من 
حديث عثمان بن أبي العاص . 

(0) أحمد: 65 والحاكم ذ في «المستدرك» : (١55/1ه).,‏ من حديث عبد الله بن عمروء وقال الهيثمي 

في «المجمع» (5/ :)١18١‏ 2 أحمد والطبراني في «الكبير»» ورجال الطبراني رجال الصحيح . 

. هذا إسناد ضعيف‎ :)704/1١( ابن ماجه: 17405» من حديث أبي هريرة. قال البوصيري في «الزوائد»‎ )١( 

69 البيهقي في «السنن الكبرى»: 259٠5‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(0) أحمد: “805» والترمذي: 5077» وابن ماجه: 1107» وابن لخزيمة: »150١‏ وابن حبان: 
من حديث أبي هريرة. 

(9) البخاري: »585٠‏ ومسلم: 29117 وأخرجه أحمد: »1١14٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
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قال الحافظ [ظ :1/ 71]: قد ذهبّ''' طوائف من العلماء إلى أن هذا الحديث في 
فضل الصوم في الجهادء وبوب على ذلك التُرمذي وغيرهء وذهبت طائفة إلى أن كل الصوم 
في سبيل الله إذا كان خالصاً لله تعالى''2. والله أعله”” . 


العهد الخامس والسيبعون 


في المحافظة على قيام رمضان وليلة القدر 

َخْذّ عَلَنَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله يلِِ: أن يكون معظم قصدنا من قيام رمضان 
رقبو اكقال امن الدع وس د و العلا تمداهاة ادو لاطنب انعد شرو وتكن ذلك 
عرورا اهن كناد ليمك فانسن قام وسقنان لجل مول الحزاتي» قو هيد اكرات لا 
عبد الله تعالى» كما أشار إليه حديث: ١تَعِسٌ‏ عَبْدُ الدَيِئَارٍ وَالدَرْهَم وَالخَمِيِصَة»”؟. 

اللهم إلا أن يطلب العبدُ الثوابَ إظهاراً للفاقة””» ليميز ربه بالغنى المطلق» ويتميز 
موي الفقر المطلق»" قهذا لاخر عليه لعن هذا لا يضيع .لك إلا يقد سوست في مغنرفة: الله 
عر وبحل اببعيك ا يضلين يحل الله تحال أن يعيده نخوقا من ناوه أو :راع لغوايهة. 

فيحتاخ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حتى يدخله حضرة التوحيدء 
فيرى أن الله تعالى هو الفاعل لكل ما برز في الوجود وحدهء والعبد مَظْهَر لظهور الأعمال؛ 
إذ الأعمال أعراض وهي لا تظهر إلا في جسم» فلولا جوارح العبد ما ظهر له فعل في 
الكون». ولا كانت الحدود أقيمت على أحدء» فافهم. 

فين" لم تسلف على يد شخ فيو عبد [لنواقي"" عع يموت لا يتحلض مع أيدا 
شيو :#الاجين السوء :اذى :لا وجكل شين سفن رقولالكة قل ل .ايقن تعس قبل أن 
تعب قاين هو مب :تقو ل (افعل كذاء:وآنا أعطيك كذا برك ة)؟ فيل 50 


)١(‏ في المطبوع: «ذهبت». 

(؟) عبارة: «لله تعالى» زيادة من المطبوع . 

)6 انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟07/5). 

(:) أخرجه البخاري: 7887. من حديث أبي هريرة. 
)0( في المطبوع : «إظهار الفاقة» . 

000 في المطبوع: «ومن». 

68 في المطبوع: «الثواب». 
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إلا أن أكون من جملة عبيدك» أو أن أكون تحت نظركء أو أن أكون في خدمتك لا غير. 
أليس إذا اطلعت على صدقه أنك تقربه وتعطيه فوق ما كان يؤمل لشرف همتهء بخلاف من 
شارطك فإنه يثقل عليك» وتعرف أنت بذلك حسّة أصله وقلة مروءته. ثم بعد ذلك تعطيه 
أجرته وتصرفه عن حضرتك» وربما انصرف هو من قبل أن تصرفه أنت». لعدم رابطة المحبة 
التي بينك وبينه» فما أقبل عليك إلا لأجرته؛ فلمًا وصلت إليه 9 ونسيك. ولا هكذا من 
يخدمك محبة فيك» فاعلم ذلك . 

وسمعنة: سيدى. علكا التخواضى :ريه إل تقالى* إذا اضلى تقلا يفول أضلى بزكعتين 
من نعم الله عليىّ في هذا الوقت» فكان رضي الله عنه [ظ : ب/ 7] يرى نفس الركعتين من 
عين النعمة» لا شكراً لنعمةٍ أخرى» فقلت له في ذلك» فقال: ومن أين يكون لمثلي أن 
يقف بين يدي الله عز وجلء والله إني لأكاد أذوب خجلا وحياءً من الله لما أتعاطاه من 
سُوءٍ الأدب معه حال خطابه في الصلاة» فإن أمهات آداب خطابه تعالى مائة ألف أدب؛». ما 
أظن أنني عملت منها بعشرة آداب» فأنا إذا وقفت بين يديه في صلاةٍ أو غيرها من العبادات 
إلى العقوبة أقرب» فكيف أطلب الثواب؟! 

وسمعتُه مرةٌ أخرى يقول: يجب على العبد أن يستقلٌ عبادتّه في جانب حقٌ الربوبية» 
ولو عبد ربّه عبادة الثقلين» بل لو عبده هذه العبادة على الجمر من ابتداء الدنيا إلى انتهائهاء 
ما أذى شكر نعمة إذنه له بالوقوف بين يديه في الصلاة لحظة ولو غافلاً» وكذلك ينبغي له 
3 نلك تاعاق ا تيرك انمه له عدن ذلك القلياء وهم هك فدلا لمكيل تفط 
العغجب في أعماله» وحفظ من القنوط من رحمة الله تعالى. انتهى . 

وقال له مرءً شخص: يا سيدي! ادع لي» فقال: يا ولدي! ما أتجرأ أسأل الله تعالى 
في حاجةٍ وحدي لا لنفسي ولا لغيري»؛ اصبر حتى نجتمع مع الناس في صلاة العصر 
وندعو لك معهم في غمارهم. 

وسمعت أخي أفضل الدين يقول: والله إني لأقوم أصلي بالليل» فأرى نفسي بين 
يدي الله كالمجرم الذي قتل النفس وفعل سائر الفواحشء وأتوا به إلى الوالي يتلفه 
[آس:ب/57]» وأرى الجميلة لله تعالى الذي أذن لي في الوقوف بين يديه. ولم يطردني 
خملةٌ واخذة :كما طرة التاركين للصلاة: 


وسمعته مر أخرى يقول: من شرط الكامل في الطريق أنه يكاد يذوب حياءً من الله 
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تعالى إذا تلا كلامه. وإن كان الله تعالى قد أذن فى تلاوة كلامه للكبير والصغيرء ولكن من 
شرط العارف أن لا يتلو كلامه إلا بالممفيور ان تال + لأنّ قراءة كلامه مناجاة له تعالى» 
وكيف حال من يناجي ربٌ الأرباب وهو غافل؛ فولله لو رفع الحجاب لذاب كل تالٍ 
للقرآن» كما أشار إليه قوله تعالى : #إنَا سَتُلتى عَليكَ كَوْلَا تَقيلًا» 0 5 

وقوله تعالى: أل را كا ادن عل جبلٍ لبتم كا 7 مدعا كن حشرة أذ > 
[الحشر: ١؟].‏ انتهى . 

وهنا أسرار يذوقها أهل الله تعالى لا تذكر إلا مشافهةً لأهلها. 

وسمعت أخي الشيخ أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول أيضاً: من شرط الفقير أن 
يرى نفسه كصاحب [ظ:]/ ”ل] الكتبة من الحشيش والبُوظّة20 والزنى وغير ذلك» فإذا قال 
له شخص من المسلمين: ادع لي» يكاد يذوب حياءً وخجلاً؛ لأنَّ معاصِيّهُ مشهودة له على 
الدوام . 

ووآيته مرةً في وليمةء فقال له شخص من العلماء: ادع الله لي! فصار يعرق جبينه: 
ولم يقدر ينطق من البكاء» وقال لي : ما كان إلا قتلني هذا. 

ولمّا أراد التزويج عرض عليه الناس بناتهم» فكان كل من خطبه لابنته يقول له: 
يا أخي بنتك حسارة في مثلي» فلم ير نفسه أهلاً لواحدة يتزوجهاء ثم قال لي: ما رأيت 
يقارب شكلي ورذالتي إلا عرب الهيتم الذين يطوفون على أبواب الناس يأكلون الطعام الذي 
يصبه الناس على المزابل في أفنية بيوتهم» رضي الله عنه. 

وقد قلت مرةً لصاحب كتبة: ادع لي» فاستحى وعرق جبينه» وقال: يا سيدي! لا 
تعد من فضلك تقول لي ذلك تؤذيني» فإني والله لما قلت لي: ادع لي» رأيت نفسي 
كيهوديٌ قال له شيخ الإسلام : ادع لي . انتهى 

وكان سيدي أبو المواهب الشاذلي”'' يقول: حكم الملك القدوس.ء أن لا يدخل 
حضرته أحدٌ من أهل النفوس . 


وكان سيدي إبراهيم الدسوقي يون لا تَبْرَرْ ليلى لمن يطلب على الوقوف بين 


)١(‏ نوع من الخمرء حا ا ال الا ل مل 

(؟) هو الشيخ محمد بن أحمد التونسي الشاذلي» توفي سنة (0٠85ه)‏ . انظر : #معجم المؤلفين»:(57/9١).‏ 

(؟) إبراهيم بن أبي المجد الدسوقيء من كبار سادة الصوفية» أورد الشعراني من كلامه مجموعة كبيرة 
اختارها من كتاب له اسمه «الجواهر». توفي سنة (5717/5ه). انظر: «الأعلام» : (9/1ه). 
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لواقخ الأنوان القلضية: في يجان المهرة الماقة ا و ا ا و ا ا ا ل 


بدييا عضا مكها “بو ]نما فرق لمن يرى النفل والدثة لياه 'الذديئ"'" أديك لهف الوقوف بين 
يديها. 

وكان يقول: من كان الباعث له على حبٌ القيام بين يدي الله تعالى في الظلام لذته 
بمناجاته» فهو في حظ نفسه ما برح؛ لأنه لولا الأنس الذي يجده في مناجاته. ما ترك 


5 سواه إلا 


فراشه وقام بين يديه» فكأنَ هذا قام محبة فيما سواه» وهو لا يحب من يحب" 
بإذنهء فإن الأنس الذي يجده في قلبه سواه تعالى بيقين. 

وكان يقول: ما أنس أحد بالله قط لعدم المجانسة بينه وبين عبده بوجهٍ من الوجوه» 
ونا افون فى أضق: [للااواتمة «اللترتعالق نمت التفريتية [الإلهى] "0 لانيالله تعالى: 

ومن هنا قامت الأكابرٌ حتى تورّمت منهم الأقدام؛ لعدم اللذة التي يجدونها في 
عباداتهم. فإن اللذة تدفع الألم فلا يتورم لهم أقدام» فعلم أن عبادتهم لله تعالى معحض 
تكليف لا يدخلها لذَّه؟“» ولو دخلها لذة لكانوا عبيدهاء وهم مطهرون مقدسون عن 
العبودية لغير الله تعالى. انتهى . 

فاسلك يا أخي الطريق على يد شيخ حتى يخرجك من العلل» وتصير تأتي العبادات 
امتثالاً لأمر ربك لا غير [ظ :ب/ 77]» ولا تريد بذلك جزاء ولا شكوراً. 

وقد سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إذا وقع لأحدكم تقريب في 
المواكب الإلهية» فلا يقتصر على الدعاء في حقٌ نفسه» فيكون دنيء الهمة» وإنما يجعل 
معظم الدعاء لإخوانه المسلمين. 

وقد من الله تعالى علي بذلك ليلةً من الليالي لما حججت في سََةِ سبع وأربعين 
وتسعمائة» فمكثت فى الحجر أدعو لإخواني إلى قَرِيبِ الصّباح» فأعطاني الله تعالى ببركة 
ُعائي لهم نظيرٌ جميع ما دعوته لهم بسهولة ولو أنّي دعوت ذلك الدّعاء كلّه لنفسيء 
لربما لم يحصل لي ذلك» التفدن' رس لالس امن 1/1/1 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا تقتصروا في قيام رمضان على 


)١(‏ في المطبوع: «التي؟. 
)١(‏ في المطبوع: «أحب». 
(6) زيادة في المطبوع. وهذه الزيادة لم أجدها في جميع النسخ المخطوطة . 
(4) في المطبوع: «اللذة2. 
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العشر الأواخر من رمضانء. بل قوموه كلهء واهجروا نساءكم فيه. كما كان رسول الله يلغ 
0ه 2 000 1 : 1 خا .اس 5 / و 
يمعل ٠‏ فإني رأيت ليلة القدر في ليلة السابع عشر منهء قال: وقد أجمع أهل الكشف 
على انها تدور في ليالي رمضان وغيره؟؛ ليحصل لجميع الليالي الشرفه: وبه قال بعض 
الأئمة؛؟ أي : إنها تدور في جميع ليالي السنة. فإذا تمت الدورة افتتحت دورة ثأنية» هكذا 
20000 

وظواهر الأذلة كزيا حفن ١‏ تيتصسيميها شتير ريضيان وهو المعتمد. فاعلم ذلك 
وَلَنّهُ يَبْدِى مَن يِشَاءُ إِكّ صرْطٍ مُسْتَقِي و4 [النور: 45] . 

وروكق النّسائى والبيهقي. عن أبي هريرة رضى الله عنه» قال : سمعت رسول اللّه ند 
يقول: «أَنَاكُمْ شَهْرُ رَمضَانَء شَهْرٌ مُبَارَكُ فَرَضٌ الله تَعَالَى عَلَيكُمْ صِيَامَهُ وَتُفْنَحُْ فيه أَنْوَابُ 
السَّمَاءِء وَتُغْلَقُ فِيِه أَنْوَابُ الْجَحِيِمء وَتُغَلّْ فِئِهِ مَرَدَة الشَيَاطِيِنء لِلّهِ تَعَالَى فِيِه لَيلَةٌ خَيِرُ مِنْ 
ألْفٍ شَهْرء مَنْ خُرمَ خَيرَهَا؛ فَقَدْ خُرم الْخَيرَ كله" . 

وفي رواية لمسلم : «فتحَثْ بَوَاب الوَحْمَة» وَسُلْسِلَتَ الصَْيَاطِيث)170 . 

وفي رواية لابن خزيمة والبيهقي وغيرهما: (إذا كانَ أَوَّلَ لَيْلَةِ مِنْ شَهْر رَمَضَانَ صفْدَتِ 
الشَّيَاطِيْن» وَمَرَدَة الجن». وفي رواية ابن خزيمة : «الشْيَاطِئْنُ مَرَدَةٌ الجنٌ» بغير واو . 


ومعنى ١صُفْدَت)‏ ؛ أي شدّت بالأغلال. 


قال الحَلِيمي: وتصفيد الشياطين في شهر رمضان يحتمل أن يكون المراد به أيامه يله 
عخاضنة 4 وأراد الفافة الذين يسترقون السمع؛ ألا ترآه قال: «مردة الشياطين»؛ لأن شهر 
رمضان كان وقتاً لنزول الرحمة والقرآن إلى السماء الدنياء وكانت الحراسة قد وقعت 
بالشهبء كما قال تعالى: #وَحِفظا مّن كَل طن شَيِطانٍ مَارِدٍ # [الصافات: “] 317 


)0( أخرجه البخاري: :01 ونام /املااء وأحمد: ١‏ »© من حديث عائشة ولفظه + أكان التي 
كد إذا دخل العشرء شد مئزره» وأحيا ليله. وأيقظ أهله». 

هعم في في المطبوع : «يعطي» . 

(3)8 #النسائن # (:/9؟١).‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؟: 797 وأخرجه أحمد: 448 الا . 

62 58 5 وأخرجه البخاري: 14849., وأحمد: ١8لالا‏ . 

(5) ابن خزيمة: 887 » والبيهقي في «السنن الكبرى»: (7/ 7077). من حديث أبي هريرة. 

() في المطبوع: «١‏ رَحَفِظتهَا ين فل سَبطنٍ بم (ه6 إلا نقد أَلشَئْم» [الحجر: /14]18-11: والمثبت 

من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية م.م 


فزيد ال لتصفيد في شهر رمضان مبالغةً في | لحفظء والله أعلم . 


قال: ويحتمل أن المراد أيامه ولياليه» ويكون المعنى [ظ:أ/ 74]: أن الشياطين لا 
يخلصون فيه إلى إفساد الناس كما يخلصون في غيره؛ لاشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه 
قمع الشهوات بقراءة القرآن وغيره من سائر العبادات. انتهى'"" . 

وروى ابن ماجه بإسنادٍ حسن مرفوعاً: (إِنَّ هذا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْء وَفِيهِ ليل خَيِرٌ من 
ا 3 عاق" و مر ‏ قواه اس بع عا اع اق مح و وا 2 ا 
آلف شهْرء مِنْ حرمهًا فقد حرم الخيْرَ كله وَلَا يُحْرَم َيِرهَا إِلّا مَحْرُومٌ) 

وروى أو الشيخ والبيهقي بإسنادٍ فيه ضعف مرفوعاً : ١يَقَوْلَ‏ اللَهُ عَرْ وَجَلَ كل لَيلَةٍ مِنْ 
لَيَالي رَمَضانَ منَادِ د يُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ؛ ثَلَاتَ مَرَّاتِ : هَل من سائل تأعطظنة 4 سُؤلهة هَلْ من 
تائب فَأَنْوَبَ عَلَيْه هَل مِنْ مُسْتَغْفِر فَأَغَفرَ ل : 2( الحديث 00 

وروى البزّار وغيره مرفوعاً: (إِنَّ لله تَبَارَكُ وَتَعَالَى في كل يَوْم وَلَيْلَةٍ في رَمَضَانَ دَعْوَة 
10 . 

وزوع اللنيقى تقال التحافظ المتلرف ا متعايات لعبوة ب رفوع د اتاد مُنَادٍ مِنَ 
السّمَاءٍ كُلَ لَيلَةِ ‏ يعني : من شهر رمضان ‏ إِلَى الْفِجَارٍ الْفَجْر: يا بَاغِيٍ الْخَير! تَمْمْ وَأَبْشِر 
وَيَا بَاغِي الشَّرًا أَقْصِرْ وَأَنَصِرْ هل مِن مُسْتَغْفِرٍ فَِغفَرَ له هَل من نَائِبٍ يُتَابُ عَلَيهء هَل من 
داع يُسْتَجَابُ لَه هَل مِنْ سَائلٍ يُعْط وله وك العو 

وروى النّسائي مرفوعاً: «إنّ الله تَعَالَى فَرَض عَلَيكُمْ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَئَئْتُ لَك 
قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إيِمَاناً وَاحْتِسَاباً خَرَجَ مِنْ ذَنُوبه كيم وَلَدَنُ ما ا 


.)5١ انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟/‎ )١( 

(1) ابن ماجه: 2١15514‏ من حديث أنس بن مالك . 

إفوة أبو الشيخ في «كتاب الثواب» كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب» : : (231/5» والبيهقي في 
الشعب الإيمان»: 7540. من حديث ابن عباس مطولا . 

(1) البزار فى «مسنده» : 5 من حديث أبي سعيد الخدري» وقال الهيثمي في «المجمع» (7147/7): فيه 
أبان بن أي عياش ؛ وهو ضعيف . 

)0( البيهقي في «السنن الكبرى؛ : 5؛» من حديث ابن مسعودء وكلام الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: (؟/"37). 


(5). النساتي: »4)١158/5(‏ وأخرجه أحمد: »١77١‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. 


.م لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ارك لاحي لخر ا قال* سس ا 7 ا 
الذي بَلَعَ خيرهُن ؛ فأعْطَاء لله ليله القَدْر خية من ألنفٍ ا 


وروى الشيخان مرفوعاً: ١مَنْ‏ قَامٌ لَيلَةَ الْمَْرِ إِنِمَاناً وَاحْتِسَابا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدُمَ مِنْ 


)0 
دنها 2 . 


وفي روايةٍ لعا ٠‏ عن أبي هريرة: ١مَنْ‏ يَقّمْ لَبلَةَ القَدْرٍ فَوَافَقَهَا - أرَاهُ قال: إِنْمَانا 
وَاحْتِسَاباً - غَفِرَ لَهُ مَا تقد مِن ذَنبه00" . 

وروى الإمام | ينان وغيره» عن عبادة بن الصامت» قال: قلنا: يا رسول الله ! أخبرنا 
عن ليلة القدرء قال: هي في شهْرٍ [آس ب/7] رَمَضَانَ في فِي الْعَشْرٍ الأوَاخِر لَيلَةَ إخدى 
وَعِشْرِيْن أو ثَلاثِ وَعِشْرِيْنَ أو حَمْس وَعِشْرِيْنَ َوَ سَبْعِ وَعِشْرين ؛ َو يسع وَعِشْرِنِنَ َو 
آخر لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ مَنْ قَامَهَا إِيْمَانا وَاحْتِسَاباً عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبه وَمَا ا والله 
أعلم . 

العهد السادس والسيعون 


في صوم ست من شوال 
َخِدَ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكيهِ: أنْ ُْبِعَ ضُوم رمضان بصوم ستة أيّام من 
شوال» تطهيراً لما عساه تدنس من عَمّلات يوم العيد [ظ : ب/ 5]» بأكل الشهوات التي 
كانت النفس محبوسة عن تناولها مدة صوم رمضانء فربّما أقبلت النفس بهمّتها على أكل 
الشهوات في يوم العيدء وحصل لها فيه من العَمْلة والحِبجاب أكثر مما كان يحصل لها لو 
تعاطت جميع الشهوات التي تركتها في رمضان؛» فكانت هذه الستة كأنها جوابر لما نقص 
من الآداب والخلل في صومنا لفرض رمضان. كالسئن التابعة للفرائض. أو كسجود السهو. 


)١(‏ «الموطأ»: ه 

(؟) البخاري: لالاء ومسلم: 219/19 وأخرجه أحمد: 4 ؛ من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع : 
من ذنبه ونا تاحرف والمثبت من الأصل»ء وهو موافق للمصدر. 

(:) أحمد: 77177» وقال الهيثمي في «المجمع» :)5١08/1(‏ فيه عبد الله بن ون وك 
وقد ولق . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ان 


ومن هنا قال سيدي علي الخواص: ينبغي الحضور والأدب في صوم هذه الستة أيام 
كما في رمضان بل أشدء لأنّها جوابر» وإذا حصل النقصٌ في الجوابر لم يحصل بها 
المقصودء فيتسلسل الأمرء فيحتاجٌ كل جابر إلى جابر»ء قال: ونظير ذلك تخصيص الشارع 
الجَبْر لخلل الصلاة بالسجود دون القيام والركوع وغيرهماء لِمَا وَرَدَ أنها حالة أقرب ما 
يكون العبد فيها مع ربّه عرّ وجل فلا يقدرٌ إبليسُ يدخل لقلب العبد فيها حتى يوسوس له 
ولو جعل الجابر غير السجود لربما كان يوسوس للعبد فيه فيحتاج الجابر لجابر آخرء 
وإنما استحبٌ بعض”"'' العلماء صومها متواليةٌ غيرٌ متفرقة في الشهر؛ لأنَّ التوالي أقرب في 
جلاء الباطن من المتفرّقء ولذلك سنّ الأشياخحُ الخلوةً على التوالي من ثلاثة أيام إلى أربعين 
يومأء إلى أكثر من ذلك حسب القسمة الإلهية» لتتوالى جمعية قلوبهم بالحقٌ تعالى» كما 
يشهد لذلك حديثٌ البخاري وغيره في تحئئه كله قبل النبوة في غار”" حر ا" 

ومن هنا أمر الأشياخ مريديهم في حال الخلوة بالجوع وترك اللغو وتوالي الذكر وعدم 
النوم» وذلك لتتراكم الأنوار وتتقوّى» فينهزم جيش الشياطين» ويكون حزب الله هم 
الغالبون. 

وإيضاحٌُ ذلك أنه إذا تخلل الخلوةً ة غفلةٌ أو شِبَعٌ أو لغوٌ أو نومٌء فإن الظلمة تغلبٌ 
على تلك الأنوار المتفرقة؛ لكون الظلمة هي الأصل ؛ إِذ الطين هو الغالب في نشأة النهد" 
على النورء فما لم يكن عسكر النور أقوى» لم يخرج الإنسان عن الظلمة والكثافة» فقد ياد 
لك حكمةٌ صوم الستة أيام المذكورة» وحكمةٌ صومها على التوالي» والله يتولى هداك. 

وردى مميكة وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه وغيرهم مرفوعاً : اامَنْ صام 
رَمَضَانَء ثُمَ م أنْبَعَهُ سِنّا مِنئْ شَوَالٍء كان كَصِيَام الدّهر»” . 

وزاد الطبراني : ال و كل يَوْمِ بِعَشْرَةٍ يَا رَسُولَ اللَّه؟ فقال: : انَعَمَ) . قال 
الحافظ المنذري: ورواة الطبراني [ظ :1/ ه/] رواءٌ ةٌ الصحيح””' . 


000( زيادة من إحدى النسخ . 

ف في المطبوع : «بغار! . 

(9) البخاري: 7. وأخرجه مسلم: : 4907. وأحمد: 8© من حديث عائشة مطولاً. 

5 عله : مدلا وأبو داود: 271477 والترمذي: 594لاء والنسائي في «الكبرى»: 27/8176 وابن ماجه: 
كألالء من حديث أبي أيوب . 

6 الطبراني ذ في «الكبير؟ : 0" وكلام الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 07/١‏ ). 


ون لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية لابن ماجه والئّسائي مرفوعاً: (مَنْ صَامَ سِنَّ أيام بَمْدَ الفطرء ٠‏ كان تَمَامَ 
السَنَةَء #من جاه بالْحسََة هلم عكر مالي * [الأنعام : 300 

وفي رواية للنسائي مرفوعاً: «فْشَهْرُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةٍ أشْهْرء وَصِيَامُ سِنّةِ بشَهْرَيْنِء فَذَلِكَ 

وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً - قال الحافظ المنذري: في إسناده نظر -: «مَنْ صَامَ 
سِنََّ أيَام بَعْدَ الفطر مُتَتَابِعَةَ فَكَأَنّمَا صَامَ السَئَةَ كُلّهَا00" . 

وفي روايةٍ له أيضاً مرفوعاً: «مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ وَأَنْبَعَهُ سِنًا مِنْ شَوَالِء خَرَجَ مِنْ دَنُؤبهِ 
كَيَوْم وَلَدنه امي والله أعلم . 


العهد السابع والسبعون 


في صوم يوم عرفقة 

أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِ: أن نصومَ يوم عرفة» ولا نترك صومّه إلا 
لعذر شرعيٌ» كأن نكون بعرفات» أو بنا مرض يشقٌ معه الصومٌء أو نحو ذلك . 

والحكمةٌ في كراهية صومه للحجاج أنَّه يوم تحط فيه الخطاياء فيتأثر البدن ويضعف 
لقهره مع كمال تعشّقه لجميع أهويته المكروهة؛ لأنها لا تخرج إلا بجذب من البدن 
[س :18/1]» كدم الججامة» فيحصل للبدن فتورٌ وانحلال» فلا يضاف إليه الجوع المقرّي 
للانحلال» فكما يكره للصائم الحجامة كذلك يكره لمن وقف بعرفة أن يصومء وهذا من 
رحمة الله تعالى بعباده؛ لأن النهيّ عن صومه للحاج إِنّما هو نه شفقة عليه؛ فمن خالف 
وصام وأظهر القوة» فلا بدّ من إخلاله بالأعمال من وجهِ آخر كما جرّبٍء هذا ما ظهر لى 
من الحكمة في هذا الوقت. وهنا أسرار يعرفها أهل الله لا نُسطر في كتاب» © واه 017 


22 ور 
رحسصسم 


6 ابن ماجه: »17١5‏ والنسائي في «الكبرى»: 81/4 بلفظ آخرء والحديث من رواية تؤبان. 
(0) اللسائى فى «الكبرى»: »787٠١‏ من حديث ثوبان. 


ره الطبراني في «الأوسط»: 7 من حديث أبي هريرة» وكلام الحافظ المنذري في «الترغيم 
والترهيب»: (؟//50). 


)05 الطبراني ة في «الأوسط؛: 8777. من حديث ابن عمر. 


لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 07 
وات 7 لوا القظ د لقي لو و ا ا ا ا اي 


وروى مسلم ‏ واللفظ له - وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترهدق مرفوعا: ١صَوْمُ‏ 
يَؤْم عَرَقَةَ يُكَفْرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِية)!'' . 


وفي رواية للترمذي مرفوعاً: «صِيَامْ يَؤْم عَرَفَةَ إِنْي أَخْت خُبَسِبُ عَلَى الله أنْ يُكفر السَّنَةَ 
الى بَعْدَهُء وَالسّنَةَ التى قَبْلَهُ)0" . 

وفي روايةٍ لابن ماجه مرفوعاً: «مَنْ ضَامً يَوْمَ عَرَفَةَ؛ غفِرَ لَهُ سَنَةُ أمَامَة» وَسَنَة 
0 

زاد في رواية”*) الطبراني - بإسنادٍ حسن - والبيهقي» عن مسروق: أنه دخل على 

عائشة رضي الله عنها في يوم عَرَقَةَه فقال: اسقوني» فقالت عائشةٌ: يا غُلام! اسقِه عسلاء 
ثم قالت: وما أنتَ يا مسروق بصائم؟ قال: لا؛ إنى أخاف أن يكونَ يوم الأضحىء» فقالت 
عائشة: ليس ذاكء إِنَّما عرفة يوم يعرف الإمامُ» ويومُ النحر يومٌ ينحرٌ الإمامُ؛ أو ما سمعت 
انتوق 11 أذ رفول الله :نه كآن يعولة بالف 6؟] 


وروى أيقا داود والنّسائي وابن حريية انين («(صحيحه) : أن رسول الله كك نهى عن 
غ3 202 
ا ا و 
وكان ابن عمر يقول: لم يَصّم النَبِيُ كله يوم عَرَفةَ بِعَرَفَةَ ولا أبو بكر ولا عمرٌ وا 


وكان مالك والثوريٌ يختاران الفطرّ. 


وكان إسحاق يميلٌ إلى الصوم. 


010( مسلم: /ا5/ا؟. وأبو داود: 5570» والنسائي في «الكبرى»: 5 2» وابن ماجه: «٠‏ "الااى 
والترمذي : أ , من حديث أبى قتادة . 

(0) الترمذي: 744 وقد تقدم آنفء وأخرجه أحمد: »7777١‏ من حديث أبي قتادة. 

(') ابن ماجه: ١7/ا1.‏ من حديث قتادة بن النعمان. وقال البوصيري في «الزوائد» (7/ ”7 :)٠١‏ إسناده 

(4) في المطبوع: «وروى». 

(4) الطبرانى فى «الأوسط»: 3807» والبيهقي في «السئن الكبرى»: 71/586 . 

4 أبو اذاو : ٠5*ة2,»‏ والنسائي في «الكبرى»: 2 وابن خزيمة : ”5 من حديث أبى هريرة. 


٠‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
وكان عطاءً يقول: أصومٌ في الشتاء. ولا أصومُ في الصيف . 
وقال قتادة”'': لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. 
5 5 1 و 00-6 . 001 0/6 . 5 
أنه يفطر ليقويّه على الدعاء . 
وقال الإمام أحمد ابن حنبل : إن قدرٌ على أن يصومٌ صامء وإن أفطر؛ فذلك يوم 
(9) . 3 كرهريى ه ؟ 
يحتاج '' فيه إلى القوة" '*. والله أعلم. 


العهد الثامن والسبعون 


في المواظبة على الصيام والتوسعة يوم عاشوراء 

عيالنا بالطعام والكسوة وغير ذلك من كل ما هم محتاجون إليه؛ لكن بشرط أن يكون ذلك 
من وجه حِلّ لا اعتراضٌ للشريعة عليه» فلا يؤمر من لم يجد المالّ الحلالَ أن يوسّعَّ على 
نفسه فضلاً عن غيره» فيكون للآكل المهنأة وعليه هو الإثم. 

وقد أصبح عيال الفضيل بن عياض يوماًء وليس عندهم شيء يأكلونه» فأرسل إليه 
الخليفة بخمسمائة دينار»ء فردّهاء فقال له العيال: لو كنت أخذت منها نفقة يومناء فقال: ما 
مثلي ومثلكم إلا كبقرة شردت من أهلهاء فصار كل من قدر عليها يطعْنها أو يذبحهاء ثم 
قطع قطيفة كانت تحته نصفين» وقال: بيعوا هذه وأنفقوا ثمنها في هذا اليوم خير لكم من 
أن تطعنوا فضيلاً أو تذبحوه. 

واعلم”*' أن من جملةٍ الكسشب الذي لا يؤمر العبد بالتوسعة على العيال منه معلوم 
الظلمة» ومثله هدايا من يأخذ البلص من أركان الدولة ومشايخ العرب». ومنه ما أرسله 


(0) في المطبوع: «وكان قتادة يقول». 

(؟) في المطبوع: #محتاج». 

(*) انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟59/7). 
(4:) في المطبوع: «فعلم». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية "1١١‏ 


الناس إلى الشيخ اعتقاداً في صلاحهء فليس له قبوله ولا التوسعة به على عياله؛ لأنّ أكل 
الرجل بدينه من أقبح الكسب, ووالله إن أكل خبز الحنطة الآن من غير أدم توسعة عظيمة. 
ولكن الناس لما تهوّروا في أكل الشهوات والشبهات ولم [ظ :1أ/7] يفتشوا على الحل» 
نازوالا يعدو التوسغة زلا بأكل ها 1س ات/440] فوق دلق 

وسيأتي قريباً في بيان عيش النبي كةِ أنه كان يأكل خبز الشعير غير منخول. وما كان 
يسيغه إلا بجرعة من ماء» شرو يا اح بولا تح #العيال وعدم صترهم» فإن في الحديث 
في باب الإحسان إلى الأرقاء : : «أَظَهِمُوهُمْ مما تَأكُنُوْنَ وَأَلْبِسُومُمْ مِمًا تَلَبَنُوَن: ومن لا 
بلائِمُكُمْ َبيِعُوْهُء وَلَا تُعَذَبُوا خَلْقَ اللّهه0" . 

فكذلك القَّوْلُ في الرَّوْجَةِ والأولاد» ومن لا يُلائمنا منهم؛ نفارقه بالطلاق والفِراق» 
أو نُخيّره بين ذلك وبين الإقامة» كما فَعَلَ رسول الله يله بنسائه”"' . 

هذا ما عليه أَهْلُ الله تعالى» فاسلك طريقهم» ولا تلبس على نفسك. 

وقد كان بشْر الحافي”" يقول: لو أني أَجَبْتُ العِيّال إلى كل ما( طلبوه مئّي؛ لخفت 
أنْ أعمل شرطيًا أو مكاساً ولا أكفيهم , لوَنَّهُ يَبدى من يِمَهُ إل صِرَط مُسْتَقِيوٍ # [النور: 45]. 


م 


وروى مسلم وغيره مرفوعا: ١صِيامُ‏ يوم عَاسْورَاء يكَفْرُ الس المَاضِيَ ضية0, 


ولفظ رواية ابن ماجه مرفوعاً: ١صِيَامُ‏ يَوْم عَاشْوْرَاءَ ني أَحْتَسِبُ عَلَى اللِّ أن يُكَفْرَ 
السَّنَدَ الي 0 


وروى الشَِّيخان: أن رسول الله يه صَامَّ يَْمَ عاشوراء» وَأَمَرَ بصِيّامِه0" 
وروى الطبرانيُ مرفوعاً : «مَنْ صَام يَوْمْ عَاشُوْرَاءَء غَفِرَ لَهُ ذْنُوْبُ سَئَةِ)(0 . 

. أخرجه البخاري: 5010 بنحوه» ومسلم: 451 » وأحمد: “714417. من حديث أبي ذْرٌ الغفاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 20177, ومسلم: 27584 وأحمد: 715118١‏ . 

() بشر بن الحارث بن علي» أبو نصر المروزي» من كبار الصالحين» توفي سنة (1171ه). انظر: 
«الأعلام»: (01/7). 

(4:) في (س): «لما». 

(0) مسلم: 1 /» وأخرجه أحمد: 277017 من حديث أبي قتادة» وقد تقدم. 

() ابن ماجه: 2١11758‏ من حديث أب فتادة . 

600 البخاري: 1897ء2 ومسلم: بنحوهء وأخرجه أحمد: '4447» من حديث ابن عمر. 

0( الطبراني في «الأوسط»: 06 من حديث أبي سعيد الخدريء وقال الهيثمي في «المجمع؛» 
(/575): إسناد الطبراني حسن . 


يحض لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى البيهقي وغيره من طرق مرفوعا: «منْ أَوْسعَ على عياله وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشْؤْرَاء 
أَوْسمَ اللّهُ عَلِيه سَائْرَ سَئَتِهه. قال البيهقي: وهذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضُعْ 
بعضّهًا إلى بعض أحدئت قوة”'". والله أعلم. 


العهد التاسع والسبعون 


في إحياء ليلة النصف من شعبان 
أَخِدَ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن نقوم ليلةَ الصف من شعبان» ونصوم 
نهارهاء ونستعدٌ لها بالجوع السّابق”") عليهاء وقلة الكلام والصمت. فإن من شَبع7 
ليلتهاء وأكثر اللغو من الكلام والغفلة عن الله تعالى» لا يذوق لما فيها من الخيرات طعماًء 
ولو سهر فهو كالجماد الذي لا يحسٌ بشيء»؛ وما حت الشارعٌ العبدَ على الاستعداد لحضور 
المواكب الإلهية إلا ليشعرٌ بما يمنحه في تلك المواكب» ويتلقى ما يخصّه من الإمداد 


بالأدموور وملا دعر للف ةا 1 


فَعْلِمَ أنه يجب على كل مؤمن أن يتوب من جميع ما ورد في الحديث أنه يمنع 
حصول المغفرة لصاحبه ليلة النصف من شعبان قبل دخول ليلة النصف» كالمشاحنة بغير عذر 
شرعيٌ» وكأخذ العشور من المكسء وكالعقوق للوالدين ونحو ذلك» فيجب السعي في إزالة 
ما عندنا من الشحناء» وما عند غيرنا منها في حقّناء ولو بإرسال [ظ : ب/26] كلام طيب» 
أو مدح بين الأقران» ونحو ذلكء» كإهداء هدية وبذلٍ مالء لننال الرحمة والمغفرة من الله 
تعالى في تلك الليلة» ولا نتهاون بالمبادرة في إزالة الشحناء إلى ليلة النصف. فربما يتعسّرٌ 
غلينا إزالة عا هنذا أو غك التشاحى' لنا من الحقد””* .والكمين» فتفوتنا المعفرة تللق الليلة. 


وبالجملة فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ليخرجه من 
لأزيه خالا الشحداء بواسظة الدتيا» ]نا لكوته يجوف على الناس أو يخوفر و علية ولد نك 


)١(‏ البيهقي في «شعب الإيمان»: 211/46 من حديث أبي هريرة. 
() في المطبوع : «الشاق». 

إفرة في | لمطبوع : ايشبع؟ . 

(4) في المطبوع: «فإنه خير كبير» . 

(0) فى نسخة مخطوطة : «الحسد». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لذن 


قلّ العاملون بهذا العهد حتى من العلماء ومشايخ الزواياء فتراهم تدخل عليهم ليلة النصف 
من شعبان وأحدهم مشاحن أخاهء ولا يبالي بما يفوته من المغفرة العظيمة . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: يجب على قاطع الرحم المبادرة قبل 
ليلة النصف من شعبان إلى زوال القطيعة» وكذلك الحكم في حقٌّ جميع ما ورد فيه التجلي 
الإلهيء وكالئلث الأخير من الليل في جميع ليالي السنة؛ فيجب عليه أن يتوب من جميع 
الذنوب» وإلا لم يمككن من دخول حضرة الله عر وجل. ولو وقف يصلي فصلاته صورة 
لا روح فيها. انتهى. 

وسمعت سيدي محمد بن عنان”" رحمه الله يقول: تجب المبادرة على قاطع الرحم 
إل لانن 5/1 ] طئلة وصسيه ”.ولا يوكر الضلة حقن :تدحل ليلة:التضقن فريما يتغسر 
متها :كلك الليلة 4 بوكذلف نعي المبادرة إلى له الوالدية على كل هن كان انا الوالدييب 
وكدلف ديجي هته إذا كآن اعد من متعازفنا عثارا أو مكايا أن :تامره والعرية اع لك 
الوظيفة» والعزم على أن لا يعود إليهاء لينال المغفرة تلك الليلة» فإن الله تعالى أخبر أنه لا 
يغفر لأهل هذه الذنوب» ولا يرفع لهم إلى السماء عملاء وذلك عنوان الغضب من الله 
تعالى عليهم» نسأل الله اللطف . 

فَعُلِم أن التوبة عن هذه الأمور وإن كانت واجبة على الدوام» فهي في ليلة النصف 
آكدء كما قالوا: يستحب للصائم أن يصون لسانه عن الغيبة والنميمة في رمضان» ومعلوم 
أن ذلك واجب في رمضان وغيره» ولكن لما توقف كمال العبادة على ذلك استحب مز 
تلك الحيثية» فافهم» والله أعلم. 

وروى الطبراني وابن حِبّان في (صحيحه) مرفوعاً : «يَطلِعُ اللّهُ تَعَالَى إِلَى جَمِيْع خَلْقِهِ 
لَيلَهَ النْضفٍ مِن شَعْبَانَ يغفِرٌ لِجَمِيِع خَلْقهِ ِلّا لمُشْرِكِ أو [ظ : / 707] مُشَاحِنَ)”؟ . 

وروى البيهقي مرفوعاً: «أَنَانِي جِبْرِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُء فَقَالَ: هِذِه لَِلَهُ النْضْفٍ مِنْ 


)١(‏ في المطبوع: «يكن من أهل». 

(0) تقدمت ترجمته» ص : 3 . 

(*) في المطبوع : «الرحم». 

(4) الطبراني في «الكبير»: »5٠١‏ ابسن حبان: 53775, من حديث معاذ بن جبل» وقال الهيثمي في 
«المجمع» :)١57/8(‏ رجال الطبراني ثقات . 


15 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


شَعْبَانَء وَلِلّهِ فيها عُتَقَاءُ مِنَ النّار بِعَدَّدِ شُعْوْرٍ غَتَم كلْب'", لا يَنْظرُ الله إلى مُشركء وَلَا إلى 
مُشَاحِنء ولا إلى قاطِع رمه ولا إلى مُسْبل إِزْارَهُ ولا إلى عاق لوَالِديِْهء وَلَا إلى مُدْمِنِ 


2 


ا" 


وفي 020000 17 الى ادو في َي الْضفٍ من شَخْبان: فَيَغْفِرْ 
للْمُسْتَغْفِرِيْنَ» وَيَرْحَمُ المُسْتَرْحمِينَء وَيُوَخْرُ أَهلَ الْحِقْدٍ كما هُنْو9) 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: (إِذَا كَانَتْ لَيلَهُ النْضف مِن شَعْبَانَء فَقُوْمُوا لَيلَتَهاء وَصُوْمُوا 
يَوْمَهَاء فَإِنَّ اللّهَ نَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِكَ فِيِهَا لِغُرُوْبِ الشّمْسٍ إِلَى سَمَاءٍ الدُنِيَاء فْيَقُوْلَ: آلا من 
مُسْتَغْفِرِ فَأَغْفِرَ لَه ألّا من مُسَْرْرْقٍ نأررقة الام فشلى فاعاقنة: آلا كَذَاء آلا كَذَاء حَنّى 
يطل كدي . 

فلك :رسفي «يَنْزِلَ رَينا» أنة عر تُزولا لائقاً بذاته لا يُتعمّل؛ لأنه لا يجتمع مع خلقه 
في حدٌ ولا حقيقةٍ. 

ومن فواتد أخبار الصفات امتحان العبد» هل يؤمن بها كما وردت فيفوز بكمال 
الإيمان» أم يؤولها فيحرم كمال مقام الإيمان» والله أعلم . 

العهد الثمانون 


في المواظبة على صوم الاثنين والخميس 

أَخِدَ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن نصومٌ الاثنين والخميسء ولا نترك 
صومهما إلا لعذر شرعيٌ» وتجب المبادرة إلى إزالة الشّحْناء قبل صومهما حتى لا يطلع 
الفجر وبيننا وبين أحد شحناء» نظير ما وَرَدَ في ليلة النصف من شعبان. 


)00 في الأصل : «شعور بني كلب»» والمثبت من المصدر. 

00 بيقن فلن "اسن الكبرى»: 27871 من حديث عائشة . 

إفرة يد : 05006 من حديث عبد الله بن عمروء قال الهيثمي في «المجمع» :)١77/4(‏ فيه ابن لهيعة 
وهو لين الحديث» وبقية رجاله وثقوا. 

(5) البيهقى فى «شعب الإيمان»: 78756. من حديث عائشه . 

(8) ابن عاعه؟ المع لوقن عدي علك دوقاك اللؤضفري فى #لالوزائدة 2113 عه ارق الى درو قال 
أحمد وابن معين: يضع الحديث. 1 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ن كنا 


ومن العذر للعبد أن يكون الصوم يضرُ بدنه أو عقله لانحراف مزاجه عن مقام 
الاعتدال» وكل أحد مؤتمن على ما يذَّعيه في نفسه من ذلك» وكذلك من العذر أن يتعاطى 
العبدٌ الأعمال الشاقة المأمور بها في طريق الكسب الشرعي» كالحرث والحصاد والدّياس”" 
وسدٌ الجسور وجرفها وتخمير الطين وحمله إلى البناء من بكرة النهار إلى آخره؛ ونحو 
ذلك» فلا يؤكد على هؤلاء بصيام الاثنين والخميس ونحوهما من النوافل إلا إن تبرعوا 
بأنفسهم وصامواء مع أن رخصة الله تعالى لهم أتمْ وأكمل؛ لأنهم ربما أخلوا بأعيال در 
هي أفضل مما فعلوه. 

فاتبع يا أخي الشرعَء وكن من المتبعين لا من''' المبتدعين» وأخفٍ صومّك إن 
حفة أن أكذا يمتحك عائ ذلك -وتثميل «تفسلك: إليفاء 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إنما قال كَة: «دَأْحِبُ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلي 
وَأَنَا صَائِم)”” ؛ لأن كلّي يوم الاثنين والخميس أوقات رضاء ولأوقات الرضا مزية على 
أوقات الغضب» فأين من يرفع حاجته [ظ : ب/ //ا] في وقت رضا الملك ممن يرفعها في 
وقت غضبه؟ انتهى . 

فتأمّل ذلك» والله يتولى هداك. 

وروى التّرمذي - وقال: حديث حسن مرفوعاً: «تُعْرَضٌ الأَعْمَالُ يَوْمَ الانْئَينِ 
وَالْكََمِيِس) تَأُحِب أَنْ يُعْرَض عَمَلِي وَأَنَا صَائِمُ". 

وروى مالك وأبو داود [س: ب// 59] والتّرمذي والنّسائي: أن رسول الله يَكِِ كان 
يصوم الاثنين والخميس» فقال رجل: يا رسول الله! إِنْك تَصُومٌ الاثنين والخميس؟ فقال: 
«إنَّ يَْمَ الاذتين وَالْحَمِيِسٍ يَغْفِرُ اللّهُ فِبِهِمَا لِكُلَ مُسْلِم إلا مُمَهَاجِرَنْنٍ ‏ يعني: بغير حق - 
َقْوْلُ: دَعُوهُمَا حَنَّى يَضْطلِتا0”* . ْ 


010 في المطبوع : «الدراس»» والمثبت من الأصل» وهما بمعنى واحد. 

(0) في المطبوع: «ولا تكن من" 

() سيأتي تخريجه قريباً. 

(4:) الترمذي: 417/ا» وأخرجه مسلم: 5047 بنحوهء وأحمد: 21/779 من حديث أبي هريرة. 

»,0١ 0 (0)‏ وأبو داود: 4417» والترمذي: ٠١177‏ مختصراً بذكر الصوم. من حديث 
أبي هريرة» ولم أ جده في المطبوع عند النسائي . 
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وفي رواية للطبراني مرفوعاً: «تنْسَحُ دَوَاوِئْنْ أفل الأزض في ذواويِن أهل السَّمَاء في 
كُلّ اثئين وَحَميسء فَيِفْفْرُ لِكل مُسْلِم لا يُشْرِك باللَهِ شَيئاًء إلا رَجلّا بَيِنَهُ وَبَينَ أخبه 
تاغ2300 , 4 

وروى الطبراني - ورواته ثقات - مرفوعاً: «نَعْرَض الأغْمَالٌ في يَوْم الاين وَالْحَمِيِسء 
من مُسْتَغْفِر فَيُعْفَرُ لَه وَمِنْ نَائِب فَيْتَابُ عَلَيِهِء وَيْرَدُْ أهلُ الضَعَائِن بِضَعَائتِهِمْ حَنّى 
ويو|7 1 , 

وروى ابن ماجه والنّسائي والتّرمذي ‏ وقال: حديث حسن ‏ عن عائشة» قالت: كان 
رسول الله كَل يتحرّى صَوْمَ الاثنين والخميسر '". والله أعلم. 


العهد الحادي والثمانون 


في المواظبة على صيام أيام البيض 

أَخِدّ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلِِ: أن نصومٌ ثلاثة أيام من كل شهرء لا سيما 
أيام الليالي البيض» ولا نترك صيامها إلا لعذر شرعيٍّ لا إيثاراً لشهوة الأكل» فإن اللوم إنما هو 
على من ترك الصوم إيثاراً للشهوة» وهذا يجري معنا في سائر الأعمال. #وَألَه عَنُورُ بحم . 

ومن فوائد صومها: أنّها تزيل من صاحبها ما في قلبه من الحِقْدٍ والغْشٌ وسُوءٍ الظَن» 
وغيرها من الكبائر الباطنة . 

وقد وَرَدَ أنَّ أول من صامها آدم عليه السلام كارت نو الخو ولو سيد( 
فكان كل يوم يَبْيَض منه ثلثه» حتى رجع إلى لونه المعتاد بعد صوم هذه الثلاثة أيام””', 


)01 الطبراني في «الكبير» في القطعة المفقودة: 4,» و«الأوسط» : 297174 من حديث أبي هريرة» وقال 
الهيثمي في «المجمع؟» )١717/8(‏ : ورجال الطبراني ثقات . 

إفة الطبراني في «الأوسط»: 84:؛ من حديث جابر بن عبد الله . 

() ابن ماجه: 17794. والنسائي: ,.)5١7/5(‏ والترمذي: 7/45 . 

(4) في المطبوع: الواسودٌ وجهه». 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (114/17)» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق 
الخطيب البغدادي: (؟/ 2)7147 وقال: لا يشك في وضعهء قال الذهبي في «الميزان» (175/5) - 
ووافقه ابن حجر في «لسان الميزان» (/ 781) - في ترجمة عبد الأعلى بن . سليمان: روى عن الهيثم 
بن جميل بخبر باطل في الأيام البيض؛ لعله آفته. . 
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فكان ذلك تشريعا لأولادة التختصين أن يصوموها إذا وقعواافق:معضية واسودت 
أبدانهم . ١‏ 

وأما غير المختصّين فربّما يقعُون في أكبر الكبائر» ولا يظهر عليهم شيء من السواد 
استهانة بهم؛ جزاء على وقوعهم في المعاصي استهانة بمحارم الله تعالى» فردٌ عليهم عدم 
الاعتناء يشأنهم نظير فعلهم؛ بخلاف الأكابر من الأمة لما كانت معاصيهم نفوذ أقدار لا 
انتهاكاً للمحارم» اعتنى الحق تعالى بهم» ونبّههم على ما يزيل الإثم عنهم . 

وقد وقع لبعض المريدين أنه نظر إلى امرأة سرّاء فاسودٌ وجهه وصار كالقَّارُء فافتضح 
بين الناس [ظ:1آ/78]ء فذهب إلى الإمام أبي القاسم الجنيدء فشفع فيه عند الله تعالى» 
فردٌ الله عليه لونه» وذلك لأن هذا المريد كان ممن اعتنى الحقٌ به وإلا فكم يقع غيره في 
كبائرٌ وصغائرٌء ولا يظهر عليه شيء من ذلك» فلا يزال مَن هذا شأنه يزيد باطنه ظلمة حتى 
متوجية الثان: 

وقد سئل بعضهم عن تحقيق سواد جسد آدم عليه السلام» ما سببه؟ فقال: كان ذلك 
دليلا على أنه حصل له السيادة بأكله من الشجرة» ويؤيد ذلك ما وَرَدَ في الحَبجَر الأسود أنه 
نَرَلَ من الجنة أبيض» فسوّدته خطايا بني آده”"'؛ أي : صيرتة سيدا بالتُقبيل والشبرك » وكان 
أظهر علامة على حصول السّيادة اللون الأسودء وأيضاً فإن من مقام الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أن لا ينتقلوا من حالٍ إلا لأعلى منها لدوام ترقيهم» وكذلك كمّل ورئتهم. انتهى 
وهو جوات حسن. 

فاعلم ذلك واعمل عليه» والله يتولى هداك. 

وروى الشيخان وغيرهماء عن أبي هرزيرة» قال: أَوْصَانِي خليلي ميد غلاق: عدام 
ثلاثة يام من كل شهرٍء وركتكن الضحي» وأن أوزر قل أن ناو . 

وروى مسلم ذلك أيضاً عن أي الدَّرْدَاءء ولفظه : أَوْصانِي حبيبي لات ل أَدَعَهُنّ ما 
سناع ووو كل ال 77 

وروى الشيخان مرفوعاً: 'صَوْمُ تلان يام مِنْ كل شَهْرٍ صَوْمُ الدفر» . 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة: 717/75. من حديث ابن عباس . 
(؟) البخاري: »1981١‏ ومسلم: 217177 وأخرجه أحمد: 9417 . 
(9) عسل : ه/1. وأحرجه أحمد: ١54لا؟‏ . 
(4:) البخاري: 191/4. ومسلم: 71/78. وأخرجه أحمد: 717/57. من حديث عبد الله بن عمرو. 
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وروى الطبراني والبيهقي - وقال: في إسناده من لم أقف فيه على جرح ولا تعديل ‏ 
مرفوعاً: «ضَامً نُوحٌ عَلَيهِ السّلَامُ الدَهْرَ إِلّا يَوْمْ الفطر وَالأضْحَىء وَضَام ذَاوْدُ عَلَيهِ الشّلامُ 
نِضف الدَمْرء وَصَام ِبْرَاهِيِمُْ عليه السَلام نَلانة يام مِنْ كل شَهْرِء ضام الدَهْرَ وَأَفْطَرَ 
الا 
الذَّهْرَ) 


زاد في رواية للإمام [س:أ/ ]5١‏ أحمد والري ا ” '"واللباتي وابن ماجه وغيرهم: 
وأنزل الله تعالى تصديقٌ ذلك في كتابه: من جه َأمْسَنَةٍ 7 ا عد أََكَالِه * [الأنعام: ١17]ء‏ 
البو 1 أام0" . 

وروى الإمام أحمد وابن حِبَّان في «صحيحه» والبرّار - ورجاله رجال الصحيح - 
مرفوعاً: «صَوْمُ شَهْرٍ الصَّبْرٍ ‏ يعني: رمضان ‏ وَنَلانَةُ أيَام مِنْ كُلّ شَهْرء يُذْهِبْنَ وَحَرَ 
الصَّذْرِع؛ 1 

وفي زواية لمسلم وأبي.داود والتسائي 'مرقوعاً: «#ثلاث من كل شَهْرِ وَرَمَضَانُ إلى 
رَمَضَانَء قَهذًَا صِيِامٌ الدَهْرِ كُلُو»” . 


و«(وحرَ الصَّذْرا : هو غشه وحقّده و 


وروى الطبراني؛ عر انبهونة ابنت سعره قالت: دا سوك الله ! أَقَْا عن الصَّوم 
فَال*: ابن كل شَهرٍ لاله يام , من اسْتَطَاعَ أَنْ يَصومَهَُنّ ' إن كل يوم يُكَفْرُ عَشْرَ سَيْئَاتِ 
وَيُنَقّي من الإثم كما ينعي المَاءُ النَّوْبَ) 6 


)١(‏ الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع»: (/447)» والبيهقي في «السئن الكبرى»: 25847 من 
حيث أبن عهرو. 

(؟) في المطبوع: «رواية للإمام أحمد والبيهقي» وهو خطأء والصواب المثبت في الأصل . 

(0) أحمد: ١‏ »: والترمذي: 77. والنسائي : ».)5١9/5(‏ وابن ماجه: 8 0 من ديف أب در 
قال الترمذي: حديث حسن. 

(4:) أحمد: .77017١‏ وابن حبان: /70601. من حديث الأعرابي» وأخرجه البزار: /ا5١٠.‏ من حديث ابن 
عَبامن.: 

(5) مسلم: 5047؟. وأبو داود: 5475», والنسائي: .)3١9/4(‏ وأخرجه أحمد: ا7701. من حديث 
أبي قتادة» وقد تقدم. وفي المطبوع: "ثلاثة»: والمثبت من الأصل» وهو موافق لما في المصدر. 

03 في المطبوع: #ووسواسه». 

(1) الطبراني في «الكبير»: »7008١‏ وقال الهيثمي في «الزوائد» (*/ :)40٠0‏ إسناده ضعيف . 
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وروىك [ظ:ب/728] النّسائي مرفوعا: رألا ابوك يما نذهت وحر الصَدْر؛ صَوْمُْ 
لَانَِ ام م كُل سَهْ شَهِر"" . 

وروى الشيخان وغيرهما: أن النَبِىّ يل قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: ١بَلْفْنِي‏ 
أَنّكَ ‏ نَصُوْمٌ النَهَارَ وَنَقُوْمُ اللَِّلَ - أي كله - فلا تَفْعَلْء ! ٠‏ إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيِكَ حَفّاء وَلِعَيِئَيكَ 
ل ب ل 


شَهْر ثلاه 5 الحم يَام؛ قَذْلِكَ صَوْم م الدَّهْرِ كله . ( ال 


1 

وروى الإمام أحمد والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه - وقال التّرمذي : جلي الحش ته 
عن أبي ذرٌ قال: قال لي رسول الله طَيبة : «إذَا صْمْتَ مِنَ الشّهْر تاثا نَصّمْ ثلاث عَشْرَة) 
اك رم 2 6ن 96 

وفي روايةٍ لأبي داود والنّسائي» عن قدامة رضي الله عنه» قال: كان رسول الله عدت 
يَأموْنا:بصماء أبام ايض ١‏ لان شه ة»واريع عشرة وعدن مشر قال : وقال كلد 
اهو كَهَيئَة الدّهرِ)7 . 

زاد في رواية: «الْحَسََةُ + عضر أَمْتَايها2* . 

قال الحافظ : هكذا جاء في 5 النّسائي وغيره «قدامة»» والصواب قتادة»» كما في 


رواية أبي واه وا شاه د 


وروى الطبراني ورواته ثقات: أنَّ رجلا سأل النَّبِيَ كك عن الصّيامء فقال: ‏ 
بالبيضء أَلَاثّة يام من كُلّ شَهِره”". والله أعلم. 


. النسائى: (8/4١30).؛ عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي يل‎ )١( 

0( البخاري: هلاو,ء ومسلم: ا"الااء وأحديحة اشيينة 871 . وقوله: «لزورك؛ أي: لزؤارك 
وأضيافك عليك حمًا. انظر : «القاموس المحيط»: مادة (زور). 

(6) أحمد: »5١4#97‏ والترمذي: ١5لاء‏ والنسائي: (1157-17175/54). وابن ماجه: ١7١8‏ . 

(5) أبو داود: 55594» والنسائي: (6/5؟١75).‏ وأخرجه أحمد: 7١715‏ . 

(5) أخرجه البخاري: 01895 ومسلم: 71١‏ مختصراء وأحمد: 44948 و4444. من حديث أبي 
شريرة: 

.)78/5( انظر : «الترغيب والترهيب»:‎ )١( 

0 الطبراني في «الأوسط»: 4787: من حديث ابن عمر. 
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العهد الثاني والثمانون 


في المواظبة على صيام ما ورد من الأيام 
أخِدّ عَلَِينَا العَهْدُ العام من رسول الله يله : أَنْ الو فد اندو ع مرا بصومه 
من صوم الأشهر الحرّم» لا سيّما المحرّمء وصوم يوم وإفطارٍ يوم. والإكثار من الصوم في 
شعيافة كلك قرم الأريكاء :اميتي واللححفة والسبكه والاجد على التوالي »درغي ولك 
مما وردء امتثالاً للأمر واغتناماً للأجرء ولا نترك شيئاً من ذلك إلا لعذر شرعيٌ» كما أشرنا 
التق لاه حدق الور 


وفائدة الأمر بالعبادات لمن لم يقسم له الاستغفار إذا لم يفعل» فيجبر ذلك الخلل 
الواقع» وفيه إظهار أنه لم يترك ذلك إلا لعدم القسمة» لا تهاوناً بالأوامر الشرعية. 

وفي المثل السائر: وقع من فلان كذا وكذا وما هي من عادته» إنما وقع ذلك منه 
فرط” الحرص» ولكن بذلك تفاوتت مراتب الناس» فإن العمل الصالح إنما شُرعَ وسُمّي 
صالحاً لحضور صاحبه فيه مع الحق تعالى» فأكثر الناس فعلاً للمأمورات أكثْرُهم مجالسة 
للحق فى الدنيا والآخرة. 

ومَنْ مَنَّ الله تعالى عليه بدوام الحضّور في بعض العبادات ليلا ونهاراً. فجلوسه مع 
الحق تعالى كذلك دائم» لكن يفوته تنوعات الواردات من الحق [ظ :1/ 729]؛ إذ التنوع أكثر 
نعيماً من التنعم بالشيء الواحد عادة» فربّما سئمت منه نفسه فلا يصير بعده نعيماً لعدم اللذة 


فه. 


وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لكل مأمورٍ شرعي من فرض وواجب 
ومندوب مجالسة مع الحق تعالى» ولكل” " منهي عنه من حرام قوواط أنه 
تعالى . ومن شهد كشفاً أنْ المشرع هو رسول الله كيِ في الأمر والنهي كان على ورَّانِ ذلك» 
فيكون حجابه عن رسول الله كله وحضوره [س : ب/ 00] معه على حسب فعل أوامره 
وَاتجَعَدَاتِ 'تؤاعيةهوكذلك القول فيما مله الأكمة ومقلدوهم مها يوافق الشتريعة: فيكون7) 


)١(‏ في (س): «كل ما». 

(؟) في المطبوع: «لفرط». 
() في المطبوع: «ولكن». 
(4) في المطبوع: «تكون». 
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مجالسة العامل بذلك للأئمة ومقلديهم بقدر ما فعل من مأموراتهم واجتنب من منهياتهم 
هداك . 

وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: «صُومُوا الأَشهُرَ الحُرم»"' 

وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن فالجة ميرفوع] - واللفظ لمسلم -: 
«أَفْضلٌ ا 7 ا 


نوما» ا 


قال التحافظ المتدوئ # وهو عقراية غرنيةة ا وإستادة لا امن يو 

فجملة الشهر إن كان كاملا بتسعماثة يوم. 

وروى الشيخان وغيرهما: «أَنْضَلٌ الصّيَام صِيَامُ داو كان يَصُوْمْ وما وَيُفْطِرُ يَؤماء 
وَلَا يَفِرُ إِذَا لَاقَّى)””". يعني : العدوٌ. ْ 

وزاد في روابة: ١وَهوَ‏ عَذْلُ الصَهام»” 

وفي روايةٍ لمسلم : وحن الصيّام إِلَى اللّه تَعَالَى صِيَام دَاوُد: 4١:‏ التحيديق 7" 

وروى النّسائي؛ عن أسامة بن زيدٍء قال: قلت: يا رَسُول الله! لَمْ أَرَكَ نَضصُومُ من شهر 

من الشهور ما تصوم من شَعْبَانَ؟ قال: «ذْلِكَ شَهْرٌ يَغْفلُ النّاس عَنْهُ 2 رَجَبٍ وَرَمَضَانَء وَهْرَ 

0 شَهْرٌ تَرْفَعْ فئه الأَغمَالَ إلى رَبٌ العَالْمِئْنَ» ا أَنْ يُرْفَعَ عَمَلي وَأنَا 0 


)١(‏ الطبرانى فى «الكبير»: »94٠١‏ وأخرجه أبو داود: 1578» وابن ماجه: 211/5١‏ وأحمد: ,.7٠١17‏ من 
حديك إن مقي الباهلي عن أبيه أو عمّه . 

00 مسلم: 270705 وأبو داود: : 547» والترمذي: 578» والنسائي: »)3١7/5(‏ وابن ماجه: .14815٠‏ 
وات جه اين 85س حديث أبن تغريرة. 

() الطبراني في «الكبير»: 4١11١87‏ و«الصغير»: 977» من حديث ابن عباس . 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب»: (80/5). 

(0) البخاري: /ال2191 ومسلم: وأخرجه أحمد: 7474, من حديث عبد الله بن عمرو. 

(3) البخاري: 275١18‏ ومسلم: 48؛,» وأخرجه أحمد: »715١‏ من حديث ابن عمرو. 

(90) مسلم: وا وأخرجه البخاري: 2١11١‏ وأحمد: 14141» من حديث ابن عمرو أيضاً. 

(4) النسائى: (3501/4). وأخرجه أحمد: 1١707‏ . وفي المطبوع: «ذاك» والمثبت من اللأصل والمصدر. 


يحض لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفى حديث اميك والطيزات: وكان أحبٌ الصيام إلى رسول الله َيِه في عاك 7 


وروى الشيخان وغيرهماء عن عائشة ئشة قالت: كان سول الله يب يُصومُ حنّى نقول: 
لا يفطِرُ ويْفطُِ حبّى نقول: لا يَصومْء وما رأيثُ رسولٌ الله يكل استكمل صِيامٌ شهرٍ قط 
إلا صِيامٌ شهر رمضانٌء وما رأيتهُ في شهر أكثر صياماً منهُ في شَعْبانَ'"'. 


زاد فى رواية [ظ:ب/7,9] لأبى داود وغيره : كان يصومه إلا ' قليلاء بل كان يصومة 


00 


وكان لَه يقول: اذو مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُوْنَ فَإِنَّ اللّهَ لا يَمَا 3 3 


وروى أبو يَعلى وغيره مرفوعاً: من صام الأَربعَاءَ وَالْحَمِيْسَء كُتَبَثْ لَه يَرَاءَة من 
الَار)0* 


وروى الطبراني مرفوعاً: مَنْ ضَامٌ الأَرْبِعَاءَ وَالحَمِيِسٌ وَالجمعَةَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَينا في 
الجَنَّةِ يْرَى ظَاهِرُهُ مِنْ بَاطِنِه وَبَاطِئْهُ مِنْ ظاهِرو) 


وفي روايةٍ للطبراني والبيهقي: «. . .» بَنَى اللهُ لَهُ قضرا فى الجنّة مِنْ لؤْلوْ وَيَاقُوتِ 
وَرَبَرْجَدِء وَكَتَبَ لَهُ بَرَاءَةَ مِنَ النَارِ)”") 


وفي روايةٍ لهما أيضاً: «مَنْ صَامً الأَربِعَاء والحَمِيِسٌ وَيَوْمَ الجْمْعَةٍ ثم تَصَدَّقَ 


)١(‏ أحمد: 507"١ء‏ والطّبراني في «الأوسط»: 5 من حديث أنس بن مالكء قال الهيثئمي في 
«المجمع» (؟/ )0 في «الصحيح» طرف منه. وفي رواية أحمد والطبراني عثمان بن رشيد الثقفي» 


وهو ضعيف . 

(؟) البخاري: »١959‏ ومسلم: 2775١‏ وأخرجه أحمد: ا8/ا4؟ . 

(”) أبو داود: 7570. من حديث أبي هريرة. 

(5:) أخرجه البخاري: 21917٠١‏ ومسلم: 777. وأحمد: 71495717. من حديث عائشة . 

(5) أبو يعلى في «مسنده»: 0775 /07170, من حديث ابن عباس». وقال الهيثمي في «المجمع؛ 
(507/7): فيه أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 

)03( الطبراني في «الأوسط؛: : 591 من حديث أبن عباس؛ وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/ 107): فيه 
ا ورواه الطبراني في «الكبيرا : ١0»؛‏ من حديث أبي أمامة الباهلي. 
وفيه أيضاً صالح بن جبلة 

(0) الطبراني في «الأوسط»: 554» والبيهقي في «شعب الإيمان»: 7417. من حديث أنس بن مالك . قال 
الهيئمي في «المجمع! (7/ 107 - 407): فيه صالح بن جبلة. ضعفه الأزدي . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية رفض 
ا ا ا ب تت 2222 2ر0 
يَوْمَ الْجْمُعَةٍ بِمَا قُلَ أَوْ كَثْرَ؛ٍ غُفِرَ لَهُ كُلُ ذُنْبِ عَمِلَكُ حَنّى يصير كيم ولذنهُ أمة من 
الخَطَايَا00' . 

وروى ابن خزيمة فى «صحيحه)ا وغيره» عن أمٌ سَلّمة قالت: أكثر ما كان رسول الله 
يب يَصومُ من الأيّام يوم السَّبتِ ويومَ الأحدء كان يقولُ: «إِنْهُمَا يَؤْما عِنِدٍ للمُشْركينء وأنا 


و 
ع و 


َِِدُ أَنْ أُخَالِفَهُمُه””). والله أعلم . 
العهد الثالث والثمانون 


في الإذنٌ للزوجة بالصوم 
ِل عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: إذا لم نكن محتاجين إلى الجماع أن تَأذنَ 
لحليلتنا في الصوم» ولا نمنعها منه إلآ عند الحاجة» لخوفنا أو خوفها العّنت أو مقدماته» 
أو ضعف قرَّتها الموجبة لضعف النطفة لا سيّما أيام توقع الحَمْلء فتأمرها بالأكل الدذسم 
وشرب السكر ونحو ذلك» ونمئعها الصوم . 
وأصل هذا العهد ما ورد في «الصحيحين» وغيرهما مرفوعاً: «لا يحل لامرَأةٍ أن 
َصُومٌ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بإذنِه " . 
وظواهر الأحاديث تفهم أن التحجير عليها في الصّوم إِنّما هو تقديمٌ لمصلحة الزوج» 
فإن كان غير محتاج» فمن السّئّة أنْ يُساعدها على العبادة» وسيأتي بسط ذلك في قسم 
المنهئات إن شاء الله تعالى» والله أعلم . 
العهد الرابع والثمانون 
في المحافظة على السحور 


َخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن نتسحَرَ من الحلال دون الشبهة فى كل 
ليلة نصوم يومهاء ولا نترك ذلك أبداء امتثالاً لأمر الشارع يل لنا بذلك» لا لعلةٍ أخرى؛ 


)001 الطبراني في «الكب »: 108» والبيهقي في «السنن الكبرى»: (5/ 7905)» من حديث ابن عمر. 
وقال الهيئمى في «المجمع» (/ "501): فيه محمد بن قيس المدني» ولم أجد من ترجمه . 

0( ابن خزيمة: 35١51/‏ . 

فر البخاري : 0غ ومسلم: 1 وأخرجه أحمد: حمماالى من حديث أبى هريرة. 


1 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


لأن تلك العلة إن كانت للتقوية على الصيامء فذلك [س :أ/١5]‏ حاصل بنية امتثال الأمر لا 
يحتاج إلى نية» وإن كانت لعلةٍ ثواب؛ فالثواب حاصل لكل من أخلص في عملهء وإن 
كانت للشهوة مع غفلته عن النية الصالحة؛ فذلك [ظ:أ/ ]46٠١‏ خارج عن الشريعة فلا نتكلم 
عليه 


وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: ينبغي للمتسحّر أن لا يزيد على ثلاث 
قم أو ثلاث تَمَراتِء فإنَ السّرٌ في التّقوية على الصّوم بالسُحُور حاصلّ بالأكل القليل؛ 
فليس في الكثير فائدة» كما أَنْ نومَ القَيْلُولةِ ينفع من يقوم الليل» ولو كان قدر ثلاث درج 
كما جَرّب .انتهى . 

وكان سيدي الشيخ عبد العزيز الذيريني”'' يقول: النُومُ بعد الزوال دواء للسهر الآتي» 
والنوم قبل الزوال دواء للسهر الماضي . انتهى . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لعبدٍ أن يتسحَحر إلا بنية» ولا 
ينام إلا بنية» وكذلك ينبغي لكل من عمل عملا يتعدَّى نفعُه للناس أن ينوي بذلك نفع 
الناس ليثاب عليه» وأما نفع نفسه فحاصل بحكم التبعية» فأي شيء يضر الطباخ إذا قام من 
الليل ان اللخ وهيأه في القدرء واوفشخلية انار سمو 1 بن ةا 
الثلاثمائة نفس أن ينوي بذلك نفع من يأكل من العاجزين عن الطبخ» لكبر أو عدم عيال 
ونحو ذلك. فإنه لا يعطيهم طعامه إلا بثمنه» فالثمن حاصل على كل حالٍء وإنما لم نقل 
بحصول الثواب له إذا لم يَنْو نفع”" الناس؛ لحديث: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْيّاتِ»”" . 

وهذا لم ينوء فلقد فاز والله عبيدٌ الله الخُلْص الذين عبدوه امتثالاً لأمره» ورأوا 
الفضل له تعالى عليهم في تأهيلهم لذلك. وحَسِرَ ذلك المقام عبيدُ الثواب» والعلل 


ور 


الاقوت لإناة خة تيع > 


)١(‏ هو الشيخ عبد العزيز بن أحمدء الدمهيري المعروف بالديريني (نسبة إلى ديرين)» توفي سنة (1954ه). 
انظر : «الأعلام»: (17/4)» و«الطبقات الكبرى» للمؤلف: .)777/1١(‏ 

هم في المطبوع : اافعسل»). 

فرق زيادة من المطبوع . 

(:) في المطبوع: «غذى». 

(5) في المطبوع: «غير». 

)03( في المطبوع : ايتوقع4. 

(0) أخرجه البخاري: ١‏ ومسلم: 1غ ., وأحمد: 4» من حديث أمير المؤمئين عمر بن الخطاب . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ميض 
الحا واه لمانالا ااي ا تت 201 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «تَسَحُرُواء فَإِنَّ في السَحَُوْرٍ برَكة7" . 


وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن حخزيمة مرفوعاً: «فَضلْ ما بِينَ صيامنا 
وَصِيَام أهل الكتّاب أكُلَةُ السّحر»"" . 

وروى الطبراني - ورواته ثقات دامر فوع : «البَرَكَة في نَلَانَةِ : فى الجَمَاعَةَء والنْرِئْدِ 
وال و ا 

5 01 0 8 1 3 0 5 1 

وفي رواية للطبراني وابن حِبّان في «صحيحه'» مرفوعا: (إِنْ الله وَمَلائِكتَهُ يُصَلونَ على 
عمء كم ,م (48) 
المنْسَحريْنَ : 

وروى أبو داود والنّسائي وابن خزيمة وابن حِبّان في «صحيحيهما»؛ عن العرباض بن 
سارِيّة؛ قال: دعاني رسولٌ الله يل إلى السُّحُور فى رمضانء فقال: «هُلمٌ إلى الغذاء 
المَُارَكِ»” . 

يعني : السحور» كما في رواية ابن ان + 

وروك ابن ماجه وابن خزيمة في (صحيحه) والبيهقي مرفوعاً: «اسْتَعِيْنُوا بطعام 
السُحُوْرٍ عَلَى صِيام النَهَارِ وَبالْمَلُولَةِ عَلَى قِيام اللّيل»”" . 1 

وفي رواية: «وَبِقَيلوْلَة [ظ : ب/ 80] النَهَارٍ عَلَى قِيَام لي 

وق انان بإسنادٍ حسن : «السُحُوْرُ بَرَكَةٌّ أَعْطَاكُمْ الله تَعَالَى إِيَاهَا قلا تَدَعُوهُ»”" . 


. البخاري: 21977 ومسلم: 4:» وأخرجه أحمد: 17497» من حديث أنس بن مالك‎ )١( 

(60) مسلم: 50”, وأبو داود: 7757» والترمذي: 2708 والنسائي: )٠577/5(‏ وابن خزيمة: »١95٠‏ 
من حديث عمرو بن العاص . 

(9) الطبراني في «الكبير»: 1١517‏ » من حديث سلمان الفارسي. 

00 الطبراني في «الأوسط» : :4» وابن حبان: 2536117 بعك ابن عمر . 

(6) أبو داود: 755» والنسائي: (5/ »)١50‏ وابن خزيمة: ١1914‏ وابن حبان: .4516" 

(3) ابن حبان: 7574: من حديث أبي الدرداء. 

(0) ابن ماجه: 1597» وابن خزيمة: 21١959‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: 0 هن عدي ابره 
عباس» قال البوصيري في «الزوائد» (7/ :)17١‏ فيه زمعة بن صالح» وهو ضعيف . 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: »)2088/١(‏ من حديث ابن عباس . 

(4) النسائي: »)١56/5(‏ وفي «السئن الكبرى»: 255487 عن عبد الله بن الحارث» عن رجل من أصحاب 


الحض لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

وزوم الدار والطبراني مرفوعاً: الا ليس عَلْنِهِمْ حسابٌ فيما طعمُوا إِنْ شاء اللَهُ 
تَعَالَى إِذَا كَانَ حَلَالا: الصَّائِمُء وَالمُمَسَحُرُء وَالمُرَابط في سَبيل الله»""' . 

وروى الإمام أحمد ‏ وإسناده حسن - مرفوعاً: «السُحُؤْرُ أكلَهُ بَرَكةٌ فلا نَدَعُؤْه وَل 
أن يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَة مِنْ مَاءِء فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى وتفشكتة تصلوق على ال 0 

وفي رواية لابن حِبّان في «صحيحه): اتَسَحَرُواء وَلَوْ بجرْعَةٍ مِنْ مَاءِ»”" 

وروى الطبراني مرفوعاً : «نِعُمَ السَحُورٌُ النَّمْرُاء وَقَالَ: ١يَرْحَمْ‏ الله المُتَسَحْرِيْقَ)”*) 


وفي روايةٍ مرفوعاً : «نِعمَ سَحُورٌ المُؤْمِن الثَّمْرٌ) رواه أبو داود وابن ن جبان في 
«(صحيحه )( “©. والله أعلم . 


العهد الخامس والثمانون 
في تعجيل الفطور وتأخير السحور 
َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله لِ: أن نعبجّل الفطر ونؤخر السحور. 
الس يد وي ل ل ل ل 
مطيّتناء ولولا هي ما استطعنا ظمأ الهواجر في أيام الصيف الطوال» وفي المثل السائر: 
تقول التفس لصاحبها: كن معي في بعض أغراضي وإلا رمك وني الحديث: «أَعْطُوا 
الأأجير أْجْرَ ا حا "© وفي حديثٍ آخر: «المُنْبَتُ لَا أزضاً قَطعَء وَلَا ظهراً 
[س:ب/ ]0١‏ أبقّى02 


. البزار في «مسنده»: 41/0» والطبراني في «الكبير»: 17017١؛ من حديث ابن عباس‎ )١( 

هم اد اا من حديث أبي سعيد الخدري . وفي الأصل: «برّ كله بركةٌك وفي المطبوع : «خيرٌ 
كله بركةٌ؛؛ والمثبت من امسئد أحمد) . 

() ابن حبان: 751/5» من حديث عبد الله بن عمرو. 

لق الطبراني في «الكبير» : اهن حديث الشائب ين يزيد وقال الهيثمي في «المجمع؟ (؟/ :)77٠‏ 
فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي» وهو ضعيف. 

(5) أبو داود: 71544. وابن حبان: 7410» من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه ابن ماجه: 7447» من حديث ابن عمرء قال البوصيري فى «الزوائد» (؟/07): إسنادٌ 

(10) أخرجه البزار في ١مسنده»‏ كما في «المجمع»: :)719/١(‏ من حديث جابر بن عبد الله وقال الهيثمي: 
فيه يحبى بن المتوكل أبو عقيل» وهو كذاب. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يغض 


و«المُنْبَت) : هو الذي حمّل دابته فوق طاقتها حتى عجزت واضطجعت» فلا هو قطع 
طريق السفرء ولا هو أبقى ظهر دابته» فبمجرد ما تغرب الشمس تحن النفسٌ إلى الفطر 
وتتألم لتأخيره» ويكون كالعذاب عليها. 

وأمّا تأخير السحورء. فالحكمةٌ فيه عدم التفات النفس إلى الأكل والشرب حين 
الشروع في الصوم حتى لا يجرخ"''' ذلك كمال الصومء فإن شرط العبودية أن يتوجه 
المكلف بقلبه وقالبه إلى فعل ما كُلف بهء فإن التفت إلى تمئى فعل ما منعه الله منه في 
الصومء فكأنه دخله بلا قلب» والمدارٌ على القلب؛ فلو أنَّ الشَّارِعَ أمرنا بعدم تأخير 
السحورهء لربّما اشتاقت النفس إلى الأكل عند الفجرء فلمًا أمرنا بتأخيره إلى قبيل الفجرء 
قلَّ التفات النفس إلى الأكل والشرب فدخلت للصوم بكليتهاء ومعلوم أن العمل القليل مع 
الأدب خير من الكثير بلا أدب. وإذا كان العبد عنده التفات إلى الأكل والشرب أول شروعه 
فن :العنوم»: فكيقنه جاه أواخن:النهاق»: فل تاه التقين مشرع لقعل حلفت نه أبذا 
[ظ :أ/ ١48]ء‏ وعبادة المكره لا يقبلها الله تعالى. 

ومن هنا كره الشَّارِع قيام العبد للصلاة ونفسه تتوق إلى الطعام . 

ومن هنا كره أيضاً بعض العلماء الوضوء بالماء الشديد السخونة أو البرودة» لنفرة 
النفس منهء ونفرة العبد من العبادة تبعده عن حضرة ربه . 

ومرادٌ الشارع بالطهارة تقريبه منهاء فلا يجتمع التقريب والتبعيد في عمل واحدء فإ 
إن حضر هذا غاب هذا. 

ومن المعلوم أن الله تعالى أمرنا بالإحسان إلى أنفسناء ومن الإحسان إليها تعجيم 
فطرها وتأخير سحورهاء فإن فيها جزءا يطلب ذلك؛» وإن لم تعطه عصى عليها وجمح 
ونازعها في الخروج من الصوم لنيل شهواته» هذا مشهد الكُمّلء وأما العُبّاد فلا ذوق لهم 
في مثل ذلك» #وَآسَهُ عَلِيمٌ حَكيم #4 [النساء: 17]. 

روى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ١لا‏ يَرَالُ النَّاسُ بحر مَا عَجَلُوا الْفِطرَ»”" . 

وفي رواية لابن جِبَّانَ في «صحيحةه : «لَا َرَالُ أمتِي عَلَى سُئْتِي ما لَمْ تَنمَظِرْ بِفِطرِهَا 
انحو" " . 


)١(‏ في المطبوع: «يخرج». 
(؟) البخاري: 219601 ومسلم: 05004 وأخرجه أحمد: 77804 من حديث سهل بن سعد. 
إفوة ابن حيان: 25360١٠١‏ من حديث سهل بن سعد. 
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وووى الإمام أحمت.والترمدي د ولحسئة ده وأا حوئهة واب ن جبّان في ١"صحيحهما)‏ 
مرفوعاً : قَالَ الله عَنّ وَجَلّ: نّْ أَحَبٌ عِبَادِي إلى أَغجَلْهُمْ فظراً”" . 

وروى الطبراني مرفوعاً: اثَلَانَةَ يُحِيْهَا الله عَرّْ وَجَلَ: تَعْجِيْلٌ الفطر. وتأخيرُ السُحُوْر 
وَضَرْبُ اليدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرَى فِي الصّلاق»" . 

روى أبو داود وابن ع ماجه وابن عخزيمة وابن التي اسح حي رلوك «لا يَوَالَ 
الدَيْنُ ظاهراً مَا عَجَلَ النّاس الْفْطرَ؛ لأَنّ اليَهُوْدَ والنَصَارَى يُؤَخَوُونَ)”” 

وروى أبو يَعْلى وابن خزيمة وابن حِبّان في (صحيحيهما!. اش 0 500 
وهوك الله عه كل ان بعالا المترري خق قا رو علق وي ع 0 '. والله أعلم. 


العهد السادس والثمانون 


في الإفطار على التمر أو الماء 

َخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عَلكِ: أن نفطر من صومنا على تمرء فإن لم نجد 
فعلى ماء . 

والحكمة في ذلك أن معظم ما كانت النفس محبوسة عنه في النهار د والشراب» 
وهي محتاجة إلى الطعام أكثرء فلذلك قدم على الشراب» فإنهم قالوا: شهوة الشرب 
كذابة» فإذا ردّها الإنسان مراراً ذهبت» ولا هكذا شهوة الطعام. 

وكان أخي أفضل الدين يكتفي في غالب أيامه بالريق الذي يعجن به الطعام قبل بلعهء 
رلا يشرب إلا في النادر. 


وفي الفطر على التمر المسارعة إلى تحلية النفس بعد تعبهاء لتطيعنا في وقت آخر إذا 


200 أجمين: ل والترمذي: ا ىلل وابن خزيمة: اك وابن حبان: /لا٠دو”,‏ من حديث أبي 
هريرة: 

() الطبراني في «الأوسط»: ٠47لاء‏ من حديث يعلى بن مُرّةء وقال الهيمثي في «المجمع» (8/ 719 : 
فيه عمر بن عبد الله بن يعلى» وهو ضعيفف. 

إهوة أبو داود: ا وابن ٠‏ ماجه : مشقتكقل وابن خزيمة: لل وابن حبان: 5,. من حديث أبي 
هريرة. 

ندع أنو يغلي فى ا#يسكدة: دض وابن خزيمة: ١:‏ لاك وابن ن حبان: 0 من حديث أنس بن 
مالك . 
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دعوناها إلى مثل ذلك العمل الذي حلّيناها [ظ :ب/١8]‏ لأجله. وفي الشرب للماء 
المسارعة إلى طفء لهيب تلك النار التي تأجّجت من الجوع وحرارة الطعام حتى انطبخ. 
فلو قيل بالجمع بين التمر والماء عند الإفطار لم يكن بعيداً عن مراد الشارع؛ لأنهما 
يكسران حدة الصوم. وربّما كان له وزدُ من صلاة أو غيرها بعد المغرب. فيأتي به على 
وصف الإقبال وعدم الالتفات إلى الأكل والشرت [س:أ/ ١م]ء‏ ولذلك ورد: «إذا حضرَ 
الطَعَامُ وَالصّلَاةُ قَابْدَؤُوا بالطعام»”" . 

ولعل محل ذلك إذا كان عنده توقان نفس إلى الطعام» وإلا فقد ورد أيضاً: «قَابِدَؤُوا 
بالصَّلَاةَ وَلَا تُوَّخرُوا الصَّلَاةَ لِشَىْءِ""2 فيحمل ذلك على حالين. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ صادق يُطَلِعْكَ على جكمة جميع الأعمال التي أمرك بها 
الشارع » لتتلذد بأسرار الشّريعة» وتزداد محبة فيه عَطَئِيدِ وتعرف أنه اششفق على :يلاتك وعلى 
دينك من نه نفسك» والله يتولى هداك. 

وروى أب :5و8 وَالترقدي وابن ماجه وابن جِبَّان فى «صحيحه» ‏ وقال الترعدئ: 
حديث حسن صحيح - مرفوعا: (إذا أفطرَ أَحَدَكُمْ فَليِفطز على تمر ؛ فإِنْهُ يَرَكةء فإِنْ لم يَحِد 
تَمْراً فَالْمَاءُ ؛ فَإنّهُ طَهُوْرٌ)”" . 
يُفْطِرْ قبل أن يُصلَّى على رُطَباتٍِء فإن لم يكن رُطَباتٌ فتَمَرَاتء فإن لم يكن تَمَراتٌ حَسَا 
00 2 
وفى :رواية لأبئ يَعَلَىَ: كان النبي كله يُحِبٌ أنْ يُفطرَ على ثلاث تَمَراتِء أو شيءٍ لم 


1 و(ه) 
نصية النارٌ 8 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطّبراني في «الأوسط»: ١40اء‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري: 
0 . ومسلم: 1118 وأهين: 5:359» من ديق فائشة » بلفظ: إذًاأُقِيمَتِ الصَّلاهُ وَحَضْرَ 
العَشَاءُء فَابْدَؤُوا بالعَشّاء؛ . 

00( أخرجه أبو داود: بنحوه» من حديث جابر بن عبد الله . 

(؟) أبو داود: هه"؟». والترمذي: 3540» وابن ماجه: »١149‏ وابن حبان: 76١6‏ وأخرجه أحمد: 
6 من حديث سلمان بن عامر الصَبي . 

(4) 'أيوجاوة: 5" والترمذي: 047. وأخرجه أحمد: 177177. من حديث أنس بن مالك . 

(0) أبو يعلى في «مسنده»: 1700 من حديث أنس» وقال الهيئمي في «المجمع' (5/ :)717١‏ فيه 
عبد الواحد بن ثابت؟ وهو ضعيمف. 
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قلت: ولعل الحكمة في ترك الفطر على ما مسّته النارء كونُ النار مُظهراً غضبيّاء 
فلذلك أمرنا يَلةِ أن نفطر على ماءٍ أو تمر؛ لأنهما مما لم تمسّهُ النارء ويؤيده أنه ينيل كان 
عوفا من الاك عناافشت الناد” '". ثم إنه يل ترك ذلك توسعة لأمتهء فمن تر الآ 
من ذلك فلا بأس تنزيهاً عن الفطر بما”" قيل: إنه ناقص”*' في الجملة؛ والله أعلم. 

وق روف ادن رم وام حجان في «صحيحيهما!ء والحاكم وقال: صحيح على 
شرطهما ‏ مرفوعاً: من وَجَدَ تَمْراً فَليِفْطِرْ عَلَيِه وَمَنْ لَمْ يَجذ فَلْيِفْطِرْ عَلَى الْمَاءِء فَإِنْهُ 
ا والله أعلم . 

العهد السابع والثمانون 


في إفغطار الصائمين 

َخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: إذا كان عندنا طعام من حلالٍ» وفاض عنًا 
وعن عيالنا ومن تلزمنا نفقته [ظ :أ/ 87] أن نطعمه لإخوانناء فإن لم نجد حلالاء أو 
بغفدناء 0 يا ان عندثا : 
عن غيرهم» ريما تان ميمه دم الخان من ةمال آم ان وعيا عليه :فد 
رأيت بعضهم أَحَدَّ أموال الاجم وقد بها اطع ولا وال يعرم علق :وجوه العظم الذين 
يشكرونه في المجالس حتى أفنى ذلك الجال كلف فجاء قيّم الأيتام الذي نصبه الحاكم 
يطالبهء فلم يجد معه شيئاًء فجاء الذين كانوا يأكلون عنده فشهدوا بإفلاسه. 


وقد سمعتّه مرةً يقول: قد خلت مصر من العلماء العاملين ومن الصالحين» وما بقى 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 184», والترمذي: ,»4١‏ وابن ماجه: 544. وأحمد: 18678», وابن حبان: 
». من حديث البراء بن عازب. 

6 في المطبوع: «يتوضأ». 

(5) في المطبوع: «بتركها عند الفطر لما" . 

20 في المطبوع : «ناقفض». 

(5) ابن خزيمة: »75١77‏ والحاكم في «المستدرك»: :)47١/١(‏ من حديث أنس» وأخرجه ابن حبان: 
6:» من حديث سلمان بن عامر الضبي» وقد تقدم. 
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وأششسعية مرةً أخرى يقول: لا أحد يسمعني كلام أحد من هؤلاء الفقهاء أبداء فإنهم 


ليس لهم دين. 
امل ب حر ترك لو ايت فى مني كلها لخدا بد لك ريم 
من » أو أعلم مني؛ لتتلمذ لتتلمذ بك لماو قلت نعلو انتهى . فمثل هذا ممن ##زين لع سوه عَمَلِهء 


فاه حسما © [فاطر: 8] . 

وذلك أن المؤمن مرآءٌ المؤمن» ولا يرى الإنسان في المرأة إلا صورته لا صورة 
المرآة» بل لو جهد كل الجهد أن ينظر جرم المرآة لا يقدرء لسبق انطباع صورته في المرآة 
قبل نظره جرم المرآة. 

وقد جاء رجل إلى أبي يزيد" "يقفا يا سيدي! رأيت صورتك الليلة صورة خنزير» 
فقال له: صدقت يا أخي» المؤمن مرآة المؤمن» رأيت صورتك فىّ» فحسبت أنك أنا. 

فالزم يا أخي الوَرَّعَ في نفسك وفيمن تعول جهدك. ولا تنبسط في شيء إلا بنيةٍ 
صالحة على الوجه الشرعي» وإياك أن تبادر إلى الفطر في رمضان عند من اشتهر بالعلم 
والصلاح حتى تخالطه وتعرف شدّة ورعهء والله يتولى هداك. 

وروى التّرمذي والنّسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حِبَّانَ في «صحيحيهما؛ 
مرفوعاً: «مَنْ قَطَرَ صَائماً؛ كَانَّ لَهُ مِثْلُ أَجْرِوء غبِرَ أنّهُ لَّا يَنْقْصُ مِن أَجْرِ الصّائم شَّي0”” . 


وفي رواية: «من غثرِ أَنْ يَنْقفُْصَ م مِنْ أَجْرِهٍ شَئن 1702 . 


وروى الطبراني وأبو الشيخ مرفوعاً: «مَنْ فَطْرَ [س: ب/07] صَائِماً عَلَى طعَامٍ 
وَشَرَابِ مِنْ حَلالٍ؛ صَلَْتْ عَلَيِهِ الْمَلائِكَةُ ني سَاعَاتِ شَّهْرٍ رَمَضَانَ وَصَلَى عَلَيِهِ جِبْرِيْلٌ لَيْلَه 
رّ( 
الْقَذْر)0* . 


. حرفت في المطبوع: «فعاله» والصواب المثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) هو طيفور بن عيسىء أبو يزيد البسطامي, الزاهد المشهورء توفي سنة (171ه). انظر: «الأعلام»: 
(0/ ه؟37). 

() الترمذي: 807» والنسائي في «الكبرى»: 2715117 وابن ماجه: 211747 وابن خزيمة: 235١74‏ وابن 
حبان: 7"579. وأخرجه أحمد: 11/0*7» من حديث زيد بن خالد الجهنى . 

(5) هذا لفظ بعض من تقدم تخريجه آنفاً. 1 


)( الطبراني في «الكبير» : 7 وأبو الشيخ في «كتاب الثواب» كما عزاه إليه الحافظ المنذري في 
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وفي روايةٍ لأبي الشيخ : «وَصَافَحَهُ جِبْرِيْلْ لَبِلَهَ الْقَذْره وَمَنْ ضافحة جَبْريْل رَقْ قلبْه 
وَكَكْرَتْ دُمُوْعُهُه» قَالَ سَلْمَانُ: يَا رَسُوْلَ اللها [ظ :ب/ 818 أْْرَأنْتَ إِنْ لَمْ يَكْنْ عِنْدَه؟ فال: 
َمْرَأَيْتَ إِنْ لّمْ يَكنْ عِنْدَهُ؟ قَالَ: «فَشَرْبَة من مَاءِ70' ش 
و«القبصة» بالصاد المهملة : هو ما يتناوله الآخذ بأصابعه الثلاث . 


وروى ابن حِبّان في (صحيحه) مرفوعاً : «مَنْ فَطَرّ صَائماً - يني : : في رَمَضَانَ - كان 


2 
بَنْقص 


مَغْفِرَة لِذْنُْبهِ وَعِنْقَ رقب من الَارِء وَكَانَ لَهُ مل أجْرِوء من غَيِرٍ أن : مِنْ أَجْرِهِ شَيْغ 
قَالُوا: يا َاَسْوْلَ اللّ! لَيِسَ كُلْنَا نَجدُ مَا يُمَطْرُ الصا ا «يُْطِي اللَهُ 
تَعَالح هذا الثوات لقن نز ضائما على تمدق أو شَرْبَة مَاءء أَوْ مَذْقَة لبن . . 0( الحديث 0 

وروى التّرمذي ‏ واللفظ له وابن ن ماجه وابن حزيدة وان حبّان: أن اي يِنةٍ دَخل 
عَلَى َأَم] عِمَارَة الأنْصَاريّة فَقَدَّمَتْ إِلَيْه طعاناة :“قال : «كلي». تقالك* ع ماك ل 
إن الصَّائِمَ نُصَلي عَلَيِهِ الْمَلَائِكَةٌ» إِذا أكل عِنْدَهُ حَنَّى يَفْرُعُوا. وَرُيَّمَا قَالَ: «حَنَّى 
1 ا 

وفي روايةٍ لابن ماجه: (إِنَّ الصَّائِمَ تُسَبَّحُ عِظَامُهُء وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةٌ مَا أكل 
عِنْدَهُ”*؟. والله أعلم. 

العهد الثامن والثمانون 


في المواظبة على الإعتكاف 
أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يككِ: أن تَعتكف في كل وقتٍ لا يكون وراءن» 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة: 218417 ولم أجده في المطبوع من «صحيح ابن حبان» و«الثقات» واروضة 
العقلاء»» وذكر المنذري الحديث ونسبه إلى ابن خزيمة» ولم ينسبه إلى ابن حبان. 

(0): الترفدي: 5» وابن ماجه: ١١58‏ وابن خزيمة: »5١54‏ وابن حبان: .717١‏ وأخرجه النسائى 
فى «الكبرى»: 2537503748 وأحمد: 5١1١‏ . 

(4:) ابن ماجه: .١149‏ من حديث بريدة» وقال البوصيري في «الزوائد» :)7١١/١(‏ فيه محمد بن 
عبد الرحمن» متفق على ضعفهء وكذبه أبو حاتم وغيره. 

(5) في المطبوع: «لنا 


لواقفح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية باه 


فيه ضرورة لا سيما في رمضانء فإن كان لنا ضرورة خارجٌ المسجدء فالأؤلى تقديمها على 
الاعتكاف» ولولا أنَّ الضرورة تجذب قلبّ صاحبها وتخرجه من المسجد ‏ إذا اعتكف في 
التععف:< لكان الأولن الكل نحن لزع الأب مع الله تعالى أن لا يخرج من المسجد؛ لأنه 
بيته الخاصٌ» ولولا خصوصية المسجد ما أمر الشارع بالاعتكاف فيه دون البيوت والأسواق 
وغرهما. 

ولو أراد أصحاب القدم من الأولياء أن تحصل لهم مراقبة الله تعالى في غير المسجد 
مثل المسجد لما قدرواء فما أمرنا الله تعالى ورسوله يلي بالاعتكاف فى المسجد إلا لنتنبّه 
لأنفسناء ونعلم أنّنا بين يدي الى على الكوام لخن لالم ديعي فإذا ذقنا ذلك في 
المتجد» وكلذذنا بمراقة الحق تغالى :قبل انج ذلك إن 'شاء الله تحالى إلى حارج 
المسجدء وصرنا نشهد كوننا بين يدي الله تعالى على الدوام على الكشف والشهود إلا ما 
شاء الله تعالى . 

ومن هنا شَرعَ الوم الخلوة للمريد. ليتمرّن على الوحدة» وعدم الشواغل عن الله 
تعالى [ظ :أ/ 87]» و الأشياخ مريديهم بعدم مد الرجل في الخلوة ة على التقليد والإيمان 
بأنهم بين يدي الله تعالى» وكذلك أمروه أن لا يشتغل في الخلوة إلا بالمأمورات الشرعية» 
وذلك ليعاين”" العبد ربه فيها على التقليد. 

وقد قال بعضهم: لا تناج ربّك إلا بكلامه» فإنك إن ناجيته بغير كلامه» لم يجبك 
إلا إن كنت مضطراً» فتسامح بمناجاته بغير كلامه تعجيلا لزوال الاضطرار. 

فَعُلِمَ أن المريدٌ لا يزال يُراعي الأدب إيمانا حتى يصير مشهوداء ويصير يتأدب مع الا 
تعالى خارج الخلوة كما مر في خطبة الكتاب» وؤاللة لو كشف عن المومن التعجاب لما 
قدّمّ على مجالسة الله تعالى شيئاً» ولكان الحجاب عليه أشد من دخوله النار. 

وانظر إلى اعتناء الحق جل وعلا بمحمد وَيِةِ كيف جعل عينيه تنامان ولا ينام قلبه. 
تعجيلاً لنعيمه في الدنيا قبل الآخرة من غير أن ينقص من نعيمه الأخروي شيءء وهذا 
المقام لقره فين الاتتياتة ولكل وارث له من بعده» فتنام عيتاه ولا ينام قلبه» وذلك ليكون 
حكمه من حيث شهود الحق تعالى كاليقظان. وحكمه من جهة راحة جسده كالنائم» ليعطي 
كل ذي حقٌ [س:أ/ 07] حقّه . 


)١(‏ في المطبوع: "ليجالس». 


وين لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


عُلِمَ أن نَوْمَ الأكابر لا ينتقص رأس مالهمء وإنما هو من نعمة الله تعالى عليهم لكونه 
غلبة لا تعمل لهم فيهء بخلاف من يتعمل ويفرش تحته طراحةء ويضع له مخدة لغير 
ضرورة» فإن مثل هذا ينقص رأس ماله بيقين. 

واعلم يا أخي أنه يحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ. وإلا 
فمن لازِمه غالبا غفلتُه عن حضرة ربه بشهوةٍ من شهواته. فإنه ما تعاطاها مع معرفته بأنها 
تخرجه عن حضرة ربه إلا وهو مختار لهاء ففيها رائحة اختيار مجالسة غير الحق على 
الحق. وذلك يكاد أن يكون حراماًء وأكثر الناس في غمرةٍ ساهون عن جميع ما قلناهء فلا 
يزال السالك يترك شهوة بعد شهوة حتى لا يكون بينه وبين ربه إلا حجاب العظمة» ويصير 
مشاهداً لربه بلا كلفة» كما لا يتكلف لدخول النَّمّس وخروجه. وما دام يغفل ويسهو فهو لم 
يتحقق بالمقام» ومن هنا حفظ من حفظ من الأولياء» ووقع من وقع منهم. 

وبالجملة فما دام مع العبد بقية غفلةٍ» فمن لازمه الحجاب ووقوعه [ظ :ب/ 87] فيما 
لا يليق» وهو ما لم يأمره الحق به ولم يحثه عليه؛ إذ العبد لا يجالس الحق تعالى إلا في 
فعل المأمورات أو اجتناب المنهيات» وما عدا ذلك فلا يقدر على مجالسته فيه أبداء» إنما 
هو يجالس الكون. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من شرط الكامل أن لا يعمل بقولٍ من 
الأقوال إلا مع الحضور مع صاحب ذلك القول» من الحق تعالى» أو رسوله يكو أو أحدٍ من 
الأئمة أو مقلديهمء فإذا كان يوم القيامة امتدت مجالسته المذكورة» وانبسطت فى الزمان» 
تنم مع أصحابها بقدر مقامه في الحضور معهم؛ ومن لم يحضر حال العمل مع صاحب 
ذلك الكلام الذي عمل به لم يتنعّم يوم القيامة بشهود أصحابه. ولا كأنه جالسهم قط . 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: كل مقام لا يذوقه العبد هنا لا يعطاه 
هناك : 


فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصح إن أردت أن تكون من أهل الله تعالى» وإلا 
فأنت غافل عن الله تعالى فى أكثر عباداتك كلهاء والله يتولى هداك . 


وروى البيهقي مرفوعاً: امَنِ اغتكفٌ عَشْراً في رَمَضَانَء كَانَ كَحَجُمَينَ وَعُمْرَتَينَ»0" . 


(0) البيهقي في «شعب الإيمان»: 7957, من حديث الحسين بن علي . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نكوضنا 
ا و 2 2ت 2 تن 


وروى الطبراني والحاكم وقال: صحيح الإسناد - والبيهقي مرفوعاً: : ١مَنْ‏ مشى في 
حَاجَة أيه وَبَلَنَفِيهَا؛ كانَ خَيْراً لَهُ مِن افتكافٍ عَشْرٍ سِنِيِنَ وَمَن انكف يَوْما الْتَغَاء 
وَجْهِ الله ؛ جَعَلَ اللّهُ بَيَهُ وَبَيْنَ النَّار لات خَنَادِقَ أبْعْدَ مما بين الخائقيت »7 . 
وأحاديث اعتكاف النبى يله فى المسجد كثيرة مشهورة. والله أعلم. 
العهد التاسع والثمانون 


في إخراج صدقة الفطر 

أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن نُخرج زكاةً فطرنا كلّ سنة قبل صلاة 
العيد» ولا نترخص في تركها إلا بطريقٍ شرعيّ . 

وهذا العهد قد صار غالب الناس يخلٌ به حتى بعض مشايخ الزوايا وبعض العلماءء 
فينبغي لكل شيخ في زاوية أو عالم في حارة أن يخرج زكاته قبل الناس ليقتدي الناس به 
فإنه قدوة لهمء وقد صار في أفواه غالب الناس إذا قيل له: افعل كذا أو كذا من الأمور التي 
أمره الله بهاء يقول: قل هذا للعالم الفلاني» فإننا ما رأيناه يفعل ذلك أبداًء فإذا قيل لهم : 
إذا علمتم أنكم مأمورون به من جهة الشارع» تعيّن عليكم فعله ولو لم يعمل به العلماء» 
فيقولون: فإذا كان العلماء لا يقدرون على العمل به فنحن أعجزء فاعذرونا [ظ :/ 85] مر 
باب أولى» فإننا أتقص منهم درجة في الإيمان. 

وغاب عن هؤلاء أن الحجة بفعل العالم لا تكون إلا فيما لم يصل إلينا علمه م. 
الشارع» أما ما وصل علمه إلينا فلا حجة لنا في تركه لترك غيرناء وإِنّما ذلك حجة في قلة 
الدين . 

وقد أدركنا - ونحن صَغارٌ - أبواب المساجد والقمح على أبوابها كالكيمان”'' من كثرة 
من يخرج زكاته» فصرت اليومٌَ لا ترى على [س :ب/ 05] باب مسجد شيئاً من القمح إلا 
في نادر من المساجدء كل ذلك لعدم اعتناء الناس بالأوامر الشرعية» وبذلك اندرست 
الشريعة» فلا عالم يبدأ بالعمل قدَّامَ الناس» ولا هو ينكر عليهم بالقلب والقالب» هكذا 


)0غ( الطبراني في «الأوسط»: تورف والحاكم في «المستدرك؛ : (5/ )ل من حديث ابن عباس » وقال 
الهيئمي في «المجمع» (8/ 707): إسناد الطبراني جيد . 
زههة الكيمان : جمع اكوما 5 


ل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


تخرج عظمة الله تعالى من قلوب هذه الأمة كما خرجت من قلوب بني إسرائيل. 

وقد كنت أترخصٌ في ترك إخراج زكاة فطري مدة عمري؛ لكوني ما ملكت قط نفقة 
أنني في أرض فضاء واسعةء وفيها خلق كثير معهم شيء كالأرائك التي يتكأ عليهاء وكل 
واحد يرمى أزيكتة نخو السماء» فتصعد نحو أربعة أذرع وترجع إلى الأرضء فرفيك أنا 
الكو | ررح تسعدك مدر ١‏ ومحنت نتاف ملشرمن الجلاد رسفي اب ةا قال 
:تقطن هذه الأرائك كلها وأصحابها؟ فقلت: نعمء فقال: هؤلاء صاموا رمضان ولم 
1 ا 5 32 3 5 7 21 )١(‏ . 5 0 
يخرجوا زكاة فطرهم» فتطور صومهم كالاريكة جلدا محشوا لا روح فيه» فلت له: انا 
لم أملك قوت يوم وليلة» فقال: أما عندك قميص زائد؟ أما عندك رداء زائد؟ أما عندك 
قبقاب زائد؟ تبيع ذلك وتشتري به قمحاً وتخرج به زكاتك. فقلت: نعمء فقَال: فأخرجء 
فإن مثلك لا ينبغي له الأخذ بالرخصء فتذكرت قبقاباً جديداً كان عندي فى صندوق أهداه 
لي بعض التجارء فبعته وأخرجت به" زكاتي» ومن تلك السنة وأنا أخرج زكاتي وزكاة من 
تلزمني نفقته» وتقوّى بذلك عندي الحديث الوارد في: (إنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ مَؤْقَوف بَيْنَ 
السَّمَاءِ وَالأَرْض» حت يُخْرِجَ العَبْدٌ صَدَقَتَهُ)27. فالحمد لله رب العالمين. 


فأخرج يا أخي زكاةً فطركء, ولا تبخل بشيءٍ تبيعه من أمتعتك التي لا ضرورة إليها 

في ثمن زكاة فطركء وتأمّل نفسك وبَذُلّها الدراهمَ الكثيرةً للقاضي وحاشيته» والمفتش 

وحاشيته إذا لم يمشوا لك حاجتك وحسابك الدنيوي» بل ترى العكدد الأوفرَ لنفسك في 

إعطائها كل ما طلبه الولاة [ظ:ب/85]» وذلك لتوفر داعية نفسك إلى محبة الدنيا دون 

احرف واوتكالت تن لا تبذل هذه الفلوسٌ كلَّها في تحصيل تلك الوظيفة: أو في 

تمشية ذلك الحسابء لا ترجع إليهم وتخالف رأيهم» فهكذا يا أخي فليكن دينك عندك 
أرجح”*'. فإن لم يكن راجحاً على حب دنياك فلا أقل من المساواة. 


6 في المطبوع : «رواحك؛ والمثبت من الأصل . 

)١(‏ فى (ظ) و(س): «أخذت». 

6 اخرهة لدعي كن اسيك الفردوس )41و بصو وأخرجه أبو حفص بن شاهين في «فضائل 
رمضان» وقال: حديث غريب جيد الإسناد» من حديث جرير بن عبد الله» كذا قال المنذري فى 
«الترغيب والترهيب» (97//7). 

(4:) زيادة من المطبوع. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية خض 


وقد أجمع الأشياخ على أنه لا يقدر أحد يعامل الله تعالى للدار الآخرة حتى يرى 
الدنيا كلها في عينه كالتراب» لا يستكثر شيئاً منها يبذله فى مرضاة الله . 

وقالوا: من كانت عنده دنياه أعزَّ عليه من دينهء فهو أخيل الناين مرتية عند الله وعيذ 
كان وإن غظت انحن هر الخلق فانم ذلك العلة دتيرية 


فَعُلِمَ أنه ينبغي لكل من صار قدوةٌ أن لا يتخلّف عن فعل مأمور أو اجتناب منهي. 
وذلك لئلا يكون من أئمة الضلالء والله إني لأخرج من البيت لصلاة الجماعة وقراءة الورد 
وأنا أحس بعظمي أنه ذائب» وربما أضطجع في المجلس بين الفقراء وهم يقرؤون الورد 
خوفاً أن أتخلّف» فيتبعني بعض الكسالى على ذلك» فأكون معدوداً من أئمة الضلال» 
زيكوة على بوور كل مو تحلت لفن 

فلا يوجد أحد أتعب قلباً ولا جسداً ممن يطلب أن يكون قدوةٌ للناس في الخيرء فإن 
القدوة إن بخلّ بخلُواء وإن تكرّم تكرّمُواء وإن جَبّْنَ عن الجهاد جبئُواء وإن تشجع تشجعُواء 
وإن قام الليل قامواء وإن نام الليل نامواء وإن زهد في الدنيا زهدواء وإن رغب في شهواتها 
رغبواء وإن اغتاب الناس اغتابواء» وإن حفظ لسانه حفظواء وإن أكل الحرام والشبهات أكلواء 
وإن خزن الدنيا خزنواء وإن أنفقها أنفقواء وإن ناقش نفسه في دسائسها ناقشوا أنفسهم 
كذلكء. وإن أهملها أهملواء وإن تحمّل أذى الناس تحمل أصحابه» وإن لم يتحمل لك 
يتحملواء وإن ستر عورات الناس سترواء وإن هتك عوراتهم هتك أصحابه كذلك تبعا له 
وإن تواضع للناس تواضع أصحابه» وإن تكبر تكبرواء وإن جلس على الحوانيت وأبواب 
المساجد جلس أصحابه كذلك» وإن جلس في خلوته جلس أصحابه في خلواتهم كذلك». 
وهكذا في سائر الأحوال» فالعاقل [س :أ/ 54] من اعتبر في نفسه ولم يكن عبرة لأحدٍ. 

واعلم أنه قد ورد في حق الفقراء والمساكين: «أَغْنُوهُمْ عَن الطّوَافٍ هذا اليَوْم»0" . 

يعني : أغنوهم عن الطواف على الناس للسؤال عن شيء يأكلونه يوم العيد. ليصير 
لهم وقت يستريحون فيه» ويفرحون بالعيد» ويحصل لهم به سرور [ظ:أ/ 465] من أجل 
التعب والنصب في العبادة مدّةَ شهر رمضان؛ فإن أحدهم كان يجوع حتى يقع في الجوع 
المفرط: 


)010( أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص : ال من حديث ابن عمرء أورده فى باب «معرفة 
زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة فيها راو واحد». 


لوقن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ومقتضى الحديث السابق بقرينة العلة المذكورة أن إعطاءً الفقراء والمساكين الطعام 
المطبوخ كالهريسة مثلاً أفضل من إعطائهم الحب صحيحاء وبه قال الإمام مالك رضي الله 
عنه» فإن القمح مثلا يحتاج إلى غربلةٍ وتنقية» وطحن وعجن. وخبز وأجرة. ودخولٍ 
وخروجء ووقودٍ وقدر وحوائج طعام وغير ذلك. وهذا من الإمام مالك رضي الله عنه من 
باب التوسعة على الفقراء وتسهيل الأمر عليهم؛ وإن خالف قاعدته الأغلبية من أن الوقوف 
على حد ما ورد أفضل من الابتداع ولو استحسن» وقد صحّحت الأحاديث بتعيين الحب دون 
الطعام واللحم النيء والمطبوخ» ولكن قد أذن الشارع للأئمة بعده أن يبينوا ما شاؤوا بقوله : 
١مَنْ‏ سَنّ سُنَةٌ حَسَنَة كُلَهُ أَجْرْهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها" . 

وهم أمناء على الشريعة بعد الشارع كله فمن وقف على حدٌ ما ورد فهو أحسن» 
ومن تعدّى إلى أمر تشهد له الشريعة بالحسن فهو حسن لا أحسن. 

وإنما كان الغالب على الناس إخراج الحبوب في عصر النبي وَةِ لقلة الطواحين في 
عصره يِه فكان كل واحدٍ يطحن القمح على الرحى في بيته» فلو أن المخرج للزكاة كلف 

طحن القمح أو طبخ الطبيخ ‏ مثلاً ‏ للمساكين في ذلك اليوم الذي هو يوم أكل وشرب 
وبعال”"': لنقص عليه السرور ذلك اليوم؛ لأنه كان يشتغل ذلك اليوم كله في عمل الطعام 
لأهل بيته وللفقراء بعد ذلك. فعادل كَل بين الدافع والآخذ في التعب في ذلك اليوم» فعلى 
المخرج القمح فقطء وما بعد ذلك على الفقير» وإلا فمعلوم أن الفقير يفرح بالصحن 
الهريسة يومّ العيد أكثر من فرحه بالقمح واللحم والدهن النيء؛ لكون الطعام المطبوخ 
سوافقاً لسرور ذلك اليوم عكس القمح» فإنه يدخل على الفقير هما وشغل بال حتى يصلح 
للآكل؛ فيفوته كمال السرور في ذلك اليوم . 

ومن هنا قال بعض العارفين: إِنَّما سمي العيدٌ بذلك؛ لعود ما كان مأموراً به في غيره 
تن العالةاياحا تركس أو لعز ماكاة نيك عنه مياه وده من نض العفلة والشويوء وعد 
الإكثار من العبادة» وإعطاء النفس حظّها من الشهوات؛ لأن بدون ذلك لا يتم للإنسان سرور 
اليوم؛ فمن حبس النفس للعبادة في يوم العيد» فقد أخطأ حكمة الشارع وَيِْ التي طلبها لأمته 
في يوم العيد [ظ : ب/ 185]» وفي الحديث: «أغطوا الأجيرَ أجْرََهُ قَْلَ أَنْ يَجفٌ عَرَفُها ا 


. من حديث جرير بن عبد الله‎ »١141907 وأحمد:‎ .386٠ أخرجه مسلم:‎ )١( 
. (؟) البعالُ: النكاح وملاعبة الرجل أهله. «القاموس المحيط؛ مادة (بعل)‎ 
أخرجه ابن ماجه: 2751447 من حديث ابن عمر» وقد تقدم سابقاً.‎ )( 
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ولا شك أن النفس كانت مع صاحبها كالأجير في رمضان ليلا ونهاراء فكان من 
فلتفهم مقاصد الشارع يللة. فما قال لنا قط في يوم: !إِنّهُ يَوْمُ أكل وَشْرْب وَبعَالٍ»"''. إلا 
يوم العيد وأيام التشريق» فالحمد لله رب العالمين. 

قال الخطابي: ومما يدل على تأكيد إخراج زكاة الفطر قول ابن عباس”"؟ في الحديث 
الصحيح : فَرَض رَسُول الله يِ زا الفطر”". 

فإنّه بيّن فيه أنَّ صدقة الفطر فرض واجب كأفراض”*؟ الزكاة الواجبة في الأموال» وفيه 
بيان أن ما فرضه رسول الله كل ملس يما فرص الله؛ لأنه: من يطِع ألرَّسُولَ همد أطَاعَ 
أسّه# [النساء: ]6١‏ » «ووَمَا ينطق عن 6 إن هرَ إِلَّا وى يو 09 الذي ]1 

قال وفك "قال بقرضية وكا النظر ووجويها عائة آهل اللي وقد غللت يانه طهر 
للعبائع سن الزن واللغوء فهي واجبة رس :ب/ 54] على كل صائم غني ذي خدمء أو 
فقير يجدها فضلاً عن قوتهء وإذا كان وجوبها لعلة التطهير» وكل صائم محتاج إلى 
التطهيرء فكما اشتركوا في العلة» فكذلك ب شتركوة في الوسوك"" + اننهى: 

وقال ابن المنذر: أجمع عامَّةُ أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض» وممن حفظنا 
ذلك عنه من أهل العلم مسب زف وجري 7 ايتوابو الغالية "أ والشيعاك ‏ وعل 9 


)١(‏ أخرجه الطّبرانى فى «الكبير»: 211041 من حديث ابن عباس بتمامه؛ وأصله في «الصحيح» من 
حديث البراء بن عازب . و«بعال»: أي النكاح ومُّلاعبة الرجل أهله. 

(') فى الأصل والمطبوع: «قوله يلها والمثبت من «معالم السئن». 

(5) في المطبوع: «كما فرض». 

(0) انظر: «معالم السئن»: (417/7). 
«الأعلام» : .)١٠6:/9(‏ 

(0) هو رفيع بن مهران الرّياحي البصريء أحد الأعلام» توفي سنة (97ه). انظر: «#سير أعلام النبلاء» 
للذهبى : .)5١8/:(‏ 

(4) هو الضحاك بن مزاحم البلخي الخرساني» أبو القاسم المفسرء توفي سنة (5١٠١ه).‏ انظر: «الأعلام»: 
(5076/7). 

(9) هو عطاء بن أسلم بن صفوان, تابعيٌ؛ من أجلاء الفقهاءء توفي سنة (5١١ه).‏ انظر: «الأعلام»: 
(:/ ه"7). 
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ومالك”''. وسفيان الثوري”" . والشافعي. وأحمد. وأبو ثور”". وإسحاق”*“. وأصحاب 


الرائ: 
وقال د ودين من أهل 0 اتتهى 
انام ادن اناد ٠‏ فَهِيَ زَكَاءٌ ميل وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصّلاةٍ؛ 0 


وروى الإمام اين وأبو داود مرفوعاً : ١صَاعٌ‏ مِنْ بْرْ أو تمح, عَلَى كل امْرىءٍ صَغِير 
َوْ كَبرء خْرٌ أَوْ عَبْدِء ذكر أَوْ ألتى. عَني أَْ فُقِيرء أمَا عَبيِكُمْ فَيرَكْيهِ الله وَأَمّا فير رك 
فَيَرُدُ نعلي اك جنا ار ار 
وروى أبو حفص بن شاهين في «فضائل رمضان» ‏ وقال: حديث غريب جيد 
الإسناد ‏ مرفوعاً: «شَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلّق بَْنَ السَّمَاءِ وَالأزضء وَلَا يُرْفَعْ إلا برَّكاةٍ الفطر»”” . 
وروق ان خويمة في احاح [ظ 1/1 4]: أن رسول الله ليه سئل عن هذه الآية : 
د أَقمَ من كرك 9 وك اسم ريق فصل 4 [الأعلى: ]٠١ ١4‏ فقال: «أَنُرْلَتُ فى رَكَاةٍ 
الفطر»”*'. والله أعلم . 


.)7801//0( هومالك بن أنس الأصبحي» الإمام الفقيه المجتهدء توفي سنة (19/4١ه). انظر: «الأعلام»:‎ )١( 

(؟) هو سفيان بن سعيد الثوري» أمير المؤمنين في الحديث» سيد زمانه في علوم الدين والتقوى» توفي سنة 
(151١ه).‏ انظر: «الأعلام»: (7/ 5 .)1١‏ 

إفة هو إبراهيم بن خالد , بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» الفقيه المجتهدء أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً 
وفضلاًء توفي سنة (7550ه). انظر: «الأعلام» ١7/1ا7).‏ 

(5) هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي التميمي المروزي» أبو يعقوب ابن راهويه» عالم فقيه إمامٌ» توفي سنة 
(118ه). انظر: «الأعلام»: (١/؟59).‏ 

(4) انظر: «الإجماع» ص: 55.» لابن المنذر محمد بن إبراهيم النيسابوري» المتوفى سنة (119ه). 
«الأعلام» : (ه/غ؟59). 

(7) أبو داود: »١509‏ وابن ماجه: 1471. والحاكم في «المستدرك»: .)504/١(‏ من حديث ابن 
عباس . 

0) أحمد: 77554». وأبو داود: .١77١‏ من حديث عبد الله بن تعلبة بن صَعَير . 

(4) تقدم تخريجه قريبا. 


(9) ابن خزيمة: ١517؟.‏ من حديث عمرو بن عوف المزني. 
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العهد التسعون 
في إحياء ليلتي العيدين 

أَخِدَ عَلَيَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يِِ: أن نُحيي ليلتي العيدين بالصلاة ذات 
الركوع والسجود؛ لأنَّ إحياءهما بذلك هو المتبادر إلى الأفهام؛. ويدل عليه عمل السلف 
الصالح كلهم بذلك» وإن كان الإحياء يحصل بفعل كل خير من قراءةٍ وتسبيح وغير ذلك 
كالضَلاة غلى.رسول الله كله. ْ 

قال سيدي علي الخواص: ويجب أن يستعدٌ لقيام كل ليلة أراد العبد قيامّها بالجوع. 
سواء ليلتي العيدين» أو الجمعة» أو ليلة النصف من شعبان أو غير ذلك» كالثلث الأخير 
من الليل إذا كان يقومه. فإنَّ من شبع قل مدده. انتهى . 

وسمعته رضي الله عنه يقول: الحكمةٌ في إحياء ليلتي العيدين أنه يعقبهما يوما لهو 
ولعب. فيكون نور العبادة في هاتين الليلتين منبسطأ على العبد» ويمتد إلى النهارء فيمسك 
وود © العد عن عور اف زح عنانة بالكنةا فى كيدان العذلة بوالسيية بخلاف :من بات 
نائماً إلى الصباح» أو غافلاً عن ربه» فإنه يصبح مطلق العنان في الغفلات . 

فانظر ما أحكم أوامر الشارع ككل وما أشفقه على دين أَنّتهء فإذا علمت ذلك فكلّف 
نفسك يا أخي في إحياء هاتين الليلتين ولو لم يكن لك بذلك عادة» ولا تتعلل بأن السهر 
يشق عليك» فإننا نراك تسهر في ليالي الأعراس كذا وكذا ليلة» وربما كان ذلك من غير نيةٍ 
صالحة ولا امتثال لأمر الشارع» فامتثال ما أمرك به أولى . 

وقد قلت مرةً لشخص من أبناء الدنيا: تعال اسهر معنا هذه الليلة» وكانت ليلة العيد 
الأصغرء فتعلّل بأن م فقلت له: بالله عليك اصدقني إذا أردت أن تفتح مطلباًء 
وأبطأ عليك البخور الذي تطلقه من العشاء إلى الفجرء هل كنت تسهر إلى الصباح تترقب 
مجيئه؟ فقال: نعمء فقلت له: فإذا أبطأ من بعد الفجر إلى المغرب» هل كنت تترقبه ولا 
تنام؟ فقال: نعمء فدرّجْنُهِ إلى تسعة أيام» وهو يجد من نفسه أنه يقدر على السهر من غير 
وضع جنبه إلى الأرضء فقلت له في اليوم العاشر فقال: لا أقدرء فقلت له: يا أخي فإذاً 
أنت تؤثر الدنيا على الآخرة؟ فقال: نعم. ولو كنت أحب الآخرة لكان الأمر بالعكس . 


)١(‏ في المطبوع: «رج». 
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فقلت له: فإذن يجب عليك [ظ:ب/85] اتخاذ شيخ يخرجك من محبة الدنيا 
وشهواتها حتى تنقلب تلك الداعية التي كانت عندك في فتح المطلب إلى محبة الأجر 
الأخروي»ء وتصير تحس بنفسك أنك تقدر تسهر [س :أ/ 50] في الخير تسعة أيام بلياليها 
من قوة الداعية» كما هو شأن أهل الله على الدوامء وذلك أنّْهم كانوا إذا دعوا للسهر في 
الخير أجابواء وإذا دُعوا للسهر في التفرج على المخبّطين لا يجدون لهم داعيةء وذلك 
لاعتناء الحق تعالى بهم وراثة محمدية» كما ورد أنه كَكِهِ عْزِمَ ليلة وهو شاب أن يسهر مع 
فتيان مكة في لهو. فأخذ الله بروحه إلى الصباح» فلم يستيقظ حتى أحرقه حرٌ 
الشتمير: 

فاسلك يا أخي على يد شيخ حتى لا تصير تجد ثقلاً من العبادة» وبمجرّد ما يأتي 
وقت عبادةٍ أمرك الحقٌ تعالى بها تتوفْرُ الدواعي منك على فعلهاء ولو كان وراءك ألف 
غرض تركته لئلا يفوتك امتثال أمر ربك» أو الأجر الباقي الذي جعله لك الحق في ذلك 
الأمرء بل تعمل إذا عارضك أحد في طريقه ومنعك منه ألف حيلة» كما تفعل ذلك في 
أهوية نفسك, فتأمل ذلكء» والله يتولى هداك. ْ 

وروى ابن ماجه مرفوعاً ورواته ثقات إِلّا واحداً: «مَنْ نَامَ لَيلنّي الْعِيِدَئْنِ مُحْتسِباً لم 
يَمْثْ قَلَبُُ يوم تَمْوْتُ الْقُلْوْبُ»”" . 

وفي روايةٍ للأصبهاني مرفوعاً: «مَنْ أَخبَا اللاي الْحَمْسَء وَجَبَتْ لَهُ الجَنَهُ: ليل 
الَو وَلَيلَةَ عَرَقَةَ ليله النْخرِء وَلَيلََ اللبطرء وَلَلَهَ النْضفِ مِنْ سَعْبَانَ»0". 

وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً: «مَنْ أَخبا ليله الفطر وَلَبلَهَ الأضحىء لَمْ يَمْتْ كَلبُهُ َو 
تَمْوْتٌ الْقُلْوْثُ:©' . والله أعلم . 


. من حديث علي‎ .54٠ أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (4/ 717/5), والبزار في #مسنده»:‎ )١( 
: فم ابن ماجه: ”87لااء, من حديث أبى أمافة‎ 
. أورده المنذري في «الترغيب والترهيب»: (48/5) ونسبه للأصبهاني» من حديث معاذ بن جبل‎ )"( 


يق الطبراني في «الأوسط»: 48 . من حديث عبادة بن الصامت؛ وقال الهيثمي في «المجمع' (؟/١٠47):‏ 
فيه عمر بن هارون البلخي» والغالب عليه الضعف . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية رضن 


العهد الحادي والتسعون 


في رفع الصوت في تكبيرات العيدين 
أَخِذَّ عَلَنَا العَهْدُ العَامُ من رسول لله ككله: أن نْرْفْعَ أصواتنا بالتكبير في الأوقات التي 
ندب إليه فيهاء كالعيدين وأيام التشريق في المساجد والطرق والمنازل» ولا نتعلل بالحياء 
من ذلك» تقديماً لامتثال أمر الله عز وجل على حيائنا الطبيعي» وكذلك تأمر به من حضر 
عندنا من الأمراء والأكابرء بل هم أَوْلى من الفقراء بالتكبير» ليخرجوا عن صفة الكبرياء 
التي تظاهروا بها في ملابسهم ومراكبهم. فكأن أحدهم بقوله: الله أكبر» قد تبرأ من كبرياء 


وهنا توا عر اف" ؤلك لقدكن ساقي رمد المكين ووه مدرة فى كنب 
الفقهء والله أعلم. 


وروى الطّبراني مرفوعاً: «رَيَنُوا أَعيَادَكُمْ بالتَكبيرِاء قال الحافظ المنذري [ظ :أ/ /417]: 

ولكن فيه نكارة”" . والله أعلم . 
العهد الثاني والتسعون 
في المواظبة على الأضحية 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يِ: أن نُضحي عن أنفسنا وعيالنا وأولادنا كُلّ 
سنة» ولا نترك التضحية إلا لعذر شرعئٌ» والحكمةٌ في ذلك إماطة الأذى عمن ذبحت على 
اسمه ومغفرة ذنوبه. 

فَعُلِمَ أن من شرط دفع التضحية دفع البلاء عن أهل المنزل أن تكون من وجهٍ حلال. 

فليحذر الشيخ أو العالم من التضحية بما يرسله مشايخ العرب» أو الكشاف من نهب 
غنم البلاد أو بقرهاء فإن ذلك يزيد في البلاء على أهل المنزل. 

وعْلِمَ أيضاً أنه لا يكفي شراء اللحم والتصدق به؛ لأنَّ السرّ إِنّما هو في إراقة الدم؛ 


000 الطبراني في «الأوسط؛»: 477/7» و#الصغير»: 4 وكلام الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: (49/7). 
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ومن لم يكن له قدرة على شراء متي وليس عنده فضل ثوب ولا دابة. فليكثر من 
الاستغفار بدل الأضحيةء فلعل الاستغفار يجبر ذلك الخلل . 

وكذلك ينبغي للفقراء المتجردين أن يذبحوا نفوسهم بسيوف المخالفات. وليس لاحدٍ 
التهاون بأوامر الله عز وجل حسب الطاقة. وله عَفُورُ جيم 

وروى ابن ماجه والتّرمذي وقال: حديث حسن والحاكم ‏ وقال: مجح اماد 
ار امَا عَجِلَ آي منْ عَمَلٍ يَومْ النْحرِ أَحَبٌ إلى الله مِنْ إِهْرَاق الدّم وَإِنْهَا لَتأنتّي يَومَ 
الْقَيَامََ بقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَانِهَا ؛ وَإِنّ الدمَ لبَمَعُ من الله بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأزض. 
ار نري ماد 

وروى ابن ماجه والحاكم وغيرهما ‏ وقال الحاكم: ا أن 
أمتكتات رشو الله كله قالو 1ف ما هده امامو َقَال: «سْنّةُ أبيكُم إِيْرَاِيم؟» قَالُوا: فُمَا 
لناا فيه 0 اللّه؟ قَال: «بكل م شذرة حسلةة نالو فَالصُوفٌ؟ قَالَ: «ابكل شَعْرَةٍ مِنّ 
الصُوفٍِ حَسَنَة)7" . 

وروى الطبراني مرفوعا : امَا عَمِلَ ابْنْ آدَمَ نفي هذًا الوم - يعني: يوم عيد الأضحى - 
أفضَل مِنْ دم راق + إلا أن يكؤن رجما ص20 [سن + ف/0]: 

وروى الطبراني مرفوعاً: اانا يها النّاسٌُ! ضَحُوا وَاحْتَسِبُوا بِدِمَائِهَاء فَإِنَ الدّمّ وَإِنْ وَقَعَ 

2 

في الأزض؛ ِنهُيَقَعْ في جِرْزِ اللّهِ عَرَّ وَجل)9 5 

وفي روايةٍ له مرفوعاً: «مَنْ ضَحَى طَبِبَةٌ بها نَفْسْهُ مُحْسَيِباً لأضجيته, كانت لَهُ حجَاباً 
مِنَ الثّار)* . 
)١(‏ ابن ماجه: "١51‏ والترمذي: 2١597‏ والحاكم في «المستدرك»: (557/54). من حديث عائشة أم 

المؤمنين. 
(١‏ ا 0 ا ا )ل اكيت ريم بن أرقم . 

ا وهو ضعيف» ا لاني المطبوع ‏ أرط ام 

والمطبوع . 
ددع الطبراني في «الأوسط»: 24719 من حديث عليٌ. وقال الهيثمي في «المجمع» (4/4): فيه عَمرو بن 

السفمير ل لعقيلي 0 

(8/4). ا لور كنا 
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وفي روايةٍ له أيضاً مرفوعاً: ١م‏ أنْفّت الور في شيءٍ أحبٌْ إلى الله من نخر يُنْحز 
في يَوْم عِيد''. 

وروى الحاكم مرفوعاً وموقوفاً ولعله أشبه: ١مْنْ‏ وجد سعةً لأنْ يُضحًي فلم نِْضْحٌ. 
فَلَا يَخْضْرَنَ مُصَلَانًا)7"' . 

وروى أبو داود والتّرمذي وغيرهما مرفوعاً: ١خَيِرْ‏ الأضجية الكبّش». زاد ابن ماجه: 
«الأَقُوَنُ27 , والله أعلم [ظ :ب/407]. 

العهد الثالث والتسعون 
في إقامة الأضحية وشهودها 

أخِدّ عَلَنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن نَذْبَحَ أضحيتنا بنفسناء وإن كان لنا عذر 
به كثين :م الناسن 6 فلا يذبح بنقسه ) ات فينبغي الاعتناء بما ذكرنا. 

ددوى البزار وأبو الشيخ ابن حبّان”*©: أن النّبِى ل قَالَ لِمَاطِمَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا : 


١قُوْمِي‏ إك يتك فَاشْهَدَنهَا: َإنَّ لَّكِ بِأوّلٍ قَطرَةٍ تَقْطرُ مِنْ دَمِهَاء إن قنفه لك اسلف 
مِنْ ذُنُْبكِ), نالك يا سول للها آنا حامة أغن لكك أذ كناو الم لحي 4 قال ريز لنا 


وَلِلَهُ اللمدة)60) 
وفي روايةٍ للأصبهاني مرفوعاً: «يَا قَاطِمَةً! قُوْبِي فَاشْهَدِي أضجيئَكِء فَإِنَّ لَكِ بأَوَّلٍ 


ع2 


تَقْطا من دَمِهَا مَغْفِرَةَ ِكل ذأُنب» أمَا أنّهُ يْجَاُ بِدَمِهَا وَلَحْمِهَاء ٠‏ فَيُوْضَعُ فِي مِيرَانِكِ 
سَبْعِيْنَ ض اه كال أ كعك :با روسل اللدا هذا لآلِ مُحَمَّدِ خْاصَّةٌ فَإِنَهُمْ أل لِمَا 


6 الطبراني في «الكبير» : 64 »؛ من حديث ابن عباس ١‏ وقال الهيشمي في في «المجمع» (4/5): فيه 
إبراهيم بن يزيد الخوزي» وهو ضعيف . 

0( الحاكم في «المستدرك» 894/5١‏ من حديث أبي هريرة. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ولم 
يخرجاه. وقال الذهبي : ابن عياش ضعفه أبو داود. 

69 أبو داود : #35 والترمذي: »١16١١!/‏ وابن ماجه: 27117١‏ من حديث أبي أمامة . 

(؛) في الأصل والمطبوع: «أبو الشيخ وابن حبان»؛ والصواب المثبت» وهو الحافظ عبد الله بن محمد بن 
ا أبو الشيخ الأصيهاني» صاحب التصانيف . انظر: «العبر» للذهبي: .)1١51//١(‏ 

(4) البزار فى «مسنده»: 7١7٠ء‏ وأبو الشيخ في «كتاب الضحايا» كما عزاه المنذري» من حديث أبى سعيد 
الخدرى: 1 
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حضوا امن لين أو لآل مكجد وللتشليية غائة؟ "قال + لآل تحتو خاطة : وللتشلمين 
عَامَّةه. قال الحافظ المنذري: وقد حسّن بعض مشايخنا هذا الحديث"''2. والله أعلم. 
العهد الرايع والتسعون 
في التصدق بالأضحية 
5 ولا ندَّخْرَ اللحمَ عندنا لنأكله في المستقبل كما يفعله بخلاءٌ الناس» فإن ذلك قد لا 
يدفع عنًا البلاء الذي شرعت له الأضحية» وكأن هذا البخيل يقول: رضيت بأني آكل 
أضحيتي ولا يندفع عني بلاء» وهذا من خفة العقل. فربما يحدث ببدنه حكة أو جرب أو 
ع انا أو جذَام أ م2 باطلة ولحو ذلك» فيندم حيث لا ينقعه الندم . 
الشارع يكوه كما لا يهون على الوالد وقوع البلاء والعقوبة بولده العاق له. 
ومن أشرب قلبّه الإيمانَ ومحبةً الشارع كله سلّم”" قياده له فإنه لا يأمره قط بشيء 
إلا وفيه مصلحة للعبد فى الدنيا والآخرة. 
وليحذر المضحًي أن يرى له فضلاً على من يرسل إليه اللحم من الفقراء» بل يرى 
الفضل عليه للفقير الذي يتحمل عنه البلاء بذلك الورك مثلاء بل لو عرض عليه وجع 
الضرس مثلاً حتى يمنعه نوم الليل والأكل والشرب» فجاء شخص تحمل”* عنه ذلك 
ومثال الفقير الذي يتحمل البلاء عن صاحب الصدقة» مثال من غسل ثوب إنسان من 
الوسخ. أو فصده وأخرج من بدنه الدم الفاسدء فلا يليق بصاحب الثوب والدم أن [ظ :أ/ 
يرى نفسه على من غسل ثوبه أو فصده. بل اللائق به إعطاؤه الدراهمٌ والشكر له: 
لوَنَّهُ يَبْدى من يمه إل صِرَْطٍ مُسْتَقِيرٍ 4 [النور: ]:١‏ . 


. عزاه للأصبهاني الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 1777. من حديث على‎ )١( 

(5) في المطبوع: #جراحات»: والمثبت من الأصل» وهالراج؛: ورم يخرج بالبدن من ذاته. انظر؛ «لسان 
العرب»: مادة (خرج). 

(؟) في المطبوع: «ألقى». والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «يتحمل». 
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وقد روى الحاكم مرفوعاً ‏ وقال: صحيح الإسناد -: امن باع جِلْدَ أضجيته فلا 
. زم )١2(‏ 
أضحجيّة له '. 
قال الحافظ المنذري: وقد جاء في غير ما حديث نهي النبي كثةِ عن بيع جلد 
الأ والله أعلم . 
العهد الخامس والتسعون 


في الإحسان في الذبحة 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ي: أن نحسنّ الذّبحة» وذلك بإحدادٍ الشفرة 
وموارّاتها عنهاء بحيث لا تراها البهيمة» والإسراع بالذبح في المنحر. 

ومن هنا استحبٌ العلماء النّحر لكل ما طال عنقه دون الذبح تعجيلاً لزهوق الروح؛ 
امنا يرح الله من عباده الرُحماءء وفي الحديث أيضاً: (إِنَّ الله كَتَبَ الإِخْسَانَ عَلَى كُلَ 
شَن ج10" 

فمن ذُبَحَ البهيمة آس شري ل ندري ار او بود 
المحسنين ولا في أجورهم اس”؛ ' ولا نصيب» 'وَمَنْ لآ يَرْحَمُ لا يُزْحم0©» 

وقد روى مسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً: (إِذَا ََْنُمْ فَأُخْسِتُوا 
الْقِمْلَةَ - يعني : فيما أمرتم بقتله - وَإِذَا ذَبَحْكُمْ فَأَحْسِئُوا الذّنْحٌَ وَلْيِجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ 
فخ ييخ . 

و الطبراني ورجاله رجال الصحيح: ل الله لِِ مَوّ عَلَى رَجُلٍ وَاضِع 
رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةٍ شَاقٍ وَهُوَ يحل سَفْرَتَه وَهِيَ تَلْحَظ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَاء قَال: «أكَلا َبْلَ هذَا؟ 
أوَ تريدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَتَيْن للد 


6 الحاكم في «المستدرك»: (557/5)) من حديث أبي هريرة . 

6 انظر : «الترغيب والترهيب»: .)٠١١7/7(‏ 

() أخرجه مسلم: 405050 وأحمد: 10911, من حديث شداد بن أوس. 

(4) في المطبوع: «سهم». 

)0( أخرحعة الشسارف: : /لا991ه, ومسلم : 2,2720218 وأحمد: 519للء من حديث أبي هريرة. 

(5) :مسام: هه٠ه.ء‏ وأبو داود: 6©» والترمذي: ٠94‏ 4 والنسائي : (555/90), وابن ماجه: ١٠/1الء‏ 
ون عجديك كنداةدين أوسن: 

00 الطبراني في «الكبير» : 37 »2 و«الأوسط»: 0 عن بحذيت ابن حياس 
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وفي رواية الحاكم: «مُوْئَنَانِ هَلَا أخدَدتَ شَفْرَتَكَ قبل أن لو 

وروى ابن ماجهء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أَمَرَ اللي يلل بِحَدَ الشْمَارِ وأن 
تُوَارَى عن البَهَائم» وَقَال: «إذًا دْبَحَ أَحَدُكُمْ فليخهذ)”"' . 

و«الشّفار) : جمع شفرة وهي السكين, وقوله: «فليجهز). أ : فليسرع ذبحها 


وممه . 


ليذنكها» قال له ويللق: فذها إلى الموت قردا عي . 
وسكا ذاقنا الله فين اضهيح”القفقة والميضية على نقلق اللسجنرويد اأحاديكف”' تواللة 
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أعلم . 
العهد السادس والتسعون 


في المبادرة بالحج 

أخدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككِ: أن تُبادِرَ بالحجٌ إذا استطعناه» لا سيّما عند 
خوفنا اخترام المنية» ولا نتأخر لعلةٍ دنيوية» ولا لخوف الموت في الطريق» كما يقع فيه 
بعض من غلب عليه حب [ظ: ب/88] الدنياء وشقّ عليه مفارقة أهله وأوطانه» وشربه 
الماء الحلوء وأكله الفواكه.» وجلوسه في الظل» وجمعه المال من وظائفه وغير ذلك» 
فيموت أحدهم من غير أن يحج حجة الإسلام» وذلك في غاية النقص» فإنه لا يكمل 
أركان دين الغني والفقير إلا بالحج. 

وقد قلت مرة لبعض طلبة العلم: ألا تحجح؟ فقال: لا أستطيع» فقلت له: لماذا؟ 
فقال: خوفاً أن يسعى أحد على وظيفة تدريسي للعلم» فقلت له: هذا ليس بعذر شرعىٌ» 
إن لنارفين العا 16 شرع ل سيو تعلو الععينا با نرج ال ارون جك بسارض يك يل 
000 الحاكم في «المستدرك»: .)712١/4(‏ وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 
(؟) ابن ماجه: 1"177ء وقال البوصيري في «الزوائد» (؟/ :)١174‏ إسناده ضعيف, لأن مدار الحديث على 

ابن لهيعة وهو ضعيف . 
(*) عبد الرزاق في «المصنف»: 85609 . 
(:) ص : ”505 . العهد (لالا١).‏ 
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ذلك. فقال: أخاف أن يأخذها أحد لأجل المعلوم الذي فيهاء فقلت له: كم عيالك؟ 
فقال: أربعة أنفس. فقلت له: كم لك من المعلوم كل يوم؟ فقال: عشرة أنصاف غير 
معلوم هذه الوظيفة» فقلت له: إنها والله تكفيك» فتهاون في الحج حتى جاءه شسخص ٠».‏ 
فسرق من بيته قبيل موته نحو ثلائمئة ذهبأء فدخلت له فقلت له: أين قولك: إنك لا 
تستطيع الحج» فقال: حب الدنيا غلب على قلوبناء فقلت له: فيجب عليك أن تتخذ لك 
شنا نلك يلك الطريق ع تخرسلف نو مك الدناء فقال: لا أستطيع مجاهدة نفسي» 
فقلت له: فاذهب من هذه الدارء فقال: ما هو بيديء» فقلت له: قل: اللّهُعّ اقبضني إن كان 
الكوت حيرا لى#“فقالها كدابع بعد شين ربحمة الله: 

واعلم يا أخي أن رسول الله كككةِ لم يجعل تكفير الخطايا إلا في الحج المبرور الذي 
لا إثم عليه؛ ومن يترك الصلاةً في الطريق» أو يخرجها عن وقتهاء فهو عاص لم يبر 
حجّهء فلا يكفر عنه حجه خطيئةً واحدة» كما ستأتى الإشارة إليه فى الأحاديث. 

فواظب يا أخي على الصلاة في الطريق» وحرّر النية الصالحة» وحج واعتمر عند 
القدرة. وإلا خسرت فلوسك ودينك » والله يتولى هداك . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «أَفْضَلْ العَمَلِ إِنِمَانٌ باللّهِ وَرَسُوله, قِيْلَ: ثُمّْ مَاذا 
يَا رَسُوْلَ اللّهِ؟ قَال: «الجهَادٌ في سَبِيل الله». قِيْلَ: ثُمّ مَاذًا؟ قَالَ: «حَجٌ مَبْرُورَ27" . 

وفي رواية لابن حِبّانَ في «صحيحه» مرفوعاً: ١أَفْضَلْ‏ الأَعْمَالٍ عِنْدَ اللَِّ تَعَالَى : إِنْمَانَ 
لا شَكُ فيه وَغَرْوٌ لا عُلْوْلَ في وَحَجّ مَبْرُورٌ) وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ع 
فبوورة تُكفة خطايا سنو" . 

قال الحافظ : والمبرور هو الذي لا يقع فيه معصية”". 

وفي قو عفانو فقوف «إنَّ بر الحَحٌ : إِطعَامُ الطعًام؛ وَطِيِبُ الْكَلّام» وفي 
[ظ : أ/ 49] رواية : «وَإِفْشَاءُ السّلّام)”؟ . ا 


)01( البخاري : 77, ومسلم: 27518 وأخرجه أحمد: من حديث أبي هريرة. 

(؟) ابن حبان: /40891» من حديث أبي هريرة. في المطبوع: «شرك»» والمثبت من الأصل» وهو الموافق 
لما عند ابن حبان. 

() انظر كلام الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (؟1/١1).‏ 

1)8 أخري احيب؟ +1814 والطبرائق في «الأرسط»: #كاال وان سزينية لاا السك ا 
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وروي الشيحان وغيرهها [س: ب/55] مرفوعاً: «مَنْ حجٌ ولم يَرْفتْ ولمْ يفْسْقْ؛ 
رج من كُنُويد خيؤم ولدثة أئن:0. 

وفي رواية التّرمذي: ١غْفِرَ‏ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنئْ ذَنْبهه" ". 
قال ابن عباس : و«الرفث»: هو ما روجع به النساء” 


وقال الأزهري: «الرّفتٌ» كلمةٌ جامعةً لكل ما يُريده الرجلٌ من المرأة فيما يتعلق 

يق 

وقال الحافظ المنذري: ويطلق «الرفث» أيضاً ويُراد به: الجماع» ويطلق ويُراد به: 
الفحش» ويطلق ويُراد به: خطاب الرجل للمرأة فيما يتعلق بالجماع» وقد نقل في معنى 
الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة من العلماء. والله أعله””' . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إِنَّ الحَجّ المَبْرُورَ لَيِسَ لَهُ جَرَاءً إلا الجن" . 

وروى مسلم وغيره مرفوعاً : (إِنَّ الحَجّ يَهْدِمْ مَا كان قَبْلَهُ)7" . 

وروى النّسائي فاهاة موجن رفوع : ١جَهَادُ‏ الكبير وَالضَعِيِفٍ وَالْمَرْأَةِ: الحَح 
والعمدة)7. 

وفي روايةٍ لابن خزيمة في اصحيحه): معاي ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء َالَتْ: قُلْتُ: 
اول اللو قل قعلن التشاك ون عد قَال: «عَلَيهِنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِئِهِ: الحَجُ 
وا 


االمتكاراة : (587/1)» والبيهقي في اشعب الإيمان» : : 4114» وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ /ا/ا5) : 
إسناد الطبراني حسن . 

: ومسلم: 7597, وأخرجه أحمد: 29117 من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع‎ 2167١ البخاري:‎ )١( 
الرجع من ذنوبه»» والمثبت من الأصل» وهو الموافق للمصدر.‎ 

() الترمذي: 28١١‏ فخ ديك أ سوير 

(6) ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب»: (1/ 4 )1٠١‏ عقب ذكر حديث الترمذي . 

(4) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» مادة: (رفث)» من كلام الرَّجاج . 

(0) انظر : «الترغيب والترهيب»: (؟/5١٠).‏ 

)١(‏ البخاري: “الا/ا١.‏ ومسلم: 737894, وأخرجه أحمد: 4444» من حديث أبي هريرة. 

(0) مسلم: .775١‏ من حديث عمرو بن العاص . 

)0 النسائي : .)١١4-١11/0(‏ من حديث أبي هريرة . 


)0( ابن خزيمة : 20000 من حديث عائشة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١ه؟‏ 
٠. 2‏ 2 ه م 2000-5 ٠ 0. ٌ 0 ٠.‏ 
وروى الطبراني مرفوعا: «حُججّواء فَإِنّ الحَجٌ يَغْسِلٌ الذنؤبَ كما يغسل الما 
الدَّوَق7 , 
وروى ابن خزيمة في «صحيحه؟ ‏ قال: ولكن في القلب من واحدٍ من رواته شيء - 
ا 7م 12 تنك ماو ف ايف لوي الاو وو ا ا 7 2 2 
مرفوعا: (إِنَّ آدَمَ عَلَيِهِ السَّلامُ أتى البَبِتَ ألف أنَيَةِ لم يركب قط فِيهن من الهند على 
ه00 
م بحبيز 3 
وروى أبو يَعْلى مرفوعاً ورواته ثقات بزلا وانهن” امَنْ خََرَجّ حَاجًا قَُمَاتَ؛ كنك له آجد 
الْحَاجٌ إِلَى يَوْم الْقِيامَةِ» وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِراً فمات؛ كُتِبَ لَهُ أَجْرْ المُغْتَمِرٍ إِلَى يَوْم الْقَيَامَةِه”". 
والله أَغلم . 
العهد السابع والتسعون 


في الإنفاق في الحج والعمرة 

أَخْدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلكِ: أن ننفقٌ في الحج والعمرة بقدر وسعناء 
ولا نتكلّف لما فوق مقامنا من الجمالء أو المِحَقّة”''؛ أو المّخارة*'2» أو مؤنة الأكل» أو 
الحلاوات» خوفاً من أن يعقبنا ندم لمعاملتنا غير الله مع إظهار أن ذلك لله تعالى؛ ولا 
نتقرب إلى الله تعالى بشيء تنقبض النفس للإنفاق فيه عاجلاً أو آجلاً» وإنما اللائق أن ينفق 
الإنسانُ ماله في مرضةة الله وهو منشرحٌ القلب والقالب» وذلك لا يكون إلا إذا أنفق من 
والةيحني فلاف 

وإلا فمن لازمه غالباً ارتكاب الدَيْن ودخول الفخر وحب السمعة في حجّه. فإن من 
أوسع في النفقة فوق طاقته» فالغالب عليه وقوعه فيما ذكرنا لا سيّما إن كان شيخاً أو عالماً 


0010( الطبراني في «الأوسط»: 24191 من حديث عبد الله بن جراد» قال الهيثمي في «المجمع» (9/ :)5/8١‏ 
فيه يَعْلى بن الأشدق» وهو كذابٌ. 

(؟) ابن خزيمة: 71/97 » من حديث ابن عباس . 

() أبو يعلى في «مسنده»: 277017 وأخرجه الطبراني في «الأوسط»: ,017١‏ من حديث أبى هريرة» 
وقال الهيئمي في «المجمع» (4174/5): فيه جميل بن أبي ميمونة؛ ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(:) «المحفّة»: مركب كالهودج إلا أن الهودج يُقَبّبِ والمحفة لا تقبّب. انظر: «لسان العرب»: مادة 
«(حفف). 


(5) «المحارة»: شبه الهودج. 


تن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


لا كسب لهء فإن الإنسان ربما ساعدوه بالنفقة حتى الكشاف ومشايخ العرب وغيرهم من 
الظلمة؛ إذ لو تبع الحِلٌ وتورّع لما وجد في هذا الزمان أجرة ركوبه على الجمل بلا 
[ظ :ب/84] محملء ولكن والله قد دخل الدخيل في الأعمال لقلة الناصحين من العلماء 
والصالحين» فإن من لا ينصح نفسه لا ينصح الناس» ومن يغش نفسه فلا يبعد أن يغش 
الناسن:: 

وقد حجٌ بَلِةِ على رَحُل رت يُساوي ثلاثة دراهم» ثم قال: «اللّهُمٌ اله حَجا لا 


١( كه هدم‎ ٠. 
7 وتاء قية ولا‎ 


واعلم يا أخي أن كل من تكلّف ودخله الفخر في حبّه فهو إلى الإثم أقربُ. 

فإياك يا أخي وقبول المعونة في الحج ممن لا يتورّع في مكسبهء كالتجار الذين 
يبيعون على الظلمة والمكاسين» ولا يردُونهم إذا اشتروا منهم» أو كمشايخ العرب» فإن 
كسبهم يكاد أن يكون سحت السَّحْتء وكذلك جمالهم يأخذونها من بلادهم من الناس 
غصباً في حجة حمول جماعة السلطان» فربما أرسلوا لسيدي الشيخ جملا أو جملين» فحج 
عليهماء فيذهب غارقاً في المعصية» إلى أن يرجع أو يموتا منه في الطريق. 

وإنما نبهناك يا أخي على مثل ذلك لعلمي بأن النّفْسٌ غالبة على كل من لم يسلك 
الطريق على يد شيخ. أو لم تحفه عناية الله تعالى» فيدخل أعماله العلل والرّياء وححبٌ 
الشهرة بالكرم والسخاء”" في الطريق ليقال» فإنَ أبا مُرّة لا يترك مثل هؤلاء يأتون بأعمالهم 
كاملة بل ولا ناقصة. فيزين لهم أعمالهم» ويُّهوّن عليهم المساعدة في الحج بمال الظلمة. 
ولا يكاد أحدهم يسلمٌ له شيء من أعماله. 

وما رأت عيني في الثلاث سفرات التي سافرتها أحداً حج من العلماء وتورّع في مأكله 
ومأْبسه مثل أخي الشيخ الصالح [س:أ/ /ا0] شمس الدين الخطيب الشُرْبِينِي”" المفتي 
بجامع الأزهر فسّح الله تعالى في أجله» فإني رأيته لا يقبل من أحدٍ شيئاً لنفقة نفسه في 
الطريق» ويكري له جملا لا يكاد يتميز من جمال عرب الشعّارة» ويصير يمشي عن الجمل 
فى أكدر الأوقات ليلاً ونهاراً»ء فيمشي ويتلو القرآن والأوراد» ولا يركب إِلّا عند التعب 


. بنحوهء من حديث أنس بن مالك‎ 184٠ أخرجه الترمذي في «الشمائل»: 27717 وابن ماجه:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «لأو السخاء؛. 

() هو محمد بن أحمد الشربيني؛ شمس الدين» الفقيه الشافعي المفسرء توفي سنة (/91/7ه). انظر: 
«الأعلام»: (5/5). 1 ١‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية وم 


الشديد رحمة بالجمل. ثم يحرم مفرداًء فلا يحل من إحرامه حتى يتحلل أيام منى» وأكثر 
أيامه صائماً في مكة وغيرهاء وإن جاءه غداؤه أو عشاؤه أطعمه لفقراء مكة وطوى. ولا 
يمل من الطواف بالبيت ليلا ونهاراً. وفي طول الطريق يعلم الناس مناسكهم. ولا تكاد 
تسمع منه كلمة لغو يبدؤك بهاء فْضلاً عن قلامة غبية فى أَنحك تعريضاً أو'تضريحاء 
رضي الله عنه» وزاده من فضله. 

فحجٌّ يا أخي مثل [ظ :أ/ ]4٠‏ هذا الأخ» وإلا فلا تحج غير حجة الإسلام . 

وقد رأيت شخصاً آخر من العلماء أقام بمكة سنين”'2» فجلست عنده نحو درجة في 
الحجرء فجرّقوا" في أهل مكة» ثم انتقل”" إلى علماء مصر فلا خَلّى ولا بِقّىء فقلت 
له: يا أخي جلوسك في هذه البلدة معصية؛ وجميع ما تحصّله من الخير في مكة لا يرضي 
واحدً”* من هؤلاء العلماء الذين استغبتهم يوم القيامة» بل أعرف منهم واحداً لا يُرضيه 
جميع أعمالك الصالحة في غيبة واحدة. فضلاً عن أعمالك التي دخلها الدخيل» ثم قلت 
له: لو علم أهل مصر ما أنت منطو عليه» ما حَسَدَك أحد على هذه الإقامة» بل كان يستعيذ 
بالله من حالك» فيا طول ما سمعتهم يقولون: هنيئاً لفلانٍ. 

فإياك يا أخى أن تسلك هذا المسلكء والله يتولّى هداك. 

وروى الحاكم مرفوعا ‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين -: أنَّ رَسُوْلَ الله ييخ 
قال لعَائشَة فى عمرتها: «إنَّ لَك مِنَ الأخر عَلَى قَدْرٍ نَصَبِكِ وَنَقَقَتك)(2 , 

وروى الإمام أحمد والطبراني والبيهقي ‏ وإسناد أحمد حسن -: أن رسول الله عَلِته 
قال : «التَقَقَهُ فى الحَج كَالنَمْقَةَ في سَبِيل الله بِسَبْعْمَائَةٍ ضِغْفٍ)”" . 


)١(‏ في المطبوع: «سنتين». 

(؟) في المطبوع: «فحرق»» المثبت من الأصل. و«جرّق»: أي ظلم . 

() في المطبوع : «اتصل». 

(4) في المطبوع : «لا يرضى به واحد). 

)0( الحاكم في «المستدرك» : »)554/1١(‏ وأخرجه البخاري: /11/81. ومسلم: 7971 و5978 وأحمد: 
48 بنحو حديث الحاكم . 

(5) أحمد: 255٠٠٠‏ والطّبراني في «الأوسط»: 414 والبيهقي في «السئن الكبرى»: 8477: من 


حديث بريدة. 


م لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي روايه : «الدَرْهَمْ ب تمان 


وفي روايةٍ بةِ للطبراني مرفوعا: ١مَا‏ أمْعَرَ حَاجٌ قط». قيل لجابر : ما الإمعان؟ قال: ما 
افتقر. ورواه البرّار ورجاله رجال الصحيح”" . 
وروى الطبراني والأصبهاني مرفوعاً: (إذَا خَرَجَ الْحَاحُّ حَاجًا بنفقةِ طيبّة. فنادى: لبيك 
اللّهُمّ لَبَيكَء نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السّمَاءِ : لَبَيِكَ وَسَعْدَيِكَء رَادْكَ خلال؛ وَرَاجِلَتُكَ خَلَال؛ وَحَجْكَْ 
مَبْرُورٌ غَيِرُ مَأَرُوْرِء وَإِذَا خَرْجّ بِالنَفَقَةِ الخَبِيتَةِ فَنَادَى: لَبّيكء نَادَاهُ مُنادٍ مِنَ السَّمَاءِ : لا لبيك 
وَلَا سَعْدَيِكَء رَادْكَ حَرَامٌ وَتَفْقَئْكَ حَرَامٌء وَحَجُكَ مَأْرُورٌ غَيِرْ مَِروره”". والله أعلم. 
العهد الثامن والتسعون 
في الغمرة في رمضاق 
أَخْدٌ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يهِ: أن تَعْتَمِرَ في رمضان إذا جاورنا بمكة: 
دخلناها في رمضان, ولا نفوّتها إلا لعذر شرعي» فإنه وَرَدَ أنها تَعْدِلُ حجة”* : وذلك لما 
عند الإنسان من الصفاء والنور في رمضان لما هو عليه من الجوع وكثرة العبادة» والأجرُ 
يعظعٌ بحسب شدة القرب من حضرة الله تعالى» ولا شك أن الجيعان يكاد يلحق بخدَام 
أهل الحضرة من الملائكة [ظ :ب/ ]4١٠‏ والأنبياء بخلاف الشبعان» فإنه بعيد منهاء قريبٌ 
من حضرة البهائم وأين عبادة المتدنس المتلطخ بالفواحش من عبادة المتطهر منهاء فاعلم 
ذلك, والله يتولى هداك . 


وروى أبو داود وابن خريجة في «صحيحهة) وابن حجان في (صحيحه) مرفوعاً : اعَمْرَةٌ 


فى رَمَضَانَ تَعْدِلٌ حَجة مَعي)”*'. 


0 أخرجه الطّبراني في «الأوسط»: 5. من حديث بُريدة أيضاء قال الهيثمي في «المجمع؛؟ (41/8/5): 
فيه من لم أعرفه . 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 0051 والبزار في #مسندهة: 1١4‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

() الطبراني في «الأوسط»: 57548, وعزاه إلى الأصبهاني المنذري في «الترغيب والترهيب»: 1784. من 
حديث أبي هريرة. 

(4) سيأتي تخريجه آنفاً. 

080 ابكار كاك ابن عزوي 10ران 00130 باحر ملع :5016 بن بعديية 


ابن عباس . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هوم 
ا ل تت يي 


: َِ 1 9 5 9 كد : ع 1 »م )١١‏ 
وفي رواية للبخاري والنسائي وابن ماجه مرفوعا: «عمرة في رمضان تغدل ححة»'' . 


والله أعلم . 
العهد التاسع والتسعون 
في إظهار التواضع والإنكسار في الحج 

أَخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلهِ: أَنْ نُكْثِرَ من التواضع في الحجء ونلبس 
ثياب الدون اللائقة بالخدمة في السفرء ونحرم في العباية الغليظة دون الخمسيني الرفيع. 
ونحو ذلك مما يفعله التجار وغيرهمء كل ذلك اقتداء بالأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 

فَعْلِمَ أنه لا ينبغي لبس الثياب الرقيقة والفَرَجِيّات المحررات [س : ب/ 57] التي فيها 
خطوط حمر وخضر وصفر» ونحو ذلك من لباس أهل الرعونات؛ لأن لثياب الزينة محلا 
مخصوصا لمن هذا وضع 

وقد أجمع أهل الله عز وجل على أن من كان فيه صفة الغنى». أو رائحة التكبرء لا 
يدخل حضرة الله تعالى» ولا يحصل له شيء من الإمدادات التي تفرق على أهل تلك 
الحضرة» قال تعالى: #إنَمَا أَلصَدَقت إِلْمْفَرءِ وَالمَسَكنٍ» الترية: ]٠١‏ . 

والمتكبر ولابس الثياب الفاخرة فخراً ليس فيه صفة الافتقار ولا المَسْكنة» إنما فيه 
صفة الجبابرة» فينبغي لمن عادته في بلده الملابس الفاخرة أن يبيعها كلّهاء ويأخذ له ثياباً 
تناسب حالة الفقراء والمساكين في الطريق حتى يرجع من الحجء وربّما زَادَ ثمن تلك 
الغياب على مائة دينار» ثم إن احتاج إلى صرف ثمنها في مؤنة سفره نفعته» وإن استغنى 
عنها تصدّق منها صدقة مضاعفة» كل درهم يرجح على ألف درهم في الحضرء فضلاً عن 
ثواب لبس الثياب الفاخرة بقصد إظهار النعمة» فإن لإظهار النعمة وقتأ آخر ليس هذا 
موضعدء ولعل إركابه عاجزاً مرحلة واحدة أفضل من حجّه هوء ولو أن ثيابه الفاخرة كانت 
معه في الطريق ربما لا تنفعه لقلة من يشتريها في السفر. 

وكذلك ينبغي لمن يحج أن لا يستصحب معه الهدايا النفيسة من شاشات وأزرٍ وجبرٍ 
كما يفعله التجار؛ لأن ميزانَ الحق منصوبة على من ورد تلك الحضرة. ولم يقطع عنه علائق 


00( البخاري : املالاء والنسائي: (غ/ )ل وابن ماجه: +5 وأخرجه مسلم: مممل وأحمد: 
ا من حديث ابن عياس . 
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الوتنا با حميعية ثم إنها ربما نُسرق منه في الطريق. وإن لم نُسْرق منه نقص بعض رأس ماله 
في الدين [ظ :1/ »]9١‏ وكان الأؤلى له أن ينفق ثمن تلك الهدايا على فقراء فكة؛ أو تحدليا 
معه لمن عجز في الطريق عن النفقة» أو عن المشيء فينبغي للحاج أن تكون له بصيرة. 

وقد رأيت شخصاً من الفقراء أشرف على الموت من الجوع والعطش والتعب». فجاء 
الى ضاي محم عطس ٠‏ فقال: اسقني لله» أو ركبني للهء فقال: يفتح الله عليك. 
فقال : أعطني ديناراً أركب به فقال : ما معي شيء»؛ فصدّقته لكونه مشهوراً بالدين» فردٌ 
الفقير وهو يقول: في سبيل الله دورانك في هذه الجبال» والله للقمة أو شربة ماء لفقير أرجح 
من طبل خاناتك» ولو أن هذا الراكب فى المحمل كان عنده بصيرة» لحسب حساب الفقراء 
لجنا ميرد كن لهو ليه يقورلا ر قرع وكا انزن المح ررم ويقصد الناس 
الراكب فيه فإن لم يقم بواجبه وإلا فليركب في شيء مستورء ثم إن راكب ذلك المحمل 
تخاصم مع زوجته تلك الليلة» فسمعته يقول لها: لك معي سبعين بندقياء قم يا فلان عُدَّها 
لها من كيسي» فتعبببتُ من رده ذلك السائل في وادي النار» قبيل الأزلم بمرحلة مما يلي 
الينبوع» وقد بلغني أن ذلك الفقير مات تلك الليلة» فمثل هذا حجه إلى الإثم أقرب . 

فإياك أن تتبعه في مثل ذلك» وقد تقدّم في عهد إطالة الجلوس في المساجد وتخفيفه 
في السوق نبذة صالحة في أدب المسجد الحرام» وبيان أنَّ من الأدب أن لا يبيت المقيم 
بمكة على دينار ولا درهمء وهو يعلم أن فيها جائعاً أو محتاجاًء وأن لا يخطر على باله 
مدة إقامته بمكة معصية» وأن لا يمسك طعاماً أو شراباً إلا لضرورة» فلا بأس بمراجعتهاء 


ل دو جر ور له 


وله عفور بحم # . 

روى التترمذي في «الشمائل» وابن مالحا عن ابن قال: حج النْبي يف عَلَى رَحلٍ 
رثُع وَقَطِيِفَةٍ خَلَفَةِ تُساوي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ أؤ لآ تُسَاوِيء ؛ نّم قَالَ : «اللّهُمَ حَجَّةٌ لا راء فِيهَا 
وك ٠‏ 1 


و«القطيفة»: كساء بال له حَْمْلٌ . 


وروى البخاري: أنَّ أنساً رضي الله عنه حجج على رَحْلٍء ولم يكن شّحيحاء 
ديك أن الي يَف حَجٌ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَاملتَه0'" . 


)١(‏ الترمذي في «الشمائل»: /771. وابن ماجه: 2584٠‏ وقد تقدم قريباً. 
إفهة البخاري : /اا6كء وفى و اماو «زاملة4, والمثبت من الأصل. وهو الموافق للمصدر . و«الزاملة»: 
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وروى ابن 0000 فى (صحيحه), عن قُدامة بن عبد اللهء قال: رأيت رسول الله يفن 
يرمي الججَمْرَةَ يوم النّحرٍ على ناقةٍ صهباء. لا ضربَ ولا طردء ولا إِلِيكَ إليك”''. 

وروى ابن ماجه مجابها اصع وابن حريية: : أن سول الله يي مر بوادي 
الأَزرقٍ بَينَ مَكَةَ وَالمَدِيئَةِء قَقَال: اكآني أنظرُ | ِلَى مُوْسَى عَلَبِهِ الصَّلَاةٌ وَالسّلَامُ وَاضِعاً أَضْبْعَهُ 
[س:أ/08] في دنه لَهُ جَوَارٌ إلى الله تَعَالى بالتَلَبيَة مَارًا بهذا الْوَادِي». قال ابن عناضن 
لا 1 اي ان عَلَى نَنِيَةِ فَقَالَ النّبيُ يئِيه: «أي تَنِيَةَ هذِه؟) قَالوا: 5 
مَرْشَى أَوْ لِفْتِء قَالَ: «كَأنِي أَنْظْرُ إلى يُوْئْسَ كله عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءء عَلَبهِ جُبْةُ صوفٍ. 
وَخِطَامُ نَاقتِهِ حُلْيةَء مَارًا بهذا الْوَادِي مَلَبِيا”"'. 

و«هَرْشى»: ثنية قريب الجحفة» و«لفت» بكسر اللام وفتحها: هو ثنية جبل قديد بين 
مكة والمدينة . و«الخُلَبَةُ: هو الليف. كما في رواية أخرى. 

ووو الطبوان وإسناده حسن: أنَّ رسول الله يلِهِ قال: «صلَّى فِي مَسْحِدٍ الخَيِْفٍ 
سَبْعُونَ نْبِا مِنْهُمْ مُؤْسَى عَلَيهِ الصَّلَاه وَالسَّلَامُء كأني أَنْظْرُ إِلبه وَعَلَِهِ عَبَاََانِ ُطْوَانِيتَانِ 
وَهْوَ مُحْرِمٌ عَلَى بَعِيِرٍ مِنْ إبل شَنُوءَة مَخطوم بحُطام لِيفٍء لَهُ ضَفيرتَانِ)"' 

وروى الإمام أحمد والبيهقي» عن ابن عباس قال: لَمّا مَرّ النّبِيُ بوَادِي ناد 
300 َالَّ: «لَقَدْ مَمَ به هُودٌ وَصَالِحُ عَلَى بَكْرَاتِ [خْمْرِ] خُطُمْهَا اللّيف, روف العناء: 
وَأَردينّهُمُ الْمارُ يَحْجُونَ البَيتَ التق" . 

واعْسْفَان»: موضع على مرحلتين من مكة. و«البكرات»: جمع بكرة بسكون الكاف» 
وهي الفتية من الإبل. و«الثمار»: جمع نمرة» وهو كساء مخطط. 


وروى الطبراني : «أنَّ مُوْسَى عَلَيِهِ الصّلاة والسَّلامْ حَجٌ عَلى نوْرٍ أخمّرء وَعَلَّيِهِ عَبَاءَةٌ 
قُطَوَانِية) وروا شاف الا يكاين أى سان . 


)١(‏ ابن خزيمة : 2781/8 وأخرجه النسائي: (70//7)» وابن ماجه: ١175‏ . و«الصهباء»: حمرة يعلوها 
شواة: 

(0) ابن ٠‏ ماجه: 258941١‏ وابن خزيمة: 5117. وأخرجه مسلم: 8» وأحمد: ١804‏ . 

فر الطبرائق: فى االكيي 4: 515 و«الأوسط)»: 7 من حديث ابن عباس . 

0( أحمد: 07051 والبيهقي في «شعب الإيمان»: 4٠08‏ من حديت ابن عباس . 

(5) الطبرانى فى «الكبير»: من احديف ابن عنام أيضا: 
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وروى أبو يَعْلى والطبراني مرفوعاً: الَقَدْ مَرْ بالرْوْحَاءِ سَبْعُونَ نبئاء مِنْهُمْ نَبِئْ الله 
مُؤْسَىء حُمَاةَ عَلَيِهمْ الْعبَاء يَؤْمُونَ بَيتَ الله الْعِيقَ»"" . 

وروق اتن فاه بإسعا ةعس أن رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّهِ! مَن الحَاجُ؟ قَالَ: 
«الشَعثُ التَفِلُا قَالَ: فَأَىْ الْحَجّ أَمْضَلُ؟ قَال: «العَحُ وَالنّخُ» قال +6 الشيئل؟ قَالَ: «الادُ 
وَالرَاجِلَةُ)0" . 

وفي روايةٍ: قَالَ: قَمَا يُوجِبُ الْحَجٌّ؟ فَمَالَ: «الزَّادُ وَالوَاجِلّة»» رواه ابن ماجه بإسنادٍ 
يه 3 
و«التّفِل»: بفتح التاء وكسر الفاء» هو الذي ترك الطيب» والتنظيف حتى تغيرت 
رائحته. و«العَجُ2: هو رفع الصوت بالتلبية أو التكبير. و«النّج»: هو نحر البدن. 

وفي حديث أحمد وابن حِبّان في وقوف الناس بعرفة مرفوعاً: (إِنَّ اللّة تَعَالَى يَهِبِط 
ِلَى سَمَاءِ الدُنَْاء فَببَاهِي بِكُمُ المَلَائِكَة يَقُولُ: عِبَادِي جَاؤوني شغثاً غُبْراً. . .» الحديث”' . 

والشعث من الناس» هو: البعيد العهد بتسريح شعره وغسلهء والله أعلم . 


العهد الموني المائة 


في رفع الصوت في التلبية 
أخِدّ عَلَيَا العَهدُ العَامُ من رسول الله ككِ: أَنْ نَْفَعَ صَوْتَنا بالتلبية» ولا نتِعلّل بالبحياء 
من الناس» كما يفعله بعض الكبراء» فإن ذلك وقتٌ لا يُراعى فيه إلا الله عز وجل . 
والمراد بالتلبية» إظهار العبودية [ظ :أ/ 97]» وأننا أَجَيْنَا الداعي لنا إلى الحج. ولم 
سخلت تناو له 
وقد راعى الشَّارعٌ يككهُ رفع الصوتٍ بذلكء. ولم يكتف بِإِذْعَانٍ قلوبناء كما راعى 
أفعال الصلوات» ولم يكتف بما في باطئنا من الخضوع . 


(1) أبو يعلى في «مسنده»: 01/711 والطبراني في «الكبيرة: 4710 من حديث أبي موسى الأشعري» قال 
الهيثمي في «المجمع» (9/ 507): فيه يزيد الرقاشي» وفيه كلام. 

(؟) ابن ماجه: 7895. من حديث ابن عمر. 

إفة لم أجده في المطبوع عند ابن ماجه. وإنما أخرجه الترمذي: 417» كما في «الترغيب والترهيب». 

(:) أحمد: /اغ 8٠١‏ وابن حبان: 7867 و7867., وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (/) من 
حديث أبي هريرة. وقال الهيثمي في #المجمع» (7/ :)07٠‏ رجال أحمد موثقون. 
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وقد قلت مرةً لشخص من الأكابر: أما ترفع صوتك بالتلبية؟ فقال : أستحيء فما 
مهّدت له دهليزاً حتى رفع صوته إلا بعد جهد كبيرء وكل هذا من شدة الجفاء وعدم 
مخالطة أهل الشريعة» فارفع صوتك يا أخي» والله يتولى هداك. 

وروى التّرمذي وابن ماجه والبيهقي مرفوعاً: ١مَا‏ مِنْ مُلَبُ يبي إلا لبى ما عَنْ يمينه 
وَشِمَالِهِء مِن حَجَر أَوْ شَجَرٍ أؤ مَدَرِء حَنّى تَنْقَطِعَ الأزْض مِن هَهْنَا وَهَهُنَاء عَنْ يَمِيِنِهِ 
وَشِمَالِهة''. 

وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه والتّرمذي - وقال: حديث حسن - مرفوعاً: 
«أنَاني حِبْرِيْلُ عَلَيهِ السَّلَامُ كَأَمَرَ: ف أن 7 اليا أنْ يَرْنَعُوا أَضْوَاتَهُمْ بالإهلَالٍ وَالَلبية»”'" . 

زاد في رواية ابن خزيمة وابن حِبّا : «قإنْها ‏ يعني : اللي - مِنْ شِعَارٍ الْحَج)”" . 

وروى الطبراني والبيهقي مرفوعاً: 00 وَلَا كير مُكَبّدٌ قط إلا يُضْرَه 
قِئِلَ: سول اللد! ِالْجَنّةِ؟ قَالَ: ه100 . 

وتروات ل ؤناء احماء راي عاك : امَا مِن مُحْرِم يَضْحَى لِلِ َوْمَُ وَيُلَبِّي حَنَّى 
تَغِيبَ الشَّمْسُء إلا غَابَتْ بذَنُوْيه قاذ كما زنج د اخة] لذن 0 

ومعنى «يَضْحَى»: أي لا يجعل بينه وبين غ الشمس حجاباًء لأن الضح'') هو الحرٌ» 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ الترمذي: 4 وابن ماجه: 25971 والبيهقي في اشعب الإيمان»: 2.4١7١‏ من حديث سهل بن 
سعد. 

(؟) أبو داود: »18١5‏ والنسائي: (5/ 20١17‏ وابن ماجه: 1477» والترمذي: 4784» وأخرجه مالك في 
«الموطأ» : أولكل وأحمد: /لاهده"١.‏ وابن خزيمة: /111 25 من حديث السّائب بن خلاد. ِ 

(08 ابره خديجة : 7774»ء وابن حبان: 41/6لاء من حديث زيد بن خالد الجهني . 

)0 الطبراني في «الأوسط» :لامالا والبيقى فى ااشنب الريماد؟ : 5018 بنحوه» من حديث أبي هريرة» 
قال الهيشمي في «المجمع» (/008): رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح . 

(5) ابن ماجه: 5978» من حديث جابر بن عبد الله ولم أجده في المطبوع من «مسند أحمد؟ء وانظر 
«جامع المسانيد» لابن كثير : (/1/ 1758). 

إف3 في المطبوع : «العج*؛ والمثبت من الأصل . 
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العهد الحادي بعد المائة 


في الطواف واستلام الحجر الأسود 

َخِدٌ عَلَيئا العَهْدُ العام من رسول الله عَللِه : أن نُكْثِْرَ من الطواف واستلام الحجر 
الأسود والركن اليماني مدة إقامتنا بمكة المشرفة» وكذلك نكثر من الصلاة في المقام 
وندخل البيت» لكن بعد الاستعداد بالجوع المفرط حتى تخشع وتذل نفوسناء فإن تلك 
حضرة لا أقرب منها في سائر المساجد» فإن خفنا من الزحمة اكتفينا بدخول الججره فإنه 
من البيت إناشاء :الله تحالى.. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص يقول: من شَبعَ في مكة فهو كالبهائم؛ لأن الشبعان 
ينعقد عليه بخار الأكل كأنه بيضة فولاذ سابغة على جسمهء فلا يكاد يصيبه شيء من مطر 
الرحمة النازل هناك ومن كان جائعاً فكأنه عريان تحت المطرء فيغرق في الرحمة إن 
شاء الله تعالى . 

وأخبرني سيدي علي الخواص: أن سيدي [ظ : ب/ 147 إبراهيم المَنْبُولي”'' لما حجّ 
كلوحة: الكعة شرت رقي ل جه تذكف البيةء ووقع بينه وبينها معاتبات ومباسطات. انتهى . 

وكذلك رأيت أنا في «الفتوحات المكية» أن الشيخ أخبر أنه وقع بينه وبين الكعبة 
مراسلات ومخاطبات» وذكر أنه رآها ناقصة في بعض المقامات فكمّلهاء وتتلمذت له حتى 
رقاهاء هكذا قال رضي الله عنه. ولكل مقام رجال. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص أيضاً رحمه الله يقول: إِنَّما كان الحجر الأسود أسود؛ 
لآنه ليس .فى الألوان لون يدل على السيادة إلا اللون الأسودء وأن معنى «سَوّدته خَطايا بني 
آدم»”" أي : جعلته سيداً بكثرة التقبيل» قال: وكذلك القول في اسوداد جلد آدم» لما خرج 
من الجنة إلى الأرض” "» كان دليلاً على حصول السيادة بخروجه من الجنة إلى الأرض 
لأنها دار خلافته» وقد أجمع المحققون على أن الأنبياة - على نبينا وعليهم الصلاة والسلام - 
لا ينتقلون قط من حالٍ إلا لأعلى منها. انتهى . 


2000 هو إبراهيم بن علي بن عمرء. برهان الدين الأنصاري المتبولي, الزاهد الصالح» توفي سنة (/ال8.1ه) . 
انظر : «الأعلام» : (07/1). وقد تقدمت ترجمته . 

هع تقدم تخريجه.ء ص : 717 . 

(0') تقدم ذكر من أخرجه. صص: 517 . 
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وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إنما أمر خواص بني آدم عليه السلام 
بتقبيل الحجر مع كونهم أشرف من الحجرء ابتلاء من الله تعالى لهم جبراً لما أخذت 
الخلافة في الأرض من عبوديتهم ؛ لأن الخلافة تُعطي الزهو والغجب». فأمر كل خليفة 
بتقبيل ما هو دونه لينظر الحق تعالى وهو أعلم بمن ينقاد لأوامر الله تعالى» ومن يتكبر 
عنها. انتهى وله عَفُورٌ تحِيم 4. 

وروى الإمام أحمد: أنّه قيل لعبد الله بن عمر: مالي لا أراكَ تستلمُ إلأ هذين 
الذكنيى + المحيت 'الأميرة :بو الر كن اليماني؟ فقال ابن عمر: إنما أفعل ذلك؛ لأني سمعت 
رسول الله عَلِنْةَ يقول : «إنَّ اسْتِلَامَهُمَا يَحُطْ الْخَطَايَاف قال: وسمعته أيضاً يقول: «مَنْ طاف 
نوع يُخصيه ) وَصَلَّى رَكْعَنَيِنِ) » كانَ كَعِذْلٍ رَقَبَةِاء قال: وسمعته يقول: «مَا رَفْعَ رَجْل 
نَدَماً وَلَا وَضْعَها إِلّا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسََّاتِ وَحْط عَنْهُ عَشْرُ سَيْنَاتِ وَرْفِعَ لَهُ عَشْرٌ 


دَرجَات00' , 


وفي رواية اللجاكمء وقال: صحيح الأستادة أن :الن عم قال إما أَفْعَلُ ذلِك؛ ا 
سَمععت 00 اللَّه عد ا «مَسْحَهُمَا 16 الخَطايَا)7" . 


وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً: مَنْ طَاف بِالبَيتِ أَسْبُوعاء لا يَلُْو فِيهء كَانَ كَعَذْلٍ رَقبّ 
000 

[و«العَدل» بالفتح : المثل. وما عادل الشيء من عين جنسه.ء وبالكسر : ما عادله من 
غير جنسهة وكان نظيره . 

وقال البضريون : :العَدَلُ والعدل لغنان» هما الئل ]90 , 

وروى التّرمذي مرفوعا: «مَنْ طاف بالبَِيتِ حَمْسِيْنَ مُرَّة خَرَجَ مِنْ ذَنُوْبِهِ كيؤم وَلَدَنَهُ 


0 


وقال البخاري: هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما”" . 


. 409 أحمد: ”55757» وأخرجه الترمذي:‎ )١( 

فم الحاكم في «المستدرك» : (554/1). 

(5) الطبرانى فى «الكبير»: 117/777 » عن محمد بن المنكدر عن أبيه . 
ال 0 

(5) الترمذي: 4875. من حديث ابن عباس» وقال الترمذي: حديث غريب. 
(1) ذكره الترمذي عقب: 855 . 
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وروى [ظ :أ/ 9] التّرمذي ‏ وقال: حديث حسن حوادى بده وه انين ن حجان في 
«صحيحيهما» والطبراني أن رسول الله يلل قال في الحجر: «وَالله لَيَبْعَتَنْهُ الله يَوْمَ م الْقِيَامَةَ 
لَهُ عَبِنَانِ يُنْصِرٌ بِهِمَاء وَِسَانٌ ينطق بهِء يَشْهَدُ عَلَى من اسْتَلَمَهُ بِحَق»""' . 

قلت: قال بعض المحققين: و«على» هنا بمعنى اللام . 

وقال الشيخ محيي الدين في «الفتوحات»: الحقٌ أن «على» هُنا على بابهاء وأن الحقٌّ 
تعالى إنما كلّفٌ العبد أن يَسْتَلِمَ الحجر بصفةٍ عبوديته وافتقاره وذُلّه لا بصفة ربوبيته 
وسيادته من كونه يقول: فعلت» قمت» قعدت» ومن جهة كون الحق شرّفه على غيره من 
الحيوانات» فقوله: «بحق» أي بصفة لا تليق إلا بالحق كالكبرياء [س:أ/ 59] والعظمة» 
فمن استلمه كذلك شَهِدَ الحجر عليه لا له. فتأمل ذلك فإنه دقيق . 

قال: ولمًا أودعت الحجر الأسود شهادة التوحيد» خرجت الشهادة عند تلفظى بهاء 
دأن أنظر إليها بعيني في صورة سلك”"'. وانفتح في الحجر الأسود طاق حتى نظرت إلى 

قعر الحجرء والشهادة قد صارت مثل الكبة7. واستقرت فى 5 قعر الحجر وانطبق الحجر 
عليهاء واكك ذلك الطاق وأنا أنظر إليه» فقال لى الحجر: هذه أمانة لك عندي أرفعها لك 
عندي إلى يوم القيامة» فشكرته على ذلك . انتهى . والله أعلم . 

وروى الإمام أحمد ‏ بإسنادٍ حسن - والطبراني مرفوعاً: (إِنَّ الرّكنَ الْيَمَانِيَ يَوْمَ الْقِيامَة 
أَغظَمْ مِن أبي قُبَيسء له لِسَانٌ وَشَفَْتَانِ)ء زاد في روايةٍ للطبراني: «يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ 
بِاْحَقْء وَهُوَ يَِينْ الله عَرْ وَجَلَه يِصَافِحُ بهَا حَلقة90 . 

وروى التّرمذي وقال: لو مرفوعا: «نَوّل الحَجَرٌ الأسْودُ مِنّ 
الْجَنّدَ وَهُوَ أَشَدُ بَيَاضاً مِنّ اَن فَُسَوَدَنَهُ هُ خطايا بني 5 50 


وفي رواية لابن حريية: : «أَشَدُ يَيَاضاً مِنَ اللج»""'. 


)١(‏ الترمذي: »45١‏ وابن خزيمة: ه“/71ء وابن حبان: 1/1١‏ والطبراني في «الكبير»: 1١١5177‏ بلفظ 
آخر كلهم من حديث ابن عباس ٠‏ 

(؟) في المطبوع: «ملك»» والمثبت من جميع النسخ المخطوطة . 

(؟) في المطبوع: «الكعبة»؛ والمثبت من جميع النسخ المخطوطة . 

(:) أحمد : 7914» والطبراني في «الأوسط»: : 26717 من حديث عبد الله بن عمرو. 

(0) الترمذي: لال41» من حديث ابن عباس . 

6 ابن خزيمة في «صحيحه؟ : ”لاا من حديث ابن عباس . 
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وفي رواية للطبراني مرفوعاً: «السَجَّرُ الأَسْوَدُ مِنْ حِجَارَة الْجَنْقَ وَمَا في الأزض مِنّ 
الْجَنَةٍ غَيْرُهُ وَكانَ يفن كَالْمَهَاء وَلَوْلَا مَا مَسَّهُ مِنْ رس الْجَاهِلِيَةِ مَا مَسَّهُ ذُو عَامَةِ إلا 
بَرى766" . 

و«المها» مقصورة: جمع مهاة. وهي البلؤرة . 

وفي رواية لابن خزيمة : : «الحجرُ الود يَاقُونَةُ َِضَاءُ مِنْ يَوَاقِيتٍ الْجَنّهَء وَإِنْمَا سَوّدَتَهُ 
حَطَايَا المُشْرِكيْنَ» يُبِعَتُ يَوْمَ القهامَة مِثْلَ أَحُدِ. . .» الحديث 0 


ودوى الطبراني موقوفاً بإسنادٍ صحيح : 0 الْحَجَرُ الأسْوَدُ مِنَ الْسَّمَاءِء فَوْضِعْ عَلَى 
أئ فنص كَأنهُ مَهَاةٌ يَيَضَاءُء فَمَكَتَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةَّ ُمْ وْضِعَ عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيِمَ”". 

وروى التَّرمذي وابن جِبَّانَ [ظ : ب/ 97] في «صحيحه؛ مرفوعاً: «الرُكُن وَالْمَقَامْ 
يَاقُوئَتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الجَنّة وَلَوْلَا أن اللّهَ نَعَالَى طْمَس نُورَهْمَاء لأَضَاءَ ما بَيْنَ المَضْرِقٍ 
لمرو 

وروى ابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه» والحاكم» عن ابن عمرء قال: اسْتَقْبَّل 
رَسُوْلُ اللَّهِ كلل الحَجَرَ ثُمَ وَضْعَ شَفْتَيْهِ عَلَيْهه يَنْكي طَوِيْلاًء ثُمّ الْمَمَّسَء فَإِذَا هُوَ بِعْمَرَ بر 
الْخَطاب يَنكي» فَمَالَ: يا عُمَرَ! هُنَا سكب العَبَرَات70. 

وروى ابن حُزيمة في (صحيحه» والحاكم ‏ وقال: صحيح على شرطهما : أن 
الى يل لما قَبّل الحجر بعد الطواف. وضع يديه عليه» ثم مسح بهما وجهّه"'". وان 


أعلم . 


)١(‏ الطّبراني في «الكبير»: 2117714 و«الأوسط»: 057177؛ من حديث ابن عباس» وقال الهيئمي في 
«المجمع» (6/ 57 0): فيه محمد بن أبي ليلى» وفيه كلام . 

(؟) ابن خزيمة في «صحيحه»: 71/75» من حديث ابن عباس . في المطبوع: «يبعثه الله»» والمثبت من 
الأصل» وهو موافق لما عند ابن خزيمة . 

() الطّبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد»: (1/ 2044» وقال الهيشمي: رجاله ثقات» من كلام 
عبد الله بن عمرو. 

() الترمذي: 4لاىء وابن حبان : ٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) ابن ماجه: 2595465 وابن خزيمة: 277175 والحاكم في «المستدرك؛: .)555/١(‏ قال البوصيري في 
«الزوائد» (7/ 1175): إسناد ضعيف . 

(0) ابن خزيمة : 710/1 والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 500)؛ من حديث جابر بن عبد الله . 
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العهد الثاني بعد الماثة 


في الإستكثار من العمل الصالح في عشر ذى الحجة 

َخِدٌ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عله : أن نَسْتَعِدٌ للعبادة في عشر ذي المح 
بإزالة الموانع التي تمنعٌ العبدَ من شعوره بأوقات تقريبات الحق تعالى له. لنؤدّي الأعمال 
الصالحة فيها على ضرب من رائحة الكمالٍ كما مرّ فى ليالى القدرء فإن من غلظ حجابه لا 
تفع رارقا المراهت ولا بعس بها 0 

وقد جعل الله تعالى تمام الأعمال بحضور العبد فيها مع الله تعالى» وجعل نقصها"'" 
بحسب ما غَابَ العبدٌ عن شهوده لربه فيها. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: كل من مرّت عليه ليالي التقريب». 
ولم ينقطع صوته من شدة البكاء والنحيب فكأنه نائمٌ» فوالله لقد فاز أهل الله تعالى 
بمجاهداتهم لنفوسهم». حتى لم يَبّْق لهم مانعٌ يمنعهم من دخول حضرة الله تعالى في ليل أو 
نهارء ووالله لو سجدوا على الجمر ما أدّوا شكر الحق تعالى على إذنه لهم في الدخول إلى 
حضرته لحظة واحدة في عمرهمء ووالله لو وَقَفْ البريدوة على لمر من يذدي أشياخهم 
منذ خلق الله الدنيا إلى انقضائهاء لم يقوموا بواجب حقٌّ معلمهم في إرشادهم إلى إزالة 
جميع تلك الموانع التي تمنعهم من دخول حضرة الله عز وجل . 

وإذا كان العبد يحب من أعطاه العزيمة والبخور حتى فتح المطلب» ولا يكاد يبغضه 
مع كون ذلك مكروهاً لله عز وجل» فكيف بمن يعطيه الاستعداد الذي يدخل به حضرة الله 
عز وجل» حتى يصير معدوداً من أهلهاء بل من ملوك الحضرةء والله إن أكثر الناس اليوم 
في غمرة ساهُون» نسأل الله اللطف بنا وبهم . 

وقد سمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: لا يطلب من غالب أهل هذا 
الزمان كمال مقام الإيمان» فإنه متعذر جدَّاء وإنما [آس : ب/54] السعيدُ كل السعيد من خرج 
من الدنيا ومعه رائحة الإيمان. ومن اذَّعى منهم كمال الإيمان» كذّبته أفعاله [ظ :1/ 45] من 
الانهماك على الدنيا وندمه على فواتها أكثر من ندمه على فوات مجالسة الله تعالى. 

وسمعته يقول أيضاً: من علامةٍ نقص الإيمان في العبد عدم تأثره على فواتِ شيءٍ من 
مرضاة الله عز وجل» وعدم حفظه لجوارحه مع علمه بأنه يُحاسب على جميع ما فعل. 


)01( في المطبوع : اتفعهاا». 
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وود قث" غن القدمض" النضيوى أنه كاة يكول + أدركنا أقواما كتاافى ديه 
لعتوضاء ولو رأوكم لقالوا: إن هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. 

وقد كان مالك بن دينار”'؟ يقول: والله لو حلف إنسان بأن أعمالي أعمال من لا 
يؤمن بيوم الحساب». لقلت له: صدقتء لا تكفر عن يمينك. فتأمل ذلك واعمل عليه. 
والله يتولى هداك . 

وروى البخاري والتّرمذي وأبو داود وابن ماجه والطبراني رهم مرفوعاً: اما مِنْ 
بام 0 الصَالِحُ فيه أَحَبُ إلى اللّهِ تَعَالَى مِنْ هذه الأيّام» يَعْنِي ا ادر ذِي الْحِجََقَ 
َانُوا: يَا ل اللذا وَلا الجهّادُ في سَبيْلٍ اللّهِ؟ قَاَ ل+ :زلا الجهاذ في سيل اللهه | لّا رَجَلاً 
50 ان 

وروى الثّرمذي وابن ماجه والبيهقي مرفوعاً: هما مِنْ ينام أحك إل اللّهِ تَعَالَى أَنْ 

تمد لَه يها من عَشْرِ ِي الْحجْةٍ. يَعْدِلُ صِيَامٌ كُلّ يَؤم بصِيام سَلوِ وَقِيَامُ كُلَ لَيلَةِ مِنْهَا بقِا 
َيِل الْقَدْرِ 7 

وفي رواية للبيهقي : (إِنَّ الْعَمَلَ فِبِهنّ - يعني: في ليالي عشر ذي الحجة - يُضَاعَفٌ 

وروى البيهقي والأصبهاني بإسنادٍ لا بأس به» عن أنس بن مالك قال: كان يُقال ه 
أيام عشر ذي الججة: كل يوم لف يومء ويومُ عرفة عشرهةٌ آلاف يوم» يعني: في 


الفضل”"؟. والله أعلم . 


4 د لسري ا حي الكرر 

() هو مالك بن دينار» أبو ب يحيى البصري» أحد أئمة الحديث» الورع الزاهد» توفي سنة (1١11ه)‏ . انظر : 
«الأعلام» : (ه/١55).‏ 

(5) البخاري: 459» والترمذي: 0751 وأبو داود: 1478 وابن ماجه: 17/717» والطبراني في «الكبير»: 
7ه بلفظ آخرء كلهم من حديث ابن عباس . 

() الترمذي: : مدلاء وابن ماجه: 217748 والبيهقي في «شعب الإيمان» : لادلالاء من حديث أبي هريرة . 

(4) البيهقى فى «شعب الإيمان»: 727058» من حديث ابن عباس . 

(3) البيهقي في #شعب الإيمان»: 077/77 وعزاه للأصبهاني المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
(؟/8؟1). 
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العهد الثالث بعد المائثة 


في الإستعداه للوقوف بعرقة 

َخِدّ عَلَيئَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أَنْ نَمْتَعدٌ لوقوف عرفة بتلطيف الكثائف. 
وإزالة الحُجب المانعة من قبول الدعاء من الغذاء الحرام والثياب الحرام؛ ووجود غْلٌ أو 
حقدٍ أو حسدٍ في القلب لأحدٍ من المسلمين؛ فإن تلك مواضع ذل وانكسارء وبكاء 
وعويل» وأكل الحرام ولبسه يقسّي القلبّ. ويغشّي قلبّ العبد. 

ومن أغظم دواء لحصول رقة القلب الجوع الشرعي يوم التروية وليلة عرفة» وهذا أمرٌ 
قل من يتنبه له من الحجاج» فيأكل أحدهم اللحمّ والطعام حتى يشبع» ويطلب رقة قلبه يوم 
عرفة فلا يقدرء ويريد يبكى على ذنوبه فلا يقدرء وقد ورد: «القَلْبُ القَابِى بَغْيدٌ 
عَن الله)”" . كع قات ار هن الله فهو لا يرجو إجابة دعائه عقوبة له الات لهء 
لأن الله تعالى عند ظن عبده [ظ :ب/ 95] به ومن ظن بالله أنه لا يجيب دعاءه لم يُجبه. 

ثم مما لا يخفى عليك يا أخي» تحريم رؤيتك نفسك على أحدٍ من الخلق في 
عافاف:» لأنهمرقك لأ يناضنة إلا ندل والمشسكقة وقد قَبَّلَ رجل فيه رِجَلَ سيدي 
أفضل الدين رحمه الله فكاد أن يذُوبٍ من الحياء من الله تعالى» وصار يضرب بيده على 
وجهه. فاعلم يا أخي أنك متى رأيت نفسك على أحدٍ هناك, فربما خُرِمُتَ المغفرةً. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إياكم وازدراء أحد ممّن وقف بعرفة 
من جمَّالٍ أو عكام”" أو غيرهما ممن لا يُؤْبه له» فإِنّ الجماعة الذين يغفر الله لأهل 
الموقف كلهم بدعائهم من شأنهم الخفاء والتستر بحجب العوائد حتى لا يكادون يتميزون 
عن عامة الناس بعمل» فمن ازدرى مثل هؤلاء مقنَّه الله تعالى» ورَجَعَّ بلا مغفرةٍ عقوبة له 
قال: وهم عدد قليلونء تارةً يكونون ستةء وتارةً ثلاثة» وتارةً واحداء فيغفر الله تعالى 
لأهل الموقف كلهم بشفاعة هؤلاء. 

فينبغي للعاقل مُراعاة هذا الأدب في كل مجمع أشد من غيره» فإن المجمع لا يخلو 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»: ١784‏ بلفظه من كلام عيسى ابن مريم عليه السلام. وأخرجه الترمذي: 
١‏ بلحوه» من حديث ابن عمر » وقال: حديث غريب. 

(؟) العكام: من يعكم ‏ أي: يشدٌ ‏ الأعدال ‏ أي: الأوعية التي فيها الأطعمة والمتاع ‏ على الحمولة. 
انظر: «تاج العروس»؛ مادة (عكم). 
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غالباً عن ولي مستور يحضر فيه مع الناس يغفر لهم بسببه. حتى قال بعض العارفين : لا 
يجتمع ثلاثة قط إلا وفيهم ولي لله تعالى أو وليّة. 

وقد أخبرني سيدي علي الخواص أن شخصاً من العلماء استأذنه في الحج سنةٌ من 
السنين [س:أ/ »]١‏ فقال الشيخ له: لا تسافر تمقتء فقال: كيف أمقت بالحج؟ ثم خالفه 
وسافر إلى مكة» فحضر وقت الخطبة» فنهض قائماً وقال: يا أهل مكة! جمعتكم باطلة. 
فإن شرطها أن يسمعها أربعون رجلاً من أهل الجمعة» وما هنا إلا مسافرون» وكانت الناس 
متفرقين في ظل الكعبة من شدَّة الحرّء فوقع لذلك ضجة عظيمة» وأعادوا الخطبة» وكان 
من جملة من كان حاضراً هناك القطب والأوتاد والأبدال ومن شاء الله تعالى من أوليائه. 
فرجع ممقوتاً. 

قال الشيخ علي الخواص: فأول ما رأيته حين دخل مصر وجدته ممقوتاً كالجلد الذي 
لا روح فيه» ثم قال لي: تقول لي: إن حججت تمقت» ولولا حضوري هناك في هذه 
السنة» بطلت جمعة أهل مكة في الموسمء قال الشيخ: فعرفت تمكن المَقْتِ منه من 
القطب والأولياء الحاضرين هناك . انتهى . 

وقد رأيت أنا صاحب هذه الواقعة» وقد نزع الله تعالى منه الاعتقاد في سائر العلماء 
والصالحين» فلا تكاد تذكر له أحداً إلا جرحه [ظ :أ/ 45]» وكان مع ذلك يقرأ كل يوء 


وسمعت سيدي عليًا الخواص مراراً يقول: أنا خائف على هذا الرجل من الموت 
على غير حالة مرضيةء قلت: ولو أن هذا المُنْكر كان عنده أدبٌء لعَلِمَ أن ال ل 
يسمعون كلام من بينهم وبينه مسيرة ثلاثين ألف سنة وراثة إبراهيمية . 
وقد وقع لي في ابتداء أمري أنْي كنت أسمع من يتكلم في أقطار الأرض من الهند 
1 0 1 5 5 610 . 
وكان سيدي أحمد ابن الرفاعي يتكلم على الكرسي بأم عبيدة"'' فيسمعه» من حولها 
من القرى» لوألل 0 كل شير دن # [الحشر: 1]. 


)00( «أم عبيدة» : قرية بالبطائح بين واسط والبصرة في العراق. انظر : اتاج العروس» مادة (عبد) . 
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وأخبرني الشيخ يوسف الحُرَيْئِي''' رحمه الله قال: لما حججت سهرت ليلة في 
الحرم خلف المقام وكانت ليلة مقمرة» فلمًا راق الليل دخل جماعةٌ يخفق النور عليهم. 
فطافوا وصلوا خلف المقام» وجلسوا يسيراً. فجاءهم شخص وقال: يعيش رأسكم في 
الشيخ علي» فقالوا: رحمه الله.ء فقال: من يكون موضعه؟ فقالوا: حسن الخلبوص بناحية 
زفتا() بالغربية» فقال: أناديه؟ فقالوا: نعمء فقال: يا حسن., فإذا هو واقف على رؤوسهم 
عليه ثوب معصفرء ووجهه مدهون بالدقيق وعلى كتفه سوط, فقالوا له: كن موضع الشيخ 
علي فقال: على الرأس والعين» وذهب. فلمًا رجعت إلى بلادي قصدته' " بالزيارة في 
خان بئات الخطاياء فوجدت واحدة راكبة على عنقه ويداها ورجلاها مخضوبتان بالحناء 
وهي تصفعه في عنقه» وهو يقول لها: برفق» فإن عيناي موجوعتان» فأول ما أقبلتُ عليه 
قال لي مبادراً: يا فلان! زغلت عينك» وغرّك القمر ما هو أناء فعرفت أنه هو. وأمرني 
بعدم إشاعة ذلك . 


وأخبرني سيدي محمد بن عنان رحمه الله قال: حججتٌُ سنةً من السنين» فلمًا 
وقفت بعرفة قلت في نفسي: يا ترى من هو صاحب الحديث اليوم في هذا الموقف. فإذا 
بالقائل يقول لي: هو أبو علي معداوي دجوة» فلما رجعت إلى مصر قصلته بالزيارة» فإذا 
هو رجل زفر اللسان» يشتم الناس» وفي رجليه مركوب مكعوبء» وعمامته مخططة بأزرق 
كعمامة النصارى» فأوّل ما رآني”*). قال لي: اكتم ما معك». ثم عزم عليّ وأدخلني داره 
وضيّفني» فقلت له: بم نلت هذه المنزلة؟ فقال: لا أعلم» ولكني رأيت صبيًا في جامع في 
ان [ظ :ب/ 190]. فأخذته وأعطيته لامرأة في بلد أخرى ترضعه؛ وجعلت لها أجرة. 
وأشباعتك: أله ولدي ليس في ثدي أمه لبن» فلم أزل أتردد إليه حتى كبر وفطمء فإن كان الله 
تعالى أعطاني شيئاً فهو لستري على أم ذلك المولودء قال: ثم أخذ على العهدّ بالستر له 
وقال: إياك ثم إياك أن تذكرني بذلك حتى أموت. انتهى . 


(1) يوسف الحريثي؛ الشيخ الصالح: مشهور بالديانة والخيرء توفي سنة (474ه). انظر: «الكواكب 
الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي: ("/ .)١1717‏ 

(؟) «زفتا»: قرية قريبة من القاهرة. 

() في المطبوع: «فقصدته»؛ والمثبت من الأصل . 

(4:) في (س) زيادة: «وضيفني». 

() «القماط»: الحبل والخرقة التي تلقها على الصبي . انظر : «القاموس المحيط» مادة (قمط). 
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ورأيت سيدي عليًا الخواص يرسل الناس الذين لهم حوائج عند (س : ب/ ]٠١‏ الله 
تعالى ويقول لهم: روحوا إلى جامع الملك الظاهر بمصر يوم الأربعاء في صلاة العصر. 
فاسقوا الشجرة النّبق''' التي فيه» وقولوا: يا أولياء الله اقضوا حاجتي نُفْض حاجتكم. 
فكانوا يذهبون ويسقونهاء فيقضي الله حوائجهم. فبلغ ذلك العالم الذي قذمنا أنه مقت» 
فأنكر على الشيخ وقال: إيش خَلَّى هذا لعُبّاد الأوثان؟ فأغلمثُ الشيخ بذلك. فقال: إنما 
أرسل الئاس في حيلة سقي الشجرة سُترة للأولياء الذين يجتمعون تحتها يوم الأربعاء. 
فيقضون حاجة كل من راح هناك حين يسمعونه يذكر ذلك للشجرة. وكان ذلك كاللغز بينه 
وبين الأولياء الذين يصلُون العصر تحتها في كل يوم أربعاء» وإلا فهو يعلم أن الله تعالى 
لم يجعل للشجرة قضاء حاجة أحد من الناس» ولولا أن الأولياء الذين يحضرون يحبون 
الخفاء» ويتشوّشُون''' من إظهارهم للناس» لكان الشيخ يرسل الناس إليهم دون الشجرة» 
فلذلك راعى الشيخ خواطرهم . 

وسمعته مرةً يقول: لله تعالى رجال إذا مرُوا على جماعة من العصاة فسلموا عليهم. 
آمنهم الله تعالى من عذابه. 

ولله رجالٌ أقامهم في قضاء حوائج الناس» فيقضون حوائجهم في السرّء ثم يرسلونهه 
إلى من اشتهر بالصلاح في بلدهم ليقضي حاجتهم ظاهراً لا باطنً» ويسترون بذلك. 
نفوسهم» ويكبرون بغيرهم ممن لا سر له ولا برهان» ثم يسألون الله أن يحميه من 
الدعوى . 

وكه وال يسقون:الناس الما فى الأسواق:«وعلن الأشيلة الى كن الطرقات :قله 
يكرت أجل هوم شرية إلا ويملؤونه مددأء» فيقوم ذلك مقام الأخذ للطريق. 

وله رجال نصبهّم لتحمل البلايا والمحن عن أهل بلدهم وإقليمهم» ومع ذلك فهم 
لوي 7 وينكرون عليهم ليلاً ونهاراًء فلا يصذهم الإنكار عن تحملهم البلايا عنهمء 
فيبيت الولي منهم سهران”* بالضارب تنام الإنس والجن وهو لا ينام» والناس يضحكون 


)١(‏ «النبق»: ثمر السّدر. انظر : «القاموس المحيط» مادة (نبق). 

(؟) قال الفيروزابادي: التشويش والمشوّش والتشوش؛ كلها لح :«والعكواته -الغيويكن والميرسن 
والتهوش . |.ه. انظر : القاموس المحيط» ص 704 . 

إفرة في المطبوع : «يبغضونهم) . 

(؛) في إحدى النسخ المخطوطة : «شهرا"». 
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[ظ :47/1] ويلعبون ويتلذذون بالنساء على الفُرشء لا يحسُون بشيءٍ مما تحمُلوه عنهم مما 
كان نازلاً عليهم . 

ولله رجالٌ يسألون الله تعالى أن يكبر جثتهم في النار لأجل تحقيق الوعد من الله 
بملئهاء فيحملون عن آلاف من العصاة حرقهم بالنارء وهذه فبُوَةٌ ما سمعنا بمثلها إلا عن 
الشّئْلي رضي الله عنه؛ فإنه كان يقول: أتمنى على الله تعالى أن يكبر جثتي في الآخرة حتى 
يملأ بها طباق النار كلهاء ولا يدخل أحداً من هذه الأمة النار محبة في نبيها محمد كثيل. 


اله 

وسمعته مرة أخرى يقول: إياكم أن تزدروا أحداً من أصحاب الحرف الدنيئة» كالقَرّاد 
والمُحْبطٍ والشَّوْدْبِء فإن الله تعالى ربما أعطاهم القوة على سَلْبٍ إيمان العلماء والصالحين 
حال رؤية العالم أو الصالح نفسه عليهم» فإن أكبر الأولياء يقدر على سلبه أصغر الناس إذا 
رأئ نفس على أحد مه الخلق: 

كما حكى عن سيدي محمد بن هارون"''' الذي كان أخبر بسيدي إبراهيم الدسوقي 
وهو في ظهر أبيه» أنه كان إذا خرج من صلاة الجمعة يشيّعْه الناسٌ إلى داره» لا يكاد أحد 
منهم يقدر على التخلف عنه اغتناماً لرؤيته ولحظهء فمرٌ يوم على صبي تحت حائط يَمْلِي 
ثوبه من القمل» وهو ماد رجليه لم يضمهماء فقال سيدي محمد في سره: هذا الصبي قليل 
الأدب» يمرُ عليه مثلي ولا يضم رجليه؛ فسُّلِبَ لوقته» وتفرقت عنه الناس» فما وصل داره 
ومعه أحدء فتنبه لنفسه ورجع للصبي يستغفر في حمّه فلم يجده. فسأل عنه: أين ذهب؟ 
فقالوا له: هذا صبي القرادء» ولعله ذهب إلى الإسكندرية . 


فسافر الشيخ إليه فلم يجده. فقالوا له: لعله سافر إلى المحلة الكبرى» فرجع إلى 
المحلة فلم يجده» فقالوا: لعله سافر إلى مصرء فرجع الشيخ إلى مصر فوجده في الرميلة: 
فلما وقف على الحلقة قال: القَرّاد الكبير للصبي: أقم وجهك. هذا زبونك جاء» فتلاهى 
عن الشيخ حتى فرغ من اللعب» ثم دعاه وقال: مثلك في العلم والصلاح والشهرة ينبغي له 
أن يخطر”" في باله أنه خير من أحدٍ [س:1/١1]‏ من خلق الله عز وجلء أما تعلم أن ذلك 


.)5/١( هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسنء الشهير بمحمد بن هارون. انظر: «خلاصة الأثر» للمحبي:‎ )١( 
.2. . (؟) كذا وقع في النسخ الخطية» ولعل الصواب: «ينبغي له أن لا يخطر.‎ 
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انب اللينن الى علدى الأكله طق تخسيزة اشاهد وجل افقالة القوية»:خقالا عل اليرت 
عن مثل ذلك. ثم قال المعلم للصبي: يا قريمزان'''. أين وضعت علمه ومعارفه حين 
سلبته؟ فقال: في قلب السحلية التي كنت أتفلى”' عند شقها في الحائط الفلاني» فقال له: 
رد عليه حالهء فقال قريمزان: قل لها: بأمارة [ظ :ب/45] ما وضع لك قريمزان اللباب 
على باب شقك. رُدْيٍ إليّ حالي. 


فذهب سيدي محمد بن هارون إلى بلده. ونظر في شقها وذكر لها الأمارة؛ فخرجت 
ونفخت في وجههء فردّ عليه حاله» وإذا بالخلق انقلبت إليه يقبلون أقدامه حتى آذوا بعضهم 
بعضاً من الزحام؛ ثم أخذ الشيخ هدية لقريمزان وسافر إليه؛ء فقال له: كيف ترى نفسك بعلم 
تستقل بحمله سحلية؟ فمن ذلك الوقت ما ازدرى الشيخ أحداً من خلق الله حتى مات . 


فانظر يا أخي كيف أخذ سيدي محمد بن هارون مع جلالته حتى سلبه صبي قرّاد . 


وأخبرني الشيخ الإمام العالم العلامة السيد الشريف”" بزاوية الحطاب”؟' بمصرء 
قال: كان ابن السنباطي”*' شيخ سوق الورّاقين ممحوناً بابنة عمّهء فرأت يوماً في فخذه بِدُوٌ 
الترضن : م ل لا فحصل له غم شديدء فخرج إلى السوق» فبينما هو 
مكموم إذا وت عليه البخص مضهون بالهادعة ؟. فيقف على الواحد يطلب منه جديداًء فإذ 
أعطاه له لا يفارقه حتى يقول له سُكُني عشر سكاتء فأعطاه ابن الستباطي الجديد» فقال: 
أعطني السك»ء فقال: يا سيدي الشيخ أعتقني من ذلك فإني مغموم؛ فما زال به حتى أخرج 
غبنه فيه وسكّه عشر سكات ملاح» فقال له: حاجتك مقضية من جهة ابنة عمك» ولكن 
هات لنا فى المقبرة الفلانية تحت الجبل المقطم أربعين رغيفاً» في كل رغيف نصف رطل 
50 وهات معك إبريقاً كبيراً ملآن ماء» ففعل ذلك وحمله عند الفجرء ثم نظر من 
شق الباب» فوجد جماعة مطرقين عليهم حَفْر' ' وهيبةٌ يتتظرون صلاة الصبح» وإذا بالرجل 


)1( في المطبوع : «قريمزار» 

(؟) في المطبوع: «أفلي قميصي». 

() هو شرف الدين السيد الشريف,. العلامة الولي؛. كان صامتا معتزلا عن الناس . انظر: «الكواكب السائرة 
بأعيان المثة العاشرة» للغزي: /١(‏ 586). 

(:) فى (س): «الخطاب؟. 

(5) في المطبوع: #البساطي»» والمثبت من الأصل» وهو الصواب. 

8 :ف بالطو : «خمر»ء والمثبت من الأصل . والخفر: شدّة الحياء. 
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الذي سكه إمامهم. فقال للحاضرين: من يقضي حاجة هذا الذي على الباب ويدخل ما 
معه؟ فقال شخص: أناء ففتح الباب وكشف عن عورة ابن السنباطي؛ ومسح بريقه على 
موضع البرص» فذهب لوقته. ثم قال له: ها هي خارجة من بيت عمك». جاءت إلى 
بيتك» فرجع فوجدها في البيت فقال لها: من جاء بك؟ فقالت: حصل لي غمٌ ما كنت إلا 
مثء فلولا جئت لك طلعت روحيء, فكتم ذلك عنهاء فبعد أيام وإذا بالشيخ داخل سوق 
الورّاقين وهو يقول: ما يضر الإنسان غير لسانهء فكلٌ من رأى شيئاً وقال: لا رأيت ولا 
نظرت سلمء وكل من قال: رأيت. رُدّ إليه كل شيء إلى [ظ :أ/ 91] موضعه.ء يُعرّض 
بتلك الواقعة» فلمًا وصل إليه قال: أعطني جديداًء فقدَّم إليه الحُقَّ”'' الذي فيه الغلة» 
وقال: يا سيدي! خذ ما تختارء فقال: ما آخذ إلا الجديد. فأعطاه لهء فقال: كمّل لي 
عادتي بالسك» فذاب ابن السنباطي من الحياء ولا يقدر يفشي سرّهء فقال له: تشمّعت 
عندك بسيد المرسلين تعتقني من السكء فقال له: عتقتك بشرط الكتمان» فلم يتكلم ابن 
السنباطي بذلك حتى علم بموته. 


وحكى لي شيخ الإسلام المحدث الشيخ أمين الدين”"' إمام جامع الغمري بمصر عن 
نك 5 | 42 650 0 (*) هع َ : 
شيخ الإسلام صالح البلقيني ان والده الشيخ سراج الدين مر يوما مايباب اللوق» 
فوجد هناك زحمة. فقال: ما هذه الزحمة؟ فقالوا له: شخص من أولياء الله يبيع الحشيش» 
فقال: لو خرج الدجال حينئَذٍ في مصر لاعتقدوه من شدة جهلهم» كيف يكون شخص 
حشاش من أولياء الله؟ إنما هو من الحرافيش» ثم ولّىء فسُّلِبَ الشيخ جميع ما معه حتى 
الفاتحة» فتنكرت عليه أحواله» وصارت الفتاوى تأتي إليه فلا يعرف شيئاًء ونسي ما قاله في 
حق الحشاش. فمكث كذلك في مدرسته بحارة بهاء الدين ثلاثة أيام» فدخل عليه فقير 
فشكى إليه حاله. فقال: هذا من الحشاش الذي أنكرت عليه» فإن الفقراء أجلسوه هناك 
يُتوّبٌ الناس عن أكل الحشيشء فلا يأخذها [س:ب/ ]1١‏ أحد من يده ويعود إلى أكلها 
)١‏ الخقّة: وعاء من خشب . انظر: «القاموس المحيط» مادة (حق). 
(؟) هو محمد بن النجار الدمياطي» الإمام العلامة؛ المتوفى سنة (977ه). انظر: «الكواكب السائرة» 

.)١5/1١١ للغزي:‎ 


() هو صالح بن عمر بن رسلان البلقيني» شيخ أهل زمانه» القاضي الفقيه. المتوفى سنة (487/4ه). انظر: 
«الأعلام» : (9/ .)١194‏ 


(4) هو عمر بن رسلان بن نصير الكناني العسقلاني الأصل» ثم البلقيني المصري. سراج الدين؛ الإمام 
المجتهد الحافظ. المتوفى سنة (06٠8ه).‏ انظر: «الأعلام»: (57/0). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية فض 


أنشده الشيخ : 


٠. 5 2 5 8- 8 ّ 6 7 5 3 ١ 2 2 20 م‎ ٠ 
نَحْنُ الحَرَافِيس لآ نَسْكن علالي الدوز ولا نرائي ولا نشهد شهادة زور‎ 
نَفْنَعْ بِلْقُْمَةٍ وَخْرْقَةٍ في مَسْجِدٍ مَهْجُورْ مَنْ كَانَ ذا الحالٌ خالة ذَلْبُهُ مَغْفُور‎ 


فلو كنا عصاة نبيع الحشيش ما أقدرنا الله على سلب شيخ الإسلام. ثم قال له: سلم 
على شيخ الإسلدام» وقل له: اعمل أربعة خراف معاليف شواء وأربعماثة رغيف. وتعال 
اجلس عندي» وكُلٌ من بعته قطعة حشيش زن له رطلاً وأعطه رغيفاً. فشق ذلك على شيخ 
الإسلام. ف فما زال به أصحابه حتى فعل ذلك» وصار يزن لكل واحد الرطل ويعطيه الرغيف 
والشيخ يتبسمء ويقول: نحن نحليهم في الباطن وأنت تحليهم في الظاهرء إلى أن فرغ 
الخرفان» ثم قال له: اذهب إلى الديك الذي فوق سطح مدرستك فاذبحهء وكُل قلبه يُردُ 
لك علمكء فبالله عليك كيف تنكر”'' على المسلمين بعلم حمله الديك في قلبه» فمن ذلك 
[ظ :ب/97] اليوم ما أنكر الشيخ البلقيني على أحدٍ من أرباب الأحوال. 


هذه حكاية الشيخ أمين الدين عن ولد الشيخ سراج الدين» وكان قبل ذلك ينكر عل 
سيدي علي بن وفلا"' أشدٌ الإنكار» حتى أنه تنكر ودخل من جملة المغاربة الذين يحضرو. 
ميعاد سيدي علي» فرأى الشيخ سراج الدين في رجله حبلاً معقوداًء وسيدي علي يحل 
عقده» والشيخ سراج الدين يعقدهاء وهو بين النائم واليقظان» فأنشده سيدي علي قصيدته 
التي أولها: 

يَا أَيْهَا اقوط إِنَا ُرِنِدُ حَلْكْ وَأَنْتَ تُرِنِدُ تبط رِجْلِي إِلَى رِجْلِكُ 


إلخ . 

فلما وقعت له هذه الواقعة مع الحشاش» تاه إلى الله تعالى عن الإنكارء وأوقئ أن 
سيدي عليًا يصب عليه الماء إذا مات» ففعل له ذلك سيدي علي بن وفا وقال: والله رجع 
أمرك إلى سلامة . 


)١(‏ في المطبوع و(ظ): «تتكبر». 
فم هو علي بن محمد بن محمد بن وفاء أبو الحسن القرشي الأنصاري. الولي الصالح. ؛ المتوفى سنه 
(60ه). انظر : «الأعلام»: (7/0). 


ا لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد وقع للشيخ أبي بكر الدَقَدُوسي''' شيخ سيدي عثمان الحطاب”" وقائع غريبة مع 
هذا الحشاشء وكان يتردد إليه كثيرأء ويرسل له أصحاب الحوائج فيقضيها لهم على أتم 
حال؛ وكان يقول: ما أخذها أحد من يده وعاد إلى بلعها. 

وأخبرني الشيخ محمد الطنيخي” " عن إمام جامع سمانود: أن شخصاً كان ينام في 
المحراب بثياب دنسة» فكان كلما أراد أن يقف في المحراب. يجده نائماً فيهء فسمّاه عجل 
المحراب» فجاء الإمام يوماً فغمزه برجله في جنبه» فقام وعيناه كالدم الأحمرء فمسك 
الإمام ودفعه في المحراب» فوجد نفسه في أرض قفراء وعِرة» فتقرّحت”*' رجلاه من 
المشي» فقطع عمامته ولف منها على رجليه» فلما تعب تراءت له شجرة فقصدهاء فإذا 
عندها عين ماء» وإذا بأثر أقدام توضأت وذهبتء فتبع الآثار فوجد جماعة كثيرة في عطفة 
جبل» وإذا بالرجل الذي كان ينام في المحراب هو شيخ الجماعة وعليه ثياب نظيفة. 
فالتفت إلى أصحابه وقال: هل رآني أحد منكم يوماً وأنا عجل بقر؟ فقالوا: لاء فقال: 
قولوا لهذاء فال الإمام: أستغفر الله» وتاب» فأشار الشيخ إلى وحن من الجماعة فدفعه 
إلى جامع سمانودء فقام ودفعه» فوجد نفسه خارجاً من حائط المحرابء والناس ينتظرونه 
في صلاة العصرء فأخبرهم بالقضية» وأن تلك الأرض القفراء سفر سنة عن مصر. 

هذه حكاية الشيخ شمس الدين الطنيخي رواية عن صاحب الواقعة. 

وأخبرني الشيخ الصالح أحمد ابن الشيخ الشربيني أنه كان مجاوراً بمكة» فاشتاق 
[ظ :أ/98] إلى والدته بشربين» وليس معه دراهم يكري بهاء ولا ركب يسافر إلى مصرء 
فبينما هو كذلك؛ إذ وجد رجلا مبتلى بالمسعى ينكر عليه أهل مكة أشد الإنكارء ففاجأه 
بالكلام وقال: تريد تروح إلى مصر؟ فقال: نعم» فدفعه وإذا به على باب داره بشربين» 
هذه حكايته لي» وأخبرني أنه كان صاحب الشفاعة لأهل الموقف في سنة ثلاث وعشرين 


010 انظر أخباره في «الطبقات الكبرى» للمؤلف: .)1١5/1(‏ و«دقدُوس»: قرية بالقاهرة. وفي المطبوع: 
«الدقوسي»» والصواب من الأصل . 

6 انظر آخباره فى :#الطبقات الكبرى» :(/ -)1١47/-184‏ وقد تقدمت ترجمته سابقاً: 

20 هو سيد الددد عمد جه حدر الطديكي الشيخ العالم المصري . انظر : «الكواكب السائرة» 
للغزي: (؟/ 5954). 

(4:) في المطبوع : «فتعرجت؟. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يفنا 
يا حقالتو ا الس لت ار وك 


وأخبرني الشيخ نور الدين الشوني”' أن شخصاً [س :1/ 717] في قنطرة الموسكي كان 
مُكارياً يحمل النساء من بنات الخطاء وكان الناس يسبّونه ويصفونه بالتعريص» وكان من 
أولياء الله تعالى» لا يُدْكبُ امرأة قط من بنات الخطا وتعود إلى الزّنى أبداء قال الشيخ 
نور الدين: فقلت له: بم وصلت إلى هذه المنزلة؟ فقال: باحتمال الأذى. 

قال: وأخبرني أن فعضا بن بالك الننلظان الخووى”' '؟ ركب حماره البارحة وساقه 
الوانانكة فصر لحك ثم عدا إلى الروضة » لم إلى الجيزة حتى وصل إلى الأهرام والشيخ 
يجري وراءه مع عجزه #اقطلي القيخ هته أجرتهه فضربه بالدبوس حتى دغدع أكتافه» وكان 
قادراً أن يسأل الله تعالى أن يخسف به الأرض فيخسفها به : 

قال الشيخ نور الدين: وأخبرني شخص عن هذا المكاري أن شخصاً طلب منه أن 
بحمله إلى زاوية الخلفاء التي بين السورين» فحمله في ساعة إلى الحرم'" المدني» فقال: 
انزل فهذه زاوية الخلفاء» فزار ورجع بجراب تمر إلى بيته بزاوية الخلفاء» فأغطاهة أجرته 
ديناراًء فرده وأخذ عات : انتهى . 
الفجل على باب جامع الأزهرء فيقضيها لهم بالحال. 

وجاءه مرّة شخص وفى حلقه علقة صارت مثل السمكة» فقال له: اذهب إلى الرجل 
الذي يبيع الفجل على باب جامع الأزهر وأعطه جديداًء وخذ منه حزمة فجل فكلهاء ففعل 
الرجل» فأكل منه ورقة واحدة. فعطس» فطلعت العلقة من حلقه. 

وأخبرنا الشيخ أن هذا الرجل كان لا يأكل أحد من فجله وببدنه مرض من جذام أو 
برص أو غيرهما إلا شفي . 

وسمعته يقول: إن الله تعالى أعطى أرباب الأحوال في هذه الدار التقديم والتأخيرء 
والولاية والعزل» والقهر والتحكم على الله تعالى الذي هو الإدلال عليه» ونفوذ الأمر فى 


)١(‏ هو علي الشوني المحيوي» الشيخ الصالح» المتوفى سنة (9545ه). انظر: «الكواكب السائرة» للغزي: 
77/1 ). 

(؟) هو قانصوه بن عبد الله الغوري» الملقب بالملك الأشرف» أحد سلاطين مصرء توفي سنة (951ه). 
انظر «الأعلام» : (ه//ا18). 

() في المطبوع : «الحرام»؛ والمثبت من الأصل . 


ديام لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


كل ما أرادوه من الأمورء فإياكم والإنكار على أحدٍ إلا بعد التوجّه إلى رسول الله يخ 
[ظ :ب/48] ليحفظكم من ذلك الرجل» وإلا فربما مقتكم فهلكتم . 

وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي"'' يقول: أرباب الأحوال مع الله كحالهم قبل 
خلق الخلق وإنزال الشرائع .انتهى 

فلك ورأيت عند سيدي علي الخواص إبريقاً كبيرأً يضعه في حانوته بجنبه ليس فيه 
غير الإبريق» وكان يزن أجرة الحانوت كل شهر نصفين لأجل هذا الإبريق. وكان كل من 
جاءه مكروباً في أمر عظيم - كخوف القتل فما دونه يقول له: افتح هذا الباب» واشرب 
من الإبريق الذي هناك بئية قضاء حاجتكء فكان الئاس يفعلون ذلك فتقضى حوائجهم. 
كل من شرب منه عقب شربه» فيقضون حاجته. 

فتأمل في هذه الحكايات فإنها غريبة» وإنما ذكرتها لك لتحفظ الأدب» ولا تقول 

بداً: إنك خيرٌ من أحدٍ من خلق الله'"'. لعلمي بأن مثل ذلك هو ذنب إبليس الذي 
3 الله ولعنه بسببهء «إوَللَهُ عَفُورٌُ تيم #. 

وروى أبو يَعْلى والبرّار وابن خزيمة وابن حِبّان في (صحيحه) مرفوعاً: اوماامن يوم 
أْصَل عِنْدَ الله تعَلَى مِنْ يوم عَرَقَة َنْزِلُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ لديا ياي بأل 
الأزض أهل السَّمَاء» وَيَقَوْلَ : انْظرُوا إل عِبَادِي ‏ جَاؤُونِي شغثاً عُبْراً ضَاحُيْنَ مِنْ كُلّ فج 

قرف 

عَمِيِق ‏ يَرْجُوْنَ رَحْمَتِي) وَلمْ يَرَوَا عَذَابِي؛ لَمْ يْرَ أكترَ عِْقَا مِنَ النَارِ يَوْمَ عَرَفََ . 

قوله: «ضاحين» بالضاد المعجمة والحاء المهملة: أي بارزين للشمس غير مستترين 

وروى البيهقي مرفوعاً: لإا كان يوم عرق قَالَ اللّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتَه : : أشْهدَكُم أني كد 
)١(‏ هو عبد القادر بن محمد الدشطوطيء الشيخ الصالح المعمرء المتوفى سئة (914ه). انظر: «الكواكب 

السائرة» للغزي: .)١660 /١(‏ 
(؟) عبارة: «من خلق الله" زيادة من المطبوع . 
() أبو يعلى في «مسنده»: .5١4٠‏ والبزار في #مسنده»: »١١548‏ وابن خزيمة: ٠184ء‏ وابن حبان: 


لول من حديث جابر بن عبد الله؛ قال الهيثمي في «المجمع» (؟/ 071): في إسناد أبي يعلى محمد 
ابن مروان العقيلي وثقه ابن معين وابن حبان» وفيه بعض كلام . وبقية رجاله رجال الصحيح . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية فض 


غَفْرْتُ لَهُمْ فَتَقُوْلَ الْمَلائِكَةٌ: إن فِيِهمْ قلاناً مُرْمَقاء وَفْلاناً كذاء فيقولٌ الله عرْ وجل: قذ 
م 00 1 
فوت ه11 . 

و«المرهق»: هو الذي يغشى المحارم ويفعل المفاسد. 

وروى ابن حُزيمة في (صحيحها والبيهقى مرفوعاً: ١مَنْ‏ خففظ لسَانَهُ وسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ 
يَوْمْ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ [س : ب/ 17] مِن عَرَفَةَ إِلَى عَرََةه0" . 

قلت: فهذا سبب قولي أول العهد: أن نستعدٌ للوقوف بالجوع. فإِن العبد إذا جاع 
شبعت” "' جوارحه وانكفت عن المحارم, بخلاف ما إذا شبع» وفي هذا الحديث تأييد لما 
ار ا اك لاسو ددم 0 در الساضي الى مكليناء 

وروى البيهقي» «وكل لحري ني قاد من لصتي الى را 1 ااا كَثِنةٍ قال: « 
ون تللم وقف خيعة غرفة بالمونق” تفيل الِب بوجهدء ثم يَقولَ : ا إلة إلا الله وَحْدَه 
ل شَرِئِكٌ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّْ شَيْءٍ قَدِيِرٌ مَائَهَ مَرَ َم يَقْرأ: : قل هُوَ الله 
أَحَدٌ مَائَةَ مق نْمَّ يَقْوْلُ: اللّهُمّ صَل عَلَى مُحَمَدِ كما صَلَيِتَ عَلَى إِبْرَاهِيِمَ وَآلِ إِبْرَاهِيِمَ 
00 وَعَلَينَا مَعَهُمْ مَانَةَ مَرَق إلا قَال الله تَعالَى : يا مَلَائكتِي! مَا جَرَاُ عَبْدِيٍ 
هذَاء سَبَحَنِي وَهَلّلنيء وَكَبّرَنِي وَعَظْمَنِي ٠‏ وَعَرَفَنِي وَنْنَى علي وَصَلَّى عَلَى ل نَبِيّي؟ اشْهَدُوا 
با ملاتحتي ! آي كذ خََرْتُ له وَشَفْعنُ ِي نَفْسِهِء وَلَوْ سَألَنِي عَبْدِي هذا سَفَعْتُهُ ني أَهل 
الْمَْقِفٍ)”*؟". والله أعلم . 


العهد الرايع بعد المائة 
في التمسك بالمناسك كما وردت 


أخِد عَلَيِنَا العَهْدُ العام من رسول الله كَكِ: أنْ نَأتِي بالمناسك كلها كما وردت» فتنقدّم 
ما قدَّم رسول الله كليهِء ونؤخر ما أخر؛ ولو خيّرنا كَلْةِ اخترنا الكيفية التى فعلها هو فى 


)010( البيهقي في اشعب الإيمان»: 18 .»5٠‏ من حديث جابر . 

0( ابن خزيمة : 5١‏ بلحوه» والبيهقي في اشعب الإيمان»: ا من حديث المضر(ز بن العباس . 
(؟) فى (س): «سُدَّت»» وفي المطبوع: "ثلاثة شبعت». 

(8) البيهقي في «شعب الإيمان»: 401/4؛ من حديث جابر بن عبد الله. 
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حجة الوداع» وهي معروفة عندنا في كتب الأدلة» سواء عقلنا الحكمة في التقديم أم لم 

فلا يقال: لأي شيءٍ إذا دخل الحجاج مكة طافوا بالبيت» ثم يخرجون إلى عرفات 
التي هي طرف الحرمء ثم يرجعون ثانياء لأنا نقول: إنما نفعل ذلك اقتداءً بأبينا آدم عليه 
السلام لما حج من الهندء فكان اقتداؤنا به في الخروج من الحرم إلى خارجه. ثم دخولنا 
ثانياً أؤلى» مع أن العقل يقتضي بأن من وصل إلى حضرة الملك من أي طريقٍ كان» لا 
معنى لخروجهء ثم دخوله ثانياً؛ لأن الكعبة هي المقصود الأعظمء مع أنّا لم نفعل”'' ذلك 
إلا بأمر الشارع يَكةٍ لا بعقولناء فحكمنا حكم ما إذا كان في حضرة الملك جماعة» ثم 
أرسل لهم الملك أن اخرجوا إلى حاجة كذا وكذاء فإن من الأدب ذهابهم إلى تلك 
الحاجةء فلو تخلفوا في الحضرة عصواء وأيضاً فإن من يأتي حضرات الملوك من غير 
طرقها المعتادة» لا يحصل له من العلم ما يحصل لمن سلك الطريق التي دخل منها الأنبياء 
والأولياء. 

ولكن لا يخفى أنَّ من رحمة الله تعالى وشفقته على عباده أنه أذن لهم أن يدخلوا مكة 
قبل الوقوف لما علم عندهم من شدة الشوق» ليحصل لهم التبريد لبعض أشواقهم لا كلها؛ 
إذ الحق تعالى لا يبدي لهم ما يطيقونه من عظمتهء ويخلع عليهم الخْلّع إلا أن وقفوا بعرفة 
[ظ :ب/49] أولاء ثم بالمزدلفة ثانياء ثم بمئّى ثالثاً؛ فلا يزال العبد يقرب من مكة وهو 
يزداد تعظيماً لله تعالى حتى يدخل مكة والحرم» فهناك يعرف كل أحد ربه بقدر مقامه. 
فربما يكون أعلى مقام لنا في التعظيم يستغفر منه قوم آخرون . 

وممن حجب عمًا قلناه الشيخ محيي الدين بن العربي رضي الله عنه مع وسع 
اطلاعه». فقال الذي أقول به: إنه لا يجب على المعتمر الخروج لأدنى الحل ليحرم 
بالعمرة؛ لأنه قد وصل إلى الحضرة التي هي محل القرب ولا معنى للخروج . 

قال: وأما قصة عائشة رضي الله عنها فإنما أمرت بالخروج لأنها كانت آفاقية» ثم 
تفسيك» فامرت بالقفاء:علن ضور ماافاتها. الفيى”""  .‏ والتحهون على خلوفة: 


فَدُر يا أخي مع السنة ولا تدر مع كشفك أو عقلك. فإن الله تعالى إنما جعل الأجر 


2000 في المطبوع: «نعقل». 
(؟) انظر: «الفتوحات المكية» (فصلّ يحرم بالعمرة دون الحج): .)8137/١(‏ 
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والثواب والدرجات لمن كانت أعماله تبعا لما شرعه تعالى» وكأن لسان حال الشارع يقول: 
ع 5 8 0 5 8 ( 01 

من لم يأت من الأمة إلى حضرتي من تلك الطرق البعيدة طردته'''» ولم أمكنه من 

شهودي . 


وتأمّل يا أخي شأن الحق تعالى تجده أقرب إلينا من حبل الوريد. ومع ذلك أسدل 
الحجاب بيئنا وبينه» حتى أننا رأيناه من حيث التنزيه أبعد [س :أ/ 77] من كل شيءء فلما 
صرنا كذلك أمرنا بالسلوك ثانياً» كالذي كان في مكان بعيدٍء ثم رجع إلى محل القرب الذي 
كان مقيماً فيه أولاء فلا نزال سالكين والحجب ترفع حتى نعود إلى محل بروزنا من حضرة 
القرب» فلو طلبنا أن ندخل حضرة القرب من غير سلوكٍ لم يصح لنا ذلك. 

وإيضاح ذلك أن تنظر يا أخي في حضرة الحق تعالى قبل أن يخلق المخلوقات كلهاء 
فتجد ليس هناك إلا الله تعالى ثم أنت» ولا تقول بفناء الشاهد؛ لأننا إذا نفينا أنفسناء فُمَنْ 
هناك يَشَهَدَ الحضرة أو 'يتعتليًا؟ فافهم. 

فلا يزال الحق تعالى كلَّما خلق واحداًء أخذ الواحد مكاناً فى شهودكء وَبَعْدَ الحق 
تعالى في وهمك؛ إذ لا حلول ولا اتحادء فلا تزال دائرة الخلق تتسع في الشهود وتنبسط 
بتكثّر أفراد الوجود شيئاً بعد شيء» ودائرة الحق تعالى تضيق في شهودك حتى لا تكاد ترى 
الحق تعالى أبداً؛ لأنك إنما تشاهد خلقاً» حتى أن بعضهم لما اتسعت عليه الدائرة عطل 
فخسر الدارين» فإنه ما زال [ظ :1/ 1٠٠١‏ يشهد دائرة الخلق تتسع» وكل شيء وقف عقله 
عليه من جبل أو بحر أو فضاءء يقول له نور الإيمان: فما وراء ذلك؟ فإذا قال: سماء أو 
را ناو علد أو شاه 4 قال له نقهنا ورا زاف ؟ 


فلمًّا تاهت عقول المنزّهين لله تعالى هذا التوهان. أوجب الله تعالى عليهم السلوك 
بأعمال مخصوصة أرسل الله بها رسله إليهم» وقال: إن طلبتم القرب من حضرتي من غير 
باب ما شرعته لكمء لا تزدادون من حضرتي إلا يعدا فقالؤا: .مسمعا:وطاعة: فلا زالوا 
يعملون بالشريعة» ودائرة الخلق تضيق بنقص أفرادها التي تكثر بها الوجود واحداً بعد 
واحدٍء ودائرة الحق تتسعٌ حتى يرجعوا إلى الحال الأول» فلا يرون إلا الله. 


00( في (ظ) و(س): «الطريق طردته»» وفي المطبوع: «الطريق البعيدة طردته»» والمثبت من إحدى 


النسخ . 
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فلا يقال: فلأي شيء ما أوقف الله تعالى عباده في الحضرة التي شردوا عنها أولاً 
وأغناهم عن هذا التعب؟ لأنا نقول: ما سبق العلم أن يكون الرُقَِيُْ''' في الدرجات إلا على 
هذا الحكمء ولا يقال في سبق العلم: لِمّ؟ بل من الأدب أن العبد يتطلب الحكمة في ذلك 
من الله تعالى» فإذا أطلعه على الحكمة» رأى أن ما فعله الحق بعباده أكمل في وجوه المعارف . 

وتأمّل حكمة الإسراء به يلي إلى الأفلاك العُلىء تَعْكُرْ على ما أومأنا إليهء #واللهُ 
عليه #4252 

وقد روى البيهقي منقطعاً عن علي بن أبي طالب». وقال الحافظ المنذري: الأشبه 
عندي أنه من قول ذي النون المصري رضي الله عنه» عن أبي سليمان الذاراني» قال: سُئل 
والحرم بياب الله» فلما قصدوه وافدين أوقفهم بالباب يتضرعون» فيل : ا أمعر المؤمنين! 
فما معنى الوقوف بالمشعر الحرام؟ فقال: لما أذن لهم في الدخول إليهء أوقفهم بالحجاب 
الثانى وهو المزدلفة» فلما أن طال تضرعهم,ء أذن لهم بتقريب قربانهم بمئّى» فلما أن قضوا 
تفثهم. وقربوا قربانهم» وتطهروا بها من الذنوب التي كانت عليهم» أذن لهم بالزيارة إليه 
على الطهارة» فقيل: يا أمير المؤمنين! فمن أين حرم عليهم صيام أيام التشريق؟ فقال: لأن 
القوم زوّار الله تعالى وهم في ضيافته» ولا ينبغي للضيف أن يصوم بغير إذن رب المنزل 
الذي أضافهم. فقيل: يا أمير المؤمنين! فما تعلق الرجل بأستار الكعبة» لأيّ معنّى هو؟ 
فقال: هو مثل الرجل [ظ : ب/ 6٠٠١‏ إذا كان بينه وبين صاحبه جنايةٌ» فيتعلق بثوبه ويتنصل 

العهد الخامس بعد الماتة 
في المبادرة لرمي الجمار 

أخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلهِ: أن نُبَادِرَ لرمي الجمار إيماناً حتى تنكشف لنا 
حكمتها جهاراً. ولذلك قال #كِِ لمن قال له : ما لَنَا يا رسول الله في رمي الجمّار؟ فقال: 
«تَجدٌ ذْلِكَ عِنْدَ رَبَكَء أَخْوَجُ ما نَكؤْنُ ليها" . لما عَلِمَ أن السَّائلَ لا يتعقل حكمتها. 


)1١(‏ فى (س): «المنتهي». 

00 اليك 2 فوت الإيمان»: 5085 . 

زشرف ار الطبراني في «الكبير؛ : 8 » من حديث ابن عمرء قال الهيثمي في «المجمع' (9/ ملاهة): 
فيه الحجاج بن أرطاة» وفيه كلام. وفي المطبوع: «يا رسول الله ما لنا» والمثبت من الأصل والمصدر. 
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وربما امتحن الحق تعالى عباده في أمرهم بما لا يتعقلون حكمتهء كرمي الجمارء 
وتقبيل الحجر الأسودء وكإضافته إلى نفسه تعالى ما يحيله العقل بدليله [س:ب/ 15] 
كالنزول إلى سماء الدنياء وغير ذلك من آيات الصفات وأخبارها لينظر كيف يعملون؟ هل 
يؤمنون بما أضافه الحق تعالى إلى نفسه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام وإن لم 
يتعقلوه؟ أم يردُون ذلك على الرسل» أم يقبلونه لكن بعد تحريفه بالتأويل عن مواضعهء 
فيفوتهم الإيمان الكامل» كما يقع فيه غالب الناس» فيخافون أن يكذبوا الرسل فتضرب 
أعناقهم , ويخافون أن يقبلوا آيات الصفات على ظاهرها فيقعون في التشبيه ؛ فلذلك رأوا 
التأويل أحسن عندهم؛ لأنه طريق وسطي بين طريقين» وإنما قلنا: فاتهم كمال الإيمان» 
دون فوات الإيمان كله؛ لأنهم لولا آمنوا به ما اشتغلوا بتأويله» ولكانوا يردُونه كغيرهم . 

فاعمل يا أخي بأوامر الحق على الوجه المشروع» سواء أعقلت معناها أم لم تعقل» 
وسيأتي في الأحاديث ما يشير إلى الحكمة . 

وذكر الشيخ محيي الدين في باب الحج من «الفتوحات» ما نضّه: إنما كان حصى 
الرمي سبعاً؛ لأن الشيطان يأتي الرامي هناك بسبع خواطر لا بُذَّ من ذلك» فيرمي كل خاطر 
بحصاة» ومعنى التكبير عند كل حصاة: «الله أكبر» من هذه النسبة التي أتانا بها الشيطان» 
وأطال في ذلك» ثم قال: 

- فإذا أتاك بخاطر الشبهة بالإمكان للذات؛ فارمه بحصاة الافتقار إلى المرجح. وهو 
أنه وَانَحِبٌ الوحعوة لتفسه : 

- وإن أتاك بأنه جوهر؛ فارمه بالحصة الثانية» وهو دليل الافتقار إلى التحيز والوجود 
بالغير . 

- وإن أتاك بخاطر الجسمية؛ فارمه بحصة الافتقار إلى الأداة والتركيب والأبعاد0" . 

- وإن أتاك بالعرضية؛ فارمه بحصاة الافتقار إلى المحل والحدوث بعد أن لم يكن 
[ظ:أ/ .]٠١١‏ 

- وإن أتاك بالعلية» وهي دليل مساواة المعلول له في الوجود. فارمه بالحصاة 
دع (50) 


الخامسة وهى : ١كَانَ‏ اللّهُ وَلَا شَْءَ مَعَه) 


000( في المطبوع : «الأبعاض1» والمثبت من الأصل». وهو موافق لما في «الفتوحات». 
)0( الحديث أخرجه البخاري: ©*0١‏ والترمذي: ,8940١‏ والنسائي في «الكبرى»: »0 لكن - 
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- وإن أتاك بالطبيعة» فارمه بالحصاة السادسة. وهي دليل نسبة الكثرة إليه» وافتقار 
كل واحدٍ من آحاد الطبيعة إلى الأمر الآخر في الاجتماع به إلى إيجاد الأجسام الطبيعية» 
فإِنَّ الطبيعة مجموع فاعلين ومفعولين حرارة وبرودة؛ ورطوبة ويبوسة. ولا يصح اجتماعها 
لذاتهاء ولا افتراقها لذاتهاء ولا وجود لها إلا في عين الحار والباردء والرطب واليابس . 

- وإن أتاك بالعدم» وقال لك: فإذا لم بن اع تايان عور 
فما ثَمّ شيء؛ فارمه بالخصة السّابعة» وهي دليل آثاره في الممكن» ومعلوم أن العدم لا 
تأثير له. انتهى. وهو كلام 0 

فاعمل يا أخي برياضة نفسك على يد شيخ مرشد حتى تصير تحس بهذه الخواطر 
الشيطانية» وترى وتنظر وتسمع من أتاك بهاء فترميه على الكشف والشهود واليقين» وإلا 
نازمها على رجه الابما بها وكذلك تعرف من طريق الكشف ما يقبل من حصاك وما 
يردّء فتأخذ في إزالة تلك الصفة التي كانت سبباً لعدم قبول رميك» فترميها" "ورد ها 
فإن من لم يتقبل عمله كأنه ما عمل شيئاً» إن لَّمْ يحبا وَايلٌ فُطَلٌّ > [البقرة: 00]» وام 


بدعععر م 


عَفُورٌ بح [النور: ؟5]. 
وونف الدران والطبراني وابن حِبَّانَ في «صحيحه) مرفوعاً في حديث طويل: (وَإِذَا 
رَمَى الجمَارَ ا يَدْرِي أَحَد مَا لَهُ حَبَّى يََوَفَاهُ اللَهُ يَوْمَّ القيامة» " . 

وفي رواية لذبن خيان: «وَأَمًا رَمْئِكَ لِلْجِمَارِء فُلَكَ بِكلّ خصَاة رَمَينَهَا تَكُفِيرُ كَبيرَةِ مِنَ مِنّ 


- بلفظ: «كانّ اللهُ قَبْلَ كل شيءا. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (11/ :)5٠١‏ وهو 
بمعنى : «كان الله ولا شيء معه؛ء وهي أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب 
(يعني : ولم يكن شيء قبله)» وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ووقفت في كلام 
له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرهاء مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي 
حمل هذه على التي في بدء الخلق (برقم : »*0١‏ ولفظها: "كان الله ولم يكن شيء غيره») لا العكس » 
والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق. اه. انظر نتمة كلامه في «فتح الباري» . 

.)5٠1١/5؟( انظر : «الفتوحات المكية؟:‎ )١ 

(؟) في المطبوع: «فترسلها». 

() البزار فى لمسنده»: »١١85‏ والطّبراني في «الكبير» : 7555١٠ء‏ وابن حبان: ١1841/‏ واللفظ لهء من 
حديث ابن عمر . قال الهيثمي في «المجمع)» ("/ هلاه): فيه الحجاج بن أرطأة» فيه كلام. وقد تقدم 
قريباً. 

(5:) هذا اللفظ للبزارء كما ذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (23714/1)» والهيثمي في - 
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رحمه اللهء فإن كل خاطر منها كبيرة بلا شك. والله أعلم. 
وروى الطبراني أن وخا ان َا رَسْوْلَ اللّهِ! مَا لَنَا في رَمِي الجمارِ؟ فَقَال: ١‏ 
ذْلِكَ عِنْدَ رَبْكَ أخوَج ما تَكوْنُ | إليه”"' . 


وروى ابن ري فى ااأصحيحه) والحاكم ‏ واللفظ له وقال: إنه على شرط 
الشيخين - مرفوعاً: «لَمّا أتّى إِبْرَامِيِمُ خَلِبِلٌ الله إِلَى الْمَنَاسِكِ؛ عَرَضٌ لَهُ الْشَيِطَانُ عِنْدَ جَمْرَةِ 
الْعَقَبَىَ فرَمَاهُ سَبْع حَصَيَاتٍ حَنّى سَاحٌ في الأزضء ْم عَرَض لَهُ عِندَ اْجَمْرَة 5 الثاني فَرَمَاهُ 
سَبْع حَصَيَاتٍ حَتَى سَاخّ في الأزض» نْمّ عَرَض لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةٍ ة التَالِتََ ْرَمَاهُ بسَبْع حَصَّيَاتِ 
حَبََى سَاحَّ ني الأزض». قال اين عباس : الشيطانٌ ترجمون نّ لظاب/ 1٠١١‏ اتى 4/1 ]ء 
وملة أبيكم إبراهيم تتبعونَ”" . 

وروف الطبزاتى بوالحاكو.وقالة معنم الاسناد عن أل سف الخدرى فال : 
قلنا: يا رسول الله! هذه الجمَّارٌ التي تُرمَى كل سنةٍ فنحسبٌ أنها تنقصٌء فقال: «مَا تُقْبّلَ 
مِنهَا رُفِعَ» وَلَوْلَا ذْلِكَ لَرَأَنموهَا مِكْلَ الجبّالي»”” . 

قال الحافظ المنذري: وفي إسناده يزيد بن سنان» وهو مختلف في توثيقه9' . 

قلت ومجموع الحصى كل سنة ستمائة آلف حصاة مضروبة في سبعين» فيكون كل 
حصاة من حصى الرامين كل سنة مضروبة في سبعين بستمائة ألف . 

وإيضاح ذلك أن لله تعالى وعد البيت كل سنة أن يحجّه ستمائة ألف. فصدق 


عدو 


رسول الله كَلِْةٍ في قوله : «وَلَوْلَا ذْلِكَ لرَأنئْمُوهَا مِثْلَ الجبّالٍ» . 
يعني : على طول السنين» والله أعلم . 


- «المجمع»: )3١7-701/(‏ وقال فيه : أخرجه البزار من حديث أنس بن مالك» وفيه إسماعيل بن رافع 
وهو ضعيف . ولفظ ابن حبان تقدم . 

)1( الطبراني في «الكبير»: ”3 2 و«الأوسط»: /غ1١:.‏ من حديث ابن عمرء وقد تقدم قريباء وفيه 
الحجاج بن أرطاة» وفيه كلام . 

فم ابن خزيمة: /275951 والحاكم في «المستدرك»: /1١(‏ كلاع). 

2 الطبراني ذ فى «الأوسط»: »175٠١‏ والحاكم في «المستدرك؛: (2717» وقال الهيثمي في «المجمع' 
(م/ هاه ) : فيه يزيد بن سنان التميميى» وهو ضعيف . 

(4) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)١75/:5(‏ 


5 ىآ*"> لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد السادس بعد الماثئة 


في الحلق أو التقصير في النسك 

أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلهِ: أن نحلق رؤوسنا أو نقصر في النسك». 
ويكون معظم قصدنا بذلك أن نحصل دعوة النبي يل لنا بقوله: «اللّهُمّ اغَفِرْ لِلْمُحَلْقِينَ»”. 

قال شيخنا: والحكمة في إزالة الشعر بالحلق أو التقصير أنه شرع لكونه مأخوذاً من 
الشعور. فكان الحلق إشارة إلن زوال الشعور وحصول العلم؛ إذ الشعر حجاتث على 
الرأس... انتهى. 

وقد بسط الشيخ محيي الذين انق الخعرى أسرار: الحج كلها في «الفتوحات المكية». 
فزاخهها قز «العحيه انما راينا أحدا أنان ها عذله برهي الله ع . 

0 الله يك قال: «اللَّهُمَ اغَْفِرُ لِلْمُحَلْقَيْنَ» قَالُوا: 
يَارَسُوْلَ اللَّهِ!ا وللمُقَصَرِيْنَ؟ قَالَ: «اللْهُمَ اغَفِرْ لِلْمْحَلْقِيِنَ». قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللَّه! 
وللمفصرية ؟ قال: ذا للْهُمَ افق اللنشلقف » الؤاة كاتوشؤل النما ةو لل مير 94 قال 
«وَالمُعَضَريِتَ9© : 

4 ا علدنا وللمقة ا وا 

وروىك الإمام حون والطبرانى بإسناد حسن » عن مالك 0 كقال: سمعت 
رسول الله يكل يقول: «اللَّهُمٌ اغَفِرْ لِلْمُحَلْقِيْنَ؛ نَلآتَ مَرَّاتِء قَالَ رَجُلَ مِنَ الَْوْم: 
للم عر فَقَال [ظ :]/ ١ ٠”‏ سول الله ديد فى الكَالِتَ أو الْرَّابعَة : «وَلِلْمُمَص يْنَ). قال 


00( أخرجه البخاري: /ا7/ا١ا2‏ ومسلم: ف لخر وأحمد: / 5 ». من حديث ابن عمرء وَسَياتق يتمامه 
قريباً. 

(؟) انظر: «الفتوحات المكية»: .)١5١-9577/5(‏ 

(*) انظر التعليو قبل السابق. 

2 مسلم: ا وأحرجه أحمد: /71؟/1؟ . 

(5) في المخطوط والمطبوع: «مالك بن أبي ربيعة»» وهو خطأء والصواب المثبت من المصادر الحديثية؛ 
وهو مالك بن ربيعة» أبو مريم السلولي» قال ابن معين: له صحبة. وهو مشهور بكنيته . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هم 


مالك. بن زبيعة * .وأنا يومئل محلوق الراسن+ فنا يسؤني بخلق راسي خدرٌ التغمه أو خخطراً 
ل 

قلت: والذي ظهر لي أنه يل ما دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثاً إلا لشهودهم أنهم وفوا 
بما كُلْفوا على التمام. فذلك معدود من ذنوب الخواصء فلذلك احتاجوا إلى تكرار الدعاء 
لهم بالمغفرة» بخلاف المقصرين فإنهم معترفون بالتقصيرء فلذلك استغفر لهم مرة واحدة 
لما عساه ينفي غيرهم من دعوى الوفاء بما كلفوا به» والله أعلم. 


العهد السايع بعد الماثة 


في الإستزادة من شرب ماء زمزم 

أَخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله علد : أن نتضلّم من شرب ماء زمزم مدة إقامتنا 
بمكة» امتثالاً لقول السائب رضي الله عنه: اشربوا من سقاية العباس”" فإنه من السنة" "© 
وتأسّياً بفعله يَكِيَةِ وفعل الأنبياء قبله والأولياء والأقطاب إلى وقتنا هذا. 

وقد سألت الله تعالى لما حججت سنة سبع وأربعين وتسعمائة» وشربت من ماء زمزم. 
في سبع وخمسين حاجة لي ولأصحابي وإخواني» فقضى الله جميع ما كان منها من حوائج 
الدنياء ونرجو من الله قضاء الحوائج الأخروية» فإن قضاء حوائج الدنيا عنوان للآخرة. 

ومن جملتها تهبير دبلة كانت طلعت بجنبي قدر البطيخة تحت طبقات الجلدء وكان 
حكماء مصر كلهم أجمعوا على أن يشقوا جنبي ويخرجوها منه. فشربت ماء زمزم للشفاء 
منهاء فألقى الله تعالى في باطني ناراً ثلاثة أيام حتى طبختها وقتلتهاء فنزلت في منزل 
خُلَيْص كمشيمة البهيمة سوداء كالزفت الأسود» حتى ملأت بركة» وحصل لي عند نزولها 
ون الطلق كحضلل المراة” فتوفيت: هلها تبركة شرب هن شاء زوع وعلمت: أضصكة 
الحديث الوارد في شربها والله هو الشافي» فإن الماء بطبعه لا يفعل مثل هذه الأفاعيل 
كلها . 


(01) أحمد: 4وهلاكء والطبراني في «الكبير» : 417 :,؛ و«الأوسط»: .,595١5‏ قال الهيثمي في «المجمع" 
(01/8/9): إسناده حسن . 

(؟) «سقاية العباس»: موضع بالمسجد الحرام يسقى فيه الماء ويجعل في حياض ويسبل للشاربين. انظر : 
«تحرير ألفاظ التنبيه»: .)١91//1(‏ 

(08) أخرجه الطبراني في «الكبير» : ١؛©»‏ وفي إسناده رجل لم يسمء. وبقية رجاله ثقات. 
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فاشرب يا أخي من ماء زمزم وقدمه على مياه المطر وغيرهاء فإن عذوبته حلاوة في 
إيمائك وشفاء لأمراضك [س :ب/14]. 

واحذر يا أخي أن تكثر من شراء الشاشات والأزّر والجبر ونحو ذلك كما يفعله 
التجار» فإن ميزان الحق منصوبة على كل فقير ورد تلك الحضرة [ظ : ب/ ]٠١7‏ في عدم 
حذف العلائق» ومن حمل الهدايا كما ذكرناء فلا بُدَ أن ينقض رأس مالهء أو يسلط الله 
تعالى عليه من يسرقها في الطريق عقوبة له. فلا يرجع من الحج إلا وعليه الديون. ثم 
يعسر الله عليه القضاء عقوبة كما جُرب» فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 


وروى الطبراني بون أنه كقاره وا بن حِبّان في اصحيحه» : أن ومتول الله عله قال 
«خَيِرُ مَاءِ عَلَى وَجْهِ الأَرض ماع زَمُرّم فِئِهِ طعَامُ عورد 5-5 وَشَرُ مَاءِ عَلَى وَجْهِ 
الأْض مَءُ وَادِي يَرَهُوتَ 0 بِحَضْرَمَوْتٌ» . . َك( الحديث 

قلت: ولا يَرِدُ على هذا الحديث الماء الذي نبع من بين أصابعه كلِِا"“. فإن ذلك 
ليس هو من الماء الذي على وجه الأرض» بل هو من المعجزات» وقد أفتى البلقيني”*) 
وغيره بأنه أفضل من ماء زمزم» والله أعلم . 

0 2 : 5 1 1. حجرو جعي لسع وء +ي رو عدثٌ ,( 

وفي رواية للبزار بإسنادٍ صحيح مرفوعا: «ماءٌ رمرم العام عمد وَشِفاءً سقم) 7 

ومعنى «طعام طغم»: أي يشبع من أكله. 

وروى الطبراني موقوفاً بإسنادٍ صحيح» عن ابن عباس» قال: كنا ُسمّيها شبَاعةٌ - 
يعنى : رمزم 0 وكنًا نجدها نعم العون 7ك ينا 


وروى الدارقطني مرفوعاً: «مَاءُ زَمْرّمَ لِمَا شرِبَ لَهُ» إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفَى شَفَاكَ الله 


)١(‏ في المطبوع «بتيهِ؛ وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل والمصدر. 

00 الطبراني في «الكبير» : ١1/‏ » من حديث ابن عياس » ولم أجد الحديث في المطبوع من «صحيح 
ابن حبان» ولا من «الثقات» ولا من «روضة العقلاء» لابن حبان. وابرهوت»: بئر عميقة بحضرموت». 
لا يستطاع النزول إلى قعرها. 

(*») أخرجه البخاري: 79١؛‏ ومسلم: 5147, وأحمد: 1571448. من حديث أنس بن مالك . 

(:) انظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني: /١(‏ 01/8 . 

(0) البزار فى «مسنده»: ١١1/١‏ و75١١»‏ من حديث أبي ذرٌ الغفاري . 


(7) الطبراني في «الكبير»: 1١51/‏ . 
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وَإِنْ شَرِبْتهُ لِشَبَعِكَ أَشْبَعَكَ الله وَإِنْ شَرِبْتَهُ ِقَطع ظَمَئِكَ قَطْعَهُ الل وَهِيٍ هَرْمَةُ جِبْرئل عليه 
السَلَامُ» وَسُقْيا الله إِسْمَاعِيِلَ7" . 
ورواه الحاكم وزاد فيه: «وَإِنْ شْرِبْتَهُ مُسْتَعيِذاً أَعَاذّكُ اللْذى قَال: فَكَانْ 5 عباس ذا 
فرت كَاء رَمْرَءَ "كال3 اللْهُمْ إلى أشال علماً افا ورا واببعاء وشِفاء عن كل 725 
استقبل الكعبة» وقال: اللّهم إن رسول الله كَكِبةِ قال: (مَاءْ زَمْرّمَ لِمَا شُرِبَ لَه وها أنا 
أشربه لعطش يوم القيامة» ثم يشرب. وروى الإمام أحمد وابن ماجه المرفوع منه بإسنادٍ 
زفرف 5 
حسن . وألله اعلم. 


العهد الثامن بعد المائة 


في الاستكثار من الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي 

أَخِدَّ عَلَيْئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن نكثرٌ من الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة لما ورد في ذلك من الفضلء» فإن الشَارعَ و إنما بين لنا فضل هذين المسجدين 
لنستغنم الصلاة فيهما مدة إقامتنا هناك [ظ :أ/ 2]٠١7‏ لا سيّما إن زادت الصلاة في الخشوع 
هناك» كما هو الغالب» فيجتمع للمصلي شرف البقعة وشرف الحضرة» وربما يحصل لبعض 
المصلين الأجر الذي يخرج عن الحصر لكونه جليس الملك؛» وجلسءً الملوك لا تحصى 
مواهبهم في العادة» وتقدم في عهود الصلاة قوله كَل : «الصَّلَاةٌ خَيِرُ مَوْضوع)), لأن فيها 
عمل جميع البدن» فيكون معظم عملنا الصلاةً والطواف» ما عدا المناسك ومهمات الحوائج . 

وهذا العهد يخل به كثير من التجار الذين يبيعون في الموسم القماش» فلا يتهناً 
أحدهم بطواف» بل ولا بصلاة الجماعة» فيصير في النهار غافلاً وبالليل نائماً» أو يحسب 
ما باع به وما اشتراه حتى يرحل الحاج . 


)١(‏ الدارقطني في «السنن؟ : )١894/(‏ من حديث ابن عباس . وفي المطبوع : «همزة»» والمثبت من الأصلء 
وهو الصواب» و«هزمة جبريل»: أي ضرب برجله فمنيع الماء . انظر : «النهاية» لابن الأثير» مادة (هزم). 

زف الحاكم في «المستدرك» : /1١‏ *ل/اة). 

() البيهقى فى «شعب الإيمان»: 4178» وأحمد: 15849. وابن ماجه: 7١51‏ . 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط»: 47 7» من حديث أبي هريرة» قال الهيئمي في «المجمع؛ (017/5): 
فيه عبد المنعم بن بشير» وهو ضعيفف. وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة. 
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وقد رأيت ذلك وقع لقاضي المحمل - وكان من العلماء ‏ لكونه سافر بأحمال 
قماش» فرأيته طائفاً يوماً واحداًء ورأيته يصلّى الصلاة منفرداًء ففاته خير كثيرء فمن أراد 
نين العا" اند يقر اللعيادةة فليو كل تمن نبي له اتلك فوط أكون ضيه غائله عن 
الحسابات والربح والخسارة في الطواف وغيره» فإن من كانت الدنيا أكبر همه هناك حرم 
الخير؛ لكون القلب ليس له اشتغال إلا بأمر واحدٍ متى توجه إليه حُخجب عن غيره» والحكم 
للأغلب من الأمرين: وَآَهُ يَبِدى من يْمَاءٌ ِل صِرْطٍ مُستَقِي و » (النور: 45] . 

وروى مسلم والنّسائي وابن ماجه: «صَلَاةٌ في مَسْحِدِي هذًا أَفْضَلْ من ألفٍ صَلَاةٍ فِيِمَا 
سِوَاة» إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَام" . 

زاد في روايةٍ للإمام أحمد وابن خزيمة : «وَصَلَاة في المسجد الحَرّام أَفْضَلُ مِنْ مِائة 
صَلَاةٍ في هذَاه"" . 


ع مسجد المدينة» كما صرّح به في رواية ابن حِبَّان والبزّاره ولفظ رواية البزّار: 
«صَلاة في مَسْحِدِي هَذَا أَفْضَلٌُ [س :أ/ 16] مِنْ ع أَلْفٍ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ 
فَإِنَه يَرِيدَ عَلَيْه بِمَاتَةٍ نا 


قال الحافظ المنذري: وإسناده صحيح”*' . 


ل 


وفي روايةٍ لأحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين: «وَصَلَاة في المَسْجِدٍ الْحَرَام م أَفْضَلٌ 
من مَائَةِ أَلْفٍ لدجو . 


وروك البراو مرفوعاً : أن خَاتَم الأنبّاء» وَمَسحدِي حَاتَم مَسَاجِدٍ الأنبياء)07) 


والأحاديث فى فضل الحرمين وبيت المقدس مشهورة » والله أعلم . 


)١(‏ مسلم: 2770104 والنسائي : »)75١11/0(‏ وابن ماجه: 2١104‏ وأخرجه أحمد: 548748» من حديث ابن 
7 - 

(9) :اهمد 2111117 وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب»: 0١‏ والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» : 
والبيهقي في «شعب الإيمان»: »414١‏ من حديث عبد الله بن الزبير» ولم أجده في المطبوع 
عند ابن خزيمة . 

(9) ابن حبان: .١57١‏ والبزار فى المسنده»: 87506 . 

)0 0 «الترغيب والترهيب»: (؟/ 18). 

».١55914 : 0)‏ وابن ماجه: »١5٠57‏ من حديث جاير بن عبد الله . 

030 ة 7 . من حديث عائشة أم المؤمنين» وقال الهيثشمي في «المجمع' (9/ :)57١‏ 
فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية دآ[ ى > 
ا ا ا ل 2227777 ه779 7< 227رييبتبت7ت7تتت 


العهد التاسع بعد المائة 


في تجنب إيذاء أهل المدينة 
أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلِ: أن لا نُشْتَكي أحداً من أهل المدينة 
المشرفة» ولا نخيفه ولو بحق لنا عليه إكراماً لرسول الله [ظ :ب/”7١٠]‏ وليه لكون 
جميع أهل المدينة جيرانه كَل . 


زهذا :كيد ينك كتير مز (التجار وستماعة امير الجاع حمفل خولاء سافروا 
ليربحواء فخسروا لإخلالهم بالتعظيم لمن الوجود كله في بركته يله ووالله إن غالب الناس 
اليوم لا تتعدّى محبته لرسول الله كَل حنجرته» وأقل تعظيمه وَيْةِ أن يكون في الحرمة 
كأعظم ملوك الدنيا في إكرام جليسه» ومن نزل عن ذلك فهو قليل الإيمان» ووالله لو 
شهدت رسول الله يَكهِ الآن لغرتُ عليه من رؤية مثلي له ولم أر نفسي أهلا لرؤيته» 
وكيف لمثلنا أن يرئ وجهاً رأى الله جهاراً وجلس بين يديه . 


00 


وسمعت سيدي عليًا الخواص يقول: من حقّق النظر وجد جميع أهل المدينة من حُرٌ 
وعبدِء وصغير وكبير كلهم جالسين في داره كَل وكيف يخيف الإنسان من هو جالس في 
دار رسول الله كله ويشتكيه من الحكام» نل رأيق هن اشتكى 00 ابتاع منه تمرأء وصار 
يقول للشريف: أنت رافضي كلبء ما لك دين» ولعمري هذا الكلام لا يقع ممن شم 
رائحة المحبة لرسول الله يله فإن الشرفاء كلهم أولاده كَل وإذا كرهوا أحداً من أصحاب 
والذغلع أو سيو فلا ينبغي أن يحكم بينهم إلا جدّهم كَلِةِ في الآخرة» وأما نحن فإننا عبيد 
للفريقين» وكيف يقول عبد لسيده: يا كلب! 

فالزم الأدب يا أخي مع رسول الله كَلةِ وأولاده وأصحابه وجيرانه» ولا تظهر 
الخصومة والعصبية لأولاده لأجل أصحابه ولا عكسه؛ فإن مثل ذلك ليس إليكء والله 


يتولى هداك. 
وروى الشيخان مرفوعاً: «لا يَكِيْدٌ أهلَ المَّدِيْئَةِ أَحَدّ إلا انْمَاعَ كما يَْمَاعُ الملح في 
المّاء70؟ . 


50 بنحوه. من احديك سعد بن أبي‎ ١008 البخاري: /ا/181» ومسلم: 15 وأخرجه أحمد:‎ )١( 


ل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي روايةٍ لمسلم وغيره: 'لَا يُرِيدُ َحَدٌ أَهْلَ المَدِيئَة بِسُوءٍ إلا أَذَابَهُ اللّهُ فى الئار ذَوْبَ 
الرصاص»ء 3 ذوت الملّح في المّاء)”' . 
وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: «مَنْ أَحَافَ أل الْمَدِئِنَة فَقَدْ أَحاف ما بَيْنَ 


ومن هنا كان جابر يقول: من أَحََافٌ أهلّ المدينة» فقد أَحَافَ رسول الله 045" . 

وروى الطبراني [ظ : أ/ ١ ٠:‏ ] بإسناد جيد: أن النبي كَلِةٍ قال: اللّهُمْ مَنْ ظَلَمْ أل 
المَدِيْئَة وأَحَائَهُمْ َأَخِفْهُ وَعَلَيِهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَائَكَة وَالنّس أَجْمَعِيْنَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْف وَلَا 
عَذْل؛ 20 

قلت: يعني والله أعلم: لا فرض ولا نفل؛ لأن «الصرف»: هو الفريضةء و«العدل»: 
هو النافلة؛ كما قاله سفيان الثوري”'» وقيل: «الصرف»: هو النافلة» و«العدل»: هو 
الفريضة» وقيل : «الصرف»: التوبةء و«العدل»: الفدية. 

قال مكحول”'': وقيل: «الصرف»: الاكتسابء و«العدل»: الفديةء وقيل: 
«الصرف»: الوزنء و«العدل»: الكيل» وقيل غير ذلك . 

وروى الطبراني مزفوعاً: «مَنْ آذى أَمْلّ المَدبَئَةٍ آذَا اللة. : .» الحديك0 » وال 


أعلم . 


. وأخرجه أحمد: 21707 من حديث سعد بن أبي وقاص‎ ,١9 مسلم:‎ )١( 

(0) أحمد: 4 من حديث جابر بن عبد الله» وقال الهيثئمي في «المجمع» (108/7): رجال أحمد 
رجال الصحيح . 

(*) قطعة من الحديث المتقدم. 

0 الطبراني في «الأوسط»: 84" من حديث عبادة بن الصامت . 

(0) تقدمت ترجمته سابقاً. 

(5) هو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذان؛ أبو عبد الله الهذلي بالولاء» المعروف بمكحول الشامي. 
فقيه الشام في عصره» رأس الحديث فيهء توفي سنة (57١١ه).‏ انظر: «الأعلام»: (90/ 544). 

(0) الطبراني في «الكبير؛ كما ذكر الهيئمي في «المجمع: (704/7)؛ من حديث عبد الله بن عمروء وقال 
الهيشمي : فيه العباس بن الفضل الأنصاري, وهو ضعيف . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اوم 


العهد العاشر بعد المائة 


في المرايطة في سبيل الله 

أخذّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِْ: إذا دخلنا تَعْراً من ثغور المجاهدين. أن 
ننوي المرابطة مدة إقامتنا فيه» ولو لم يكن هناك عدو؛ لاحتمال أن يحدث هناك عدو. 

ومن هنا استحب للإنسان أن يتعلم رمي النشاب والمضاربة بالسيف والرمح. ليكون 
شعف دا لرذ العو عن تقعنه وماله وه البدوحواته: السسلهيو فى أى سد سس »سواه كان 
العدو كافراًء أو من البغاة» أو من قطاع الطريق» ويقبح على من أعطاه الله قوة أن يبخل 
بهاء ولا يتعلم آلات الحرب» فربما خرج عليه بعض اللصوص فهتك حريمه وأخذ ماله أو 
قتله أو جرحدء طأوَألّهُ عَلِيءٌ كيم ». 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «رِبَاطٌ يَوْم في سَبِيِلٍ الله خَيِرٌ مِنَ الدّنْيَا وما فِيهَاء 
وَمَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمُْ فِي الْجَنَةِ خَيرٌ مِنَ الدنيا وَمَا عَلَتِهَاء وَالرّوْحة يَرْوْحُهَا الْعَبْدْ فِو 
سَبيْل اللّهِ أو [آس :ب/ 10] الْعَذْوَةٌ خَيِرٌ مِنَ الدَنَْا وَمَا عَلَيهَا2''" . 

و«العَدُوة»: المرة الواحدة من الذهاب. و«الرّوْحَة»: المرة الواحدة من المجيء. 

وروى معام وغيره مرفوعاً: اباط يم وَلَيلّة خَيرٌ مِن صِيّام شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ 
فيه جَرَى عَلَيهِ عَمَلُهُ الذي كَانَ يَعْمَلُء وَأَجْرِيَ عَلَيهِ رِْثُهُ, وََمِىَ القَتّانو90© , 


ا 


8 > 


زاد في رواية للطبراني: (وَيُعتٌ يَوْم الْقيَامَة ة شهيدا) 

وفي رواية د داود والترمذي وقال: الل ال اوت والحاكم وقال: 
ار ا لل 1 ا : «كُز؛ ميت يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِه إلا 
المُرَابط في سَبِيِلٍ اللّه فَإِنهُ م يِتَمّى لَهُ عَمَلَه إلى يَوْم الْقَيَامَةَ وَيُوَّمَنُ مِنْ فِنّنَةِ لْقَبْرِ “ف 
ل كرت لي لل قرف لله انوا اع 


)١(‏ البخاري: 7897 ومسلم: 44174. وأخرجه أحمد: 774177؛ من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

)00 مسلم: 4978 وأخرجه أحمد: 717717؛ من حديث سلمان الفارسي . 

٠. 1١1/9 الطبراني في «الكبير»:‎ (١ 

(:) أبو داود: »15٠٠‏ والترمذي: ١‏ »؛ والحاكم في «المستدرك» : (9/4/7). وابن حبان: 5574» من 
حديث فضالة بن عبيد 


بض لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد الحادي عشر بعد المائة 


في الحراسة في سبيل الله 

أخذّ عَلَيْنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلِ: إذا سافرنا إلى الحجاز أو الشام أو غيرهما 
أن نَخرسٌ إخواننا وأمتعتهم ودوابهم» لا سيّما إن كان معهم وديعة لأحدٍ أو مسافرين بمال 
غيرهم» كل ذلك وفاء بحقٌ أنفسنا ونفوس إخوانناء فينبغي لمن يسافر أن يطوي النوم في 
الليل والنهار إلا غلبة» ويتمرّن على ذلك قبل السفر ليدخل له مستعدًاء «واللَهُ في عَوْنٍ 
الْعَبْدء مَا كَانَ الْعَبْدُ ني عَوْنِ أخه)”" . 

وهذا العهد يخلّ بالعمل به غالب الحجاج فينظر أحدهم الحياص”" وقد أخذ جَمل 
الحاج أو عَمامته وهو قادرٌ على أن يخلص ذلك من الحياصء فلا يتبعه» لعدم ارتباط قلبه 
بأخيه المسلم . 

ومن هنا استحبٌ بعضهم أن يح يجتمع أهل كل بلدٍ أو حارة أو إقليم على بعضهم لأجل 
العصبية الاك من الوالات لك الأودية» فربما زلقت رجل جمله بحمله فوقع 
في الوادي» فلا يستطيع صاحبه أن يمسكه عن الوقوع» فكن يا أخي رحيماً شفوقاً على 
إخوانك ليعاملوك في سفرك بنظير ما تفعل معهمء والله يتولى هداك. 

وروى التّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - مرفوعاً: «عَبْنَانِ لا تَمَسُّهُمَا الئَّارُ: عَيْنْ بَكَثْ 
مِنْ حَشْيَةٍ الله وَعَيْنْ بَانَتْ تَحْرْسُ في سيل اللّهه1" . 

وفي رواية للإمام أحمد وأبي يَعْلى والطبراني مرفوعاً : «مَنْ حَرَسَ مِنْ وَرَاءٍ المُسْلِمِينَ 
في سيل الأو تارك وتعالى متطوعا َم برَ الثار َي إلا نَحلَةَ الْقَسَم» آ في قوله تعالى: 
'وإن َس إل ادها [مريم: ]7١‏ 


والمراد طلاحلة القّسَم) : وو شر وهو اليمين: 


)01 أخرجه مسلم: 7867, وأحمد: 471/اء من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ في المطبوع : «الحبلص». 

(*) الترمذي: 2١779‏ من حديث ابن عباس . 

(:) أحمد: »1957١5‏ وأبو يعلى في لمسئده»: 2١49٠‏ والطبراني في «الكبير» : حل وم 
ان الجهني. قال الهيثمي في «المجمع؛ (5/ 074): في أحد إسنادي أحمد ابن لهيعة. و 
تمن خالا مره ردي 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية وم 


وروى الحاكم - وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: «حَرْسٌ لَيلةٍ في سبل الله أفضل 
من أَلْفٍ لَيَِةِ يُقَامُ لَلْهَا وَيْصامُ نَهَارُهَاء0" . 
والأحاديث في ذلك كثيرة. 


العهد الثاني عشر بعد المائة 


في تجهيز العازي والحراس ومساعدتهم 


أَخدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلله: أَنْ ُكُرمَ العُزاة والحارسين لودائع الناس 
في مثل العقبة والأزلام» وكذلك تُكرمٌ خفراء الدرب من العرب أصحاب الإدراك» وإذا 
ضاع لنا شيء لم نلزمهم به إلا بطريقٍ شرعي» ولو كان لهم على ذلك صَررٌ'' في بيت 
المالء بل ينبغي لنا أن نساعدهم بما نقدر عليه من البقسماط”" والأدم والنقد ترغيباً لهم 
في الإقامة في تلك الأماكن المجدبة لحفظ”*' أمتعة [ظ :1/ ]٠١5‏ الناس» ونبدؤهم بالعطاء 
ولا نذلهم بالسؤال» وكذلك نكرمهم إذا وردوا علينا في مصر وغيرهاء ولا نبخل عليهم 
ونقول: إن هؤلاء لهم جامكية من جهة السلطان مع قدرتنا على الإحسان إليهم حسب 
الطاقةء قال الله تعالى: «#لآا مكلت أنّهُ نَفْسًا إِلَا وسعها» (البقرة: 85] . 

فمن لم يجد نقداً يعطيه للغزاة فليعطهم ولو رغيفاً أو نصفاًء أو يخدم عيالهم مدة 
سفرهم» ويقوم بمهمات حوائجهم» ومثل الغزاة والحارسين في سبيل الله في تفقد عيالهم 
بالبر والإحسان كل من سافر لمصلحة إخوانه» كالجابي الذي يجبي لهم مال وقفهمء أو 
يأتي لهم بالقمح والحطب وما يقوم بمصالحهم, فينبغي لإخوانه أن يتعاهدوا عياله وأولاده 
بالبر وقضاء الحوائج» ولا يخل بذلك إلا من ليس له مروءة» وما رأت عيني في عصري 
أحداً قام بهذا الأمر معي ومع أصحابه مثل الشيخ أحمد الكعكي”” رحمه الله. 

وبالجملة فقد صارت أخلاق المؤمنين قليلة لقلة ارتباط قلوبهم ببعضهم بعضاء ولا 


)010( الحاكم في «المستدرك»: 3 من حديث عثمان بن عفان. وفي المطبوع: «من حرس»» 
والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) في المطبوع: «صرف». والمثبت من الأصل . 

() «بقسماط»: اسم لنوع من الخبز» يخبز ويجفف . انظر: «المعجم الوسيط» مادة (بقسماط) . 

(4) في المطبوع: «المخوفة ونحوط»» والمثبت من الأصل . 

(5) هو الشيخ الصالح العابد أحمد الكعكي» توفي سنة (1537ه). انظر أخباره في «الكواكب الدرية في 
تراجم السادة الصوفية» للمناوي: (58/5). 


1 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الزمان» لغلظ الحجاب من أكل الحرامء وله عَلِيةٌ حكي2 4 . 

وروى النّسائي والئّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - وابن جبّان في «صحيحه» والحاكم - 
وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاً : (مَنْ أنْقَقَ َقمَةَ في سَبيلٍ الله كُتِبَثْ بِسَبْعِمَائَة ضغف”"'. 

وروى أبن حبان في «صحيحة والبيهقي : لما نزلت الآية بقوله تعالى: َكَل ألَذِينَ 
يَنْفِفُونَ ؛ أتولهز ني سل لو كمَثَلٍ حَبَّةَ أنْبسَتْ سَبْعَ سَتايل في كل سَنَْوَ َمَهُ حَيَةِه [البقرة: 
١]ء‏ قَالَ النّبِىْ كلل : : «اللْهُمَ د ذ أَمُتِي) فدرلت”"” + # إنما يوق 56 جرهم بسر 0 

ننم 

[الزمر: 

وروى الشيخان وأبو داود والترمذي والنّسائي وغيرهم مرفوعا: «مَنْ جَهَرَ غَازِيا في 
سَبيل اللّهِ فَقَدْ غَرَاء وَمَنْ خَلُْفَ غَازِياً في أفلِه بِحَير فَقَدْ غَرَاه*. 

زاد في رواية ابن ماجه: «من غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصٌ مِن أَجْرٍ الْغَازِي شَيْء)” 

وروى الطبراني ‏ ورجاله رجال الصحيح ‏ مرفوعاً: «وَمَنْ خَلّفَ غَازِياً في أَهَلِهِ 
بَخَير» وَأَنْمَقَ عَلَى أهله؛ فَلَهُ مِنْل أخرو»"") 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم. 


العهد الثالث عشر بعد المائثة 
في طلب الشهادة في سبيل الله تعالى 
َخِدّ عَلَيِئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله لهِ: أن نسأل ربنا أن نموت شهداء فى 
سبيل الله لا على فرشناء فإن لم يحصل لنا مباشرة ذلك» حصل [ظ: ب/ ]٠١5‏ لنا النية 


ك4 


() النسائي: ١‏ © والترمذي: »١576‏ وابن حبان: 214541 والحاكم في «المستدرك»: 0 )2 
من حديث خُرٌيْم بن فاتك . 

)٠(‏ في المطبوع: «فنزلت الآية قوله تعالى»» والمثبت من الأصل» وهو موافق لما في المصدر. 

(') ابن حبان: 57548» والبيهقي في «شعب الإيمان»: .»178٠١‏ من حديث ابن عمر. 

(5) البخاري: 27857 ومسلم: 4407. وأبو داود: 49 والترمذي: 1778» والنسائي: (55/5)» 
وأخرجه أحمد: 17040 » من حديث زيد بن خالد. 

)2( ابن ماجه: 09/ا7» وأخرجه ابن حبان في اصحيحه؛ : 2 بلحوه» وزاد «أو خلفه في أهله. . 0 

وه الطبراني ذ في «الأوسط»: 1/847 من حديث زيد بن ثابت. 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هوم 


الصالحة» وربما ترجّح على ثواب من باشر الجهاد حتى قتل» لغلبة ما يطرق المجاهدين 
من حب الرياء والسمعة» ومن نوى ولم يباشر القتال''' حئَّى مات على فراشه. ربّما 
أعطاه الله تعالى ذلك الأجر كاملا من غير مناقشة» كما ورد مثل ذلك فيمن عزم على قيام 
الليل» فأخذ الله بروحه إلى الصباح» وقد وسّع الله تعالى على هذه الأمة بإعطائهم الأجر 
بالنية الصالحة» فكل فعل لم يقسم الله تعالى لهم فيه مباشرته» يحوزون”" فضله بالنية» 
قال يكل : «إِنّمَا الأَعْمَالُ بالنِّْاتِ. وَإِنْمَا لِكُلْ امرىء ما نَوَى00" . 

لم يقل: وإِنّما لكل امرىءٍ ما عمل» مع أن النية أيضاً عمل قلبي» فافهم. واشكر الله 
على ذلك . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: في قدرة من وفقه الله تعالى أن لا 
جازمة» فإذا لم يحصل له فعلهء حصل له أجره من حيث الئية: #وَآسَّهُ يَبْوى من يَمَاءٌ إل 
مكيل متتقير 4 قور 

وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه مإفوعا: «مَنْ سَأَلَ الله الشَهَادَةُ 
بِصِدْقٍء له الله مَنَازْلُ ال لشهّداء وَإِنْ مَاتَ عَلَى فرَاشِه)7*'. 

وفي رواية لمسلم وغيره مرفوعاً: «مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقاًء أَعْطِيَهَا وَلَوْلَمْ 


.0 مع )2 
نصيةه) 1 


0 و : 50006 007 0 07 س اع 
وروى أبو داود والترمذي: «وَمَنْ سَّأل اللة القثل مِنْ نَفِسِهِ صَادقاء ثم مَاتَ أو قتل. 
فإنَّ لَهُ أَجِرَ شَهيد)9'. 


)١(‏ في المطبوع : «الجهاد». 

فم في المطبوع : «يحرزون». 

() أخرجه البخاري: 2١‏ ومسلم: 244717 وأحمد: 21748 من حديث عمرء وقد تقدم كثيراً. 

(84) مسلم: ٠‏ وأبو داود: »١607١‏ والترمذي: «155. والنسائي: (37//7”). وابن ماجه: 271/91 
من حديث سهل بن نيف . 

(04) مسلم: 8 » من حديث أنس بن مالك. وفي المطبوع: «يصبه؛ بالياء» والمثبت من الأصل» وهو 
موافق لما عند مسلم. 

(5) أبو داود: »5504١‏ والترمذي: 2١704‏ وأخرجه أحمد: »77١١4‏ من حديث معاذ بن جبل . 


دوم لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية لابن جِبّان في «صحيحه» مرفوعاً: «وَمَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادةَ مُخُلِصاَء أَعْطَاهُ 
جر شَهِئِدٍ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فْرَاشِه)"'', والله أعلم. 


العهد الرايع عشر بعد المائة 


في عدم الفرار من الأمور التي 
تعترض الشهادة في سبيل الله تعالى 

َخِدَّ عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله ككلهِ: إذا لم يقسم لنا جهاد أن لا ننفر من الأمور 
التي ورد أنها تلحقنا بالشهداء في الثواب الأخرويء بل نتلقّاها بالرضاء فإن لم يتيسر 
فبالصبر لا أنقص من ذلكء فليس بعد الصبر إلا السخط. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا الحيام إلى الماركك على راوع اصع اعرف إل تضيرات 
الصبر» ثم حضرات الرضاء وذلك أن المحجوب لا يعرف للصبر طعماًء وما عنده إلا 
السخط والكراهة» فلا يزال الشيخ يرقيه عن مقام السخط بذكر الثواب الأخروي حتى يصير 
يتجلد ويصبر» فإذا أحكم مقام الصبر بيِّن له ما في [ظ :أ/7١٠]‏ الصبر من ادعاء القوة ومقاومة 
القهر الإلهي بنفسه؛ وعدم استحلائه أقدار الله تعالى» وما هو فيه من سوء الأدب مع الله تعالى 
من حيث ترجيحه خلاف ما اختاره الحق تعالى له» وهناك ينشرح للبلاء وينبسط له. 

فعْلِمَ أن للبلاء ثلاث مراتب: سخط وصبر ورضاء فيحبس الله تعالى العبد في مرتبة 
حتى ينالها”” ذوقاً قبل أن ينقله إلى ما بعدهاء فكل مرتبة في محلّها”” أفضل من غيرهاء 
فلا يقال: من يتلذذ بالبلاء أفضل مطلقاً» ولا مقام الصبر أفضل مطلقاًء فلا بد لكل إنسان 
من هذا ومن هذا ليشكر ويصبرء وفي الحديث: «عِظَمٌ الأخر مَعَ عِظَم البلا . 

فما ربحه الراضي خسره من جهة عدم إحساسه بالبلاء» وما رمسو اح بالبلاء 
خسره من جهة عدم الرضا عن الله والتلذذ [س :ب/11] بقضاء الله. 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: الرضا عن الله تعالى لا يخلو من 


)١(‏ ابن حبان: 2.57١8‏ وأخرجه أحمد: 2775١١١‏ من حديث معاذ. 

(؟) في المطبوع: «يأتي بها»» والمثبت من الأصل . 

زهف فى المطبوع : اامحن»» والمثبت من الأصل . 

(:) أخرجه الترمذي: 2797 وابن ماجه: .»4٠7١‏ من حديث أنس بن مالك. قال الترمذي: حديث حسن 
غريب . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ا 


كراهة خفية؛ لأن في كل إنسان جزءاً يكره المرضٌ ولا يخرج عنه أبدء وجزءاً يختار 
خلافٌ ما اختار الله ولا يخرج عنه أبداء وجزءاً يحب الدنيا ولا يكرهها أنذا 6 وفنن على 
ذلك منائر التقائض» ولو كشف للمتضوفة لرأوًا:ذلك الجزء يدق ولا يؤول» ومن :هنا 
استغفر الأكابر من أفعالهم الحسنة. 

فيفل أرضا يقل الرافنا رشع هن ووهن الداءة الشروم "© فالايق اتات بعد 
رياضتها بقية من الرُعُونة» وما خرج عن ذلك سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأن الله 
تعالى طهّر طينتهم من النقائص بسابق العناية» ومن هنا عصموا دون غيرهم. 

فاسلك يا أخي على يدٍ شيخ ليخرجك من الرُعُونات وتصير تتلقى أقدار سيدك بالرضا 
والانشراح ظاهراً» وتستغفر من الجزء الخفي الذي فيك يكره أقدار سيدك . 

وقد كان سفيان الثوري”'' رضي الله عنه يقول: إنما خاف الأكابر من المرض» لما 
يطرق المريض من كراهيته ومن السخط . انتهى 

وكان بجواري امرأة بها ضارب العظم ليلا ونهاراً. فسمعتها ليلة تقول: أنا حسب 
زَيبونك”" يا رب» تفضل على بغمض الجفن لحظة”*' » ثم تقول: أستغفر الله ما لله 
زربون» وسمعتها أيضا تقول: إيش عملت لك يا رب لهذا كله. 

وكان سفيان الثوري يقول: رجال البلاء إنما هم الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام؛ ثم 
يقول: والله ما أدري ماذا يقع مني لو ابتليت» ٠‏ فلعلي أكفر ولا أشعر .انتهى. وهذا منه اتهام 
لنفسه رضي الله عنه» ولكل مقام رجال» ©إوَآلَهُ عَفُودٌ يحم 4 . 

وقد روى مالك والشيخان وغيزرهم” أن النّبىَ كَلةِ [ظ :ب/ ]٠١5‏ قال: «مَا تُعِدَُوْنَ 
الشْهدَاء فيكم؟' قَالُوا: : يا َسْوْلَ اللّو! مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيْلٍ الله فهُوَ شَهِيْدٌ؛ َال : «إنَّ شهَدَاءَ 
مي إذا لَقَلِيلٌ» الوا فين با سؤل اللّه؟ قَالَ: ١مَنْ‏ قُتِلَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ 2 
مَاتَ فِي الطاعُون فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ مِنَ الْبَطن فَهُوَ شَهِيدٌ0”” . 


)١(‏ كذافي الأصلء. وفي المطبوع: «الشموس» بالسينء» قال السيوطي في «المزهر» :)01//١(‏ «دابة 
شموص» وإنما هو اشموس» بالسين» و«الدابة الشموس»: هي التي جَمَحَت ونفرت . 

(0 تقدمت ترجمته سابقا. 

() الزربون: هو ما يلبّس في الرَّجَلٍء مُولْدَة. انظر : تاج العروس» للزبيدي» مادة: (زرن). 

(4؛) فى (ظ): «الجفنين لحيظة». 

)0( مالك في «الموطأ» : ١؛»‏ والبخاري: 507 بنحوه وسيأتي؛ ومسلم: ,»415١‏ وأخرجه أحمد: 
06 من حديث أبي هريرة . 


بوم لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


زاد في رواية لهم: ١وَالْغْريْقُ‏ شَهِين»”' 

وفي روايةٍ لمسلم مرفوعاً: «الشْهَدَاءُ حَمْسَةٌ: المَطمُونُ» وَالْمَبْطُونُ؛ وَالْمْرِئِقُ 
وَصَاحِبُ الهم وَالشَهِيدُ في سبل اللّه عَوّ وجل00" . 

وفي روايةٍ للإمام أحمد والطبراني مرفوعا ورواتها ثقات: «وفي النْمْسَاءِ يَمئُلُهَا وَلَدْهَا 
جَمْعَاءَ شَهَادةي5 

والجمعاء»: هي التي تموت وولدها في بطنها. 

وفي رواية للطبراني ورواتها رواة الصحيح : (وَالْحَرْقُ شَهَادَةٌ وَذَاتُ الْجَنْبٍ شَهَادَة9 . 

زاد في روايةِ للإمام أحمد بإسنادٍ حسن: «اوَالِسّلُ شَهَادَة)”* 

قال الحافظ : و«السَل»: هو داءً يحدث في الرئة يؤول إلى ذات الجنب» وقيل: هو 
زكام» أو سعال طويل مع حمى هادئة» وقيل غير ذلك" . 

وَووَق القيتان مرفوها: «الطَاعُونُ شَهَادَةٌ لكل جلو ٠‏ 

وروى البخاري مرفوعاً : «مَا مِنْ عبد يَكُونُ في بَلْدٍ ب فَبَكُونُ فيه - يعد يَعْنِى: الطاعون - 


02 


َيمْكُتُ [فِيه] لا بَْرُجُ [مِنَ البَلَياء صَابراً مُحْتَسِبأً يَعْلَمُ أنه ا يْصِِيْهُ اما تَحَب الله لَه 
إِلَّا كَانَ لَهُ مئْلُ أَجْرِ شَهِيدِ)”* 
وروى أبو داود والنّسائي والترمذي وابن ٠‏ ماجه - وقال الترمذي: 00 


مرفوعاً: «مَنْ فيل دُوْنَ مَالِهِ قَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قتِلَ دُوْنَ دنه 
: 60 


فَهْوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ هله فَهُوَ شَهِيدٌ 


. 444١ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(6) مسلم: »894٠‏ وأخرجه البخاري: "361, وأحمد: 41705 من حديث أبي هريرة . 

() أحمد: 771707 والطبراني في «الكبير»: »١١785‏ من حديث عبادة بن الصامت 

لدع الطبراني ة فى «الكبير»: لا + من حديث ربيع الأنصاري . 

(0) أحمد: 4 بلفظ : «زالحرق والشيزّةء وأخرجه الطبرائي ف #الكتيرة: 6 بلفظ المؤلف. من 
حديث سلمان الفارسى. 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب»: (7519/5). 

00 البخاري: 2787١‏ ومسلم: 4144» وأخرجه أحمد: 17700. من حديث أنس بن مالك . 

(8) البخاري: 257379 وأخرجه أحمد: 74758. من حديث عائشة» وما بين المعكوفتين زيادة من 
[ 

60 55 "اا .» والنسائي : »)١17/50‏ والترمذي: »١57١‏ وابن ماجه: 27508٠١‏ وأخرجه أحمد: 
5 »؛» من حديث سعيد بن زيد. 


لواقم الاتران الأفدحلة ان يران وود انسمل ا 
لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية 544700202020720 


وفي روايةٍ للترمذي وغيره مرفوعا: «مَنْ أَرِيْدَ مَالِهُ بغي خحق. فقاتل. فقتل» فهو 
كَ ل . 
ولفظ رواية النّسائى : ١مَنْ‏ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ مَظْلّوْماً فَهْوَ شَهِير”". والله أعلم . 


العهد الخامس عشر بعد الماثة 


في حث الأولاد والأهل على طلب العلم 

أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلهِ: أن نعلّم أولادنًا وعيالًا القرآن» ونأمرهم أن 
يُعلّموه لغيرهم» ولا يقولوا لمن طَلَّبَ منهم التعليم: ما نحن فارغين» فإن ذلك من أعظم 
القربات» ولعلّه يكون مقدّماً على الشغل الذي هو فيه. 

واعلم أن الله تعالى ما أمرنا بتعليم القرآن والعلم للناس إلا طلباً للأجر الأخروي؛ 
مثلاًء فمن خف عليه تعليمه للناس بلا أجر دُنيوي فهو كامل الإيمان» ومن أحسٌ بثقل إذا 
علّمه بغير أجرةٍ فهو رجل”" دنيوي خالص» وأجرّه في الآخرة قليل. 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: الحكم في جميع الأعمال الصالحة 
لغلبة الباعث» فمن غَلَّبَ عليه تلاوة القرآن لدنيا يصيبها [ظ :أ/1١٠]‏ حبط عمله المذكورء 
أو للأجر الأخروي فلا حبوط. 

قال: ومن أراد من الفقراء أخذ الأجرة على القرآن أو العلم من غير نقص الأجر في 
الآخرة» فليعقد نيته على تلاوته تقرباً إلى الله عز وجل» ثم يأخذ تلك الدراهم التي تُعطى 
له على تلاوته على نية أن ذلك ابتداء عطاء من الله» لا بيعٌ لقراءة القرآن والعلم بتلك 

واعلم يا أخي أن الله عاك هنا أعطى كتابة:ؤسكة ثيه لعباذة إلا لتعملوا يهن 
وتعلموهها للتامن ع الاصيالة: 


)١(‏ الترمذي: :» وأخرجه أبو داود: ١‏ . والنسائي : ».)١١5/0(‏ وأحمد: 7815. من حديث 
(0) النسائى: (1/ .)١١0‏ من حديث ابن عمرو. 


إفوف زيادة من المطبوع 5 


لف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد روى الشيخان وأبو داود والتُرمذي والنّسائي وابن ماجه وغيرهمء مرفوعاً: 
١‏ خَيِرَكُمْ مَنْ تَعَلَم الْقُرْآنَ ل 

وروى التّرمذي ‏ وقال: حديث عسات ميرقوعاً: من قَرَأ المُرْآنَ فلأل الله به 
فَسَيجِيء أَنْوَامَ يَفْرَؤُونَ الُْرْآنَء يسْألُونَ بهِ الناس»0©. ئ 

وروى الحاكم عن ابن عباس - وقال: صحيح الانحاد- انق را الْقَرْآنَء لَمْ يُرَدْ إلى 
أَرْذلِ الْعْمْرء وذلك قوله: اث رده أَسْمَلَ سَهِلِنَ (ن) إلا ألَذِنَ امبو [العين: 3 قال 
المقضووة: [7]5/1"" النين روا اران 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم. 


العهد السادس عشر بعد الماثئة 


في المحافظة على الطهارة عند قراءة القرآن 

أخِدّ عَلَيْنَا العَهْدُ العام من رسول الله يَكلِ: أن نستعدٌ بالطهارة لسماع”'' القرآن» ونأمر 
أصحابنا بذلك بنية تعظيم كلام الله عز وجل» ونية سجود التلاوة إذا قرأنا آية سجدة أو 
سمعتاهاء ؤيتعكن 29 ذلك أدباً متأكداً على 'التجار والمباشرين الذين يحضرون المشاجد قبل 
الصلوات في مثل جامع الأزهر ونحوهء فيجلسون محدثين في لغو وغفلةٍ بل وغيبة» وربما 
يمكثون بلا طهارة حتى ثُقَام الصلاة» فيذهبون للوضوء فتفوتهم صلاة الجماعة أو بعضهاء 
فليتنبه الجالس فى محل يتلى فيه القرآن وتُصلى”" فيه الجماعة لمثل ذلك. فإن عرف 
[س :77/1] من نفسه عدم السّلامة من اللغو في المسجد فضلاً عن الغيبة» فليجلس خارج 


ردمّو بيعو هه 


المسجد ليفوز بالسّلامةء #والله عَفْورِ يحم 4 . 


() البخاري: /ا 60 . وأبو داود: 5»؛ والترمذي: 5568» والنسائي في «الكبرى»: 248٠055‏ وابن 
ماجه: »75١١‏ وأخرجه أحمد: 517» من حديث عثمان بن عفان» والحديث لم أجده عند مسلم . 

(؟) الترمذي: 79117. وأخرجه أحمد: 211880 من حديث عِمْرانَ بن خصين . 

(*) زيادة من «المستدرك». 

لع الحاكم في «المستدرك»: (078/5 -0591)., من كلام ابن عباس . 

)ه2 في المطبوع : «لقراءة» . 

() في (ظ) و(س): «وينبغي»» والمثبت من المطبوع وبعض النسخ المخطوطة . 

(0) في المطبوع: «ويصلي». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 5١‏ 


وروى مسلم وابن ماجه والبرّار مرفوعاً: (إِذَا قَرَأْ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَُسَجَدَه أَعْتَرْلَ 
الشَّتِطَانٌ يتَكيء يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ)7" . 

وفي رواية: "يا وَنِيء أُمِرَ ان آم بالسُجْوْدٍ فَسَجَدَ؛ فَلَهُ اَن وَأمِرْتُ بالسجُوْدٍ 
َأَبِتُ لي النَارُ)”" . 

وروى البزَّار بإسنادٍ جيد: أنَّ النّبِىَ كَل تبت عنده سورة النجم» فلمًا بلغ السّجدةً 
موحد كال أن عريرة : وستحد ا عه وسحلات: الدواة والقلو””" . والأحاديث في ذلك 


كثيرة » والله أعلم . 
العهد السابع عشر بعد المائة 


في المواظبة على تلاوة القرآن وترتيله والتخن به 

أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ [ظ :ب/7١٠]‏ من رسول الله يكلِ: أن نتعامَد القرآن بالتلاوة» 
ونُحسّن صوتَئًا به جُهدناء طلباً لميل الناس إلى سماعه» فإن علمئًا من الناس أنهم لا 
سعلذوة تشجاعه كا أشمعدا بها أتشبا ققط» لقلا يفم النامنفن قدا وحن القران» 
ويقولون: قراءةٌ فلان تقسي القلب» فيجعلون سماع كلام الله تعالى يقسّي القلب كأنه 
معصية» ومن لحق بنفسه استراح وأراخ . 

واعلم يا أخي أن روح تلاوة القرآن هو الحضور مع الله تعالى فيه» لكن يحتاج من 
يشهد هذا المشهد إلى سلوك على يد شيخ صادق» حتى يصير لا يتشتت قلبه بتلاوة 
القصص التي في القرآن عن شهود صاحب الكلام» فيجمع في شهوده بين سماع كلام الله 
القديم في حال كونه حكاية عن كلام الخلق الحادث؛ وهو مشهدٌ عزيرٌ لم أر له ذائقاً إلى 
وقتي هذاء «إوالله عَفُورٌ يحم #. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إِنّمَا مَتَلُ صَاحِبٍ الْقُرْآنِ مَئَلُ الإبل الْمُعَقَّلَةِ إِنْ 
عَاهَدَ عَلَيِهَا أَمْسَكَهَاء وَإن أَطْلَقَهَا ذَهَبَثْ)' . 00 


)١(‏ أخرجه مسلم: ؛» وابن ماجه: 2٠١57‏ وأخرجه أحمد: 41/17: من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
البزار فى «مسنده»: ٠5هل/اء‏ من حديث أنس بن مالك. 

(؟) هذه تتمة الرواية السابقة» ووقعت في رواية مسلم «يا ويله» و«يا ويلي»» والرواية الثانية لأبي كرف 

(6) البزار فى «مسنده»: هلا . 

0 البخاري : ١‏ ومسلم: 9»؛» وأخرجه أحمد: »57١6‏ من حديث ابن عمر. 


درف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


. 5 م و 00 00 50 7 2 2 
وروى مسلم مرفوعاً: ١تَعَاهَدُوا‏ القُرْآنَء فَوَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِء لَهْوَ أَشَدُ تَمْلتاً مِنَ الإبل 
000 اانا 5 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَا أَذْنَ اللّهُ لِشَىْءِ كَمَا أذنّ لنبئ حَسَن الصَّوْتٍ 


يتَعنَى بالْقرْآنِ يَجْهَرُ بو" . 


ومعنى «أذن» بفتح الذال: أي يستمع» وقيل: بكسر الذال. 
قال الحافظ المنذري: ومعنى الحديث: ما استمع الله لشيء من كلام الناس كما 


و ور 
عييية 


استمع إلى من يتغنى بالقرآن» أي: يحسّن به صوته» قال: وذهب سفيان بن وغيره 


إلي أنه من اللاستغناء» وهو خلااف الظاه 47 . 

وروى أبو داود والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً : «رَيْنُوا العُرَآنَ بِأضوَاتك00 . 

قال الخطابي رحمه الله: معناه زيّنوا أصواتكم بالقرآن» هكذا فسّره غير واحدٍ من 
أئمة الحديث» وزعموا أنه من باب المقلوب» كما قالوا: عرضتٌ الناقة على الحوض» 
أي: عرضت الحوض على الناقة؛ لأن الذي يشرب هو الذي يعرض عليه الماء» ثم روى 
بإسئاده مرفوعاً: «زَيّنوا أضْوَاتكمُ بِالْقُرْآن) قال: وهو الصحيح”"'' . 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: «إنَّ لهذًا الْقُرْآنَ نَرَلَ بحُرْنِء فَإِذًا قَرَأَنَمُوهُ قابكواء فَإِن لَمْ 
َبكُوا قتبَاكُواء وَتَْنُوا ب هَمَنْ لَمْ عفن بالْقْرآنٍ فَلِسَ مناه "©. 

وفي رواية له أنشيا مرفوعاً: «إِنَّ مِنْ أ< حسر الئّاس طَنؤنا بِالْمُرْآنِ الذي ِذَا 8 سَمِعْتَموه 
ا اا 


. مسلم: 18454» وأخرجه البخاري: ”20507 وأحمد: 14047», من حديث أبي موسى الأشعري‎ )١( 

000 البخاري : 4 ومسلم: /ا 5غ وأخرجه أحمد: اكلا من حديث أبي هريرة. 

(*) هو سّفيان بن غيينة بن ميمون الهلالي الكوفي» أبو محمد» محدث الحرم المكي» كان من الموالي» 
توفي سنة (94١ه).‏ انظر: «الأعلام»: (7/ .)1١6‏ 

(؟:) انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟//7717). 

(5) أبو داود: »١578‏ والنسائي: :»)١7/4/17(‏ وابن ماجه: 1747 من حديث البراء بن عازب . 

.)59١- 59٠9 /١( انظر: «معالم السنن»:‎ )5( 

(0) ابن ماجه: 117» من حديث سعد بن أبي وقاص» قال البوصيري في «الزوائد» :)751١/١(‏ فيه 
إسماعيل بن رافع» وهو ضعيف متروك . 

(4) ابن ماجه: 1775. من حديث جابر»ء قال البوصيري في «الزوائد» :)717/١(‏ فيه إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع وعبد الله بن جعفر» وهما ضعيفان. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية و 


وروى أبو داود: أنه قيل لابق أبى :[ظ: املك" : أرابة إن لم نكن خسن 
الصّوت» قال: يحسئه ما استطاع”" . انتهى . ومعناه حسن القراءة لا المقروء» والله أعلم . 


العهد الثامن عشر بعد المائة 


في المواظبة على قراءة ما ورد من الآيات والسور كل يوم وليلة 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِهِ: أن نواظب على قراءة ما وَرَدَ من الآيات 
والسور كل يوم وليلة» كالفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة آل 
عمران وقراءة سورة يس» والواقعة والدخان وتبارك ونحو ذلك» والأحاديث في ذلك كثيرة 
شتهورة ومن واظب على ذلك كان في حرز وأمانٍ من الآفات الظاهرة والباطنة . 

وأكثر من يحل بهذا العهد بعض طلبة العلم الذين حدثوا في هذا الزمان» فلا تكاد 
تجد لأحدهم ورداً من القرآن ولا من الأذكار»ء وإن كلمهم أحد في ذلك جادلوه» وقالوا: 
نحن مشتغلون بالعلم» وربما جلس أحدهم يلغو ويمزح ويستغيب الناس أضعاف زمن تلك 
الأوراد» ولا يقول لنفسه قط: إن الاشتغال بالعلم أفضل أبداء بل ربما نسي بعضهم القرآن 
في حجة اشتغاله بالعلم وهو ذنب عظيم» كل ذلك لعدم من يربيهم . 

وقد كان السلف الصالح إذا رأوا طالب العلم لا يعتني بالعمل بما عَلِمَّ» لا يعلّمونه 
العلم . 

فلازم يا أخي على قراءة ما أمرك به الشارع يك وأرشدك إليه شفقة عليك من 
الآفات. ولا تكن من الغافلين عن ذلك. 

وتأمل يا أخي من لا ورد له من طلبة العلم ولا أدب» تجده معرى من الخير ليس 
على وجهه أنس» ولا عليه خشية من الله تعالى» بخلاف من له أوراد وأذكارء ظوَآنَّهُ يَبْدِى 
من يَمَلهُ إل مط مُسَمَقِيوٍ # [النور: 14١‏ . 


وروى مسلم والنّسائي والحاكم وغيرهم مرفوعا: «نَوَل ملك مِنَ السَّمَاء وَلَم يَنْزِلُ 


010( هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المكي» من رجال الحديث الثقات» توفي سنة (/1١1١ه).‏ 
انظر : «الأعلام» : (ه/ اط .)1٠١‏ 
(؟) أبو داود: ١47١‏ . 


1 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


قَطَ إِلَّا الوم َسَلَم؛ وَقَالَ: بر ينون أُوتِيَهُمًا لَمْ يُؤَْهُمَا ني قَبلَكَ : َاتِحَةٍ الكتاب» 
وَخَوَاتِيم سؤْرَة ة الْبَقَرَهٍ تَفْوَأ الْحَرَفَ مثْهُمًا إلا أغطيتة)»0" . 
وروى مسلم والترمذي والنّسائي مرفوعاً: ١لا‏ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إنّ الشَيْطَانَ يَفِرُ 
مِنَ الْبَيتِ اذى يقرا فيد سور الْبَقَرَة06" . 
وروى التّرمذي مرفوعاً في قصة العُول الذي كان يأكل من تمر أبي أيُوبٍ الأنصاري 
كل ليلة فلمًا 'مسكه أبق يوي قال إتى .ذاكة لك شيعا ؟ اقرأ آية الكرسى فى بيتك قلا 
يَكَرَبَك قنيطان ولا غيرة» فجاء أبو الوه فذكر ذلك للنبي يكلنهِ [ظ :ب/87١٠1ء‏ فقال: 
«صَدَقَكَ وَهُْوَ كَذُويٌ)” 
ووقع مثل ذلك أيضا انين هريرة رضى الله عنه» فقال له النبي مد : «صَدَقَك وَهُوَ 
كَزُوبٌ». انتهى باختصار © . 
وقال الحافظ المنذري: والعُول: هو شيطان يأكل الناس» وقيل: هو من يتلوّن من 
ال 
0 ا . 2 لوده 
وروى الإمام الحاكم” وغيره مرفوعا: «آيَةَ الكرْسِئ سَيِّدة ي القران. لا تقر 
َيِتِ وَفِيهِ شَيِطَانٌ إلا خَرَجَ مِنْهُ. . .» الج 
وفي رواية: «قِرَاءَةُ آي الْكْرْسِيَ تَعْدِلُ قِرَاءَةَ ألفٍ آَةِ مِن الْقُرَآن»”” 
قال بعضهم: وفي إخبار الشارع كَكَِِةِ لنا بذلك فوائد: منها أنَّ من نام عن ورده حتى 
فات وقته» فينبغي له قراءة آية الكرسي و#قلٌ هو 77 21 كس ال" وسورة مدا رُلْزِتِ 2# 


. والنسائي : (178/7)» والحاكم في «المستدرك»: (054/1): من حديث ابن عباس‎ »١41// مسلم:‎ )١( 
. وفي المطبوع : «أعطيتهما»» والمثبت من الأصل» وهو موافق لما عند مسلم‎ 

(؟) مسلم: 1855» والترمذي: 27817 والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 950», وأخرجه أحمد: 
١؛©»‏ من حديث أبى هريرة . 

(*) الترمذي: 588٠١‏ و 

(:) أخرجه البخاري: 7١١‏ مطولاً. 

(4) انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟5155/7). 

(7) كذا في «الترغيب والترهيب»» وفي الأصل : «الإمام أحمد» وهو خطأء والصواب المثبت. 

(0») الحاكم في «المستدرك»: (2))709/7 من حديث أبي هريرة. 

)20 الحديث لم أجده فيما بين يدي من المصادر . 

(9) في المطبوع: «قراءة سورة #قلٌ هو أللَّهُ أحدٌ» بعد قراءة آية الكرسيء والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ليف 


ونحو ذلك مما ورد أنه يَعْدل ثلث القرآن [س:ب/57]» أو ربع القرآن. أو نصف القرآن 
تحصيلا”'' لما فاته من التطويل» والله أعلم. 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنّسائي - واللفظ له وابن ماجه والحاكم - وصححه ‏ 
مرفوعاً: «قَلْبٌ الْقُرْآنٍِ سُوْرَةٌ يسء لا يَقْرَؤُهَا رَجُلُ يُرِيدُ الله وَالدَارَ الآخِرَةً إلا غَفِرَ له" . 

وروى أبو داود والتّرمذي ‏ وحسّنه واللفظ له والنّسائي وابن ماجه وابن حِبّان في 
«صحيحه؛ء والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: (إِنَّ سُوْرَةَ في الْقَرْآنِ ثَلَائِينَ آيةٌ 
شَفَعَتُ لِرَجُل حَبَّى غُفِرَ له وَهِيَ سُوْرَةُ بر الى بيد الثلق2024. 

ووو الكرمدف :د اؤقال: خيليف سني د مرفوعا؛ «سُوْرَة تَبَارَكَ هي الْمَانِعَةٌ هِيَ 


ع 


المْتَحَيَةٌ 0 قَارتَهَا مِنْ عَذَاب الْقَبر206؟ . والله اعلم . 


العهد التاسع عشر بعد الماثة 


في المواظبة على ذكر الله سرًا وجهرا 

َخْدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن داوم على الإكثار من ذكر الله سرًا 
حا ولا نترك الذكر لفظاً إل إذا حصل لنا ثمرته التي هي دوام الحضور مع الله تعالى 
في جميع أحوالناء فلا يزال الذاكر ينسى أفراد العالم شيئاً بعد شيء إلى أن يحجب عن 
شهود كل شيء منه»ء ويصير لا يرى إلا الله» ثم إنه يحجب عن شهوده نفسه كذلكء» بأن 
يرق ويدق حتى يصير كالذرة ثم يغيب» فإذا تحقق بهذا المقام قيل له: ارجع إلى شهود 
أفراد العالم» وانظر ما انطوت عليه من الحقائق» فإنها كلها دلائل على ذلك». فإنك حجبت 
عن معرفتي بقدر ما حجبت عن شهود العالم» فهناك يرجع بعد معرفة الله يذكر”” أفراد 
العالم شيئاً بعد شيء إلى أن لا يغيب عنه من العالم ذرة إلا ما كان فوق دائرته؛ فتأمل . 


)١(‏ في المطبوع: «جبراً». 

(0) أحمد: ٠ء 5١#‏ وأبو داود: 2,51١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 0» . واين ماجه: 
»؛ والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 554)» من حديث مَعْقَل بن يُسار. 

() أبو داود: .١4٠٠‏ والترمذي: »584١‏ والنسائي في "عمل اليوم والليلة»: ,.5٠١‏ وابن ماجه: 85/اء 
وابن حبان: /ا4لاء والحاكم في «المستدرك» : /١(‏ هصده)., من حديث 55 هريرة. 

() الترمذي: ١784٠‏ بنحوه؛ من حديث ابن عباس . 


() في المطبوع : «إلى». 
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وكذلك ينبغي لنا أن نحث المترددين إلينا على حضور مجالس الذكر.ء ونحارب من 
سعى في إبطال مجلس ذكر ونجادله ونباحثه» فإن ظهر الحق على يديه أيّدناه وقاتلنا معه 
وذلك لأن غالب من يعقد مجالس الذكر في المساجدء يدخله [ظ ]٠١9/1:‏ الدخيل من 
حب الرياء والسمعة والشهرة» لا سيّما في مثل جامع الأزهرء فإن ذكر الله تعالى من أعظم 
القُربات» ومثل ذلك يَفْعدُ له إبليس في كل مَرْصدء حتى يحرّف نيته» واحتفاف القرائن 
مُلحق بالأدلة» ولم يزل الجدال بين طلبة العلم وبين المتصوفة في شأن هذه المجالس» 
والحق أحق أن يتبع» فلا ينبغي لعاقل أن يجهر بذكر الله في مسجد إلا إذا لم يشوش على 
نائم أو مصل أو مدرس لعلمء فإن احتمّت القرائن في إخلاص الذاكرين لله تعالى 
نصرناهم» أو بإخلاص المطالع للعلم نصرناه» ويحتاج من يمشي بين هؤلاء إلى نور عظيم 
وسياسة عظيمة . 

وقد وقع للجنيد أن الإمام أحمد بن سُرَيْج''' قال له: إن رفع أصواتكم بالذكر يؤذي 
لقتنا في العلم» فقال له الجنيد: ينبغي مراعاة أقرب الطريقين إلى الله تعالى» فقال ابن 
سُرَيْج: فإذن وجب مُراعاة طريقتنا؛ لأنها أقرب إلى الله تعالى من طريقكمء فقال الجنيد: 
وما علاقة القرب؟ قال ابن سُرَيْح: أن يكون الغالب عليه شهود الحق تعالى» فقال الجنيد: 
هذا عليكم لا لكم؛ لأن الغالب عليكم إنما هو شهود أحكام دين الله لا اللهء فقال ابن 
سُرَيْح : نريد”"' حالة يقع الامتحان بهاء فقال الجنيد: يا فلان» خذ هذا الحجر وألقه فى 
حضرة هؤلاء الفقراء» فألقاه. فصاحوا كلهم: الله» ثم قال له: خذ هذا الحجر وألقه بين 
هؤلاء الذين يطالعون في العلم» فألقاه فقالوا له: حرام عليكء. فقال ابن سُرَيْجَ: الحق 
معك يا أبا القاسم . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من علامة ترجيح ذكر الله على قراءة 
العلم ثقل العلم على لسان الإنسان وهو يطالع في الروح» وخفة ذكر الله تعالى» فإن 
المشرف على الانتقال من هذه الدار يجب عليه استغنام ما هو الأفضلء فلو كان تعلّم 
مسائل الفقه والنحو والأصول أفضلء لما ثقلت على لسان المحتضرء وأهل الله تعالى - 
لقصر أملهم - كأنهم محتضرون في كل وقتٍ. انتهى . 
)0( هو أحمد بن عمر بن سُرّيج البغدادي» أبو العباس» الفقيه المناظر» له نحو )4٠0(‏ مصنف» توفي سنة 

(5١"٠ه).‏ انظر: «الأعلام»: (1/ 185). 
(6) في (ظ): «مزيد؛. 
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وأخبرني الشيخ أحمد الضّرير"'' المقيم في منية الخنازير بالشرقية» قال: جاورت عند 
الشيخ عمر الروشني”'' شيخ الشيخ دمرداش”" بمصر [س :2118/1 وكان في مدينة توريز 
العجه”*' أن شخصاً من علماء توريز اسمه منلا عبد اللطيف كبير المفتين بها سعى في إبطال 
مجلس الذكر المتعلق ارعس في الجامع الكبير» وقال: إن المسجد إنما جعل بالأصالة 
للصلاة ولذكر الله تعالى بخفض الصوت» 0 المجلس تحو خخمسة آلاقف 
نفس» فقال الشيخ عمر: فإذا ذكرنا [ظ :ب/9١٠]‏ بخفض الصوت تمنعنا من ذلك؟ قال: 
لاء فقال الشيخ عمر: معاشر الفقراء اخفضوا أصواتكم في الذكرء ومّن قوي عليه واردٌ 
برفع الصوت» فليرده ويكتمه ما استطاع» ففعلواء فحمل من المجلس ذلك اليوم نحو 
خمسمائة نفس مرضىء واحترقت أكياد نحو أربعة عشر نفساء وخرجت من أجتابهم 
فماتواء قال الشيخ أحمد: فَجَسَسْتٌُ بيدي على أكبادهم» فوجدتها مشويّة محروقة» تفتتت 
كالكبد المشوي على الجمرء فأرسل الشيخ عمر إلى مئلا عبد اللطيف وجماعته» وقال: 
هل يقول عاقل: إن مثل هؤلاء الذين ماتوا لهم تفعُلٌ في الموت» ولكن سهم الله تعالى في 
البعيد» قال الشيخ أحمد : فتطبقت دار منلا عبد اللطيف تلك الليلة عليه وعلى أولاده 
وعياله وبهائمه وغلمانه» فلم يسلم أحد منهم وماتوا أجمعين» وكان يوماً مشهوداً في 


توريز. 


فعْلِمَ أنه ينبغي لطالب العلم أن يتلطف في العبارة للذاكرين» ولا يقوم عليهم كقيامه 
على من يخرجه من الدين» بل فعله ذلك هو الذي ينبغي أن ينكر؛ لأنه كالمنع من الدين» 
ولو استحضر عظمة الله تعالى» لما استطاع أن ينطق بكلمة في حقٌّ أحدٍ من الذاكرين له 

فلازم يا أخي على الذكر وانصر أصحابه بالطريق الشرعيء إكراماً لله تعالى وتعظيماً 
له. وإن احتفت قرائن الرياء وعدم الإخلاص في الذاكرين» فانصر طلبة العلم المخلصين» 
ولا تكن من الذين ينصرون أحد الفريقين بحظ النفسء والله يتولى هداك. 


09 هو الشيخ أحمد الضرير» الشيخ الصالحء لقيه الشعراني وأخذ عنه, وذكر عنه في كتاب «البحر المورود 
في المواثيق والعهود». انظر: «الكواكب السائرة بأعيان المئة» للغزي: (97/1). 

(؟) هو الشيخ عمر الروشني» شيخ الطريقة الخلوتية» توفي في القرن التاسع. انظر أخباره في «الكواكب 
الدرية» للمناوي : (7/ .)١150-1659‏ 

() هو الشيخ دمرداش المحمدي الجركسي» توفي سنة (459ه). انظر: «الكواكب الدرية»: (01/5). 

(4) هي مدينة تبريزء من بلاد فارس 
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وسمعت سيدي عليًا المرصفي”'' رحمه اللّه يقول: مراد الشارع يل" ومشايخ الطريق 
من مريدهمء إذا أكثر من الذكر باللسان والقلب أن يحصل له الأنس» ويصير قلبه لا يغفل» 
ولا يتكلف للذكرة بل يكون الحق مشهوده على الدوام. وتارة يشهد بقليه» وتارة يشهد هو 
أنه في حضرة الله وإن الله يراهء وكلا الحالين إذا استدام يمنع العبد من وقوعه في المعاصي 
وسوء الأدب مع الله تعالى» وما لم يكثر العبد من ذكر الله عز وجل»ء لا يحصل له هذا 
و بل يقع في كل معصية كالبهائم السارحة . 

شعو و احرف لل قن مقا ييه توكو انكر عي القائيه مده ادق 
صاحبهء فمن لم يتهذب فكأنه لم يذكر» فهذا مقصود الشارع يَكِةِ والأشياخ بأمرهم المريد 
بإكثاره من الذكرء واه عَلِيةٌ حكيه #4 . 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص يقول: ما نَم كرامة للعبد أفضل من ذكر الله تعالى ؛ 
لأنه نضير جليساً للحق جل وعلا كلما ذكر. 

وقد اختلى [ظ:أ/ ]١٠١١‏ مريد سنة كاملة» فما رأى نفسه وقعت له كرامة» فذكر ذلك 
لشيخه. فقال له: أتريد كرامة أعظم من مجالسة الحق تعالى؟ ثم قال له: ما رأيت أكثنف 
حجاباً منك» لك في الكرامة العظمى سنة كاملة ولا تشعر بها. انتهى. فاعلم ذلك. 

واحذر يا أخى من التصدر للذكر في مثل جامع الأزهرء فربّما كان الباعثُ لك على 
المواظبة هناك رؤية الناس لك .انتهى. والله أعلم. 

وروى الشيخان والثّرمذي والنّسائي وابن ماجه وغيرهم مرفوعاً: «يقُول اللَهُ عَرَّ وجل: 
نا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بى» وَأنَا مَعَهُ ذا ذَكَرَنِي» فَإِنْ ذْكَرَنِي فِي نَفْسِهٍ ذَكَرْئُهُ فى نَفْسِىء وَإِنْ 
ع ل الس لي ا 
ذكرَنِي فِي ملا ذكرتة في مَلا خَبر مِنْهُمَ) . 

وفي روايةٍ للطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: ١قَالَ‏ الله عَرّْ وَجَلَ ذِكُرُهُ: لا يَذْكُرْنِي عَبْدُ في 
َيِه إِلَّا ذَكَرْئُهُ في مَلا مِن مَلَائِكتي» وَلَا يَذْكْرْني في ملا إِلَّا ذَكَرْنهُ في الرَفِنِقٍ الأغلى»”” . 
)١(‏ هو علي بن خليل المرصفيء. الشيخ العالم المربي» مختصر كتاب «الرسالة القشيرية»» توفي سنة 

(970ه). انظر : «الكواكب السائرة» للغزي: .)١19 /١(‏ 
فق البخاري: ةضع ومسلم: ة والترمذي: ا والنسائي في «الكبرى»: اكوك وابن 

ماجه: 7877 وأخرجه أحمد: 177ل!اء من حديث أبي هريرة» وفي المطبوع : «في ملا خير منها 

والصواب ما وقع في الأصل» لموافقته ما ورد في الكتب الحديثية . 
() الطبرانى فى «الكبير»: "17807غ: من حديث معاذ بن أنس. 
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وفي رواية لابن ماجه وابن ن بان في ااصحيحه) مرفوعاً : «إنَّ الله عَنّ وَجَلْ قَالَ: آنا 
مَعَ عبّدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي» وَتَحَرّكتْ بي سا7" , 

قلت وفى: لفن ت/54] هذا الحديكة إطلاق أن أسمناء :الله تعالى :غنيقه" "> لقولة 
فيه: «وَتحَرّكثْ بي شَفْتَاة2» وما تحركت الشفتان إلا بالاسم» فافهم. والله أعلم. 

وروى الترمدق واد بن حِبّان في («صحيحه) وابن ٠‏ ماجه والحاكم وقال: : صحيح 
الإسناد ‏ أن 20 قال: يا رسول الله ! إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأخبرنى بشىء 
أتشيِّتُ بهء قال: «لَا يَوَالُ لِسَانْكَ رَطباً مِنْ ذكر اللّهه9 . 7 

ومغتن «أتشف 28 اأتعلق: 

وروى ابن أبيٍ الدنيا والطبراني والنزازة عن معاذ بن جبل » قال : تم فارقتٌ 

عليه رسول الله يبد أَنْ قلتٌ: أى الأعمالٍ أحبٌ لي الله تعالى؟ قال : (أَنْ تَمَؤْتَ وَلِسَانْكَ 
رَطْبٌ مِنْ ذِكْرٍ الله تَعَالَى)”* . 

وروى الشيخان مرفوعاً: «مَثَلْ الَّذِي يَذْكُرُ رَبّهُ وَالَذِي لَا يَذْكُرُ رَبَهُ مَعَلُ الح 
وَالْمَيِتِ) . 

ولفظ مسلم : «مَكَلُ البَيتِ الذي يُذْكْرُ الله للّهُ فيه . 

وروىك الإمام اخييلك وأبو يَعْلى وابن حِبَّانَ في (صحيحهاء والحاكم ‏ وقال: صحيح 
الإسناد - مرفوعاً: «أكُثْرُوا ذِكْرَ الله حَنَّى بَقُوْلُوا: مَجُْونّ)"''. 


26) 


)١(‏ ابن ماجه: 1/947 واللفظ لهء وابن حبان: 28٠١١‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) حرّفت في المطبوع إلى : «ليست عينه»؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

فرق الترمذي : هلالا”ء وابن حبان: »8١69‏ وابن ماجه: 2701/91 والحاكم في «المستدرك"» : .)1:946/١(‏ 
من حديث عبد الله بن بسر . 

(:) ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»: 1917» من حديث الحسن» وأخرجه الطبراني في «الكبير»: 
07 ,: والبزار في «مسنده»: 27046 وأخرجه ابن حبان في "صحيحه»: 814 . 

(0) البهاري 034171 :ومشل + 11857 من حديث أبي رسن الأشعري:. وفي المطبوع : «كمثل'. 
والمثبت من الأصل» وهو موافق لما في «الصحيحين». 

(5) أحمد: »١١7175‏ وأبو يعلى في «مسنده»: 571 وابن حبان: 417. والحاكم في «المستدرك؛: 
.)444/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وفي المطبوع زيادة: «من ذكر الله؛» والمثبت من الأصل 
و(مسند احمد)ا. 
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وروى الطّبراني والبيهقي مرسلاً: «أدْكُرُوا الله ؤكراء يَقُوْلُ الْمُنَانِقُوْنَ: إِنْكُمْ 
مُرَاؤُونَ)”" 


قلت: وإنما سمّى كيةِ من ينسب الذّاكرين إلى الرّياء منافقاً؛ لأنه لا ينسبهم إلى الرّياء 
إالانوقن تقل ؟"" هو يه قتكنه وللتجانةة وات دوالد يكو رغعةة زياد الشملهم على 
الإخلاص نظير ما عنده [ظ:ب/ ١١١1]ء‏ ومن هنا قالوا: لا يصح من الشيطان أن يُسلم 
العالم؛ لأنه لا واسطة لأحدٍ في الكفر إلا إبليس» فافهم» والله أعلم. 

5 ٌُ 8 1 5 0 دو اب 1ه لور مم 

وروى ابن ابي الدنيا مرفوعا: «مَا مِنْ يَوْمِ وَلِيْلةِ إلا وَلِلهِ عر وجل فيه فيه فيه صَدَقَة يَمِنُ بها 
عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوء وَمَا مَنّ اللّهُ عَلَى عَبْدِهِ بأفُضَلَ مِنْ أن يُلْهِمَهُ ذكرَة»* . 
وَأَعْظَمُ أجْرا؟ قَالَ: «أكْتَرُهُمْ لله نَبَارَكٌ وَتَعَالَى ؤكراً». قَالَ: فَأَيْ الصَّالحِينْ 0 أجرا؟ 
قَال: «أَكُتَرْهُمْ لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى ذكراً). و الصَّلاةَ وَالرَّكَاةٌ وَالْحَجٌ وَالْصَدَقَة كُلُ ذْلِكَ 
وَرَسُولُ الله كل يَقْوْلَ: «أَكْتَرُهُمْ لِلَهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذكراً». فَمَالَ 0 يَا أَبَا 
حَفْص! ذْهَبَ الذَّاكِدُونَ كل خَيْرء فَقَال سوك الله كد : «أجن200 . 

وروى الطّبراني والبيهقي بإسنادٍ جيد مرفوعاً: «لَيِسٌ يَتَحَسّرُ هل الْجَنَةِ إلّا عَلَى سَاعَةٍ 
مَرتْ بِهمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهَا0' . 


071 الطبراني في «الكبير»: 217187 من حديث ابن عباس» وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»:‎ )١( 
عن أبي الجوزاء مرسلا.‎ 

(؟) في المطبوع: «تحقق». 

(9)) في المطبوع: «بباطنه»» والمثبت من الأصل» وهو الصواب. 

(:) ابن أبي الدنيا في «الزهد»: 25٠0‏ من حديث أبي ذْرٌ الغفاري . 

(4) أحمد: 10714» والطبراني في «الكبير»: 174817. من حديث معاذ بن أنس» قال الهيثمي في 
«المجمع» :)7١/١٠١١(‏ فيه زبان بن فائد وهو ضعيف» وقد وثق» وك للك ا بين و ينان ا عاذ 
ثقات. وفي المطبوع : «فأيُّ الصائمين»» والمثبت من الأصل» وهو موافق لما عند «البزار» . 

(7) الطّبراني في «الكبير»: 17108» والبيهقي في «اشعب الإيمان»: 011 و01: من حديث 
معاذ بن جبل» وقال الهيثمي في «المجمع» )7١/١١(‏ : في شيخ الطبراني محمد بن إبراهيم يم العتورق 
خلافٌ. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١١‏ 


قلت: وقوع التحسّر في الجنة إِنَّما يكون لهم أوّل دخولهم حين يرون مقام الذاكرين 
عند الله هناك. ثم بعد ذلك التحسر”"©. والله أعلم. 
وروى الطبراني مرفوعاً: ١مَنْ‏ لَمْ يكير ذِكْرَ اللّه َقَدْ برىء مِنّ الإيْمَان»» قال الحافظ 


المنذري : حديث رو 


وروى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري دموتوها: «إن لِلَهِ مَلَائِكَةٌ يَطَؤْقُونَ في 
الطْرْقٍ»ء يَلْتَمِسُونَ أغل الذّكْر َإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء تَتادّوا: هَلْمُوا 
إلى حَاجيكَمْ ُِحِفُونَهُمْ أَجْنِحَيِهِمْ إلى السَّمّاءِ؛ فذكر الحديث إلى أن قال: «قَالَ اللَّهُ 
تَعَالى: أَشْهِدُكُم أني و قد غَفَرْتُ لَهُمْ ٠»‏ قَال: يَقْْلُ مَلّكْ مِن الْمَلَائِكَةِ: يهم فُلَانٌ لَيِسَ مِنْهُمْء 
إِنَمَا جَاءَ لِحَاجَةَ قَالَ: هُمْ الْقَوْمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيِسُهُم)”” . 

وروىك 0 أحيد الوق 0 رلوم ا 0 
5 0 الذّكر 3 

وووك ركاه امد - ورواته محتج بهم في الصحيح إلا واحداً - مرفوعاً: اما مِنْ كُوْمٍ 
اجِتَمَُعوا يَذْكُرُونَ اللّهَ عَىَّ وَجَل؛ لا يُرِنِدُوْنَ بذَلِكَ إلا وَحَهَهُ إلا ثَادَاهُمْ مَنَادِ مِنَ السَّمَاء : 9 
قُومُوا مَغْفُوراً لَكُمْ قَدْ يُدَْلَثْ سَيْتَانَكُمْ حَسَنَات)0*) 

قلت: وذلك لأنه لا يصمح لعبدٍ أن يجالسٌ الحقّ تعالى وعليهِ ذنبٌ أبداً» فلا بُدَّ من 
تطهيره قبل مجالسة الحقٌ تعالى بالتوبة النصوح» ولذلك”2 شرط في الحديث كونهم 


١ 


. في المطبوع: «يرون مقام من فوقهم»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

إفة الطبراني في «الأوسط»: 68989.» و«(الصغيرا: 5/ا9, من حديث أبي هريرة» وكلام المنذري في 
«الترغيب والترهيب»: (؟508/5). 

فو البخاري : دشت ومسلم: او وأخرجه أحمد: ل من حديث أبي هريرة. وفى في المطبوع: 
«تبادروا وقالوا»). والمثبت من الأصل» وهو موافق لما فى «الصحيحين». 

(4) أحمد: .١١707‏ وأبو يعلى في امسنده»: 7» والبيهقي في «شعب الإيمان»: 010 من حديث 

)0( أحمد: 47غ 27 وأخرجه أبو يعلى في «مسنده؛»: ١غ‏ والبزار في لمسنده»: أكاءب ”م والطبراني في 
«الأوسط»: ه2316 من ديك أنش بخ هاللكاء 

(5) في المطبوع: «وكذلك»», وا لفك من الأصضل: 


لف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


يريدون بذلك وجهه تعالى. فلو جلسوا [س:أ/ 594] للذكر ١ ١/1:‏ اءرياء وضع لم 
يصحّ لهم مجالسة للحقء ولا يبدل سيئاتهم حسنات» فافهم والله أعلم'"' . 

وروى الطّبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: الَيَبْعَكَنٌ اللَّهُ تَعَالَى أَقْواماً يَوْمْ الْقِيَامَةٍ في 
وو و 0 1 2 22 2-5 و 2ع بي ع 0 2 7 أ وي ا 
وَجُوحِهِمْ النؤر عَلى مَتَابِر اللؤلؤ يَعْبِطهُمْ النئّاسء ليِسُوا بأنبياء ولا شهّداءَ». قال: فجثا 
َعْرَابيَ عَلَى رَكْبََيْه فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّهِ! حَلْهمْ لا نَعْرِفْهُمْء فَقَالَ: «هُمْ الْمُتَحَابُونَ في الله 
من قَبَائِلَ شَنَّى وَبِلَادٍ شَنَىء يَجْمَمِعُونَ عَلَى ذِكْرٍ الله”" . 

وروى التّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - مرفوعاً: (إِذَا مَرَرْمْ براض الْجَنّةَ فَارْتَعُوا»» 
َانُوا: وما ريَاض الْبَْةِ يا وَسْوْلَ الل قَالَ: «جلَقْ الذّر0؟. 

قلت: ولا يخفى أن محل أفضلية الذكر على غيره ما إذا تعلّم العلم وعرف أمور دينه 
كلها؛ إذ الذاكر جليس للحق» ولا ينبغي مجالسته إلا بعد التضلع في أحكام الشريعة» 
ويصير عنده علم بشروط جميع العبادات وآدابهاء وهناك يصلح لمجالسة الملكء فإن 
الشريعة كلها”*' كالدهليز لمجالسته تعالى. 


ومن هنا قالوا: يجب على العبد أن يقدم العلم المتعلق بأدب الملوك على 
مجالستهم. ومن جالسهم بلا أدب فهو إلى العطب أقربء والله أعلم . 


العهد العشرون بعد المائة 


في ذكر استغفار المجلس 

َخِدَ عَلَبنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يل: أن نحفظ لساننا في كل مجلس نجلسه 
عن كلام اللغو والفحش ما أمكن» وإن وقعنا في ذلك فلا ننصرف حتى نذكر الله تعالى 
بما ورد أنه يكفر ما وقع في المجلس. وذلك أن الملك لا يكتب ما عمله العبد من 


)١(‏ هذا المقطع سقط من المطبوع. 

(8)” الطيرائق قن الالقزير»: ارام ان واخرحة الحين :اسن سدع شور ين خز ته 1 ع اعد 
ايحا : رفن المطبوع : «صفهم لنا»» والمثبت من الأصلء وهو موافق للمصدر. 

() الترمذي: 26٠١‏ وأخرجه أحمد: 217077 من حديث أنس بن مالك . 

(:) في المطبوع: «حكمها؛ء والمثيت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ٠‏ 


السيئات إلا بعد ساعة أو ثلاث ساعات كما ورد'""» فإن استغفر لم يكتبهاء وإن لم 


60 
يستغفر كتبها 


وهذا من جملة رحمة الله تعالى بعباده من حيث كون رحمته وحلمه سبق غضبه 
وانتقامهء فإذا وقع العبد في معصيةٍ تسابق إليه أسماء الرحمة والانتقام . 


إلى محل الانتقام»؛ فرجعت أسماء الانتقام بلا تأثير» فالحمد لله رب العالمين. 


وكان الشيخ محيي الدين بن العربي يقول: إذا عصيت الله تعالى في أرض فلا 
تفارقها حتى تعمل فيها خيراًء كقولك: لا إله إلا الله» أو سبحان اللهء أو الحينيت له 
فكما”” صارت البقعة تشهد عليك». كذلك صارت تشهد لك يوم القيامة» والله يحفظ من 
يشاء كيف يشاء. 


وروى أبو داود والتّرمذي - واللفظ له - والنّسائي وابن حِبّان في «صحيحه» والحاكم ‏ 
وقال التُرمذي: حديث حسن - مرفوعاً: امَنْ جَلْسَ مَجلِساً [ظ:ب/١١١]‏ كَثْرَ فيه لَه 
َقَالَ قَبِلَ أن : يَقُوْمَ مِْ مَجْلِسِهٍ ذلِك: : سْبْحَائَكَ اللَّهم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أن لا إله إلا أَنتَ 
َسْتَغْفِدْكٌ وَأَتُوْبُ ِلك إلا غْفِرَ لَهُ مَا كَانَ في مَجْلِسِهِ ذلك . 


«سُبْحَائَكَ لله وَبِحَمْدِكء أَشْهَدُ أَنْ 1 إِلَّا أ َنْب دك انون م ل -- 
يَا رَسُوْلَ الها إِنْكَ لَمَقُوْلُ قَْلاً ما كُنت ؛ تقُولْهُ فِيْمَا مَضَى؟ فَقَالَ : ١امُوَ‏ كَمَارَةٌ لِمَا يَكُونُ في 
المجيٍس)”*' . وقوله: «بأخرة) غير ممدود» أي : بآخر أمره . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (517/5) وقال: صحيح الإسناد» من حديث أم عصمة» وصححه 
الذهبي» ولفظ الحديث: «ما من مسلم يعمل ذنباً إلا وقف الملك ثلاث ساعات» فإن استغفر من ذنبه 
لم يوقفه عليهء ولم يعذبه يوم القيامة». 

(؟) في المطبوع: «يكتبها؛» والمثبت من الأصل . 

(0) في المطبوع : «فكلما». 

(:) أبو داود: /5860» والترمذي: 7”57*7. والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: /41”م» وابن حبان: 25914 
والحاكم في فى «المستدرك»: .»)057/١(‏ وأخرجه أحمد: .٠١51١6‏ من حديث أن ظترئئرة : 

(9) أبو داود: 5809». وأخرجه أحمد: 4198١7‏ من حديث أبي برزة الأسلمي . 
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وروى أبو داود وابن جبّان في (صحيحهاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
كلماتٌ لا يتكلّمُ بِهنّ أحدٌ في مجلس حقٌ أو مجلس باطل عند قيابِه ثلاث مراتٍ إلآ كرت 
عنه خطاياه: سُبُحانك اللّهُمَ وتجمدكء ل إله إلا انث امععف هوانوى إلبيك”" .وال 
تعالى أعلم . 

والأحاديث فى فضل قول: «لا إله إلا الله وهلا إله إلا الله”" وحده لا شريك لهقء 
وفي التسبيح » والتحميد» والتكسنة» والتهليل» وفي : لا حول ولا قوة إلا بالله». وفي أذكار 
المساء والصباح» وعقب الصلوات؛ كثيرة مشهورة» ولا يثبت حفظ الأذكار عند العبد إلا 

فاعمل يا أخى بكل ما تقدر عليه من هذه الأذكار» وكلما تجد لك وقتاً يحمل أكثر 
من ذلك فزد من الأذكارء وإ جمعت لك حرا جاعا تقرقه:فن مجلين صباسا وساف 


كان أعون لك» وله غنود بحم [س:ب/19]. 


العهد الحادي والعشرون بعد الماثة 


في المحافظة على أذكار النوم 

أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكلهّ: أن نتحمّظ من الشيطان كلما نريد النوم» 
وذلك بالنوم على طهارة باطنة وظاهرة» وبقراءة الأذكار الواردة فى ذلك» فإن من نام على 
حدث وعدم قراءة أذكارء فمن لازمه عدم مفارقة الشيطان له فلا يزال يوسوس له بكثرة 
النوم» ويريه المنامات الرديئة ليحزنه''' حتى يستيقظ . 

فاعمل يا أخي بالأذكار الواردة عند النوم» ونم على طهارة إن أردت الحفظ من 
الشيطان . 

وقد سمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إنما كان أكابر الأولياء يرون المنامات 
الرديئة مع حفظهم من الشيطان تنشيطأً لهم؛ لأن المنام وحي المؤمن» وإنما كانوا لا يرون 
المنامات التي تسرّهم كالمريدين لقوتهم. فإنهم فرغوا من الأمور التي تؤلفهم على الطريق» 
)١(‏ أبو داود: لا5465» وابن حبان: 097 . 


»)2 سقطت من المطبوع . 
فر في (س): «وبرؤية المنامات الردية ليسخر به). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للك 


وعرفوا سعة فضل الله على العباد» فصاروا لا ينظرون إلا إلى الذي عليهم من الحقوق. لا 
إلى الذي لهم. بخلاف المريد لو رأى [ظ :أ/ ؟١١١]‏ المنامات الرديئة أول دخوله الطريق». 
لانقطع عنها وفترت همته :اتن : 

فقلت له: إن في الحديث: «الرُؤْيَا الصّالِحَةُ مِنَ الله وَالحُلْمُ مِنَ الشّيْطَان»”'2. وكل 
رؤيا أحزنت العبد فهي غير صالحة» فكيف سمّيتموها صالحة؟ 

فقال: لولا أنها صالحة ما نشطّت ذلك الولي» ولا نبّهته على نقائصه؛ إذ كل شيء 
أورث خيراً فهو خير. انتهى . 

قلت: وقد وقع لي مرة أنني تمنيت أن أرى حالي في القبر» فدمت» فرأيت تلك 
الليلة أني نائم في القبر على طراحة خيش محشوة بشوك أم غيلان» وأنا أتقلب عليهاء 
فتتبّهت لأمر كنت عنه غافلاء وهذا الحال لم يزل الحق تعالى ينبهني عليه في النوم» فربما 
أترك وزدي ليلة» فأرى نفسي في لهو ولعب, أو حاملاً حطباًء أو مارّا في شجر التين» 
فأعرف بذلك أننى ملت إلى شهوة» أو عندى انناف ونحو ذلك مما حجبت عن شهوده في 
اليقظةء فإن النور يدل بعلن انلكف اله 

وحمل الحطب إشارة للنفاق» فإن كان النفاق الذي عندي قليلاء رأيت أنني حامل 
حطبّ الطرفاء» وإن كان فوق ذلك رأيت أنني حامل حطب الزندء وإن كان خشباً علمت 
أن عندي نفاقاً عظيماً . 

وأما شجر التين فهو علامة على القرب من الوقوع في معصيةٍ؛ لأن شجرة التين هي 
التي أكل منها آدم عليه السلام» وهذا كله من جملة فضل الله عليّ لأتوب من ذلك 
وأستغفرء فالحمد لله رب العالمين. 

وروى مسلم وأبو داود والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً: (إذَا رَأَىَ أَحَدّكُمْ الرُؤْيَا يَكْرَهْهَاء 
َلينْضقْ عَنْ يَسَارِهِ تاثا وَلْيَسْتَعِذْ بالله مِنَ الشَّيِطَانٍ الرّجِيم ئَلاثاًء وَلْبَتَحَولْ عَنْ جَنْبهِ الذي 
كَانَ عليه" . 


| 2 - 
أ 


وفي روايةٍ للترمذي - وقال: حديث حسن صحيح - مرفوعا: (إذا رَ أحَدُكُمْ الرُؤْيَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: 27797 ومسلم: 089417, وأحمد: 17074», من حديث أبي قتادة. 


6 ن4فنبوابو داود: 0ه والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛: .3١١‏ وابن ماجه: 23958 
وأخرجه أحمد: دملا »١‏ من حديث جابر بن عبد الله . 


ا لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ُحِبُهَاء فَإِنَمَا مِيٍ مِن الل فَلْيحْمَدٍ الله عَلَبهَا وَلبِحَدْتَ بها الناس, وَإِذَا رأ غير ذلِكَ مما 
بَكْرَهُ فَإِنمَا هِي مِنَ الشَّيِطَانِء فَلْيَسْتَعِذْ بالله مِن شَرْمَاء وَلَا يَذْكْرْهَا لأَحَدٍء فَإِنْهَا لا 
د30 , ١‏ 1 
وري العيظان رو ارد وال ريق لعافو واي فاج امرلوما : «الوؤْيَا الصَّالِحَةٌ 
مِنَ اللَّه وَالْحُلْمْ مِنَ الشَّيِطانِ»”" . 
قال الحافظ المنذري: والحلمُ هو رؤية الجماع في النوم» وهو المراد هناء يقال: 
حلم الجلد؛ إذا فسد وتغير. انتهى”". والله أعلم. 


العهد الثاني والعشرون بعد المائة 


في المواظبة على الأذكار الواردة في الحفظ والرقية 

أخِدّ عَلَيِئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَل : إذا حصل لنا قلَّةٌ نوم وعد 1 
نتداوى بالأذكار الواردة فى ذلك قبل التداوي بالحكماءء فإني رأيتهم يداوون من غلب عليه 
الخوف بإحماء الذهب على النار» ثم يطفونه بالماء ويسقونه للخائف . 

واعلم يا أخي أن قلة النوم تقع كثيراً عقب المرض الطويل» فيخف دماغ العبد من 
الرطوبات والدسومات, فلا يكاد ينام» ويحصل له بذلك ضرر شديد» حتى يصير يتمنى 
الموتك هر قنة ين ار ] الألوه 

فَعْلِمَ أنه لا ينبغي للعبد أن يترك التداوي بما ذكرء ويقول: الأفضل للعبد أن 
يحمد الله تعالى على ترك النوم؛ لأنا نقول: التداوي بذلك لا ينافي الحمد لله تعالى على 
السهر من حيث تقديره» فيتداوى العبد من حيث إن السهر المفرط لا يصير به عند العيد 
إقبال على الله تعالى في عبادة من العبادات» بل يصير يعبد الله تعالى من غير شدة داعية» 
ولو كان 'يخضل عددة بويادة السهر المغفرط داغية» لما كان يتبغى للعبد أن يستعمل شيعا 
)١(‏ الترمذي: 7407. من حديث أبي سعيد الخدري. 
(؟) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(9) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)350١7/7(‏ 


/ 
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وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إنما يفزع في النوم من غفل عن الله 
تعالى في اليقظةء وخاف من الخلق» وإلا فمن أكثر من ذكر الله عز وجل أَنْسَ بكل شيء» 
واستأنس به كل شيء من ناطق وصامتٍ . 

فاعمل على جلاء مرآتك يا أخي» حتى لا تصير تخاف أحداً إلا الله وإلاً فمن 
لازيك الخوف من الجن والإنس وغيرهما وعدم استئناسهم بك. 

وقد كان في بيتي امرأة من الجن» فكانت إذا قربت مني قامت كل شعرة في جسدي»ء 
فكنت أذكر الله فتبعد عني من وقتهاء ثم لما قوبت في المقام”'2 كانت تقف في طريقي إلى 
المسجد في الظلام» فما فزعت منها قطء بل كنت أمرٌ عليها في المجاز المظلم فأقول لها: 
السلام عليكم» وما نفر خاطري منها قط مع أن طباع الإنس تنفر من الجن . 

وسكن عندي مرةً أخرى جماعة من الجن أيام الغلاء» فكنت أقول لهم: كلوا من 
الخبز والطعام بالمعروف» ولا تضروا بإخوانكم المسلمين» فأسمعهم يقولون: سمعاً 


قلاع : 


9 - 


فيطفىء السراج أولاًء ثم يصير يجري في البيت» فكان العيال يحصل لهم منه فزع» فكَمَئْت 
له تحت رف وقبضت على رجلهء فزيّق”" وصار يستغيث [ظ:7/1١1١]»‏ فقلت له: تتوب؟ 
نقال: نعمء فلا يزال يَرِقُ0؟» في يدي حتى صارت رجله كالشعرة الواحدة وخرج» فمن 
ذلك اليوم ما جاءنا. 

وبثُ”* ليله في بيت على الخليج الحاكمي ضيفاً عند إنسان في قاعةٍ وحدي» فغلق 
على الياب» فدخل جماعة من الجن فأطفؤوا السراج»؛ وداروا حولي يجرون كالخيل» فقلت 
لهم: وعزة الله كل من دارت يدي عليه ما أطلقته إلا ميتأء ونمت بينهم» فما زالوا يجرون 
حولي إلى الصباح . 


: «(79) . أ د 1 00 4 هُ 5 : 
وواظبني 2 في بيتي مرة اخرى» فكان يأتي كل ليلة في صورة جدي كبيرء 


(0) في المطبوع : «وسكن يدق»» والمثبت من الأصل . 
فر في المطبوع : «فزلق». 

0 في المطبوع: «يدق». 

(4) في المطبوع: «ونمت». 
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ودخلت مرّة الميضأة بجامع الغمري بالقاهرة أتوضأء وكانت ليلة شتاء مظلمة.» فدخل 
علي عفريت كالفحل الجاموس. فهبط في المغطس» وصعد الماء فوق الإفريز نحو نصف 
ذراع» فقلت له: ابعد عني حتى أتوضأء فلم يرض»ء فجعلت في وسطي مئزراً وهبطت 
عليهء فزهق من تحتي وخرج هاربا. 

ات ل يت د 

وإنما ذكرت لك ذلك لتعلم أنَّ من قرأ الأوراد الواردة في عمل اليوم والليلة» فليس 
للجن ولا للإنس عليه سبيل» فإنه لولا الأوراد التي كنت أتلوها لكنت خفت ضرورة من 
هؤلاء الجان كغيري» فاعمل على ذلكء» والله يتولى هداك. 

وروى أبو داود والتّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - والنّسائي والحاكم ‏ واللفظ 
للترمذي - مرفوعاً: (إِذًا فَزِعَ أَحَدُكُمْ في في التّوم ء فَلْيَقْلْ : أَعُوْدُ 0 الل التَامّاتِ مِنْ عَضَبهِ 
وَعِقَابه وَشَرّ عِبَادِهِء وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضْرُوْنِ نا لنْ نَُ تضِرّه) . 

وكان عبد الله بن عمرو”'' يلقَّنُها من عَقَلَ من ولدِوء ومن لَمْ يَعْقِلُ منهم كَتَبها له في 
صكء ثم عَلَّقَها عليه» وليس عند الحاكم تخصيص ذلك بالنوم , 

وفي روايةٍ للنّسائي» عن خالد بن الوليد: أنّه كان يزع في منامه؛ فشكا ذلك 
لرسول الله كه فقال النبي ككةِ: (إِذَا اضْطجَعْتَء فَقَلْ: باسم اللّوء أَعُوْدُ ِكَلِمَاتِ الله 
التَّامَةِا فذكر مثله”" . ْ 

وفي روايةٍ للطبراني: أنَّ خالد بن الوليد» حدَّث رسول الله يَلِ [آس:ب/ ]٠١‏ عن 
أهاوِيلَ يَرَاها في الليل؛ حَالْثْ بين وبين صلاةٍ اليل » فقال رسول الله َه : اباخالد بن 
الْوَلِيدِ! آلا أُعَلْمْكَ كَلِمَاتِ تَقُوْلْهُنَ لا تَقُولّهُئَ نَلَاتٌ مَرَاتِء حَنَّى يُذْهِبَّ اللَّهُ ذْلِكَ عَنْكَ؟) 
قال تل ا سيول اللوواي: ساقي قَإِنْمَا شَكَوْتُ هذا إِلَيِكَ رجَاءَ هذًا مِئْكَء قَال: 
«قل: أَعُوْدُ بِكَلِمَاتِ اللّه التَامَةِ مِنْ غْضَبه وَعِقَابهِ وَشَرّ زّ عِبَادِهِ؛ وَمِنْ هَمَرَاتِ الشّيَاطِينِ وَأَنْ 
يَحْضْرُوْنِ». قالت عائشة رضي الله عنها: فل البكنلا لبالن عدن اة بقالن » بن الوليد؛ 


)١(‏ كذافي الكتب الحديثية» وهو الصواب. وفي الأصل : «عبد الله بن عمر؛. 

(؟) أخرجه أبو داود: "7841. والترمذي: 7018. والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛: 776 والحاكم في 
«المستدرك»؛ : (١8/1:ه).‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(*) النسائي في «عمل اليوم والليلة»: 717 . 
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فقال: يا رسول اللهء بأبي أنت 57 والذي بعثك بالحقٌ ما أتممتٌ الكلمات الو علوت 
ثلاتٌ مراتٍ [ظ : ب/ ]١١7‏ حتى أذهب الله تعالى عنّى ما كنت أجدٌء ما أبالي لو دخلت 
عاق امد لو يا ب 

و«اخِيِسَةٌ الأسد»: هو موضعه الذِي أو إليه . 

وروى الإمام أحمد وأبو يَعْلى بإسنادٍ جيد محتج به ورواه مالك مرسلا أيضأء عن 
عبد الرحمن بن حَنْبَش النَّمِيمِيٌ : أنه قيل له: هل أدركتَ رسول الله كَلِيةِظ فقال: نَعَمْ 
فقيل: كيف صَئَعّ رسولٌ الله يك ليله كادَئّهُ الجن؟ فقال: إِنَّ الشياطِينَ تَحَذَّرت تلك اللّيلة 
على رسول الله يَكِ من الأَوْدِيَةٍ والشَّعَابء وفيهم شَيِطانٌ بِيدِهِ شُعْلَةٌ من نارء يريدٌ أنْ يَحْرِقَ 
بها وَجَهَ رسول الله كه فهَبَطَ إليه جَبْرِيلٌ عليه السلام» فقال: يا مُحمّدُ! قُلُ كما أقولء 
قُلّ: «أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله الثامة مق هد ما خَلن ورا وتوا ون كه مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ 
وَمِنْ شَرٌ مَا يَعْرْحٌ فِيِهَاء وَمِنْ شَرٌ فتن اللّبلٍ وَالتَهَاٍ وَمِنْ شَرٌ كل طَارِقٍ إِلَّا طارقاً يَطَرُقٌ 
بِخَير يَا رَحْمْنُ»» قال: فَطَفِئَتْ نارُهمء ومَرَّمَهُم الله تعالى”'" . 

وروى الطبراني بإسناد جيد: أَنَّ حَالِدَ بن الوَلِيْدٍ أَصَابَهُ أَرَقّء فَقَالَ رَشَْلَ الله عله : 
دألا أُعَنْمْكَ كَلِمَاتِ إِذَا قُلعَهْنَ نِمْتَ؟ قَالَ: «قل: للّهمّ رب السّمْوَاتٍ السَبْع وَمَا أَظلّتْ 
وَرَتَ الأَرَضِيِنَ وَمَا أقلث4+ وَرَتٌ ب الشَيَاطِيِنِ وَمَا أَضَلْت» ٠‏ كُنْ لي جاراً مِنْ شَرٌ خَلْقِكَ 
الخو أَنْ يَفْرْط عَلَىّ َحَدٌ مِنْهُمْ أو يَطْعَىء عَرّ جَارُكٌء وَتَبَارَكٌ الا , 

زاد في رواية أخرى له: «وّجَلٌ تَنَاؤُّكَ وَلَا إله خَيِرْكَء لا إلة إِلَّا آنَت»9*©. والله 


)01( الطبراني في «الأوسط»: ١‏ من احديك أن أماقة: وفي المطبوع : #بأبي وأمي»» والمثبت من 
الأصل» وهو موافق لما عند الطبراني. 

(0؟) أحمد: »١557٠‏ وأبو يعلى في (مسنده»: 45 » ومالك في «الموطأ»: /187 . 

2( الطبراني في «الكبير» :. 2879 و«الأوسط»: »١57‏ من حديث خالد بن الوليد. 

0( الطبراني ذ فى «الكبير» : /ا5/ا"7» من حديث خالد بن الوليد قال الهيثمي ة في «المجمع» ٠(‏ )12 
زوأه"الطرراني ١‏ في «الكبير» بسند ضعيف . . وزيادة «لا إله إلا أنت» أخرجها الترمذي: 7077. من حديث 
بريدة » ولم أجد هذه الزيادة عند الطبرائي . 
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العهد الثالث والعشرون بعد المائثة 


في المواظبة على الأذكار الواردة 
في الدخول والخروج من البيت والمسجد 

أخذّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكِ: أن نُواظِبَ على الأذكار الواردة في دخول 
البيت والمسجد والخروج منهما امتغالاً لأمر رسول الله كلد مع ما فى ذلك أيضاً من 
المصلحة لنا في الدنيا والآخرة» ومن لم يكشف له عن حكمة ذلك» فليفعله على وجه 
الإيمان بأن رسول الله كله أشفق عليه من والديهء قلا يأمره إلا بما فيه حفظه من 
الآفات» فالله تعالى يجعلنا وإخواننا ممن سلّم قياده للنبي يَلِِ في كل أمرء آمين آمين 
د 

وروى التّرمذي وحسّنه - والنّسائي وابن حِبّانَ في #صحيحة' مرفوعاً: 0 
الرَّجَلُ مِنْ بَيْتَهى فَقَالَ: يسم الله تَوَكَلْتُ عَلَى اللّى ا حَوْلَ وَلَّا قُوَةَ إلا باللّه يُقَالَ لَهُ 
: حك هُدِيْتَ وَكْفِيِتَ وَوَقَيِتَ» وَتَنَحَى عَنْهُ 4 الشَيِطا 0 

زاد في رواية أبي داود: «فَيَقُوْلَ لَّهُ - يعني : للشيطان - شَيْطَانٌ آخر: كَيِفٌ لَك 
[ظ:أ/ ]١14‏ يِرَجْلٍ هْدِيَ وَكُْفِيَ وَوْقِيِ؟701". 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: اما ين كلم تخرع ين انيه بئته َيتِهِ يُرِيْدُ سَمَرأً أو غيْرَهُ قَقَالَ 
حي يخرزج : : آمَنْتُ باللّه امد د تَوَكَلْتُ عَلَى اللّهى لا حَؤْلَ وَلَا قَُةَ إِلّا باللّه إِلَا 
رَزْقَ خَيِرَ ذلِكٌ الْمَخْرَجِ)© 

وروىك التُرمذي ‏ وقال: حديث حسن صحيح -» عن أنس نالك رضي الله عنه» 
قال: قال لي رسول الله يل : «يَا بُئَىَ! إِذَا مَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكٌ فَسَلُم ٠‏ فَتَكُوْنُ بَرَكَةَ عَلَبِكَ 
وَعَلّى أفل بَبِتِكَ»”*' والأحاديث فى ذلك كثيرة مشهورة » والله أعلم . 


)١(‏ الترمذي: 27577 والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 84» وابن حبان: 877. من حديث أنس بن 
مالك . 

(؟) أبو داود: 50465» من حديث أنس بن مالك . 

(0) أحمد: ١‏ . من حديث عثمان بن عفان. قال الهيثمي في «المجمع» :)١74/٠١(‏ رواه أحمد عن 
رجل عن عثمان» وبقية رجاله ثقات. 

(5) الترمذي: 7198 . وفي المطبوع: «فسلم عليهم»» والمثبت من الأصل» وهو موافق للمصدر. 
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العهد الرابع والعشرون بعد المائة 


في الاستعاذة من وسوسة الشيطام 

أَخِدٌ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن نستعيذ بالله ونستعدٌ للشيطان') 
باستعمال ما يبعده مئّا خَوْفَ الوسوسة المضرة في إيماننا وأعمالنا [آس:1/١7].‏ 

ويحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يدٍ شيخ صادقٍ يسلكُ به حتى 
يدخله الحضرات التي تحرق كل من قرب إليها من الشياطين» ويصير الشيطان يفرٌ من ظلهء 
وذلك بالزهد الكامل في حلال الدنيا إلا بقدر الضرورة» فإن من لم يزهد في الدنيا فهو 
أعمى القلب» غارق في شهوات الدنيا لا يعرف طريق الآخرة» ومثل هذا يكون من حمير 
إبليس الذين يركبهم ويتصرف فيهم . 

وإيضاح ذلك: أن القوم جعلوا الحضرات ثلاثاً: حضرة الله وحضرة الخلق» 
وحضرة الخيال التي هي النوم» فمتى خرج المستيقظ من حضرة شهود أن الله يراه ركبه 
إبليس؛ لأنه واقف على باب الحضرة على الدوام» ولا يمكنه الدخول أبداًء فمن توسوس 
في صلاته فهو لم يدخل حضرة الله» فصلاته صورة”'' لا روح فيهاء وهي باطلة في مذهب 
الخواص يجب عليه”" إعادتها؛ لأن الله تعالى ما سامح عباده بالغفلة إلا خارج الصلاة» 
وأمّا فيها فلاء ولذلك أوجبنا الاستعداد لطرد الشيطان”*؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهه 
واجب. وفي الحديث: «أغْبّد الله كَأنكَ نوو ولا يمكن العبدٌ ذلك إلا بدخوله 
حضرته» فافهم. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص يقول: الدنيا كلها ابنة إبليس» وكل من أحبّها زوّجها 
له؛ ويصير إبليس يتردد إليه لأجل ابنته. 2 . 

بل سمعته يقول: إن الشيطان يتردّد إلى من خطب ابئتهء ولو لم يدخل بها على عادة 
الأصهارء فإن أردت يا أخي الحفظ من وسوسته فلا تصاهره» ولا تخطب ابنته. 


. في الأصل: «أن نستعنٌ للشيطان»» والمثبت من المطبوع‎ )١( 

)١(‏ في (س): «صورية2. 

(7) في (ظ) والمطبوع : «عليهم»: والمثبت من (س) ونسخ أخرى . 
() في المطبوع : «إبليس». 


)0( أخرجه البخاري: ثم ومسلم: الح وأحمد: 0 من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 
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وهذا باب غلط فيه غالب طلبة العلم؛ فضلاً عن العوام» فتجد أحَدَهُم لا ينفك عن 
السعي في تحصيل"'' الدنيا صيفاً [ظ :ب/4١١]‏ وشتاءة» ثم يطلب أن يصلي مثل صلاة 
الصالحين حين يسمع بذكر خشوعهم في الصلاة وحضورهم مع ربهم فيهاء فتراه يقصر 
ويطول عند النية» ويهمز في الهواءء ويخطف النية حين هربت منه في الهواءء فلا يزال في 
وسوسة في أقواله وأفعاله» حتى صار غالبهُم يجهر في الصلاة السرية» وبعضهم يترك 
الإحرام مع الإمام» ويصبر حتى يركع الإمام» فينوي ويركع معه بلا قراءة فاتحةٍ خوفاً أن 
يحرم عقب إحرامه» فيلزمه قراءة الفاتحة التي من شأنه أنه يتوسوس فيهاء فعمل به إبليس 
حتى فوته قراءة الفاتحة ومناجاة ربه في الركعة الأولى. 

وبعضهم يحلف بالطلاق الثلاث» وبالله تعالى أنه لا''' يزيد على نية واحدة» ثم 
ينقض ذلكء ويقول: أستغفر الله""» وكل ذلك لإتيانهم البيوت من غير أبوابهاء وليس 
أبوابها إلا السّلوك على يدِ أشياخ الطريق بالزهد والورح عن كل مَأَكلٍ ومَلْبِسٍ فيه رائحة 
شبهة» ولعمري من يشك في أفعاله وأقواله المحسوسة» فلا يبعُد أن يشككه إبليس في 
إيمانه بالله وملائكته» حتى يموت على الشك في الإسلام والعياذ بالله تعالى. 


وقد رأيت بعضهم يفطر في رمضان عند بعض المكاسين» وإذا توضأ يمشي على 
حصر المسجد بتاسومة جلدٍ خوفاً من توهم نجاسةٍ في الحصير لا يعلم بهاء فقلت له: 
شاكل بعضك بعضاًء فقال: الضرورات تبيح المحظوراتء فإننا مضطرون إلى الدنياء وما 
نحن عاجزين عن عدم التحفظ من النجاسة. فسكتٌ عنه» ثم مات بعد شهرء فوجدوا عنده 
نحو ثلاثة آلاف دينار زائدة عن”*' نفقته ونفقة زوجته. 

فإياك يا أخي أن تسلك مسلك مثل هذاء وتدّعي الحاجة والضرورة» فإن الناقد 


وروى الإمام أحمد ‏ بإسنادٍ جيد - وأبو يَعْلى والبرّار والطبراني مرفوعاً: «إنَّ أَحَدَكم 


)١(‏ في (س): «طلب». 

(6) في المطبوع : «ما»» والمثبت من الأصل . 

(*) في المطبوع : «أستغفر الله أنسيت»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «على»» والمثبت من الأصل» وفي (ظ) و(س): «الألف دينار»» والمثبت من نسخ 
أخرى. 
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َأَتِيهِ الصّيِطَانُء فَيَقُوْلُ: مَنْ خَلَقَكَ؟ فَيَقْوْلُ: الله فيَقُوْلُ: مَنْ خَلَقَ اللة؟ فَإِذًا وَجَدَ ذْلِكَ 

وروى [س:ب/١2]‏ التّرمذي وصبححَهُ”"©: وابن خزيمة وابن حِبَّان وغيرهما مرفوعاً 
في حديث طويل: «وَآمْرْكُمْ بذِكْر الله كَثِيرَا وَمَكَلُ ذلِكَ كَمَكَلٍ رَجُلٍ طلَبَهُ العَدُوُ سِرَاعاً في 
روه حَتّى أن جضاً حَصِيناء فَأَحرَرٌ تَفْسَه فيه وَكَذلِكَ العَبدُ لا يَنجُو مِن الشْيطَانٍ إلا 
بذِكر اللّهن40 . 

وروى مسلم: أن مُثْمَانَ بنَ أبي [ظ:5/1١١]‏ الْعَاص أن النْبِيْ يك فَقَالَ: يا 
رَسُولَ اللّه! إِنَّ الضَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلأَتِي وَقِرَاتِي» يَلْبِسْهَا عَلّيّء فَقَالَ 
رَسْوْلُ الله يكهِ: «ذَاكَ شَيِطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْرَبٌء فَإذًا أَحْسَسْتَه فَتَعَوَذْ باللَهِ مِنْه» وَانْقْلَ عَنْ 
يَسَارِكَ فلانأءء كَالَ: كَمَعَلتُ ذُلِكَء كَأدْمبَهُ الله عَنّي”©. والله أعلم . 


العهد الخامس والعشرون بعد المائة 


في الاستكثار من الاستغفار 
أخِدَ عَلَينَا العَهْدٌ العَام من رسول الله كلِةِ: أن تُكثْرَ من الاستغفار ليلا ونهارا» سواء 
استحضرنا ذنوبنا أو لم نستحضرها. 
وهذا العهد يخلُّ به كثير من المتصوفة الذين لم يفطمُوا على يد شيخ» فيزين الشيطان 
لهم أنهم ماروا مو خديي الآ فقل الهم هع امال قلا ركاه اعلهم تعفر ل#اذيا 
يستغفر الله منه» وربما قال في نفسه: بعيدٌ”'' أن مثلي يعذبه الله» ولو كشف الله عن 


بصيرته ‏ كما كَشَفَ للعارفين - لرأى أنه قد استحقّ الخسف به في الدنياء ودخول النار في 


)١(‏ أحمد: 257790 وأبو يعلى في «مسندها: 241١5‏ والبزار في «مسنده »: ,6٠‏ من حديث عائشة؛ 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» : »0١‏ و«الأوسط»: »١1847‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) في المطبوع: «في صحيحهاء والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(") سقطت هذه العبارة من المطبوع . 

() الترمذي: 78, وابن خزيمة: 2491٠‏ وابن حبان: 27777 وأخرجه أحمد: :1711١‏ من حديث 
الحارث الأشعري. 

(4) مسلم: م“/اه, وأخرجه أحمد: /881/ا١2»‏ من حديث عثمان بن أبي العاص . 


)03 في (س) ون نسخة أخرى: «يبعد)ا . 


5" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العقبى؛ إذ العبد سداه ولحمته ذنوب» وكم وقع العبد في ذنبٍ ونسيه»ء وسيبدو له ذلك يوم 
القيامة . فأكثر يا أخي من الاستغفار. 

وقد كان سيدي علي الخواص يتفمّد أعضاءه من رأسه إلى قدمه كل يوم صباحاً 
ومساءء ويتوب إلى الله تعالى من جناية كل عضو ذلك اليوم» أو تلك الليلة لا سيما الأذن 
والعين واللسان والقلب» ويقول: إن الاستغفار يطفىء غضب الجبارء ومن قال: 
أستغفر الله؛ لم يبق عليه ذنب إن شاء الله تعالى» لا سيما إن أشرف الإنسان على معترك 
المناياء وضاق عمره عن العمل الصالح» فإن هذا ما بقي له شيء أنفع من كثرة الاستغفار. 

وشعكت: سيذى ,عليًا الخواطن :'رنحمة- الله يقول : ا 
الدنيا والآخرة إلا مِنْ تركه الاستغفار» قال الله تعالى: «إوَأنِ استغفرواً ريك مر ثم نوبوأ إِلنه 0 
ا جل مس4 الآية [هود: *]» وقال على استنؤينا 00 234 عَتَهَ © 
سل ألقَمَة 16 ورك 0 شر مول ون وَجمَل ل جَّتٍ وَتجْعل لد نهنا 409 انرح: 
٠1-١؟,١)].‏ 

فعْلِمَ أنه ما لمن عزل عن وظيفته» أو حبس على جريمته» أو ذَيِْهِ ‏ أنفع من كثرة 
الاستغفار» وذلك أن العزل والحبس خزي للعبد في الدنيا بين الناس ونكال» فإذا أرضى 
ربه بالاعتراف والاستغفار» ورضي عنه ربه» أخرجه لوقته من السجن, فإن استغفر ولم 
يطلقه الحق تعالى» فهو دليل على أن الحق تعالى لم يقبل توبته» وأنَّ عنده بقية تجبّرء أو 
مق الى خفني 115 ] حصي ا 

وقد جرب أن كل من أحكم سد باب المعاصي لم ترد له دعوة؛ لأنه يصير كالملائكة . 

فلا تقع يا أخي في المعاصي وتطلب إجابة دعائك». فإن ذلك لا يكون» وإن كان فهو 
استدراج» فكما دعاك الحق تعالى إلى طاعته فلم تجبه. كذلك دعوته فلم يستجب لك» 
وكما أسرعت إلى طاعته حين دعاك إليهاء كذلك أسرع الحق تعالى بإجابتك على الفورء 
#جَرَاءٌ وفَاًا 0 [النبا: .]0١‏ 

ومن وصية الشيخ أبي النجا سالم”'' المدفون بمدينة قَوَّى0'© لأصحابه وهو محتضر: 
اعلموا أن الوجود كله يعاملكم على حسب ما برز منكمء. فانظروا كيف تكونون؟ انتهى 


(6) فوّى: قرية قريبة من مصر. وفي المطبوع: «نوى»» والصواب المثبت من الأصل . 
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. 1 7 1 00 . ال ك4 عاء 

ومن كلام سيدي على الخواص: من غزل شيئاً لبس منهء فلا تلم'' الحائك. 
اننهى.: 

وباك لجملةٍ فقد صِرْنًا في زمان علامات الساعة» وهو النصف الثاني من القرن العاشر 
صاحب الفتن والمحنء» وبرزت علامات الساعة على كواهلنا شِئْنا أم أَبَئْناء فلا في يدنا رد 
التقدير [س :أ/ ”/] عنّاء ولا في يدنا دفع الجزاء عناء ومع ذلك فنقول: أستغفر الله 
العظيم؛ امتثالاً لأمر الله تعالى لا غير”"'؛ ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجاً» ومن كل ضيق مخرجأء ورزقه من حيث لا يحتسبء ووالله لو جلس الواحد منا بقيّة 
عمره كله يقول: أستغفر اللهء لا يغفل ساعةً واحدةٌ» لا يفى7' بجبر خلل معاصيه السابقة ؛ 
فضلاً عن اللاحقة . #والله َنود يحم 4 . 

وزوى مسلم والرمذي - وحسنه - وابن ماجه واليبهقي مرفوعا: «يَقُوْلُ الله عَدّ 
وَجَل : يَا بَنِي آدَمَ! ! كُلّكُمْ مُذْ نِبٌ إِلَّا مَنْ عَاقَيتُ َاسْتَغفِرُونِي أَغْفِر لَكُمْ وَمَنِ اسْتَغْفَرَنِي - 
هو يفلم أنّي دُو كُدْرة على أن أغفر له - غَقَرْتٌ [ لَه وَلَا أبَالي» . . .» الحديث 0 


وروى التّرمذي مرفوعا” وقال: حديث حسن: «قَالَ الله تَعالى: يَا بن آدَمَ! لو بَلَعَثْ 
دُنُوبِكَ عَنَانَ السَّمَاء» ثم ردي غَمَرْتُ لَك وَلَا أبَالي» يَا ابِنَ آدَمَ! لو أنِيتنِي بقُرَادٍ 
الأرْضٍ حَطَايَاء ثُمْ لقيتبي لا : نشْرِكُ بي شَيئاء لأنينكَ بِْرَابهَا مَغْفِرَة يا ابن آدمَ! إِنَكَ مَا 


دَعَوْنَنِي وَرَجَوْتَنِي » غََرْتُ لَك عَلَى ما كَانَ مِنْكَ وَلَا بالي»”* . 


و«العَنان»: بفتح العين المهملة: هو السحاب. واقرَابُ الأرض» بضم القاف: ما 
يقارب ملأها. 


وروى الإمام أحمد والحاكم - وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاً: «قَالَ إِبْلِيس: 


. في المطبوع: «فلم يلم»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «غيره»» والمثبت من الأصل . 

() في (ظ) و(س): «ما بقي2» والمثبت من إحدى النسخ المخطوطة والمطبوع . 

5( مسلم: الاه”. والترمذي: 55945» وابن ماجه: /ا24754 والبيهقي في «الأسماء وَالَصَنْقنات»* 
»)777/1١(‏ وأخرجه أحمد: /71177. من حديث أبي ذْرٌ الغفاري . 


() الترمذي: 7614٠‏ من حديث أنس بن مالك . 
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وَعِرّكَ وَجَلَّالِكَ لا أَبْرَحُ أغوي عِبَادَكُ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ في أَجْسَادِهِمْ. فَقَالَ: وَعِرْبِي 
وَجَكَالي» لا أَرَالُ أَغَفِرُ [ظ ]11١/1:‏ لَهُمْ مَا استَغْفَرُونِي)" . 

وروى البيهقي مرفوعاً: «آلا أَُلْكُمْ عَلَى دَائِكُمْ وَدَوَائِكُمْ؟ ألا إن دَاءَكُمْ الذنُوبُ 
وَدَوَاءَكُمْ الاسْتِغْفَار)7"' . 

وقال الحافظ المنذري: الأشبه أنه من قول قتادة””) 

وددى أبو داود والنّسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي مرفوعاً: «مَنْ َم الاسْتِغْقَارَ 
جَعَلَ الله لَهُ مِنْ كُلّ هَمْ فَرَجاً وَمِنْ كُلّ ضِيقٍ مَخْرجاً)”*'. 

وروى ابن ماجه - بإسنادٍ صحيح - والبيهقي مرفوعاً: «طْوْبَى لِمَنْ وُجِدَ في صَحِيِفَتِه 
اسْتِغْفَارٌ كبِير”” . 

وفي روايةٍ للبيهقي - بإسنادٍ لا بأس به - مرفوعاً: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ تَسْرَهُ صَحِيِفَُكُ 
يكير فيا مِنَ الاسْتَغْفَانِ"” 

وروى الحاكم - وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاً: ١م‏ مِنْ مُسْلِم يَعْمَلُ ذَنْباً إلا وَقَفَ 
المَلّكُ نَلَاتَ سَاعَاتٍء فَإنِ اسْتَغفَرَ من ذَلْه لَمْ يُوقفة عَلَيِه وَلَمْ يُعَذيْهُ يم القيامَقه0" . 

قلق :ولمل الثراة بالسباعات أمر يشير» وليتن السزادنيها السباغات الفلكية ‏ قن 
قواعد الشريعة تقتضي وجوب التوبة على الفورء والثلاث ساعات يخرجٌ العاصي بها عن 
الفورية» ولكن رأيت بخط سيدي الشيخ أحمد الزاهد'*) أنّ حدّ الإضرار على الذنب أن 
يدخل عليه وقت صلاة أخرى وهو لم يتب» وهذا فيه رائحة تطويل المدة» لكن ذلك لا 
ينضبط لزيادة الأوقات ونقصها صيفاً وشتاء» فليتأمل» والله أعلم . 


. والحاكم في «المستدرك»: (2577/5)). من حديث أبي سعيد الخدري‎ 21١١51 أحمد:‎ )١( 

. البيهقي في اشعب الإيمان»: 47 الاء من حديث أنس بن مالك‎ )١( 

فر انظر : «الترغيب والترهيب»: ١؟/94.:‏ ئ 6 

(:) أبو داود: :© والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 507» وابن ماجه: 5819. والحاكم في 
«المستدرك»: (5/؟557), والبيهقى فى اشعب الإيمان)» : 6 من حديث عبد الله بن عباس . 

(6) ابن ماجه: 78١8‏ من حديث عبد الله بن بسر 

(5) البيهقي في «شعب الإيمان»: 74/8»: من حديث الزْبير بن العوام. 

69 ال د بوصاردة م لتر وو 
سنة (419ه). انظر : «معجم المؤلفين» : : 8/90 50 
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وروى الثّرمذي والنُسائي وابن ماجه وابن جبّان فى «صحيحه» والصساكم ب 
صحيح على شرط مسلم - مرفوعاً: «إذّا أخطَأ الْعَبْدُ خَطِيتَة تكتت في قَلْبهِ كته 0 
َرَعَ وَاسْتَغْفَرَ صقِلَتْء فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيها حَنَّى تَعْلُوَ قَلبَهُ مَذْلِكَ الرَانُ الْذِي ذَكَرَ الل «كلا بل 
ان عل ُلُويم ما كين 9 [المطففين : 2 

وروى البيهقي مرفوعاً: (إِنَّ للقُلْوْبٍ صَدَأُ كَصَدَأ النْحاس» وَجِلَاؤهَا الاسْتِغْفَارُ»”" . 

وروك أبو داود والتُرمذي والنّسائي وابن ماجه وابن حِبّانَ في اصحيحه) موفوها د 
وقيل : إنه موقوف : اما عِنْ عَبْدِ يُذَيِبٌ دبا فُيِحْسِنٌ غ الطهُؤرٌ م يهم فِصَلّي رَكْعَئنِ 
نُمّ يَسْتَغْفِرُ الله إِلّا غَمَرَ لَهُّ كُمْ قَرَا: (لييت 15 مثو كيك أذ ظلموا أَنقْسَمُمْ دَكَروأ َس 


و 2 َأ 


فاستغفرة وأ لِدْنوْيِهِمَ *1) الآية [آل عمران: م70 

وروى أبو داود والتّرمذي مرفوعاً: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله الْعَظِيِمَ آس: ب/77] الَّذِي 
لا | لَه إلا مُوَ الحىّ القَيُومَ وَأَنُوْتَ ِلَب غْفْرَ لَهُ وَإِن نْ كان فَرّ مِنَ الرّخفي)17' . 

ورواه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد على شرطهماء إلا أنه قال : يقولها د20 

وروى ابن أبي الدّنْيًا والبيهقي والأصبهاني» عن أنس بن مالك قال: كَانَ [ظ:ب/ 
رَسُوْلُ الله َك في مَسِيْرِِ كَقَالَّ: «اسْتَغْفِرُوا" كَاسْتَعْفَناء قَقَالَ: «أَيمُوهَا سَبْعِه 
مئ06" فَأَنْمَمْتَامَاء كَقَالَ رَسُوْلَ الله َللِ: اما مِنْ عَبْدٍ وَلَا أمَةٍ اسْتَغْفرَ الله في يَوْم سَبْعِهر 
مَرَْ إلا غَفَرَ الله لَهُ سَبْعَمَائَةٍ دنْبِء وَقَدْ حَابَ عَبْدَ أو أَمَة مَُ عمل" في يم أو لَبلّةَ أكئَرَ مِن 
عمال 0 


ًّ 


,97١ الترمذي: 5 ", والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 514» وابن ماجه: 5755» وابن حبان:‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك»: (017//7)» من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) البيهقى فى «شعب الإيمان»: 2144 من حديث أنس بن مالك. 

فر أبو داود: 1671ء والترمذي: »15٠5‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: »4١1!/‏ وابن ماجه: 2١75906‏ 
وابن حبان: 2577 من حديث علي بن أبي طالب . 

() أبو داود: »١1617‏ والترمذي: 7601/7 من حديث زيد مولى رسول الله يك . 

)0( الحاكم في «المستدرك»: ))١١18/5(‏ من حديث أبن مسعود. 

() في الأصل والمطبوع : «أتموها يعني سبعين مرة»؛ والمثبت من المصدر. 

ف4 سقطت من المطبوع» واستدركناها من الأصل . 

() عزاه لابن أبى الدنيا وللأصبهاني المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: »)51١/7(‏ وأخرجه البيهقي في 
اشعب الإيمان»: امن حديث أنس.بن مالك 
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وروى الحاكمء عن البراء بن عازب - وقال: صحيح على شرطهما - في قوله 
تعالى: #ولا تُلهُوا بدك إِلَّ الجلكَةِ 4 [البقرة: 140]: هو الرّجلٌ يذَنِبُ الذنبَء فيقول: لا 
3 42 
يغفره اللّه ل . 
وروى الحاكم وغيره مرفوعاً: ١مَنْ‏ قَالَ: اللّْهمّ مَْفِرتُكَ أَوْسَعُْ من ذثؤبي, وَرَحْمَئُكَ 
أَرْجَى عِنْدِي مِن عَمَلِىء ثَلَاث مَرَاتِ؛ غَفَرَ اللَّهُ له)!""2. والله أعلم . 
العهد السادس والعشرون بعد الماثة 


في حسن الظن بالله تعالى واستكنار الدعاء 

دعاءناء ولا نترك الدعاء أبداً استناداً إلى السوابق» فإن في ذلك تعطيلاً للأوامر الشرعية» 
ولو تأمّل العبد وجَدَ نفس دعائه من الأمور السوابق» ونحن نعلم من ربنا جل وعلا أنه 
يحب من عبذده إظهار الفاقة والحاجة. ويثيب عبده على ذلك» سواء أعطاه أو منعه . 

وأكثر من يخل بالعمل بهذا العهد من سلك الطريق بغي شيخ» فيترك الوسائل كلها 
ويقول: إن كان سبق لي قضاء هذه الحاجة» فلا حاجة للدعاء» وإن لم يقسم لي قضاء تلك 
الحاجة» فلا فائدة فى الدعاء. 

وقد مكثتٌ أيامأ في هذا المقام نحو شهرء ثم أنقذني الله منه على يد : شيخي ال* لشيخ 
بيك الفتتارى 7 رحمه الله » وفي القرآن العظيم : #قل ما > ع عَبَوَأ يد رن وْلَا ست » 
[الفرقان: 0797]» فأخبر أن العبد من أدبه مع الله أن يدعوه في كل شددَء ولا يعوّل على 
السوابق» فإن العبد لا يعلمها نفياً ولا إثباتأء وقد دعت الأكابر من الأنبياء والأولياء ربهم 
سبحانه وتعالى ولم ينظروا إلى السوابق» 8قْهُدَنهُمُ أنَْدِةُ © [الأنعام: 40]» والله يتولى 
هداك . 

وروى مسلم داواللفط ل د والترمدذي وان ماجه مرفوعاًء فيما يروي عن ربه 
عز وجل: «يَا عِبَادِي! كُلْكُمْ َال ِلّا مَنْ هَدَيْبُهُ فَاسْتَهْدُونِى أَهَدِكُمْ . َا عِبَادِي! كُلْكُمْ 


)غ2 الحاكم في «المستدرك» : 7١‏ )ل ووافقه الذهبي . 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 047)» من حديث جابر بن عبد الله . 

(*) هو محمد الشناويء» الشيخ الصالح» المتوفى سنة (9757ه). انظر: «الكواكب السائرة» للغزي: 
(١9/1ه).‏ 
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جَائِعٌ ِلّا مَنْ القت فَاسْتَطْمِمُوْنِي أَظيِنْكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلّكُمْ مَارٍِ إلا مَنْ كَسَوُْة 
استكسوني أكسْكم . َا عِبَادِيَ! ! إِنْكُمْ تُحْطِبُونَ بالأبل وَالنْهَارِء وَأَنَا أَفْفِدُ الذَنُوْبَ جَمِيَعاً 
َاسْتَفْفَرُوْنِي أَغْفِرْ لَكُمْ. . .» [ظ :117/1] الحديث7" . 

وروى الشيخان والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه حت لمسلم - مرفوعاً: (إِنْ الله 
تَعَالَى يَقُوْلَ : أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي» وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دعَانِي)" . 

وروى أبو داود مرفوعاً والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه وابن حِبّانَ في «صحيحه» 
والحاكم - وقال : : صحيح الإسناد» واللفظ للترمذيء وقال: : حسن صحيح -: «الذّعَاءٌ هُوَ 
العِبَادَةُف ثم قَرَأ: ظوَمَالَ رَبك ادغو متهت د إنَّ ليت يسْتَكْبرونَ عَنْ عِبَادَقِ 


0027 ارس 


سَمِدْحلون ن جهام ديخريت # [غافر: 0 3 أ صاغرين . 


وروى التَّرمِذْي والحاكم - وإبنداة كل هما متحيع فرفوعا: امس أذ 
سحيب اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِء فَلْيِكَئِرْ مِنَ الدّعَاءِ ذ في الرّحََاءِ)” 2 . 


0 


وروى التَّرمذي وابن ماجه وابن حبَّانَ في «صحيحه» والحاكم - وقال: صحيح 
الإسناد - مرفوعاً : «لَهِسَ شَيْءٌ أَكْرَم عَلَى الله مِنَ التُعاوِ»(©. 

وروى التّرمذي والبنياهم بإسنادٍ صحيح حسن مرفوعاً: «مَا عَلَى الأزض ع 
ا بِدَعوَةٍ ة إلا آنَاهُ اللَّهُ إِيَامهَاء أو عدف عتةمز السوو تله ' مَالَمْ يِدمٌ بإفم 3 

فلِيعةٍ رَحم؟» قَقَالَ ل من الْقَوْم : إِذنْ د قَالَ : «اللَّهُ دي , 

وروى الإمام أحمد والبزّار وأبو يَعْلى كلهم بإسنادٍ [س :أ/ “ا/ا] جيدء والحاكم - 


. مسلم: 161/5 50-5 والترمذي: 5595» وابن ماجه: 21701 من حديث أبي ذرٌ الغفاري‎ )١( 

(0) البخاري: 5٠5لاء‏ ومسلم: 21859 والترمذي: 3107, والنسائي في «الكبرى»: ١747‏ وابن 
ماجه: 27879 من حديث أض هريرة. 

(0) أبو داود: ١١51/9‏ والترمذي: 27777 والنسائي في «الكبرى»: .١١4٠١‏ وابن ماجه: 27474 وابن 
حبان: 89٠‏ » والحاكم في «المستدرك) : : (5491/1)» وأخرجه أحمد: 2,1481707 من حديث النعمان بن 
ا 

(8) الترمذي: 2887 والحاكم في «المستدرك»: »2244/١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) الترمذي: ٠/اث#”»‏ وابن ماجه: 5859» وابن حبان: 41٠‏ والحاكم في «المستدرك»: 2)0145/١(‏ 
من حديث أبي هريرة. 

60 الترمذي: اول والحاكم في «المستدرك»: 97/1١‏ ) من حديث عبادة بن الصامت . وفي 
المطبوع : «أو صرفت»» والمثبت من الأصل» وهو موافق للمصدر. 
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وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاً: ١م‏ مِنْ مُسْلِم يَدْهُو بِدَعْوَةٍ لَيِسَ فِيهَا إِنْم وَلَا قَطِِعَةُ رَجِمء 
إلا أعْطَاهُ اللّهُ بهَا إِخْدَى ثَلَاث: إِمَا أَنْ يُعَجُلَ لَه دَعْوَتَُ وَإِمّا أَنْ يَدّخْرَهَا لَهُ نى الآخرّقء وَإِمًا 
أنْ يَضْرِفٌ عَنْهُ مِنَ السّوْءِ مِثْلَهَاه. كَانُوا: إِذَنْ تُكيد؟ قَالَ : «اللّهُ أكند0" , 

زاد في رواية الحاكم: «فَإِذًا ُجُلَ لِلْعَبْدِ دُعَاوْهُ في الدُنْياء وَرَأَى مَا أَدْخْرَ لِغَرِهِ في 
الْجَنَةِ مِمّنْ لَمْ يُسْتَجَبْ دُعَاوْهُمْء قَالَ: بَا لبتي لَمْ بُعَجلَ لي شَيْءْ مِن دُعَائي في الدُنِا 
المحديف نوفا 7 

وروى أبو داود والتّرمذي - وحسّنه واللفظ له -ى وابن ٠‏ ماجه وابن ن حِبّان في 
«صحيحه) والحاكم - وقال: صحيح على شرطهما - مرفوعاً: (إنَّ الله حَيِيٌ كرِيمء 
يَسْتَحِي إِذا رَهَعَّ العَبْدُ إِلَِهِ يديه أَنْ يَرْدهُمَا صِفْراً حَائِبَئَينَ»”” 

و«الصفر»: هو الفارغ. 

وروى ابن حِبّان في «صحيحه» والحاكم - واللفظ لهء وقال: صحيح الإسناد - 
مرفوعاً: ١لَا‏ يَرُدُ الْقَدَرَ إلا الدّعَاءُء وَلَا يَزِئِدُ فِي العُمْر إِلَّا الْبرٌء وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْحْرّمُ الرّرْقَ 


الذَّنْبِ ل 


وروى البزاو بالط 0 والحاكم - وقال: مح الل بر ١لا‏ يُغْنِي 
حَذَرٌ مِنْ قَدَرِ وَالدّعَاءُ يَنْمَعُ مِمّا نَرَلَ وَمِمَا لَمْ يَنْزِلَء وَإِنَّ الْبَلَاء لَيَنْزِلُء فَيَتَلَعًا هُ الدّعَاءُء 
َيَْتَلِجَانٍ إِلَى يَوْم الْقِامَةِ)"''. 


ومعنى ١يَعْتَلِحَان)‏ : يتصارعان ويتدافعان. 


69 أحمد: اقفر ا والبزار في لمسنده» 55" و5ة5آا”ء وأبو يعلى في امسنده» : ه٠3‏ والحاكم 
في «المستدرك»: ,)5917/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


(؟) الحاكم في في «المستدرك»: .»)594/١(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(9) أبو داود: :ع والترمذي: 607", وابن ماجه: 8785 بنحوه» وابن حبان: 4175 والحاكم في 
«المستدرك»: (١/491)»؛‏ من حديث سلمان الفارسي . 

(54) ابن حبان: 24877 والحاكم في «المستدرك»: »)5948/١(‏ وأخرجه ابن ماجه: .4٠‏ من حديث تّؤبان. 

)20 سقط من المطبوع . 

(3) البزار في «مسنده»: 41١75‏ والطبراني في «الأوسط»: 1444» والحاكم في «المستدرك»: 
(547/1)» من حديث عائشة أم المؤمنين. 
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بحت أَنْ يُسْألَ0”'". والله أعلم . 


العهد السابع والعشرون بعد الماثة 


في الإقتصار على الأدعية الواردة 

أَخِدّ عَلَيِنَا العَهدُ العَامُ من رسول الله كلهِ: أَنْ لا ندمُو ربنا بدعاءء مخترع» إلا إذا لم 
نستحضر شيئاً من الأدعية الواردة» وذلك لأن لفظ الشارع كه أتم وأكمل» ونكون به 

وسمعت سيدي عليًا الخواص يقول: من دعا الحق تعالى بدعاء شرعه» أجابه تعالى 
بسرعة» ومن دعاه بدعاء مخترع» لم يجبه إلا إن كان مضطراً. 

منعع و لعي ل الا وسيب اندز قات وعاء العيو ل قاف الا ركان 
الدعاء مشروعاًء ولذلك شرع تعالى لنا مناجاته بكلامه؛ لأنه وحي منهء بخلاف كلام 
الخلق. هكذا قال. 

فينبغي للعبد أن يحفظ له جملة من الأدعية الواردة ليدعو بها في الشدائد وغيرهاء 
ٍرأهَه عِيءٌ حك ». 

وروى أبو داود والتّرمذي - وحسّنه -» وابن ماجه وابن جِبّانَ في اصحيحه): 
الي يك سَمِعَ رجلا يَوْك : : اللّهُمْ إن أَسْأَنْكَ بأنّي أشْهَدُ أنَكَ أَنتَ اللّهُ لآ إلهَ إلا أَنْتَ 
الأَحَدٌ الصّمَدُء الَّذِي لم يَلِدْ وَلّمْ يُوْلَذْ َل يَكْنْ لَهُ كُقُواً أَحَدٌء كَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ الله 
بالإشم الَذِي إِذَا سْيِلَ به أغطى» ٠‏ وَإِذَا دعي به أَجَابَ) . وفي رواية الحاكم ‏ وقال: صحيح 
علج تهنا ع «لَقَدْ سَأَلْتَ الله أَسْمِهِ الأغظم»"". 

قال الحافظ المقدسي” : وإسناده لاا مطعن فيه» ولم يرد في هذا الباب حديث أجود 
إسناداً منه0؟ 


1 


)١(‏ الترمذي: ١لاه"ء‏ وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة»: 7 من حديث عبد الله بن مسعود. 

(؟) أبوداود: 59١»ء‏ والترمذي: 68ا5"5. وابن ماجه: ا5"865. وابن حبان: ,4894١‏ والحاكم في 
«المستدرك»: /١(‏ 0054)». من حديث بريدة. 

[فية هو علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي. أبو الحسن المعروف بابن البخاري» نعته الذهبي بمسيد 
الدنيا» كان أحد أئمة الحديث في عصره» توفي سنة ٠(‏ هم). انظر: «الأعلام» : (:/لاه؟). 

(4) نقله عنه الحافظ المنذري - وهو أحد شيوخه - في «الترغيب والترهيب»: (؟711//5). 
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قلت: والمراد بالاسم الأعظم فخامة الألفاظ اللائقة بالجناب الأعلى» وإلا فليس لله 

اسم غير أعظم . 

وقد قال رجل لذي النون”'' المصري: علّمني الاسم الأعظم؟ فقال: أرني الأصغرء 
ورجره. 

وسمعت يعض العارفين يقول: الاسم الأعظم هو: كل ما قام له التعظيم في قلب 
الداعي» فكأنه أعظم عنده من اسم آخرء كما يقع فيه بعض العوام» وإلا ففي قوة كل اسم 
ما في سائر الأسماء الإلهية لرجوعها كلها إلى ذات واحدة» والله أعلم. 

وروى التّرمذيء وقال: حديث حسن: أنَّ الى كلك سَمِعَ رَجُلا يَقْوْلُ: يا ذا الْجَلآَلٍ 
وَالإِكْرَام قَقَال: «قَدٍ اسْتّحِيبَ لَك فَسَل)”" . 

وروى الحاكم مرفوعاً: (إنَّ لِلَِمَلكَاَ موكلا بِمَْ يَقُولُ: يا أَرْحَمَْ الرَاحِمِينَء فُمَْ 
قَالَهَا تاثا قَالَ المَلَكُ: إِنَّ أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ كذ أَقبَلَ عَلَيكَ فَسَل)”" . 

ومعنى «أقبل»: أذن في الدعاء عليك» فسل [س : ب/ 97]. 

وروى الإمام أحمد - واللفظ له - [ظ:8/1١١]‏ وابن ماجه وأبو داود والنّسائي وابن 
حِبَّانَ في «صحيحه) والحاكم : أن الي كل مر بأبي عَيّاشٍ وَهْرَ يُصَلي ؛ وَهُوَ يَقُوْلَ : اللَّهُمَ 
ني أَسْأَنْكَ أن لَكَ الْحَمْتَ لأ رلا الم ار اندنع السنواف وَالأَرْضِ» يَا ذا 
الْجَللٍ وَالإِْرَام - زاد في رواية: يَا حَيُ يا قَيُومُ قال رول الله 6ه : «لَقَدْ سَأَلْتَ الله 


1 7 الأفطى الْنِى إِذًا دع به َجَابَ وَإِذَا سَيْل به عط )ء زاد فى رواية الحاكم: 
سأك الجَثء وعد بك بن الثاي»'"». ولله أعلم. 


)١(‏ هو تبان بن إبراهيم الأخميميء ذو النون المصري» أحد الزهاد والعباد المشهورين» توفي سنة 
(14١ه).‏ انظر : «الأعلام»: .)1١7/7(‏ 

(؟) الترمذي: 270717 وأخرجه أحمد: ,71١607‏ من حديث معاذ بن جبل . 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 044): من حديث أبي أمامة . 

(:) أحمد: 19/948ء وابن ماجه: 7804. وأبو داود: »١5464‏ والنسائي: (/ 2207 وابن حبان: 28917 
والحاكم في «المستدرك»: »)20504/١(‏ من حديث أنس بن مالك . 
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العهد الثامن والعشرون بعد الماثة 


في استفتاح الدعاء بالحمد والصلاة على النبى كل 


أَخِدّ عَلَئَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله كَلِِ: أن لا نَسْأَلَ الله تعالى شيثاً إلا بعد أن 
نحمد الله تعالى» وتُصلَّي على النبي كَلِه وذلك كالهدية بين يدي الحاجة» وقد قالت 
عائشة رضي الله عنها: مفتاح قضاء الحاجة الهدية بين يديها. فإذا حمدنا الله تعالى رضي 
عناء وإذا صلَّينا على النبي كلهِ شفع لنا عند الله في قضاء تلك الحاجة» وقد قال تعالى: 
#وَابَْعوَأ له الْوسِيِرْءَ # [المائدة: 6"] . 

وتأمّل بيوت الحكام» تجدها لا بد لك فيها من الواسطة الذي له قرب عند الحكام 
وإدلال عليه» ليمشي لك في قضاء حاجتكء. ولو أنك طلبت الوصول إليه بلا واسطقٍء لم 
تضل إلى للق 

وإيضاحٌ ذلك: أن من كان قريباً من الملك» فهو أعرف بالألفاظ التي يخاطب بها 
الملك» وأعرف بوقت قضاء الحوائج» ففي سؤالنا للوسائط سلوك للأدب معهم. وسرعة 
لقضاء حوائجناء ومن أين لأمثالنا أن يعرف أدب خطاب الله عز وجل . 

وقد سمعت سيدي عليًًا الخواص رحمه الله يقول: إذا سألتم الله حاجةً فاسألوه 
بمحمد كك وقولوا: اللّهم إنا نسألك بحق محمد أن تفعل لنا كذاء فإن لله مَلَكا يُبلُعُ ذلك 
لرسول :الله كلة ويقوال لدة. إن فلانا سأل الله تعالى بحقك في حاجة كذا وكذاء فيسأل 
النبى ككِةِ ربه فى قضاء تلك الحاجة؛ فيجاب؛ لأن دعاءه يكل لا يرد» قال: وكذلك القول 
في سؤالكم الله تعالى بأوليائه» فإن الملك يبلغهم» فيشفعون له فى قضاء تلك الحاجة. 
أنه عَلِيِةٌ حكيٌ». 

وروى الإمام ألختمد وأبو داود والترمذي - واللفظ له وقال: حديث حسن - 
والنّسائي وابن حخزيمة وابن حِبّان [ظ :ب/18١1١]‏ في «صحيحيهما»: أَنَّ رَسُوْلَ الله كَل رَأى 
رَجُلاَ مَحَلَ الْمَسْجِدَ مَصَلَّى ّم قَالَ: اللّهُمَ أَغَفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِيء فَقَالَ رَسُْوْلُ اللَّهِ صل : 
١عَجِلْتَ‏ أَبْهَا المُصَنّي! إِذَا صَلَّيِتَ فَقَعَدْتَء فَاحْمَدٍ الل بِمَاهُوَ أَفله وَصَلْ عَلَىَء ثم 
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أدعُهُ», قَالَ مَضَالَهُ بْنُ عُبَئِدِ: ثُمْ صَلَّى رَجُلُ آخَرُ بَعْدَ ذْلِكَء فُحَمِدَ الله وَصَلَّى عَلَى 
لني يليه كَقَالَ لَهُ لني عَكَئِدِ : «أَبْهَا المُصَلّي ! 2 الله تيف والله أعلم . 
العهد التاسع والعشرون بعد الماثة 
في الدعاء في الأوقات المستنجابة 
أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلِ: أن نؤْخْرٌَ الدعاء بحوائجنا المهمة إلى 
الأوقات التي أخبر الحق تعالى أنه لا يرد فيها الدعاءء كحال السجودء وبين الأذان 
والإقامة» وأوقات التجلي الإلهي في الثلث الآخر” من الليل؛ لاستدعائه تعالى منا الدعاء 
فيهاء وما طلب ذلك منا إلا وقد أراد إجابتنا وقضاء حوائجناء فله الفضل وله الثناء الحسن 
الجميل» ولكن يحتاج الداعي أن يكون متلبّساً بآداب الدعاء» ويتحفظ جهده من أن 
يدعو الله تعالى فى حصول شيء إلا بعد تفويض ذلك الأمر إليه» فربّما سأل العبد شيئا 
فكان فيه هلاكه» كما وقع لبَلْعام بن باعوراء” '"» وكما وقع لثعلبة حين قال: با وسو النه؟ 
اسأل الله لي أن يكثر مالي» فكان في ذلك هلاكه”*'» ولو أن العبد قال: اللهم أعطني كذاء 
أو ادفع عني كذا إن كان فيه صلاح لي لم يهلك؛ لأنه تعالى إن أعطاه ما سأل كان خيراًء 
وإن منعه إياه كان خيراًء وإن دفع عنه ذلك البلاء كان خيراًء وإن لم يدفعه [س:أ/ 75] كان 


م 


را 


ومن كلام سيدي الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه: إذا خيّرك الحق تعالى 
فى شىء فإياك أن تختار» وفِرٌ من اختيارك إلى اختياره» فإنك جاهل بالعواقب . 


وتقة متيدف عحمة بن عدان * , 7 يقول: من أقبح الذنوب عند الله أن يسأل العبد 


ربه في حصول شيء من غير تفويض» ثم إذا أعطاه له وحصل له منه : : ا 


)١(‏ أحمد:لا770, وأبو داود: ١»؛‏ والترمذي: 7475 و57 ء والنسائي: (”/54): وابن 
خزيمة: ١٠الاء‏ وابن حبان: 219457٠‏ من حديث فضالة . 

(؟) في المطبوع : «الأخير»ء والمثبت من الأصل . 

(*) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي : (518/7/7) «أواتقمين ابن كنر؟ : (؟/رهامدولة). 

(4:) أخرجه الطبراني في «الكبير؛: ١4/الا»‏ من حديث أبي 5 قال الهيثمي في «المجمع» (9/ :)١1١9‏ 
فيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك . 

(ه( تشونت تحخد اها : 
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سأل الله تعالى أن يحوّله عنهء فإن الحق تعالى جُوده فياض على عبده» وله أوقات لا يرد 
فيها سائلاً ولو كان كافراً» والحق تعالى ليس هو تحت أمرنا ولا طاعتناء حتى نقول له: 
بكرة النهار ‏ مثلاً ‏ افعل لنا كذاء ثم آخر النهار نندم» ونقول له: حوّل عنًا ما أعطيته لنا 
بكرة النهار. انتهى . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ عارف بالله تعالى» يعلّمه 
أدب الخطاب مع الله تعالى» فإن غاية أدب العامة أن يعرفوا [ظ :1أ/9١١]‏ أدب الخطاب مع 
جنسهم من الخلق من ملوك وأولياء» وأما أدب خطابهم مع الله تعالى» فلا بد لهم فيه من 
شيخ رُبّي في الحضرة الإلهية» ومكث فيها زمناً طويلاء حتى صار يعرف أدبها بالفعل» 
وأدب أهلها على اختلاف طبقاتهم» كما هو شأن من يدخل ويخرج حضرات ملوك الدنيا 
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ءلم و + و مث 


ليلا ونهاراء «وَيِنّهِ ألْمَكلُ الأعق* [النحل: ]٠١‏ . 

وروى مسلم وأبو داود والنّسائي مرفوعا: «أقرَبُ مَا يكؤنٌ العَبْدَ مِنْ رَيْهِ عر وَجَلَّ وَهُوَ 
سَاجِدٌ فأكثِروا الدّعَاءَ)7 . 

زاد في رواية: «فَقَمِنَ أنْ يُسْتَجَاب لَكم)"'. أي: حقيق. 

وروى مالك والشيخان والتّرمذي وغيرهم مرفوعاً: يَنْزِلُ َبْتَا كل لَيلَةِ إلى سَمَاءِ 
الدُنْيا جِيْنَ يَبْقَى ُلْتُ اللّيل الآخرء فَيَقُولٌ: مَنْ يَدْعُونِي تَأَسْتَحِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْألْنِي فَأَعْطِيَهُ؟ 
ددعو ب بقاع قا وا جر كع 00 
من يُستغفهر ني فاغفرَ له؟) 2 . 

وفى رواية لمسلم: (إِذَّا مَضَى شَطَرٌ اللبل أو ثُلنَاهُء يَنْزِلَ اللَهُ تَبَارَكَ وَتعَالَى إِلَى السَّمَاءِ 
الدُنْيَاء فَيَقُوْلُ: هَل مِن سَائل فَيْعْطى؟ هَل مِنْ داع فَيِسْتَجَابَ لَهُ؟ هَل مِن مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَه 
0 رءه اس م .مع (5) 1 8 / 
حتى ع الصبح» : 

قلق قال العلماء: :ونرول الحق عالق هق :نزول يليق بذاتة ل رقن اليخلق ,على 
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)0 حل ,.٠١48«‏ وأبو داود: 47/5» والنسائي: (؟/2))5157 من حديث أبي هريرة . 

0( أخرجه مسلم : + و٠‏ ,. وأحمد: ٠٠19غ»‏ من حديث ابن عباس . 

(5) مالك فى «الموطأ»: 59494» والبخاري: 594لاء ومسلم: الا1», والترمذي: 75498 من حديث أبي 
شريرة: 

(9) ميل : 4. وأخرجه أحمد: 157 .1١‏ من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «فيعطى سؤله. . . 
6 والمثبت من الأصل» وهو موافق لما عند مسلم وأحمد. 
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تعفّلهء لمباينة الحق تعالى لخلقه في سائر المراتب» فلا يجتمع مع عباده في حدٌ ولا 
حقيقةٍ» ولا جنس ولا نوع ؛ فكيف يصحٌ لهم تعّل صفاته؟ فاعلم ذلك. 

وروى أبو داود والتّرمذي - واللفظ لهء وقال: عبن سدع « والجام حرونا0: 
صحيع على فرط سدم - مرفوعاً : «أَقْرَبُ مَا يَكُونٌ الْعَبْدُ مِنْ رَبْهِ في جَوْفٍ اللْيلٍ» ٠‏ فَإِنٍ 
اسْتَطعْتٌ أ تكون من ك1 اللّهَ نى تِلْكَ السَّاعَةٍ عَةَ فَكن00'. 


وروى التّرمذي» وكاب كفي بين عن أبي أمامة قَالَ : قِيْل: سول اللّهِ ! أَيْ 
الدُعَاءِ أَسْمَعٌ - أيْ: أَرْجَى إِجَابَةَ -؟ قَالَ: «جَوْفٌ اللّيل الآخرء وَدُبْرُ الصَلَوَاتِ 


الْمَكَيُوْبَاتِ)”"'. والله أعلم . 
العهد الثلاثون بعد المائة 


في الاستكثار من الصلاة على النبي كلا 
أَخِدّ عَلَيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِِ: أن نُكيِْرَ من الصلاة والتسليم على 
رسول الله كَل ليلا ونهاراًء ونذكر لإخواننا ما في ذلك من الأجر والثواب» ونرغبهم فيه 
كلَّ الترغيب» إظهاراً لمحبّته يِه وإن جعلوا لهم وِرْداً كل يوم وليلة صباحاً ومساءً من 
ألف صلاة إلى عشرة آلاف صلاة» كان ذلك من أفضل الأعمال. 
وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: صلاة [ظ : ب/9١١]‏ الله على عبده 
لا يدخلها العدد؛ لأنه ليس لصلاته تعالى ابتداء ولا انتهاء» وإنما دخلها العدد من حي 
العبدء وأخبر أنه تعالى وضلن على اناده كل مرة عشرأًء فافهم. ويؤيد ما قلنا: كون العبد 
يسأل الله تعالى أن يصلّى على نبيه دون أن يقول هو: اللهم إني صليت على محمد مثلاً ‏ 
لأن العبد إذا كان يجهل رتبة رسول الله كَل فرتبة الحق تعالى أولى . 
فَعْلِمَ أن تعدادَ الصلوات على النبي وَكةِ إنما هو من حيث سؤالنا نحن [س:ب/ 
5 ] الله أن يصلّي عليه فيحسب لنا كل سؤال مرةء ويحتاج المصلى إلى طهارة وحضور 
)21 أبو داود: لال1١1.‏ والترمذي: 2761/4 والحاكم في «المستدرك؛»: .)5657/١(‏ من حديث عمرو بن 


(5) الترمذي: 519” . وفي المطبوع : «الليل الأخير»» والمثبت من الأصل والمصدر. 
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مع الله؟ لأنها مناجاة لله تعالى» كالصلاة ذات الركوع والسجودء وإن لم تكن الطهارة لها 
شرطاً في صحيها منه20» وصاحبها جالسٌ بين يدي الله عز وجل في محل القرب يسأله أن 
بصلّي على نبيه» وإن كان الفضل لمحمد #َِكِ أصالة؛ فإنه هو الذي سن له أن يصلّي عليه ؛ 
ليحصل للمصلي الصلاة من الله تعالى. 

فمَنْ واظبٌ على ما ذكرناه كان له أجر عظيم» وهو من أَؤْلى ما يتقرب به إليه 2 
وما في الوجود من جعل الله تعالى له الحلّ والربط دنيا وأخرى مثله يله فمن خدمه على 
الصدق والمحبة والصفاء دانت له رقاب الجبابرة» وأكرمه جميع المؤمنين» كما ترى ذلك 
فيمن كان مقرباً عند ملوك الدنياء ومن خدم السيد خدمه”'" العبيد. 

وكانت هذه طريقة شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ نور الدين الشوني”" نسبة إلى 
بلدة اسمها: شونيء قريباً من بلد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه» وكذلك كانت طريقة 
الشيخ العارف بالله تعالى أحمد الزواوي”*' المدفون بدمنهور من أعمال البحيرة» فكان ورد 
الشيخ نور الدين الشوني”' كل يوم عشرة آلاف صلاة» وكان ورد الشيخ أحمد الزواوي0© 
أربعين ألف صلاة» وقال لي مرةٌ: إِنَّ طريقنا”" أن تُكثْرٌ من الصلاة على النبي يله حتى 
يصير يجالسنا يقظة» ونصحبه مثل الصحابة» ونسأله عن أمور دينناء وعن الأحاديث التي 
ضعفها الحفاظ عندناء ونعمل بقوله يَكلِدِ فيهاء وما لم يقع لنا ذلك» فلسنا من المكثرين 
للصلاة عليه كله [ظ :أ/ .]١٠١١‏ 

واعلم يا أخي أن طريق الوصول إلى حضرة الله تعالى من طريق الصلاة على النبي ككل 
من أقرب الطرق». فمن لم يخدمه وَل الخدمة الخاصة به» وطلب دخول حضرة الله» فقد 
رام المحال» له حُجّاب الحضرة أن يدخل» وذلك لجهله بالأدب مع الله تعالى» 
فحكمه حكم الفلاح إذا طلب الاجتماع بالسلطان بغير واسطقء فافهم. 


)١(‏ زيادة من نسخة مخطوطة والمطبوع. 

() في نسخة مخطوطة والمطبوع : «خدمته». 

(1)5 تقدمت ترجمتة سابقا: 

(4) تقدمت ترجمته دابا : 

(4) «الشونى» سقطت من (س). 

030( «الزواوي» زيادة من نسخة مخطوطة والمطبوع. 
4 في المطبوع : اظريقتناة» :والمقبت من الأصل: 
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فعليك يا أخي بالإكثار من الصلاة على رسول الله كله ولو كنت سالماً من الخطايا؛ 
فإن غلام السلطان أو عبده إذا سكر لا يتعرض له الوالي أبداًء بخلاف من لم يكن غلاماً 
لهء ويرى نفسه على خدام السلطان وعبيده وغيرهه”''. ولا يدخل من دائرة الوسائطء فإن 
جماعة الوالي يضربونه ويعاقبونه» فانظر حماية من خدم الوسائط . 

وما رأينا قط أحداً تعرّض لغلام الوالي إذا سكر أبداً إكراماً للوالي» فكذلك خدام 
النبي يَلِةِ لا تتعرض”") الزبانية يوم القيامة إكراماً لرسول الله كلوه فقد فعلت”" الحماية 
مع اليسير ما لا تفعله”*' كثرة الأعمال الصالحة مع عدم الاستناد إلى رسول الله يَلةٍ الاستناد 
الخاص . 

وقد كان في زمن شيخنا الشيخ نور الدين الشوني من هو أكثر علماً وعملاً منه 
ولكنه لم يكن يكثر من الصلاة على رسول الله يَلةِ كما كان يكثر الشيخ» فلم يكن ينهض 
به*؟ علمه وعمله إلى التقريب الذي كان فيه الشيخ نور الدين» فكانت حوائجه مقضية 
وطريقه ماشية» وسائر العلماء والمجاذيب تحبّه» ووالله ليبس مقصودٌ كل صادقٍ من جمع 
الناس على ذكر الله إلا المحبة في الله» ولا جمعهم على الصلاة على رسول الله كَليِةِ إلا 
المحبة فيه» فافهم. 

ونشافذها أرائل المهرد"” أن سح لدي كلذ البرزط جساع إلى مار عتلنمء م 
يصلح العبد لمجالسته كَل وأنَّ من كان له سريرة سيئةٍ يستحي من ظهورها في الدنيا 
والآخرة» لا تصحٌ”"' له صحبة مع رسول الله يلِةِ [آس:أ/ 76]» ولو كان على عبادة 
الثقلين» كما لم تنفع صحبة المنافقين» ومثل ذلك تلاوة الكفار للقرآن» لا ينتفعون بها لعدم 
إيمانهم بأحكامه . 


. زيادة من المطبوع‎ )١( 

زف في المطبوع : «ايتعرض) . 

() في المطبوع: «نفعت»2. 

(4) في المطبوع: «مع التقصير ما لا تنفعه». 

(5) في المطبوع : «له4. والمثبت من الأصل . 

(5) انظر العهد الثاني. 

(0) في المطبوع ونسخة مخطوطة: «يصلح»» والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اخيف 


وقد حكى الثعلبي في كتاب «العرائس»: أن لله تعالى خْلْقَاً وراء جبل قاف لا يعلم 
عددهم إلا الله» ليس لهم عبادة إلا الصلاة على رسول الله كل [ظ : ب/ .]1١١‏ انتهى”"'" . 

وقد حُبّْبَ لي أن أذكر لَك يا أخي جملة من فوائد الصلاة والتسليم على 
رسول الله َه تشويقا”'' لك. لعل الله تعالى أن يرزقك محبته الخالصة» ويصير شغلك في 
أكثر أوقاتك الصلاة والتسليم عليه كَلِِهّ وتصير تهدي ثواب كل عمل عملته في صحيفة 
رول الها عله كسا أقنان اليه حب كفب بن فر : أني أجعل لك صلاتي كلها؛ أي: 
أجعل لك ثواب جميع أعمالي» فقال له النبي كلةِ: «إِذّنْ يَكفِيكَ الله تَعَالَى هم دُنْيَاكَ 
وَآخْرَتِك» " . 

فمن ذلك: وهو أهمُها صلاة الله وسلامه وملائكته ورسله على من صَلَّى وسلّم 
عليه . 

ومنها: تكفيرُ الخطاياء وتزكية الأعمال» ورفع الدرجات. 

ومتها :مشر الذتويت تراتسحفان الصلؤة عليه لقائلها: 

ومنها: كتابة قيراط من الأجر مثل جبل أحدء والكيل بالمكيال الأوفى 

ومنها: كفايةٌ أمر الا والككرة لمو حس أصلدةه كليا علةة كما تقدم. 

ومنها: محو الخطايا وفضلها على عتق الرقاب. 

ومنها: النجاة من سائر الأهوال» وشهادة رسول الله كَكْةٌ بها يوم القيامة» ووجوب 


ومنها: رضا الله ورحمته» والأمان من سخطهء والدخول تحت ظل العرش. 

ومنها: رجحان الميزان في الآخرة» وورود الحوض والأمان من العطش . 

ومنها: العتق من النار» والجواز على الصراط كالبرق الخاطف». ورؤية المقعد 
المقرب من الجنة قبل الموت. 

ومنها: كثرة الأزواج في الجنة» والمقام الكريم . 


)1( «عرائس المجالس» ص : 7094 لأحمد بن محمد الثعلبي» المتوفى سنة (4171ه). 
(0) فى : مطل له لتر يفا 
ف أخرجه الترمذي : 7407 بنحوه. وقال: حديث حسن. وسيأتي تخريجه مطولاً قريباً. 
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ومنها: رجحانها على أكثر من عشرين غزوةٌ وقيامها مقامها. 

ومنها: أنها زكاة وطهارة وينمو المال ببركتها. 

ومنها: أنها علامة على أن صاحبها من أهل السنة”'' . 

ومنها: أن الملائكة تصلي على صاحبها ما دام يصلي على النبي كَل . 

ومنها: أنه يقضى”"' له بكل صلاة مائة حاجة بل أكثر. 

ومنها: أنها عبادة وأحب الأعمال إلى الله تعالى. 

ومنها: أنها تزين المجالس» وتنفي الفقر وضيق العيش . 

ومنها: أنها يُلتمس بها مظان الخير. 

ومنها: أن فاعلها أَؤْلى الناس به يي يوم القيامة. 

ومنها: أنه ينتفع هو وولده بها وبثوابهاء وكذلك من أهديت في صحيفته . 

ومنها: أنها تقرّب إلى الله عز وجل وإلى رسول الله كلةِ [ظ :أ/ ١؟١].‏ 

ومنها: أنها نور لصاحبها في قبره ويوم حشره وعلى الصراط . 

ومنها: أنها تنصر على الأعداء» وتطهر القلب من النفاق والصداً. 

ومنها: أنها توجب محبة المؤمنين» فلا يكره صاحبها إلا منافق ظاهرٌ النفاق. 

ومنها: رؤية النبي كٍَ في المنام» وإن أكثر منها رآه في اليقظة” " . 

ومنها: أنها تقلل من اغتياب صاحبهاء وهي من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعاً 
في الدنيا والآخرة» وغير ذلك من الأجور التي لا تحصى . 

وقد رغبتك بذكر بعض ثوابهاء فلازم يا أخي عليهاء فإنها من أفضل ذخائر الأعمال» 
وقد أمرني بها أيضاً مولانا أبو العباس الخضر عليه السلام» وقال: لازم عليها بعد الصبح 
كل يوم إلى طلوع الشمسء ثم اذكر الله عقبها مجلساً لطيفاً فقلت له: سمعاً وطاعةء 
وحصل لي ولأصحابي بذلك خير الدنيا والآخرة» وتيسير الرزق بحيث لو كان أهل مصر 
كلهم عائلتي ما حملت لهم همّاء فالحمد لله رب العالمين. 


. هنا تقديم وتأخير بين المطبوع والأصل» والمثبت من الأصل‎ )١( 
. (0؟) في المطبوع: «تقضى»» والمثبت من الأصل‎ 
حذفت هذه الفائدة من ثلاث نسخ مخطوطة. وفي نسخة (س): «رآه في المنام يقظة».‎ )6( 
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وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائى وابن حِبّان فى «صحيحه» مرفوعا: «مُنْ 
صَلَى عَلَىَ وَاحِدَةء صَلَى اللَهُ عَلَيِْهِ عَشْرأَ»9" . 

وفي رواية للترمذي : «مَنْ صَلَى عَلَى مَرَةٌ [س:ب/70] وَاجِدَةَ كتَبَ اللهُ لَهُ بها عَشْرَ 
ا 1 

وروى الإمام أحمد والنّسائي ‏ واللفظ له وابن جبّان فى «صحيحه» والحاكم: «مَنْ 
ذكرتٌ عِنْدَهُ فَلِيِصَل عَلَىَ وَمَنْ صل عَلَىَ مَرَةٌ صَلَى اللَهُ عَلَيِه عَشْراًة» وفى رواية: «عَشْرَ 
صَلَوَاتِء وَخَط عَنْهُ بها عَشْرَ سَيَِاتِء وَرَفَعَهُ بهَا عَشْرَ دَرَجَاتِ)””" . 

وروى الطبراني مرفوعا: «منْ صَلَى عَلَىَ صَلاةً وَاحِدَةَ؛ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ عَشْرآَء وَمَنْ 
صَلَى عَلَيَ عَشْراً؛ صَلَى الله عَلَيِهِ مِائَه» وَمَنْ صَلَى عَلَّيَ مِائَة؛ كيب الله لَهُ بَيْنَ عَيَْيهِ يَرَاءَة 
ِنَ النَقَاقّء وَبَرَاءَةَ مِن الَارِء وَأَسْكتَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ مَعَ الشهَدَاءِ)”؟' . 

وروى الإمام لكين والحاكم - وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاً: ١إِنَّ‏ جبريئل قال 
لي: ألا أَبِشْرْكَ أنَّ الله عَْ وَجَلَ يَقُوْلَ: مَنْ صَلَى عَلَبِكَ صَلَِيتُْ عَلَيه. وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيكَ 


ك2 ,0 عَلَيه)”* . 

وروى الإمام أحمد موقوفاً بإسنادٍ حسن: مَنْ صَلَى عَلَى لنب يه وَاحِدَةٌ صَلَى الله 
عَلَِْ وَملاتِكَثةُ سَبْعِيْنَ صَلاة "'. 

وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعا: «حَيْثُمَا كنْثمْ مَصَلُوا عَلَيّ» فَإنَّ صَلَاتَكُمْ 
تلم اذا 


)١(‏ مسلم: 4١5‏ وأبو داود: 404» والترمذي: 480» والتسائي: (00/6)» وابن حبان: 9+6غ 
وأخرجه أحمد: 48804» من حديث أبي هريرة. 

(؟) الترمذى: 585». وأخرجه أحمد: ١07/اء‏ من حديث أبى هريرة . 

فر أحمد : م99١١‏ و5ه/ا١١ا2‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» : ,3 وابن حبان : 5 والحاكم في 
«المستدرك»: »)00٠9 /١(‏ من حديث أبي هريرة. 

. الطبراني في «الأوسط»: ه7”»/ و«الصغير): 2894 من حديث أنس بن مالك‎ (١ 

(0) أحمد: ١57‏ وقكاك1لء والحاكم في «المستدرك» : ”252 من حديث عبد الرحمن بن عوف. 

. أحمد: 5706» موقوفاً على عبد الله بن عمرو. وفي المطبوع: «مرفوعاً»» والمثبت هو الصواب‎ )١( 

ف4 الطبراني في «/! كبيرا: 77/79. و«الأوسط»: 06» من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
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وروى أبو حفص ابن شاهين: ١مَنْ‏ صَلَى عَلَيَ في يَوْم ألفْ مَرْة لم يَمْثْ حَنى يَرَى 
مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنّةِ)7' . 1 

وروى البيهقي مرفوعا بإسئاد حسن : ١ن‏ صَلاةٌ أمنِي تُمْرَضٌ عَلَيَ في كُلْ يوم جُمُعَةٍء 

نَمَنْ كَانَ أَكْتَرَهُمْ عَلَي صَلاةٌ كَانَ أَفْرَبَهُمْ مني مَنِْلَةح”" . 

وروى الطبراني مرفوعاً : (مَنْ قَال: جَرَّى اللَّهُ زظ :ب/١١١]‏ عَنا مُحَمّداً مَا هُوَ أَهْلَّهُ 
ا 000 
تعن :شعي كايا ألفَ ع 


قلت وهي من أؤرادي» فأقولها ألف مرة قدانف : وألف مرة مساء كل يوم» 
فالحمد لله . 


0 


- 


وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَنْ كَالَ: اللّهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدِ وَأَنْرْلهُ الْمَقْعَدَ المُقَرَبَ 
عِنْدَكٌ يَوْمَ الْقيَامَةِ» وَجَبّتْ لَهُ شَفَاعَتِي)”* 

وزوق الإمام امد والترمدي والساكم د وضححة» ودان اطي عمل مس د 
ل 0 َا رَسْوْلَ الله! ني أَكْيدْ الصّلاة عَلَئِكَء فَكَمْ أَجْعَلُ لَك مِنْ 
صَلاَتِي؟ قَالَ: «مَا شِعْتَ) قُلْتُ: الرّئِمُ؟ قَال: هما شِْتَء وَإِنْ زدْتَ قَهْوَ حَيرٌ كه قُلْتْ : 
التعف؟ قال <نا سنت وَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ خَيِرٌ لَك) قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلاتِي كُلّهَا؟ قَالَ: 
(إذّنْ تَكفّى هم هَمَّكُء وَيُغْمَرْ ذَنْْك). وفي رواية لهم: «إِذّنْ يَكْفِيِكَ اللَّهُ هَمّ دُنْيَاكَ وَآخْرَ خرتلك00* . 


وقوله: «فكم أَجْعلُ لك من صلاتي». قال الحافظ المنذري: أي : كم أجعل لك من 
دعائي صلاة عليك . انتهى”" . 


. «الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك»: 19» من حديث أنس بن مالك‎ )١( 

فم البيهقي في «السئن الكبرى»: 578+ من حديث أبي أمامة. 

() الطبراني في «الكبير»؛: »١1١504‏ و«الأوسط»: 2770 من حديث ابن عباسء» وقال الهيثمي في 
«المجمع» :)3505/١١(‏ فيه هانىء بن المتوكل» وهو ضعيف . 

00 الطبراني في «الكبير» : » و«الأوسط»: 78060". وأخرجه البزار في (مسنده»: /71651. من حديث 
رُويفع بن ثابت» وقال الهيثمي في «المجمع» /١١(‏ 5954): أسانيدهم حسنة. 

(0) أحمد: 45١547‏ والترمذي: /ا50١»‏ والحاكم في «المستدرك»: 57١/5(‏ و015)» وقد تقدم في 
أول العهد. 

. انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟3737177/5)‎ )١( 
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وقال الشيخ أبو الموامب العناور 030 وأنظ ب النبي عِيةِ ‏ فقلت: يارسول الله ! ما 
10 ل ل لت كد أن تصلي عليّ وتهدي 
0 الله كل كثيرة مشهورة» والله أعلم . 
العهد الحادي والثلاثون بعد المائة 


في التكسب والعمل 

أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كهِ: أَنْ نُرِعْبَ إخواننا الذين لم يكثروا التعبّد 
بعلم ولا غيره في التكسّب بالبيع والشراء والزراعات» وكل عمل يساعدهم على القُوت 
بطريقه الشرعي على وجه الإخلاصء لا على وجه التكائر والمفاخرة بمطاعم الدنيا 
وملابسها وشهواتهاء فإن من اكتسب الدنيا على وجه التكاثر والتفاخر»ء فمن لازِمِه تعذّي 
الحدود الشرعية في الحِلٌ؛ لأن الحلال في كل زمان لا يتحمل الإسراف. 

وقد زار الحسن البصري أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» فأخرج له عمر كسرة 
يابسة ونصف خيارة» وقال: كل يا حسن» فإن هذا زمان”'' لا يتحمل الحلال فيه 
الإسراف . انتهى . 

ال احا ب مر انا وخرا ار ٠‏ فيغعش وينصب» ويبيع على 
المكاسين وآكلة الذشا وغيرهم:وإن”" طلب التوسع "في الدنيا بغير طريق التكشب 
الشرعيء وأقبل على العبادة» فربما أكل بدينه» ووقع في الرياء والنفاق لمن يحسن إليه 
وإذ لم يكن مقبلاً على العبادة» سلق الناس بألسنة حدادٍ إذا لم يعطوه [س:77/1] ما 
طلب» فالتكسّب الشرعي أؤلى بكل حالٍ. 

وقد لكك |/ ١8‏ ]وود أن الله تعالى علَّم آدم عليه السلام ألف حرفةء الله 
ياآدم! قل لبنيك يكتسيُوا بهذه الجرف» ولا يأكلوا بدينهه) 


)١(‏ هو محمد بن أحمد التونسي» أبو المواهب الشاذلي» توفي في أوائل القرن العاشر. انظر: «الكواكب 
السائرة» للغزي: .)١/١(‏ 

00 في المطبوع : «الزمان»» والمثبت من الأصل . 

م( في المطبوع : (وآما إن1» والمقبت من الأضل. 

4( أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» : (5/ :)2 من حديث عطية بن بسر المازني . 
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وقد اسيك سدي دعلا الشواض وحمه الله يمول فم قز" المكفيتث النوم علي 
كل فقير وفقيهِ؛ لعدم من يتفقدهم بالبر والإحسان في هذا الزمان لقلة المكاسب» فقد صار 
التاجر اليوم يمكث الثلاثة أيام أو أكثر لا يستفتح. فكيف يفتقد غيره وهو لم يعمل بقوت 
نفسه وعياله وضيوفه.ء فضلا عن المغارم التي عليه من كراء بيتِ وحانوت» وعوائد للظلمة 
موود قا ١١‏ وول مصطيي 1 وعد المزرقه ويا الالؤين رزالفهبي و سراق 0 
فالتاجر في أغلب أيامه ينفق من رأس ماله”*' أو مال غيره الذي هو عامل فيه» ومثل هذا لا 
يطالب أن يتفقد فقيراً ولا فقيهأء لا سيما إن كان الفقير أو الفقيه غير مخلص في علمه 
وغنادته: ْ 

وأما الفلاح فهو طول سنته في شقاءِ وتعب وكلفٍ لقصضّاد الكشّاف والعمال والعرب 
والعشير وأتباعهم. فلا يزال يغره”” لهؤلاء كل ما كان عنده من لبن وسمن» ودجاج 
وغنمء حتى أنه يبيع غزل امرأته لهم ثم آخر السنة يحمّلونه عاطل البلد زياد على 
خراجهء وربما رسموا على زرعه في الجرن» فيطلب لأولاده منهم طحيئاء فلا يمكنوه من 
ذلك» فيا ليتهم جعلوه كغلمان الأمير"' الذين لهم عادة» ومعلوم أن القرى هي مادة 
الأمصارء فجميع ما في الأمصار إنما يحمل من القرى» فوالله لقد صارت الرعية اليوم 
بأعمالهم السيئة» كأنهم في صحراء من نارِء أو كسمك كان في بركة فنزل عنه الماءء 
فصارت الكلاب والجوارح تفسخه بالنهار» والذئاب والثعالب تفسخه بالليل» وما بقي 
يُرجى عود الماء في البركة الذي هو كناية عن الرحمة لينغمر فيه السمك» ولا يعرف ما 
قلناه إلا الذين يلزمون بما لا يلزم ممن تقدم ذكرهم من السّوقة والفلاحين. 

وقد سمعت سيدي عليًا الخواص يقول: غالب أهل النعم لا يعرف”'' مقدارها إلا 
بالتحويل"؛ كما حُكي أن عبداً كان سيده يكرمه ويلبسه الثياب الحسنة» ويأكل معه على 


)١(‏ في المطبوع: «تغير؟. 

. في المطبوع : «غفراء»‎ (١ 

9و6 5 المطبوع : «والذهب في الأسواق». 

(:) في المطبوع: «من رأس ماله أو ماله. . .» وهو خطأ. والمثبت من الأصل . 
)2 في المطبوع : اليقدم» . 

() في المطبوع: «الأمين». 

)00 في المطبوع: «اتعرف»» وفي نسخة مخطوطة : «يعرفون»»؛ والمثبت من الأصل . 
(8) في المطبوع : «بالتحول». 


ا تاك 


٠ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يفك 


السماط» فتنكر عليه سيده يوماً ونقمهء فقال: بعنى في سوق السلطان» فاشتراه إنسان حاله 
أضيق من سيدهء فخلع عنه ثيابه وألبسه خلكات ومن ننه من فضلة السماط». فقال: 
سوق السلطانء» فاشتراه إنسان حاله أضيق من الثاني» فصار يأكل الدقيق ويطعمه النخالة» 
فقال: سوق السلطانء فاشتراه إنسان يأكل النخالة ويجوعه. فقال: سوق [ظ:ب// ؟1؟١١]‏ 
السلطان» فاشتراه إنسان يجوع ويجوع العبد معه» واحتاج في ليلة إلى منارة يضع عليها 
المسرجة» فما وجد شيئاً فأجلسه؛. ووضع المسرجة على رأسه إلى بكرة النهار”'"» فقال: 
سوق السلطان» فوجده فقير وهو خارج إلى السوق ممن كان يعرف حاله الأول» فذكر له 
قصته”'' مع هؤلاء الذين اشتروه» فقال: إن سمعت مني رددتك إلى سيدك الأول» فقال: 
وماذا أصنع؟ قال: تعترف له بالنعمة» فاعترف» فرجع فاشتراه سيده الأول» فما عرف هذا 
العبد مقدار النعمة إلا بتحويلها لا سيما من فتح عينه على النعم”'' من غيرٍ اكتساب» 
كالجالسين في مثل جامع الأزهر أو الزوايا التي لها خبز وجوامك وليس عليهم مغارم» فإن 
هؤلاء لا يعرفون ما الخلق فيه» وربما بطر أحدهم النعمة التي هو فيها حتى صار يرد على 
الخادم والنقيب الخبرٌ اليابس» فحوّل الله عنه النعمة» ثم إنه يريد استرجاعهاء فلا يتيسر له 
ذلك . 

وقد رأى رسول الله يَكِِ كسرة يابسة في بيت عائشة رضي الله عنها تحت حائط وقد 
علاها الغبارء فأخذها كله ونفخ التراب عنهاء ثم أكلها [آس:ب/75]» وقال: «يَا عَائِشَةُ! 
خسني مُجَاوَرَةَ نِمَم اللَّهِ عَرّ وَجَلَ» فَِنّ النعْمَةَ قَلَ ما نَْرَتْ عَنْ أَفل بَيِتِء فَكَادَثْ تَرْجِعُ 


إلَيهم)”* . 


1 -5 7 كه ميو مددرلر مءو سيا 0-0100 وك 1س ره . رمد سم 
وفى القران العظيم : وضرب ار حطانت ءامنة تطمينة انها رزقها رَعَدًا 


ين كُل مَكان مََكَدَرَتْ بِأَنْمُوِ أله كَأدمَهَا لَه قت الخ اقرف مكانا يَضْتَعُونَ 4 
[النحل: .]١١١‏ ففهمنا من هذه أ الآية : : أن النعمّ لا تتحول عن صاحبها وهو شاكر لله تعالى 


بدا 


)١(‏ زيادة من نسختين مخطوطتين» وسقطت من (ظ) و(س). 

(0) فى (ظ): «قضيته». 

ف في المطبوع : «النعمة»» والمثبت من الأصل . 

(4) أخرجه ابن ماجه: 7707 بنحوه. وأخرجه البيهقي في «الشعب»: /4001» وقال البوصيري في 
«الزوائد» (5/ :)١7‏ إسناد ضعيف . 


555 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقذ الخيرتن :القت عه الم بن مصلح"'' ببلاد المنزلة رحمه سكين 
جماعةً من الفقراء في الزاوية حتى زوّجتهم» وكانوا يخدمُون وأزواجهم في الزاوية» فتركوا 
ذلك تكبراً» فنقص رزقهم عمًا كان» ثم إنهم طلبوا أن يعملوا لهم صنائع» فنقص الرزق عما 
كان» ثم إنهم تركوا الجلوس على السماط مع الفقراء والمساكين والعميان» وضاووا ياخدون 
خبزهم وطعامهم منفردين”"» فنقص الرزق عما كان» ثم اختصروا الأسباع التي رتبتُ عليهم 
فيها كل يوم خمسة أحزاب وجعلوها حزبين» وبعضهم جعلها ثلاثة» واختصر المؤذنون نوب 
الأذان في الخمسة الأوقات إلى وقتين أو ثلاثة» فنقص رزق المؤذنين وقراء الأسباع بقدر ما 
نقصواء وتعطل بعض الخراج عما كان» ثم إنهم امتنعوا من خدمة بعضهم [ظ :أ/ ]١ ١‏ 
بعضاً» فصاروا لا يسافرون ليأتوا بالقمح والحطب - مثلاً ‏ إلا بعوض» بعد أن كانوا يسافرون 


طلباً للأجر والثواب» فنقص الرزق عما كان» ثم إنهم امتنعوا عن السفر بالأجرة ‏ أيضاً ‏ حين 
صار معهم بعض فلوس حصلوها من جوامكهم. وأظهروا الغنى عن مثل ذلك» فلم فنقص الرزق 
عما كان ث ثم إنهم منعوا زوجاتهم من غربلة القمح ترفهاً» فنقص فلم فنقص الرزق عما كان» ثم إنهم 


منعوهن من العجين» فنقص الرزق عما كان» ثم إنهم طلبوا تخفيف عدد المجاورين» وطلبوا 
التخصيص بتفرقة الجبن والعسل وغير ذلك عليهم وحدهم دون غيرهم» فنقص الرزق عما 
كان كي 

قلت: وقد ربَّيتٌ أنا جماعة» فكانوا في أرغد عيش» فتحركت نفسهم لمحبة الدنياء 
فنتقص رزقهم عما كان» وكفروا بواسطتي لهم في الرزق» فقلت لهم: إن الله تعالى كما جعل 
مفاتيح رزقكم بيدي» كذلك ربما يجعل المنع بيدي عقوبة لكم» فلم يسمعواء فما مكثوا نحو 
شهر حتى وقع التفتيش في الأوقاف والرزق» فخرجت جهات”*' الزاوية كلها للسلطان» 
فمنعوا يدنا عن استخراجها حتى يعرضوا فيها للسلطان ببلاد الروم» فهي معطلة إلى الآن. 


2( 200 56 1 30 
ولكن ' قد وعدني رسول الله لله يَلٍ ليلة الجمعة العشرين من شه ر"'2 صفر سنة ثمان 


)١(‏ هوعبد الحليم بن مصلح المنزلاوي» كان كثير التواضع» كثير التخلق بالأخلاق المحمدية» توفي بعد 
الثلاثين وتسعمائة. انظر: «الكواكب السائرة» للغزي: .)١4٠ /١(‏ و«بلاد المنزلة» تقع غربي دمياط . 

(؟) في المطبوع: «بيت» والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع زيادة: «متكبرين»» ولم أجدها في جميع النسخ المخطوطة . 

(4) في المطبوع: اجباة»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(5) في المطبوع: ااقلت). 

(7) زيادة من المطبوع ومن إحدى النسخ المخطوطة. 
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وخمسين وتسعمائة بعودها إلى الزاوية إن تابوا ودخلوا في الأدب والتربية» حتى يرجعوا عن 
جميع ما وقعوا فيه من أسباب تنقيص الرزق. انتهى . 

ولو أنهم كانوا”'' سمعوا لشيخهم فيما يأمرهم به من الهدي. ما تغيّر عليهم حال» 
فإنه كرئيس المركب» وكم غرقت مركب قال الرئيس للئّواتية”": اطووا القلع في هذا 
الريح» أو أرخوا حبل الراجع. فلم يفعلواء فغرقتء فالله تعالى يلهم جميع الإخوان سماع 
نصحي” "' وعدم مخالفتي حتى لا يندموا حيث لا ينفعهم الندم» فيطلبوا رجوع رزقهم 
إليهم كما كان» فلا يصح لهم» ويطلبوا عمل الحرف من التجارة والحدادة وخياطة النعال - 
مثلاً - فلا يصبرونء ويطلبون الرجوع إلى عبادة الله كما كانواء فلا يقدرون» فيهلكون9©', 
ثم لا يهونون علي كما لا يهون على الوالد ضرر الولد العاق له» ثم أقل ما يمكث الإنسان 
في عمل الحرفة التي يأخذ منها الخبز والأد من أول النهار إلى بعد العصرء وربما كانت 
تلك الأجرة لا تكفيه» فكذلك ينبغي للفقير القاطن في زاويةٍ أن يشتغل بالله في أوراده بقدر 
ما يشتغل المحترف في حرفته» ولا يكفيه الاشتغال في ورده [ظ :ب/77١]‏ من الفجر إلى 
الضحى مثلا . 

وقد سمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول [س:أ/ ل/ا/ا]: قد شَرَعَت النعم 
التي بأيدي الخلائق في التحويل» واحتاجوا في تسخير أرزاقهم إلى المشي على قواعد 
أخرى غير ما كانوا عليه» وما بقي يكفي أحدهم في تسخير النعمة له العمل الذي كان علي 
في الزمن الماضي . 

وجملة الأمر أن من كان له شيخ يجب عليه أن لا يخالفه» فإنه لا يستعمل كل واحد 
إلا فيما يصلح لهء ولا يمنع أحداً من شيء إلا وهو يضره. فاعلموا ذلك أيها الإخوان» 
والله يتولى هداكم» آمين. 

وروى البخاري وغيره مرفوعاً: اما أكل أَحَدٌ طَعَاماً قَطَ حيرا مِن أَنْ باكر ل مل 
بد وَإِنَّ نب الله دَاوْه عَلَيهِ السَلَامْ كَانَ يَأُكُلُ مِنْ عَمَل يدوو . ْ 


() سقطت من المطبوع. 

(0) النُواتيُ : الملاحون فى البحر. انظر: «لسان العرب» مادة (نوت) . 
0 المطبواع: «انصيحتي» . 

(4) في المطبوع : «فيها فيهلكون». 


(4) البخاري: 27077 وأخرجه أحمد: 0171١8١‏ من حديث المقدام بن معدي كرب . 
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يعني : يضفر الخوص كما في رواية'"' 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: «مَا كَسَبٌ الرّجُلُ كَسْباً أَظِيبَ مِن عَمَل يدوه وَمَا أَنْقَقَ 
الرّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَحَادِمِهء فَهُوَ صَدَفَة»(" . ْ 

وروى الإمام أحمد والبزّار والطبراني : أن رَسُوْلَ الله يل سْئِلَ عَنْ َفُضَلٍ الكَسْبٍء 
فَقَال: «بَيِعُ مَبْرُورَء وَعَمَلُ الرّجُلٍ بدو" " . 

وروى الطّبرائي - ورجاله رجال الصحيح - والبيهقي مرفوعاً: (إِنّ الله تَعَالَى يُحِبُ 
الْمْؤْمِنَ المختر قَ96). 

وفي روايةٍ له أيضاًء عَنْ كَعْبٍ بن عُجْرَة قَالَ: مَرّ عَلَى النْبِي كل رَجْلُء فْرَأَى 
أمتكات فزن الله كلدية جلي وتشاطة فتالواء با برشل للها كَانَ هذا في سَبِيْلٍ 
الله فَقَالَ رَسُوْلُ الله يكله: (إِنْ كان خَرَجَّ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِعغَاراً فَهُوَ في سَبِيِلٍ اللَّهِء وَإِنْ 
كَانَ حَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبوَينِ شَيِحَينِ كَبيرَن فهو في سَبيلٍ الله وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى 

فيه ينها فهو في سيبل إللد. وَإِنْ كَانَ خَرَّجٌ يَسْعَى رِيَاءً وَمفَاخَرَةَ فَهُوَ فِي سَبِيْلٍ 

الشَيِطَانَ0© 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَنْ أَمْسَئ كالّا مِنْ عَمَلِ يَدِو أَمْسَئ مُغفوراً له!") 

قلت: وروى الأصبهاني وغيره مرفوعاً : انعم لَهْوُ المَرَْةَ مِْرَلهَا02© والله أعلم . 


)١(‏ لم أظفر بهذه الرواية فيما بين يدي من المصادر. 

(؟) ابن ماجه: .7١8‏ من حديث المقدام» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة بزوائد ابن ماجه» 
(/ 6): إسناده حسن . 

(7) أحمد: 1085» والبزار في «مسنده»: 217058 والطبراني في «الكبير»: 4780» من حديث أبي 
بُردة بن نيّار. قال الهيشمي في «المجمع» :)1١١/5(‏ فيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط» وبقية رجال 
أحمد رجال الصحيح . 

حدق الطبراني في «الكبير» : 8*٠‏ و«الأوسط»: 2897“5 والبيهقي في «السنن الكبرى»: 17717 » من 
حديك اب عر 

)22 الطبراني : فى «الكبير»: »١195١9‏ و«الأوسط»: 254810 و«الصغير»: »45٠‏ وقال الهيثمي في 
المي 0).: : رجال الطبراني في «الكبير؛ رجال الصحيح . 

© الطبراني في «الأوسط» : من حديث ابن عباس» وقال الهيثمي في «المجمع» :)25١8/5(‏ فيه 

60 أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل»: 551. من حديث ابن عباس» وله شاهد من حديث ابن 
عمر أيضاً. انظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي.ء ص: ١08‏ . 
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العهد الثاني والثلاثون بعد الماثة 


في البكور في طلب الرزق 

أَخِدّ عَلَيِنَا العَهدُ العَامُ من رسول الله ككلهِ: أن تُبِكُرَ في طلب الرزق مبادرة لقطع خاطر 
الاهتمام بأمر الرزق» لا حبًّا للدنيا من حيث هي دنياء فإن في الآدمي ‏ ما عدا الأكابر- 
جزءاً يهتم بأمر معفن " واشطري ولا يسكن حتى يُحصّل العبدٌ كفايته ذلك اليوم . 

وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يفتحون حوانيتهم» فإذا ربحوا قدر نفقة ذلك 
اليوم أغلقوا الحانوت» ورجعوا إلى بيوتهم [ظ :4/1 ؟١].‏ 

ل 2 0 ؟ «(9) وى 5 5 

وكذلك بلغنا عن الشيخ المحقق الصالح جلال الدين المحلي شارح «المنهاج» : أنه 
كان يفتح حانوته من بكرة النهار» فيبيع الناس القمائن ويقول: إئما أبكر للشوق اغتتاما 
لدعائه كَكِيْهِ بالبركة لمن يبكر في طلب رزقه. ودعاؤه يَكلٍِ لا يرد» فلا يزال يبيع حتى يتعالى 
النهارء ثم يغلقه ويرجع إلى الجلوس لإقراء الناس في المدرسة المؤيدية أو غيرها. 

وكان سيدي علي الخواص يفتح حانوته إلى أذان العصر فيغلقه ويقول: دخل وقت 
التأهب لليل» وكان إذا فتح حانوته قال: بسم الله الرحمن الرحيم» نويت نفعٌ عبادك 
يا الله. فلا يزال يقضي للناس حوائجهم من زيت وطحينة» وأرز وفول» وبيع قِمَاف وغير 
ذلك حتى ينصرف» وكان إذا عرف من إنسانٍ أنه لا يعتقده يرججّح”" له الوزن والكيل» وإن 
عرف أنه يعتقده أعطاه على تحرير الذهب. 

وكان إذا أخذ إنسان منه شيئاً بدرهم وماطله» يذهب إلى داره ويطالبه كذا كذا مرة في 
الدنياء ونخلصهم بمطالبتنا لهم من مِنّتنا عليهم يوم القيامة إذا سامحناهم بذلك في الدنياء 
ونريح أنفسنا أيضاً من رؤيتها أنَّ لها حمّا على أحدٍ من عباد الله. 

وقد أَؤدّعنا غالب آدابه رضي الله عنه في طريق كسبه [س :ب/ /الا] فى «البه 


المورود») فراجعه. 


(0) في المطبوع : «المعيشة4»؛ والمثبت من الأصل . 
00( هو محمد بن أحمد» جلال الدين المحلو » المتوفى سنة (8515ه). انظر : «الأعلام» : 4 
() في المطبوع: «يرجع»» والمثبت من الأصل . 
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فعلى ما قرّرناه يحمل ما ورد من الترغيب في عدم المبادرة إلى السوق على من لم 
يكن' له نية “ضالحة + وإثما يبادر اهتهاماً بالذنيا لكونها اك عمةة ظاوَاّه عن سكي »: 
وروى أبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماجه وابن حبّانَ في (اصحيحه : «اللَهُم بَارك 
لأمتي في بُكُورِهَاك وكان إذا بعَث سريّة أو جيشاًء بعثهم من أوَّل النّهارء وكان صَحْرٌ بن 
وَدَاعة الغامدي تاجراًء فكان يبِعَثُ في تجارته من أُوَّلٍ النهارء فأثرى وكثرٌ مالة”" . 
قال الحافظ : وروى هذا الحديث جماعة كثيرون من الصحابة عن رسول الله كَل 
(50) 
منهم علي وابن ن عباس وابن مسعود». وعد عشرة . 
1ك عَكَةٌ و2902 
وروى البزّار والطبراني مرفوعاً : «يَاكرُوا طَلَبَ الرّرْقء فَإنَّ العْدُوٌ بَرَكَةٌ وا جاح» 
والله أعلم . 
العهد الثالث والثلاثون بعد الماثة 


في الابتعاد عن تعاطي أسباب تعسير الرزق 

َخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العام من رسول الله كَِ: أن لا نتعاطى أسباب تعسير الرزق» كعدم 
الإيثار» وكالمعاصي الظاهرة والباطنة» من زنى وغيبة» وحقدٍ وحسدء وتكبر وفخر 
وعجب» وكالنوم في الأسكاد وقت تفرقة [ظ : ب/5١١]‏ الغنائم» وكالترم بعلا الف عق 
يتعالى النهار. 

وقد سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إن الله تعالى يقسم الأرزاق 
المحسوسة بعد صلاة الصبح» والأرزاق المعنوية بعد صلاة العصرء قال: ولذلك نهينا عن 
النوم في هذين الوقتين؛ لأن فيه إظهار عدم الفاقة» وعدم الاعتناء بمشاهدة من يقسم 
الأرزاق من قبل الحق سبحانه تعالى. 

وسمعته مراراً يقول: والله إنه ليصبح عندي نفقة الجمعة وأكثر””“» ويكون علي 
)١(‏ أبو داود: 5 »؛ والترمذي: ؟7١5١.‏ والنسائي في «الكبرى»: 2481787 وابن ماجه: 27775 وابن 


حان: 5هلاة وههلاى وأ جه جين ا حديث الغامدى . 
. و واخر من صخر يي 
(؟) انظر: «الترغيب والترهيب»: (778/7) . 


فو البزار فى لمسنده» : 21١755137‏ والطبراني : فى «الأوسط»: ل من حديث عائشة. قال الهيثشمى فى 


«المجمع» (5/ 5 )٠١‏ لعا د سس ا يي وهو ضعيف. 
(4) في المطبوع: «أو أكثر'. وا لمقبت هن الأضل : 
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از ا ايام تت يبت جم 
النوم» فلا أنام لأجل حضوري بقلبي مع الله تعالى وقت القسمة». حتى لا أظهر عدم 
احتياجي إلى فضله في وقتٍ من الأوقات. الي 

وقد كان لي مريدء فكنت إذا فرقت بَيْناً أو عنباً أو حلاوة يحضر مع الفقراء محبة في 
رؤيتي لا لعلةٍ أخرى». فاصطفاه الله إلى حضرته رحمه الله تعالى» وكنت إذا اطلعت على ما 
فى قلبه من ذلك القصدء أكاد أدخله فى قلبى من شدة أدبه معى . 

واعلم أن في النوم بعد الصبح علة أخرى» وهو أنه يورث وجع الجنب كما جربته. 
وذلك أني كنت أسهر ليلة الجمعة في مجلس الصلاة على رسول الله كه من العشاء إلى 
صلاة الصبح . فكنت أصلّي الصبح وأنام» فاعتراني وجع الجنب ولا أعرف سببة » فرأيت 
شيخي الشيخ الصالح المحدث أمين الدين بن النجار”'' إمام جامع الغمري بالقاهرة» فروى 
لي حديثاً سنده بالسرياني» عن أنس بن مالك. ومتنه بالعربي» وقال: قال رسول الله كه : 
مَنْ وَاطَبَ عَلَى النّوْم بَعْدَ صَلاةٍ الصّبْحء أَبْتَلآهُ اللَهُ بالبَْج» فقلت للشيخ: وما هو البَعْج؟ 
فقال: عو وجمع الجنب» فتركت النوم بعد الصبح حتى تطلع الشمس» فزال المرض 

وروى الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما مرفوعا: الَوْمْ الصّبْح يَمْنَعُ الرّزْقَ»'" . 

وروى البيهقيء» عن فاطمة رضي الله عنها قالت: رَآنِي رَسُوْلُ الله كل وَأَنَا 
مُضْطَحِعَةٌ فَحَرَكَنِي كَل برجلدء قَثَال: «يا بُنيّة! قؤبي اشْهَدِي رِرْقَ رَبْكِء وَلَا تكؤني مِنّ 
المَافِينَ» فَإِنَّ الله تَعَالَى يُقَسْمْ أَرْرَاقَ الئاس ما بَينِ طلؤع الْمَجْرِ إِلَى طلّوْع الشّمْس)” . 

وروى البيهقي أيضاًء عن علي رضي الله عنه قال: دخل رسول الله يَكْهِ على فاطمة 
بعد أن صلَّى الصبح وهى نائمة» فذكره ا 


)١(‏ هو أمين الدين بن النجار البدراني ثم المصريء الزاهد المحدث الفقيه» وقابل المصنف معه اشرح 
البخاري» للقسطلاني» توفى سنة (9479ه). انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» 
للمناوي : (4/ ه" -3"5) . 

(؟) أحمد: .07١٠‏ والبيهقي في «اشعب الإيمان»: 4/7١‏ »؛ من حديث عثمان بن عفان. وأورده ابن عدي: 
(8/0"). وقال الهيثمي في «المجمع» :)1١7/5(‏ فيه إسحاق بن أبي فروة» وهو ضعيف . 

(0) البيهقى فى «شعب الإيمان»: ه417 » وقال: إسناده ضعيف . 

(4) البيهقى فى اشعب الإيمان»: 47/75 . 
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وروى ابن ماجهء عن عليٌ. قال: نهى رسول الله يل عن السّوْم'' قبل طلوع 
الشمس”'". والله أعلم [س :78/1]. 


العهد الرابع والثلاثون بعد المائة 


في التجمل في طلب الرزق: 
أَخدَّ عَلَينَا العَهدُ العَامُ [ظ :1/ ]١70‏ من رسول الله يلهِ: أن نجمل في طلب أرزاقناء 
ولا نقعد للرزق كل مرصدء إيماناً بأن ما قسمه الله لنا لا يقدر أهل السموات وأهل الأرض 
أن يردوا عنا منه ذرة» كما أن من لم يقسمه الحق تعالى لنا لا يقدر أحد أن يوصل إلينا منه 
در 
وكان على هذا القدم أخي العبد الصالح الشيخ عبد القادر شقيقي رحمه الله كان 
يزرع القمح والفول والسمسم وغير ذلك مع الشركاء» فلا يعرف أين هو الطين الذي زرع 
ذلك فيهء ولا أين وضعوه في الجرْنء فلا يزال كذلك حتى يدرسوه ويذروه في الريح» ولا 
يحضره إلا وهو داخل الدارء فمهما أعطاه الشركاء قُبله منهم من غير أن تحدّثئه نفسه 
بمحاسبتهم» وأرسلت له مرة أن يوقف على مَقْتَاَة بطيخنا الذي نزرعه في الجزيرة قريباً منه 
حارساً يحرسه حتى نرسل له المركب نوسقه» فأبى» وأرسل يقول لي: وبعدء فإن ما 
قسمه الله لأهل الريف أن يأكلوهء لا يقدر أحد أن يحمل منه شيئاً إلى مصرء وما قسمه الله 
لأهل مصرء لا يقدر أحد من أهل الريف أن يأكل منه شيئاً» فلا حاجة إلى حارس» فقلت 
0 رذدقن ذلك شيا [الاساي كمال لك كتطيل إنشك آنه الى .قاف الجارسى إتدنا 
جعل لطمأنينة قلب المتزلزل في إيمانه» بأن ما قسمه الحق تعالى له يمكن”" أن غيره 
يأخذه» وأنت بحمد الله إيمانك صحيح» فلا حاجة لحارس . انتهى . 


فعْلِمَ أن من تحمّق بهذا الإيمان”*“» لا يحتاج قط إلى غلق بابه على شيء من حوائجه» 


)١(‏ كذا في «سئن ابن ماجه» و«الترغيب والترهيب»» وفي الأصل والمطبوع: «النوم». 

(؟) ابن ماجه: 5707» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ :)١5‏ إسناده ضعيف» لضعف نوفل بن 
عبد الملك والربيع بن حبيب» وله شواهد. 

() في المطبوع: «لا يمكن»» والمثبت من الأصل . 

(5) في نسخة مخطوطة: «الإمام». 
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إلا من حيث منع اللصوص عن السرقة لِمَا عنده من أموال الناس ومساعدته لهم بعدم غلقه 
الباب» فإنه إذا غلقه عسر عليهم الوصول إلى ما يسرقونه» وكذلك إذا كان يأكل الدجاج 
المحشو والكلاج واللُوزِيْئج”'' ونحو ذلكء لا يحتاج إلى غلق بابه خوفاً من أحدٍ يدخل . 

وقد وقع لي مرةًٌ أنني كنت آكل في دجاج أنا وأخي الشيخ الصالح العالم العلامة نور 
الدين الطندتاوي”'"”*» فسّح الله في أجله» فقلت له: هذا وقت مجيء الشيخ الصالح شمس 
الدين الخطيب الشربيني” "2 وكان بيننا نحن الثلاثة صداقة وود» فقال لي الشيخ نور الدين: 
أغلق الباب للا يجيء الخطيب فيأكل دجاجناء فقلت له: لا يخلو الحال من أمرين» إما أن 
يكون قسم له أكلهء فلا يمكننا منعه ولو قفلنا الباب جاء من الحائط» وإما أن لا يكون قسم 
له معنا أكل» فلا نحتاج إلى غلق باب» فقال: اغلق الباب وخذ في الأسباب» فقلت له: ما 
دليلك في ذلك ؛ فقال: حديث: «اعْقِل وَتَوَكَلْ)”*“. فقلت له: ذلك في حق من يخاف 
فوات شىء هو لهء وأنا لا أخاف من ذلكء فقال: تمنعه من الآكل حتى تحرّر [ظ :ب/ 
نيتك في مسامحتك بما يخصك من الدجاجة فقلت له: قد سامحته من قبل أن 
يدخل» وإذا كان خاطر الإنسان طيباً منشرحاً لما يأخذه اللص» فلا تحريم على اللص إلا 
من حيث القصد للحرامء لا من حيث أكله الطعام مثلاً؛ لأن تحريم الأكل عليه إنما كان 
لأجل الأذى وعدم طيب النفس» بدليل قرائن أدلة الشريعة» فسكت الشيخ نور الدين» ثم 
دخل الشيخ الخطيب وأكل ما قسم لهء رضي الله عنهما [س :ب/8/]. 

نإياك يا أخي أن تزاحم على رزقٍ بحيث تؤذي أحداً في طريق تحصيله» واعمل على 
جلاء مرآة قلبك من الصدأ والغبار المانع من تحقيق الإيمان على يد شيخ صادقٍ» ليخرجك 
من حضرات الأوهام إلى حضرات اليقين» بحيث تصير لا تهتم بالحضور إلى محل تفرقة 
السلطان ‏ مثلاً ‏ مالاً على العلماء والصالحين» ولا تتأثر على فوات ذلك إذا نسوكء ولا 
تتأثر من منعهم أن يكتبوا اسمك» ولا ممن قال لهم: امسحوا اسم فلان بعد الكتابة؛ لأنه 


010( «اللوزينج» : من الحلواء شبه القطائف» وتؤدم بدهن اللو انظر : «لسان العرب» مادة (لوز) . 

0( هو الشيخ نور الدين الطندتاوي»؛ صحبه المؤلف نحو (/!1) سنة . انظر : «الطبقات الصغرى» ص: 48 . 
وفي المطبوع : «الطنتتائي»؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

00 تقد مت اترجيتة سابقا : 

(؛) أخرجه الترمذي: 270١1‏ وابن حبان: ١"الاء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: .15١7‏ من حديث 
عمرو بن أميّة الصَمْريء وقال الترمذي: حديث غريب. 
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غني غير محتاج إلى مثل ذلك. أو قال: لا تعطوه إلا إن حضرهء فإنه كبير النفس يحب 
الضخافة “نحو ذلك : 

فامتحن يا أخي نفسك في إيمانك». فقد أعطيتك الميزان» وأنت أعرف بنفسك. فإن 
رأيتها تأثرت ممن منعهاء فالواجب عليك أن تتخذ لك شيخاً يرقيك إلى حضرات اليقين» 
فإنك متمكن من ذلك, ولا تعتذر بعذرء فتموت على نقص في إيمانك» وكم قتل الناس 
بعضهم على تحصيل الدنياء فضلاً عن ترك المزاحمة عليهاء ولو أن إيمانهم كان كاملا لم 
يقعوا"'' في شيء من ذلك . 

وسمعت سيدي عليًًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: الرزق في طلب صاحبه دائرء 
والمرزوق في طلب رزقه حائر”"'. وبسكون أحدهما يتحرك الآخر. 

وكان كثيراً ما يقول: لأن تجيء إلى ربك وأنت كامل الإيمان مع النقص في الأعمال 
خير لك من أن تأتي بعبادة الثقلين وفي إيمانك ثلمة» فإن السعادة دائرة مع كمال الإيمان 
وصحته . انتهى . 

ويتعيّن السلوك قولاً واحداً على كل تاجر حصل عنده حزازة في صدره بكثرة وقوف 
الزيونات على جاره دونه . 

وكذلك يتعيّن على كل عالم أو شيخ حصل عنده حزازة بكثرة المريدين لأحدٍ من 
أقرانه. أو بتركهم درسه واجتماعهم على غيره بحيث لم يبق مريد واحد عنده من الطلبة أو 
المزوية أل المكنيها بعالة على يديه حتى يرقيه إلى درجة الإخلاص» بحيث 
ينشرح لكل من تحوّل من طلبته إلى غيره» فمن تكدّر '' من طلبته إذا تحوّلوا عنه» فليس له 
في الإخلاص [ظ:أ/77١]‏ نصيب كما صرحت به الأخبار» والله يتولى هداك”*). لوَآنّهُ 
يَجدى من يمه إِلَ صرْط4 [النور: 41] . 

وروى الترمذي - وقال: حديث حسن - ومالك وأبو داود بنحوه: أن النّبىَ عله 
قال: «ألسَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتْوَدَةُ وَالاقْتِصَادُ؛ جُرْءٌ مِن أَرْبَعَةٍ بَعَةِ وَعِشْرِيْنَ جُزْءاً مِنّ الُبوَة)7*' . 


. في المطبوع: «يفعلوا»»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع : «الرزق في طلبه صاحبه دائر» والمرزوق في طلبه رزقه»» والمثبت من الأصل . 
() في المطبوع: «تكرر»» والمثبت من الأصل . 

00 زيادة من المطبوع . 


(4) الترمذي: 270٠١‏ من حديث عبد الله بن سَرْجَس . وسيأتي تخريج رواية مالك وأبي داود قريباً 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هه 
م ب 2 22 يت 1 يت 


وروى ابن 00 دإوقال: مبحيع على شرطهها -: 
رسول الله كي قال: «لا تَسْتَبْطِيُوا الرّرْقّ للم ين بذ ؤت عل ل أب يقي هو 
له فَأَجمِلُوا في الطّلَب؛ أَخْذٍ الْحَلَالٍ وَتَرْكِ الَْرَام ده 


وفي روايةٍ لابن . ماجه مرفوعاً: «يَا أَبُّهَا الئّاسٌ! انَّقُوا الله وَأَجْمِلُوا فِي الطلّبء فَإِنّهُ 


تَمْوْتَ نَفْسٌ حَنَّى تَسْتو في رِرْقهَاء وَِنْ أَبَطَأ عَنْهَاء نَحُذُوا ما حَل وَدَعُوا مَا حر حَرُمَ) ا 
وفي رواية له أيضاً: «أَجْمِلُوا في طلب الدَّنْيَاء فَإِنَّ كل ميق لما خلق 7 
وفي رواية للحاكم : «فَإنَ كُلُا مسد 5 


وفي روايةٍ للحاكم: «فَإِنٍ اسْتَنِطَاً 0 قَلّا يَطلبْهُ بمَعْصِيَةِ الله فَإِنَّ الله لا 
و 1 ه 5 
يْنَالُ فَضْلُهُ بمَعْصِيتِه)” - 
٠. ٠. 5‏ م 9 5 7 يب 3 في 
وروى ابن حبان في «صحيحه'» والبزار والطبراني بإسناد جيد مرفوعا: «إِنَ الرَرْق 
َيَطْلْتُ الْعَيْدَ كما يَطَلَْيْهُ أَجَلّهًا . ولفظ الطبراني: «أَكُثَرُ مما يَطَلَبَهُ أجَلهُ)”" . 
2 3 7 7 2 ل 3 .م َو عر . 2 
وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعا: «لؤ فرٌ أحدكم مِنْ رِرَقِهء أذرّكة كما يدرك 
الْمَوْتُ)”* 
كم أن ل ا ا الف نه 7 0 1 
وروى الطبرانى مرفوعا: «لا تغجّلنٌ إلى شئءٍ تظن أنك إن استغجَلت إليه انك 


. مالك في «الموطأ» : 5» وأبو داود: 4/7/7» وأخرجه أحمد: 275798 من حديث ابن عباس‎ )١( 

() ابن حبان: 794”ء والحاكم في «المستدرك»: (1/ 5) ووافقه الذهبي» من حديث جابر بن عبد الله . 
في المطبوع : «فأجملوا في طلب»»؛ والمثبت من الأصل وهو الموافق للمصدر. 

(؟) ابن ماجه: 271744 من حديث جابر. قال البوصيري في «الزوائد» (1/5): إسناد ضعيف . 

(4:) ابن ماجه: »5١57‏ سي ا وقال البوصيري في «الزوائد» (5/17): إسناد 
ضعيف. الوليد بن مسلم وابن جريج وأبو الزبير كل منهم كان يدلس» وللحديث شواهد. 

0( الحاكم في «المستدرك»: (؟/27, وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي. 

(5) الحاكم في «المستدرك» : (/ 4)5 من حديث أبن مسعود. 

0) ابن حبان: 74"ء والبزار في (مسئده»: 594١ء‏ والطبراني ة في «الكبير؛ كما ذكر الهيثمي في 
«المجمع» :)١155/5(‏ وقال: رجاله ثقات» من حديث أب الدرداعم. 

000( الطبرانى فى «الأوسط»: 5 » و««الصغير»: »1١١‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


كمع لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


مُدْرِكُه إِنْ كَانَ لَمْ يُقَدَرْ لَكَ ذُلِكَء وَلَا تَسْتَأَخْرَنَ عَنْ شَئْءٍ نظن أَنْكَ إِنِ اسْتَأَخَرْتَ عَنه أنه 
مَرْفُوعَ عَنْكَء إِنْ كَانَ اللَهُ قَدَرَهُ عَلَيكَ)''' [س :1/ 74]. 

وروى الطبرائن .تنا فاه مكيه د زان جبّان فى «صحيحه» والبيهقى: أن يسول اللّه عطي 
رَأى مر غَابِرَةٌ حدما قَنَاوَّلَهًا ا فَمَال: دما إِنْكَ لولم تأتِهَا لدَبَنكَ)”" . 

وروى الطبراني مرفوعا ‏ وقيل: إنه موقوف على ابن مسعود» قال الحافظ المنذري 
وهو أشبه -: «لَو اجْتَمَعَ اللَمَلَانِ - الجن وَالإِنْسُ - عَلَّى أنْ يَصُدُوا عَن الْعَبْدٍ شَيئاً مِنْ رِرْقِه 
مَا اسْتَطاعُوا0”" . 

وروى ابن حِبّانَ في «صحيحه): أَنَّ رَسُوْلَ الله بل دَعَا حَبَّةَ وَسَوَاءا0*» ابْتي خَالِدٍ 
ين اللَّهُ عَنْهُمَاء وَقَالٌ: دلا تبأسنا مق الوزق ما تَهَؤْهَرَثْ رُؤُوسُكمَاء فَإِنَّ الإِنْسَانَ تلدهُ أَمهُ 

م200 اا 


أَخْمَرَ وَهْوَ لَبِسّ عَلَيْهِ قميصٌ. نُمّ يُمَطَبِهِ اللَّهُ و يَرْرْقَهُ) 
والأحاديث فى ذلك كثيرة» والله أعلم [ظ:ب/2١١؟١١].‏ 


العهد الخامس والثلاثون بعد الماثة 


في طلب الرزق الحيال 

أَخِدَّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله بكلِِ: أن نجتهد في طلب الحلال؛ لتأكل منه 

ونلبس منه» وننفق على عيالنا وإخواننا منه» فإنه موجود ما دام المكلفون في الدنياء وإذا 

صدق العبد في طلب الحلال» استخرجه الله له من بين الحرام والشبهات» كما يستخرج 

اللبن من بين فرث ودمء فلا تسمع يا أخي إلى قول من يقول: ما بقي في الدنيا حلال» فإن 
ذلك جهل منهء وأصل ذلك كثرة أكله هو من الحرام والشبهات» فظن أن أحداً لا يسلم من 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: 2.1515 و«الأوسط»: ,77941١‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان» وقال 
الهيئمي في «المجمع» (54/ :)١75‏ فيه عبد الوهاب بن مجاهدء وهو ضعيف . 

ف الطبراني كما في «المجمع»: (5/ .)١14‏ وابن حبان: 2737154٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 21١9٠‏ 
من حديث ابن عمر. 

(5) الطّبراني في «الأوسط»: 074417 وكلام الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (841/5). 

(:) الشر لماو را وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل ومن «صحيح ابن حبان». 

(4) ابن حبان: 0277147 وعنده: «وهو لَيْسّ عليه قِشْرٌ). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /ا 


ذلك قياساً عليه هو. وغاب عنه أن الله تعالى إذا اعتنى بعبده طهّره من الخبائث» ويسّر له 
الحلال الصرف الخالص» ل ا ا ل 
ما ساق إليه الخبيث. قال تعالى: «اللْيّيكَتٌ إلْكَيدِنَ وَالْجّيتونّ حيست والطيبث لِلطِيبِينَ 
اليبو لِلطَبَبتْ > [النور: 0 . 

فمن حَبّئت نفسه سيقت للخبيث» وسيق الخبيث لهاء ومن طابت نفسه سيق إليها 
الرزق الطيب» وسيقت إليه» فاعمل يا أخي على إصلاح النية» واطلب الحلال جهدك؛ فإن 
ررك خادلاً فاتكودت آله وإث»رزقت حراما فاسعثفر أله وقد يذلت جييدكة فلا يبقئ 
عليك إن شاء الله تعالى كثير لوم في الآخرة» كلوم من أرخى عنانه في أكل الحرام» ولم 
يجاهد نفسه ولم يدافع الحرام» وقد كلّف الله تعالى العبد بمدافعة الحرام» ولو كُشِف له 
أن الله تعالى قسّمه له» ومتى لم يدافع عصىء فلا يقال: كيف يؤاخذ الله تعالى العبد على 
ما قسمه له؟ لأن ذلك يؤدي إلى أن يقيم العذر للكفار وجميع العصاةء ولا يبقى لله تعالى 
عليهم حجةء وذلك خروج عن الشرائع . 

َعُلِمَ أنه إذا كان من كشف له عن قسمة الحرام له» يعصي بترك المدافعة» فغيره ممن 
هو في حضرة الأوهام من باب أَؤْلى. 

وقد أجمع أهل الكشف على أن العبد إذا كشف له عن اللوح المحفوظ من المحوء 
ورأى الحق تعالى قد قدر عليه زنى أو شرب خمرء لا يجوز له المبادرة إلى ذلك» بل 
يدافع الأقدار جهده.» حتى يقع في غفلةٍ أو حجاب» فينفذ الله تعالى فيه قضاءه وقدرهء ولو 
أنه بادر لعصى ربهء واستحق بذلك العقوبة زيادة على عقوبة تلك المعصية. 

فتأمل في ذلك واعمل عليه» فإِنّك لا تجده في كتاب. وعاشر أهل الورع من العلماء 
والفقراء.» وإياك [ظ:1727/1١]‏ وعشرة من لا يتورّع» فإن صفات العبد قد تكون مكتسبة» 
ولذلك قالوا: إن كل شيء رأيته في جليسك ربما ينتقل إليك» ولو على طول من خيرٍ أو 

شرٌء فمن خالط أهل الشر فكأنه تعاطى أسباب'' المعصية» فيكون عقابه كك امجن رقم 
غفلةٌ وسهو”'"' . 

وها أنا أعطيتك ميزاناً تعرف بها أهل الورع من غيرهم؛ وهو أن كل من رأيته يزاحم 
عسكر السلطان في الجوامك» ويطلب أن يكرد له توج أو مُرَنّبِء أو نظر على وقف. 


)01( فى (ظ): اسبب»2. 
(') في المطبوع: «أشد عقاب مما وقع غفلة أو سهواً». 


م لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


أو كثرة وظائف» فابعد عنه»ء وكل من رأيته يعرض الحكامٌ عليه المال ويردّه فاقرب منهء 
فإنه يعينك على مقصودك . 

ومن هنا قالوا: من تمام التوبة هجر إخوان"''' السوء الذين كان يعصي الله معهمء فإنه 
إذا شاهدهم وهم يعصون على عادتهم. خف القبح الذي كان حصل عنده للمعصيةء 
وبالحري”'' أن يرجع إلى فعل ما تاب منه. 

فقد بان لك أنَّ مجاهدة النفس في ترك الحرام والشبهات واجبة» وأن المدار بعد 
ذلك على حماية الله للعبد أو عدم حمايته» وأن العبد مثاب في مدافعته» سواء قسِمَ له ذلك 
أو”" لم يقسمء وأنه لا ينبغي لمن قدم له طعام فيه شبهة فلم يأكل منهء أن يرى نفسه على 
من أكل» إلا من حيث الشكر لله على حمايته له لا غيرء وإلا فلو قسم له أكلّهء لأكل منه 
كما أكل من رأى نفسه عليه. 

وإيضاح ذلك: أن بعض المتورعين ربما يقول في نفسه: أنا كنت قادراً على أن آكل 
من طعام ذلك المكاس - مثلاً ‏ ولكني منعت [س:ب/794] نفسي» هذا مع كونه غافلاً عن 
شهود القسمة». وهو وَهْمْ باطل» فلم يتورّع المتورعون ولم يزهد الزاهدون إلا فيما لم 
بقسم لهمء وإنما أثابهم الله تعالى من حيث مدافعتهم للأكل من الحرام فقطء وفي التحقيق 
ذلك حماية لهم من الله تعالى» فاعلم ذلك. لأوَألَهُ عَلِيِمٌ كيم ». 

وروم سبلم والترملى رفرها : إن الله طب لا يمْبَلَ إلا طهباء وَإِنَّ اللّه أَمَرَ 
المُوْمِيِينَ بما أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِيِنَء فَقَالَ: ابابا الرسل كوأ ين لنت واعملوأ صا » 
[المؤمنون: ]0١‏ الآية» وقال: يتابهًا ها لدت ءَامَنْوَأ مَيَُا كُلُوا من طَيْباتٍ ما رد 4 [البقرة: ؟0١1]»)‏ 
ثُمّ ذكَرَ «الوّجُلُ يُطِبِلُ السَّفَرَِ أَشْعَتْ أَغْبَرَ يَمُدُ يَدَيْه | إلى قتا اعجارت بترت يه 
حَرَام وَمَشْرَبْهُ حَرَامْ: وَمَلْبَسّهُ حَرَامٌ وَعْذِيَ بالحَرَامٍء كأنى بمْتَجا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ !0 ., 

_ 0 الطبراني بإسناد حسن إن شاء الله : «طَلَبُ الحَلالٍ وَاجِبُ عَلَى عل مُشليم)0"©. 


)١(‏ في (ظ) ونسخة مخطوطة: «أخداث». 

)٠(‏ في نسختين مخطوصطتين : «وبالجري». 

(*) في المطبوع: «أم». والمثبت من الأصل . 

(5) مسلم: 7757». والترمذي: 27984 وأخرجه أحمد: 58 487. من حديث أبي هريرة. 

090 الطبرائى في #الأوشط): 11511'من حديث أنين بن مالك وعبارة النسيعة للشافظ المقدري فى 
«الترغيب والترهيب»: (؟/ 750). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ةو 


وفي روايةٍ [ظ : ب/177١]‏ للطبراني والبيهقي مرفوعاً: «طَلَبُ الْحَلَّالِ فَرِيضَة بَعْدَ 
الْفَريضَةه0" . 1 ١ ١‏ 

وروى التّرمذي - وقال: حديث حسن - والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد _: أن 
رسول الله يَكِ قال: «مَنْ أَكَلَ طَيِبَاء وَعَمِلَ فِي سُنْةَ وَأَمِنَ النّاسُ بَوَائِقَهُ - أيي: شَرهَ - 
دَكَلَ الْجَنههء قَانُوا: يا رَسُوْلَ اللا إن هذًا فِي أُمْتِكَ اليَوْمَ كَبِيِدُ؟! قَالَ: «وَسَيَكُوْنُ في قُرُوْنٍ 
0 

وروى الإمام أحمد والطّبراني - وإسنادهما حسن - مرفوعاً: «أَرَبَعْ إِذَا كُنْ فِيِكُء قَلَا 
عَلَيِكَ مَا قَانَكٌ مِنَ الدُنْيَا: حِفْظ أَمَائَدَه وَصِدْقُ حَدِيْثِ وَحُْسْنْ خَلِيقَةَ وَعِفَةَ في طُعْمَةِه" . 

وروى ابن حِبّانَ في «صحيحه مرفوعاً: «أَيْمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالَا مِنْ حَلَّالِء فَأَطعَمَ 
َقْمَهُ أَوْ كَسَاهَا مَنْ دُوْنَهُ مِنْ خَلْق اللّمء كَانَ لَهُ به اي , 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «طوبَى لِمَنْ طَابٌ كَسْبْه وَصَلَحَتْ سَرِئْرَنُةُ وَكَرْمَتْ 
لاني وَعَرَلَ عَنِ النَاسٍ شَرَه طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِه وَأنْقَقَ الْفَضْلَ مِن مَل وَأَمْسَكَ 
المَضْلَ مِنْ قوْله200 . 

ورق الطبراني : أن شهد ين 5 وقاصء. قال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني 
مُستجابَ الدّعوة» فقال الْنْبيُ يك : «يَا سَعْدُ! أَطِبْ مَطْعَمَكَء تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَقو© 


والله تعالى أعلم . 


)١(‏ الطبرانى فى «الكبير»: 4497» والبيهقي في «شعب الإيمان»: 4154١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

0( القرملاى: 33 والحاكم في «المستدرك»: »)١17//4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(0) أحمد: ”'مكتء والطبراني كما في مجمع الزوائد؛: :»)١55/5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(4) ابن حبان: 54775» من حديث أبي سعيد الخدري. 

)( الطبراني في «الكبير» : 5» من حديث ركب المصريء قال الهيثئمي في «المجمع» /٠١١(‏ 0996 : 
فيه من لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

6 الطبراني في «الأوسط»: 6.» من حديث سعدء وقال الهيثئمي في «المجمع» :)01١/٠١(‏ فيه من 
لم أعرفهم . 
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العهد السادس والثلاثون بعد المائة 


في الورع وتروك الشبهات وما يحوك في الصدر 

َخِدَ عَلَيِنَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كل: أن نفتّش كل شيء دخل يدنا في هذا 
الزمان من مالٍ وطعام ولباس وغير ذلك» ولا نستعمل شيئاً تردد في صدورنا جِلَّه وحرمئه . 

وتنا كان الجم الفالت رضي الله عنهم يفئّشون كل شيء دخل يدهم إلى سابع يدٍ 
استولت عليه في الحل» وبعضهم إلى عاشر يدٍ في الحلٌ» ثم يستعملونه» فإن لم يتداوله 
العشرةٌ أيدي لم يستعملوهء وهذا أمر تعذّر فعله الآن على غالب فقراء الزمان.ء ويكفي 
أحدهم ‏ إن شاء الله - تفتيش أول يدٍ يأخذون منها. 

واعلم يا أخي أن من أعظم المساعد”؟ على الورع القناعة» فمن لم يَقْنَمْ أُكَلَ رأس 
الفيل ولم يشبع» ومن لازم الشرّه عُدِمَ الورع» وإن كان المتورّعون لم يتورّعوا إلا فيما لم 
يقسم لهمء على وزان ما تقدم في العهد قبله. 

وقد جاء شخص إلى سيدي علي الخواص فقال: يا سيدي خاطرك عليّ» ما بقيتٌُ 
أقدر آكل كثيراًء فقال له الشيخ: احمد الله تعالى على ذلك الذي حماك من أكل الشبهات 
في هذا الزمان» ولم يصف له دواءء مع أنه كان يعرفه [ظ :أ/8؟١].‏ 

قلت: ومن هنا كان الفقير الصادق لا يرى نفسه أبدا على من لم يتورّع» فإن المنة لله 
تعالى لا تَفْمُل للعبد في ذلك» ولو أنه تعالى قَسَمَ له شيئاً من الحرام لأكله» فما هناك إلا 
حماية الله للعبد أو عدم حمايته» كما مر في العهد قبله. 

ثم لا يخفى أن أهل الله تعالى لا يُعَولُون في الورع على العلامات الظاهرة في 
الأيدي» وإنما يُعوّلون على ما يلقيه الحق تعالى في قلوبهم» فقد يكون الذي يأخذونه من 
يد صالح حراماء وقد يكون الذي يأخذونه من يد ظالم حلالاء فمثل هؤلاء يسلم لهم 
حالهم لاطلاعهم على [س ]تراط الأموره يوت من :له" يطلم إلا على 
ظواهرهاء فإن هذا زنهنا رائ :ظالما أخل حراماء ثم توارى عنه بجدار» فقال: يحتمل أن 
ذلك الحرام خرج عن يدهء وهذا غيره» ولكل مقام رجال. 


. في المطبوع: «المساعدة»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
. (؟) في المطبوع: «لم»» والمثبت من الأصل‎ 
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وقد عزم علىّ شخص أنا وأخي أفضل الدينء, وقدّم إلينا خاروف شواءء وكانت 
نيته2'0 فيه غير صالحة؛ لأنه عزم على جماعة أولاد عُمرَ أمراء الصعيد»ء فلم يحضروا عنده. 
فعزم علينا لتأكله مكانهم» فلمًا وضعه بين أيدينا وجدته يغلي دوداً مثل أذناب المغازل» فلم 
أقدر أتناول منه لقمةٌ واحدةً» وصار صاحب الطعام يقول: كلوا هذه اللقمة فقطء ولا أقدر 
أعلمه بما رأيت لكونه محجوباً عن ذلك» وكذلك رآه أخي المذكور» ولكنه قال: رأيته 
يغلى سَعَالَىء فقلت له: أنا ما رأيت إلا دوداًء فقال: المقصود الحماية ونفرة الخاطر منهء 
كنات ولله الحمدء فإن لم تصل يا أخي إلى ورع أهل الله تعالى» فإياك أن تنزل عن 
الورع في ظاهر الشرعء فتزل قدمك إلى النارء والله يتولى هداك. 

وروى الشيخان والتّرمذي ا «الْحَلّالَ بَيِنْء وَالْحرَامٌ بين وَبَيَهُمَا مُشْتَِهَاتَ لا 
يَعْلَمْهُنَ كَثِيرٌ مِنَ الئّاسء فَمَنِ انقَى الشّبْهَاتٍ فَقَدٍ اسْتَبْرَأ اله وعرصده وَمَنْ وَقَعَ في 
الشَبّهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامء كالرَاعِي بَرْعَى حَوْلَ الْجِمّىء يُوشِك أَنْ يَقَعَ فِيِه. 
كان 1 


1 
شَكَ أنْ يُوَاقَمَ 


ما د 

ومعنى 7د يُوْشِكُ)» أ كاد وأسرع . 

وروى الإمام أحمد بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «الْبِرُ ما اطَمَأنّتْ إِلَيِهِ النَفْسُء وَاطْمَأَن إلَيه 
الْقَلْبُء وَالإِنْمْ مَا حَاك في الْقَأْبِء وَتَرَدّد في الصَّدَرِء وَإِنْ َنْمَاكَ النّاسٌُ [ظ : ب/8؟١]‏ 
وَأَفمَوْك)؟ , 
وفي رواية لأحمد بإسنادٍ جيد: «الْبرُ قا سكنت إِلَيه اللقدنة وَاظْمَأنٌ لَه الْقَلَبُء 


وَالِنُم مَا لم تَسْكنْ ! لبه النَفْسَء وَلْم يَطمَئنَ إِلَبْهِ القَلَبُ وَإِنْ أَفَْاكَ لْمُفْتُونَ) . 


)01( في النطوع: اشواء امنقويا وكانت 95:0 : .والمثيت من الأصل». 

5 لسار ١ه؛‏ وأخرجه مسلم: 5آه وأحمد: 18418» من حديث النعمان. وفي المطبوع: 
#يوشاك»» والمثبت من الأصل»ء وهو موافق لما عند البخاري . 

(4) أحمد: »١18٠05‏ من حديث وايصة بن مَُعبدٍ. 

(4) أحمد: 47/ا/ا١.‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني. 
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العلامات الظاهرة إلا مع سوء الظن بذلك الشخص الذي تورّع عن طعامه مثلاء ولو أنه 
أحسن به الظن لأكل طعامه وهذا ورع المتنطعين». وفية'أيفاانة وهي الشهرة بالورع بين 
الناس» بخلاف من يعمل بميزان قلبه يكون ورعه مستورأء والله أعلم . 

وروى الشيخان: أَنَّ الى ب وَجَدَ تَمْرَةَ ِي الطَرِيْقٍ كَمَالَ: «لَوْلَا أَنْي أَحَافٌ أَنْ تَكؤْنَ 
مِنْ تَمْر الصَّدَقَةَ لأكليتهَا»7 . 

وروى التّرمذي والنّسائي وابن حِبّانَ في «صحيحه) مرفوعاً: 2 مَا يرِيبُك إِلَى ما 
يريبك06'" . ْ ْ 

زاد في رواية الطبراني: قِيْل: ل اللّه! ؟ فَمَن الْوَرعٌ؟ قَالَ: «الَذِي يَقِفْ عِنْدَ 
0 

وروى البخاري: أنَّ أبا بكر رضي الله عنه قدَّم إليه غلامه شيئاً فيه شبهة» فأكله ولم 
يعلم» فلمًا عَلِمَ قَاءَ كل شيءٍ في بطنه"*؟. 

قلت: وفي هذا الحديث بيان عدم عصمة غير الأنبياء» وأن المحفوظ قد يقع في 
الحرامء ولكن من عناية الله تعالى تأولبائه أن العاف الحرام يقيم في باطنهم. وربما يكون 
ما وقع فيه أبو بكر إنما كان ليعلم الأمة أن يتقيؤوا ما أكلوه من الحرام لا غير”': وكان 
ذلك حراماً صورة» كما وقع لآدم عليه السلام في أكله من الشجرة» والله تعالى أعلم. 

ا زاعاء وكوف ا* للثه: لوا 
وروى الطّبراني مرفوعاً: «أَفْضَلٌ الديْنِ الْوَر 
وفي رواية له أيضاً: ١خَيِرُ‏ ديبم الوَرّع”" 


. من حديث أنس بن مالك‎ »1119٠0 ومسلم: 271417 وأخرجه أحمد:‎ .7١05 البخاري:‎ )١( 

(؟) الترمذي: 5518» والنسائي: (7717/8 -2)0778 وابن حبان: 77لا من حديث الحسن بن علي 
رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

إفرة الطبراني في «الكبير» : 4 ,»,» من حديث واثلة ب بن الأسقع» قال الهيثمي في «المجمع» ٠(‏ /00005) 
فيه عبيد بن القاسمء وهو متروك. 

(؟:) البخاري: 847" بنحوهء من حديث عائشة . 

(5) في المطبوع: «غيره»» والمثبت من الأصل . 

(7) الطّبراني في «الكبير»: 2٠١‏ و«الأوسط»: :7947٠‏ و«الصغير؛: .1١14‏ من حديث ابن عمرء وقال 
الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 770): فيه محمد بن أبي ليلى؛ ضعّفوه لسوء حفظه 


020 الطبراني في «الأوسط» : © وأخرجه البزار فى المسنده» : 4» من حديث حذيفة بن اليمان» - 


كه 
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2 1 0 2 07 0 هرم 5 )22320 
وروى ابن ماجه والبيهقي مرفوعا: «كن وَرِعَا تكن أَعْبّدَ النّاس» : 
قلت: وإنما كان المتورّعٌ أعبدَ الناس؛ لأن من أكل الحلال الخالص يصير لا يمل من 
العبادة» ومن لا يمل فهو أعبد ممن يملُء على اختلاف طبقات الناس كثرة وقلة» والله أعلم . 
وروى الترمذي - وقال: حديث حسن - وابن ماجه والحاكم - وقال: صحيح 
الإسناد - مرفوعاً: «لَا يَبْلْعُ الْعَبْدُ أنْ يَكُوْنَ مِنَ المُبَقِينَ حَنَى يَدَعَ مَا لا بَأْس بهِء حَذَراً مِمًا به 
ا والله أعلم [س:ب/ .]18١‏ 
العهد السابع والتلاثون بعد الماثة 


في السماحة في البيجع والشراء. وحسن التقاضي والقضاء 

أخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ [ظ :أ/9؟١١]‏ من رسول الله كلهِ: أن يكون عندنا سماحة في 
البيع والشراء» وسهولة في أخذ حقّناء وفي وزن ما للناس علينا. 

ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادقٍ يخرجه من 
حضرة محبة الدنيا والحرص على جمعهاء ويدخله حضرة الولاية التي منها يرى الدنيا 
بأسرها لا تزن عند الله جناح بعوضة» ويرى منها عظمة حرمة المؤمن» وأن الدنيا بأسرها لو 
كانت فى يده وأخذها إنسانء» فلا فرق عنله بينها وبين كناسة البيت» وهناك يكون عنده 
الماح له في البيع والشراء»ء وحسن المطالبة والعطاء» ومن لم يسلك الطريق كما ذكرناء 
فمن لازمه غالباً تقديم تحصيل الجديد النقرة على حرمة أبيه؛ فضلاً عن الأجانب. 

فاعمل يا أخي على السلوك على يد شيخ إن أردت أن تكون من أهل الجنةء 000 
عد اومن الناى دراش كر عذال * 

وروى البخاري وابن ماجه - واللفظ له - مرفوعاً: الرَجِم الله عَبْداً سَمْحاً إِذًا بَاعَء 


000 2 5 ه 9 : ا هف 
سَنْحاً إذًا اشتدَى»: سَمْحاً إِذَا افتضى)" . 


5 قال الهيئمي في «المجمع» (1/ 770): فيه عبد الله بن عبد القدوس ونه البخاري وابن حبان» وضعفه ابن 

)١(‏ ابن ماجه: 2.4711 والبيهقي في «شعب الإيمان»: ,01705٠‏ من حديث أبي هريرة» قال البوصيري في 
«الزوائد» (5/ :)75٠‏ هذا إسناد حسن . 

(5) الترمذي: 9 » وابن ماجه: »57١5‏ والحاكم في «المستدرك»: ,)7١9/54(‏ من حديث عطية بن 
غروة السعدي. 

فر البخاري : 5/ا٠",.‏ وابين ماحه: 75707. من حديث جابر بن عبد الله . 
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ولفظ التَرمذذي مرفوعاً: : 'غَفَرَ اللّهُ لِرَجُْلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ ٠‏ كانَ سَهْلا إذَا بَاع, سَهْلا إذَا 
شْترَىء سَهْلا إِذَا اقتَضَى)”'' . 
ولفظ رواية النّسائي: «أَدْخَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ رَجُلا كَانَ سَهْلاً مُشْتَرِياً وَبَائِعاً وَقَاضِياً 
وَمُفْعَضِياً - انهه" . 
وروى التّرمذي - وقال: حديث حسن - والطبراني - بإسنادٍ جيد - مرفوعاً: «ألَا 
أخبركم بِمَنْ يُْحَرّمْ على النَارٍ وَتَحْرُمُ عَلَيِهِ الئّارُ حَرْمَتٍِ الئَارُ عَلَى كل فَرِنْبٍء هَيْنء لَيْنء 
”7 
وفي روايةٍ للحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم: همَنْ كَانَ هَيّنا لين قَرِئباً: 
حَرّمَهُ اللّهُ عَلَى الّارِو© 
دوي ارو ر لساك تور (إنّ الله يحب سَمْحٌ الْبَع سَمْحَ الشرَاءِء سَمْحَ 
الْقَضَاءِ)(* 
زاد في رواية الطّبراني: «سَمْحٌ الاقْتِضَاءِ)” 
وروغ الكيشان وغيرهيا مزرفوعاً» أن رخلا أت لتك كل يَتقَاضَاه. َأَغْلَطَ لَهُ َم 
ِهِ أَضْحَابُةٌ فقا ل اللّه عَكَِيهِ : (دَعُوةُ إِنَّ لصَاحب الْحَقٌّ مَقَالَاك 8 كال «أغطوهُ سِنًا : 
مِثْل سِنْها قَانُوا: سول اللّه! لا نَجِدُ إلا مكل من سِنةء قال «أغطومُ فَإِنَّ خَيِرَكُمْ 
1 30 


)١(‏ الترمذي: ,21١77١‏ وأخرجه أحمد: 2١5708‏ من حديث جابر. 

(؟) النسائي: .)7١9/17(‏ وأخرجة ابن ماجه: .77١7‏ وأحمد: »4٠١‏ من حديث عثمان بن عفان. 

() الترمذي: 55488» والطبراني في «الكبير»: ٠١977‏ » وأخرجه ابن حبان: 41٠١‏ و414» من حديث 
عبد ألله بن مسعود. 

جع الحاكم في «المستدرك»: »)١177/١(‏ من حديث أبي هريرة ووافقه الذهبي. 

(5) الترمذي: »11١9‏ والحاكم في «المستدرك»: (05/7)» من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: هذا 
حديث عريب . 

030 الطبراني : فى «الأوسط»: 4 :؛ من حديث أبي سعيد الخدريء قال الهيثمي ذ في «المجمع' 
:)١71/5(‏ رجاله ثقات. 

0 البخاري: 27707 ومسلم: 2.5117 وأخرجه أحمد: ,.41١7‏ من حديث أبي هريرة. 
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الطلّبء وَمِنْهُمْ سَيّء الْقَضَاءِ حَسَنُ الطَلّبء فَبَلْكَ بِتِلْكَء ألا وَإِنَّ مِنْهُمْ السّيْء القضاء السَيْء 
الطلّبء ألا وَخَيِرُهُمُ الْحَسَنٌ الْقَضَاءِ الْحَسَنْ الظَلّبء ألا وَشَرُْهُمْ سَيْء القَضَاءٍ سَيْء 


١ 


الطلت)0(0) 5 


وروى ابن ماجه مرفوعاً ز[ظ:ب/9١١]:‏ ١إِنَّ‏ صَاحبٌ الدّيْن لَهُ سَلْطانٌ عَلَى صَاحِبهِ 
فة داع 7 
ا 


حَنّى يَقْضِيهُ والله أعلم . 
العهد الثامن والثلاثون بعد الماثة 


في إقالة الناردم في البيع والشراء 

أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِِ: أن نقيلَ كل نادم على بيع أو شراء» عملاً 
بأخلاق السلف الصالح, كما نقيل كل نادم على وقوعه في حمّنا . 

وكان سيدي إبراهيم المتبولي”" رضي الله عنه يقول: لا يبلغ الإنسان مقام المحبة لله 
ولرسوله ككِةِ إل إن سامح جميع الخلق مما له عليهم» من مال وعرض في الذَّنْيا والآخرة» 
إكراماً لمن هم عبيدهء ولمن هم من أمته كَلة. انتهى . 

وقد تحقّّقنا بذلك ولله الحمد» ونرجو من فضل ربنا دوام ذلك إلى الممات» فلست 
أرى لي قط على أحد حمّاء لا في مالٍ ولا في عرضء ولو عَمِل معي ما عمل إكراماً لله 
تعالى ولرسوله يك ومن سامح الناس سامحه الله» وبالعكس . 

فَعُلِمَ أن من شاحح أحداً من هذه الأمة المحمدية وتم تجانكيع سمه من غير 
ضرورة شرعية» فما عرف قدر عظمته كلد فضلا عن معرفته بقدر عظمة الله عز وجل 
الذي”* كلف بها الخلق, ولا يقدر على العمل بما قلناه إلا من حمّته العناية الربانية» 
وسلك الطريقٌ على يد شيخ صادقء» وإلا فمن لازيه [س :أ/١8]‏ غالباً مشاححة كل من له 
عليه حق ولو كان شريفاء بل رأيت من حبس شريفاً على ألف نصف مع كونه هو يملك 


. من حديث أبى سعيد الخدري‎ 21١١04171١١١47 الترمذي: 0؛ وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(6) ابن ماجه: 7576» من حديث ابن عباس» وقال البوصيري في «الزوائد» (47/7): إستادٌ ضعيف . 

03 هو إبراهيم بن علي الأنصاري المتبولي الأحمدي» توفي سنة نيف وثمانين وثمانمائة. انظر: «الكواكب 
الدرية» للمناوي: (977/9). 

(4) في المطبوع : «التي»: والمثبت من الأصل . 
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الثلاثين ألف دينار» فقلت له: إن هذا عضو من أعضاء رسول الله مله فمن حبسه فقد 
آذى جدّه يليه ومن ن آذى جده فقد آذى الله. فلم يسمعء فبعث الله تعالى له في تلك 
الجمعة مرضاً منعه الأكل حتى مات . 

وكذلك رأيت شخصاً من طلبة العلم اشتكى شخصاً مشهوراً بالصلاح» وسجنه إلى 
بيت الحكام على نِضْفٍ وعثماني» فمثل هؤلاء مقامهم عند رسول الله يللي يوم القيامة 
كمقامه عندهم في الدنياء فيا طول تعبهم في عَرّصات القيامة» ويا طول قهرهم حين 
يرونه كله يشفع لأقرانهم الذين كانوا يجأُونه قط ويريحهم من تعب الموقف. وأهل 
الجفاء واقفون يتحسرون على تخْلّْفهم عن دخول الجنة» وفي الحديث: «أَقْرَبكُمْ 
بي مدنا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة أحْسَئُكُمْ خُلّقاً2. ومن أخلاقه العفو والصفح والمسامحة 


صَيَلانلَ 


وقد بسطنا الكلام على الأدب مع الشرفاء في كتاب «البحر المورود»”""» وذكرنا فيه 
أن مسامحة الشريف الذي [ظ :أ/ ]17١‏ طعن في نسبه أوجه عند رسول الله كلِةِ من 
مسامحة من ثبت نسبه» كما يقال: فلان يكرم الناس لأجلنا. انتهى. وأي وجه لمن اشتكى 
شريفاً يوم القيامة حين يلقى جده يك والله إن غالب الخلق الذين لا يكرمون الشرفاء اليوم 
كالبهائم السارحة» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وروى أبو داود وابن حِبّان في «صحيحه» وابن ماجه والحاكم - وقال: 'صحيح على 
شرطهماء واللفظ لابن حِبَّانَ - مرفوعاً : امَن أقَال مُسْلِما بَعَتَهء أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ 
لْقِيَامَةة» وفي رواية لابن جكان: من أقال مُسْلِماً عنرقة29 . 

وفي روايةٍ لأبي داود في «المراسيل»: «مَنْ أَقَالَ نادماًء أَقَالَ اللَهُ نَمْسَهُ يَوْمَ 
القامَة)*؟ . 


بنحقه 


. من حديث جابر بن عبد الله‎ .7١١8 أخرجه الترمذي:‎ )١( 

(0) صص: 77 . 

(9) أبو داود: ٠45”ء‏ وابن حبان: 50709 و0076, وابن ماجه: 99١5ء‏ والحاكم في «المستدرك»: 
(؟/ هغ). من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: ١559‏ مرسلاًء ولم أجد في «المراسيل؟. 
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العهد التاسع والثلاثون بعد الماثة 


في النصح في الدين والبيج والشراء 

َخِدٌَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول لله يلهِ: أن ننصح كل مسلمء ولو لم يطلب هو منا 
ذلك»ء فكيف إذا استنصحناء وهذا العهد المبارك قلَّ من يفعل به الآن من التجارء فإنه 
بخاف: إن بين عيت شيعه أن لأا يشتريه منه أحدء حتى قال لي بعض إخواني الصادقين: أ 
في غلبة» فقلت له: لماذا؟ فقال: صرت أنصح المشتري» وأعطيه 0 
ويقول: هات لي من ذاك الذي هو دونه فأحلف له بالله أن ما أعطيته له أولاً هو الأنفع 
والأحسن» فلا يرجع لي» ويأخذ الرديء قياساً لي على الناس الذين يغشّون»ء فهل علي إثمُ 
إذا أعطيته الرديء؟ فقلت له: لا. فلكثرة غش الناس لبعضهم بعضاً صاروا لا يصدقون من 
نصحهم من التجار . 

وكان سيدي الشيخ علي المَلِيجي”'' المدفون بناحية مَلِيجٍ ينسج ويبيع 000 
وكان بجانبه وعاء فيه زعفران» فكل خيطٍ انقطع يجعل عليه نقطة زعفران» ويقول: د 
كل نقطة عيب. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يبيع القِمّافء فكان إذا أعطاه أحد شيئاً زيادة 
على ثمنها رده إليه» فإذا قال له المشتري: أنا خاطري طيب بذلك» فيقول له الشيخ: أنا 
خاطري بذلك ما هو طيب. 

وستمعتة يقول: لا يبلغ المؤمن مقام كمال الإيمان حتى يكون أشفق على أخيه 
المؤمن من نفسه وراثة محمدية. انتهى. 

قلت: وقد تحمّقنا بذلك ولله الحمدء ٠‏ فأنا أشفق على المسلمين من أنفسهمء 
وامتحنت نفسي في ذلك مراراً اود م صادقة» وأعطوني مرة في خراج رزقتي فوق 
العادة. فرددتهم الئ العادة: فكت ذلك أشفق: على الععي ا عن [ظ:ب/ ]١7١١‏ من نفسه» 
ومن ذلك أني لماكل أحداً من إخواني المسلمين [س:ب/١8]‏ أكثر مما 
يتأثرون» فأنا أشفق حينئٍ من أنفسهم» فالحمد شروت هانمي 

بصي مر لب حك ب تياس قر 


مهو +7+ل»# م ع 


٠ 51١ انظر أخباره في «الطبقات الكبرى» ص:‎ )١( 
فى المطبوع : «القماش».‎ )0( 


5 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى مسلم والنّسائي مرفوعاً: «الدَّيْنُ النَصِيِحَةٌ» قُلْئا: لِمَنْ يا رَسُوْلَ اللّه؟ قَالَ: 
الل ولِكتابه » وَلِرَسُوْلِهِ وَلَأَيِمَة المِسْلِمِئِْنَ وَعَامَتهُم)"'' . 

وروى الشيخان» عن زياد بن عِلاقَة'' قال: سمعت بجرير بن عبد الله يقول: بايعتُ 
رسول الله علي على الإسلام» فشرط علي «النصح لكل تتلياء فبايعته على 20 

وفي روايةٍ للشيخين وغيرهماء عن جرير قال: بايعث رسول الله كه على 7 
الصَّلاقء وإِيتَاءِ الرَّكَاق والنْضْح لكل مُسْلم. زاد النُسائي : فكان جَرير إذا باع الشيء أ 


اشترى» قال : أَمَا إِنَّ الذي أحذنا مئِك حل ل ده نَاكَ فاختر 0 


قلت: وتقييد وجوب النّصح بالمسلم في الحديث جَرَىَ على الغالب» وإلا فغير 
المسَلم كذلك لا يجوز لنا غشهء كما يشهد لذلك: جهادُنًا فيه بالسّيفٍ حتَّى يسْله””'» فإنَّه 
مِنَ النُصح لهء والله أعلم. 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: «قَالَ الله عَرَّ وَجَلَ: ا مَا تَعَبَّدَ لي عَبْدِي النْضْحٌ 
0 


ا 


وروى الطبراني مرفوعاً : امن لا هكم بر المُسلِمِينَ كَلِسَ ينهع. وَمَنْ لا يُصْبِحُ 
وَيْمْسِي َاصِحاً لله وَلِرَسُْلِهِ وَلِكتَابهِ وَلإِمَامِهِ وَلِعَامَّة ة المُسْلِمِينَ فَلَيِسَ مِنْهُمْ ا 

روك ليق اناو ع قر ل 
8 اللا 


)١(‏ مسلم: 7» والنسائي: 2»)١97/17(‏ وعلقه البخاري قبل: 01؛ وأخرجه أحمد: »6 من 
حديث تميم الذاري . 

(؟) كذافي الأصلء وفي المطبوع: «علاثة» وهو خطأ فاحش. 

(*) البخاري: 277١5‏ ومسلم: »٠‏ وأخرجه أحمد: ١9708‏ . 

(5) البخاري: 06:؛» ومسلم: 114» والنسائي: (7/ »)١4٠‏ والزيادة أخرجها أيضاً أبو داود : 6 . 

(60) أخرجه البخاري ي: 255 ومسلم: 2175 من حديث أبن عمر. 

)١(‏ أحمد: 3 من جديت أبن المامةبروقال الفيدمي 1 في «المجمع» :)7577/١(‏ فيه عبيد الله بن رَّحْر 
عن علي بن يزيد. وكلاهما ضعيفان. 

007 الطبراني ذ فى «الأوسط»: ”57لاء و«الصغير»: 901. من حديث حذيفة بن اليمان. قال الهيثشمي في 
«المجمع» /١(‏ 574): فيه عبد الله بن أبي جعفر الرازي» ضعفه محمد بن حميد» ووثقه أبو حاتم وابن 
حبان. 

(8) البخاري: 2١‏ ومسلم: . وأخرجه أحمد: .1780١‏ من حديث أنس بن مالك . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هآ 
[ 1# 222222222222 لج تت 


ولفظ رواية ابن حِبّان في «صحيحه): «لَا يَبْلعُ العَبْدُ حَقَيِقَةَ الإيِمَانِ حَنْى يُحِبّ لِلنّاس 
مَا يحب لَِفْسِهه"''. والله أعلم . 


العهد الاربعون بعد الماثة 


في الصدق وترك الغش في البيع 

أخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن نُرعْبٍ إخواننا التجار وغيرهم في 
الصدق في إخبارهم بالثمن» خوفاً عليهم وعلى أموالهم من النقصء» فإن الله جعل البركة 
مقرونة بالصدق في العمل والعلم والعمر والرزق وغير ذلك» فمن لم يصدق نَرْعَ الله البركة 
من علمه وعمله وعمره ورزقه. 

وقد كان شخص بجوارنا معصرانئياء يخبر بالثمن باطلاء وكان ماله نحو العشرة آلاف 
فينازع "فتهت كلها وضان شأل الثامنة فقلكله: :ماسب تكسازتك؟ فقال: كنت اخلط 
الزيت الحلو على الشّيرج”" وأبيعه على أنه شيرج» وما'" أتذكر [ظ:1/١17]‏ قط أني بعت 
بكسنارة). 'فقللث #4 كفى بخلطلك' الزيث اللو غشاوحيارة:"نتؤفه عن ذلك كات 
بحمد الله» وقال: ما بقي عندي شيء من الغش ولا غيره”*'» فأخذت له ألفٌ دينار م 
بعض إخواننا واشترى بها حبّا للمعصرة» وجلس يبيع» فرأيته تلك الليلة وهو يضع الغلة فر 
حُقّء فكل شيء وضعه فيها طار منه في الهواء كقشر السمك. فقلت لصاحب الفلوس: 
النية تغئّرت» فأدرك مالك قبل أن يتلفء قَرَاحَ هو والمعصرانيُ إلى شيخ قالوا: إنه 
كاففء. قال لضاني المال: “لآ تتشف :ولا تسمع لمن يخوهك »قرايته كلك الليلة طحن 
السمسم»؛ فيخرج من تحت الحجر كالنخالة لا دهن فيه» فقلت لصاحب الفلوس: أدرك 
مالك. فراحوا لشيخ آخر فقال: لا تخافواء فنمت تلك الليلة» فرأيته يبني له جداراً على 
جرف”'» جسر الفيض أول قطعة» وكلما وضع شيئاً ينهال به الجرف» فقلت لصاحب 
المال: خذ مالك». فدُعي المعصراني إلى القاضي» فأنكر المال جملة واحدة» فجمعت بين 


. 774 ابن حبان:‎ )١( 

0( دهن الستمم: انظر: «تاج العروس»: مادة (شرج). 
م في المطبوع : «لا؛؛ والمثبت من الأصل . 

(4) زيادة من إحدى النسخ المخطوطة . 

)0( في المطبوع: «حرف». 


ع لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الاين بوقلت لاحت الغال :"قد عرفا ميت قلة ناكة :مال المعضزراكن 6 اقنا' فت قلة 
البركة في مالك أنت الآخرء فقال: كنت أبيع الناس الشيء بزيادة"© الشمن حتى لا يكاد 
أحد يستفيد شيئاً من ورائي» فمحق الله بركة مالي» فما رأى بعد ذلك خيراً. 

فاصدق يا أخي في إخبارك المشتري» ولا تغش» فيحوّل الله عنك النعم» والله يتولى 
هداك . 

ودوى التّرمذي - وقال: حديث حسن - ادابن ماجه مرفوعاً [س :أ/ 87]: «الَّاجِرُ 
الصَدُوْقُ الأَمِيْنُ م مَعَ التَّبِيينَ والصَّدَيقِيِنَ وَالشْهَدَاء9") 

وفي رواية للأصبهاني مرفوعاً: «النَاجِرُ الصَّدُوقُ نَحْتَ ظِلَ الْعَرْش يَوْمَّ الْقِامَق " . 

وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: «إِذا كانَ فِي التَّاجِرِ أَرْبَْ خِصَالٍ طَابّ كُسْبَهُ : إِذَا اشْتَرَى 
لم يَذُم وَإِذَّا بَاعَ لَمْ يَمْدَحْ وَل ِدَلْس في ابيع » وَلَمْ يَخْلِفٌ فِيمَا بَيْنَ ذلكَ202 . 

وفي رواب يةِ للبيهقي مرفوعاً: إن أَطهِبَ الكَسْبٍ كَسْبٌ التْجارٍ ال إِذَا حَدَنُوا لم 
يَكَذِبُواء وَإِذَا انْثمِنُوا لَمْ يَحُونُواء وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يَخْلِفُواء وَإِذَا اذ شْئَرُوا لَمْ يَذُمُواء وَإِذَا بَاعْوَا لَمْ 
يَمْدَحُواء وَإِذا كَانَ عَلَيهِمْ حَنْ لَمْ َمنطلواء وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسَرُوا»”” . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «الْبَيِعَانٍ بِالْخَِار مَا َم يَتَفرّقاء فَإِنْ صَدَقٌ البَيَعَانِ 
ورك لَهُمَا في يَتِعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا ربحاًء وَيُمْحَقَا بَرَكةَ بَتِعِهِمَاء 
وَاليَميْنُ الْفَاجِرَةٌ مُنْقِمَةَ لِلسْلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لكشب" . 


)0( في المطبوع: «بالنّساء وزيادة»» والمثبت من الأصل . 

(؟) الترمذي: »١7١9‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وأخرجه ابن ماجه: 7١19‏ بنحوه» من حديث ابن 
عمر. 

(0») عزاه للأصبهانى الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 707؟» من حديث أنس» والحديث فيه 
بحو ال ريق أحاديث موضوعات وباطلة . 

6 عزاه للأصبهاني الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 235101 نن تعقيت ابي آنايةة وقال: هو 
غريب جدا. 

(0) البيهقي في «شعب الإيمان»: 4804» من حديث معاذ بن جبل . 

(3) البخاري: 2701/9 ومسلم: 278048 وأخرجه أحمد: 2191717 من حديث حكيم بن حزام» وزيادة: 
«واليمين الفاجرة. . . للكسب؛ من رواية أبي هريرة وليست من رواية حكيم بن حزامء ننّه لذلك الناجي 
في «عجالة الإملاء؛ . 


بح 
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وروى الترهدئ - وقال: حسن صحيح - وابن ماجه وابن حِبان في اصحيحه» 
مرفوعاً [ظ : ب/١17]:‏ (إِنّ الّجَارَ يُبْمَنُونَ يَوْمَ الْقِِامَةٍ ُجُارآء إلا من الْقَى وَبَرْ وَصَدَقَ»"''. 
والله أعلم . 

العهد الحادي والاربعون بعد الماثة 


في المبادرة بوقاء الدين وقضاءه 

أخِدَ عَلِيئَا العَهْدٌ العَامُ من رسول الله ككِ: أن نَنْوِي الوفاء لكل شيءٍ اسْتّدناه من 
الناس ولو صَداقاً لامرأة» خوفاً أن لا يعيننا الله تعالى على الوفاء إذا نوينا عدم الوفاء» 
ويصير علينا التبعة في الآخرة» ويزيد الصداق بكون الشارع يَكِ جعل وطء تلك الزوجة 
التي نوينا عدم وفاء مهرها كالزنى. 

ويحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حتى يقطع به الحجب المانعة 
ف تهون الا عزة : عون التعيير ةا قفون نظا بد الداديو كل قي رآى اذ انان لا 
يمشيه هناك يتركه هناء ومن لم يسلك كذلكء» فمن لازمه قصرٌ بصره على هذه الدارء ولا 
يكاد يتذكر الآخرة» بل يقول: لكل شيء وقت» كما سمعته من خلق كثير. 

ولذلك كثرت الخيانة لهذا العهد من غالب الناس في هذا الزمان» فصار كل واحد 
ينصب على الآخرء ويأخذ عمامة هذا يلبسها لهذاء فلذلك ركبتهم الديون ودخلوا 
الحبوسٌ» ولو أنهم نووا الوفاء بصدقٍ لأعانهم الله على الوفاء» وكم من شخص تحبسه 
امرأته ويحكمها الله تعالى فيه حتى يصير يقبل نعلها أن تُطلِقه فلا تُطلقه» وهذا من أعظم 
الخزي على كل ذي مروءة. 

ثم إذا وقعت يا أخي في الدّين» فإياك أن تظهر لصاحب الدين الفقرء والأمرُ بخلاف 
ذلك». فيسلطه الله عليك بالحبس» ويقسي قلبه عليك» وإياك أن تتزوج وعليك دين» أو 
تتسرى.» أو تعمل عرساً أو سماطاً» بل قثّر على نفسك كل التقتير» وكل شيء دخل يدك مما 
زاد على ضرورتكء فأعطه لصاحب الدين» واشكر فضله في صبره عليك» وقل له بحق 
وصدق: والله أنا في خجل منك» ولكن ادع الله لي أن يوسّع علي حتى أوفيك وأوفي غيرك . 


(1١0)‏ الترمذي : ل 20 وابن ماجه : كال وابن حبان: 6596٠‏ من حديث رفاعة. 
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وقد دخل جماعة كثيرة من إخواننا الحبوس بسبب الكلام المرٌ لصاحب الدّين» 
وبسبب التزويج وعمل الأعراس والعزومات» وقال أصحاب الديون: نحن أحق بذلك المال 
الذي ينفقه على شهوات نفسه. وهو حق. وإذا طلب صاحب الدين أن يحبس المديون» 
فمن الأدب أن لا يتوارى عنه. بل يجيء بنفسه إليه ويقول: أنا أسيرك في الدنيا والآخرة» 
فإن شئت فاحبس» وإن شئت فأطلق» وكذلك من الأدب أن يشكره بين الناس» ويدعو له 
فيما بينه وبين الله بتوسعة الرزق وتعطيفه عليه» حتى لا يحبسه ولا يضيق عليه. وإذا 
[ظ :أ/ ؟77١]‏ ساق الفقراء أو العلماء؛ فمن الأدب أن يكونوا مع صاحب الحق؛ لأن بيده 
العقد والحلء» ولا يكونوا مع المديون فيزداد الأمر شدة» فإن المديون هو القليل الدذين 
الذي أتلف مال [س:ب/ ؟87] الناس» وفي الحديث: «مَلّا مَعَ صَاحِبٍ الْحَقُ كُن5ه)"" . 

ثم إذا جاء العلماء أو الفقراء سياقاً. فمن الأدب من صاحب الدين أن يجعل لسياقهم 
تأثيرأء ولا يخالفهم يندم» وإن راح بعدهم إلى الشرع غلبوه» وإياك أن تستكثر مع القدرة 
إسقاط شطر الدين لأجل سياق العلماء والصالحين» فإن جميع ذلك الدين لا يجيء في 
مقابلة خطوة واحدة يمشيها إليك عالم أو صالح . 

وقد بلغ سيدي عليًا الخواص أن شخصاً أتى بفقير سياقاً على خصمه ليصبر عليه 
بدينه» وكان خمسمائة دينار» فأبى أن يصبرء فقال الشيخ: وعزة ربي الخمسمائة دينار لا 
تجيء حق طريق الفقير» ولكن ما بقي يصل منها إليه شيء» فاتهم ذلك الشخص بتهمة في 
بيت الوالي» فضرب فماتء وحضرنا جنازته رحمة الله عليهء فاعلم ذلك واعمل عليهء 
والله يتولى هداك . 


وروى الحاكم والطبراني مرفوعا: امن تدايَنَ يلين وفي نفسِه وفاوّه. ثم مات 


تَجَاوَرَ اللُّ عَنْهُ وَأَرْضَى غَرنِمَهُ بمَا يَشَاءُء وَمَنْ تَدَايَنَ بدَئْن وَلَيِسَ في نَفْسِهِ وَنَاؤُه ثم مَاتَ 
5 2 5 00 َه 7 - كن الس 9 - 
اقتص الله تعالى لغرئمه يَوْم الْقيَامَة)” 7 
2 5 َ 7 ع 2207-1 د ع مو 0 .0 ا عو 1 مه 5 5 506 
ولفظ رواية الطبرانى : «من ادان دينا وهو ينوى أن يُوَّديَهُ» أداة الله عَنْه يَوْم القَيَامةَ» 


وَمَن اسْتَدَانَ دَيْناً وَهُوَ لا يُرِئِدُ أَنْ يُوَدْيَهُ قَمَاتَء قَالَ اللَهُ عَنَّ وَجَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ظنتَ أني لا 


000 أخرجه أبن ماجه: 75751. من حديث أ سعيد» قال البوصيري في «الزوائد» (557/5): إسناد صحيح 


(0) انظر التخريج التالي. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اع 


آحُذْ لِعَنْدِي حَقَّهُ فَيُؤْحَدُ مِنْ حَسَنَاتِه فْتَجْعَلُ فى حَسََّاتِ الآخرء فَِنْ لَمْ يكن لَهُ حَسَنَاتٌ 
أَخدَ مِنْ سَيْئَاتِ الآخَر فَيْجْعَلٌ عليه(" . ١‏ 1 

وروى البخاري واب بن ماجه وغيرهما مرفوعاً: امن أَحَدَ أَْوَالَ الئاس يُرنِدُ أذاءهاء 
أدَى اللَّهُ عَنّ وَجَلََ عَنْهُه وَمَنْ أخَدَ أَمْوَالَ الئاس يُرنِدُ إنلاهاء أَنلقَهُ اذا" . 

وروى الإمام أحمد وأبو يَعْلى والطبراني مرفوعاً: ١مَنْ‏ حَمّلَ مِنْ متي دَيْناً ثم جَهَدَ 
في قَضَائِهِ» ثم مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ؛ َأنَا وَلِيَهُو9 . 

وروى الإمام أحمد والطبراني» عن عائشة رضي الله عنها: أنّها كانت تدايّنُ»ء فقيل 
لها: ما لك وللدينٍ؟ ولك عنه مندوحةٌ؛ فقالت: سمعتٌُ رسول الله يل يقول: ما من عبد 
كَانَتْ لَهُ َه في أَدَاءٍ دَيْنِهء إِلّا كَانَ لَهُ مِنَ الله عَوْنُ). فأنا ألتمسٌ ذلك العَوْنّ . 


وفي رواية الطّبراني : ١كَانَ‏ لَهُ مِنَ الله عَوْنُ وَسَبّبَ لَهُ رقأ . 


وروى النّسائي وابن ماجه وابن جِبّان [ظ :ب/7١1]:‏ (مَا مِن أَحَدٍ يَذَّانُ ديا يَعْلَمْ 
الله أنه يُِئدُ قَضَاءَمُء إِلّا آَدَاهُ الله عَنْهُ في الذَنْيا2 . 


وروى ابن ماجه والبيهقي مرفوعاً: «أَيْمَا رَجُلِ تَدَيّنَ دنا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لا يُوَفْيهُ 
إَِاهُ لَقِ اللّهَ سَارِقاً”"' . 
وروى الطّبراني مرفوعاً: «أيُمَا رَجْل تَرَوّجَ امْرَأة ينوي أنْ لا يُعْطِيَهَا مِنْ صِدَاتِهَا شَيئا 


وان أ ا اربع عن بان مون 970 


05501 5١ الحاكم في «المستدرك»: (؟/ *77)» والطبراني في «الكبير»:‎ )١( 
الهيثمي في «المجمع» (5/ 777): فيه جعفر بن الزبير» وهو كذاب.‎ 

(7) البخاري : 27817 وابن ماجه: 2741١‏ من حديث أبي هريرة. 

0) أحمد: هه97554١١25575.‏ وأبو يعلى: ”1غ والطبراني في «الأوسط»: ولاعقويره سريت 
عائشة» قال الهيثمي في «المجمع» (51982/5): رجال أحمد رجال الصحيح . 

(1) أحمد: 2.1544 والطّبراني في «الأوسط»: 76١08‏ . وفي الحديث كلام طويل. 

)( النسائي : (/ .)7١٠6‏ وابن ماجه: 5508» وابن حبان في اصحيحه»): ١504؛‏ من حديث عِمْران بن 
00 

(1) ابن ماجه: »55٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 405014 من حديث صهيب الخيرء وقال البوصيري 
فى «الزوائد» (7/ 55): إسناده حسن . 

ف الطبرانى فى «الكبير» : 4 من حديث صهيب . 


/ىو لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى النّسائي والطبراني والحاكم - واللفظ له» وقال: صحيح الإسناد 5 مإلوما 
«وَالذِي نَفْسِي بِيدِهء َو قُتِلَ رَجُلَ في سَبِيلٍ الله نُمّْ عاش » م قتِل» ثم عاش » ثُمْ قيلء ثمْ 
عاش م قُتِلء وَعَلَئِه دَيْنْ ' ما دَخَل الْجَنَدَ 9 حَنَّى يُقْضَى دَيْنُهُو0" . 


4-آ 


ولفظ 00 البؤاد وغيره مرفوعاً: من تَرَوْجَّ م أَنرَأَة عَلَى صدَاقٍ» وَهُوَّ بَنْوي ى أنْ يُوَدَيَهُ 
إِلَيهَا؛ فَهُوَ رَانِ”") 

وفي روايةٍ للطبراني - ورواته ثقات - مرفوعاً: «أَيْمَا رَجُل تَرَوّجّ أَمْرَأةَ عَلَى ما َل مِنَ 
الْمَهْر أو كثْرَء لَيِسَ فِي نَفْسِهِ أنْ يُودْيَ إِلَيِهَا حَقَّهَاِ حَدَعَهَاء ثم مَاتَ وَلَمْ يُوَدْ إِليِهَا حَفَهَاء 
لَقَِىَ الله يَوْم الْقَيَامَةِ وَهُوَ واقسدة ةالو ” 

ووف انض خالحه:والبزان رفوع :تإن لذن بفمَضُ مِن صَاحِيِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ مَاتَء 
إِلَّا مَنْ نَدَايِنَ في ثَلَاثِ خِلَال: الرّجُل نَضْعْف قُوَ نه في سبل اللو فَيسْنَدِيْنُ يَتَقَوَى بِهِ عَلَى 


بَكَمُْهُ 


عَدُوَ الل وَعَدُوُه وَرَجُل يَمُوْتُ عِنْدَهُ مُسْلِمُ لا يَحِدٌ ما َف ولا يُوَارِيهِ إلا ِدَيْنِء وَرَجَل 
خَاف عَلَى نَفْسِهِ فيو الْمُْبَة هنح حَشْيةٌ عَلَى دِبِِهء فَإنٌ الله تَعَالَى ب ْ بَغْضِي عَنْ هؤلاء يَوْمَ 
الْقَيَامَةِ7 . 


وروك ابن ماجه ‏ بإسنادٍ حسن - والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد : «إِنَّ الله مَعَ 
الدّائْن حَنَى يَقَضِيَ دَيْنَهُ الم يكن ذينا يكرقة اللَّهُ». وكان عبد الله بن جعفر [س :أ/ 87] 


يقول لخادمه: اذهب فخذ لي بِدَيْن» فإني أكرةُ أن أبيتَ ليلة إلا والله معي ” 0 


200 النسائي: 01١/0‏ والطبراني في «الأوسط»: 006 والحاكم في «المستدرك»: (26/6). من 
حديث محمد بن جحش . 

فم البزار فى «مسنده»: 2159509848 من حديث أبي هريرة» قال الهيمثي في «المجمع» (5/ 0717): 
فيه محمد بن الحصين الجزري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

إفرة الطبراني في «الأوسط»: 0١‏ و««الصغير): ١2١86‏ من حديث ميمون الكردي» عن أبيه جابان» 
وجابان هذا صحابي كردي» عرف بالورع في الحديث عن رسول الله يكل قال الهيثئمي في «المجمع' 
(/07): رجاله ثقات. 

(:) ابن ماجه: 18470» والبزار في «مسنده»: 174٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو. قال البوصيري في 
«الزوائد» (49/1): إسناد ضعيف . ْ 

(6) ابن ماجه: »55١٠9‏ والحاكم في «المستدرك»: : (37/5) ووافقه الذهبي» من حديث عبد الله بن 
جعفر . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية أ 


وروى أبو داود والبيهقي مرفوعاً: ا - بَعْدَ 
الكبَائرِ التي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا د أن فقوت رخل عليه ديق لا يَدَعُ لَهُ فَضَاءَء'") 

وروى ابن أبي الدنيا والطبراني مرفوعاً: اَرَْعةُ يُْذُونَ أل النَارٍ عَلَى مَا بهِمْ مِن 
الأذَىى ذَكَرَ مِنْهُمْ : «وَرَجُلُ مُعَلّقْ عَلَيهِ نَابُوتُ مِنْ جَمْرِء فَبِقَالُ لَهُ : مَا بَالُ الأَبِعَدٍ قَدْ آذَانَا 
عَلَى مَا بنا مِنَ الأدّى» فَيَقُولُ: إِنَّ الأَبَعَدَ مَاتَ وَفِي عُنْقِهِ أَمْوَالَ الئئاسء لا يَجِدُ قَضَاءَ أؤ 
فا العو 3 ٠‏ والله أعلم . 


العهد الثاني والاربعون بعد المائة 


في المبادرة لتنفيذ وصية الميت وقضاء دينه 
أَخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلكِ: أن تُبادِرَ لتنفيذ”“وصية ميّتناء وإلى قضاء 
ذكة؟ وفاة عقت ولا تكياون يذللك» وينبغي للوارث أن لا يشاحح أصحاب الدين» ولا 
بتعبهم في المطالبة [ظ:1/ 177] حتى يقع الإبراء للميت بغير طيب نفس» فربّما ادُعي بما 
بقن للك يرع القياطة رز يعفي" له اك تحط من لطي الدى در زفه! لوزن يي وقول 
لنفسه: كدري أن ذلك ناقص من حصتك من الأصلء لا سيما إن شم ولم يبرىء ذمة 
الميت. وقال: بيني وبينه معاملات باطنة» فإن الميت لو عاش لم يعط الوارث إلا ما فضل 
عن الدين» فليعامل الوارث ميته معاملة الحي, فإنه لا بد له من لقائه يوم القيامة» ويدّعي 
عليه بما أخذه من إرثه بغير حقٌّ؛ إذ ليس له إلا ما فضل بعد وفاء الدين» فلا فرق بين من 
يأخذ مال مورثه سرًا أو جهراًء وخاصم أرباب الديون ومنعهم حقهم» وبين الغاصب أو 
السارق» فافهم وبادر يا أخي إلى وفاء دين مورّئك. وبرّد قلبه في قبره كما برّد قلبك 
بالذهب, وأدخل عليه سروراً كما أدخل عليك سروراًء ووسّع عليه كما وسّع عليكء والله 
يتولى هداك . 


وروى الإمام أحمد والتّرمذي - وقال: حديث حسن - وار بن ماجه وابن جبّان في 


. من حديث أبي موسى الأشعري‎ 4004١ أبو داود: 5 والبيهقي في «شعب الإيمان»:‎ )١( 

00( ابن أبي الدنيا في «صغة النار» : 174 والطبراني في «الكبير»: : 77 الاء من حديث شَفيّ بن ماتع 
الأصبحي, قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 197) : رجال الطبراني موثقون. 

ف في في المطبوع : «إلى1. والمقت ين الاصل. 


“ع لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


«صحيحه) مرفوعاً: الَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلْمَة ِدَئْنِهِ حَنَى يُفُضى». ولفظ ابن جبّان: "نفس 
المَؤْمِنِ مفلقة نا مَا كان عَلَيْه دَيْن)7" . 


وروى الإمام ال ' - بإسنادٍ حسنٍ - والحاكم والدّارقطني : أن رَسوْل اللّه عل له أتِي 
رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنُ لِيُصَلْيَ عَلَيْ َأبَىء كَمَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَىَ دَيْنْهُ فَُصَلَّى عَلَنِهِ علة. قال : 
«الآنَّ بَرَدَثُ جِلْدَتُهُ)”" . 

وروى أبو يَعْلى والطبراني مرفوعاً: «إنَّ جِبْرِيِلَ نَهَانِي أنْ أَصَلَيَ عَلى مَنْ عَلَيْهِ دَئْنُّء 


وَقَالَ: إِنَّ صاحبت الدَيْنِ مُرتَهِنُ في قَبْرِه حَتَّى يُقُضَى عَنْهُ م 


وفى رواية: إِنَّهُ تِيَ بِرَجْلٍ لِيُصَلّيَ عَلَيْو ٠‏ فَإِذًا عَلَيْهِ دين فَقال : 9صَلوا بعلن 
صَاحِبِكُم), فَقَانُوا: يا رَسُوْلَ اللَّها صَلَّ عَلَيْهه قَالَ : الما بعكم أن أَصَلْيٍ عَلَى رَجْلٍ رُوْحْة 
مُرْتَهِنْ فِي قَبْرِهِ لا تَضْعْدُ إِلَى السَّمَاءِ فلو أن رَجْلُا ضَمِنَ دَيْتَهُ قُمْتُ فَصَلَيتُ علي فَإِنَ 
1 
صَلاتِي تنفعه 


قال الحافظ المنذري: موسي لس وكير أنه له َلْةِ لما فتح الله عليه 
الفتوح ء صلَّى على من عليه دين» وقال: «أنا أ نا أَولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنْفْسِهِمْ ٠‏ فَمَنْ توفي وَعَلَيْه 
دَيْنَ فَعَلَىَ قَضَاؤُهُ. . .» الحديث""'» والله أعلم. 


العهد الثالث والأربعون بعد المائة 
في الرجوع إلى الله تعالى عند الكرب والشدائد 


أخِدّ عَلَيَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كِ: أن نرجع في جميع مهمّاتنا وشدائدنا في 
الدنيا والآخرة إلى الله تعالى» وندعو ريّنا تعالى بما دعا به رسول الله كك ربه عند الكرب» 


. من حديث أبي هريرة‎ » ١١04 وابن حبان:‎ 274١7 وابن ماجه:‎ ». ٠١/8 أحمد: 471994., والترمذي:‎ )١( 

00 في المطبوع : «أحمد مرفوعاً»» والمثبت من الأصل . 

() أحمد: 14075» والحاكم في «المستدرك»: (؟/08)» والدارقطني في «السنئن»: (7/ 2019 وأخرجه 
أبو داود: 7741 وابن حبان في اصحيحه؛ : 14" باختصار»ء من حديث جابر بن عبد الله . 

(:) أبو يعلى في «مسنده) : 71/17 والطبرائي : فى «الأوسط»: 576. من حديث أنس بن مالك . قال 
الهيثمي في «المجمع» (7/ 157) : فيه من لم أعرفه . 

:0( هذه رواية الطبراني» وقد تقدم تخريجها آنفاً. 

© مسلم: 41617» وأخرجه البخاري: 9448؟؟؛ من حديث أبي هريرة» وكلام الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب»: (؟317/8/15) . 


لواقح الأنو ار القدسية في بيان العهود المحمدية /الاء 


وأمر به أمته»ء ولا نخترع [ظ : ب/177] دعاء من عند أنفسنا ما أمكن» وينبغي لنا أن نعتقد 
إجابة دعائناء ونكره”'' أن نظن عدم الإجابة؛ خوفاً أن لا يجيب دعاءناء فإن الله تعالى عند 
ظن عبده به. 

وقد سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إذا ظنّ أحدكم أن الله تعالى لا 
يستجيب ذعاءه لكثرة عصيانه [س:س/ 87] مثلاء فليسأل غيره أن يدعو لهء. لكن إن كانت 
الحاجة مما فيه رائحة التبسّط في الدنياء فلا ينبغي له أن يسأل فيها من خرق ببصره إلى 
شهود الدار الآخرة من الصالحين» فإنه ربّما رأى عدم قضاء تلك الحاجة أَوْلى لما في تركها 
من الثواب والدرجات» وليسأل في ذلك من لم يخرق بصره إلى الدار الآخرة» فإنه أكثر 
توججهاً إلى الله عز وجل في قضائها؛ إذ العارف ليس له همة تجلب شيئاً من شهوات الدنياء 
بل يرى لله الفضل في حرمانه منها. انتهى. وهو كلام نفيس 

وقد ذقتٌ ذلك من نفسيء» فربّما يسألني أحد في حاجة”""» فأعلم أن له في تركها 
الأجر العظيم» ٠»‏ فأسأل الله له عدم قضاتها؛ لأن الخلق عند العارفين كالأطفال» والأطفال لا 
بجابون إلى كل ما سألوا. 

وينبغي لكل داع”" أن يدعو بما وردء لا كما عليه الإمام البُوني”2 وأضرابهء فإن 
كلام النبوة أفصح وأكثر أدبا فإذا دعونا بدعائه يك الذي فعله أو أمرنا به» كان أقرب 
إلى الإجابةء وما أمرنا كَكَِهِ أن ندعو بدفع شيء أو لحصول شيء إلا وقد مهّد لنا عند ربه 
طريق الإجابة» وكل من في قلبه تعظيم للشارع ذَِلْهْ يستعظم أن يسلك طريقاً لا يرى فيها 
قدم الاتباع لنبيه كلد بل لو كشف له لرآها طريقاً وعرة مظلمة» كثيرة المهالك» قليلة 
لاسن 

وقد ترك أقوام كثيرون من المباشرين وأركان الدولة الأدعية الواردة في السنةء 
واستعملوا أدعية ا لها شروط كترك أكل الزفر والجوع والبخورات ونحو ذلك» 
فازدادوا مقت وطرداًء وأين نفس البُوني ‏ مثلا - من تمس رسول الله كي ! 


. في المطبوع: «ويكره»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

69 في المطبوع : «حاجتهةا» والبفيت فقن الأضلن. 

فر في (س): «عارف». 

(؛) هو أحمد بن علي بن يوسف, أبو العباس البُوني المغربي» المتوفى سنة (175ه). انظر: «الأعلام»: 
١7 /1(‏ ). 
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فاسلك يا أخى طريق أهل الله وتأذّب مع رسول الله يليه يحبك الله. والله يتولى 
هداك . 

وروى التّرمذي - واللّفظ له - والحاكم - وقال: صحيح الإسناد -: أنَّ مُكائباً جاء 
إلى علىّ رضي الله عنهء فقال: إني عجزتٌ عن مُكاتبّتي فأعئيء قال: ألا أعلّْمُكَ كلماتٍ 
علمنيهنٌ رسول الله كيدء لو كان علِيكَ مثل جبل لَبيرٍ ديناء أَدَاهُ الله [ظ :أ/ ]١15‏ عنكٌ» 
ثل : «اللَّهُمَ اكفني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَء وَأَغِْني بِفَضْلِكَ عَمّنْ سِوَاكَ)”". 

قلت: وإضافة الحرام إلى الله في هذا الحديث بيان للجواز. 
ووفك الوغايدة أن تضول الله كله لس تدده لزاع عاد الها فى المتعيد 
ع رسو حا فَقَال: دما أَجْلَسَكَ هَهُنَا في غَيْرٍ وَفْتِ صَلَاةِ؟) قَقَالَ : هُمُومٌ لَزِمَنْتِي 
وَديُون فَقَالَ: : «آلا أَعَلْمُكَ كلاماً إذَا قُلتَه أَدْه ل بَلَى يا 

سول اللدة فَقَال: «قُل ِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيِتَ َ: اللَّهُمْ ! ّي أَعُوْدُ بك مِن الْهَمْ وَالْحَرَنِ 
َو بك بن الجر وَالْكَسَلِ وامو: يتيك الل وَالْجْبْن َأَعْوْدُ بك مِن عَلَبَةِ الدَّيْنِ 

قهْر الرّجَالٍِ». قال الرجل : فقلتهاء فأذهب الله همي » وقضى عن ديني ا 

وروى الطّبراني : أنَّ رسول الله لِ قال لمُعاذٍ : : أَعَلْمِكَ دُعَاءَ نَدْمُو به» لو كَانَ 
0 قل يَا مُعَادُ: اللَّهُمّ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتَى المُلْكَ مَنْ 
تَشَاءُء وَتَنِْعٌ الْمْلْكَ مِمنْ ته تضاءًاء إلى قَوْلِهِ : (قَدِيْرٌ يخدة الذننة والأعره وتحدييها 


سابرةى 
يا 5 


تَعْطِيهمَا مَنْ تَشَاكُ وَتَمْنَعٌ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ أَرْحَمْنِي رَحْمَةَ تغْنِيني بها عَمَّنْ سِوَاك70" , 
وووف الطبرائي فرفوشا :9م أَضَاتت دا قَطْ هَمْ وَلَا حَرّن؛ قَقَالَ: الله ني عَبْدُكُ 
نْنُ عَبْدِكَ وَابنٌ أَمَتِكَ نَاصِبتِي بِيَدِك مَاضٍ فِيَ حُكمُكَ عَدْلَ فِيَ قَضَاؤُكَء ار 
اس ضر لك ليت قد أو أَنْرَلتَهُ في كِتَابك» أَوْ عَلَّمْتَهُ أحداً مِن خَلْقِكَ. َو اسْتَأَئَرتَ 
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به فِي عِلْم الْعَِبٍ عِنْدَكَ أن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمُ رَبِئِعَ م قَلَبِي؛ وَنُوْرَ صَدْرِيء وَجَلَاءَ حَرْنِي » 


وَذَهَابَ هَمّيء إلا أَدْمَبَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ هَمّهُ وَأَبْدَلَهُ آس :1/ 84] مَكَانَ حُوْنِهِ فرحا" . 

() الترمذي: 27”6557 والحاكم في «المستدرك» : .)078/1١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 

(؟) أبو داود: 21١6880‏ من حديث أبي أمامة . 

إفرة الطبراني في «الصغير»: 20508 من حديث أنس بن مالك» قال الهيثمي في «المجمع» :)5994/١١(‏ 
رجاله ثقات . 

(4) الطبرانى فى «الكبير»: 2٠١767‏ وأخرجه أحمد: 11لا و8١47»‏ والبزار في امسنده»: 7111, - 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية جد 


ودوى الطبراني وابن ن حبّان في ااصحيحه) مرفوعاً: «كَلِمَاتُ الْمَكُرُوب: اللْهُمَ 
رَحْمَتَكَ أزيجوء قلا تكلبي إلى نَفْسِي طَرْفَة عَيْن؛ رَأَصْلِحْ لي شَأَنِي كُلَفه وزاد ابن حبان : 
دل" إِله إِلّا أ 206 , 

وروى التّرمذي اساي والحاكم مرفوعاً: «دَعْوَةٌ أخي ذي النّوْنِ إِدْ دَعَا وَهُوَ في بَطن 
الْحْوْتِ: لآ إِلَهَ الآ أنتَ سْبْحتتك إن كنب ين الطَدِلِيِينَ4 [الأنبياء: 140 قَإِنّهُ لَمْ يَدْعُ بها 
رَجُلُ مُسْلمْ فى شَئَءِ 5 إلا اسْتَحَاتَ الله نا 

وروى الطّبراني والحاكم مرفوعاً: من كَالَ: لا حَولَ وَلَا قو إلا بالل الْمَلِي الْمَظِيمٍء 
كَانَّ لَه دَوَاءَ من تسعة وَتِسْعِيِنَ دَاءَ أَنْسَرْهَا الهم)7 . 

والأحاديف فى ذلك كثيرة » والله أعلم . 


العهد الرايع والأربعون بعد المائة 


في رهام لخداو كروتن 

أُخِدَ عَلَيِئَا العَهْدٌ العَامُ [ظ:ب/14١]‏ من رسول الله بكِ: أن نُبِجِلَ العلماء 
والصالحينَ والآكابرء ولو لم يعملوا بعلمهم» ونقوم بواجب حقوقهم. ونكل أمرهم 
إلى الله تعالى» ذ فمن أخلّ بواجب حقوقهم من الإكرام والتبجيل» فقد خان الله ورسولهء 
فإن العلماء ثَُابُ رسول الله كله وحملة شرعه وخدامه» فمن استهان بهم تعدّى ذلك إلى 


- وأبو يعلى 5 «مسنده»: /ا079». وابن حبان في اللصحيحه): ”91/7 والحاكم 9 «المستدرك» : 
.»209/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعودء قال الهيثمي في «المجمع» :)191/-١97/٠1١(‏ رجال أحمد 
وأبي يعلى رجال الصحيح غير واحد وقد وثقه ابن حبّان. 

)١(‏ في الأصل والمطبوع :9 وأصلح لي شأتي كله بلاإله إلا أنت4» والضوات المقيت من «الترغيت 
والترهيب». ومن «صحيح ابن حبان» و«مجمع الزوائد». 

0( الطبراني كما في #امجمع الؤوانه:1510/71507)كواين سان +490 وامزر جه اأنو اواو توا 
وأحمد: 27١47٠‏ من حديث أبي بكرة. 

إل الترمذي: ه8٠ه”.‏ والنسائي في «الكبرى»: ٠‏ والحاكم في «المستدرك»: (١/ه06٠ه)‏ 
و(787/1). من حديث سعد بن أبي وقاص . وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

(4) الطبراني في «الأوسط»: 6 . والحاكم في «المستدرك؛: (047/1)؛ من حديث أبى هريرة» وقال 
الهيثمي في «المجمع» :)١١1١/١١(‏ فيه بشر بن رافع الحارثي. وهو ضعيف وقد وثقء وبقية رجال 
الطبراني رجال الصحيح . 
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رسول الله يكوه وذلك كفرء وقد مَالَ إلى ذلك من كمّر من قال عن عمامة عالم: هذه 
عُمَّيمة العالم؛ بالتصغير» وتأمَّل من استهان بغلام السلطان إذا أرسله إليه» كيف يسمع 
السلطان من رسوله فيه» ويسلبٌ نعمة ذلك الذي استهان. ويطرده عن حضرته. بخلاف من 
بجّله وعظّمهء وقام بواجب حقّه يقربه السلطان ولو كان بعيداً ويكرمه ويبجله”" . 

ويحتاحٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به الطريق» حتى يدخله حضرة 
الولاية الكبرى» ويشهد هناك من هو المقدّم عند الله ومن هو المؤخرء ويصير يقدم من 
قدَّمهِ الله» ويؤخر من أخّره الله على الكشف والشهود»ء كما يشاهد الإنسان ذلك في حضرة 
ملوك الدنياء فإن لم تسلك يا أخي كما ذكرناء لود ص ارس مير 
دنيوية» وليس ذلك هو التقديم الذي أمرك الله به. 

فَعُْلِمَ أنّ كل من أقام الميزان بغير حق على العلماء والأكابر» حُرمَ النفعَ بهم. 
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وعصى الله ورسوله يَكَِة «إوآنّة يَبَدى من يَمَهُ إل صرَطٍِ مُسْتَقَيوٍ 4 [النور: 45] . 
٠. 4‏ 5 وبع > وامنء 04 مو 50 

وروى الطبراني مرفوعاً: «تَوَاضعُوا لِمَنْ تَعلمُون 1 

وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: الَلَانَةُ لا يَسِتَخْفٌ بِهمْ إِلَا مُنَافِقّ: ذُو الشّيبَةِ في الإسْلام» 
وَدَق العم وَالِمَامُ المُشَدِ 70 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: «اللَّهُمَ لا يُدْرِكَنِي رَمَانَ وَلَا تُذْركُوا 0000 
لْعَلِيِمْ وَلَا يُسْتَحيَا فيه مِنَ الْحَلِيِم قُلَوْبْهُمْ قُلُوْبُ الذَّاب. وَاليِتتهْم أَلْسَِةٌ الْعَرَب0/*) 
والله أعلم . 


+ في المطبوع: اويجلةاء والشت هن الأصل‎ )١( 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 3185. من حديث أبي هريرة. قال الهيئمي في «المجمع» :)751/١(‏ فيه 
غبالاين كتير وهو متروك الحديث. 

فرش الطبراني ذ فى «الكبير»: امن حديث أبي أمامة . قال الهيثمي في «المجمع» )757”8/١(‏ : من رواية 
عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد» وكلاهما ضعيف . 

(:) أحمد: 247781794 من حديث سهل بن سعدٍ. قال الهيثمي في «المجمع» :)4777/1١(‏ فيه أبن لهيعة» 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١م‏ 


العهد الخامس والاربعون بعد المائة 


في إيفاء حق الأجير وغيره 
أخدَ عَلَينَا المَْدُ العام من رسول الله عله : أن نعطي جميع الحقوق التي علينا للخلق 
في هذه الدار» ونتحلّلهم منها فبل يوم القيامة» وذلك لكون الدنيا أوسعٌ من الآخرة 
لاجتماع الحقوق علينا هناك وكثرة المطالبين”' لناء ولا هكذا الدنياء إنما يطالبنا فيها يعض 


رفم 
امن 2 


وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول [ظ :أ/ 175]: لا يكمل حال الفقير إلا 
إن أعطى جميع الحقوق التي عليه قبل المطالبة» ومتى أحوج صاحبٌ الحق إلى وقوف عند 
حاكم» فقد خرج من طريق الفقراء إلى طريق العوام والظلمة» سواء أكان ذلك الحق 
لزوجة» أو جارء أو أجير » أو فقراء يستحقون زكاته» ونحو ذلك. 

وهذا العهدُ لا يصح العمل به إل ممّن سلك الطريق» وخرج عن محبة الدنياء وشهد 
مواقف القيامة» وما يقع فيها من مناقشات الحساب» حتى لا يفوت صاحبّ الحق مثقال 
ذرة من حقه» ومن لم يسلك الطريق فمن لازمه محبةٌ الدنيا والوقوف مع أربابها للحكامء 
كما هو واقع لغالب فقراء هذا العصر [(س :ب/ 85] فضلاً عن غيرهم . 

وقد رأيت بعيني شخصاً من فقراء العصر تولّى نظراً على وقف له فيه معلوم النظر 
نصف وعثمانى كل شهرء اشتكاه شخص من المستحقين وقال له: أنت أكلت معلومناء 
والمسؤول منك إما أن تعطينا حقَّناء وإما أن نسامحك فيما مضى وتنزل عن النظرء فأبى 
ورضي بوقوفه عند الحكام» فأخذه بعض المستحقين ومسكه من كمه. ودخل هو وإياه بيت 
قاضي العسكرء فبَهْدّله غاية البهدلة على شأن نصف وعثماني كل شهرء مع أن تجارة هذا 
الشيخ كما حكى عنه أصحابه - نحو عشرة آللاف نصفء وإذاكان تعدا سال المضاخ لي 
هذا الزمان» فكيف 3 غيرهي؟! وما رأينا هذا الحال قط في أحدٍ من الأشياخ الذين 
أدركناهم , فلم ير أحد”" ' منهم قط واقفاً عند حاكم يذّعى عليه بحقء نحو زوجةٍ أو جارء 
أو صاحب أو أجيرء بل كانوا يعطون الحق الذي عليهم قبل السؤال. 


. في المطبوع: «الطالبين»؛ والمثبت من لاأصل‎ )١( 
فى (من): #التامن4.‎ (0 
. فر في المطبوع : «ثر أحداف والمثبت من الأصل‎ 
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فاسلك يا أخي طريقهم إن أردت أن ينفع الله بك المسلمين في إرشادهم» والشفاعة 
فيهم عند الحكام وغيرهم» فإن من شرط الشيخ أن يكون محفوظ الظاهرء مُهاباً في 
العيون» وتأمل''' الظالم أو المريد لو جاء لزيارة الشيخ» فوجده مربوطاً برسل الحكام 
يَدّعون عليه ويجرّحونه”'"'» كيف يهون في عين الظالم أو المريد» فلا يقبل ذلك الظالم بعد 
ذلك له شفاعةء ولا ينتفع به ذلك المريدء فشرط الشيخ أن يكون وارثا لرسول الله مَلِةٍ في 
كونه يحكم في غيره» ولا يحكم أحد عليه» فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 

وقد روى البخاري وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً : «قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ان أنا حَضْمْهُمْ 
يَوْمَّ القِيَامَةٍ وَمَنْ كُنْتُ حَصْمَهُ حَصَمْئُهُ [ط نب/ ١70‏ ]: : رَجُلُ أغطى بي ثُمّ غَدَرَ وَرَجْل 
بَاعَ خرًا خا فأكل ؟ َمَنَهُّ وَرَجُلَ اسْتَأَجَرَ أجيراً فاشتوفى وِثة؛ وَلَمْ يُعْطِهِ ا 

وروق اانة ماح مرفوعا: «أَعْطُوا الأجيرَ أَجْرَ نَهُ قَبْلَ أَنْ يَف عَرَقُهُ) . وهو وإن كان 
ضعيفاًء فكثرة طرقه تكسبه قوة”*» والله أعلم. 


العهد السادس والأريعون بعد المانة 


في أداء المملوك حق الله وحق؛ مواليه 
يد حلي عد العام من رسول الله كَلِْهِ: أن نعظ كل عبدٍ غضب من سيده» ونرغبه 
في أداء حقٌّ الله وحقٌ مواليه» كما نعظ سيده ونأمره أن يرفق به عملا بوصية رسول الله يك 
وهو يغرغرء ويقول: (الصّلاةء وَمَا مَلَكَتْ أَنمَانُكةْ) . 
فلولا أن الإحسان إلى الأرقاء أمر عظيم ما قرنه كَيِ بالصلاة التي هي عماد الدين. 
واعلم يا أخي أنك لو أحسنت إلى عبدك مدى الدهر لا تقوم بواجب حقٌّ عبدك 
عليك؛ لأنه بالأصالة إنما هو عبد الله كما أنك عبده» فإحسانك إليه يصحبه شهود المنة 


6 في المطبوع : «تأمن»؛ والضوات المعدت فن الأصعل > 

. في المطبوع: «ويخرجونه»؛ والمثبت من الأصل» وفي نسخة مخطوطة : ايجرجرونه»‎ (١ 

(9) البخاري: 7711» وابن ماجه: 7547 واللفظ لهء وأخرجه أحمد: 8797» من حديث أبي هريرة. 
05( اماج 868#.. من ليت ابن عمر :قال البرضيري :قن «الزواقدة (497//5) : هذا إسناد حسيزة: 


وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (9/ :)١16‏ وبالجملة فهذا المتن مع غرابته يك ب بكثرة 


طرقه قوة. 


)0( أخر جه أبو داود: 0١05‏ بنحوه» وابن ماحه : 5754 بتمامه» من حديث على . 


بس ايه 
لرحع : 
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عليه» ولا هكذا إحسان عبدك إليك؛ فأجرّه مور للدار الآخرة بخلاف أجرك؛ وهناك"') 
أسزان تعرقها: أهل. الله تجالى ل تسطر فى كتانيه. 
لشيء من الوجود لا عبدٍ ولا أمةٍ ولا دابة» كما كان َلِةٍ وكُمّلٌ ورثته يفعلون» وكان كل 
عبد دخل في يدهم أعتقوه لوقته» فهم يستحيون من الله تعالى أن يراهم يستعبدون أحداً من 
الخلق» ويجعلون عبيد سيدهم عبيد” لهم» فإن ذلك عندهم من أعلى طبقات سوء 
الأدب» ومن هنا كانوا عبيداً لله خالصين لم يسترقهم شيء من مملكة الدارين» ولو أعطاهم 
الحق تعالى شيكاً قبلوه أدباً» ثم خرجوا عنه في الحال لربهم» حياءً منه أن يراهم مشاركين 
له في وصف من الأوصاف» فليس فرحهم سوى بإقبال الحق عليهم» وليس حزنهم إلا 
على إدباره تعالى عنهه””" لا غير» فسواء أقطعهم الجنة كلها أو لم يعطهم منها سواكاء كما 

. 20 03 1 5 5 1 57 5 
هو عندهم سواء » لعدم شهودهم دخول شيء من الكونين في ملكهم». وشكرهم لله 
نعالن إتها هو مرح عحيف لتيب 77> لآ غير قافو ذلك :شن 16111 فإنه: قيس حجدا. 

ويؤيد ما قلناه - من عدم ملك العبد مع ربه - حديث: ١لا‏ يَقُل أَحَدُكُمْ : عَبْدِي 
52 نه الي ام مام و 0 
َأْمَتيء وَلِيَمَل : فتاي وفتاتي» 

وبالجملة؛ فليس في الدارين نعيم أكبر من نعيم مجالسة الحق تعالى» ولذلك 
[ظ:17/1] وَرَدَ: «لَيِسٌ يَتَحَسَرٌ أفل الْجَنَدِء إلا عَلَى سَاعَةٍ مَرَتْ بِهمْ لَمْ يَذْكُرُوا الله َعَالَى 
فبهَا»)7 

وذلك لآنهم لا يجالسون الله تعالى في الجنة إلا بقدر مجالستهم له في ذكره في دار 


)1١(‏ في (ظ) والمطبوع: «وهنا»» والمثبت من (س). 

0( في المطبوع : «عبد سيدهم عبداً»» والمثبت من الأصل . 

فرق في المطبوع : «إدبارهم عنه؟. 

5( في المطبوع : «لم يقطعهم منها هو عندهم سواء. ا وفي نسخة مخطوطة : «لم يعطهم منها شيئاًء كان 
هو عندهم سواء...ك)ء وفي نسخة مخطوطة أخرى : «لم يعطهم منها سواءء كماهو عندهم 
شوافج :6ه والمعيك من الاضل: 

)0( فى نسخة مخطوطة : «ترك الملك»» والمثبت من الأصل . 

)01 احرصو ينا : /الامرهء وأحمد: 91/794: من حديث أبي هريرة. 

00 ترجه الطبؤائي في «القير :315 امن تحديك معاد بن جبل:. 
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الدنياء وإن كانت الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً؛ فإن مجالسة الحق فى دار الدنيا 

كالتواة الكافق"'" فيها أعضان وووق وثمار :قرنهما تكون الذرةاهة مبجالنة اده 0 

الدنيا تضاعف له في الآخرة ألف ألف ضعب أو أكثر أبد الآبدين» #ذَلِكَ هَضْلُ الله يُوْيَهِ : 
25 [الجمعة: 4] . 


فيحتاج العامل”) بهذا العهد إلى شيخ يرشده إلى مشاهد الرجال في ذلك. «#وَاللهُ 

عَلِيءٌ اكد 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إِنَّ الْعَبْدَ إِذا نَضَمَ لِسَيِدِهِ؛ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّهِ؛ فَلَهُ 
ل 

وروى البخاري مرفوعاً: «المَمْلُوكُ الذي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِْ وَيُوَدي إلى سَيْدِهٍ الذي 
عَلَيِهِ مِنَ الْحَقّ وَالنّصِيحَةٍ وَالطَاعَةٍ؛ لَهُ أَجْرَانَ 9 . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: اتَلَانَة َه لهم أَجرَانِ : رَجْل مِنْ أل الْكتَاب آمْنَ ِب 
وَآمَنَ يمْحَمَّدِ كيه وَالْعَبِْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَى حَقَ الله تَعَالَى وَحَقَّ مَوَالِيه وَوَجُلُ كانت لَه آَم 
َأدبَهًا خسن تَأدَيهَاء وَعَلْمَهَا فلعسى تعلسها 2 م أَعْتَقَهَا وَتَرَوَجَهَا؛ كَلَهُ أجرَان) 0*0 

وروى الشيخان مرفوعاً: «لِلْعَبْدِ الْمَمْنُوكِ المُصْلِح أَجْرَانِ»» وكان أبو هريرة رضي الله 
عنه يقول: والذي نفسٌُ أبي هريرة بيده» لولا الجهاذ فى متيل اللّه» والححٌء ا 
لاحت أن :أموت::وأنا مر 01 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «أَنَّ عَبْداً أَطاعَ الله تَعَالَى وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ فَأَدْحَلَهُ اللّهُ الْجََ 


2 


قَبْلَ مَوَالِئْهِ بِسَبْعِيْنَ خَرِيْفا فَِيَقُولٌ السَيِدُ: رَبّ هذا كَانَ عَبدِي فِي الدنْيَاء قَالَ: جَارَيْبُهُ 
ِعَمَلِه وَجَازَنئُكَ بِعَمَلِكَ)”" . 


. في المطبوع: «الكامل» وهو خطأء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

0( في (س): «من يريد العمل»» والمثبت من (ظ) والمطبوع. 

() البخاري: 27057 ومسلم: 24718 وأخرجه أحمد “45717. من حديث ابن عمر. 

(5) البخاري: .756١‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

(6) اليخاري: /اوى2 ومسلم: /541. وأخرجه أحمد: ١4077‏ مطولا من حديث أبي موسى . 

. 4554 واللفظ لهء وأخرجه أحمد:‎ ٠ البخاري: 27565014 ومسلم:‎ )١( 

(0» الطبرانى فى «الكبير»: »١58٠05‏ و«الصغير»: .١١!/4‏ من حديث ابن عباس» وقال الهيثمي في 
«المجمع» (4/ /411): تفرد به يحيى بن عبد الله بن عبدويه الصفار عن أبيه» ولم أجد من ذكره؛ وأبوه 
ذكره الخطيب ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقية رجاله حديئهم حسن. 
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وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: (إنَّ عَبْداً أذخل الْجَنَهَ فْرَأَى عَبْدَهُ فق دَرَجَتِهء فقَال: 
َارَبُ! هذًا عَبْدِي فَوْقٌ دَرَجَتِي؟ كَالَ: كذ جَرَيْنهُ بِعمَلِه وَجَرَئئُكَ بِعَمَلِك)”". 

وروى الذي - وحسّنه - وابن حِبّان في «صحيحه؛ مرفوعاً: عرض عَلَي وَل َال 
يَدْحُلُوْنَ الْجَنَّة : شَهِيْدٌء وَعَفِيف مُتَعَفْفٌء وَعَبْدٌ أَحْسَن عِبَادَةَ الله وَنْصَحَ لمَوَالِيه”"' . 


وروى الترمذي والطبراني مرفوعاً: اثَلَانَةٌ عَلَى كُنْبَانٍ المشكِ ‏ أَرَاهُ قَال: يَوْمْ 
الْقِيَامَةِ 1 عَبْدُ أذّى حَقٌّ الله وَحَقٌَّ مَوَالِيْهِ . 22 ال 3 


- 


وفي رواية: ١تَلَانَةٌ‏ لا يَهُولُهُمْ الْمَرَعُ الأكبّرء وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُء هُمْ عَلَى كثِيب مِنْ 


وبين رَبّه وَفِيِمَا بَيِنَهُ وَبَيْنَ مَوَاليِهة” 2 . 

وفي رواية للطبراني مرفوعاً: «أَوّلُ سَابِقٍ إِلَى الْجَنَةِ مَمْلُوكَ أَطَاعَ الله وَأَطَاعَ مَوَالِيمُو0* 
والأحاديث فى ذلك كثيرة. والله أعلم. 

العهد السابع والأاريعون بعد المائة 
في إعتاق الرقاب 

أَخِذَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِِ: أن تُرِغْبَ كلّ غني عنده عبيد أو مال في 
العتق» لا سيما إن كان كثير الذنوب كالحكام وحاشيتهم» وقضاة الأرياف الذين يتهرّرون 
في الأحكام . 


6 الطّبراني في «الأوسط» : 765 من حديث أبي هريرة؛ وقال الهيثمي في «المجمع» (578/5): فيه 
بشير بن ميمون» وهو متروك. وفي المطبوع: «جازيته»» واجازيتك»؛ والمثبت من الأصل». وهو 
موافق لما عند الطبراني . 

(0) الترمذي: » وابن حبان: 2553١7‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) الترمذي: 21987 وأخرجه أحمد: 4144» من حديث ابن عمر. قال الترمذي: حديث حسن غريب . 
ورواية الطبراني في التخريج التالي. 

):) أخر جه الطّبراني في «الكبير» : "5١4‏ ,. و«الأوسط): »٠‏ من حديث ابن عمر . قال الهيثمى في 
«المجمع» (؟86/5): فيه بَخر بن كُنِيز السّقاء» وهو ضعيف. وفي المطبوع : ا(اوهمكء والعنيت من 
الأصل. وهو موافق للمصدر. 

)20 الطّبراني في «الأوسط»: / هلالا من حديث أبي هريرة» قال الهيثمي في «المجمع؟ (578/4): فيه 
بشير بن ميمون أبو صيفي» وهو متروك. 
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فَعْلِمَ أن الفقير لا يطالب بعتق العبيد. ولكن قد جعل الله تعالى للفقراء ما هو كعتق 
رك كران ع عرزي في اشح قن زاك حر كر جر لال إل إن الله رار 
لا شَرِيِكَ لَه اتلك له لخدا الابيد 5 
كَانَ كَعِذل رَقَبَةِ يُعْتَقُهَا من وَلَدِ د إِسْمَاعِيلَ؛ َمَنْ قَالَهَا مائّة مَرَةَء كَانَ كَعِذْلٍ عَشْرٍ رِكَاب 6 


ووَردَ أيضاً: ١مَنْ‏ قَالَ كل يَوْم : اللّهُمّ إن أَضْبَحْتٌ أنهنك: وَأَمْهدُ حَمَلَةَ مَرشِكَ 
وَمَلَائِكَتَكَ وَجَحِيِمَ خَلْقِكَ؛ٍ أَنَكَ أَنْتَ الله الذي لا إل إلا أنتَ وَحَْدَكَ لا شَرِنِكَ لَكَء وَأَنَّ 


2 06 


ره رو 


مُحَمّداً عَبْدُكُ وَرَسْو لك مَرَة 5 وَاحِدَةٌ؛ عَتِقَ رُبْعْهُ مِنَ النّارِ فَإِنْ قَالَهَا مَرَتَيْنِ ؛ عَتِقّ [س:ب/ 
نِضْفُهُ َإِنْ كَالَهَا ئَلاناً؛ عُيقَ ثَلانهُ أَرْباعِهِ فَإِنْ قَالَهَا أَْبَعَ مَرَاتِءٍ عُيِقَ كُلّه20 . 
والأحاديث فيما هو كَعَذْلٍ رقبة أو رقاب من الأعمال كثيرةٌ مشهورةً لمن تتبعها في 
السنةء والله أعلم. 
زوق يطفن وها دوه : «أَيْمَا رَجُلٍ أَعْتّقَ قَ امْرَأ مُسْلِما اسْتَنْقَدَ اللّهُ بكُلٌ 


عُضْو مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النّارِا ولمّا سَمِعَ بذلك على بن الحسين» بادر”* إلى عبدٍ أعطي 


فيه غشرة آلاف درهم» أو ألف دينار؛ فأعتقه2 . 


النادة ا 


وروى الترمذي وابن وواحة فر فوس : أيْمَا آَمْرىءٍ مُسْلِم أعتقَ امأ مُسْلِماًء » كَانَ فكاكة 


د 


مِنَ النَارء يُجْرِىء كُلُ عُضو مِئْهُ عُضْواأً مِنْهُ وَأنيَآ امْرِىءٍ مُسْلِم أَعتَقَ امْرَأَنَينِ مُسْلِمَتَينِ 
كَانَنَا فَكاكهُ مِنَ النَارء تقو كز رماوا عظواً 0 ١‏ 


() سقطت من المطبوع . 

(؟) أخرجه البخاري: 7797 بنحوه» ومسلم: 27847 وأخرجه أحمد: 28٠008‏ من حديث أبي هريرة. 
وفي المطبوع: «كعدل عشر» والمثبت من الأصل وهو الصحيح . 

(*) أخرجه أبو داود: 507/8» والترمذي: 20٠١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 4» من حديث 
أنس بن مالك . 

(4:) فى (س): «فبادر). 

)0 البخاري: /7011» ومسلم: 1/42 وأخرجه أحمد: ١‏ » من حديث أبي هريرة. 

(7) البخاري: 7716» ومسلم اكقلاكء وأخرجه أحمد: 2.454١‏ من حديث أبي هريرة. 

0) الترمذي من حديث أبن أمامةة وأخرجه ابن ماجه: 27577 من حديث كعب بن مرة. 
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وفي روايةٍ للإمام أحمد - بإسناد حسن صحيح - وأبي داود والنّسائي مرفوعاً: "مَنْ 

ولفظ رواية الحاكم» وقال: صحيح الإسناد: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبََ َك اللَّهُ َكل عُضْو مِنْ 
أَعضَائه عُْضْواً مِنْ أَعْضَائهِ مِنَ الئّار»(" . 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم [ظ :أ/107١1].‏ 


العهد الثامن والاريعون بعد الماثة 


في غص البصر عن الحرام 

أخدّ عَلَيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله : أن تغضٌ أبصارنا"”" غن رؤية كل 
ما نهانا الله تعالى عن النظر إليه من مستحسنات الدنيا المحسوسة والمعنوية» وأن نروؤض 
نفوسنا قبل الغض بالجوع ونحوه» حتى يصير غضٌ البصر مما تعطيه سجيتنا لا نتكلّف له. 
ويحتاج من يريد ذلك إلى الماواك ع راصي اص 

وقد كان السَّلفٌ الصالح رضي الله اعفيتم: مي كهالهي رسكيه يجعلون على رؤوسهم 
الَيْلَسانَء ويرخون حاشية الرداء على أعينهم» حتى يكون بصرهم مكفوفاًء فلا يرون !ا 
مواقع الأقدام» وبعضهم كان يلس البريس صينا وشتاف منهم أنس بن مالك رضي ال 
عنه(*©» وكان يقول: إنه يكف البصر عن فضول النظرء وتبعهم على ذلك سادات الصوفية. 
وأمروا به مريديهم إذا خرجوا إلى السوق حتى يرجعواء وللشيخ جلال الدين السيوطي في 
ذلك مؤلف سمًّاه: «الأحاديث الحسان فيما ورد في الطيلسان)”” . 


ا 58 00 | 307 الماع 
وقد خرج شخص من مريدي سيدي مدين” ' مرة بغير طيلسان». فرأى جرة خمر 


)١(‏ أحمد: 17/75. من حديث عقبة بن عامر» وأخرجه أبو داود: 7977 بنحوه» والنسائى: (17//7؟) 
بنحوهء من حديث عمرو بن عبَسَة . ْ 

له الحاكم في «المستدرك»: »)١١7/7(‏ ووافقه الذهبي. 

فرق في المطبوع : «بصرنا» . 

(4) انظر: «صحيح البخاري»: 9805 . 

(4) غير مطبوع» وله كتاب آخر اسمه : «طي اللسان عن ذم الطيلسان» غير مطبوع . 

() هو مدين بن أحمد بن محمد» الحميري المغربي الأشموني» الزاهد الصالح» المتوفى سنة (8575ه). 
انظر : «الكواكب الدرية» للمناوي: »)2١97/5(‏ و«الطبقات الكبرى» للمؤلف: (؟/97). 
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فكسرهاء فهجره سيدي مدين» فقيل له في ذلك. فقال: إني لم أهجره من أجل كسره جرة 
الخمرء وإنما هجرته من جهة تعاطيه أسباب فضول النظرء وعدم خروجه إلى السوق 
بِالطئِلّسان» فعرض نفسه لأمر قد يعجز عنه» ولو أنه خرج بطئلسان”'"» أو غضٌ بصرهء لَمَا 
وقع بصره على محرم. انتهى . 

ويتعيّن فعل ما ذكرناه اليو من غض البصر''' على فقراء الزاوية» لعدم ضبطهم على 
امتثال أمر الله لهم بغضٌ البصرء فإذا لبسوا الطْيْلّسان ردّ بصرهم قهراًء ويصير ينبّههه” 
على الكنفّ حين يحتاجون لرفع الرأس ويتكلّفون لرفعه. بخلاف ما إذا تركوا الطيلسان» 
فإنه يسهل عليهم الالتفاتُ إلى طبقات البيوت وغيرها. 

وسيأتي في عهود المنهيّات في معنى حديث: «وكانت خطيئة أخي داود عليه السلام 
النظر»”*'» أن المراد بالخطيئة كونه رفع بصره عليه السلام بغير حضورء وذلك لأن الأكابر 
مكلّفون بأن لا يقع منهم حركة ولا سكون إلا بعد حضور مع الله عز وجل ومراقبة لى 
فكانت الخطيئة عين الرفع مع الغفلة» لا عينَ النظر إلى امرأة أو رياء كما قيل؛ لأن الأنبياء 
معصومون عن الوقوع في النظر المحرم ولو فجأة» لعكوفهم بقلوبهم في حضرة الإحسان» 
فلا يقع منهم خطيئة لا سهواً ولا [ظ : ب/1707] عمداً. 

انها فإنهم مشرّعون لأممهم في جميع الحركات والسكنات» فلو صم في حمّهم 
الوقوع في معصية ماء لصَدَق عليهم تشريع المعاصيء ولا قائل بذلك من المسلمين» 
فكانت ذنوبهم صوريّة [س:1أ/87] ليُرُوا من وقع من أممهم في خطيئةٍ كيف يفعل» وقد 
بكى داود عليه السلام حتى نبت العشب من دموعه””*'؛ تعظيماً لحرمات الله تعالى التي 
أطلعه الله تعالى على أن قومه يفعلونهاء فكان بكاؤه يك إنما هو من باب شفقته على قومه. 
كما كان كَكِةِ يستغفر الله في اليوم والليلة أكثرٌ من سبعين مرة» وقال: (إِنّهُ لَيِعَانُ عَلَى 
قَلْبى)"' . 


بون 


)١(‏ في (س): «مطيلساً». 

() زيادة من المطبوع . 

() في (س): «يعينهم». 

(5) ضعّفه ابن القطان. انظر ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني في «التلخيص الحبير»: .)١58/7(‏ 
(5) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي: .)١5/7(‏ 

(7) أخرجه مسلم: 2.7808 وأحمد: 11858. من حديث الأغر المزني. 


ء. 
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يعني : مما ستقع فيه أمتي بعدي. هكذا كان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى 
قر لنا معنى"'' استغفار المعصومين» وقال: جميع ما نقل''' عن الأنبياء مما يخالف هذاء 
إنما أخذه الناس من كتب اليهود الذين كذّبهم الله تعالى وجرحهم”"» ولم يأتنا ذلك في 
كتاب ولا سنو وإنما جاء الأمرُ مجملاً. والأنبياء من مقامهم العكوف في حضرة الإحسان 
التي منها حُفِظ من حفظ من الأولياء الذين دخلوا حضرة الإحسان. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصح ليدُلّك على دخول الحضرة التي تحفظ منها 
جوارحك عن الوقوع في شيءٍ من المعاصي» ولا يصير لها قط شهوة إلى معصيةء وإلا 
فمن لازمك الوقوع حتى لا يكاد يسلم لك عضو واحد من أعضائك من المعصية. والله 
نولي داك 

وماشفك سيدئ علنا الخواض :ويه اله اتعالئ بيقول : أفرانت يقير" الأكائر نالا 
يرون شيئاً إلا ويرون الله تعالى قبله» فيكون الحق تعالى حاجباً لهم عن الأكوان؛» ومثل 
هؤلاء لا يؤمرون بغضٌ البصر كالغير”*'» وإنما يغضّون”'' أبصارهم حياءً من الله تعالى 
والعلؤلا لم قال وسكيوة من دوتيق انالا بروة شيعا الأ وويرة الح الى معد 
فيشهدُون الحق تعالى مع الخلق مع الفرقان”'" بين العبد وبين الرب» ومشهدُ أصحاب الفكر 
من العلماء أن لا يشهدون شيئاً إلا ويرون الله بعده؛ لأن الأكوان أثر" القدرة الإلهية» 
والصنعة تدل على الصانع بيقين. انتهى . 

وسمعت أخي أفضل الدين يقول: من شهد الخلق مع الحق معاً فهو الكامل الذي لا 
أكمل منه. خلاف قول الجنيد وغيره: من شهد الخلق لم ير الحق» ومن شهد الحق لم 
[ظ1/١]‏ ير الخلق. انتهى: 


6 في المطبوع : «يقول لنا في معنى» . 

0( في المطبوع : «ذكرا. 

فر في المطبوع : في وجوههم). 

(١‏ في المطبوع : «شهود)ا. 

)0( )رست ا «كالعوام»» والمثبت من (ظ) والمطبوع . 

)3( في المطبوع : #يعصمون»2. 

() في المطبوع: «الفرق»» والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة. 

)0( في المطبوع : «أمارات على»» وفي نسخة مخطوطة: الأمرا والمثبت من الأصل . 
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قلتُّ: وقول أخي أفضل الدين هو الحق» لا سيما والرسول مكلف برعاية أمته ليلا 
ونهاراً من حيث الأمر والنهي» ومعظم رسالته إنما هو لأجلهم» وإذا كان شهود الحق تعالى 
حاجباً له عن الكون» فلمن يأمر وينهى» ولمن يخاطب بالتكاليف» وفيمن يجاهد بالسيف؟! 

فتأمّلء فقد علمت يا أخي أن كراهة عدم غذ غض البصر إنما هو في حق من يورثه ذلك 
ميحتظوراء لا في حقٌّ أهل الله تعالى المتقدم ذكرهم» والله أعلم . 

وروى الطبراني والحاكم - وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاًء عن الله عز وجل» 

ل: «النَظْرَةٌ سَهُمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَام إِنْلِيِسَء مَنْ تَرَكَهَا مِن مَحَائَتِيء أَبدَلُْهُ إِنِمَانَا يَجِدٌ 
0 ْ 


وروى الإمام أحمد مرفوعا: «ما مِنْ مسَّلم يَنْظْرٌ إلى محاسن امراقٍ ثم يَعْض بصره» 
إلا أخدّتٌ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةَ يَجِد حَلَاوَتَهَا في ي قبه) "2 . 

ولفظ الطبراني: «مَا مِنْ مُسْلِم 5 إِلَى امْرََةٍ أَوّلَ رَمْقةِ9” . 

قال البيهقي: والمراد أن يقع بصِرُْهُ على المرأة من غير قصدٍء فيصرف بصِرَهُ عنها 
توؤعا له ان بقع ال ل 


وروى الأصبهاني مرفوعاً: كل عَنْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَة إِلَا عَيِنَ عُضَتْ عَنْ 
مارم الله . . : .» الحديث 0 


0 


وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً: «مَلامّةٌ لا تَرَى أَغْيئهُمُ الّارَا فَذَكَرَ مِنْهُمْ : «وَعَيْنٌ كَمَءْ 
عن مَحَارِم اللّهو . 


000 الطبراني في «الكبير» : 5» من حديث ابن مسعودء والحاكم ف في «المستدرك؛ : .)71١5/5(‏ من 
حديث حذيفة» وقال الهيثمي في «المجمع) (7/8؟١)‏ : في:إسناد الطبراني: عبد الله بن إسحاق 
الواسطي» وهو ضعيف . ولفظة : «مسموم» زيادة من «معجم الطبراني». 

(فة أحمد: 771178 من حديث أبي أمامة. قال الهيثمي في «المجمع» :)١١17/48(‏ فيه علي بن يزيد 
الألهاني» وهو متروك. 

68 الطبراني في ١‏ الكبير»: 7847 . وانظر كلام الهيئمي السابق ذكره. 

(5) البيهقي في «شعب الإيمان»: 0417١‏ . 

)2( عراء للأصبهاتي المذري في (الترغيبه والترعيت». ٠‏ من حديث أبي هريرة. 

(7) الطبراني في «الأوسط»: ,.٠٠١7‏ من حديث معاوية بن حَيْدَّة» وقال الهيثمي في «المجمع» (05/ 077): 
يدابز حبيب المتقري أن القدوى: ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
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وروى الإمام أحمد وا بن جِبّان في «صحيحه» والحاكم - وقال: ا 
مرفوعا + «أَضْمَنُوا لي سِنًا من أَنْفْسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنْده َذْكْرَ منها: «وَعُضُوا أَنْصَارَكُمْ 
وَاحْمَظوا فُرُوجَكُمْ . . .» الحديث 0 

وروى مسلمء عن جرير» قال: سَأَلْتُ سيرك الله يل عَنْ نَظر الْمَجَأْقٍ فَقَال: 
«اضرفٌ يَصَرَكُ)” كن والله أعلم رس )إب/86]. 


العهد التاسع والاريعون بعد الماثة 


في النكاح وترك العزوبة 
أَخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَِِ: أن نختارَ التزويج على العزوبة» ولو كنا 
في عبادةٍ لياد وتهاراء ونعٌين من طلب التزويج جهدناء» وذلك لأن عبادة العازب ناقصةء 
وإنما مدح الله تعالى السيد يحيى عليه السلام بالعزوبة بقوله: #وسيّدًا وَحَصِورًا» [آل عمران: 
4 لأن مقامه أعطى ذلك» فخرج عن الشهوة الغالبة على البشر. 
وقال الشيخ محيي الدين بن العربي رحمه الله تعالى: لم تكن العزوبة مقصودة ليحيى 
عليه السلام» وإنما ذلك لأن زكريا كان يعجبه حال مريم عليها السلام كلما دخل عليها من 
حيث إنها كانت بتولاً؛ أي: منقطعة عن الأزواج» فلمًا استفرغ وسعه في ذلك خرج ولده 
يحيى كذلك» فما هي [ظ :ب/78١]‏ صفة كمال في نفس الأمرء بدليل أن الله تعالى 
امن" على الرسل بالتزويج في قوله تعالى: ظوَلَْدُ أَْسلنا مُسْلًا ين قِكَ معنا للم روجا 
دري [الرعد: 8*]. انتهى . 
ركم يقع العازبٌ في فاحشْةٍ ويسكثره اللّه» وكم يخطر في باله الفاحشة ويحميه أللهء» 
شر حي جا وان الو ب ع ا وكم 
من السّكنى بين النساء ة في الربوع وغيرهاء ولو أنه تزوّج لكان أعفٌ نفسه عن مثل 
0 ومن هنا ورد: «مَنْ غْسَلَ وَاعْتَسَلَ ؛ م أنَى الجْمُعة. . 0 أي : أتى زوجته 


)١(‏ أحمد: /اه/ا», وابن حبان: ١/ا؟2»‏ والحاكم في «المستدرك»: (/73094-708) وتعقبه الذهبي 
قائلاً: فيه إرسال» من حديث عبادة بن الصامت. 

(') مسلم: 5144» وأخرجه أبو داود: 7١54‏ واللفظ لهء من حديث جرير بن عبد الله . 

0( في المطبوع : «أثنى»» والفقيق هد الأضل: 

(1) أخرجه أبو داود: 2750 والترمذي: 447» وابن ماجه: »1١17‏ من حديث أوس بن أوس الثقفي . 
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قبل أن يحضر لصلاة الجمعة». خوفاً أن يخطر في باله وهو بين يدي الله عز وجل الجماعٌ 
ولو حلالاً في تلك الحضرة الخاصة والجمع العظيم» فإذا جامع زوجته وخرج للجمعة أُيِنَ 
من ذلك . 

ومن فوائد التزويج أنه ينشط الكسلان للكسب"' الحلال بالأصالة» وإن وقع بسببه 
في الكسب الحرام» فليس ذلك بالأصالة» وإنما هو بالعرض. 

وقد حكى لي شيخنا رضي الله عنه: أن شخصاً كان يتعبّد في زاوية» ويأكل من 
صدقات الناس وأوساخهمء وكان كثير التزويج» فكانت كل امرأة تزوجها لا تقيم معه إلا 
نحو يومين أو ثلاثة أو جمعة» ثم يطلقها حين تطلب منه النفقة» فخطب امرأة صاحبة 
عقل. فنصحها الناس عنهء فقالت: تزوّجته وتوكلت على الله» فلما كان اليوم الثاني من 
دخوله بهاء قالت له: يا رجل! أما تخرج تكتسب للأولاد شيئاً؟ فقال: ما أعرف صنعة» 
فعائف :[ بكة نه اللحلقة التتعني ويضها واشكو ينا لقا نفوالة + كالدرف لني" لضو كلانه 
أرادب””"» فشرعت تنقي هي وإياهء ثم بلته بالماء إلى اليوم الثاني» ثم سلقتهء وقالت: 
اخرج بعهء وقل: يا صباح العافية» فما زال يبيع إلى قريب الظهرء ثم جعلت الباقي مقلي. 
وقالت: اخرج بعه بمشاقٍ”* أو نخالةٍ أو بخبز ولا تتوقف» فما فرغ لنصف العصر» فلقيه 
بعض إخوانه بعد جمعة» وقال: قد تعجبنا من إقامة هذه المرأة معك هذه المدة» فقال: والله 
ما أنا فارغ أطلق» فإني إلى الظهر في الفول الحار» وإلى نصف العصر في المقلي . انتهى . 

واعلم أن الله تعالى قال: ##اآلَِجَالُ مروت عَلَ اليّسَآه4 [الساء: 1+4]» ففضل الرجال 
بذلك» فمن لا كسب له فهو والمرأة سواء في الدرجة. 

وانظر يا أخي إلى إيجار السيد موسى عليه السلام نفسه عشر سنين في تحصيل مهر 
امرأة تعرف مقدار التزويج. 

وقال لي بعض فقراء العصر: وقع لي أني أمرت بعض الفقراء المتعبدين عندي في 
الزاوية بالتزويج» فقال: لا حاجة لي بذلك» فغلبته نفسه فوقع في الزنى. 


)١(‏ في المطبوع: اللمكيب»: والمتيت من الأصل.. 

(؟) في المطبوع: «بها» والمثبت من الأصل . 

(") الإزدَبُ: هو مكيال ضخم بمصر. انظر: «القاموس المحيط»» مادة: (ردب). 
(4:) المشاق: القطعة من القطن والثوب الخلق . انظر : «المعجم الوسيط» مادة (مشق). 
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وتعب خير لك من أن تأتي يوم القيامة زانياً أو محشوراً مع قوم لوطء ولو كنت على عبادة 
الثقلين [ظ :أ/ .]١79‏ 

ومن القواعد: أنَّ السلامةً مقدمة على الغنيمة» وقول بعض الفقراء [س :أ/ /41] في 
هذا الزمان: أن العزوبة مقدمة على التزويج» إنما ذلك في حقٌّ من لم يخف على نفسه 
العَنت» أما من خاف"'' العّنت فالتزويج مطلوب له بالإجماع» وقد ورد: '«شِرَارُكُمْ 
ل وورد: اخَيِرْكُمْ بَعْدْ المائئين الْحَفِيِف الحَاذ وَهْوَ الْنِي لا هل لَهُ ولا 
رَوْجَة» 77 وهم محنولان على ما قورناة: 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول لمن شاوره في التزويج» وليس له 
كسب: شاور يا أخي غيري» أتريد مني أن أعلمك سرقة العمائم . 

فتلخّص من جميع ذلك أن صفة التزويج أَؤْلى من صفة العزوبة بكلّ حالٍ لأجل النسل 
والإعفاف» رمه عَليِةٌ 4252 . 

وروى أ الشيخان - واللفظ لهما - وأبو داود والتّرمذي والنّسائي : أن 00 الله 0 
قال: «يَا م مَعْشَرَ الشَّبَاب! من مسد الْبَاءَةَ فَلْيتَرَوَحْ فإِنَهُ أَعَضٌ لِلْبَصَرِء و 
لج» وَمَن لَمْ تطخ قله بالضؤمء كَل لَه و9 . 

وروى ابن ماجه مرقوغاً: «منْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى الله طاهراً مُطهَّرا فَلََْوَوَج الحَرَائرَع”22 . 

يعني : اللائي يعففنه عن النظر إلى الأجانب. 

وروى الكرمذيئ مرفوعاًء وقال* احديث: حسن: ١أَرْبَُ‏ مِنْ سّئَن المُرْسَلِيْنَ : الجِنَّاءٌ 
وَالتَعَطَرْء وَالسَّوَاكُ وَالتُكاحُ», وفي بعض الروايات: «وَالْحَيَاءُ» بالياء 5 لوخ . 


)010( في المطبوع : «يخاف»» والمقية ف الأصل: 

() أخرجه أحمد: 25١55٠‏ من حديث أبي ذرٌ الغفاري» وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ 570): فيه راو 
لم يسمٌء وبقية رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: :»1١70٠‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: »)731١/14(‏ قال ابن 
3 بي حاتم في «العلل» (1/ 5 19): : سألت أبي عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث ياطل . 

(1) البخاري: 05057. ومسلم: 0277948 وأبو داود: 23١47‏ والترمذي: .1١84١‏ والنسائي: (2»)08/7 
وأخرجه أحمد: 70947. من حديث عبد الله بن مسعود. 

)0 ابن ماجه: 2١857‏ من حديث أنس بن مالك» قال البوصيري في «الزوائد» :)771//١(‏ هذا إستاد فيه 
كثير بن سليم» وهو ضعيف . 

(7) الترمذي: »٠١8٠‏ والرواية الثانية أخرجها أحمد: 11708 كلاهما من حديث أبي أيوب الأنصاري . 
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وروى البيهقي مرفوعاً: «إذا تَرَوْجَ الْعَبْدُ؛ ققد اسْتَكمَلَ نضْة نِضفٌ الدَيْنء َلْيَئّق اللّة في 
النُضْفٍ الْبَاتِي)7"' . 

وروى الترمذي - وقال: حديث حسن صحيح - وابن جبَّان في (اصحيحه» والحاكم 
مرفوعاً: «ثَكَانَةَ حَقْ عَلَى الله عَوْنْهُمْ : الْمُجَامِدُ ني سَبيل الل وَالمُكَانَبُ الّذِي يُرِنِدُ الأَدَاءَء 
وَالتاكخ الّذِى يُرَئِدُ الْعَقَافَ92"' . 

وروى الطبراني والبيهقي مرسلاً بإسنادٍ حسن: مَنْ كَانَ مُوْسِراً وَهُوَ مُحْنَاجٌْ لأن 
يي 1 1 انث وآ > 5.5 ب5(0) 
يَنُكَحَ فلم ينكس فليس مني» . 

وووع العيكات رعددفها” في َبَرٍ الكَلانَ الَذِيْنَ فال أحَدُمُمْ: أمَا 0 النَّسَاءَ 
قلا [ظ :ب/9١]‏ أَتَرَوَجُ تدا قَقَالَ لَّهُمْ رَسُوْلُ الله 5 «لكني أصَلي وَأرْ 
وَأَفْطرُ وَأَتَرَوّحُ النُسَاءَء فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سُئَتِي فَلِيِسَ 5 1 والله أعلم . 


العهد الخمسون بعد الماثة 


في اختيار الزوجة الصالحة 

أخْدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلِ: أن نختارٌ ذات الدين الشوهاء على الجميلة 
الفاجقة عتة تق ذاف الدرى الحتيلة»:اوهذا العهد يشل بالعم بي غالن التامن ٠»‏ من يعن 
من ينسب إلى العلم والصلاح» لإيثارهم الدنيا على الآخرة» وفي الحديث: «لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا 
عْلَّم مَا تَلَذَّذتُم بالنسَاءٍ عَلَى الْفُرْش)”” . 

والقاعدة عند أهل الله تعالى أن يكون نومهم ضرورة» وأكلهم ضرورة» ولبسهم 
ضرورة» وجماعهم ضرورة. إِمَّا عند غلبة شهوتهم عليهم» أو غلبة شهوة عيالهم عليهن» 
ومن أتى الجماع عند الضرورة كفاه جارية سوداء» كما اكتفى الإمام الشافعي بالجارية» 


. من حديث أنس بن مالك‎ 254/87٠١ البيهقي في «شعب الإيمان»:‎ )١( 

(6) الترمذي: .»١5006‏ وابن حبان: »5٠7٠‏ والحاكم في «المستدرك» : (؟/ »© من حديث أبي 
ار 

() الطبراني في «الأوسط»: 444» والبيهقي في «شعب الإيمان»: 014١‏ و4487», مرسلاً عن أبي 


تُجيح . 
(1:) البخاري: 40077 ومسلم: 211407 وأخرجه أحمد: 1075». من حديث أنس بن مالك . 


(0) أخرجه الترمذي: 277١7‏ من حديث أبي ذرٌ. وقال: حديث حسن غريب. 
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وان اسعها : بلغا وكانوا إذا طلبوه لتزويج المنعمات يقول: ما لي فراغ إلى الاستمتاع 
بهن ثم يقول: إن في بلاغ لبلاغا. 

واعلم يا أخي أن من أكبر الفسق الذي تقع فيه المرأة تركها الصلاةً؛ وعدمٌ الغسل من 
الجنابة كلما يقع لها جنابة» فيصير الإنسان يضاجعها وهي جنب ساخط عليها ربهاء 
ومذهب الإمام أحمد”'2 رضي الله عنه أنها مرتدة لا يجوز نكاحهاء وأولادها من زنى» على 
قاعدة الشريعة. 

فابحث يا أخي على دين المرأة وحُسن خلقهاء ولا يضرك ما فاتك بعد ذلك» عكس 
ما عليه غالب الناس اليوم» فترى أحدهم يسأل عن حسنها وعن مالها فقطء وما عليه من 
دينهاء بل يصير يقبّلها ويعانقهاء كما تفعل الأمة مع سيدهاء مع أنها مرتدة مراقة الدم إن لم 
تتب» وذلك في غاية الجهل والتهوير» ولذلك يكون عاقبة أحدهم وخيمة من الفراق 
والشكاوى حين يريد أن يأخذ شيئاً من حوائجها ليرهنه. أو يبيعه لينفقه . 

بل رأيت بعض الشباب [س : ب/ 47] تزوّج عجوزاً ذات مالٍ وصار يخدمهاء وينتظر 
موتها ليرئهاء فلم تمتء فطلّقها بعد اثنتي عشرة سنة» وكان يقول لي: كلما أقرب”'' منها 
بحصل لي في بدني الأذى» كأنني شربت سمّاء وهذا كله لا ينبغي لمؤمن أن يفعله, لا 
سيّما من كان مشهوراً بالعلم والصلاح» وقد قالوا: من اذّعى طريق الفقراء واسترقته شهوة 
من شهوات الدنياء فهو كاذب في دعوى الفقرء #أوَآَلّهُ يَبدى من يِمَءُ إل صرْط مُسْتَقِيرٍ © 
[النور: 55]. 

وروى [ظ :1/ ل - بإسنادٍ صحيح - والبرّار وأبو يَعْلى وابن حِبّانَ في 
ااصحيحه) مرفوعاً: تكن اناغ ا عَلى إخدى خصال: لِجَمَالِهَاء وَمَالِهَاء وَحقهاء وَدينهَاء 
عَلَيكَ بذَاتِ الدَّيْنِ وَالْحُلْقِ ثَر بَثْ يَمِيِئُك70" . 


ل د مرفوعا: : «تنكخ الْمَرْأَةٌ لأ ريع : : لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء 
وَلِحَمَالِهَاء وَلِدِيْنَهَاء فَاظفَرْ بذَاتِ الدَيْنِ تَرِبَتْ يدالك)0 . 


)00( هذا في أصمٌ الروايتين عن أحمد. انظر: «الموسوعة الفقهية»: (/11/ 09١154‏ . 

0( في نسخة : «أقربها». 

() أحمد: »١١756‏ والبزار في «#مسئله»: : 15037» وأبو يعلى في «مسنده»: .٠١١7‏ وابن حيان: 
4٠‏ » من حديث أبي سعيد الخدري. 


6 البخاري : .6 وه لء: هث"اك”, وأخرجه أحمد: ١‏ من حديث أبى هريرة . 
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قال الحافظ عبد العظيم: قوله: «تَرِبَتْ يَدَاكُ؛ كلمة معناها الحثٌُ والتحريض. وقيل : 
هي كلمةٌ دعاء عليه بالفقر» وقيل: بكثرة المال» واللفظ مشترك بينهماء قابل لكل منهماء 
والثاني هنا أظهرٌء ومعناه: اظفر بذات الدّين ولا تلتفت إلى المالء أكثر الله مالك. ورُوي 
الأول عن الزهريء وأنّ النبي كَلِ إنّما قال له ذلك؛ لأنه رأى الفقر خيراً له من الغنى. 
والله أعلم بمراد نبيّه كلق" . 

وروى الطبراني مرفوعاً: : من تَرَوْجَ َه لعِرْها لَمْ يزه الله إلا ذلا وَمَنْ تَرّوَّجَهَا 
لِمَالِهَا لَمْ يرد اللّهُ إلا فَقْراًء وَمَنْ َرَوّجَهَا لِحْسيهَا لم يِذ اللّهُ إلا دنَاءَةٌ وَمَنْ تَرَوّجَ امرَأةَ لَم 


يرِدْ بها إلا أَنْ يَعْضٌ بَصَرَهُ وَيُْخَصِنَ فَرْجَهُ أوْ يَصِلَ رَحِمَهُ؛ بَارَكَ اللَّهُ لآ له فيهَاء وََارَكَ لَهَا 
"فق 
ئنه» .8 


همه 


وروى أين ماجه مرفوعا: «لا ترّوجوا النسَاءَ لِحَسَيِهنّ. فعَسَى حَُسْئْهُنَ أنْ يُرْدِيَهْنّ ' 
ولا ترّوجِوهُنٌ لاموَالِهِنّ ‏ فعَسّى أمْوَالهُنَ أن تطغيَهُنَ. وَلكِن ترّوجِوهُنَ على الديّن» ولامة 
- .)عم - م جيع ىت ٠.‏ إعو(ع 3 ّ 
رن سَؤوداءٌ ذات دئن أَفضَلْ)” 0 والله تعالى أعلم . 


العهد الحادي والخمسون بعد الماثة 


في اختيار الزوجة الودود الولود 
أَخَدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كك: أن نختارَ تزويج الودود الولود على الجافية 
الطبع العجوزء من حيث إن تزويج الودود الولود أشرح للخاطرء ولِمًا فيه من فتح باب 
الشكر لله عز وجلء» وارتباط القلب بها من حيث أولادُّهاء ولا هكذا العجوز الجافية» فإن 
من تزوّجها ربّما سخط على مقدور ربه عز وجل لنفرة الخاطر منهاء وربّما ولدت الجافية 


.)7١ /7( انظر: «الترغيب والترهيب»:‎ )١( 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 9*7 من حديث أنس بن مالكء» قال الهيثمي في «المجمع» (5717//4): 
فيه عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» وهو ضعيف. 

(9) في المطبوع: «جذماء»» والمثيت من الأصل» وهو موافق للمصدر. 

(5) ابن ماجه: 218794 وأخرجه عبد بن حميد في امسنده»: 2174 من حديث عبد الله بن عمرو. قال 
البوصيري في «الزوائد» )77017/١(‏ ما ملخصه : إسناده ضعيف» فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو 
ضعيفء. وللحديث شاهد في «الصحيحين) . و«الخرم» : انشقاق ما بين المنخرين وانشقاق الأذن. 


انظر : «المعجم الوسيط» مادة (خرم) 1 
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ولد ان ضِية || 9 00 : يقفا له : الداعية. بيخللاف الودود 0 بحسن 


ملاعبتها وحلاوة كلامها المنيّ الكثير من جميع مكامنه. فتنزل النطفة غزيرة» فيأتي الولد 
ضخم الخَلْقَء حسن الوجه. جميل الأخلاق» على صورة ما كان أبواه عليه حال الوقاع. 
بإذن الله تعالى . 

وبالجملة فلا تجد أحداً يختار خلاف ما اختار له الشارع كِةٍ إلا لعلة دنيوية 
[ظ:ب/ ١5١]ء‏ اللهم إلا أن يكون في مقام رياضة النفس» فهذا له حكم آخر. 

وقد كان بعضهم يتزوَّج كل امرأة رآها شوهاء؛ ويصبر عليها ويقول: أنا أحق بها من 
غيري» فأحملها عن إخواني المسلمين. 

وكان بعضهم يختار شراء العبد القويٌ الرأس أو الدابةٍ البطيئة السير ويصبر عليها. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: قَلَ أحدٌ من الأولياء إلا وهو 
تحت حكم امرأته تؤذيه بلسانها وبأفعالهاء إما أن يكون ذلك لمشاكلتها لنفسهء وإما أن 
يكون ذلك اختيار]”" منةُ» ليحمل أذاها عن غيره ممن يتزوجها. 

وأخبرني شيخنا الشيخ نور الدين الشوني شيخ مجلس”*' الصلاة على رسول الله يي 
بمصر وقراها: أنه جاور عند سيدي عثمان الحطاب”*' بمصرء فخرج يتوضأ في ليلة باردة» 
فوجد شخصاً ملفوفاً في نخ22 حَلْقَاء”") [س :88/1]» قال: فحرّكته برجلي وقلت له: مم 
أنت؟ فقال: عثمان» فقلت له: يا سيدي! ما لك نائم هنا؟ فقال: أخرجتني أم أحمد مر 
البح انتهي. 


تشتمه وتخرجه 


010( في المطبوع : «نصف الخلق»» وفي نسخة مخطوطة : «ضعيف الخلق لضعف . .»» والمثيبت من (ظ) 
و(س) ومن نسخ مخطوطة أخرى . 

00( في المطبوع : اايستخرج1. 

() في المطبوع: «اختباراً» . 

(4) زيادة في المطبوع . 

(4) هو عئمان بن محمد بن أحمد بن عطية السراجيء العابد الزاهدء المتوفى سنة (891ه). انظر: 
«الطبقات الكبرى» للمؤلف: (7/ .»)١55‏ و«الضوء اللامع» للسخاوي: (451/5). 

(1) هو البساط الطويل . انظر : «المعجم الوسيط»: مادة (نخ). 

3720( ف اتبكة مخطرطة 7 «اتخلقاًا, 

(4) هو محمد السروي المشهور بابن أبي الحمائل؛ العارف بالله الصالح» المتوفى سنة (97ه). انظر: 
«الكواكب الدرية» للمناوي: .)١١5-11١١/5(‏ 
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عن طريق الفقرء ويخاف منهاء ورأنّهُ مره وهو طائر في الليل مع الطيارة» فقالت: انظروا 

وكانت زوجة سيدي علي الخواص تهجره الثلاثة أشهر وأكثرء وشكرتة شهرا لكوت 
سقى”'' دجاجها من الماء المكشوف. وغَلِطَ مره فشرب من قلّتهاء فحكت موضع فمه 
بشقفة» حتى لا تضع فمها موضع فمهء وسافر بها إلى الحجاز وهي هاجرة له فسافر بها 
من مصرّ ورجع من غير أن يقع بينها وبينه كلام”"؛ ثم لما ماتت تبعها براية بيضاء أمام 
نعشهاء مع أنه أخبرني في مرض موتها؛ بأن له سبعأ وخمسين سنة من حين دخل بها لم 
ينم معها ليلة واحدة وهما مصطلحان. 

فمثل هؤلاء لهم مقاصد صحيحة» فينبغي التسليمٌ لهم فيما'؟' يتزوجونه من العجائز 
الشوهات والسّيّئات الخلقء» «#وألّه علِيءٌ حَكِيمٌ #. 

يروب اعوادازهه واللفظ 4 0 - وقال: صحيح الإسناد - والنّسائي : أن 
َعْرَابِيًا جَاءَ إِلَى النّبِيّ نكال ما مزل اللذا ني أَصَْتُ امرَأة دَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ 


2 22 00 ع 


وَمَالِء إلا أَنّهَا لآ تَلِدُ 0 َه 3 نَاهُ النَانَِهَ كَمَالَ لَهُ مِمْلَ ذْلِكَء ثُمَ أَنَاُ القَالَِهَ 
َقَالَ : ١مَدَوّجُوا‏ لْوَدوْدَ الْوَنُودَ فَإِنّي مُكَائِرٌ بَكُمْ الأمَم 0 

وروى البيهقي : أن عمر رضي الله عنه [ظ ]١5١/1:‏ كان يقول: حَصِيرٌ في بيت حَيْرٌ 
من امرأةٍ لا تلد”"". والله أعلم. 


العهد الثاني والخمسون بعد الماثة 


في الوفاء بحق الزوج والزوجة. والحث على حسن العشرة والطاعة 
أَخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِ: أن نكون رحمة بين العباد» وميزان عدالة 


. في (ظ): «عليه»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) في نسخة مخطوطة : «لكونه كان يسقي». 

() في نسخة مخطوطة: «بينه وبينها كلمة» . 

(54) في المطبوع: «فيمن»» والمثبت من الأصل . 

(0) أبوداود: 2.5١6٠‏ والحاكم في «المستدرك» : )١117/7(‏ ووافقه الذهبي» والنسائي : (07/5)» من 
حديث معْقل بن يسار. وفي المطبوع زيادة : «يوم القيامة). والمثبت من الأصل ء وهو موافق للمصدر. 

)03 أورده أبو داود بعد: . 
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بين الناس» لا نحيف على واحدٍ دون آخرء فنرعُبٍ ‏ مثلاً ‏ الزوج في الوفاء بحقٌ زوجته 
وحسن عشرتهاء ونرغُبٍ المرأة في الوفاء بحن زوجها وطاعته وعدم مخالفته» ونتلو على 
كل واحدٍ منهما ما ورد في ذلك في حمّه عن الشارع مَلِ. 

وهذا العهد قلَّ من يعمل به الآن لأمور يطول شرحهاء وأؤلى الناس بالعمل به حملة 
القرآن والعلمء» لاطلاعهم على ما ورد في ذلك» بخلاف العوام والظّلمة» فإن أكثرهم لا 
يكاد يعرف أصول الدين فضلاً عن فروعه» وينبغي للفقيه إذا وعظ النساءً والرجال أن يذكر 
لكل فريق ما عليه من الحق للآخر. 

وقد دخل الأمير محيي الدين بن أبي أصبغ''' أحد أركان الدولة بمصر المحروسة 
توما فرأى قارىء «البخاري» بلدانى ١‏ عض د اليو سني عن الزيي فقال له: 
اي ال اذكر لهنَّ ما عليهن من حقٌ الزوج أولاً؛ لأننا لا نطيقهن مع جهلهن بما 
لهنَّ علينا من الحق». فكيف نطيقهن إذا عرفن الحقوق التي لهن علينا؟! . انتهى 

اياك يا أي إذا عرفت العلم أن تتخذه سلاحاً تقاتل به كل من له عليك حق» فإن 
اللشاحق أرية وباظل > وويما عملت ا اح بالأقوال :الى الست فى نتغيك»بوخاضعت 
بها زوجتك. وظفرت عليها بالخجج حتى تقهرهاء وتظهر للناس أنها ظالمة» والحال 
بخلاف ذلك» والتاقد بصيرٌ . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ ليبين له طرق السياسة وتمهيدها لكر 
حَضْمء حتى يكون كل منهما يبادر إلى إعطاء ما عليه من الحق لِمَا يرى”"' لنفسه من الحظ 
والمصلحةء فإن من لم يعرف طرق السياسة ربّما نسبوه إلى غرض» وخاصمه أحد 
الخصمين». وأخرجه عن كونه ميزان عدالة. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: أخلاقٌ الزوجة على صورة أخلاق 
الرجل في نفسه؛ لأنها منه خلقت» فمن جهل شيئاً من أخلاقه» فلينظر إلى أخلاق زوجته 
تإنبا تعمد علي فإن أردت يا أخي استقامة زوجتك [س : ب/88] في الأخلاق» فاستقم 
مع الله فيما بينك وبينه. قال [ظ :ب/١5١]:‏ وهذا أمر قد أغفله غالب الناس» فصاروا 
يشكون من أخلاق زوجاتهمء ولا يتنبّهون لنفوسهم, ولو أنهم عرفوا ما قلناه؛ لرجعوا 
لنفوسهم فاستقاموا في أخلاقهاء فاستقامت أخلاق نسائهم . انتهى 


010( في (س): «الأصبع». 
(') سقطت من المطبوع» وفي (س): «رأى'» 
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وقد جربت أنا زوجتي أم عبد الرحمن رضي الله عنها في أخلاقهاء فلا أتعرّج في 
عمل ظاهر أو باطنٍ إلا وتتعرّج علي في أخلاقها قهرأ عليهاء مع كونها ذات خلتي حسن. 
وربّما أكون معها في أحسن ما يكون من حسن العشرة» فيخطر في بالي فعل شيء من 
الشهوات» فتتغير في المجلس قهراً عليهاء فأعرف سبب ذلكء» فأرجع عنه فترجع في 
الحال. 


وفي «رسالة القشيري»: عن الفضيل بن عياض: أنه كان يقول: إني لأعصي الله 
الخلق السَّيِّىءُ فأعرف قبول التوبة» وكثيراً ما كنت أستغفر وأندم فيدوم الحمار على 
شموصه”''» والعبد والزوجة على مخالفة ما آمرهم به» فأعرف أن توبتي لم تقبل”" . 

ففتش يا أخي نفسك في الأخلاق السيئة قبل أن تشكو من زوجتك» وكذلك المرأة 
ينبغي لها أن تفتش نفسهاء ثم تشكو من زوجها. 

ثم إِنَّ ما ذكرناه من هذه القاعدة هو الغالب في الناس» وقد يكون بعض الأولياء 
مستقيما في الباطن» ويبتلى بزوجته وبأصحابه وغيرهم اختبارا له وتحمّلا عن غيره من 
الناس» فربّما كان غيره يتزوّج تلك الزوجة فلا يتحمّل أذاهاء وان عَفُودُ بحم 0 

وروى الطّبراني وغيره مرفوعاً: «أَيْمَا مَا رَجُلٍِ تَرَوْجّ م انرأ عَلَى ما قل بن الْمَفر أَوْ كَْرَ 
َس فِي تَفْسِه أَنْ يُوَديَ إِلَيهَا حَفّهَاء حَدَعَهَاء كَمَاتَ وَلَمْ يوَد إِلَيهَا حَقَّهَا ٠‏ لقي اللّهَ يَومَ 
الْقِيَامَة وَهُوَ ران . 20 ا" 


وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَتِه الجا رَاع فِي أَهْله وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْتِ وَالْمَرْآةُ رَاعِيَةٌ في بَيِتِ 
ا 6 
زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةَ عَنْ رَعِيها”'. 


)١(‏ في المطبوع: اشموسه»» والمثبت من الأصل . و«الشموص": نفور الدابة. انظر : «لسان العرب» مادة 
(شمص). 

() انظر: «الرسالة القشيرية»؛ ص: 8 . 

() في المطبوع: «وَاسشَهُ عَلِيمٌ حَكِيِهٌ 214. والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

ع الطبراني : في «الأوسط»: »0١‏ و«الصغير»: .»١١١‏ من حديث ميمون الكرديء. وقد تقدم 
ف 1 

(5) البخاري: 45188 ومسلم: 247754 وأخرجه أحمد: 24515 من حديث ابن عمر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١ثه‏ 
ل ل ل سب ته 


وروى الترمدى: وايخ ن حِبّان في (صحيحه) مرفوعاً : «أَكْمَلُ الْمُؤْمِئِيينَ بن إِئِمَاناً أخْسَئْهُمْ 
حُلقَاًء وَخيَارْكُمْ خْيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمَ) لكا 

وفي روايةٍ للتّرمذي والحاكم مرفوعاً: «إنَّ مِئْ أكْمَل المُؤْمِئيْنَ ين إِنِمَاناً أَخْسَئَهُمْ حُلقاً. 
وَألْطَمَهُمْ بأَهله»”" . 

وروى ابن حِبَّانَ في «صحيحه مرفوعاً: اخِيَارَكُمْ خَيِرْكُمْ لأهله وَأَنَا خَيرْكُمْ 
لأغلى»”" . 

وروى ابن حِبّان في (صحيحه) مرفوعاً: : «إنَّ الْمَرْآةَ خُلِقَتْ مِنْ [ظ ]١/1:‏ ضِلْع» 
إن أَكَمْتَهَا كَسَرْتَهَاء َدَارِهَا نَع يها)”. 

قلتٌ: والمداراة تكون بإسقاط جزء من الدنياء» والمداهنة تكون بإسقاط شطر من 
الدين» فالمداراة مستحبة» والمداهنة حرام في حرام؛ ومكروهة”*' في مكرووء والله أعلم. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: : «أسْتَوْصُوا بِالنّسَاءٍ إن الْمَرْأَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع 
َِنَّ أَغْوَج ما فِي الضَُلّع أغلاة فَإِنْ ذْهَبْتَ تُقِيِمهُ كُسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْنَهُ لَمْ يَرَلْ أَعْوَجَ 
ف سْتَوْصُوا ِالنْسَاءِ 006 

وفي روايةٍ لمسلم مرفوعاً: : إن الْمَرأةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع أن كد مَقِيِمَ لَك عَلَى طَريْقَةِ 
إن أَسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيِهَا عِوَجّ) إن ذقتت تقبمها كته وَكَسْرُهَا 
طلاقهَا»" . 

و«الضَلّع) : بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام أفصح فن: سكونهاء و«العوج» : 24 
العين وفتح الواوء وقيل: إذا كان فيما هو مُنْنَصب 1 والعصا يقال فيه: : عوج 


00 الترمدى: »م واين خبان 7 14195 :من حديت أبى هزيزة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

0( الترمذي: ١١51١ء»‏ والحاكم في «المستدرك»: 1 ه), من حديث عائشة» وقال الترمذي: حديث 
سن 

(؟) ابن حبان: /ا/411» من حديث عائشة. 

() ابن حبان : 5078» من حديث سَمْرة بن جندب. 

(5) في المطبوع : «ومكروه»» والمثبت من الأصل . 

(5) البخاري : .*88١‏ ومسلم: 7741؛ من حديث أبي هريرة. 

(0) مسلم: 15* من حديث أبي هريرة. 

)0( في المطبوع : اامنتصف) وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل . 
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بفتح العين والواو» وفي غير المُنتصِب كالدّين والخلّق والأرض ونحو ذلكء» يقال فيه: 
عِوّجء بكسر العين وفتح الواوء قاله ابن السّكيت0©. 

وروى مسلم مرفوعاً: ١لا‏ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَة إن كرة مِنْهَا خُلْقاء رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ”") 

ومعنى ايَفْرَكُ): : يبغض» وهو بسكون الفاء وفتح الياء والراءء وضم الراء شاذ 
[س : أ/ 89]. 

ولف أبو داود وابن حِبّان في «صحيحه؛: أنَّ مُعَاوِيَةَ بِنَ حَيْدَةَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّه! 
ماحل زوحة نا عَلَيْه؟ قَالَ: «أنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طعِمْتٌ» وَتَكْسُوَهَا ِذَا أكْتَسَيِتَ) وَلَا تَضْرب 
لْوَجْدَ وَلَا تُقِبْحْء وَلَا نَفِجُرْ إِلّا ني لبي" . 

ومعنى ١لا‏ تَشّبّح2: أي لا تسمعها المكروه بأن تشتمها وت تقول: قبحك الله» ونحو 
ذلك . 

وروى ابن ماجه والتّرمذي - وقال: حسن صحيح - مرفوعاً: «ألَا وَاسْتَوْصُوا ِالنّسَاءِ 
خَيراًء فَإِنَّمَا هُنّ عَوَان عِنْدَكُمْ ٠‏ لبس تَمْلِكُوْنَ مِنْهْنْ شَيئاً غَيِرَ ذْلِكَء إلا أَنْ يَأَئِينَ بَفَاحِشَةٍ 
مُبَيِنَةِ» فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُومْنٌ في المضاحع» وَاضْرِبُوهُْنَ ضَرْبَا رمع فَإِنْ َطَعْئَكُمْ قلا 
بِعُوا عَلَهِنُ سَبيلَاء ٠‏ ألا إن لكُمْ عََى يسَاتَكُمْ حَماء وإشايكم غليكم عفاء نَحَقّكُمْ عَلَيهِنَ أَنْ 

لا يُوطِئْنَ َرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَحَقّهُنٌ عَلَيْكُمْ أنْ تخَسِنُوا إِلَبِهنّ في كِسْوَتِهِنَ وَطْعَامِهنَ»”*'. 

وقوله «عَوَانٌ): أي أسيواك ا «وفقة :فلك العاني . 

وروى ابن ماجه والتّرمذي - وحسّنه - والحاكم مرفوعاً: «أَيْمَا امْرَأَةٍ مَانَتْ وَرَوْجْهَا 
عَنْهَا رَاضِ دَخَلَتِ الْجَنَة)20 . 

وروى ابن حِبَّانَ في «صحيحه' مرفوعاً: (إِذَا لت الْمَرْآةٌ حَمْسَهَاء وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَاء 
وَأَطَاعَتْ بَعْلَّهَاء دَخَلَّتْ مِن أي أَبْوَابِ الْجَنَةَ شَاءَثْ)0 


)١(‏ انظر: «تاج العروس» للزبيدي» مادة (ضلع) و(عوج). 

(؟) مسلم: 07548 من حديث أبي هريرة. 

() ابو داود: »5١57‏ وابن حبان: .54١1!/0‏ من حديث معاوية بن حيدة. 

(4) ابن ماجه: »180١‏ والترمذي: 21١77‏ من حديث عمرو بن الأحوص. 

(5) ابن ماجه: »١1864‏ والترمذي: »١١51١‏ والحاكم في «المستدرك»: 179/5 من حديث أم سلمة 
(5) ابن حبان: 4717. من حديث أبي هريرة. 


لوانح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية .٠ه‏ 
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رق البزار - بإسنادٍ حسن - والحاكم؛ ٠‏ عَنْ عَائْشَّةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاء قَالَتثْ [ظ:س/ 
5 قُلْتٌ: يا رَسُوْلَ اللَّه! أ يي النّامن أعظَمْ حَمًا عَلَى الْمَرأَ؟ قال : ووختهاة: قلت: 
أي النّاس ع - حَقا عَلَى الرّجْلِ؟ لخي 

وروى البزّار - بإسنادٍ جيد ‏ وابن جبّان في (صحيحها : أن 5 5 لنب َل بيه 
ََالَ: إِنّ اْتبي هذه أَبَثْ أنْ تَعَرَوّجْء فَقَالَ رَسُوْلُ الله يل: «أَطِيبِي أبَاكِ». فَقَالَتْ: وَالْذِي 
بَعْنَكَ بِالْحَقٌ لآ أنَرَوجُ حَنّى تُخْبِرَنِي ما حَقٌ الزْوْج عَلَّى رَوْجَيِهِ؟ قَالَ: «حَقٌ الزذج عَلَى 
زوجب َو كَانَ به قَرْحَةً فَلَحَسَنْهَاء ٠‏ أَوْ انْتَكرَ كذ ليد صديدا دما ثم ابعلعئة» نا أت خنن 
َلْتْ: وَالَنِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌّ 2 أبداً؟ قَقَالَ لنب كلِه: «لَا تنْكحُومُن إِلَّا نا 

وفي رواية لابن ماجه وابن حِبَّان في (صحيحه) في قصة أخرى: فَقَالْتْ: وَالْذِي 
َعَنَكُ بالْحَقّ لآ أتَرَوّحُ ا ال 

وروى أبو داود مرفوعاً: «لَوْ كُنْتُ آمراً أحداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدِء لأَمَرْتُ النَّسَاءَ أَنْ 
يَسجَدَنَ لأَرْوَاجهِنّ . َالَّذِي نَفْسِي بخدوه ا تَوّدي الْمَرْأه حَقٌ رَبْهَا حَنّى نُوَدْيَ حَقّ 
م 

زاد في رواية ابن ماجه: «وَلَوْ سَأَلَها تَْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَنَبِء لَمْ تَمتعُو0©. 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: الَو أَنَّ رَجُلَا أمْرَ امَْأَنَهُ أن َنقَقِلَ مِنْ جبَلٍ حمر إلى جَبَلٍ 
أسودء أو مِنْ جَبَلٍ أسْوَدَ إلى جَبَلٍ أَخْمَرَ لَكَانَ نَولَهَا أن تَفْمل»2 . 


وروى الطّبراني مرفوعاً: «آلَا أُخيرْكُمْ بتِسَابِكُمْ في الْجَنة؟» قُلنا: بَلَى يَا رَسْوْلَ اللو 


.)١70و‎ ١6١ /5( البزار فى «مسنده» : ,» والحاكم في «المستدرك»:‎ )١( 

0( البزار فى ا#عسستلمة: 5ع وابن حبان: 2.5١74‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

دري اران ف السعلو 4557 1ناوالشاكع في (الشيعدرة 0108/11/5 ورم سلية ابن قزيرة 
ورواية ابن ماجه وابن حبان في الحاشية (5). ْ 

(1) أبو داود: .7١54٠‏ من حديث قيس بن سعد. 

(9) ابن ماجه: «140, وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»: 24١1/1‏ من حديث ابن أبي أوفى . 

(7) ابن ماجه: 18017. من حديث عائشة» قال البوصيري في «الزوائد» /١(‏ 774): هذا إسناد ضعيف» 
لضعف على بن زيد بن جُجذْعان. وانّوْلّها أن تفعل؟: أي ينبغي لها أن تفعل. انظر: «شرح السيوطي 
على سئن ابن ماجه» ص 777 . 


:عه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ثَالَ: «كُل وَدُودٍ وَلُووِء إِذا عَُضْبَتْء أؤ أبنية عَلَيْهَاء أؤ عُْضْبَ رَوْجُهَاء قالث: هذه يدي 
في يَدِكَء لا أكتجلُ بض حَنّى تَرْضى)”". 

وروى النّسائي والبرّار مرفوعاً: ١لا‏ يَنْظرْ الله تَعَالَى إِلَى امْرَأَةٍ لا تَشْكْرُ لِرَؤْجهاء وهي 
لذ تنتفق نه . 

وروى التّرمذي - وقال: حديث حسن - والنّسائي وابن ن جِبّان فى (صحيحه» 
مرفوعا: «إِذًا دَعَا الرَجَلٌ رُوْحَنَهُ لحاجته, أنه وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التثُور)” يدوا أعلم . 


العهد الثالث والخمسون بعد المائة 


في النفقة على الزوجة والأولاد 
أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن ننفق على زوجاتنا وعيالنا وبناتناء 
ونؤدبهن ونصبر عليهن» ونقدّم في النفقة من أمرنا الشارع بتقديمهء لكن أمرُ الشارع لنا 
بالإنفاق إنما يكون بشرط وجود ما ننفقه من وجه حلالء» فإن لم نجد ذلك من وجه حلالٍ 
خيّرنا عيالنال' في الإقامة مع [س :ب/ 84] عدم تكليفنا عيالنا بذلك» أو في الفراق» أو في 
الرضا بالخبز الحاف من غير أذْم. فمن أجاب [ظ :1/ ]١57‏ فهو منّاء ومن عصى فليس منا 
ولسنا منه. 
ويحتاج العامل بهذا العهد إلى صبر شديدٍ هو وعياله وأولاده. كما كان أهل بيت 
النبوة فى حياة رسول الله عَقْيْق وإلا فمن لازم كل منهم السخط على المقدور. وعدم 
ارق ندا فرج الله له وقد قلّ في هذا الزمان المكاسب ولو من شبهات» وصار التاجر- 
فقيل عن غيزه مالأ يعمل القوث إلا بيغاينة أسينات الموقت: 
ثم اعلم أنَّ من الناس من.لم يقسم الله تعالى له ولعياله رزقاً إلا من الوظائف على 
طريقة فقهاء الزمان» فتأنف نفس ذلك المعيل أن يباشر تلك الوظائفء إمّا تكبرأء وإما 


)١(‏ الطّبراني في «الأوسط»: 17/47. و«الصغير»: 41١18‏ من حديث أنس بن مالك. قال الهيشمي في 
«المجمع» (1/ 01/7): فيه إبراهيم بن زياد القرشيء. قال البخاري: لا يصح حديثه . 

(؟) النسائى فى «الكبرى»: 4085» والبزار فى ١مسنده؟‏ : 6 » من حديث عيذ الله بن عمرو. 

فة الترمذي: »1١7٠0‏ والنسائي في «الكبرىة: 8 وان خيان:: 84118 من بحديك طلى:بن على 

(4:) سقطت من المطبوع. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هه 


خوفاً أن يقول الناس فيه: إنه دنياوي”''. كما يقع لبعض المعتقد فيهم. بل رأيت بعضهم 
لمجا ردك جد وكذا سنةء وطلب من الناظر أن يصرف له معلومهاء فأبى إلا أن 
يباشرهاء اف عليه جماعه من ذوي اللسان» واشتكوا الناظر وحبسوه كأنه هو الجاني . 

وأعرفٌ جماعة لا يسألون الناس مع حاجتهم. وإ السرم سي 
الناس ١‏ ويأكلون معلوم وظائفهم من غير مباشرة» مع أنهم يفتون بتحريم ذلك في حىق 
غيرهم» 100 من الجهل»ء وقد قال رسول الله َيه : الجن الْمُعْطِي بأفضل مِنَ السَّائِلٍ 
إِذَا كان ا 5 

وسمعتٌ سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: اسْعَّ على عيالك ليلا ونهاراً. ولو 
سمّاك الناسٌ دنياويّاء فإنه خير من أن يسمُوك صالحاً وأنت تأكل صدقاتهم وأوساخهم. 
وناظرٌ لما في أيديهم»ء وكل من لم يعطك شيئاً تصير تكرمّه. مع أن تلك الكراهة من غير 
حق . 

وقد رأى سيدي علي الخواص مرةً شخصا من مشايخ العصرء كان ينّجر في الْبَرّ 
والقماش» فترك ذلك وعمل شيخاء فقال له: ارجع إلى حالتك الأولى فإنها أرجح لك. 
وأطهر لقلبك» » فلم يسمعء فدعا الشيخ عليه بمحبة الدنيا وجرمانه منهاء فصار بعد شهر 
كذلك. فلا هو يترك الدنياء ولا يقدر على أن يأكل منها ولا يتصدق منهاء ولا ينفق على 
عياله» فتلف بالكلية لمخالفته الإشارة» وبلغني أن له الآن كل سفرة نحو خمسة عشر ألف 
دبنار فى بلاد التُكرور”” وفي بلاد الشام وفي الحجازء وقد قالوا: أقبحخ من كل قبيح 
صوفيٌ م شحيح . 

فاعمل يا أخي على تحصيل النفقة عليك وعلى عيالك كل يوم بيوم» ولا تدّخر شيئا 
5 مر 
والأقارب». ا 


إلا لعذر 0 0 0 مَا كان ا أنه 


)01( في المطبوع : «دنيوي»1» والمثبت من الأصل . 

00 احو الطبواقق فى #الكسرة” بنحوهء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/7178): فيه 
مصعب بن سعيد» وهو ضعيف . 

9 «النُكرور»: مناطق من السودان. انظر : «تاج العروس» مادة (تكر) . 

() أخرجه مسلم: 38647» وأحمد: 47لا من حديث أبي هريرة» وقد تقدم. 


(2) انظر العهد .)7١(‏ 


.مه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ووو «مسلم فرقرعا :يكار نْمَفْتَهُ في سَبِيل اللو ودِيئارٌ أَلْفَقْئَهُ في رَقَبَ وَدِيِئَارٌ 
تَصَدَفْتَ به عَلَى مِشْكين, وَدِيْثَارَ 5 فته على أَمْلِكَ: أَعظَمُهَا أخرا الذي أنففتهُ عَلَى 
)00 
أهْلك)2' . 


ولوبروابة اتسنا ارالتومدي: «أفضل دار يُنْفِقُهُ الرّجُلُ : دِيْئَارٌ يَنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِه 
وَدِيْئَارَ يُنْفْمَهُ يِه عَلَى دا في سيل اللو وه اد نْفْقُهُ يق على امعو در 
00 يُعِفُهُم الله ا اله به ويكنيي 0 

وروى ابن ماجه وابن خزيمة في (اصحيحها والثرمذي مرفوعاً: «غرض عَلَىَ أوَّلَ ثَلانَة 

ووقي " الكقيتانة: 0007 الل كال يش بن أب وقاصن: «وَإِنَكَ لن تنفق تَفَقَةَ 
تعَفَى بها وَجْة الل إلا أجَوت ما م امرَأنِكَ»9؟ . 
تبتغى جر ٠‏ حَنَى 2 في في 

وروى الإمام احفك ايناد جيك :مرقوع] :'(نا أطفقت تنشك فيو لك ابي 03/17 
صَدَفَة وَمَا أَظعَمْتٌ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَفَة وَمَا أَطعَمْت رَوْجََكَ فَهُوَ لَك صَدَقَةٌء وَمَا 
أَطْعَمْتٌ خويات نو قود 0 
أَخىَ 
وَأَدْنَاكَ اوناكو . 


وفي رواب يةِ للطبراني مرفوعاً: «مَا أَنْقَقَ الْمَرِءُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَذوِي رَحمِهِ وَقَرَابَتهِ؛ 


فَهُوَ لَهُ صَدَقة» 00 


)١(‏ مسلم: »١‏ وأخرجه أحمد: 21١1174‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) مسلم: "٠‏ والترمذي: 21977 وأخرجه أحمد: .7778٠١‏ من حديث تُؤبان. 

(9) ابن خزيمة: 1559» والترمذي: 21547 وأخرجه ابن حبان مفرّقا: 57١١‏ و١181لاء‏ من حديث أبي 
هريرة» ولم أجده في المطبوع من «سئن ابن ماجه». 

(5) البخاري: ”255 ومسلم: 8 وأخرجه أحمد: »١1014‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(5) أحمد: .11/1١794‏ من حديث المقدام بن معدي كرب. 

(1) الطبرانى فى «الكبير؛: 4٠١4085‏ من حديث عبد الله بن مسعودء قال الهيثمي في «المجمع' 
(م/ 57): رجاله ثقات . 

0 الطبرانى فى «الأوسط»: 5895» من حديث جابر بن عبد الله قال الهيثمي في «المجمع' (701/5): 
فيه مِسُْورٌ بن الصَّلْتَء وهو متروك. 
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وروى الدارقطني والحاكم 3 وصححح إسناده - مرفوعاً: «وَمَا وَقَى الْمَوْءُ به عِرْضَهُء 
كِب لَهُ به صَدَقَةء وَمَا أَنْمَقَ الْمُؤْمِنُ مِن نَفَمَة فَإِنّ خَلَفَهَا عَلَى الله وَاللهُ ضَامِنٌء إِلَا مَا كَانَ 
في بُنْيَانِ أو مَعْصِيَة . 
كين 

وروى البرّار مرفوعاً: «إِنَّ الْمَعْوْنَةَ نَأَنِي مِنَ الله عَلَى قدرٍ الْمُؤْنَةِ وَإِنّ الصّبْرَ يَأَتِي 
بن لل عَلَى كدر البلاي»”©. 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «أَوَّلُ ما يُوْضَعٌ في مِيِرَانِ الْعَبْدِ َفمنهُ عَلَى أفله20 . 

وروى الإمام ألخفل والطبراني مرفوعاً : إن الرّجَلَ إِذَا من امْرَأَنَهُ مِنّ الْمَاءِ كن 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: هما مِنْ يَوْم يُصْبِحٌ يِيِهِ الْعِبَادُ إِلّا مَلَكَان يَنْرْلَانء 
ع ار اع هل موس 5ر ع 2ه خويدي] ٠.5‏ .5 ءءء 7 07 3 000 2 
بِمْوْلُ أَحَدُهُمًا: اللّهُّ أَغطِ مُنْفِقاً [ظ :1/ ]١44‏ خَلَفاء وَيَقُولُ الآخَرُ: اللّهُمْ أَط مُنْسِكاً 
لماو . 

قال الشيخ محيي الدين بن العربي رحمه الله : والمراد بالتلف فيمن أمسك أن يتلف 
ذلك بالإنفاق في سبيل الله؟ لأن المَلَكَ من عالم الخيرء فكأنه سأل الله تعالى أن الممسك 
بنفق ماله فى سبيل الله كالسخيء ولا يشح به إلا بطريق شرعيٌ» والله أعله” . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: من الي مِنْ هِذِه الْبَنَاتِ بِشَىْءٍِء َأَحْسَن إِلَيْهِنّ: 


2 5 : - 7 3 4 
كن له سِترا مِنّ النار» ١‏ 


)001( الدارقطني في «السنن» : (/58)., والحاكم في «المستدرك»: (؟/١5),‏ من حديث جابر بن عبد الله 
قال الذهى ممق : عبد الحميد ضعَفُوه. 

0( البزار فى «مسنده» كما ذكر الهيثمي في «المجمع»: (/045), من حديث أبي هريرة. وقال الهتمئ : 
تظاوق بن اعفان قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وبقية رجاله رجال الصحيح . / 

0( الطبراني في «الأوسط»: » من حديث جابر بن عبد الله قال الهيئمي في «المجمع؛ (4/ 0904): 

() أحمد: 217١66‏ والطّبراني في «الأوسط»: 4804 من حديث العرباض بن سارية» قال الهيشمى فى 
«المجمع؛ (5/ :)70١‏ فيه سفيان بن حسين وفي حديثه عن الزهري ضعف وهذا منه. 0 

)3( البخاري : 25 ومسلم: الور وأخرجه أحمد: عن من حديث أبي هريرة. 

(1) انظر: «الفتوحات المكية»: (711//7) بتصرف. 

(0) البخارى: 09496» ومسلم: 23797 وأخرجه أحمد: 11008» من حديث عائشة. 


ممه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وَهُوَا وَضْمّ أَصَابِعَهُ. وفي رواية التّرمذي”'' : «مَنْ عَالَ جَارِبَئَِيينء دَخَلْتُ أنا وَهُوَ الْجَنْةَ 
كَهَاتَين) وَأَشَارَ ا 


0 مره 8 ١‏ 5 
يعني . السبابة والتي تليها. كما فى رواية ابن حِبّان في «صحيحه)”" . 


ووو اب مناجه مر فوع]: مَا مِنْ مُسْلِم لَه ابنتَانِء فَِيِحْسِنُ إِلَيِهِمَا مَا صَحِبْتَاهُ أو 
صحيهّما إِلَّا أَدْحَلَتَاه الْجَنة10 , 


وروى البزَّار والترمذي”' والطبراني مرفوعاً: «مَنْ سَعَى عَلّى نَلَاثِ بَئَاتِ فَهُوَ في 
الْجَنَدَ وَكَانَ لَهُ كأجْر مُجَاهِدٍ فى سَبيل اللَّه صَائماً قَائِماً» . 


5 


4 


زاد فى رواية : فَقَالَتْ لَّهُ امْرَأةٌ: وَيْنْنَانِ؟ قَالَ: «وَمْيْئَانَه'"'» وشواهده كثيرة. 


- 
0 


وفي روايةٍ للتّرمذي وأبي داود مرفوعاً: «مَنْ كَانَ لَهُ نَلَاتُ بَنَاتِء أو ثَلَاثُ أَخَوَاتِ 
أو بئتتان» أَوْ أَخْتانء فَأَخْسَنَ صحْبَتَهْنَ» وَانْقَى الله فِيهنّ؛ قُلَهُ الْجَنّهُو . 

وروى أبو داود والحاكم - وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاً: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أنقى» 
قَلَمْ يَِدْمَاء وَلَمْ يُهنْهَاء وَلَمْ يؤْئْرْ وَلَدَهُ الذكُورَ عَلَيِهَا؛ أَدْخَلَهُ اللّهُ الْحَنَهَع0 , 

مدي هم يَيِذها»: أي لم يدفنها حبّة» وكانوا يدفنون البنات أحياء» ومنه قوله 


تعالى : موَإِدًا أ كيم عورد ست 409 [التكوير: 4]» والله تعالى أعلم . 


. في المطبوع زيادة: «الترمذي مرفوعاً»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(5) مسلم: 2.1546 والترمذي: 21415 وأخرجه أحمد: ١14948‏ بنحوه؛ من حديث أنس بن مالك . 

() ابن حبان: 458» من حديث أنس . 

(؟:) ابن ماجه: .5”521/١‏ من حديث ابن عباس . قال البوصيري في «الزوائد» :)7141١/7(‏ إسناد ضعيف . 

)0( سقطت من المطبوع . 

(5) البزار فى «مسنده»: ١9109‏ و41414 من حديث أبي هريرة» والترمذي: 1417. من حديث أبي سعيد 
اللخدوق تورؤابةالظرافي: ف التعليى الثال. ْ ْ 

0 الطبراني في «الكبير»: 14074؛ من حديث عَوْف بن مالك. قال الهيثمي في «المجمع؛ (18/8): فيه 
النّمّاس بن قَهُمء وهو ضعيف . 

© الترمذي: 1917» وأبو داود: /5141, من حديث أبي سعيد الخدري . 

)0( أبو داود: 5147» والحاكم في «المستدرك»: )١77/4(‏ ووافقه الذهبي» من حديث ابن عباس . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 4" 


العهد الرايع والخمسون بعد الماثة 


في تسمية الأولات بأسماء حسنة 
أَخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِ: أن نسمّي أولادنا بالأسماء الحسنة 
كاعبد الله» و«لمحمد)('؟, ونرشد جميع اد إلى ذلك : 


ومَنَع”") بعضهم من تسمية (ميخائيل» و«غبريان») ونحوهما كاشموال». م 


كونها صارت من أسماء اليهود والنصارى» كما نمنع المسلم من لبس العمامة الصفراء 
والزرقاءء من كدق صارت تتخارا لأهل الكتابين»: ويؤيد ذلك حديث: امن تشبَة 
ْم فهو مِنْهُمْ)7' 
ْ ومنع بعضهم من تسمية أحدهم بأمتجناء الله تعالى» كانافع» لاقن ولمؤمن» 

واعزيزا» والخكو)' و«عدل». و«جليل» واحكيي)”"ا و«وكيل». وو ما وزرة) 
ولكن ظواهر الشريعة تشهد بالجواز لورودها في السنة. 

قال سيدي [ظ : ب/ ]١55‏ علي الخواص: وينبغي اجتناب الألقاب الكاذبة كااشمسر 
الدين» و«قطب الدين» و«بدر الدين» ونحوهاء وإن [س : ب/ ]5١‏ كان لها معنى صحيح 
بالا وول وكات وال :"المرزاة بانه تتعون دين ميمه ذاو افطع دين ا لقبية ف او تين درن فق 
وهكذاء وهذا أمر قد عم غالب الناس حتى العلماء والصالحين» وصاروا يستنكرون النداء 
بأسمائهم المجرّدة عن الألقاب. ك«محمد) و(عمر) و١اعلي»‏ ونحو ذلك» واتباعٌ السَمَةَ 
أؤلى . 

ومن أراد التفخيم لعادم أو ضبالج فليخاطبه بلفظ السيادة» ك«اسيدي محمد»». و«سيدي 
عمراء ونحو ذلك» فإنه أنعل قن الكدين هه قطي الدين» ونحوه» و *#أوَآرهُ من كاه 
ِل صِرَطِ مُسْمَقِيمٍ © [النور: 47] . 


)0( زيادة في إحدى النسخ المخطوطة. 

(0) و في المطبوع : «إخواتنا» . 

فيه في المطبوع : (ونمنع». 

(8) أخرجه أبو داود: 2407١‏ وأحمد: »61١4‏ من حديث ابن عمر. 
(4) فى نسخة مخطوطة : «ملك». 

١ )5(‏ في المطبوع : احكيم». 

370ع( في المطبوع : «#حليم؟» والمثبت من جيمع النسخ المخطوطة . 

)0( ف في المطبوع : اونحوهم»2. 


دإه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى أبو داود وابن جبّان في «صحيحه) مرفوعاً : «إنَكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَة بَسْمَائْكُمْ 
وَأسْمَاءٍ آبَائِكُم» فَُحَسْنُوا أَسْمَاء م70" , 

قلت: قال بعض العلماء: ليس كل الناس يُدعى بأبيه يوم القيامة» وإنما ذلك خاص 
بمن ليس له ذنب يفتضح بهء أما من له ذنب يفتضح به فينادى باسم أمه ستراً لف والله 
أعلم . 

وروى مسلم وأبو داود والثرمذي وابن ٠‏ ماجه مراقوعا: تخت الاسحاء ِلَى الله مَا عُبْدَ 
وما حَمَد). وفي رواية : حت الأَسْمَاءِ | ِلَى اللَّه : عَبْدُ اللّه وَعَنْد دُ الرَخْمِن)”" . 

وروى فو داود والنّسائي مرفوعاً : اسَموا ِأَسْمَاءِ الأَنَبيَاءِ حت الأَسْمَاءِ إلى اللّه 
تَعَالَى: عَبْدُ اللّهِ وَعَبْدُ الرَحْمْنَء وَآمْندَنهًا: ارت رك 

أي : لأن «الحارث»: هو الكاسب. و«الهمام»: هو الذي يهم مرة بعد أخرى» وكل 
إنسان لا ينفك عن هذين الأمرين» والله أعلم. 


العهد الخامس والخمسون بعد الماثة 


في تربية وتأديب الأوإاد 
َع عَلنَا العَهدُ 52 من رسول لله يكلهِ: أن نؤدّب ده الذكوز والإنات» ولا 


وهذا بابٌ قد أغفله غالب الناس» حتى صار الولد الأمرد يجلس يلغو بين الرجال 
الأكابر ويمزح» ولا شك أن الأب مسؤول”؟ عن ذلك» فعليه الأمر لولده بالخير» ويبقى 
التوفيق من الله تعالى» وقد أدركنا الناس وهم يؤدّبون أولادهم ليلا ونهارء ولا يكتفون 
بالفقيه أو المعلم» فإن قلب الأجنبي على الولد ليس كقلب الوالد. 


)١(‏ أبو داود: 5448» وابن حبان: 20818 وأخرجه أحمد: »7١791‏ من حديث أبي الدرداء. 

(؟) الرواية الأولى: قال السيوطي في «الدرر المنثرة» (ص :)3١‏ لم أقف عليه. 0 
والرواية الثاني : أخرجها مسلم: 5041» وأبو داود: 544544» والترمذي: 1877 وابن ماجه: 3731174 
وأحمد: 4/الاغ#» من حديث ابن عمر. 

(*) أبو داود: »440٠‏ والنسائي: :)75١8/7(‏ من حديث أبي وهب الجَشّمي . 

(:) في المطبوع: (العنو ولاه :زالضيك مخ الأصل: 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ااه 


وقد كان أخي الشيخ عبد القادر لا يجلس قط بين رجال حتى دارت لحيته. ولمًا 
تزوّج مكتٌ نحو سنة لا يقدر على مجالسة والده» وما اطلع والده ولا أمه قط [ظ :أ/ ]١58‏ 
على غسله من الجنابة . 

ؤراف سيدي علي الخواص شخصاً من أولاد العلماء دخل الحمام مع والد زوجته في 
جمعة الدخول بهاء فأنكر ذلك غاية الإنكار وقال: إذا كان هذا حال أولاد العلماء فكيف 
بغيرهم؟!. 

وسمعته مرةٌ يقول: إنما كان غالب أولاد الأولياء والعلماء لا حياء فيهم ولا أدب ولا 
فضيلة ؛ لأنهم عكارة ظهور آبائهم حين تصفو من الكدورات» فنزل ذلك في نطفة أولادهم. 
بخلاف أولاد الفلاحين والعوام» الغالب عليهم اكتساب الفضائل لموت آبائهم من غير 
تصفية . 

فأدّبٍ يا أخي ولدك ولا تغفل عنه. وإن كنت شيخ زاويء تعلنه كف :تلك الو اردية 

من الفقراء والعلماء والأمراء ومشايخ القرى وغيرهم» وعلّمه آداب الضيافة» ومكافأة الناس 

على هداياهم» وعدم ادّخار شيءٍ عن الضيف وعدم تكلّفه لى واعترهنان ين كلت 
للضيف سوف يهرب ولو على طول وَأمْرْهُ بإجلال جماعة والده وبمحبتهم والإحساذ 
إليهم» وإيثارهم على نفسه في المَأكلٍ والهدايا وغير ذلك» وذلك ليعكفوا عليه بعد والده 
حتى تظهر له فضيلة”''» ويحتاج الناس إليه في علم أو سلوك أو شفاعة ونحو ذلك. 

وأمُره باكتساب الفضائل ليلا ونهارأء والإيثار على نفسه؛ وتحمُّل الأذى من جميع 
الخلق حتى يصير يهرب من الناس فيتبعونه؛ فإن كل من احتاج إلى جلب الناس بالإحسان 
فمشيخته مفتعلة» وإن رفعهم من جهة تصرّموا من جهةٍ أخرى. وليس هذا من شأن 
الفقراء. إنما ذلك من شأن أبناء الدنيا. 

وقد خالف كثير من أولاد المشايخ قن ٠‏ وَعَادَوا أصحاب والدهم [س :أ/ 
0١‏ قَفَّيَ الناس منهمء وأخربوا الزاوية» ولو أنهم أجلُوا أصحاب والدهم لكملوهم 
بالأدب الذي أخذوه عن والدهم. 


وبعضهم اذّعى أنه راق والده بعد موته في المنام. وقال له: كل عن كت أنه 


)١(‏ في المطبوع: «يظهر له فضله». 
(1) في المطبوع : «كثير من أبناء ما ذكرناهم". 


؟اه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فأبغضه. فعَمِل بذلك» فقلت له: هذا إبليس» فلم يعتقد صِدق مقالتي وقال: رأيت والدي 
جاع "قلع لزيا تمن وسوك" الله قله :وهال النان اكيم أبا لبك وسمو وكا من كنت 
أحبه فأبغضهء هل يجوز له بُغضهم؟ فقال: لاء فقلت: فكذلك القول في أصحاب 
الأولياء» فرجع واستغفر الله تعالى» وتاب وصالح جماعة والده فعمرت الزاوية» فالحمد لله 
ونه الدالمية» 

وقد جاءني الشيخ جلال الدين البكري”''' بولده [ظ :ب/55١]‏ محمدء وقال لي: 
ادع الله له أن يجعله كأخيه أبي الحسن”"'. فقلت له: يكفي واحد في البيت مرصد لإقراء 
الناس العلم» ولكن أَدْعُو الله له أن الله يعرفه مقادير الواردين على الزاوية» فانقبض خاطره 


:ذلك : 
وبالحملة فالكمال في الشخص إنما يكون بمراعاة معرفة الشرع والعرف والعمل 
بهماء والسلام . 


0 وا.ء ريةة ع2 + بلس راط 14خ ويه و كم ريه كه لس( 050 
وروى الترمذي مرفوعا: «لانْ يُوّدبَ الرّجل ولده. خيرٌ مِنْ أن يتصّدق بصّاع» : 


1 ام اين ل ا 0 و ل ا اك 
وفي رواية له أيضاً مرفوعاً ومرسلاً: ١مَا‏ نَحَلَ وَالِدّ وَلَّدا*' مِنْ تخلء أَفْضَلَ مِنْ أدب 

مر 260 1 1 
لل 

0 


ومعنى «تخل) : أعطى ووهب. 


وروى ابن ماجه مرفوعاً: «أكُرمُوا أَوْلادَكُم وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْه”''. والله أعلم . 


.)ه84١( هو الشيخ أبو البقاء جلال الدين محمد بن عبد الرحمن البكري الصديقي» المتوفى سنة‎ )١( 
.)١1960-1١95/5( : انظر: «الأعلام»‎ 

20 هو الإمام المحدث علي بن محمد بن عبد الرحمن البكري الصديقى» المتوفى سنة (105ه). انظر: 
«الأعلام»: (// /ا0). و«الخطط التوفيقية»: .)١71//7(‏ 

[فوة الترمذي : لحك اق من جابر بن سَمْرة» وقال: حديث حسن غريب . وفي المطبوع زيادة: «خير له 
من»1» والمثبت من الأصل ومن «سئن الترمذي». 

)2 سقطت من المطبوع . 

)0( الترمذي : 7 » من حديث سعيد بن العاص . 

(1) ابن ماجه: »751/١‏ من حديث ابن عباس» قال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 517): إسئاد ضعيف» 
لشبعت من الحارنة ين لمان 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اه 


العهد السادس والخمسون بعد الماثة 


في الصبر والإاحتساب عند وقفاة الأولاد 
أذ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله بَكلِكِ: أن نروْض نفوسنا في عدم الميل الطبيعي 
إلى أولادناء بحيث نعرف من أنفسنا أنها صارت لا تتأثر لو ماتوا فى ساعةٍ واحدةء تقديماً 
لمراد”'؟ الله تعالى على مرضاة نفوسنا. 


يخرجه عن محبة الدنيا وشهواتهاء وإلا فمن لازمه التأثر المصاحب للضجر على فراق ماله 
وأولاده» ولو أنه كان رَاضٌ نفسه قبل ذلك لم يقع منه تأيه" إن لم.يكن ذلك كشفاً كان 


5200 2 وام ادي لم 


إيماناً بقوله تعالى : 8 وَإِدَا جا أجلهمَ لا يسَتَاحْرُونَ سَاعَةٌ ولا يسَنَقْرمُوَ4 [الأعراف: 4" . 


- 


وريما كر ال للولي في حال إدباره عن الله تعالى» فيتأثر ضرورةء» وريما 


أنت الصدمة للعامي”*2 في حال إقباله على الله تعالى فلا يتأثر»ء وقد بسطنا الكلام على هذا 
العهد فى «عهود المشايخ» فراجعهاء والله أعلم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: ل مُسْلِمٍ يَمْوْتُ لَهُ ثَلانَهَ لَم يَبْلْعُوا الجنْتَء يا 
و و اال رت ا عه )2 َه 
أدْخَلَهُ الله الحَنّة بفضل رَحَْمَتهِ إِيَاهم»" . 

وفي روايةٍ للنّسائي مرفوعاً: «منِ احْتَسَبَ ثلانة مِنْ صُلْبهِ؛ دَخَلَ الْجَنََّك فَقَامَتِ امْرَأٌ 
قَالَتْ: أو انْانِ؟ قَمَالَ : «أو انْنَانِ» قَقَالْتِ الْمَرأةُ: يا لَتَتي قُلْتُ: وَوَاجد]9 . 

و«الجِنْثُ»: هو الإثم والذنب» والمعنى أنهم لم يبلغوا السنَّ الذي يكتب عليهم فيه 


)01( في المطبوع : «لمرضاة»» والمثبت من جميع النسخ المخطوطة . 

0( في المطبوع : «تأثير) . 

(') في المطبوع : «المصيبة»» والمثبت من جميع النسخ المخطوطة. 

ل( في المطبوع : «المصيبة للعاصي؟ء والمثبت من جميع النسخ المخطوطة. 

)00 البخاري: .١75/‏ من حديث أنس بن مالك» وأخرجه البخاري أيضاً: 7 ,٠١‏ ومسلم: 11٠١‏ يتحوهء 
من حديث أبي هريرة. 

. النسائي: (2754-77/4. من حديث أنس بن مالك‎ )١( 


:اه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى ابن ماجه بإسنادٍ حسن مرفوعاً: اما مِنْ مُسْلِمٍ يَمْوْتُ لَهُ لان من الوَلَدِ لم 
يَبْلْفُوا الجنتَء إلا تَلَقَوْهُ مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنَةِ لاني مِن أَيّهَا شَاءَ دَخَل70' . 


وروى مالك والشيخان وغيرهم مرفوعاً: «لا يَمُوْتُ لأَحَدٍ مِن الْمُسْلِمِينَ نَلامَةٌ 
[ظ ]١57/1:‏ من الْوَلَدِ قَتَمَسّهُ الئاز | إلا نَحلَةَ القَسَم»”" . 


وفي روايةٍ لمسلم : أن وُسُوْل الله كله قال لشوواوق الأنضار + الا يقوث لإخداكة 
: من الْوَلَد اي إلا دَخَلَتِ الْجَنّةَ). فَمَالَتٍِ امْرَأةٌ مِنْهُنَّ : أو أَنْنَانِ يا رَسُوْلَ اللَّه؟ 
قَال: أو آمْتَان)2»0 


زاد في رواية للنّسائي : 'يُقَالُ لَهُمْ - يعني : الأولاد -: أَدْخُلُوا الْجَنَهَ فُيَقُولُونَ: حَنّى 
تَدْخُلَ آبَاؤناء مَيِمَالٌ لَهُمْ : أَدْخُلُوا الْجَنََ أننُمْ وَآبَاوْكه)9 . 


0 اصخارخم - يعني : : الأموات - دَعَامِيِصٌ الْجَنْة بَتَلقّى أَحَدْهُمْ 
أبَا - أو قَالَ: 3 فَيَأَحُذُ بتَوْبهِ) 2 أو قَال: بِيَدِهِ - فلا يَتَتَاَى» - أ أو كال : يَنْنَهَىي - 
حَبَّى يُدْخْلَهُ الله 0 الْجَنَّةه*؟ [س : ب/ .]9١‏ 


و«الدَعامِيصٌ»: بفتح الدال» جمع «دُعموص» بضمهاء وهي ذُوَيْبة صغيرة يضرب 
لونها إلى السواد تكون في الغدران [إذا نشفت]» شبّه الطفل بها في الجنة لصغره وسرعة 
حركته» وقيل: هو اسمٌ للرجل الزوار للملوكء الكثير الدخول والخروج عليهم. لا 
يتوقف على إذن منهمء كذ 0 ين من ديارهم» شبه به طفل الجنة لكثرة 
ذهابه في الجنة حيث شاءء لا يمتنع من بيت فيها ولا موضعء وهذا قول ظاهرء والله 
أعلم . 
)١(‏ ابن ماجه: 2١04‏ من حديث عتبة بن عبدٍ السُلمي. 
(؟) مالك في «الموطأ»: 1 . والبخاري: .»١55١‏ ومسلم: 5597, وأخرجه أحمد: ١الالاء‏ من 
حديث أبي هريرة. 
إفرة مسلم: 27798 وأخرجه أحمد: 8417» من حديث أبي هريرة. 
(4) النسائى: (07/5)» وأخرجه أحمد: ».1١777‏ من حديث أبي هريرة. 
,»١ 558 20)‏ وأخرجه أحمد: 2٠١١‏ من حديث أبي هريرة. و«دَعاميصٌ الجنة»: أي سيّاحون 
فى الجنة» لا يُمنعون من بيتِ. وسيشرحه المصنف مفصّلا. 
)000 في المطوء ايذهب)» . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اه 


وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ مَاتَ لَهُ نَلانَه مِنَ الْوَلَدِ لم يَبلُْوا الْجِنْتٌ لَمْ يَردٍ انار إلا 
عَابِرَ سَبئِل»» يعني : الجواز على الصّراطء ثُقّالَ رَجُلَّ: وَانْنَانِ؟ فَقَالَ: «وَائْتَان”". 

قال 0 لو قال: وواحد. لقال له: 00-0 

وروى الإمام أحمد وغيره بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «وَالْذِي نْفْسِي بِيَدِء إِنّْ السُقط لَيِجْرٌ 
أَهُ بِسَرَرِه إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْمَسَبئهُ 7" . ْ 

و«السَّرَرٌ» : هو ما تقطعه القابلة» ل 

زوع الترامدى مرفوعا” ١مَنْ‏ كان لَُ فُرَطانٍ م من أمْتي» أَْخَلَه الله بهِما الْجنَة؟» فَثَالَتْ 
عَائِمَةُ: وَكَرَط؟ قَالَ: «وَقَرَطْ يَا مُوفْقَةُه قَالْتْ: فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطَ مِنْ أُمْتِكَء كَالَ: «أنَا 
قرط متي لَنْ يُصَابُوا بمِئْلي)””' . 

و«القَّرَّطُ»: هو الذي لم يُدرك من الأولاد الذكور والإناث» وجمعُه: أفراط” . 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: «مَنْ قَدّمْ نَلانهَ مِنَ الولَدِ لَمْ يَبْلْفُوا الْجنتَء كَانُوا لَهُ جضناً 
حَصِيناً مِنَ النّاراء قال أنز ذقة ديك انين قَالَ: «وَانْنيِن)» قَالَ أَبَْ بنُ كَغْب: قَدَّمْتُ 
ا 


وَاجداً قَالَ: «وَوَاحدا» 


والأحاديث فى ذلك كثيرة» والله أعلم. 


)١(‏ الطبراني كما ذكر الهيثمي في «المجمع»: (؟/ 817)؛ من حديث عبد الرحمن بن بشير الأنصاري» 
وقال رهاله مر تون ول الجمة بن ' سنس المقلابي» لم أجد من ترجمه . 

() في المطبوع زيادة: «قال جابر: وبالجملة»؛ والمثبت من الأصل . 

(0) أخرجه أحمد: »١57586‏ وابن حبان في (صحيحه»: 59151» من كلام جابر بن عبد الله . 

(#) أحمد: 2535١9٠‏ من حديث معاذ بن جبل . 

(4) الترمذي: 27١7‏ وأخرجه أحمد: 27048 من حديث ابن عباس» وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب . 

(1) قال برهان الدين الناجي المتوفى (0٠٠1ه)‏ في تعليقه على «الترغيب والترهيب»: هذا تفسير عجيب» 
وعبارة ركيكة جداًء لا أعلم أحداً من أهل الغريب واللغة عبَّر بها. اه. و«الفرط»: الولد الصغير الذي 
يموت» ويستبق أهله إلى الجنة . 

(0) ابن ماجه: 21707 وأخرجه الترمذي: »٠١71‏ من حديث عبد الله بن مسعود. وقال الترمذي: حديث 
غريب . 


هلك لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد السابع والخمسون بعد المائة 


في لبس الأبيض من الثياب 

َخِدَّ عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله كلِهِ: أن نسعى في تطهير باطننا [ظ :ب/57١]‏ 
من سائر الأدناس بالسلوك على يد شيخ صادق'' مرشدء ليطابق لباسنا الأبيض قلبنا 
الأبيض» فإن الشارع جَلِِ ما ندبنا إلى لباس الأبيض إلا ليتنبه لذلك العارفون» فيسعون على 
تبييض قلوبهم مثل ثيابهم . 

وقد قدَّمَتْ أمّ أخي أفضل الدين مرَةٌ له ثوباً أبيض» فردّه وقال: أستحي من الله أن 
آلبس ما يخالف لون باطني» فهكذا يكون نظر العارفين. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إذا رأيتم الفقير يعتني تلفت الندات: 
البيض» أو الجبة النقية البياض قبل خمود نار بشريته» فاعلموا أنه قد مكر بهء فلا ترجوا له 
قلاحا. انتهى . 

ونسغة سيدق محمد الشتاوى "ا رتجيه اقول "ندا ناه لبن الخبالي العقية 
البياض مع دنس القلب مثال من تلطّخ بالعذرة قبل الخروج لصلاة”" الجمعة في بدنه 
وثيابه» ثم رش ماء الورد عليه . انتهى . 

وكان الشّعبِيْ”*' رضي الله عنه لا يغسل ثوبه حتى يبلى» فإذا قيل له: إن ثوبك قد 
انسخ واسْوَدٌ يقول: ليت قلبي في القلوب مثل ثوبي في الثياب. وله عَلِيِمٌ حكيم». 

وروى أبو داود والتّرمذي مرفوعاً: «الْبَسُوا مِن بكم البَيَاض» فنا مِنْ حير ثِيَابِكَمْء 
وكفنوا فيها مَؤْتَاكه)”” . 

وفي رواية للتُرمذي - وقال: حسن صحيح - والنّسائي وابن ماجه والحاكم - وقال: 


000( سقطت من المطبوع . 

(؟) هو محمد الشئّاوي الأحمدي المحمديء» و«شنُوا قرية بالغربية من القاهرة» توفي سنة (475ه). انظر: 
«الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي: .)١١9/5(‏ 

(؟) في المطبوع: «إلى صلاة»» والمثبت من الأصل . 

(4) هو عامر بن شراحيل» أبو عمرو الشعبي» توفي سنة (7١٠١ه).‏ انظر: «الأعلام»: (5051/9). 

(5) أبو داود: 41/8ء والترمذي: 445. من حديث ابن عباس» والحديث سقط من المطبوع. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /ااه 
صحيح على شرط الشيخين - : «الْبَسُوا البََاضٌء فَإِنْهَا أَطْهَرُ وَأَطْيِبُء وَكَفْنُوا يها 
مَؤتَاكُم)”'' . 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: «أَحْسَنٌ ما رُرْتُمْ الله بهِ ففي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ البَياض)”", 


والله أعلم . 


العهد الثامن والخمسون بعد الماثة 


في لبس القميص من الثياب 

أَخَدَ عَلَِيِنَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كل : أن نحبٌ من الثياب القميص اقتداءً 
برسول الله كك والسرٌ في ذلك كونه ساتراً لأكثر البدن» بخلاف الإزار والرّداءء اللهم إلا 
أن يكون الوقت حارًا شديد الحرء فلنا التخفيف بلبس الإزار. 

وسمعت سيدي محمد بن عنان رحمه الله يقول: أبدان الفقراء كأبدان المُخدّرات من 
النساء» ليس لأحدهم أن يغتسل إلا مستور البدن بقميص مهلهلء فقلت له: إن أعلى ما 
أمر به الشارع يق عند الغسل الإزار الساتر للعورة فقطء فقال [س:1/ 97]: صحيح» ولك 
هكذا أدركنا أشياخنا وما هم على خلاف في ذلك» وربما كان لهم دليل في ذلك لم يطلم 
عليه غيرهم» وبتقدير عدم الدليل في ذلكء. فالأدبٌ مع الله ستر البدن كله قياساً على 
الصلاة» فإن [ظ:57/1١]‏ الشارع لم يكتف”" فيها بساتر العورة فقطء بل أمر المصلي 
بستر ظهره وبطنه وأكتافه كما هو معلوم. انتهى. 

وقد قال الإمام أحمد بوجوب ستر المنكبين في الصلاة برداء ونحوه”؟ . 

وسمعثُ أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: يجب الحضور مع الله تعالى في كل 
عمل مشروعء ولا شك أن الغسل عمل مشروع. 

ومن أدب الحضور أن يكون العبد مستور البدن كله إلا ما استثني شرعاًء وأهل الله 


0 االترهدي: ٠‏ والنسائي: (5/ 2275 وابن ماجه: 21",» والحاكم في «المستدرك»: (05/ )١848‏ 
ووافقه الذهبي» من حديث سَمَرَّة بن جندب . 

(؟) ابن ماجه: 074ء من حديث أبي الدّرْداءء قال البوصيري في «الزوائد» (؟/74؟): إسناد ضعيف . 

(؟) في المطبوع: اركسن و والمكيك من الأضبل. 

(4) انظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»؛ للمرداوي الحنبلي: (7147/6). 


6ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


تعالى في جميع أوقاتهم في صلاةء كما أشار إليه قوله تعالى: #عَلّ صَلَاعهِمْ دَاآيمُونَ© [المعارج: 
؟؟]. انتهى . 

واغتسل أخي أو العباس الححريعي 7 مرةٌ بإزار فقطء فزجره سيدي محمد بن عنان 
وقال: بدن الفقير كله عورة» والله أحق أن يستحيى منه. 

فقد بان لك وجه محبة النبي”" وَلِةِ للقميص» وتقديمه على الإزار والسراويل في 
الفضل » ومن بالغ في الأدب فلا لوم عليه. ولو لم يرد في ذلك شيءِ بخصوصه. فإن 

وقد قلت مرةً لشيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: السَنّه في العَذبة أن 
تكون أربع أصابع فقط كما ورد””"» فما دليل الصوفية في تطويلها أكثر من ذراع» حتى أ 
يغرزونها في أغلى العمامة؟ فقال لي: لولا أنهم رأوا في ذلك شيئاً عن رسول الله يك ما 

وقد بلغنا أن :بغذاد لما أخربها الثثار رمؤا كنس المجتهدين والمحدشين فى الدجلة 
حتى صارت الخيل تمشي عليها إلى ذلك البر كالجسرء فكم ذهب في تلك الكتب من 

فكانت عذبته رضي اك ونصف لكبر العمامة. وكان يوم الجمعة يلبس 
عمامة صغيرة سبعة أذرع بعذبة» فيصلّي الجمعة بالسلطان قايتباي 0 ويرجع إلى النييت 
فيلبس العمامة الكبيرة رضى الله عنه . 

واعلم ,ييا أخي أن بمضن: الأولياة يصل: إلى مقام (آ بصي ر يقد على حمل القميصن»؛ 
فيكتفي بلبس الإزار ليلا ونهاراً» ومثل هذا يسلّم له حالهء لوَأنَّهُ عَتُْدٌ 44 . 


وروى أبو داود والنّسائي والترمذي - وحسّنه - والحاكم - وصحّححه - وابن ٠‏ ماجف 


)١(‏ هو الشيخ أبو العباس الحريثي» الشيخ الزاهدء توفي سنة (4545ه). انظر: «الكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية» للمناوي: (55/5). 

(؟) في المطبوع: «حب سيدنا محمد»» والمثبت من الأصل . 

(*) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي: (57/ 07507 . 

(4:) هو قايتباي المحموديء أبو النصر سيف الدين» سلطان الديار المصريةء من ملوك الجراكسة»ء كان من 
المماليك. انظر : «الأعلام»: (0/ 18/8). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 4ه 


عن أمْ سَلّمة قالت: كان أحبٌ الثياب إلى رسول الله كَل القَمِيصٌ. ولفظ ابن ماجه وهي 
رواية لأبي داود: لم يكن ثوبٌ أحبٌ إلى رسول الله يل من القميص''2. والله أعلم. 


العهد التاسع والخمسون بعد الماثة 


في الشكر على نهمة الثياب وغيرها 

أخدّ عَلَيَْا العَهْدُ العَامُ [ظ :ب/417١]‏ من رسول الله يكهِ: أن نحضر قلوبنا مع الله 
تعالى عند كل نعمة تجدّدت عليناء ونتلقاها بكل شعرة فيناء ونحمد الله تعالى عليها كما 
ورد» ولا نرى نفوسنا تستحق ذرة منها بكسبها وقوتهاء بل هي محض فضل من الله تعالى 

وكان عيسى عليه السلام يقول للحواريين: بحقٌ أقول لكم: والله إِنْنا لا نستحق على 
ريّنا الرماد نَسَفُّه. وفي رواية: والله لأكلُ الّرَابِء والنوم على المزابل مع الكلاب. ولْبِسٌُ 
وء 5 5 1 درف 
المُسُوح من الثياب؟ لكثير على أهل الدنيا'". 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول في سجوده: اللهم إني أعترف بين 
يديك بأنى لا أستحق ذرة واحدة مما أنعمت به علي في الدنيا والآخرة» اللهم إني أعترف 
بين يديك بكلّ ذنبٍ فعلته جوارحي إلى وقتي هذاء فتطوّل عليها بالعفو والمغفرة لتطمئن. 

وكان يقول: من أراد تخليد النعم عليه فليتلقاها بالشكر والاعتراف بالذنب» فإن مر 
تلفّاها مع الغفلة فقد حَلٌ عِقالها وعرّضها للزوال» وهذا شأن غالب الناس اليوم» فيتلقون 
النعم وهم غائتبون عن الشكر كالبهائم السارحة» ولذلك تفلتت منهم النعم» وربما أخذوها 
[أس :ب/ 97] مع الاستهانة بهاء فكان ذلك ميب زوالهاء وفي الحديث: «إنَّ الله تَعَالى 
2 ِلَى مُؤْسَى عَلَيهِ السَّلامُ: يَا مُؤْسَى! إِذَا جَاءَنْكَ مِنِي بَاقِلاة مُسَوّسَةُ عَلَى يَدِ أَحَدٍ مِنْ 
عِبَادِي. َاشْكُرْنِي عَلَى ذْلِكَء فَإِني مُهْدِيهَا إِلِيكُء وَلآَتَرَى نَفْسَكَ أَملاً لَهَاء هكَذًا سَأنُ 
العبئد94؟ . 


)١(‏ أبو داود: »5٠0765‏ والنسائي في «الكبرى»: 95748» والترمذي: 10977. والحاكم في «المستدرك»: 
)١97/5(‏ ووافقه الذهبي» وابن ات : ملاه” . 

(؟) انظر: «حلية الأولياء»: (770/5): من كلام عبد الله بن أبي زكرياء وانظر أيضاً: )779/١(‏ من 
الكتاب . 

(0) انظر: «الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث؛ للإمام الغزي.؛ ص 016 . 
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واعلم أن من تتمة الشكر أن يتصدّقٌ العبد بالحَلّق إذا لبس الجديد. ولا يحبسه عنده 
إلا لغرض شرعيٌ. كأن يعدّه للمحتاج إليه من قرابته» أو يكون من وجه حلء وَأمَّهُ عَلِيء 
كيم 4 . 

واعلم أن أعظم الشكر والحمد على النعمة أن يكون ذلك بالفعل لا بالقول» قال 
تعالى : #اعْمَلُواً ءال داويد ك4 [سبا: ]١‏ . 

ولمروفال : :تؤلوا الاعداوة لكر + مده الامة أولئ بذلك لعلوٌ مقامها فافهم. فإن 
رسول الله يك قام حتى تورّمت قدماه شكراً لله» ولم يكتف بالقول» فما ورد من الاكتفاء 
بالشكر بالقول [ظ :أ/58١]‏ إنما هو رخصة للضعفاء. ##وَاألّهُ عَلِيةٌ كيه *. 

وسمعت أخي أفضل الدين يقول: يجب على الشاكر أن يرى جميع ما يشكر به ربّهُ 
من جملة نعم الله عليه» فلا يرى أنه كافأ الحق في نعمةٍ من النعم» ولو سجد على الجمر 
من افتتاح الوجود إلى انتهائه» لوأل عَونّ حَِيدٌ4 [التغاين: 5] . 

وروى أبو داود والحاكم مرفوعاً: «منْ أكَلّ طَعَاماًء فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ الي أَطْعَمَنِي 
هذَاء وَرَرَقَنيهِ مِنْ غَيِرٍ حَوْلٍ مِنِي وَلَا قُوَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَلْهِ وَمَا تأر وَمَنْ لَبِس كوبا 
جَدِيْداًء فَقَال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْذِي كَسَانِي هذَاء وَرَرَقَهِ مِنْ غَيِرٍ حَوْلٍ مني وَلَا قُوَةِ؛ِ غَفِر لَهُ مَا 
َقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تََثََرَا» وليس في رواية الحاكم: «وَمَا تأخَرو20©. 

وروى الترمذي وغيره: أن عمر رضي الله عنه لَبِسٌ تَوْياً حديدا ««فقال: السيين له 
الذك كان :ها أو اندي لزوقي و اسل بقن حياتة الى لم2 قوزلا ان كه 
يقول: «مَنْ لبس تَوْباً جَدِيِداء فَقَالَ: الْحَمْدُ لله الذي كَسَانِي ما أُوَارِي بِهِ عَؤْرتِيء وَأَتَجَمَلُ 
به في حَيَاتيء ثُمّ عَمَدَ إِلَى اللّؤبٍ الّذِي خَلْقَه قَتَصَدَقَ به كَانَ في كتفٍ الله وَفِي حِفْظٍ الله 
وَنِي سِثْر الله حَيَا وَمَيُتأ”" . 

وفي رواية للبيهقي : ١نم‏ عَمَدَ إلى لَوْبِهِ الْخَلَقِ فَكْسَاهُ مشكينا ؛ لْمْ يَرَنَْ في جِوَار الله 
وَفِي ذِمّةِ الله وَفِي كَتَفٍِ الله حَيا وَمَيْناْ مَا بتي مِنَ لنب سِلْكُ). 

قيل لعُبَيْد الله بن رّخْر: من أي الثوبين؟ قال: لا أدري” ". 
)١(‏ أبو داود: 4077» والحاكم في «المستدرك»: (١//0017)؛‏ من حديث معاذ بن أنس . 
(6) الترمذي: .”67١‏ وأخرجه ابن ماجه: 0017لا والحاكم في «المستدرك»: (197/5). 
(*) البيهقي في اشعب الإيمان»: 231787 من حديث عمر. 
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وروى ابن أبي الدنيا والحاكم والبيهقي مرفوعاً: «مَا نَم اللَهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةَ فعلم أنْها 
مِنَ اللّه إلا كَتَبَ اللّهُ أ لَهُ شكرَهَا قَبْلَ أَنْ يَحْمَدَهُ عَلَنْهَا وَمَا أَذنْبَ عَبْدٌ ذَلْباً قُندِمَ عَلَِيه إلا 
كَنَبَ اللَّهُ لَهُ مَعْفِرَتَهُ قَبْلَ أنْ يَسْتَغْفِرَه وَمَا اشْتَرَى عَبْدُ تَوباً بدئار أو نِضف دِيْئار فَلَبِسَهُ 
نَحَمِدَ اللّهَ عَلَيِهِ إِلَّا لَمْ يَبْلْغْ رُكْبَمَيهِ حَنَّى يَغْفِرَ اللّهُ له2'00. والله تعالى أعلم. 
العهد الستون بعد الماثة 


في ترغيب النساء في ترك لبس الحرير 

أَخْذَّ عَلَيَِا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يل: أن تُرَعُبَ نساءنا في ترك لبس الحرير 
تورّعاًء لِمَا ورد من عموم الأحاديث الآتية في الباب» وأيضاً فإن زماننا قد ضاق عن مثل 
ذلك لقلة المكاسب على التجار؛ فضلاً عن الفقراء الذين يأكلون من صدقات الناس من 
الأوقاف والزكوات والافتقادات ونحو ذلك. 

واعلم يا أخي أن كل من أمعن في التفتيش على المال الحلال» لم يجد ثمن لبس 
الخيش لعياله ؛ فضلاً عن الكتان» فضلاً عن الحرير. 

فينبغي للفقير إذا طلبت امرأته ثوب حريرء أو بُخْنقَ حرير» أو منديل حرير» أن لا 
[ظ :ب/58١]‏ يجيبها إلا إن وجد ثمن ذلك من وجه حِلُ) ٠‏ فإن لم تصبر فليخيّرها بير 
الإقامة على المَاقَةَ وبين الفراق» كما خيّر رسول الله كَكِةِ نساءه حين ضاقت عليهزن 
المعيشة؛ امتحاناً واختباراً لهن» لتظهر مراتبهن لرسول الله َك فيعرفٌ من يحبّه منهن لله 
تعالى ومن يحيّه لعلة الدنياء هذا شأن الصادقين. 

وأما الفقراء”" النصّابون فلا يتوقفون [س :1/ 97] على شيءٍ يأخذونه من الولاة» تارةً 
بالسؤال بالقنال + بوتازةبالسؤالبالخال؟""» :ولم .يكن التتلفه الصالح همكذاء ]نما كائوا 
يلبسون الخليقات والمرقعات» فالعاقل من اتبعهم في ذلك . 

واف راع سيدي علي الخواص كلما تطلب شيئا من الثياب الفاخرة يقول لها: 


)0 ابن ابي الدنيا: في «الشكر» : /41» والحاكم في «المستدرك؛: ,)015/١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان»: 4848١‏ ». من حديث عائشة. وقال الحاكم: لا أعلم في إسناده أحداً ذكر بجرح . 

0( سقطت من المطبوع . 

(1) في المطبوع: «تارة بالسؤال وتارة بالقال والقيل وتارة بالحال»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ 
العخط وا . 
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الملابس الفاخرة أمامك في الجنة» وما بقي إلا القليل» وما دخلنا دار الدنيا لمثل ذلك» 
إِنّما دخلناها”'' للعمل الصالح. از 

فينبغي للعالم والصالح أن يقرأ على عياله ما ورد في السنة من الأحاديث ليتركن لبس 
الحرير اختياراً من أنفسهن. وله عَفُورٌ يم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَء فَإِنهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُنْياء لَمْ 
6 و في الآخرة»”" . 

زاد في روايةٍ: قال ابن الرُبير: مَنْ لَبِسَهُ فِي الدَنْيَا لَمْ يَدْخْل الجَنَّةَّ قال الله تعالى : 
وَلَاسْهُمٌ فِيها 001 فيها حر » [الفزيدة ا 

وفي رواية للنسائي وابن ن حجان قي اصخيخها والتحاكم مرفوعا: «مَنْ لبس الْحَرِيرَ في 
الدّنْيَاء لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةٍء فَإِنْ دَخَلَ الْجَنَدَ لَبِسَهُ أل الجَنّةَ وَلَمْ يلْبَسه70*. 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: «لا يَسْتَمْتِعُ بالحرير مَنْ يَرْجُو أَيَامَ الله . 

وروى الشيخان وغيرهما: أنتابى الزمن شطب فقال: لا تُلْبسوا نساءكم الحريرٌ 
فإِنّي سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله عَكَئِبد : «لا تَلْبَسُوا 
الْحَرِيرَ قَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الذَّنيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرَ 00 . 

وروى النّسائي والحاكم؛ وقال: صحيح على شرطهما: أنَّ رَسُولَ الله كل كَانَ يَمْتعُ 
آهْلَهُ الْحِلْيّةَ وَالْحَرِيَ وقول «(إِنْ كنْثُمْ تُحِبُونَ جِلْيَةَ الجَنةِ وَحَرِيرَهَاء فَلَا تَلْبَسُوهُمَا في 

00 

الذّنها» 9" . 


ا 


. في المطبوع: «أدخلناها»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

() البخاري: “054177, ومسلم: 24041١‏ من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

(9) أخرجه أحمد: 270١‏ من كلام عبد الله بن الزبير. 

(:) النسائي ذف فى «الكبرى»: 96075» وابن حبان: /5577», والحاكم في «المستدرك»: .)١911١/54(‏ من 
علايك أبن معيد الحدرى: 

(0). أحمدة؟ + من حديث أبي أمامة . قال الهيثشمي في «المجمع» (7558/5): فيه أبو بكر بن أبي 
مريم وقد اختلط . 

(7) البخاري: 20875 ومسلم: ».٠١‏ من حديث عبد الله بن الزبير. 

20 النسائي: (905/4١)غ؛‏ والحاكم في «المستدرك»: 2)١9١/4(‏ وأخرجه أحمد: 21/7٠١‏ من حديث 
عُقبة بن عامر. 
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وروى البزّار بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «قَال اللَهُ عَرْ وَجَلّ: وَمَنْ تَرَكُ الحَرِيرٌ وَهُوَ يَقْدِرْ 
عَلَنِهِ ؛ لأكْسُوَنّهُ إِيَاهُ من حَظِيرَةٍ الْقُنس90'. 

وروى الطبراني مرفوعاً: «وَمَنْ سَرّهُ أنْ يَكسُوَهُ الله الْحَرِيرَ فِي الآخرّة. فَلْيَبْرْكهُ فِي 
ادناه" . 

وروى أبو الشيخ ابن حَيّان”" وغيره مرفوعاً: «أَرِيتٌ أَنْي دَخَلْتُ الجن فَإِذًا أعَالي 
[ظ :1/ ]١59‏ أهل الجَنّة كُقَراءُ الْمْهَاجِرِينَ وَذَرَارِي المُؤْمِنِينَ» وَإِذَا لَيِسَ فِيهَا أَحَدْ أقَل مِنَ 
الأَْنِاءِ وَالنْسَاءِء فَقِيلَ لي : أما الأغِْياءً فَإِنْهُمْ عَلَى الْبَاب يُحَاسَبُونَ وَيْمَحَصُونَء وَأْما النْسَاءُ 
ألَْامْنَ الأَخْمَرَانَ: الذهبٌُ وَالْحَرِيرٌُ. . .72 '. 

وروى ابن حِبّان في «صحيحه مرفوعاً: «وَيْلَ لِلِنْسَاءِ مِنَ الأخمّرَيْن: الذّهَب 
والتع 4220 والأحاديع :في ذلك كيرة. 

ل0؟ وسفن الغاوفيق: إنهنا شْرِعَ لبس الحرير للنساء استمالة لقلوب الرجال إليهن 
حال الوقاع» فينبغي للمرأة الحاذقة لبسه قبيل الوقاع ومقدماته» ثم تنزعه لوقتهء والله 
أعلم . 

العهد الحادي والستون بعد المائة 


في ترك الترفج في اللباس 
أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عله : أن نترك التركم فق اللبانن تزاضيها واقتداءً 


. البزار فى «مسنده» : و79 و07٠0٠”7ء من حديث أنس بن مالك‎ )١( 

00( الطّبراني في «الأوسط» : 8 من حديث أبي هريرة» وقال الهيثمي في «المجمع» :)١١9/5(‏ فيه 
المقدام بن داودء وهو ضعيف . 

0 في المطبوع : «حبان» وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل » وهو الإمام المحدث الحافظ أبو الشيخ 

عبد الله بن محمد ابن حيّانء المعروف بأبي الشيخ» توفي سنة (1779ه). انظر: #سير أعلام النبلاء» 
للذهبى : (15/ا-180). 

(1) عزاه لأبي الشيخ الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (/ 074 والحديث أخرجه أحمد: 
7 والطبراني في «الكبير»: 404لاء من حديث أبي أمامة» قال الهيئمي في «المجمع؛ 
:)537/١(‏ فيهما مُطرح بن يزيد وعلي بن يزيدء وهما مجمع على ضعفهما. 00 

(9) ابن حبان: 2.5078 من حديث أبي هريرة. 

(1) في المطبوع: «وقال»» والمثبت من الأصل . 
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برسول الله يله وأصحابهء ولو كان معنا قناطير الذهب. فنجعل ذلك في مرضة الله تعالى 
من الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحاويج . 

ب ا به كثير من الفقراء فضلاً عن العوام» وربما خلّفَ الواحد منهم نحو 
سبعين زيق'' ٠“‏ ثمن كل زيق ثلاثة ذهب أو أكثرء وقد رأيت من خلّف سبعمائة زيق من 
العلماء. 

وكا ا ا ا 0 
من الأولياء. كسيدي عبد القادر الجيليٌ"" ل و "ل ارسيلا ف ديه 2 
وأضرابهم . 

كاه سيد عبد الغادن رضي اللد نه يلبس كل ورا من السام ببيدازه فاعترض 
عليه بعض الناس» فقال: العبد إذا مات كفن”*'» وأنا قدَّمتُ أكثر من مائة موتة في مخالفة 
فسن فلن أ الى كز دنه تم هانة كن التهو» 

ثم السرُ في ترك اللباس الرفيع أن النفس تميل إليه بالخاصّية» وتفرح به» وكل شيء 
فرح به العبدٌ من الدنيا حجبه [آس:ب/ 97] عن دخول حضرة الله عز وجل كما تحجب 
المعصية» فيريدٌ الإنسان أن يجد قلبه حال لبس الرفيع الفاخر مثل حاله في حال لبسه الخَلّق 
القليل الثمن فلا يقدر. وف كلك فلبسرنة: 

وكدلة عذانها السو فلي الآرضن الطاهرة لز عكان] جد« الأستان تناه 
واتشتزاعا ووصيلة “باش عر وجرء بخلاف الصلاة على بساطٍ أو حصيرء ومداز كلام 
الشارع تر بصخ نا علي عكوفنا في بحصيرة اله عزبوجل» لنعطي الخدمة للحق حقّهاء 
ولكمار "ووه نان + لأنه يَكلةِ أشفق علينا من أنفسنا؛ فضلاً عن والديناء فما منعنا من 


. «الزّيق»: القميص . انظر : «القاموس المحيط» مادة (زيق)‎ )١( 

(0) هو الشيخ عبد القادر بن موسى» أبو محمد الجيلاني» أو الكيلاني» أو الجيلي». مؤسس الطريقة 
القادرية» المتوفى سنة (١571ه).‏ انظر: «الأعلام»: (4//اغ). 

(6 هو الشيخ علي بن محمد بن محمد بن وفاء أبو الحسن الشاذلي الإسكندري» المتوفى سنة (491ه). 
انظر: «الأعلام» : (ه/7). 

(؟:) تقدمت ترجمته سابقا. 

(5) في المطبوع زيادة (مرة)» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «وصلة». 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 6ه 


نعل شيءٍ إلا هو يُبعدنا عن حضرة الحق تعالى» وقد أخبرنا أن كل من تكبّر [ظ :ب/ 
6 ] قضيه انار 7ك 

ثم لا يخفى عليك يا أخي أن التواضع حقيقة إنما هو في النفس لا في الثياب» وربما 
يلبِسٌ الإنسان العباءةً والخيشٌّ» وعنده من الكبر ما ليس عند أهل اللباس الرفيع» فليتفقّد 
الإنسانٌ نفسه عند لبس الخشن”'' والخَلّقَء فربما يكون يرى نفسه بذلك على أصحاب 
اللباس الرفيع» فيمقته الله وهو لا يشعرء وما رقع السلف الصالح ثيابهم إلا لقلة الحلال في 
زمانهم بالنظر لمقامهمء فإن التجار وغيرهم كل يوم في نقص من الورعء فكان أحدهم إذا 
اشترى له ثوباً بدراهم حلال لا يجد مثلها بعد ذلك حتى يشتري قميصاً كاملاء فلمًا كانوا لا 
بعجبهم كل الحلال في زمانهم» كانوا يرفعون كل شيءٍ تخرق”" بشراميط”*؟ الثياب التي 
اشتروها في الزمن الماضي التي هي أحل من دراهم زمانهم وقت الترقيع . 

َعُلِمٌ أن من جمع له شراميط من جوخ أو غيره وهندسها””'» ثم خيّطها مُراعياً كل 
لون في صفٌ - كما يفعله بعض فقراء الأحمدية ‏ فهو مغرور. 

وقد رأيتٌ من اشترى قطعة جوخ. ثم قطعها قطعاً قطع”') بقدر جديد تقر" 
اقفن كر قوثاتت المتومنء عم رطا وه من إتلاف المال لغير غرض شرعيٌ» فافهم . 

بخلاف مرقّعات السلف» فإن في لبسها فوائدٌ: منها: كوه أحل» ومنها: عدم التفات 
النفس إليه بخلاف الجديد يصير كل وقتٍ يلتفت إليه؛ ومنها: خفة المؤنة وعدم الركون إلى 
الإقامة في هذه الدار. 


)١(‏ أخرجه مسلم: 778٠‏ بنحوهء والحاكم في «المستدرك»: )١119/١(‏ واللفظ لهء من حديث أبي 
عريرء: 

00( في المطبوع : «الخيش»» والشكا عن الأصل. 

ف في المطبوع : «انخرق». 

0 «الشرموط»: الخرقة . 

)0( في المطبوع : «والتدمها»» وفي نسخة مخطوطة: «والتذبها»» وفي نسخة أخرى: «والتضمها»» والمثبت 
من الأصل ومن نسختين مخطوصطتين . 

30( سقطت من المطبوع . 

(0) «التُقْرة»: القطعة المذابية من الذهب والفضة. انظر : «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي» مادة 
(نقر). 
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وقد كان سيدي الشيخ حسن العراقي''' المدفون فوق كوم بركة الرطلي بمصر 
المحروسة. إذا أعطوه جُوحَةٌ نفيسة» أو صوفاً نفيساًء يقطعه بالسكين حتى يصير شرائح 
شرائح» ثم يخيطه بخيط دارج بمسلّة”". ثم يلبسه» فقلت له في ذلك؟ فقال: ديني أعزرٌ 
علي من الدنيا بأسرهاء وإني إذا لبست ذلك وهو جديد لا تخريق”" فيه» تصير النفس 
تلتفت إليه كل قليل» وتسارقني في النظر إليه ولو في الصلاة» بخلاف ما إذا شرمطتهء وإذا 
تعارض عندي 1 ارتكبت”*' الأخفٌ منهماء ولا شك أن إتلاف جميع مالي عندي 
دون ديني. انتهى . 

ففنّش يا أخي نفسك فيما تأكل وفيما تلبس» فمن فنَّش لا يجد شيئاً في هذا الزمان 
يشتري به جُوخةً نفيسة» ولا شاشاً نفيساً أبداًء وربما كان ذلك الشاش الرفيع أو الججوخة 
البتدقى العئ على العالم أو الصالح من هدايا بعض [ظ:أ/ ]١5١‏ الولاة» أو ثمنها من 
وظائف. لا يَسّْدُ فيها لا بنفسه ولا بنائبهء #وَآلّهُ يبدى من يَمَهُ إِك صرْطٍ مُسْتَقي رٍ» [النور: 
عاك 

وقد تقدَّم في هذه العهود: أنَّ من أدب” الفقراء كلّما لبسُوا ثوياً جديداً» أو عمامة 
أو رداءَ فى هذا الزمان أن يقول بتوجّه تامّ: اللهم إن كان في هذا الثوب أو الرداء أو العمامة 
درهم من الحرامء فاحمنا من لبسه» أو سامحنا في لبسه» ولا تؤاخذنا بذلك في الدنيا 
والآخرة» أو اجعلها"" تقيم عندنا بقدر ما فيها من الحلّء فإنك عالم بالسرائر”” . 

ومو عي مكلف أنااييةا الخيدعا سطع ل شرت وقد عدٌ أخي إبراهيم 
كفو رتيل إلغيات التي كشرتها للناس في مدة صحبته لي» فوجدها سبعمائة زيق”"', 


)١(‏ هو الشيخ حسن العراقي» المتوفى سنة نيف وثلاثين وتسعمائة. انظر: «الكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية» للمناوي: (5//ا1). 

(؟) «المسلّةه: الإبرة من الحديد. انظر: «تاج العروس» مادة (أبر) . 

(*) فى نسخة مخطوطة: «تمزيق». 

(:) في المطبوع: «عندنا مفسدتان ارتكب». 

(4) في المطبوع: «اداب». 

(7) في المطبوع: «واجعلها»؛ والمثبت من الأصل» ومن (5) نسخ مخطوطة. 

60 انظر العهد .)١51(‏ 

(4) «سَئْد بَسط»: قرية من أعمال جزيرة قويسنا على شاطئ النيل. انظر : «تاج العروس» مادة (سندبسط) . 

() الزيق: القميص . وقد تقدم. 
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نا ابسو ع :5 ة] خوخ وصوفٍ» ومضرّبات وجبب وقمصان» ومنها ما كان يقيم عندي 
يومآء ومئها ما يقيم سنة وأقل وأكثرء كنوه انها بس لخن فى نس الأمن الذي بعلم النه 
تعالى ١‏ فالحمد لله رب العالمين. 

وروى التّرمذي مرفوعاً» وقال: حسن صحيح: «مَنْ تَرّكَ اللَْاس تَوَاضعاً لله وَهُوَ 
يَقْدِرُ عَلَيْهِ» دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَهُوَ عَلَى رُؤُوس الخّلائق, حَنَّى يُخَيْرَهُ من أي خلل الإيمَان 
شَاءَ 2 230 , 

وروى أبو داود والبيهقي مرفوعا : مَنْ تَرَكَ لَبْسَ نَوْبٍ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيهِ - كَالَ 
الرإوة 7 قال: تَوَاضعاً -؛ كَسَاءُ اللّهُ خُلَةَ الْكَرَامَقو9' . 
وشنول: الله 6 فقال: 35 و ألا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الْبَذَادََ مِنَ الإيمَانِء إِنَّ البَذَّااَةَ مِنَ 
الإوئْمَان» . يعني : ا يعني : ال 

و«البذَادّة» : بالموحدة وذالين معجمتين : هي التواضع في اللباس» برئاثة الهيئة وترك 
الزيئة + الها بالذون من الثياية: 

وروى البيهقي مرفوعاً: (إنَّ الله عَزّ وَجَلَّ بُحِبُ المْبَدلَ الَذِي لَا يُبَالي ما آبسل»0"©. 

وروى الشيخان وغيرهماء عن عائشة رضي الله عنها: أنها أحرّجَتُ لأبى بُرْدةَ كساءً 

صلاته : : ّ 3 1 
رسول ألله كيد في هدين الثوبين 

و«المُلبّد) : المُرفَعْ» وقيل غير ذلك . 


0 7 الترطد: ١‏ » وأخرجه أحمد: »1571١9‏ من حديث معاذ بن جبل . 

(؟) أبو داود: 417/8 » والبيهقي في «شعب الإيمان»: 4 »81١‏ من حديث رجل من الصحاية . 

فر كذا في الأصل وفي «سنن أبي داود'؛ و«التَّمَحَل) : التقشف في اللبس والحال . وفي المطبوع : 
«التقمل»» وفي نسخة مطبوعة أخرى «التحفل»» والصواب المثبت. 

() أبو داود: »4١5١‏ وابن ماجه: 4118». وأخرجه أحمد: 71377 من حديث أبي أمامة. 

)0( سقطت من المطبوع. 

(1) البيهقى فى «شعب الإيمان»: 271175 من حديث أبي هريرة. 

0 البخاري : 71١8‏ و 4٠‏ واللفظ له وأخرجه أحمد: 744917. من حديث أبي بُردة. 
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وروى البيهي . عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: توفي رسول الله يملة. وإنَّ نَمِرَة 
و ٠.‏ 0 ردق 
من صوفٍ تنسج له . 
وروى ابن ماجه والحاكم: أن النّبىّ كَل أكَلَ حشِئاًء ولبسّ [ظ :ب/ ]١6١‏ خحشِناء 
لبس الصّوفَء واختذى المَخَصٌوفٌ. قيل للحسن: ما الخْشِنٌ؟ قال: غليظ الشَّعِير 
ما كان يلل يُسِيعُهُ إلا بجرْعَةٍ من ماء”" . 
0-6 5 1 و لبوا ع 2 
وروى التّرمذي والحاكم مرفوعاً: «أَنْهُ كانَ عَلى مُوسَى يَوْمَ كلمَهُ رَبْهُ كسَاءُ صوفٍء 


دده : زرف 


وَجُبّةٌ ضُوفٍء وَكُمّةُ صُوفٍء وَسَرَاويلَُ صُوفٍء وَكَانَتْ تَغْلاهُ من جِلدٍ جِمَارٍ مَئِتِ) 

و«الكمَّة يضم الكاف وتشديد الميم : المَلنْسُوَّة الصغيرة. 

وروى الحاكم موقوفاً على عبد الله قال: كانت الأنبياءً يستجبُون أن يلبسوا الصوفٌ» 
ويحتَلِبوا الغنمء ويركبوا الحَُمْرَ”؟. 

وروى ابن ماجهء عن عُبادة بن الصّامت قال: خَرّجّ علينا رسول الله كه ذاتَ يوم 


ع 7 


وعليه جُبّةٌ رُومِيّةَ من صوفٍ صِيّقَةُ الكمّينء فصلَّى بنًا فيهاء ليس عليه شيء غيرها2" . 
وروى البيهقي مرفوعاً: ١بَرَاءَةٌ‏ مِنَ الْكَبْرِ؛ لَبْسُ الصُوفِء وَمُجَالْسَةُ فُقَرَاءِ المؤْمِنِينَ» 
وَرْكُوبُ الْجِمَارء وَاعْتِقَالُ الْعَئْرْ - أو قال - : الْبَعِير)"''. 


وروى البيهقي مرسلاء عن الحسن قال: كان رسول الله كه يصلي في مُرُوطٍ نسائه. 
وكانت أكسِيّةٌ من صوفٍ مما يُشترَى بالسّتّةِ والسّبْعَوٍء وكُنٌ نساؤُةُ يأتررن بها" , 


. 1١56 البيهقى فى «شعب الإيمان»؟:‎ )١( 

5 مالي و والحاكم في «المستدرك»: (7557/4*") واللفظ له من حديث أنس بن مالك . 
و«المخصوف»: النعل. وقال البوصيري في «الزوائد» (؟1848/5): إسناد ضعيف» نوح بن ذكوان متفق 
على ضعفه» ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي فقال: لم يصح . 

() الترمذي: 5"الا١.‏ والحاكم في «المستدرك»: (74/5”). من حديث عبد الله بن مسعود. قال 
الترمذي: حديث غريبء» وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» وتعقبه الذهبي فقال: بل ليس 
على شرط البخاري . 

(5) الحاكم في «المستدرك»: (1877/5)» وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(5) ابن ماجه: 0577ء قال البوصيري فى «الزوائد» (؟14/5١7):‏ إسناد ضعيف . وعبارة ارومية؛» زيادة من 
سكن أبخ مالف 0 

() البيهقي في «شعب الإيمان»: »5١71١‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) البيهقي فى «شعب الإيمان»: 11606 . 
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7 2 57 05002 : اي 5 , )١١‏ 
وروى مسلم وغيره: أن رسول الله كَيْنْهِ خرج وعليه مِزط مُرَحْل من شعر أَسْوَة' : 


و«المرْط»: كساءً يؤتزر به» وقد يكون من صوفيء وقد يكون من خْرُ. 

وروى مسلم وغيره. عن عائشة ئشة» قالت : كان لرسول الله يل وسادٌ يتكىءٌ عليه من 
َم 0 ا 

وفي رواية لمسلم وغيره أيضاً: إِنَّما كان فراش رسول الله كِْةٍ الذي كان ينام عليه 
أذما + حشوة 0 

وروى أبو داود والبيهقي» عن عَْبَةَ بن عبدٍ السّلمِيٌء قال: اسْتَكْسَيْتُ رسول الله عَكِله 
كتانق شقن فلقد تابن ونا تسن حاف 7 

و«الخََيشْةٌ» : ثوبٌ يتخ من مُشَاقةٍ الكتَّانء يغزل غزلاً غليظاًء ويلسحج : نسجاً رقيقاً . 

وقوله: «وأنا أكْسَى أصحابي». أي : وأنا أعظمهم وأعلاهم كسوة. 

وروف أب ذاوزة اسن ع ماجه والترمذي [س ت/557]: عن أبي بُرْدة قال: لو“ نكا 
نحن مع نَبيّنا عَكَيِيْدِ ‏ وقد أَصَايئْنا السكاءة» حَسِبتٌ أن ريحنا ريح اا 

قال الشافظ -ز معي اللحدسف؟ آنه كان ثيابهم الصوفء. وكان إذا أصابهم المطر 
5 : . (3 

وزاد في روايةٍ للطبراني ه في آخره [ظ :أ/ ١‏ ه١]:‏ لها ا نت المدرف» وطعامنا 
الأسودان: الثّمر والماغ"' . 


. مسلم: 06» وأخرجه أحمد: 2750794060 من حديث عائشة‎ )١( 

سبق 045 

يا 407 وأحرجه البخاري: 5455: وأحمدذ: 7414+ من حديث عائكلة: 

) أبوداود: 45087 والبيهقي في #شعب الإيمان»: :114١‏ وفي المطبوع: "عقبة بن عبد»؛ والصواب 
السك المصني: 

(8) أبو داود: 0# 5» وابن ماجه: 99717 والترمذي: 7414 . وفي المطبوع: «عن بُريدة»» والصواب 
المثبت من الأصل ومن اسئن أبن داود». 

5) الحافظ المنذرى فى «الترغيب والترهيب»: (؟/ .)8١‏ 

037( الطبرانى فى «الأوسط» : 5ة5ول مر اعدييكه أي بردة: 
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وروى أبو يَعْلى والتّرمذي ‏ واللفظ لأبى يَعْلى -: أنَّ على بن أبى طالب رضى الله 
عنه قال: خرجتُ في غداةٍ شاتية جائعاء وقد وبق البَرْدُء د 1ك صوف دكات 
عنديء» ثم أدخَلَتُهُ في عُنقي. وحرْمْتهُ على صدري أسْتَذْفِىءٌ به والله ما كان في بيتي شيءٌ 
آكل منه”'"» ولو كان في بيت النّبِيّ يلل شي لبلغني» فذكر الحديثء إلى أن قال: ثم 

جِئْتٌ إلى رسول الله فجلستٌ إليه في المسجد وود عقاامن امح دمع 

علينا مُصْعبٌ بن عَمَيْرٍ في بُرَدَةٍ له مرقُوعَةٍ بفروَة» وكان أنعمَ عُلام ؛ بمكةً وأرفهّه عيشاً. فلمًا 
رآه النَبِيْ عَكةِ. ذكرٌ ما كان فيه من النعيم» ورا تجالة التي هو عليهاء قَزَرََتْ عيناةء 
فيكى» 1 الله عاد : : ألم ايوم حير أم إِذا عُدِيٍ عَلَى أحَدِكُمْ بِجَفْئةٍ مِنْ حبر 
وَلْخْمٍء وَرِبِحَ إليه بأخرّى. وَعَذَا في حُلَةٍ؛ وَرَاحَّ في أخرَى, وَسَتَرْنُمْ بُيُونَكُمْ كما تشتر 
الْكَعَةُ؟) ْنَا : بَلُ نحن يَوْمَعْلُ خَيْرٌ نَتفْوَعْ للْعنادةء قَال: «بَلْ َنم الِيَوْمَ خَيْرً) . 

ولفظ رواية الترمذي؛. عن علي قال: خرجتٌ في يوم شَاتِ من بيت رسول الله يك 
وقد أخذتٌ إهَاباً مَعْطوباً!”©: فجوَّبْتُ”" وسطةء فأدخلته في عُنْقِيء وَشَدَدْتٌُ وسطي» 
5 النّخلء وإني لشديدٌ الجوع. . .» فذكر الحديث”'. ْ 

ومعنى «جَوَيْتُ»: خرقت في وسطه خرقاً كالجيب» وهو الطوق الذي يخرج الإنسان 
ققة اولأسا 0 الجلدء وقيل: ما ”0 


قَدْ تَنْطقّ بوه قال 0 عه : لطيو إلى هدًا الْذِي نوَرَ الله قل لذ رَأَبِتّهُ بن وين 
يغذُوانِهِ بأَطيبٍ الطَعَام وَالشَّرَابٍء وَلََد رَأَنِتُهُ وَعَلَيِهِ خَلّةٌ شَرَاهَا - أؤ: شرِيَتُ لَهُ - بِمَائَتَئْ 
لاساو «عج(ه) 


دِرهمء فَدَعَاءُ حت الله ه وَرَسوله | إِلَى مَا تَرَوْنَ 2( 


وروى مالك» عن أنس قال : لقد رأيت عمر رضي الله عنه وهو يومئذٍ أميرٌ المؤمنين» 
وقد رَقَعَ ما , بين كَيِمّيهِ ثلاث رقاعء لُبّدَ بعضُها على , بعض 1 . 


)١(‏ في المطبوع : «لي شيء أكمل منه»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «مطوياً»» والمثبت من «سئن الترمذي» و«الترغيب والترهيب». 

() في نسخة من «سئن الترمذي»: افحؤّلت». 

6 أبو يعلى فى مسئده» : ٠‏ والترمذي: /7417. وقال: حديث حسن غريب. 

)0( الوقن كل يديت الإيمان»: »5١184‏ من حديث ابن عمر. وفي المطبوع : «يغذيانه»» والمثبت من 
الأصل والمصدر. 

65 مالك في «الموطأ» : ٠الالا١ا‏ . 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اهم 


وروى التّرمذي - وقال: حديث حسن - مرفوعاً: ارْبٌ أَشْعَتٌ أَغْبْرَ ذِي طِمْرَئْنِء لا 
بوبه لَه لو أَقْسَمَ عَلَى اللَهِ لأبرَه مِنْهُمُ الْبرَاهُ بن مَالِكِ)”". 

وروى الطّبراني والبيهقي: أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَّ يَسْتَعِيدُ النوْبَ مِنْ [ظ :ب/١6١]‏ 
أَصْحَابِهء فَيَلْبَسُهُ إِذَا خْرَجَء وَاسْتَعَارَ مِنْ شُرَحْبِيلَ درْعاً مُرَفُعاء فصَلّى بالنّاس فيه" . 

وروى الطبراني - بإسنادٍ حسن - والبيهقي» عن عبد الله بن شدّادء قال: رأيت 
عثمانَ بن عمَّانَ يوم الججمعة على المنبر» عليه إزارٌ عَدَنِىُ غليظ» ثمنُهُ أربعةٌ دراهمَ أو 

و«العَدَنئُ» : متتسو إلى «عَدَن). و«الرَيئْطة» بفتح الراء وسكون التحتية : كل ملاءة 
تكون قطعة واحدة واتفريها واحداً ليس لها لَفُقان. واممَشّقة) : أي مصبوغة بِالمِشْقٍ - بكسر 
الميم - وهو المَعْرَّة . 

وروى البرَّاره عن جابر قال: حضرنا عُرْسٌ علي وفاطمة» فما رأينا عُرْساً كان أحسن 
مان تحشؤنا الفوائن: ب يعني : اليف - وأتينا بتمر وزبيب تأكلنا: وقان قراقنها ليله غنهها 
لكر / 

وروى البخاري والتّرمذي». عن ابن سيرين» قال: كُنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان 
ُمشَّقَانٍ من كَنَّانْهِ فمخط في أحدهماء ثم قال: بَحْ بَخْ» يَتَمخْطْ أبو هريرة في 
الكتانات . الندن و77 

وروى البخاري» عن أن هريرة» قال: لقد رأيتٌ سَبعينَ من أهل المت ما منهم 
رجُلٌ عليه رداءٌ [س :أ/ 1945]» إما إزارٌء وإما كساءً. قد رَبِطوا في أعناقهم. فمنها ما يَبلغُ 

ده 5(02) 


نصفٌ الساقَيْن» ومنها ما يبل الكعبَيْنِء فيجْمَعهُ بِدِهِ كراهية أن تُرى عَوْرتَهُ 
وروى الطّبراني» عَنْ تَوْبَانَ قَالَ: كُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه! مَا يَكْفِيني مِنّ الدُنيَا9 قَالَ : 


)0( الترمذي : مام من حديث أنس بن مالك . و«ذي طمرين» أي : صاحب ثوبين خلّقين باليين. 

(') الطبرانى فى «الكبير»: 2708745 والبيهقي في «شعب الإيمان»: 444 . بنحو مما ذكر المصنف . 

0( الطبرانى فى «الكبير» : الى والبيهقي في اشعب الإيمان»: 5١88‏ . 

0 الزاوي أسيق ا . قال الهيثمي في «المجمع» (177/4): فيه عبد الله بن ميمون القداح. 
وهو ضعيف . 

#) البخاري: ؛7"الاء والترمذي: 7537 . 

إل البخاري: 447 . وفي المطبوع : «قد ربطوها»» والمثبت من الأصل ومن «صحيح البخاري». 


فد لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
«مَاسَدٌ جَوْعَمَكَء وَوَارَى عَوْرَنَكَء وَإِنْ كَانَ لَكَ بَيِتٌ يُظِلّْكَ فَذَاكَء وَإِنْ كان لَك دَائَةٌ 
قبَخ0”' . 

وروى الطبراني ورجاله رجال الصحيحء. عن ابن عمرء سأله رجلء» فقال: ما ألبس 
من الثياب؟ فقال: ما لا يزدريك فيه السَّفهاءُ. ولا يعِيبُكَ فيه الحكماءً» قال: ما هو؟ قال: 
ما بين الحَمْسَة دزاهة إلى العشرين درهم9؟ : 

وروى ابن أبي الدنيا مرفوعاً: «شِرَّارٌ أَمَتِي الّذِينَ عُذوا بالنِّيم؛ الّذِينَ يَأَكُلُونَ أْوَانَ 
الطَعَامء وَيَلَْسُونَ أَلْوَانَ الغّيابء وَيَتَشَدَقُونَ في الكلام)”". والله أعلم. 


العهد الثاني والستون بعد الماثة 


في التصدق بالثياب للفقراء والمحتاجين 

أَخِدَ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلهِ: أن نتصدّق بالثوب الْخَلْقَء أو العمامة 
الخَلَقَةء أو النعل الخَلّق إذا لبسنا الجديد»ء وإنما لم يأمرنا يك بالتصدق بالجديد؛ لأن 
النفس تتبعه في الغالب» ومزه تسند وق يها تعلده لقيبية'  '‏ فأجزةه تافص : 

فعْلِمَ أن من لم تتبع نفسه الجديدٌ فالتصدّق به أؤلى» إلا أن يكون من الكاملين أو في 
مقام المجاهدة” [ظ :1/ »]١157‏ فإن الكامل فرغ من مجاهدة نفسهء وأمر بالإحسان إليها 
وتقديمها''' على الأجانب لكونها أقرب الناس إليه» والأقربون أولى بالمعروف. 

وأما من كان في مقام المجاهدة» فإنه مأمور بمخالفة النفس فيما تهواه» فيتصدّق 
بالجديد ولو تبعته نفسه حتى يغلبها وينقطع نزاعها له» وسوف يدخل إن شاء الله مقاماً لا 
مع ا عد حوس ا ولو كان أَنْمّس ما يكونء كما جرّبناه وذقناه» قال 
تعالى : #وآن الوأ 7 حى تتقكرا هنا 4 [آل عمران: 97] . 


)000( الطبراني في «الأوسط' : 9747 قال الهيثمي في «المجمع؛ /٠١١(‏ 556): فيه الحسن بن عمارة» وهو 
متروك . 

(*) الطبرانى فى «الكبير»: ١١١61١‏ . 

(7) ابن قن الدنيا في «ذم الغيبة»: 2٠١‏ وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: 5119» من حديث فاطمة 

(5) في المطبوع: «نفساً». 

م في المطبوع : «المجاهدين». 

© في | لمطبوع : «ويعاملها». 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية عام 


كسيرة لله» فنزع له خليقته» وأعطاه جديداً وكسرة. وقال: لما سمعته يقول: لله. كاد 
لحمى يذوب من الحياء» ولو سألني جميع ما علي لله لأعطيته له وكان الحظ الأوفر لي 
لما أرى لله علي من المِنَّة”' في إعطائي كل ما طلبه الفقير لله. 

فإن الفقراء غافلون عن طلب العوض على ذلك في الآخرة» لكونهم لا يشهدون لهم 
مع الله ملكاً يعطون منه أحداء وإنما نعيمهم ولذتهم في الأخذ من الحقٌء وإعطاء ذلك ثانيا 
للحق» كما يلتذذ من ألبسه السلطان بيده خلعة» ثم بعد مدة يقول له: أعطها للفقير 
الفلانى» وأنا ألبسك خلعة أخرى أنفس من تلك في الثمن واللون والرقة» فإذا أعطاها ألبسه 
السلطان أخرى بيده . 

وقد قال لي الأمير يوسف بن أبي أصبع : نزع لي السلطان قايتباي مضربته وألبسها لي 
بيده » فكدت أن دن من لذة يذه » فكانت عندي ألذ من جامكية وطفت: 

وألبسه السلطان الغوري مرةً ثوب صوفٍ وعمامة» فأعطاهما لى» فأبيت أن ألبسهما 
أدباً مع السلطانء فحلف عليّ» فلبستهماء وكان سجاف الصوف بسبعة عشر ديناراً ذهباًء 
نضلاً عن الصوف» وأما الشاش فكان عرضه نحو سبعة أذرع. ثم بعد مدة تصدقت بهماء 
الحمد لله الذي خلع علينا ملابس الملوك. 

وحكى لى سيدي علي الخواص: أن السلطان قايتباي أرسل لسيدي إبراهيم المتبولى 
سَلاري”" فليسه» وتحزم عليه بحبل حلفاء. وصار يَعْزِقٌ في الغيط وهو لاسنة فصار كله 
وحلاء ثم نزعه وأعطاه لفقيرء وقال له: به وانتفع بثمنه» فاعلم ذلك واعمل عليهء والله 
يتولى هداك . 

وروى التَّرمذي والحاكم مرفوعا: اما مِنْ مُسْلِم كسا مُسْلِماً آس:ب/ 46] تَؤباًء إلا 
كانَ نى حِفْظٍ الله ما دَامَ عَلَيِهِ مِنْهُ [ظ : ب/ ]1١61‏ خِرْقَة'. ورا انيري 19 «مَنْ كسا 


,1 8 و« 


ا و ا ل لو لي و ف ل ذه 
سْلِما تؤباً. لَمْ يَرَلَ في سِثْرٍ الله مَا دام عليه مِنْهُ خبط أو سِلك» . 


() فى نسخة مخطوطة : «النعمة». 

(0) .فى تسخة مخطوطة : «أطير»: 

49 في المطبوع : «سلادي»» والمثبت من الأصل . 

(4) في الأصل والمطبوع: «للترمذي»» والصواب المثبت. 

(2) الترمذى: 7584. والحاكم في «المستدرك»: 4)١491/4(‏ من حديث ابن عباس . قال الترمذي: 


:ماه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
لجبجج 777 207777277572222 ا ااا اا ا ا ا ا 


وفي روايه لأبي داود مرفوعاً: «أيْمَا مُسْلِم كسا مُسْلِما نَؤْبَا عَلَى عُرْيء كَسَاهُ اللّهُ من 
ضر الجَنقه1" . 1 ١‏ 

وروى ع أبي الدّنيا موكوقا: يَحِشر النّاسن 0 م الْقيَّامَةٌ 3 أخد ما كانو | قطاة َأَبْوَعَ ما 
كانوا قط ل ا كانوا قطاء لشت كا كالوا قط فَمَنْ كُسَا لِلَّهِ عَرّ وَجَلّ كَسَاهُ الله 
عر ولت الخلييف 7 

وروى الطبراني» عن عمر مرفوعاً: «أفْضَلُ الأَغْمّالٍ إِدْخَالٌ السُرُورٍ عَلَى المُّؤْمِنء 
كَسَوْتَ عَوْرَتَةُ أؤ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ أؤ قَضَيِتَ لَهُ حَاجَة0”". والله أعلم. 

العهد الثالث والستون بعد الماثة 


في إبقاء ا لشيب وعدم نتفه 


اا ا 0 0 ال 00 ولو 
الرزخ . واج عن من اا ا ل حر ار .12 قر قا يا كرا به إاقيية فتأخل 
به فى الأهبة للانتقال والتزود. لطا عو رقا وتبعاتناء وقد الكزفن نظير ذلك قن 
9 7 2000 ا 0 3 0 
النعش الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في أبيات فقال: 
أتغرفٌ شَيئَاً في السّماءٍ نَظِيِرهُ ذا سَارَ صَاحَ النّاسٌُ حَيِتٌ يَسِيِرٌ 
فَقَلَقَةُ مَركوبا وَتَلْقَه زاكبا وكا يفي تدان يحة نويا 
يَحْض عَلَى التَفُوَى وَيَكَرَهُ فُرْبَهُ وَتَتفْر ننه التفسي :وهو تذيه 
5 ه واه وه صا لعو اق اس اواك نه انق 000 م شاع رد م ع(ه)» 
ولميُسترَّر عن رَغبة في زِيَارةٍ ولكن على رَغم المَرُورٍ يَرُور 


)١(‏ أبو داود: 2١787‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(0) ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج»: ١‏ موقوفاً على عبد الله بن مسعود. 

(*) ذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (7/ 805)» والحافظ ابن رجب في «جامع العلوم 
الحكم»: (0 5"). ونسباه إلى الطبراني. 

(5) هوالإمام القاسم بن فِيْرهء أبو محمد الشاطبي المقرىء» كان ضريراًء توفي سنة (590ه). انظر: 
«شذرات الذهب؛ لابن العماد: (595/5). 

(5) انظر هذه الأبيات في: «شذرات الذهب في أخبار من ذهب؟ لابن العماد: (5/ 510-494). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
حَبَثْ نَارُ نَفْسِي بِاشْتِمَالٍ مَمَارِقِي 
با بُوْمَةَ كَدْ عَشَّشَتْ فَؤقٌ هَامَتِي 
رَأَنِتِ خَرَابَ الْعْمْر مِئْي فَرُرْتيِي 
وَعِرَةَ عْمْرالمَرْءٍ قَبْلَمَشِيبهِ 
دا آَضْمَرٌ لَوْنُ المَرْءِ وانِهِضٌ شَعْرُهُ 
وَأَدرَكَاةَ الْجَاه وَاغْلَعَْ بأئَهَا 
وَأخْسِن إِلَى الأخْرَارٍ تَمْلِك رقَابَهُمْ 


وَل تَمْشِيَن في مَنْكبٍ الأزض فاخرا 


وَمَنْ يَذَقٍ الدَنيَا فإني طعمتهًا 


قَلَمْ أَرَهَا إلا غرورا وباطلا 


4. بد‎ ٠. و‎ 
٠. 


قَطُوبى ل: فس أؤطتث قَعْرَدَارِهَا 
فلن تَحْرَبَ الذُّنيا بمَوْتٍ شُرُورِهَا 


انتهى كلام الشافعي رضي الله عنه 


نلك 


وممم 


وَأَظْلَمَليليإذْ أعباء كشهباتقا 
عَلَى الرّهُم مِئْي جين طارٌ غرَابُهَا 
وَمَأْوَاكِ مِنْ كل الدْيَارٍ خرَابْهَا 
اع شَيبٍ ليس ينبي خضَائها 
ع ك5 اء فب اننافة ه شْحَطَايُهَا 
حَرَامُ عَلَى نَفْس النَّقِي ارْتِكَابُهَا 
كيمثل رَكَاةٍالمَالٍ تم يِصَابُهَا 
فَعَمّا قَلِيل يَحْنَوِيك ُرَابْهَا [ظ :1/ ]١6‏ 
كما لآحَ في ظَهر الفَلآةٍسَرَايْهَا 
عَلَيهَاكَلابَهَمَهُنّ امَتَدَابُهَا 
مُقَلْقَةُ لواب مَرْحِي حِجَابُهَا 
وَلْكَنّ مَوْتَ الأكرَّمِينٍ خَرَابهَا 


ولما بلغ الأربعين سنة رضي الله عنه أمسك العصاء فقيل له: نراك تدمن إمساك 
العصا ولست بمحتاج إليها؟ فقال: لأذكر أني مسافر من هذه الدارء وأنشد أيضاً لما خرج 


من بغداد إلى مصرء فقال: 
وَمْثْعمَبٍ الهيس مُرْتاح إِلَى بَلْدٍ 
وَمَاش وَالمَنَاتيَا فَوْقَ هَامَتِهِ 
آمَائهُ فَؤقَ ظَهْر النجم شَامِكَةٌ 


وَالمَوْتُ يَطَلبُهُ فى ذْلِكَ الْبَلَدِ 
َو كَانَ يَعْلَمُ عيبا مَاتَ مِنْ كَمَدٍ آس:47/1] 
وَالمَوْتُ مِنْ بَينِ رِجُلَيِهِ عَلَى رَصَدٍ 


عله لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
-0 ح   -‏ ببجبب ب يريبير ير ا ا ل 2 0 
مَنْ كَانَ لَمْ يْعْط عِلْماً في حَيَاوٍعْدٍ | فَمَاتَفَكُرْهُ في رِزْقٍ بعد غر) 

وأنشد أيضاً لمّا خرج من بغداد ‏ أو من مكة ‏ إلى مصرء فقال رحمه الله تعالى : 
لَقَد أَصْبَحَت نَفْسِي تَتُوقُ إلى مِضْرٍ وَمِنْدُونِهَا أَرْضُ المَهَامهٍوَالْقَفْرٍ 
حؤائلة نا أذرى ألِلْمَوْزٍ وَالفَِى أنسَاقٌ إِلَيِهَاآهْ أَسَاقٌ إِلَى تَبْرِي”) 

ولمّا تمن يعضن النامن:موتة أنشد يقول:: 
تَمئى رجال أن أموت وَإِنْ أمث فَهِلْكَ سَبِيلْ لَسْتُ فيهَابِأَوْحَدٍ 

وإنما ذكرت لك يا أخي هذه الأشعار لتعرف أن السلف الصالح كان الموت على 
بالهم. لا يغفلون عنه ساعة» ويحبون من يذكرهم بالموت» سواء أكان شيباًء أو انحناة» أو 
فاضا أو غنر ذلك 

واعلم أنه قد يكون للإنسان زوجة شابة وهو شَائِْبٌء فتكره منه الشيب» فلينظر 
ماحية هذا الكخال من مستدة إبقاتة ومفسدة تتقة»: ويقعل با هد الاو 00م 

وقد أخبرني سيدي علي الخواص رحمه الله أنَّ عمره مائة سنة وشيء» فقلت له: إن 
شيبكم في اللحية قليل؟ فقال: لما ضربني الشيب وأنا ابن خمسين سنة تكدرت ابنة عمى. 
فوقف الشيب عن الزيادة من ذلك اليوم . انتهى . ْ 

وكذلك وقع لي أنا مع زوجتي أم عبد الرحمن» نمت بحضرتهاء فشرعت تنتف 
الشعرات البيض» فاستيقظت على جذبها الشعرء فوقف الشيب من ذلك اليوم. 

وأخبرني شيخنا الشيخ دمرداش المحمدي”*' المدفون خارج مصر في [ظ :ب/ «16] 
طريق بركة الحاج» أنه كان له صاحب شعيري''' اللحية» وكان معه زوجتان؛ إحداهما 


() انظر: «ديوان الشافعي» ص: 7١8‏ . 

(؟) انظر: «ديوان الشافعى» ص: 17175-/7710 . 

(9) انظر: «ديوان العافت > ص: 968١1-لا9١‏ . 

(4) في المطبوع: «الأحقك والمثبت من الأصل . 

)0( هو الشيخ دمرداش المحمدي الجركسي» توفي سنة (979ه). انظر : «الكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية» للمناوي: .)0١7/5(‏ 

(5) في المطبوع : «شعري»» والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لا 


صغيرة والأخرى كبيرة» فكانت الصغيرة تنتف الشعر الأبيض كلما نام عندها ليصير صغيراء 
وكانت الكبيرة تنتف الأسود ليصير مثلهاء فما مضى عليه أشهر حتى لم يبق في لحيته 


فيحملٌ ما ورد في ترغيب الرجل في إبقاء الشيب على ما إذا لم يعارضنا أمر آخر 
يتولد منه شرور وأنكاد مع شدة محبة الرجل لزوجته. 

وقد روى البيهقي : أنه رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة قتلت زوجهاء فقال لها: ما 
حملكِ على قتله؟ فقالت: إني امرأة صغيرة السنّ» وقد زوجني أبي له كرهاً علىّ» فلمًا 
عجزتٌ عن التخلص منه» غلبتني نفسي» فرضخت رأسه بحجر رخحى فمات» فأمر ظاهرا 
بقتلهاء ثم أسرّ إلى بعض أهلها أنها تختفي أو تهرب”" . 

وتزوّج شخص من إخواننا شابة» وكانت لحيته بيضاء لأجل مالهء وكان كثير المال 
ليس له ولدء فكانت تكلّفه بعمل اللحم على الصاج وبالشهوات» فإذا أتى بها قالت: لا 
حاجة لي بذلك» فيأتي ويقول لي: إني أنفق عليها كل يوم نحو عشرة أنصاف» وما هو 
على قلبها ولا خاطرهاء وما أعرف لي ذنباًء فقلت له: ذنبك بياض لحيتك» فلم تزل به 
حتى طلقهاء فكاد عقله يذهب . 

وقد وقع لشخص آخر من إخواننا أنه صبغ لحيته بالسواد لأجل واحدة كان يحبهاء ثم 
عقد عليها وأوهمها أنه شاب» فلمًا دخل عليها قالت له: لحيتك لحية شاب». وحركتك فى 
الجماع حركة شيخء فطلّقها من كثرة النّكدٍ. 1 

وكذلك وقع لسيدي الشيخ نور الدين الو جيه الله أنه تزوّج بعد تسعين 000 
شابةٌ ولم يكن تزوّج قبلها أحداًء وكان أبوها من كبار المعتقدين في الشيخ» فكانت تؤذي 
الشيخ. فيقول لي: ما أعرف تكرهني على إيش» فأسكت وأستحي أن أقول له: من كبر 
سنك. وشكت إلى والدها من خشونة جبة الشيخ فنزعهاء وصار ينام معها فى ثياب الكتان 
الخمسيني. ومع [س: ب/45] ذلك كانت" "' تشكو منهء وكلها عمل مان عرضها ف ادن 
طلبت أمراً آخرء حتى كدرت عليه معيشته فطلقها. 


)01( لم أجده في المطبوع من كتب الإمام البيهقي . 
0( تقدمت ترجمته سابقاً. 
0( في المطبوع: «فكانت». 


مه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فاصبغ يا أخي الشيب الذي في لحيتك بغير السواد» ولا تنتفه إلا لعذر شرعيٌ 
[ظ :أ/ 55١]ء‏ والله يتولى هداك. 

وروى أبو داود والثُرمذي مرفوعاً: دلا تَنْتَفُوا الشَيْبَء قَإِنهُ مَا مِنْ مُسْلِم يَشِيبُ شَيِبَة 
في الإشلامء إلا كائث لَهُ ثُوراً يَوْمْ لْقِيَامَةه» وفي روايةٍ له20 مرفوعاً: «الشَّيِبُ نُورٌ 
المُمْلٍ الو 

زاد في روايةٍ الطبراني : فَقَالَ رَجُلَ : فَإِنَّ رجالا يَنْتِقُونَ الشَّيْبَ؟ فَمَال النْبِىْ كَلِهِ: «مَنْ 

9 ا 

شَاءَ هَليَئْتِف تُورَهُ) 

وروك ابن حِبّانَ في «(صحيحه) مرفوعا: «مَنْ شَابَ شَيْبَةَ ِي الإسْلَام» كَتَبَ الله لَهُ 
بهَا حَسَنَةَ وَحَط عَنْهُ بها خَطِيئَةَء وَرَفَعَ لَهُ بها دَرَجَة0”'". والله أعلم . 


العهد الرابع والستون بعد المائة 


في الإكتحال بالإثمد 

أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَكلِ: أن نكتحل كل ليلة بالإثمد» ونأمرَ بذلك 
عيالنا وأولادناء ويكون معظم نيّتنا بذلك امتثال أمر الشارع كَكةِ لا جلاء البصر»ء فإن جلاء 
البصر حاصل بذلك ولو لم نقصده. اللهم إلا أن يكون قصدنا به التداوي» فننوي جلاء 
البصرء ومراد أهل الله تعالى أن تكونَ أفعالهم كلها وأقوالهم كلها من تحت حكم الشارع 
امتثالاً لأمره» ولو لم يعقلوا معناه. 

وقد أجمع أهل الله تعالى على أن العمل من غير معرفة العلة أقوى في استعداد العبد 
من العمل مع معرفة العلة؛ لأنه إذا لم يعرف العلة لم يكن الباعث له على فعل ذلك العمل 
إلا امتثال الأمرء بخلافه إذا علل» فربما يكون الباعث له على العمل حكمة تلك العلة» من 
شفاءٍ أو ثواب» ولا شك أن من فعل شيئاً من أوامر سيّده محضّ امتثال أمرء كان أحب 


2000 أي : الترمذي ‏ 

6 أبو داود: 5غ والترمذي: المت وأخرجه النسائي: (8/ )ل وابن ٠‏ ماحه: 22١‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو. 

إفرة الطبراني في «الكبير؛: 21911/8 وأخرجه البزار في «مسنده»: “ا/741» من حديث قَضَالة بن عُبيد. قال 
الهيثمي في «المجمع» (0/ 587) : فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقّات . 

دم ابن حبان : 6 بلحوه» من حديث أبي هريرة: وعبارة «في الإسلام» زيادة من «صحيح ابن حبان» . 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ومه 


للأجرء هو عندك أعظم قدرا وأقرك يحل عن نيك لأجل الأجرة؟ إذ لولا الأجرة ما 
خدمك » فافهم. والله أعلم . 

وروى 007 -وقاله. ا ل 0 ل أن 
رضي الله عنه: وكان لرسول 0 وثلاثة في 
هذه. ولفظ رواية النسائي وابن حبّان: «إنَّ من ير أَكْحَالِكُمْ الإِنْمِدَ» إِنّهُ يَجْلُو البَصَرٌَ 
وت الشغ37 , 

وروى الطّبراني مرفوعاً: اعَلَيِكُمْ بالإنْمِدٍء فَإنَهُ مَنَْئَةٌ لِلشَعْرِء مَذْهَبَّة لِلقَذى»؛ مَصمًا مَصفَاة 
ِلبضَرء”"“'. والله أعلم [ظ :ب/ .]١15054‏ 


العهد الخامس والستون بعد الماثة 


في التسمية عند الطعام والشراب 

أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عله : اس ل ل 
وذلك لأن كل شيء فعل مع الغفلة عن الله فهو كالميتة» وفي القرآن : «ولا تَأحكُلوأ يا ل 
أو أسَّم عََتَهِ» [الأنعام: 111] . 

والعبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فافهم» ففي التسمية تقديس الطعام وتزكيته 
ار اده إليه» وذ عا كردت العادة سجر ار أذ راب حزق يونين 
المصلّي. ونهي عن الأكل والشرب في الصلاة ولو نفلا؛ لذن العه لا بدو نك عد 
نفسه للة الأكل والشرب» فتزاحمه تلك اللذة في حال مناجاته» ولول نه وي الله 
مناجاة الحق تعالى التى هي روح الصلاة . 

و معت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا يكمل الفقير حتى يحضر مع الله 


() الترمذي: 10701» والنسائي : (/41)» وابن حبان: 0477 و707. من حديث ابن عباس . 
09 الطبراني ة في «الكبير»: < تلفلك و«الأوسط»: 4دلء من حديث علي قال الحافظ المنذري (46/90): 


إسناده حسن ٠‏ 


ار 5-8 
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تعالى في حال الأكل”''» وفي حال الجماع. كما يحضر في حال الصلاة» ويجمع بين لذة 
الأكل ولذة المناجاة في أن واحدٍء لا تحجبه إحدى اللذتين عن الأخرى» فيشكر الله تعالى 
من وجهين في أن واحدٍ. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: لا يكمل الفقير عندنا [س:أ/ /91] في 
الطريق إلا إن كان يسمع ملك الإلهام يقول: يا فلان! كُلء أو اشربء أو جامع» أو قمء 
أو اجلس. أو نمء أو مُدٌ رجلكء أو اخزن قوتكء أو تصدّق بما عندك. ونحو ذلك» فمن 
لم يسمع ملك الإلهام؛ فهو بعيد عن الحضرات الإلهية. 

وسيرحقه مره الخر قف يفول :تنا أكلت شي الوكيت ف نف فلاف لول فرعف 
من الأكن نحن الميدث :يا اقلان يكم 

وسمعته رضي الله عنه يقول: كان سيدي عبد القادر الجيلي”'' رضي الله عنه يقول: 
ما أكلتُ طعاماً قط حتى قيل لي: بحقّنا عليك كُلء ولا نمث حتى قيل لي : بحقّنا عليك 
نمء وهكذا. انتهى . 

وسمعته مرةٌ أخرى يقول: ينبغي للفقير أن يأكل بنعت الحضور مع الله» فيرى أنه 
يأكل والحقٌ ناظرٌ إليه بعينه التي لا تنام» يرى تعالى شرَهَ نفسه أو قناعتهاء فمن أدمن ذلك 
رزقه الله القناعة» وخلع عليه من الآداب ما لم يكن عنده. 

وسمعت سيدي عليًًا الخواص رحمه الله يقول: سموا الله تعالى على كل حركة 
وسكونٍ يبارك لكم فيهاء وما شرعت التكاليف كلها إلا ليحضر”" العبد فيها مع الله تعالى. 

وكان ولدي عبد الرحمن وهو ابن ثلاث سنين يقول كلما يأكل [ظ :أ/ :]١50‏ بسم الله 
الشافي» من غير أن أعلمه ذلك» وهي مناسبة للمقام . 

ولا يخفى أن الخلق ولو عَلْت رتبتهم في المقامات». يحتاجون إلى التسمية قياماً 
بشعائر السنة» خلاف ما عليه بعض أهل الشطح من قولهم: إنما يسمي الله على طعامه من 
كان يرى له مِلْكاً مع الله تعالى» أما من يرى الملك في الطعام لله تعالى وأنه مقدمه إليه فلا 


. في المطبوع زيادة: «والشرب». والمثبت من الأصل ومن (1) نسخ مخطوطة‎ )١( 
تقدمت ترجمته سابقا.‎ )( 


() في المطبوع : «لحضور»ء والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١:ه‏ 


))١١- 5‏ ركه 0 5 1 5 
يحتاج إلى تسمية"''؟؛ لأن طعام الحق تعالى إذا قدمه إلى عبده''' بركة في نفسهء لا يقبل 
الزيادة في النمو. انتهى . 

والحقٌ أن كل طعام قدم للعبد له وجهان: وجه إلى نسبته إلى العبد وكسبه. ووجه 
إلى نسبته إلى الحق تعالى وخلقه» فوجه نسبة الخلق يقبل الزيادة» ووجه نسبة ذلك إلى 
الحق لا يقبل الزيادة . 

ودخل علىّ الشيخ شمس الدين الأبوصيري”" أحدٌ أصحاب الشيخ أبي السعود 
الجارحي”*' رحمه الله فأكل ولم يسمء فقال: طعام الأستاذين لا يحتاجُ إلى تسمية الله 
تعالى عليه ؛ لأنه بركة في نفسهء فأقمت عليه الحجة في ذلك» فرجع إلىيّ رحمه الله فاعلم 
ذلك وكن متَّبِعاً للسنة في كل عمل» سواء عقلت معناها أم لم تعقله. فإنه لا أكمل مما 
عه 7البعى تغالى على الست ؤسله أبدا #واده عي 2ك 4 

وروى أبو داود والتّرمذي - وقال: حديث حسن صحيح - وابن ماجه وابن جبّان في 
١صحيحه)ء‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النّبِىُ يل يَأكْلُ طَعَاماً فى سِنَّةِ مِنْ 
أَصْحَابدء فَجَاءَ أَغرَابيٌ فأَكَلَهُ بلْفْمَعَيْنِء فَقَالَ رَسُولَ الله يكيِ: «أما إِنّهُ لو سَمَى الله 
لكماكه)” . 

وروى أبو داود وابن ماجه مرفوعاً: (إِذَا َكَل أَحَدُكُمْ طَعَاماء فَلْيَذْكُرٍ اسْمّ الله نَعَالَى 
لع ميو م الى اقم كأرشرء.  ")‏ لؤكر قكل يع ء(5) ' 
عليه قَإِنْ نَسِيَ في أولِهء ليل : باشم الله أوّله وآخِرَوه '". 

وروى الطبراني مرفوعا: المَنْ سَرَُ أن لا يَجدَ الشَيطَانُ عِنْدَهُ طَعَاماً وَلَا مَقِيلآء وَل 
مَبيتاً ؛ َليِسَلُم إِذَا دَخَلَّ بَينَهُ؛ وَيُسَم الله عَلَى طعامِه)”" . 


. فى المطبوع: "تسميته؟» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(5) فى المطبوع: «لعبده»» والمثبت من الأصل . 

(0) «الأبوصيري» نسبة لأربع قرى بمصر. انظر للاستزادة: "تاج العروس» مادة (بصر) . 

(:) هو الشيخ محمد بن دغيمء أبو السعود الجارحي» الفقيه الصوفي» المتوفى سنة (917ه)ء وقيل: سنة 
(9179ه). انظر: «الكواكب الدرية» للمناوي: (7/ )3١‏ . 

() الترمذي: 1808.» وابن حبان: 2051١5‏ وعزوه لأبي داود وابن ماجه سبق قلمء رابا ترون اياده 
مفردة» كما سيأتي في الرواية التالية . 

(3) أبو داود: 7/31 وابن ماجه: 233714 من حديث عائشة. 

(0) الطبراني في «الكبير»: 251١7‏ من حديث سلمان الفارسيء قال الهيثئمي في «المجمع؟ (078/4: فيه 
أبو الصباح عبد الغفورء وهو متروك. وفي المطبوع: «للشيطان. . . فلِيسمٌ». والمثبت من الأصل وهو 
موافق لما ورد في «المعجم الكبير». 


7ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
تت بآ أت احج بي ري 5 ا ا ا ا 2 5 2 000 


وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً: (إِذَا دَخَلَ الوَّجُْلٌ بَيِتَكُ 
فَذَكَرَ الله تعالى عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طعَامِهء قال الشَّيْطَانُ: لا مبيت عِنْدَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا 
دَخَلَ فَلمْ يَذْكْرٍ الله تعالى عِنْدَ مُخُولِهِء قال لجار د المَبِيتَ» وَإِذًا لَم يَذْكْرِ الله عِنْدَ 
طَعَامِهء قَالَ الشَّيِطَانُ : أذ كثم المَبِيِتَ وَالْعَشَاءَ( 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم . 


العهد السادس والستون بعد المائة 


في التأدب بآداب الأنبياء والصالحين في الطعام 

أخِدّ عَلَئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كه : أن نروّض نفوسنا بآداب [ظ: ب/ ]١66‏ 
الصالحين» حتى لا يصير عندها شَّرَّهُ عند أكلنا مع الجماعة» وذلك حتى لا نسابق إلى 
لحمةٍ» أو رطبةٍ تم نضجهاء أو إلى عسل» أو سمن في نحو العٌصِيدة [س :ب/917] ونحو 
ذلكء. فمن أكل من غير تقدم رياضةء فمن لازمه غالباً شراهة النفس . 

وسمعت شيخنا الشيخ أمين الدين”'' إمام جامع الغمري يقول: لا ينبغي لأحدٍ أن 
يأكل مع جماعةٍ إلا إن كان يؤثرهم بأطايب الطعام» فإن لم يعلم من نفسه القدرة على 
إيثارهمء فمن الأدب أن يأكل وحده. 

وتقدّم في هذه العهود' ": أن الفقراء في في الزمن الماضي كانوا لا يأكلون مع والدٍ ولا 
والدة» ولا أستاذ ذولا رجل كبير» خوفاً أن تسبق عين أحدهم إلى لقمةٍ أو لحمةء أو خوخة 
أو تفاحةء أو رطبةء فيأخذها فيأكلها وهو لا يشعر بسبق عين من ذكر إليها . 

وكان سيدي أبو الحسن الغمري”*' لا يأكل مع أحدٍ إلا لضرورةٍ ويقول: ما آمن 
نفسي على أن تأكل من قدام رفيقهاء ولا أن تسابق إلى أطايب الطعام دون جارهاء لقَلّة 
حيائها من الله تعالى ومن عباده. 


)١(‏ مسلم: 20777 وأبو داود: 6 *» والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛: 1174» وابن ماجه: 2784 من 
حديث جابر بن عبد الله . ولم أجده في كتب الترمذي . 

(؟) هو الشيخ محمد بن النجار» أمين الدين أبو الجود الدمياطي» المتوفى سنة (9474ه). انظر: «الكواكب 
السائرة» للغزي: (؟7/ .)١5‏ 

(*) انظر العهد الثامن. 

(4) في إحدى النسخ : «الشاذلي»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. وانظر أخباره في 
«الطبقات الكبرى» للمؤلف: (؟589/5). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية +ع8ه 


وقد أمرنا الشارع ةِ بالأكل مما يليناء لعلمه بشراهة نفوسنا من أصل الخلقة» ولو 
أنها لم يكن عندها شَّرَّهٌ ما احتجنا إلى الأمر بالأكل مما يليناء انتهى» والله أعلم . 
وروى أبو داود وابن ماجه. عن عبد الله بن بُسْر0'' قال: كان للنّبى يلي قضعَةٌء يُقال 
لوا النكافم يبعيلها أريعة زجان» فنما انكر 0 الضحىء أَتَىَ بتلك القَضْعةَء 
وفك أترة: فيه فالعغوة عتون١"‏ قل ] قروا خنا نهولا الله عله فقال أعرابّ : ما هذه 
ظ الجلسةٌ؟ فقال رسول الله يكلِِ: (إِنَّ الله جَعَلَنِي عَبْداً كريماًء وَلْمْ يَجْعَلْني جَباراً عَنِيداً» ثمْ 
| ثَالَ رَسُولٌ الله يكنِ: «كُلُوا مِنْ جَوانِهَاء وَدَعُوا ذرْوَتَهَا يَارَكُ لَكُمْ يهاه" . 
ْ و«الذروة»: هي أعلاهاء وهي بكسر الذال المعجمة. 


المثقد 


وروى أبو داود والترمذي والنّسائي وابن ٠‏ ماجه وآء بن حِبّان في (صحيحه' مرقوعاً: 
«البَرَكَةٌ تَنْزِلَ في وسط الودجا* فكُلُوا مِنْ حَانْتَيفى وَلَا أكُلُوا من وَسَطِ) . ولفظ أبي داود: 
ذا أكل أَحَدُكُمْ طعاما» قلا بأكلة©؟ مق أغلن المخنةة ولك لباكراهة أشقرهاء فَإِنَّ 
البرَكَةَ تَنْزِلُ من أَعْلَاهَا»"2. والله أعلم [ظ :أ/ .]١51‏ 


العهد السابع والستون بعد المائة 
في المواظبة على أكل الخل والزيت وغيرهما 
أَخدّ عَلَيعَا العَهْدٌ العام من رسول اله كله : أن تقنع من الأدم بتتميس اللقمة بنخل أو 


زيت:الاسيما فى:هذا الزمان الذي صار فيه الدرهم الحلال أعز من الكبريت الأحمرء 
وشىء يمدحه رسول الله يك لا يجوز لأحدٍ أن يذمه» ووالله إِنَّ سف الرماد”؟ الآن لكثير 


. في الأصل والمطبوع : «عبد الله بن بشر؛ء وهو خطأء والصواب المثبت من المصادر الحديثية‎ )١( 

() في الأصل والمطبوع : «أصبحوا»» والمثبت من «سئن أبي داود؛. 

0 في المطبوع : «فالتقوا عليها». والمثبت من الأصل ومن ااسئن أبي داود» . 

9) أبو داود: #الالا". وابن ماجه: 3757 . 

)0( في الأصل والمطبوع : «ولفظ أبي داود: ونهى رسول الله يَكِةِ إذا أكل أحدكم طعاماً لا يأكل؛. والمثبت 
من ااسنن أبي داود). 

)١(‏ أبو داود: 7/ال*, والترمذي: 1805 واللفظ لهء والنسائي في «الكبرى»: 7179 وابن ماجه: 
ب واين ٠‏ حبان : ه05 من حديث ابن عباس . وقال الترمذي: حديث << صححيحح وفي 
الأصل : لاجانبه) » وفي نسخه ة أخرى لاجانبيه؛ ‏ والمثبت من 0 سنن الترمذي». 

4 في المطبوع : «التراب»» والمثبت من الأصل . 


ار 


كن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
عليناء عله حيائنا من الله تعالى» وكثرة غفلتنا عنه. وقلة شكرنا له وعدم رضانا بما قسمه 
لناء وكل ذلك ينافي صفات العبودية» ومن لم يقم بأوصاف العبيد» فلا ينبغي له مطالبة 
سيده بالقيام به ؛ لأنة لا نيفق على سندة شنا ولو كان عبداً له كما أشار إليه حبر : ١فكمْ‏ 
6 ل مُطْهِمَ لُ ولا موي17 

أي: لا يطعمه الحق كما تختار نفسهء ولا يؤويه كما تختار نفسه. وإلا فهو تعالى 
يرزق الكافر. فافهم . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من طلب من الحق فوق الضرورة في 
هذه الدارء فهو أعمى البصيرة» وإذا كان لا يقدر على القيام بالشكر لله تعالى على 
الضروريات» فكيف يقدر على شكره على الشهوات؟ ! 

وسمعته مرةً أخرى يقول: من رضي عن الله تعالى بالقليل من الدنياء رضي الحق منه 
بالقليل من العمل . 

ويحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به إلى الحضرات التي يعلم منها 
الأرض؛ فضلاً عن تسخير الأرزاق التي تهواها نفسه. 

فإن حكم أمثالنا في تعدية حدود الله تعالى كحكم العبد الذي فسق في حريم سيده. 
ودخل سيّده عليه وهو يفعل الفاحشة فى [س :أ/18] زوجته» فهل يقدر مثل هذا إذا دفع له 
سيده وين انا نأنسا أن يردّه عليه ويقول: ما آكل إلا بأدم من لحمء أو عسل » أو جُبن» 
ونحو ذلك» لا والله لا يستحق الخبز اليابس » ولا يقدر سيده على نفسه أن ينظر إليه؟؛ 
فضلاً عن كونه يطعمه. 

هذا حكم أمثالنا مع الحق. وهو معنى قوله تعالى: «إوَلَا يَنظرْ إِلِمَ يوم الْقيِسَةَ وآ 
رصكييز 4 [آل عمران: لا/ا] . 


)23 في المطبوع : «ممّن)» والمتيك. من الاصل: 
زم الخبر لم أجده فيما بين يدي من المصادر . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هه 


فكم وقع العبدٌ في الزنى في إماء الله وهو تعالى يراه؛ وكم سرق» وكم سكرء. وكم 
نظر إلى ما لا يحل. وكم أكل حراماء وكما نبففات إتسانا) وكم قذف أعراضاً 
ز[ظ:اب/65١].‏ وكم شهد لأصحابه زوراًء وكم قطع رحماء وكم عق والداء وكم أكل 
مال يتيم» وربما اجتمعت هذه الصفات كلها في عبدٍ» فمثل هذا إنما يستحق النار. 

وفي «البخاري»: أن رجلاً في عهد رسول الله كَلِةِ لبس حُلَّةَ وتبختر فيهاء فخسف الله 
به في زُقاقق أ لهي فهو يَتجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامة الا 

وهذه الصفات أقبح من التبختر بيقين» فهي أحقٌ بأن يخسف بصاحبهاء وإذا علمت 
ذلك» فلا ينبغي لمن جعل نفسه قدوةً أن يطبخ ألوان الطعام في هذا الزمان» لقلة وجود 
ذلك من وجه حلال» بل رأيت بعضهم له عمامة صوفٍ وجُبَّة صوفٍ» وله سراري 
رزوجات لا تصلح إلا للأمراء» ويطبخ ألوان الطعام أكثر من بعض أركان الدولة» فنظرتٌ 
في أمره» فإذا هو يأخذ هدايا الظلمة وصدقاتهم على اسم الفقراء. ويتزوّج بها ويتسرّى» 
ولا يعطي الفقراء شيئاًء فمثل هذا شيخه إنما هو إبليس . 

وبالجملة فكل شيخ تخصص ,عن فقراء زاويته بشيءٍ دخل على اسمهم ولو .بالقرينة ؛ 
تلش لفان المشيخة نصيك» وإنما هو نصَّابٌء كما أوضحنا ذلك في عهد شيخ الزاوية» 
في اعهود المشايخ» 6 والله تعالى أعلم . 

ور وساي ع 0 ل م 
رك علاك ادا كوي اميق كان تصيرلك بالرمافه لا ينبغي له إلا الشكر. 

وقد قالوا مرءً لسيدي علي الخواص رحمه الله: رأينا شخصاً من حملة القرآن يفعل 
معصية» فتعبجَبَ من ذلك كل العجبء ثم قال: والله لا ينبغي لحامل القرآن أن تغلبهُ نفسه 
على شهوةٍ مباحة”**. فكيف غلبت هذا نفسه على شهوةٍ محرمة؟! ثم قال لي: بالله إيش 
بستحق هذا من الله تعالى» والله إن مثل هذا خارج إلى طبع البهائم» ولكن سبحان الحليم . 
أن 
هى . 


)١(‏ أخرجه البخاري: 7480 بنحو مما ذكرء من حديث ابن عمر. و«الزقاق»: الطريق. 
0( ص : 6 

0( في المطبوع : «البلايا» . 

4 فى | لمطبوع : «الشهوات المباحة». 


2.5 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فليحذر العبد إذا ترادفت عليه النعم» وتيسرت له ألوان الطعام في هذا الزمان من 
الاستدراج» لا سيما لشيخ العلم وشيخ الزاوية» فإن في الحديث: «إِنّ الله ليحْمى عَبْدَهْ 
المُؤْمِنَ مِنَ الدّنْيَاء كما يَحْمِي الرّاعِي الشَّفِيقُ عَنَمَهُ عَنْ مَرَاتِع الهلَكة7" . 

فيقول الشيخ لنفسه: لو كنت عند الله بمكانة لحماك من الدنياء وفى الحديث: «حُلْوَةٌ 
الدُنْيَا [ظ :1/ ]١977‏ مُرَةٌ الآخرّة»” ".2 لوَأَّهُ يَبْدى من يَمَآهُ ِل صِرَطٍ مُسْحَقِيوٍ © [النور: 5]. 

وزوى مسلم وابو:ذاود والترمدي وان ماحه: سيوك أللّه ِنةٍ سَأَلَ 0 
فقالوا: ما عندنا إلا الخلٌء ددع بود كيدل أت مناروياوت 3 نعم الأدُمُ اَل نِعُمَ 
اَل نِغْمَ م الإدام الَخَل), قال جابر : فما زلتُ أحبٌ الخلّ منذ سَمعِتُها من نبي الله 0 
وقال طلحة ب اقم وما زلتٌ أحِبُ الخلَّ منذ سَمِعتُها من جابر 0 

وروق الترمذئ وان ٠‏ ماجه» : عن أ َانِىءٍ بنت أبي طالب وي الله َنهَاء لكر 
دَخَلَ عَلَيّ رَسُولَ الله ينه فَقّال: ال عِنْدَكُمْ من شَيْءِ؟ فَقُلْتُ لهُ: لا؛ إلا كسَرٌ يَابِسَهُ 
ل فَقَالَ النَّيْ مله : «قَرْبِيهء فَمَا أقْمَرَ بَبَت مِنْ أذم فيه خَل»9 . 

وفي رواية لابن ماجهء عن أم سعدٍء قالت: : دحل رَسُولَ الله يلي عَلَى عَائِسَة دون 
عِنْدَمَاء فقال: اهَل مِنْ عَذَاءِ؟؛ فَقَالَتٌ : عِيْذا ل وخل: فَقَالُ َسُولَ اللّه كيد : انعم 


ابدام الْحَلُ اللّهُمَ بَارِكُ في الْخَلّ زس ب/8ة]ء فَإِنَهُ كان إِدامَ الأنْبَاءِ َبْلِى ملى . قَبْلِي وَلَمْ يَفْتَقَرٌ 
بَيِثّ فيه ا 


وك نا و00 : أي ما خلا من أدمء ومعنى «لم يَمْتَقِرا : أي إن قنع أهله به 
فلا يحتاج إلى غيره. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: .٠١55١‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 

(؟) أخرجه أحمد: 2158944 والطبراني في «الكبير»: 74748: من حديث أبي مالك الأشعريء قال 
الهيثمي في «المجمع» :)5159/١١(‏ رجاله ثقات. 

() مسلم: ”067, وأبو داود: "8٠١‏ والترمذي: 21879 وابن ماجه: 27711 من حديث جابر بن 
عبد الله . 

(5:) الترمذي: .١84١‏ وقال: حديث حسن غريب» ورواية ابن ماجه في التعليق التالي. 

(5) ابن ماجه: ”7١8‏ . قال البوصيري في «الزوائد» (1487/7): في إسناده ضعيفان» وله شاهد في 
ااصحيح مسلم! وغيره. 

(7) في المطبوع: «ما افتقرك. والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لاه 


وروى الترمذي والحاكم - وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاً: «كُلُوا القت وَادَهِنُوا 
به فَإِنْهُ مِنْ شَجَرَةٍ 5 مُبَارَكة)27. 
وفي رواب يةِ للحاكم مرفوعاً : «كُلُوا الّنْتَ وَادّهِئُوا به فَإِنْهُ طيْبٌ مُبَا رَك»” بز وائلة 
له 
العهد الثامن والستون بعد الماثة 


في تقليد النبي يله في الأكل 

أَخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن نبحتٌ عن كيفية أكل رسول الله كَل 
اللحمَّ والفواكه والبطيخ وغير ذلك» لنقتدي به في ذلك» حتى تكون تحب" القدوة به 6ك 
فى كل أمرء فإن لم تجد شيئاً عنه في ذلك» سلكنا في الأكل لذلك الشنيء مسلك الملوك 
والأكابر في الأدس» فإن عند الأكابر من الأدب في الأكل ما ليس عند غيرهم» أو نترك أكل 
ذلك الشىء جملةٌء لا سيما إن كان أكله من الشهوات النفسية دون الضرورية. 

وقد بلغنا عن الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه: أنه ترك أكل البطيخ الهندي 
والأصفر وقال: لم أعرف كيفية أكله كَل له. 

وما رأت عيني في فقراء ا ل ل و 
محمد بن عِنان» ومن سيدي يوسف الُرئئي”* ومن سيدي محمد" بن داود”" بنواحي 
الخترلك :الو أن الدنيا بحذافيرها أعطوها 3 يعرفوا كيفية قبضها المشروع. لتركوها كما 
يترك أحدهم البعرة. 


)١(‏ الترمذي: 1867» والحاكم في «المستدرك» : : (798/7) ووافقه الذهبي» من حديث أبي أَسَيْدٍ. 

0( الحاكم في «المستدرك» : -(487/6) من حديتث أب هريرة- قال الذهبي فيه وأو. 

0( في المطبوع : : «تنحثت)» والمثغبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

60 هوال* يخ يوسف الحريثي»؛ عالم مشهور بالديانة والصلاح والورع. توفي سنة (4715ه). انظر : 
ا : .)١17-19/4(‏ وقد تقدمت ترجمته سابقاً. 

(4) فى (س): «أحمد»» والمثغبت من (ظ) ومن المطبوع. وأحمد هو شهاب الدين بن محمد بن داود 
المنزلاوي . 

(3) هو الشيخ محمد بن داود المنزلاوي؛ الشيخ الصالح. توفي في أوائل القرن العاشر. انظر : «الكواكب 
السائرة» للغزي: .)55/1١(‏ 
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وقد حضرتٌ الشيخ يوسف الحُرَيْئِي ل ليله وفاته» فقال لي: يا ولدي! أفي نمسي غم 
الذي خرجت من الدنياء ولم أعرف كيفية تخليل اللحية في الوضوء بحديث صحيح أو 
حسنء» وقد سألت عن ذلك الشيخ عثمان الدّيمي”'' والشيخ جلال الدين السيوطي 
لي 
دون تقطيعه 52 إن صح ) واللّه أعلم . 

وسمعت سيدي عليًًا الخواص يقول: إن كان اللحم مثل مخ”" الدجاج أو الحماء 
فقرّبه إلى فيك لخمّته وكل» اا ل 0 فاقطع منه 


سدمّو ميريوو م 


بالسكين» ثم خذ القطعة الخفيفة» وانهش لحمها من على عظمهاء #وللَهُ عَنُودٌ حم 4 . 

وروى أبو داود والتّرمذي - واللفظ له - والحاكم - وقال: صحيح الإسناد - 
مرفوعاً: «انْهَشُوا اللّحْمَ نَهْشا فَإِنهُ هنأ وَأَمْرأُه 9 . 

وفي رواية للحاكم» عن صفوان بن أمية» قال: رَآنِي رَسُولٌ الله رك لح للخم 


'ًَ 


عَنِ الْعَظم بِيَدِيء َال : اي صَفْوَانُ ُ!)» قُلْتٌ: لَبَئِلكَ قَال: «قَرْبِ للحم مِنْ فِيكٌ» قَإِنّهُ أ 
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وَأَنْرَأه. 
قال التّرمذي: حديث غريب» وقال الحافظ عبد العظيم: لا بأس به في المتابعات” © 
وروى أبو ذاوذ وغيرة مرفوعاً: «لَا تَفْطعُوا اللّحْم بِالسكينٍ» إن بن مببيع الأعَاجم , 
وَانْهَشُوهُ نَهْشَاء إن فأ و0 


)١(‏ هو الشيخ عثمان بن محمد الأزهري» فخر الدين الديمي؛ المحدث المسند الحافظ» توفي سنة 
(908ه). انظر : «الكواكب السائرة» للغزي: .)١54/١(‏ 

(؟) في «الترغيب والترهيب»: (/ 40) هكذا: «الترغيبُ في أكل الخلّ والزيت» ونهس اللحم. . .» 

(*) في (س): الحم4» والمثبت من (ظ) والمطبوع. 

(:) انظر تخريجه في التعليق التالي. 

(5) أبو داود: 8/الا". والترمذي: 1475, والحاكم في «المستدرك»: :)١1/4(‏ من حديث صفوان» 
والرواية عند الترمذي بالسين «انهسوا. ..». وكلام الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
(/ 946). 

(1) أبو داود: 8/الا". من حديث عائشة . 
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قال الحافظ : وقد صم أن النبي يله اختَرْ من كِنْفٍ شا ثم أكل. ثم صلّىء والله 
أعله”' . 
العهد التاسع والستون بعد الماثه 


في الاجتماع على الطهام 

وأولادنا وإخوانناء وهو مجِرّث للبركة في الرزق» وفيه ائتلااف القلوب» وفي الحديث : 
١شَدٌ‏ الئّاس مَنْ أَكلَ وَحْدَهُ وَجَلَدَ عَبْدَه وَمَنَعَ رفْدَهُ»””" . 

فلو لم يكن في الاجتماع إل خروجنا عن صفة شرارٍ الناس بنصٌّ كلام الشارع» لكان 
فى ذلك كفاية في الزجر. 

وقد منّ الله تعالى [ظ :1أ/158١]‏ علي بانشراح الخاطر"" بالأكل مع الناس» وانقباضه 
إذا أكلت وحديء فأحسٌ باللقمة تنزل في جوفي مظلمة موحشةً» فإذا دعوت أحداً للأكل 
000 0 هذا ل ل ة فى 

1 وبحتاج م يريد العمل بهذا اعد إلى شيخ بريه حتى يخرجه عن شخ ا‎ ٠ 
ويعطل صفته عن الاستعمال» فإنه جبليٌ في النشأة» ولذلك قال تعالى : ومن عم يوق سم‎ 


نفْسِد # [الحشر: 9]. 
وما قال تعالى: ومن يزل شح نفسه» ونظيرٌ ذلك قوله تعالى: #ومن سر حَاسِدٍ إِذَا 
0 [الفلق: 0] . 


و( حسد) مقرون بالنعمة» فلو أنه شرع للإنسان أن يستعيذ بالله من وجود الحاسد؟؛ 
لكان ذلك استعاذة من وجود النعمة» فإِنَّ الحاسد لا يفقدُ إلا بفقد النعمة» ومعلومٌ أن نعمةً 


مع حسدٍ خيرٌ من نقمة بلا حسدل. 


.)95/9( انظر: «الترغيب والترهيب»:‎ )١( 

0( أخرجه ابن عساكر في تاريخه': »)175/5١(‏ من حديث معاذء وأخرجه الطبري في "#تفسيره؛: 
(7307/0)., والطبراني في فى «الكبير؛: 410/8 بنحوهء من حديث 5 أمامةء قال الهيثمي : فيه جعفر بن 
الزبيرء وهو ضعيفا. 

() في (ظ): «الصدر»ء والمثبت من (س) والمطبوع . 
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فاسلك يا أخي على يد شيخ حتى يخرجك من ضيق الشحٌ والبخل إلى ساحة الجود 
والكرمء فتكون محبوباً للناس ولو كنت فاسقاً::بخلاف ما إذا كنت شحيحاً بخيلاًء فإنك 
تكون مبغوضاً لهم ولو كنت على عبادة الثقلين» ولا شك أن محبة أخينا المسلم لنا أنفع من 
أكلةٍ نلقيها عَذِرة في الخلاء» وعلينا تبعتها وحسابها فى الآخرة» فأكثر من العزومات على 
الإخوان جهدكء ليأخذوا بيدك إذا عثرت في الدنيا والآخرة» لكن عند وجود ذلك من 
أرزاق الخلائق بقدر ما عندك من ذلك» فطوبى للأجواد. 

وفي المثل السائر: إذا قلَّ مال المرء وإطعامه الطعام» قلت أصدقاؤه. 

وإيضاحٌ ذلك أنَّ الغالتَ على أصدقاء الزمان العلل النفسانية التي تميل إليها النفوس» 
قلا يصحون شخصاً إلآ ويشركون مغه مكمة إخداله» :وإذا انتقى إحنانه ل يكادون يقدرون 
على نفوسهم أن تميل إليه كل ذلك الميل الكلي» بحيث يكون عندهم كمن يطعمهم 
ويحسن إليهم أبداًء والدينُ ما قام إلا بالعصبية والمعاضدة» ولا تقع عصبيّة وتعاضد بين 
قوم إلا بإحسانهم إلى بعضهمء وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. 

وسمعت سيدي بدر الدين التّوزيٌ"'' يقول: من مذ يده [ظ : ب/58١]‏ بالإحسان إلى 

وسمعتّه مرةً أخرى يقول: من مذ يده إلى الأخذ من الولاة وغيرهم؛ قصرت كلمته 
ويذه عندهم» ومن زهد فيما بأيديهم» ورد كل ما أعطوه له عليهم؛ طالت كلمته ويذه 

فتحبّب يا أخى إلى إخوانك بالإحسان بكل ما تقدر عليهء لا سيما إن كنت تدعوهم 

وروى 57 داود وابن ماجه وابسن حبّان فى «(صحيحه)»: أن اف قَالُوا: مول 
اللِّ! إنَا تَأَكُلُ وَلاَ تَشْبَعُء قَال: «تجْتَمِعُونَ عَلَى طَعَامِكُمْ أو تَتَفَرَقُونَ؟» قَالُوا: تَتَمَرَقُ قَالَ: 
«اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْء وَاذْكُرُوا اسْمَ الله تعالى» يُبَارَكُ لَكُمْ فيوه(" . 
)١(‏ هو محمد بدر الدين التوزي» الشيخ الصالح الورع الزاهدء المتوفى سنة (9170ه). انظر: «الكواكب 


السائرة» للغزي: (١//ا0).‏ 
(؟) أبو داود: 55لاء وابن ماجه: 27787 وابن حبان: 0775» من حديث وحشي بن حرب . 
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وروى ابن ماجه. عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. قال: قال رسول الله يقل : 
«كُلُوا جَمِيعاء وَلَا تَتَقَرَُواء فَإِنَّ البَرَكَةَ مَعَ الجَمَاعَةه”" . 

وروى الشيخان مرفوعاً: «طَعَامُ الانتين كافي اللَلَائَِ وَطْعَامُ الثلَانَةِ كافي الأرْبَعقِ»”'" . 

وفي رواية لمسلم والتُرمذي وابن ماجه والبزّار مرفوعا: «طَعَامُ الوَاجدٍ يَكفي الاثنين» 
وَطَعَامُ الاين يَكفِي الأرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأربَعَةِ يَكْفِي اللْمَانِيةَح”" . 
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وزاد في رواية: «وَيَدُ الله مَعّ الجَمَاعَةِ)”؟'. 


وروى أبو يَعْلى والطبراني وغيرهما مرفوعاً: «إِنّ أَحَبّ الطعًام إلى الله تعَالىء ما 
كَدْرَتْ عَلَيِهِ الأَئِِي»» قال الحافظ عبد العظيم: ولكن في الحديث نكارة” . والله أعلم. 
العهد السبعون بعد الماثئة 


في لعق الأصابع بعد الطعام 

أعة قلعا نشو العا نتن رسول 1ك ادا ملعن ماعنا إن عا مانا 
للبركة كما وردء فربما كانت البركة الموضوعة في الطعام في تلك البقايا التي على 
الأصابع» ومن فاته بركة الطعام» كان كالذي يأكل ولا يشبع» وقد استعاذ من ذلك 
رسول الله 85" . 

وقد ورد: إِنَّ اللّهَ تَعَالَى أَخَنَى ثلانا فى ثلاث [سن و /:95]: أحنن ره فى 
0 انتهى 
أي : فربّما كان رضا الله تعالى عنه مُعلّقاً على طاعةٍ لا يُؤْبهُ لهاء لقلّتها وسهولَتِهاء 


0 رع٠.ه‏ ا ا مه " 0000 0 2 
طاعته» و م سشخطه فى معصيئثة » وأخفى أوليَاءَه فى عِباده 


. ابن ماجه : 73741 قال البوصيري في «الزوائد» (1/ /17/7): إسنادٌ ضعيف‎ )١( 

(5) البخارى: 20747 ومسلم: 261751 وأخرجه أحمد: ١٠”الاء‏ من حديث أبى هريرة. 

لوغ مسلم: 9131017 والترمذي: 8 وابن ماجه: 2375605 و دليف ار ال 

(4) هذه رواية البزار فى «مسنده»: 271/5 من حديث سَمْرة. 

)0( أو يسان فى «سيحدة: 6 , والطبراني في «الأوسط»: 117”/», من حديث جابر بن عبد اللهء وكلام 
الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (18/7). 

(1) أخرجه مسلم: 71 »© وأحمد: 191708» من حديث زيد بن أرقمء ولفظه: «اللهم إني أعوذ بك من 
علم لا ينفع؛ ومن نفس لا تشع؟. 

0 هه البيهقي في «الزهد» : لاثلاء من كلام ذي النون المصري. 


همه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وربّما كان سخطه تعالى في معصيةٍ صغيرةٍ في رأي العبد لا يتنبّه لها غالب الناس» وريّما 
كان ذلك الشخص الذي ازدريناه في عيئنا من أولياء الله تعالى» فيمقتنا الله تعالى. 

فوّجَبَ على كل عاقلٍ الإقبال على فعلٍ كُلَ مأمورء والإدبار عن فعلٍ كلّ منهيّ عنه. 
وتعظيم كل مسلم بطريقه الشرعيء» فإن الله تعالى إنما كلّفنا بنهي المسلمين عن كل منكرء 
ولايج لنا ازخراءعلياة ولا يخفى أن رضا الله المعلّق على فعل شيءٍ إذا حصل» لم 
بعده سخط على ذلك العبد أبدأء كما أن سخطه إذا حصل [ظ :أ/ 2]١69‏ لا يقع بعده 
كينا" " أنداء وإذا مَقَِ من ازدرى وليًا لا يفلح بعك ذللك يدا : 

فافعل يا أخي جميع المأمورات» واعْتّنٍ بالسّنن كأنّها واجبات» واجتنب جميع 
المناهي ولو مكروهات. واجتنبها كما تجتنب المحرمات» فمن استهان بالسّئن كفرء كما أن 
من استهان بالمكروهات كذلكء وفي الحديث: المُؤْمِنُ يَرَى ذُنُوبَهُ كأنّهُ َحْتٌ جَبَل يَحَافُ 
أنْ تَقَعَ عَلَيْه وَالْمَاجِرُ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذْبَابٍ مَرّ عَلَى أَنْفِهِء قَقَالَ به مَكدًاا" . ْ 

ولا تَقْدِر يا أخي على الوصول إلى العمل بهذا العهد إلا إِنْ سَلَكَتَ الطريق على يدٍ 
شيخ صادق» حنّى يُوصلك إلى حضرات تعظيم أوامر الله تعالى ونواهيه» وإلا فمن لازمك 
النهاون يهنا 

وسمعت سيدي محمد بن عنان يقول: لا يبلغ الفقير مقامَ الأدب مع الله تعالى إلا إن 
تَابَ من تركه السّئن كما يتوبٌ من ترك الواجبات» ويندم على فعل المُكروهات كما يندم 
على فعل الكبائر. هذا لفظه. 

وسمعتٌ سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا يبلغٌ العبد إلى مقام الأدب مع الله 
تعالى حتى يفرّق بين الأوامر والنواهي» فيعتني بالتوبة من ترك الواجب أكثر من توبته من 
ترك السَّننء ويندم في" فعله للكبائر أكثر من ندمه عند فعله الصغائر» ويندم في فعله 
للصغائر أكثر من ندمه في فعل المكروهات» ويندم في فعله للمكروهات أكثر من ندمه في 
تل كلاف الأول + "لأا تالتيون لا مشر عون اانتهى:. 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «على ذلك العبد»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) أخرجه البخاري: 27708: ومسلم: 3900., وأحمد: 77117. من كلام ابن مسعودء وأخرجه البيهقي 
في «السئن الكبرى»: 5١60605‏ مرفوعا عنه. 

(9) في (س): «على»ء والمثبت من (ظ) . 
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أ فإن الشارع كيد فاوَتٌ بين المأمورات والمديكات»٠‏ فمن الأدب أن نفاوت بينها 
في المرتبة» ولا نجعلها كُلْها واحداً. 

فيحملٌ كلام سيدي محمد بن عنان على أحوال المريدين» وكلام سيدي علي على 
أحوال العارفين» لأنَّ المُريد في مقام الزجر والتنفير والترغيب» والعارفٌ في مقام التحقيق؛ 
بُعد مقامه عن الاستهانة بفعل مأمور. أو ترك منهيٌ» بخلاف المريد. 

ولذلك رأى الأشياخ للمريد أن رمي ما بيده من الدنيا في البحر أقوى في استعداده 
من التصدّق بهء بشرط أن يضمنوا له في نفوسهم رجوع ذلك المال إليه إذا خلص من ورطة 
محبته للدنياء كما وقع لسيدي مَدين "أ وغيره» فأرادوا حَسْمَ مادة إمساك الدنيا وإخراج 
حبّها من قلبه ويدهء ثم إذا كمل حاله أمِرَ بإمساكها وإنفاقها في مصارفها الشرعية» وحرّموا 
عليه إتلافها 01 أو رميها في مضيعة؛ أدب مع الله تعالى» فافهم . 

واللسان يقصر عن البيان لمن لم يسلك الطريق؛ إذ من لازمه استشكال الأحكام 
بعضها بعضاًء ولو أنه سلك الطريق لم يجد حديثاً ولا أثراً ولا قولاً للأئمة يناقض آخرء بل 
كل واحدٍ محمول على مقام يليق به» فإن الشارع مَِدٌ يجل مقامه عن وجود التناقض في 
كلامه؛ لأنه كان يخاطب كل جليس بما يناسبه» كما يعرف ذلك من تصمّح الشريعة» لود 
فور يحم #. 

وروى با أنََّ رسول الله َكل أمرَ بلَعْق الأصابع والصَّحْمَةَء وقال: «إِنَكُمْ / 
َدْرُون في َي طَعَامِكُمُ الْبَرَكةُ70"' . 

وقال يل في رواية مسلم أيضاً: (إِذَا وَقَعَتْ لْقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيأُحْذْهَاء فَليِمِط مَا كَانَ بها 
بن أذ وَليئْلهَاء وَلَا يدها للشْطانِء ولا مخ يده بالمنييلٍ حَثى يلم أصابمَهء فَإِنهُ لا 
ري في أَيْ طَعَامِو الْبرَك0" 1س :1 .]1٠١‏ ْ 0 

وفي رواية لمسلم مرفوعاً: (إنَّ الشِطانَ يَحْضْرٌ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كل شَيْءِ مِنْ شَأَنه حَبى 
بَحْضْرَهُ عِنْدَ طعَامِهِ قَإِذا سَقَطْتْ لَقْمَةُ لَقْمَةٌ أحد حَدِكُمْ فَلْيأحُذُهَا. . ( إلى ا 


)0( تقلافت تر حيته سايق : 

)0( مسلم : ٠."اهء‏ وأخرجه أحمد: 2191575 من حدية يخابزين عند الله و«الصَّحْمَة؛: القصعةء 
وعاءٌ يؤكل فيه ويثرد» وكان يتخذ من الخشت غالياً. انظر : السيه الربوط ناذه رظي 

م( مسلم: 207١١‏ وأخرجه أحمد: الل من حديث جابر أيضاً. 

)ع( مسلم: 07807, من حديث جابر أيضا. 


م 


نكن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية أخرى له مرفوعاً: (إِذَا أكلَ أَحَدُكُمْ فَلْيلْمَق أَصَابِعَهُء فَإِنْهُ لا تَذْرِي في 
أيَتِهنٌ الْبَرَكَةُ76" . 

وروى الشيخان وأبو داود وابن ماجه مرفوعاً: (إِذَا أكل أَحَدْكُمْ طعَاماء قلا يَمْسَحْ 
أَصَابعَهُ حَنَّى يَلْعَقَهَاء أو يُلْعِقَهَاه", والله أعلم. 


العهد الحادي والسبعون بعد الماثة 


في حم الله تعالى بعد الأكل والشرب 

َخِدَّ عَلَنِنَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن نحمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» 
وبعد كل نعمةٍ؛ إظهاراً للاعتراف بالنعم» ولتدوم عليناء فمن أكل وانصرفء» غافلاً عن 
الحمد فهو كالبهائم» وربما عغوقب بزوالٍ النعم» وقساوة قلوب الخلائق عليه» حتى يتمنّى 
الموت فلا يجاب . 

وينبغى لوالد الطفل ووالدته أن يعلّماهُ قول الحمد للهء ولا يسامحاه في ترك ذلك وقتاً 
واحداً؛ لطع ةين عا وينبّهاه على أن يقول ذلك بحضور لابه مم اللنان: فإن 
القلبٍ إذا شكر وقع الشكرُ من جميع الجوارح من حيث كونها رعيته» وإذا شكر باللّسان لم 
يتعذ ذلك إلى غيره. 

ولدوام الئّعم وتحويلها تحقيقٌ آخر يعرفه أهل الله ليس هذا موضعهء وإنما الشارعٌ 
يحَوّفُ صغار العقول بالأمور التي يخافون منها؛ :طلباً لردّهم إلى مقام الأدب؛ إذ لا يتعدى 
الحدود في الغالب إلا من لم يكمل عقله. 

وكاملٌ العقل [ظ:أ/ ]١٠١‏ لا يحتاج إلى تخويفٍ في الدنيا والآخرة» لعلمه بأن 
جميع ما يحوّله الله عنه مما بيده ليس له منه إلا ما استمتع به قبل التحويل» والملكُ في 
جميع الأشياء لله تعالى» فلا يتأثر على فوات شيء؛ لأنه ما فاته إلا وهو ليس من رزقه. 

ومن لازم كاملٍ العقل - أيضاً ‏ حسن ظنه بربه جل وعلاء فلا يحمل هَمّ رزقء فهو 
مرفوعٌ الهمّةِ على أن يحمد ربه أو يعبده لعلةٍ ثواب» أو خوفٍ من عقاب. 


6 ل باءم#م وأخرجه أحمد: 24499 من حديث أبي هريرة. 


(؟) البخاري: 20457 ومسلم: 0145» وأبو داود: /8141. وابن ماجه: 7779. وأخرجه أحمد: 
+25 من حديث ابن عباس . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هوه 


وفي بعض الكتب الإلهية"" المنزلة: يَقُولُ الل عُرْ وَجَلْ: وَمَنْ أَظلَمُ مِمْنْ عَبَدَنِي 
نِم جَنْةٍ أو لِحْوْفٍ مِنْ نَارِء لَوْ لَمْ أخلق جَنة وَلآ ارا لم أكن أفلاً لأن أطاع”" . انتهى . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوكِ على يد * شيخ ناصح» حتى يخرجه عن 
الأعوتات التفمئة» ويضين يعيد الله انالا لآمره لا لعلة دتبوية ولا أخروية؛: وذلك يحْضل 
للمريد في أوَّل مبادىء الطريق» فليس هو بمقام عظيمء كما يتومّمه من لم يسلك الطريق 

وقد تحمّقنا بذلك ولله الحمد أول الخرايا فى الطويقة وذلك أني لما ذقت مقام 
توحيد الأفعال”" لله تعالى» لم أجد لي عملاً حتى أطلب به الثواب» وإنما هو تعالى 
يحرّكني كالآلة الفارغة التي ليس عليها شيء ينتقل إلى غيرهاء كدولاب الغزل الفارغ. 
والتكاليفٌ تابعة للنسب والإضافات الشرعية» وقد أضاف الله تعالى الأعمال بالوجه اللائق 
بناء وبنى على ذلك الثواب والعقابت» ويكفينا ذلك في تعقّل إقامة الحجة علينا. 

فاحمد يا أخي ربك محبةً فيه» وامتثالاً لأمره عز وجل» لا ليعطيك شيئاً في نظير 
ذلك» تكن من أهل الأدب معه تعالى» والله يتولى هداك. ْ 

وروى أبو داود وابن ماجه والثّرمذي مرفوعاً: امن أكَلَ طَعَاماء ُمْ َال : الحَمْدُ لِلّه 
لنِي أَطعَمَنِي هذا الطعَامٌء وَرَر زَقَنِيهِ مِنْ غَيِرٍ حَوْلٍ مِنْي وَلَا قُوَّةٍ عُفِرَ لَهُ مَا نَقَدَمَ مر 


وروى مسلم والئّسائي والتّرمذي وحسّنه مرفوعاً: (إِنّ الله تعَالَى لَيَرْضَى عَن الْعَبْدِ أن 
َأكُلٌ الأكلة فِيَحْمَدْهُ عَلَيْهَاء أو يَشَرتَ الشَرْبَةٌ فيَحْمَدَهُ علَيهَا) 2 , 

قال الحافظ : و«الأكُلّة» بفة بفتح الهمزة: المرّةُ من الأكل» وقيل: بضم الهمزة» وهي 
الينة 


)١(‏ زيادة من (ظ). 

(0) أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين»: (0799/5). 

ف ف الملئرم : «التوحيد والأفعال»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

() أبو داود: .لا وابن ماجه: 253580 والترمذي: 7508 من حديث معاذ بن أنس . قال الترمذي: 
حديث حسن غريب . 

(0) مسلم: 03917 والنسائي في «الكبرى»: 54177» والترمذي: »181١7‏ من حديث أنس بن مالك . 

(1) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)1١1//7(‏ 


6ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الطبراني وابن حِبّانَ في «صحيحه : أن النّبيّ كل خَرَجَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرْ 
رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا إلى دَارِ أن 2 الأنَصَارِيٌ ‏ فُذَكَرَ الحَديتٌ بطولِه إل [ظ:ب/ ]١١٠١‏ أنْ 
قال: أَحَدَ رَسُولَ الل كله شين سن :'ب/ 1٠٠١‏ مِنْ لخم الْجَذْيء فُوَضْعَهُ في رَغِيفِ 
وَقَالَ: «يَا أبَا أَيُوبَ ! 3 هذا فَاطمَةٌ َِنْهَا لَمْ نُصِبْ مِثْلَ هذا مُنْذُ 0 َك أبو نوت 
ا الع لبا كلوز شَبِعُوا”''. قَالَ النَبِيْ كله: «خُبْرٌ وَلَحْمْ؛ وتَمْرٌ رط 
وَدَمْكَك عيتاة 4 وقال: ل إن هذًا هُوَ النعِيمْ الْذِي تُسأَلُونَ عَنْهُ يوم م القيَامَة). 
فَكَبْرَ ذْلِكَ عَلَى أَضْحَابى فََال: «بل ِذَا أَصَبْكُمْ مِفْلَ هذَاء فَضَرَبْثمْ م بأَنِدِيكُمْ » فَقُولوا: 
باشم الله وَإِذَا شَبِعْثُمُ كَقُولُوا: الْحَمْدُ لِلّهِ الْذِي هُوَ أَشْبَعناء وَأَنْعَمَ عَلَينَا فَأفْضَل» فَإِنّ هذًا 


3:7 
كَفَافٌ بهذا" . 


وروى أبو يَعْلى مرفوعاً: «مَن أكَلَ مَسَبِعَ؛ وَشَرِبَ فْروِي فَمَالَ: الحَمْدُ لله الذي 
2 
أَطْعَمَنِي وَأَشْبَعَنِي » وَسَقَانِي وَأَرْوَانِيء خزع بن لوه كيم وَلَدَنْهُ لين 
قال الحافظ : والأحاديق ف ذلك كتيرة”* 3 والله أعلم . 


العهد الثاني والسبعون بعد الماثة 


في الطهارة قبل الطعام وبعده 
َخِدّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكل : اتح عي د ام اكلم يوه 
ونحنٌ على طهارة كاملة» كما نتطهّر للصلاة والطواف ونحوهماء فإن العلماء قد””؟ اختلفوا 
في العراف بالوضوع عند الأكل» فقال قوم: المراد به الوضوء كاملا وقال قوم: المراد به 
غسل اليد فقط. فمشينا على الأحوط وهو الطهارة الكاملة» فإن لم يتيسَّر ذلك غسلنا اليد 
والفم. وكذلك نفعل بعد الأكل. 


)١(‏ في الأصل: «فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام» فلما أكلوا وشبعواف. 
والصواب المثبت من المصدر. 

فرق الطبراني ذ فى «الأوسط»: 1517؟١7.‏ و«الصغير»: 186١ء‏ وابن حبان: 4017١7‏ من حديث ابن عباس 
مطولاً .لفقل : «وتمر؛ سقطت من المطبوع. 

() أبو يعلى في «مسنده»: 747لا من حديث أبي عبد الله بن قيسء قال الهيثمي في «المجمع»: 
:)7١/6(‏ فيه من لم أعرفه . 

(5:) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)١٠١8/95(‏ 

لتق سقطت من المطبوع . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /باهه 


وهنا أسرارٌ يذوقها أهل الله لا تُسطَرُ في كتاب» يعرفها من يعرف أن سيِّدَ القوم هو 
خادمهم . 

ولذلك كان سيدي محمد بن عنان لا يمتنع من صَبٌ الأمير الكبير على يديه ولا 
يستحي من استخدامه ويقول: من امتنع من صب الأمير الكبير”'' على يديه» فكأن لسان 
خاله يقول : لا أمكدلك أن تكون:سيدا عل . 

وكان مدق :فلن الكزاضن لا يكن العذا يعي على يديه ولو كان" زثالت فكان 
كين النوافرة لتيل وم ادق تاه عله 7 وبر ل لمن من الأدب استخدام السيد ولو طلب 
هو ذلك تجمّلاً» كما ننزهه عن أن يكون هو المزيل لقاذوراتناء ولكل مقام رجال: ولكل 
رجالٍ مشهد . 

ومن هنا قال العلماء: لا ينبغي أن يقال: سبحان خالق [ظ:1/١5١]‏ الخنازير» مع 
أنه تعالى خالق لها بالإجماع»ء ولو كشف للعبد الحجاب لخاطبته أسرار الله من كل ذاتٍ 
وتحتفي: بالس” الم بالذوات عن الذوات» كما أشار إليه خبر: (إنَّ الصَّدَقَة تَقَعْ ؛ بل 
الرّحْمْنَ. . .» الحديث”*؟2» وأكثر من ذلك لا يقال» #أوالله عَنْودُ يحم 4 . 

وزوغ آبو داو والكرمذي»,غنن شلمان»قال: قرأث فى الثوراة: أن بركة العام 
الوْضوعٌ بعذه »2 فذكزتٌ ذلك للتّبِي يلةِ وأخبرثه بما قرأتٌ في التّوراة) فقال رسول الله عبد : 
ابَرَكَةُ الطعَام الْؤْضُوءْ قَبْلَهُ وَالْوْضْوءٌ بَعْدَهُ, وفي سنده من ضعٌّف . وقال الحافظ عبد 
لماي هو جليك عمل 3 


ول 0 5 ع" 
قال: وقد كان سفيان الثوري يكره الوضوء قبل الطعام”"'". انتهى . 


0 فى (سن): «الأمير» 

(؟) زيادة من (س) ومن نسخ أخرى. 

0 زيادة من (س). 

(8) أخرجه الطبراني في «الكبير»: ١‏ بنلحوه من حديث ابن مسعود» ال ا 
(585/9): : فيه عبد الله بن قتادة المحاربي لم يضعفه أحد» وبقية رجاله ثقات 

(5) أبو داود: "١‏ والترمذي: 17» وأخرجه أحمد: ؟/ا7” . وانظر: «الترغيب والترهيب»: 
)2 

(1) أورده أبو داود في (سئئه؟ : 1/5 ). 


مهمه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


: )00 : 
وكذلك الشاف ”ا استحبٌ 0 ل ل وهو 
حديث ابن عادن قال: 1 عِنْدَ الَنّبيّ عَكدِيدٌ ‏ فأنَى الل 5 إن رَجَعْ أَبِيَ بالطْعَام 

قَقِيلَ لَهُ: ألا كَوَضَا؟ فَقَالَ: «لِم؟ أْصَلّي فَأَتوَضّ]؟)7 . 
وفي روايةٍ لأبي داود والتّرمذي فقال: (إِنَّما أمِرْتُ بِالْؤْضُوءٍ إِذَا قُمْتُ إلى الصّلاقو . 
وبوّب عليه الحافظ عبد العظيم : «باب الترغيب في غسل اليدين قبل الطعام إِنْ صمّ 
ال 
وروىك ابن ماجه وا 7 لبيهقي رفوع : «منْ أحبّ أنْ يُكثْرَ اللْهُ تَعَالَى خَيْرَ بَبْتِهء قَلِيتَوَضَأ 
إِذَا حَضَرَّ عَذَاؤُهُ وَإِذَا رُفِعَ)”' . 
قال الحافظ عبد العظيم : العاف هننا: الوشوة عب اللي والله أعلم. 


العهد الثالث والسبعون بعد الماتة 


في العدل والرفق من ولي أ 
أخدٌ عَلَنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلهِ: أن نرعْبَ من ولي من إخواننا ولاية في 
العدل في رعيّته؛ ومعاملتهم بالرّفق والشّفقة» والإذن في الدخول عليه في كل وقتء إلا في 
وقت ضرورة شرعية؛ لأن من لم يكن [س:1/ ]١٠١١‏ مع رعيته كذلك» عزلته المرتبة ونفرت 
منه» وما ولَّى الله تعالى عبداً على عباده إلا أن يكون لهم كالأب الشفيق والأم الحنونة . 


)١(‏ في المطبوع: «قال البيهقي: وكذلك ابن مالك كرهه. وكذلك قال مالك, الشافعي. ..» وهو خطأء 
والصواب المثبت من الأصل . 

(؟) البيهقي في «الآداب»: .)157/1١(‏ 

() مسلم: 858» وأبو داود: ١5/ا.‏ والترمذي: ١4417‏ بنحوهء وأخرجه أحمد: ”197 . وكلام 
الحافظ عبد العظيم المنذري في «الترغيب والترهيب»: )١٠١8/(‏ 

(5) انظر التعليق السابق . 

(6) انظر : «الترغيب والترهيب؛: (7/ .)1١8‏ 

() ابن ماجه: 2775١‏ والبيهقي في اشعب الإيمان؛: ,»58٠05‏ من حديث أنس بن مالك» قال البوصيري 
في «الزوائد» (5/ :)١75‏ إسناد ضعيف» فيه ضعيفان. 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب»؛: (7/ .)1١9‏ 
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اوتستح :من بريد العمل بهذا العيد إلى عار | على ددشي وزيا كه العم متي صر 
يستلذ بمخالفة رعيته لأوامره العُرفية لِيَحْلُم عليهم؛ لأن الخلق في حجر الولاة كالغنم 
والمعز في يد راعيهم [ظ : ب/١5١]»‏ وربما انتشروا منه في أرض وعرة ذات شوك وهو 
حافٍء فهذا حكم الخلق. ولولا أنهم بهائم لَمَا احتاجوا إلى من يرعاهم . 

وفي الأثر الوارد: «أَنَّ مُوسَى عَلَيِهِ السَّلامُ مَا كَلْمَهُ رَبْهُ إلا بَعْدَ صَبْرِهِ عَلَى رِعَايَةٍ 
الَنم وَمَا مِنْ نب إِلَّا وَقَدْ رع الْعَتم”" . 

والسرٌ في ذلك الإدمانُ بصبره على الغنم قبل صبره على قومهء وبلغنا أنه بالغ في 
الشفقة حتى أنه أورد الغنم مرة على الماء» فكان فيهم نعجة عرجاء» فلم تستطع أن تشربٌ 
من الجرف» فتَرّلَ الماء وجعلها على ظهره حتى شربت. انتهى'" . 

فرعيّةٌ كل راع من سلطانٍ أو أمير أو شيخ في الطريق هم ربحُه وخسرائه؛ فبِهمْ يربخ 
١ 000‏ 

وسمعَتٌ سيدئ عليًا الخواض رححمه الله يقول: ينبغي لكل من ولاه الله:ولاية على 
الناس أن يصبر على مخالفتهم لأوامره. سيا فق أواكل الولاية: خحتى ترتاض نفسهء 
ويتمكن في مقام الصبر والحلم» فإِنّ من كانت رعيته منقادة له فهو خدّاع» لا يظهر مقامه 
في الحلمء فليقل من ضجر من الولاة"”" لنفسه: إن لم تحملي أنتٍ عِوَجَّ رعيتك فمن 
يحمله؟ . انتهى . 

وبلغنا أن ذا الكفل عليه السلام لم يكن رسولاء وإنما كفل رسول زمانه حين خرج 
في غزاة» وقال له: اخلفني في قومي خلافة حسنة» فكان لا ينام في الليل ولا في النهارء 
نتقلّق من ذلك» فأراد يوماً أن ينام في القائلة» فغلق بابه ووضع رأسهء فأوَّلُ ما خفق به 
النوم دق إبليس عليه الباب» فتصدّع رأسهء وقال: قم افصل بيني وبين خصميء وكان 
تصد إبليس أنه يتقلّق ويترك الخلافة»؛ لما عَلِمَ للكفل في ذلك من الأجر العظيهم”*'» فقام 
وفْصَلَ بينهماء فأتاه في اليوم الثاني كذلك» والثالث كذلكء إلى أن ألهمه الله تعالى أنه 


. بنحوه من حديث أبي هريرة‎ 7١77 أخرجه البخاري:‎ )١( 

() الأثر لم أجده فيما بين يدي من المراجع بعد طول بحث . 

م( في المطبوع : «ممن وا بلمكم ل 

)0 في المطبوع : «لما علم أن لذي الكفل في ذلك من الاجر العظيم»؛ وفي نسخة مخطوطة : «فلمًا علم 
ذو الكفل ما فى ذلك من الأجر العظيم ترك وخرج»» والمثبت من الأصل ومن (4) نسخ مخطوطة . 
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إبليس. فاستعاذ بالله منه» فانصرف عنهء فلولا أنه كان من الصالحين لفتنه فى دينهء فليتنبّه 
كل مَنْ وَلِيَ ولاية لمثل ذلك”''. 

وربّما وسوس إبليسٌ للمريدين بالأمور المخالفة للأدب مع الشيخ من كل وجهء 
ليُعرَّضُ الشيخ للتّفرة منهم» فيلتقمهم كما يلتقم التمساح السمك» ويصير يسخر بالشيخ»ء 
فإنهم قالوا: حكم الشيخ حكم الصّياد الذي يصطاد المريدين من أفواه الشياطين» ويخرجهم 
من تحت أسنانهم . 

وقد وَقَعَ لي مرةً أن جميعَ إخواني المقيمين في الزّاوية تغيّرت أحوالهم». وثقل الذكر 
والخير على نفوسهم» حتى لم يبق في يد حكمي منهم شعرةٌ واحدةٌ [ظ :أ/ »]١77‏ فأردت 
الانتقال من الزاوية إلى مكانٍ آخر ليس فيه فقراء» فلمًا أردتٌ الخروج من الزاوية» تمثَّلَ لي 
إبليس تُجاهها وهو يصمَّقُ ويرقصٌ» ويقول لي: غلب غلب غلب» فرجعتٌ فزاد عليهم 
الأمرء وطلبوا أن يحترفوا بالقرآن في ليالي الجمّع وغيرهاء ويتركوا مجلس ذكر الله والصلاة 
على نبيهم يله احتساباء فتوججهت للنبي يكِ في الاستئذان في ذلك» ترايت نيد ان 
الخواص رحمه الله وهو واقفُ خلفٌ باب لا أرى من وجهه إلا أنفه» وهو يقول لي: يقول 
لك رسول الله يَكهِ: اصبر على إخوانك طالباً وجه الله تعالى» ولا تبال بمخالفتهم لأوامر الله 
عز وجل» وتخولهم بالموعظة كل حين” '" . انتهى . 

فعلمتٌ أنَّ ذلك إنما كان امتحاناً لي في بعض الصبر حين وسوس لي إبليس» وقال 
لي: ليس لتربيتك فيهم ثمرة» والإنسانَ إنما يزرع في أرض تنبت الزرع» ومن بذر في 
السشباخ”" فهو قليلُ العقلء وغاب عنْي أن الله تعالى ما طلب مني إلجاءهم إلى امتثال أمره. 


)١‏ الحديث أخرجه الطبري فى «تفسيره) : (204/14) مطوّلاً بنحو مما ذكر المؤلف . و«ذو الكفل» هو 
لقبه » و«الكفل» هو النصيبٌ» واسمه: بشير» وقيل: إلياس» وقيل: زكرياء وقيل: ذو الكفل أسمه . 
وقد اختلف العلماء في نبوة ذي الكفل : قال تعالى : لوَإِسْسِيلٌ ودس ودَا الكتل حكل 1 لصَّرِينَ 4 
[الأنبياء: 86]. وقال تعالى: #وَادك إِسْمَْعِيلَ ليسم وَدَا الْكثْلٍ وكل مِنَ الَمَارٍ 4 [ص: 18]. 
قال الحافظ ابن كثير : الظاهرٌ من ذكره في القرآن الكريم بالثناء عليه مقروناً مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبي » 
قال: وهذا هو المشهورٌ. وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبيّاء وإثما كان رجلا صالحاء وحَكماً مُفْسطأ عادلا» 
قال: وتوقف ابنُ جرير في ذلكء» والله أعلم. انظر : «البداية والنهاية»: /١(‏ 116). 

(0) في (س): «قليل». 

إفوة السباخ : جمع اسبخةا ومن الأرض ما لم يحرث ولم يعمر لملوحته. انظر : «المعجم الوسيطا مادة 
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م 


وإنما طلب مني ما طلب من رسول الله يقل [آس: ب/ 1٠١١‏ بقوله: #إن عَلِيكَ إِلَا الْبلم » 
[الشورى: 44]. 


وكان رسول الله يةِ من وفور شفقته يودُ أن لو أدخل الناسٌ كلهم الجنةء فقال الله 


ذه مر 00 020000000 5 0 وشرء 2 ٍِ ج-6 سس وسح بو وماس 2 مل مره 
تتعكالتي لمق #وَلْوَ شَاء ريك لامَنَ من فى الأرْضٍ كلهم جَمِيعًا أفانت 5 ره الناس حون د نوا 


منت 82 وما كانت لتقيس أن تُؤيح إلا بإذنٍ اللو [يونس: 06٠١54‏ وقال تعالى: وَل 
ع أسَّهُ لَحَمَمَهُمَ عَلَ الْهُْدَفْ مَلَا مَكويَنَّ ين الْجَهِِنَ» [الأنعام: 5] . 

وكُل0'" داع إلى الله تعالى لا بد أَنْ يقعَ له كما وقع لرسول الله يَلِِ وراثةٌ محمديّة» 
فيحجبه الله تعالى عن شهود انقسام أهل القبضتين إلى شقيّ وسعيدٍ» وعن كَوْنِ ذلك حتماً 
لا بد منه» فلذلك يضيقٌُ صدر الذّاعي إذا عصوا أمره. فيحتاجٌ الذّاعي إلى الله تعالى إلى 
مراقبة شديدة على الدوام عرفاً؛ لأنهم قالوا: مراقبة الله على الدوام من غير تخلل فترة ليس 
من مقدور البشرء فافهم. 

وقد قال لي مرءً شخصٌ من حدّاقٍ المريدين المقيمين عندي: لولا كثرة مخالفتنا لك 
ما عضَّم الله أجرك» فأنت مأجورٌ على كل حالٍ؛ إن أطعناك أو عصيناك» فلك الأجر من 
الجهتين» فالله تعالى يزيده توفيقاً كما أيّدني [ظ :ب/ ]١77‏ آمين» فإنه نبّهني على أنَّ ذوقٌ 
الأمور ليس هو كالسماع بهاء وثبتني حين تزلزلت» وقد ثبّت الله تعالى الرُسُل بما قصّهُ عن 
بعضهمء فقال : اتَأسَيرُْ كا صَبَرٌ ووأ لعز ين الرْسْلٍِ4 الأحقاف: 01.0 وقال: لإواضْير لحك 
55 نك مين 4 [الطور: : 44]» وقال : ضير َك رَيِكَ ولا فين كاعد لوت # [القلم: 44]. 

وكل داع إلى الله تعالى على قدم رسولٍ من الرُسل» وكل من جَاءَهُ بلا فوق طاقته 
ضَاج”" ضرورةٌ» والله هو المصِبّْرُ له إن صبرء فلا يوجد أحدٌ أتعب قلباً ولا بدناً ممّن 
يتولى أمور المسلمين» لغلبة وقوع الملل منه» وعدم تحمّله ذمَّ رعيّته له» لا سيما نظار”"© 
المساجدء فإنَّ جميعَ المستحقين يؤذونهم بلسانهم ويشكونهم للحكام» ويحملونهم على 


08 
3 


المحامل السيئة» وأنهم يأكلون مال الوقف. 


وَلما ترا عي بن عبد العزيز الخلافة» سمع جيرانهُ بكاءً وعويلاً فى داره» فسألوا 


)1( في المطبوع : «فكل». 
(؟) في المطبوع: «احتاج». 
فيه في المطبوع : «نظر». 
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عن ذلك» فقالوا: إن عَمرَ قد خَيّرَ زوجاته وسراريه بين الإقامة عنده من غير مسيس إلى أن 
يموت» وبين أن يعتقهنّ أو يُطلقهنّ؟ وقال: قد جاءني أمر شغلني عنكن» فلا أقدر القت 
إلى واحدة منكن» حتى أفرغ من الحساب يوم القيامة» رضي الله عنه. 

وبلغنا أنه كان لا ينام ليلا ولا نهاراً إلا بعض خفقاتٍ وهو جالسٌ» ويقول: إن نمت 
في الليل ضيّعت نفسي» وإن نمت في النهار ضبّّعت حقوق الرّعيّة 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: يُحاسَبٌ المؤمن الذي لم يتولّ ولاية عن 
نفسه في يوم كان مقداره قَدْر وقت صلاةٍ مكتوبة يصليهاء ولحاند مور ان العا 
عر تسيو رعايةه ويسأل عن جميع حقوقهم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنقٍء فمن 
قام بواجب حقٌّ ولايته كان إبليس له بالمرصادء فيدخل عليه الأمور التي يفل منهاء حتى 
يكاد يجزم بأنه يعزل نفسه من تلك الولاية» وذلك مجرّب لتحويل النعم والعزلة من تلك 
الولاية» ثم إذا عرزل يحرّك الله تعالى عنده الندم عليها فيطلبهاء ويعسّرها الله تعالى عليه 
حتى يقهّرهُ ويكمدهء ويصير كالولي الذي سُّلِبَ. 

وقد وقع لبعض إخواننا أنه تقلّقَ من كثرة الواردين عليه» وكلفتهم ومؤنتهم فقلت له: 
ِنَّ الناسّ يتمئون أن يكونوا موضعك في النعمة» ويصبرون على ضيافة الناس وقضاء 
حوائجهم. فقال: اخترت أن أدخل مصرء وأسكن في بيتٍ من غير زاويةٍ ولا مريدين» ففي 
تلك الجمعة قيّض الله تعالى له من زوَّر له مكاتيبّ» وادعى أن [ظ ]١77/1:‏ تلك الرزقة 
الموقوفة على سماط الفقراء الواردين والمقيمين له» وصار شيخ الزاوية يبرطل الحكام على 
رجوعهاء فلم يجيبوه إلى وقتنا هذاء فذكرته بقوله» فاستغفر. 

فاصبر يا أخي على رعيّتك كلما مَلْتَ نفسُك منهم, واعذر كل من فرّ من ولايته في 
هذا الزمان المبارك» ولا تسخر به تبتلى بنظير ذلك [س:أ/ 7؟١٠].‏ 

وقد حكى لي الأمير محيي الدين بن أبي أصبع أحد أركان الدولة بمصر: أنَّ شخصاً 
كان له جار من القضاة سيّء الحُلقء وكان يُخْرِجٍ حُلقه على الأخصامء فكان جاره يبالغ في 
الإنكار عليه ويقول: إيش هذا الخلق» وكان لذلك القاضى بيت فوق مجلس حكمهء فلمًا 
أكثر عليه جاره من الإنكارء قال له: احكم يا أخي تكائن غداً؛ لأني أنا عازم على شرب 
دواء» فقال: نعم. فجاءه خصم ادّعى على خصمه أن له عنده مائة دينارء فقال: ماله 


إل في المطبوع زيادة : «عن نفسه وعن». 
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عندي شيء» فالتمسٌ من المدّعي البينة» فأتى بثمانية يشهدون بهاء فقال: هؤلاء شهود 
زورء ليد فزكوهمء فثبت الحق على ذلك الخصه'". وطلب التقسيط عليه 
فأبى صاحب الحقء فما أجاب إلا بعد أن كادت روحه تزهق منهء فقال: كم تقدر كل 
يوم» أعلى نصف؟ فقال: لا أقدر على ذلك» فجعل عليه ذلك القاضي عثمانيًا في كل 
يوم» فقال: لا أقدرء فقال: كل جمعة عثماني» فقال: لا أقدرء فقال: كل شهر عثماني» 
فقال: لا أقدر. فقال: كل سنة عثماني» فقال: لا أقدرء فقام القاضي النائب ورمى عمامة 
نفسه”"©» وصار ينطحه برأسه ويرفسه برجله» وهو يقول: لا أقدر على عثمانىٌ» ثم نادى 
القاضي الأصلي”*'» فقال: تعال انزل لحكمك» عذرتك عذرتك عذرتك. انتهى 

وما ذكرت لك ذلك يا أخي إلا لتقيم الأعذار للناس في هذا الزمان إذا لم يصبروا 
على رعيتهم» فإنهم في النصف الثاني من القرن العاشرء الذي اختفى فيه أكابر الأولياء» 
لعجزهم عن شروط الظهور من الصبر على مروق الناس من الحق» وتكليفهم الولي أن يرد 
عنهم الأقدار مع تماديهم على القبائح» اعم ذلك. #أوآنَه عَلِيمٌ حَكيم * . 

وروى الشيخان مرفوعا: «سبَُْ َظِلّهم الل في ِل يوم لا ظِل إلا ظِلةه» فذكر منهم : 
مام عَادِلُ)0* . 

وروى الإمام أحمد والتّرمذي دوه - وابن ماجه وابن خزيمة وابن حِبَّان في 
١اصحيحيهما»‏ مرفوعاً: «تَلَانَة لا تَرَدُ دَعْوَتَهُمْ : الصَّائِمُ حَنّى يُفْطِرَ وَالوِمَامْ الْعَادِلُ وَدَعْوَةٌ 
المَظلُوم نك 

وروى مسلم والنسائي مرفوعاً: "| ِنَّ المُفْسِطِينَ عِنْدَ الله [ظ : ب/177] تَعَالَى عَلّو 
منَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يمِينٍ الَحْمِنِء وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِيِنُء الَّذِينَ يَدِلُونَ في حُكْمِهمْ وَأَمْلِيهِمْ وَمَا 
وَلُو/» 9 , 


010( في المطبوع : «بمزكين» . 

(0) فى (ظ): «الشخص». 

زفي فى (ظ) : «عمامته) . 

43 فى المطنوةة «الأصيل» . 

 )8(‏ البخاري 4 +5 ومسلم : وأخرجه أحمد: 4770. من حديث أبي هريرة. 

60 الحبدء #عويق والعرمدي :49893 ؤابن ماجه: 611/87 وابن حريمة» 4141 وابن خبان: 
1*4 من حديث أبي هريرة. 

) مسلم: ١‏ والنسائي: (8/١575)؛‏ وأخرجه أحمد: 5144806؛ من حديث عبد الله بن عمرو. 
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مي 7 7 1 وي ل ا ا ل ا ل ل 
وروى مسلم مرفوعا: «أَهْلٌ الحَنّة تَلَحمَةٌ : 3 سُلْطان 1 مُوَفْقّ 1 السدوف”” 
و«المُقْسِطُه: العادل. 


وروى الطبراني اسار عمو ارارم : (عَذْلَ بَوْمٍ مِنْ إِمَام عادل؛ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةٍ 
نه 5 .» الحديث 


زاد في روايه الأضبهاتة: «قِيَامُ لِيْلِهَا وَصِيامُ نَهَارِمَاء وَجَوْرُ سَاعَةٍ في كم أَشَدُ 
رالام عند الله جز وجل عن ماري تين 51" 
مَخْلِساً؛ إِمَامٌّ عَادِل)7/ . 

زاد في رواية: «رَفِيقٌ””'. والله تعالى أعلم. 

وسيأتي في عهود المنهيّات عذة أحاديث يث تتعلق بالجور في الحكم والاحتجاب وغير 
ذلك» فراجعه. والله أعلم . 


العهد الرابع والسبعون بعد المائة 


نصر المظلوم ورد الظالم 
َخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَل: أن ننصر المظلوم» ونرغُْبَ جميع إخواننا 
في ذلك حسب القدرة» ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سياسةٍ عظيمةٍ» بحيث يمهد 
لكل من الخصمين بساطأًء حتى يبادر كل منهما إلى العمل بإشارته لا سيّما أرباب الجدال 
والنفوس الأبية» فإن أحدهم يكون ظالماًء ويطلب من الناس أن يعينوه في الظلم» وكل من 
خالفه سَلّقه بلسان حديدء وآذاهُ كل الأذى» وهذا هو الغالبٌ على الناس اليوم . 
ولذلك ترك بعضهم التخليص بين الناس» لا سيّما بين جند السلطان وأولاد العرب» 


. مسلم: 017٠/ء وأخرجه أحمد: 211484 من حديث عياض بن حمار‎ )١( 

(؟) الطبراني في «الكبير»: ١1١977‏ من حديث ابن عباس . 

(0) عزاه للأصبهانئ الحافظ المنذريُ في «الترغيب والترهيب»: (9/ .)1١11‏ 

(5) الترمذي: 9؟١5١».‏ والطبرانى فى «الأوسط»: 4 *» من حديث أبي سعيد الخدري . قال الترمذي: 
حديث حسن غريب . 

(0) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط»: 7448. من حديث عمر بن الخطاب. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هده 


وصار الخصمان يتضاربان بالعصا والسلاح» ولا يتجرأ أحد يدخل بينهماء بل صار بعض 
الحكام يخاصمون من أصلح بين الأخصامء كل ذلك [س : ب/ 1٠١7‏ لعدم استحقاق الرعية 
للرّفق بهم. 

فإن أردت يا أخي العمل بهذا العهد فتعلّم طرق السياسة أولآء ثم انصر المظلوم. 
وإِلّا تحوّل الأمر الذي كان فيه المظلوم إليك» واحتجت إلى من ينصرك . 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: ليس للمظلوم نصرة”'2 أعظم من صبره 
على ظلم عدوه لهء واستشعاره نظر الله تعالى إليه ورضاه بعلم الله فيه. انتهى . 

وقد جرّبت أنا ذلك» فصبرتٌُ على أذى خصميء ففعل الله به من الأذى ما لم يكن 
ني حسابي» وفي الحديث: الا يَنْقَصِرُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي بي أَعْلَّمْ ذلِكَ مِن قَلْبهِ يَقِيناً فيَكيدُهُ 
أَهَلٌ السَّمْوَاتِ وَأَهْلُ الأزرض إِلَّا نَصَرْتُهُ عَلَيهم)"". وفي الحديث أيضاً: «أنا وَلَيْ مَنْ 
1 

فلمًا جرّبتٌ ذلك في هلاك خصمي» صرت أقابله ببعض الأذى صورة [ظ:أ/ ]١55‏ 
باللسان من غير قلب رحمة به وخوفاً عليه من سطوات الحق حين ينتصر تعالى لي» وفي 
القرآن العظيم : 3ن تسروا أنَدَ هرك 4 تيد 0 

وقد جرب أن مَنْ عَضِبَ لله غضب الله لغضبه» ومن غضب حمية جاهلية لم يغضب 
الحق لغضبه؛ لأنه لم يغضب لله خالصاً. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من قرّى قلبَ أخيه على الصبر على 
فق آذاة فق :نضيزة أيف ‏ ادي 

وهو لائقٌ بأهل الرياضات من الفقراء لا بكل الناس» فإن من يطلب أجره من الله 
ريعفو ويصفح قليلُ في الناس اليوم» وغالب الناس اليوم ليس قصدهم إلا أمور الدنياء وما 
رخص الله تعالى للخلق في مقابلتهم من أساء عليهم إلا تنفيساً لهم فمن”' أقدره الله على 
كظم غيظهء فتركُ المقابلة له أفضلٌ بلا خلافٍء مع أنَّ رخصة المقابلة مشروطة بقدر ما 


(() في المطبوع: «ونصره»» والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة . 
0( الحديث لم أجده فى المصادر التي بين يدي . 

0( أورده | لعجلوني في «#كشف الخفاء»: 7”5ه2, وقال: ليس بحديث . 

4 في المطبوع : «أما من»» والمغبت من الأصل . 
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يسكن به الغضب؛ خوفاً من إثارة فتنة أعظم من فتنة عدم المقابلة» فإن بعض الناس 
ربما يمنع من أن يقابل عدوه بالسيئة» فيزداد حَق0 22 ويقع منه الأذى لخصمه أضعاف ما 
آذاه به . 

ولمّا تأمّل أهل الله تعالى فى تسمية سيئة المجازاة سيئةٌء تركوا المقابلة» وقالوا: إذا 
قابلنا المسيء بقدر إساءته» فما الذي تركناه من السوء؟ فنحن إذاً من أهل السوءء وأيضاً 
فإن الله تعالى إنما شرط في سيئة المجازاة المثلية تعريضاً لعدم المؤاخذة» فإن المثلية لا 
تكاد توجد لتعذر مساواتها للسيئة الأصلية في التأثير والأذى» وفي موافقة الألفاظ أو الأفعال 
أو الحاضرين ذلك المجلس وغير ذلك» فلذلك سارعوا إلى الصفحء ##وَللَهُ عَمُورٌُ ريم . 


وروى أبو داود مرفوعاً: الأو تكلم تحدل يما روتوم تياك ف رت 
وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ؛ إلا خََلَهُ اللّهُ تَعَالَى فِي مَوْطِنٍ يحب فِيهِ نُضْر 4 ونين مر 
يِنصْرٌ مُسْلِماً في مَوْضِع يُنَْقَصُ فيه من عِرْضه؛ وتيك بد ةيد إلا نَصَرَهُ اللّهُ في 
مَوْطِنَ يُحِبُ د 0 


ودع أنق الشيخ ابه عنتان' "* موفوها: «أمرَ بعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الل أَنْ يُضْرَبَ في قَبْرِِ مِانَة 
جَلْدَةٍ فَلَمْ يَرَلَ يَسْألُ وَيَدْعُو حَنَّى صَارَتْ جَلْدَةَ وَاحِدَةَء فَامْئلاً قَبْرُهُ عَلَيْهِ ارا قَلَما أَرْتْفِعَ 
عَنْهُ وَأَقَاقٌ. قَالَ: عَلَامَ جَلَدْتَمُونِي؟ قَالُوا: | إِنَكَ صَلَِتَ صَلَاة مير طَهُورِ؛ وَمَرَرْتَ عَلَى 
9 م 
مَظْلُوم كَلَمْ تَنَضْرْه»”' 
وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَعِزَتِي [ظ : ب/14١]‏ وَجَلالِي 
لأنتَقِمَنَ مِنَ الظالم فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ولاتقمن فم رائ مظلوماء. فَفَدد أن يتْضرة م قَلَمْ 
يَفْعَلُ0* . 


)١(‏ في (س): «ضيقاً». وفي نسخة مخطوطة: «حمقاً». و«الحَنَقُ»: الغيظ أو شدته. 

(؟) أبو داود: 4 من حديث جابر وأبي طلحة. وفي المطبوع: «وما من مسلم ينصر»» والمثبت من 
الأصل و«سئن أبي داود». 

(7) في المطبوع والأصل : «ابن حبان» وهو خطأء والمثبت من المصادر الحديثية . 

(5) أبو الشيخ في «كتاب التوبيخ» كما ذكر المنذري في «الترغيب والترهيب»: *7”70 . وفي المطبوع: 
«افرنقع عنه»» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(5) عزاه لأبي الشيخ الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 7704 . 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية بده 
لوا تالافك في إياق الجهود المتصلية ‏ ا ا ا اا ا اي بي 1 


وروى أبو داود مرفوعاً: «(مَنْ حمل مُؤْمِناً مِنْ مُنَافق»)» راك قال لتك الله ملكا 
مي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نارٍ جَهَئمو0) 
ورلوف العبهان وعي هيا مرفوعاً: «أنضِرْ أَحَاكَ ظَالِماً أو مَظلُوماً»» فَقَالَ رَجَلَ: 
اأرسول اللدا ائطة هُ إذَا كان مُظلوما» أفرانث إن كَانَ ظَالِماًء كَيْفَ أَنْصرْهُ؟ قَال: ١تَحْجُرُهُ‏ - 
0-7 فَإِنّ ذلك ص9 , 
واج زراك لجسا «وَلينْصْرٍ الرَجُلُ أَحَاهُ طَالِماً َو مَظْلُوماً: إِنْ كَانَ ظَالِماً فَلينهَهُ فَإنّهُ 
لَهُ نُصْرَةء وَإِنْ كَانَّ مَظْلُوماً فلْينضزة "2 والله أعلم [س:أ/ .]٠١‏ 


العهد الخامس والسبعون بعد الماثة 


في ذكر الأدعية التي ترد ظلم الحاكم 

َخِدَّ عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن نستعملَ ما ورد من الكلمات عند خوفنا 
من ظالم» ولو كان لنا حال نقابل به الظالم» ميلا إلى إظهار الضعف» وأدباً مع الله» ثم مع 
السلطان الذي ولَّى ذلك الظالم» مع أن ذلك الظالم ما سُلْط علينا إلا بذنوب وقعت منّاء 
ولم نتب منها توبة يقبلها الله تعالى. 

فليرجع العاقل إلى نفسهء ويفتش ما وقع فيه من الصغائر والكبائر» وما ألحق بهاء 
ويتوب ويستغفرء ثم بعد ذلك يلتجىء إلى الله تعالى ويدعوه بما ورد. 

وقد قال لي سيدي علي الخواص رحمه الله : "إن لبضس من ينان الكامل أن عنمي 
نفسه من ظالع بالحال» وإنما عليه الصبرء وأما أصحابه فله حمايتهم من الظّلمة بالتحال 
فيتفخهم مثلاء أو يعزلهم من ولايتهم. 

وكذلك كان يفعل سيدي إبراهيم المتبولي”؟'» كان يحتمل الأذى من الحكام في حقٌ 
نفسه دون إخوانه» ويقول: إنما أفعل ذلك لإخواني» لعدم صبرهم ووفاءً بحقّهم» قال: 


4 أبو داود : امام 2 وأخرجه أحمد: و:سه2, من حديث معاذ بن أنس الجهني . 

(') البخارى: 0 وأخرجه أحمد: 11444ء من حديث أنس بن مالك. وأخرجه باللفظ الآتي 
ذكره. 

() مسلم: 3087. وأخرجه أحمد: 4144517 من حديث جابر بن عبد الله . 

0( إبراهيم بن علي بن عمر الأنصاري المتبولي الأحمدي» تقدمت ترجمته سابقا. 
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وقد كان لي صاحب من أرباب الأحوال كان يقدر على تنفيذ حاله في السلطان فمن دونه. 
وكان لا ينفذه في أحدٍء وكان مكارياًء فركب حماره يوماً واحد من جند السلطان قايتباي0© 
من قنطرة الموسكي إلى مصر العتيق» إلى الروضة, ثم إلى الجيزة» ثم إلى نواحي الأهرام 
عر ل ار لحر بو را يلار ااي وال ل اق اي يا ولدي. 
فإني عاجزء فلا يسمع لهء فلما وصل به إلى مكان ربيع الخيلء طَلَّبَ الشيخ منه كراءف 
فسحب الدبُوس وضربه حتى كسّر يديه وأكتافه» ورجع الشيخ فنام نحو شهر ضعيفاً . 
وأخبرني الشيخ نور الدين الشّوني''' [ظ :أ/ 156] عن هذا المكاري بعينه أنَّ شخصاً 
قال له: رَكُبني إلى مسجد الخلفاء قريباً من قنطرة الموسكي بخط حارة عبد الباسطء وأعطاه 
ثلاثة تُقْرة» وكان مع ذلك الشخص قُفَة فيها سمك مقلىٌ» فما مشى وراءه إلا يسيرأ» ثم 
قال له: انزل» هذا مسجد الخلفاء» فوجد الشخص نفسه على ياب السلام السو 
المشرفة» فزار النبي يِل وأبا بكر وعمر وزار البقيع» والشيخ واقف ينتظره على باب السلام 
بالسمك» فلما خرج قال له: إن شئت تقيم حتى يجيء الحاج» وإن شئت ترجع معيء فقال: 
أرجع معك» فرجع معهء وشرط عليه أن لا يتكلم بذلك لأحدٍ حتى يموت الشيخ» وذكر 
الشخص أن الشيخ”" حكى له واقعة الجندي الذي ركب حماره”*' إلى ربيع الجيزة» فقال له : 
يا سيدي! لو كنت مكانك لقتلت الجندي بحالي» فقال: لايا ولدي» ما أمرنا الله تعالى فى 
هذه الدار إلا بالصبر على ظلم الظالم» وأن نرى ذلك من بعض ما نستحق. انتهى. ١‏ 
00 أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: من كان مشهده مقام «وأَعُودُ بك رَبْ 
نزو ". وأَعُودُ بك منكٌ». وظلمه ظالم, ٠‏ فطريقّه أن يلوذ بالله من تقدير الى فلا 
يستغني عن الحاجة إلى الله أحدء ولاك يديك المرط ابن مد 217 كياب نرم الله لاي 
نالا مهعاةة مابل” 00 ما حَلَقَ 9 ومِن هر عَايِقٍ إِذَا وَقَبَ 3 دين و الكت 


0 م 


0 


حت 


20117 


ف الْعَمدٍ ف وَمِن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ © [الفلتق: 5 0]0 وين سر الْوَسُوَاس 
دح ل وه م» 


الككاين. .. من الحكد والتكتاسن 4 [الثلين :18 5]: 


إفرة في (ظ): «وذكر الشيخ أن المكاري؛. 
(:) فى (ظ) زيادة: «معه حمارة». 

(1)6 فى (ظ): اسبعت: 

4 سقطت الجملة من المطبوع . 
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فاتبع يا أخي طريق الاقتداء» ل ' الأبوات التى كفل منها الأكابن» :ولا تطلت 
الوصول إلى غرضك من غير طريقهم» فإنها كلها مسدودة» وقد علق الله الأسباب على 
المسببات» وأحوجٌ الخلىّ ل الخلق». وأحوجٌ الجميع إليه. شاؤوا أم أيواء الله 21 عليمٌ 
حك 4 . 

دددى الطبراني ود ورجاك رجال الك رارم تإذا 1 9 ا 
0 0 لضن 56 ٠١‏ وقد الإنس وان اناهن أ 3 درط عن اكد 
نْهُم عَنَّ جارك وجل تَتَاؤْكَ وَلَا إل غَيَرك)”" . 


وفي روايةٍ له أيضاًء ورواتها محتجٌ بهم في «الصحيح», عن ابن عباس» قال: 
ظ:ب/ ]١16‏ إِذًا أَنَيْتَ ت سُلْطَاناً مَهِيباً تحاف أن يَسْطْوَ بكَ» كَقْلٍ : اللَّهُ كي الله 0 َع 


راع 


و اله عمجا الله أَعَزْ مِمّا لحار امو باللّه الذي لآ إل إلا فوع المييه 
امراف أن تققن على الأزضى إلا دنه عن شر عبدك قُلانٍ وَجَنُودِهِ وناغ وَأ ام 
الجر وَالِإِنْس» اللَّهُم! كُنْ لِي جَارا مِنْ شَرْهِمْ جل تتاوك ؛» وغ جارك : وتيارك اسَمكة 
لا إلهَ غَيْدْكَ . ثَلاتَ مَدَاتٍ”" . 

ووو لمر اتن أيضاً بإسقاط قوله: «ثلاث مرات»»؛ ورواية الثلاث أصيء9؛ 

9 5 1 2 ع 0 5 3 ِ 00 

ره سا له اه د 

قن: نَجَاهُ اللَذ ٠‏ بخ والله 0 ل 


)0( في (س): المع1» وفي نسخة أخرى : اامن) . 

0( الطبرانى فى «الكبير» : 6 من حديث عبد الله بن مسعود. 

0( الطبرانى فى «الكبير»: ١٠١5017‏ . 

(؛) هذا كلام الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (/181): ولم أجده عند الطبراني بإسقاط 
الثلاث . 

)0( في المطبوع : «مرفوعاً عن أبي مخلد»؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

له ابن أبي شيبة في «المصنف»: 5 وأخرجه الطبراني في «الكبير»: 2٠١599‏ موقوفاً على أبي 
مِجُلْز. وهو لاحق بن حُميدٍ. 
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٠لاه‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد السادس والسبعون بعد الماثة 


في الإمتناع عن الدخول على الظلمة 

أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِِ: أن نروّضٌ نفوسنا إذا طلبنا الدخول على 
الظلمة ومخالطتهم بالورع عن شبهات الدنيا والزهد في حلالهاء فإذا أحكمنا المقام في ذلك» 
دخلنا بعد ذلك على كل ظالم» وخرجنا من حضرته سالمين من الإثم إن شاء الله تعالى. 

وأما من دخل إليهم من غيرٍ أن يروّض نفسه في الورع والزهدء فمن لازمه غالبا 
الآثام والسكوت على منكراتهم؛ لأن من يستمطر من أحدٍ حسنةٌ يخاف من تغيير'' خاطر 
ذلك الأحد عليهء ولو كان في ذلك سخط الله كما جُرْبِء بخلاف من يدخل إليهم زاهداً 
فيما بأيديهم» بحيث لو قبّلوا نعله ليأخذ مالهم لا يلين إليهم خوقاً من الله فهذا يخرج 
سالماً من الإثم» ومن تسليطهم عليه بضرب أو حبس أو تحويلٍ نعمةٍ. 

ولمًّا وشّوا بذي الثُون المصري وجيء به من مصر إلى بغداد» مقيّدا مغلولاً في محنة 
وقعت لهء مَدُوا به على عجوز تُسرّحُ كنّاناً في مخزنهاء فقالت”: ما هذه الكبْكية20؟ 
فقالوا لها: إنهم أتوا بذي التُون المصري إلى الخليفة ليقتلوه» لزعم أهل مصر أنه أتلف 
عقائد الناس» فقالت العجوز: ائتوني به» فأتوها به» فقالت له: يا ذا النُونَء إن أردت 
النصرة على من ظلمك بين يدي الخليفة» فاستحضر عظمة الله تعالى» وَمَمْل نفسك أنت 
والأخصام والخليفة بين يدي الله عز وجل وهو الحاكمء وإياك أن تخافٌ من الخليفة 
فيسلّطه الله عليك» وإياك أن تجيب عن نفسك فيكلك الله إليهاء بل اسكت وارض بعلم الله 
فيك» وانتظر ما ينطق الله تعالى [ظ:57/1١]‏ به الخليفة في شأنك» فقال لها: نعم؛ فلمًا 
مضوا به إلى بين يدي الخليفة» اذّعى عليه أهل مصر بأنه زنديقٌ أتلف عقائد الناس» فقال له 
الخليفة : ما تقول؟ فقال: ماذا أقول؟ إن قلت: لا؛ كذّبتهم» وأنا أستحي أن أكذب مسلماًء 
وقد سافروا من مصر إلى هنا لتنصرهم علىّ؛ء وإن قلت: نعم؛ كذّبت على نفسي وظلمتهاء 
وطالبني الله بهاء فسكت الخليفة» ثم قال: إن كان هذا زنديقٌ فما على وجه الأرض 


)١(‏ في المطبوع: «تغير». 

(١‏ في المطبوع: «فقلت». 

69 في | ل ع1 «الكبكةا» والمث - من الأصل وهو الصحيح . و«الكيكبة»: الجماعة. انظر : «القاموس 
المحيط» مادة (كبكب) . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ااه 


سلمٌء ثم صنع له مِحَفْة”'' وفرش له فيها نحو وَيبة!') من ذهبء وقال: أنفقه في سفرتك 
إلى بلادكء ولا تنسنا من دعائك» فمرٌ ذو النُون على العجوزء وقال لها: جزاك الله عني 
كرا اتهى»: 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من لم يعطه الله تعالى التصريف في 
الظلمة بالعزل والتولية» وتحويل النعم» وتأثيره في أبدانهم؟ فليس له الإكثار من الدخول 
عليهم في شفاعةٍ ولا غيرهاء ا ل ل ب 0 
لاسن ا إما لعدم مث مشي الفقير على قواعد الصالحين» وإما لعدم 

وقد صحبتُ أنا جماعة 0000 الزهد فيما في أيديهم» فلم يردُوا لي 
شفاعة إلى أن عزلوا أو ماتوا. 

فأَحَكمْ يا أخي مقامَ الزهد في أموالهم وهداياهم. ثم ادخل عليهم ليلا [آس:/ : ]٠١ ٠‏ 
ونهاراً فى الشفاعات لا يضرك ذلك إن شاء الله تعالى . 
يرد ولا يقبل ) فلما زجع مرة أخرى بعد المائة عرض عليه السلطان درأهم. فردّهاء وأشار 
إلى مدرّرات حجارة كانت بين يدي السلطان فصارت ذهباء فاستغفر السلطان من مخالفة 
الشيخ , ورسم بقضاء جميع الحوائج التي يسال فيها كلها. 

وذكر اله يخ محيي محيى الدين بن العربي رضي الله عنه في «الفتوحات المكية» أنه دخل 

زم 

على الملك الظاهر بيبرس ليشفع في وزيرٍ من وزرائه كان نقم عليه وأمر بصلبهء فقال له 
السلطان: لا أقبل لك فيه شفاعة» وذكر عنه أموراً يستحق بها القتلء ٠‏ فقال له الشيخ: 
بامولانا السلطان أنا من جملة رعيتك» وأستحي من الله أن تضيق دائرة حلمي وصفحي على 
راحدٍ من الناسء فكية ؛ بدائرة حلم مولانا السلطان؟! قال الشيخ : فقبل [ظ : ب/7557١]‏ 
شفاعتى فيه» وود ت عنده فى ذلك المجلس ماتة حاجة وثمانية عشر حاجة. 


4 المحدة: : نوع من الهودج»ء لا تقنّب. 
0( الويبة : كيلتان» والإاردب ست ويبات. انظر : «المعجم الوسيط» مادة (ويب). 
1( في المطبوع : «تغير)؛» والمثغبت من الأصل . 
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والظلمة» وأمّا محبٌ الدنيا الذي يستمطر من الظلمة هديةً أو حسنةً. فيخاف عليه من هلاك 
سو معيرور م 


دينه . أده عَفُورٌ بحم 

وسيأتي في عهود المناهي حديث الإمام حمل رفوه : امن تع الصَّيْدَ غْفْلَء وَمَنْ 
أتون آنوانت السَلْطَانٍ افْتَتَنَء وَما ارْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُلْطَانٍ قُرْبا إِلّا ازْدَادَ مِنَ الله بُغْدأ»0 . 
انتهى . 

وهو محمول على من دخل إليهم وهو راغبٌ في دنياهم . 

واف توواية للإقام جمد روغيره: مرقرعا ١‏ ايكون بغر أمراء َعْشَامُمْ عَوَاشٍ أَوْ حَوَاش 
مِنَ النّاسء يَكَذِبُونَ وَيَظَلِمُونَ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيِهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيِهِم. وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظَلَْمِهمْ. 
لس مِنْي وَلَسْتُ مِنة» وَمَن لَمْ يدح عَلَيهِمْ وَلَمْ يِصَدَفهُمْ بكَذِبهمْ» وَلَمْ ينهم عَلَى 
ظلْمِهِمْ ؛ فَهُوَ مني و آنا لة3 : 

وروى أبن ماجه مرفوعاً ورواته ثقات: 'اسَيَعََمهُ أنَاسٌ مِنْ أنتي في الدّينء وَيَفْرَوُونَ 
القُرْآنَء وَيَقُولُونَ: تَأَتِي الأمَرَاءء كَنْصِيبٌ مِن ذُنْيَاهُمْ وَتعتَِلْهُمٍ بد ديَِاء وَلَا يَكُونُ ذْلِكَء كما 
لا يُجَْتَى مِنَ الْقَنَادٍ إلا الشَّوْكُء كَذَلِكٌ لا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ م إلا قال ابنُ الصّبّاح”" : 0 
ال 

والأحاديث في ذلك كثيرة» وسيأتي غالبها في عهود المناهي. والله أعلم. 


العهد السابع والسبعون بعد المائة 


في الشفقة والرحمة على الخلق 
َخِدَّ عَلَبنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلك: أن نشفىٌ على جميع خلق الله تعالى من 
1 5 5 8 . . (266 5 0 9 


)231 أحمد في المسنده؛: *9741» من حديث أبي هريرة. 

23( أحمد: 05 » وأخرجه أبو يعلى في مسنده» : 45ا١ء‏ واآء بن حبان في لاصحيحه» 585”»ء من حديث 
أبى سعيد الخدري . «الغواش »: الأمور المستعصية المدلهمة. و«الحواش 0( : خاصة الرجل وبطانته . 
محمد بن الصّباح» كما في «سئن ابن ماجه؛ . 

(4:) ابن ماجه: 756. من حديث ابن عباس . و«القتاد»: ثمر ذو شوكء لا يكون له ثمر إلا الشوك . 

مه في المطبوع : المن»)» والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية "لاه 


المبالغة» بيحيث ترحم الشاة فلا نذبحها مثلا ؛ لأن للرحمة عند لا كفداه وقد سمى الحق 
تعالى نفسه أرحم الراحمين» وأمرنا بذبح الحيوانات فنذبحها مع رقة القلب عليها. ونضرب 
من شرد عن طريق الاستقامة من رعيةٌ وعبدٍ» وولدٍ وبهيمة؛ رحمة به على وجه النّأديبِ لا 
التشفيٌ للنفس ء ونكون أرحم به من نفسه وراثة محمديّة . 

وقد تحقّقنا بذلك ولله الحمدء فأنا أتأثر على إخواني إذا فاتهم شيء من الخير أكثر 
مما يتأثر أحدهم إذا فاته ذلك . 

وأحبٌ لهم أن لا يكون معهم من الدنيا سوى ما يسدٌ جوعتهم [ظ:أ/1717]» 
ويواري عورتهم» وأكره لهم الزيادة من الدنيا التي تشغلهم عن ربهم» وهم لا يكرهون 
ذلك. 

وأحبٌ لهم الأمراض التي تكفر عنهم خطاياهم وأفرح لهم بهاء وهم يغتمون من 
ذلك وينقبضون له. 
والضرب بالنعال» وأكره لهم الانتصار لأنفسهم» وهم يحبون ذلك» وهكذاء فأنا أشفق 

وشا فى هرف المتوتاك؟"؟ أن" "" رايك في واقعة لوس درل سر السداة فى سليئلة 
من فضةٍ في أرض من البلور الأبيض» فرأيت فيه ثلاث عيون تتفجر ماء أبيض من اللبن 
وأحلى [س : ب/ 5 ]٠١‏ من العسل» وأبرد من الثلج» مكتوب على العين العليا: جمد هذ 
العين من الله ومكتوث على العين الوسطى : مستمد هذه العين من العرش» ومكتوبٌ على 
العين«السسماى:: منيقيل هذه العين من الكرسي» فألهمني الله أن أشرب من عين العرش» 
فشربت منها حتى رويت» فقصصت ذلك على الشيخ شهاب الدين المعبّرء فقال: تتخلَة 
بالرحمة على جميع العالم على حسب الحدٌ المشروع فالحمد لله رب العالمين. 
على العالم أن يُعاملَ الجماد معاملة الحي» فيمسك كوز الماء ‏ مثلاً - ويضعه برفق وشفقةء 


.)56١( انظر العهد‎ )١( 
. في المطبوع: «التي؟» وا لمئبت من الأصل‎ (0) 


5 لاه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ك الكم من الوضعء قال : وقد وضعت الكوز مرةً بعنفٍ» فقال: امه فمن ذلك اليوم 


وكان رضي الله عنه يملأ قعاوي الكلاب ويقول: إنهم مساكين لا يقدرون يملؤون من 
البئر إذا عطشواء ويمنعهم الناس من دخول دورهم» ومن الشرب من حيضان دوائهم خوف 
اسمن 

وكان يرسل بعض تلامذته إلى المذبح» فيأتي بشعث اللحم وبالطحال ونحوهما 
للقطط كل يومء ويقول: إن غالب الناس اليوم لا يطعم قطة الدار شيئاء وإنما تخطف كل ما 
قدرت عليه إذا جاعت على رغم أنفه. 


وكان رحمه الله يتفمَّدُ النمل الذي في شقوق الدار» ويضع له الدقيق ولباب الخبز 

0 5 500-007 200 500 5 5 فزلء سازء 
على باب جحره ويقول: نمنعهم من الانتشار لأجل القوث» فإن النملة إذا جاعت 
خرجت تطلب رزقها ضرورة» وعوصت ئها تركو تافل او اكليم عليه “فتموته أو تتكس 


ونيا :فزةا وجوت 1517111 ]اما تاك على بان ججيننا ابعنيك” "؟ عن الخروج . 


انتهى . 

وممًا وقع لي أن زوجتي فاطمة القصبية أم ولدي عبد الرحمن نزل عليها حادر 
وأشرفت على الموت» وغابت عن إحساسهاء وصاحت أمها وأهل الدار عليها حين رأوا 
أمارات الموت». فحتمل عتدئ: كرت ديد لأجلها من جهة موافقتها للمزاج ودينها 
وخيرهاء فإذا فادن يقول لي : الكل ابكار د تجد ذبابة في شقٌ» سَحَبَّهَا ضبعٌ الذباب» 
بي ناد بود عه ا ا 0 د 
مف أمهاء ااي ونه لي 


وقد َقدّم في هذه ال أن سيدي أحمد بن الرفاعي وَجَدَ ام عبيدة كلباً أجرب 


. في المطبوع: «يمنعهم»: والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في (س): «امتنعت». 

() في (س): اواستخرجتها به من سبع الذباب». 

050 في المطبوع: «وزغرتت» وفي نسخة أخرى: «فرحت»» والمثبت من الأصل . 
(5) لم يتقدمء وإنما سيأتي في العهد (7057). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هلاه 


أبرص أجذم عافته نفوس الناس» وأخرجوه من البلدء فمكث الشيخ يخدمه في صحراء أم 
عبيدة نحو أربعين يوماًء وعمل عليه مِظَلَّة من الحرّء وصار يدهنه حتى برىء. وغسّله بالماء 
الحارء وقال: خفت أن يقول الله لي يوم القنائة» إماكان فك رسيينة تشمنل كلما هن 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله مرةٌ يقول: من الأدب إذا ركب العبد دابة أن 
يرحمها بالنزول عنهاء ولا يركب إلا عند الضرورة. 

ورأيته رضي الله عنه قلب حافر الحمارة لما نزل من عليها وقبّله» وقال: اجعليني في 
خلء وصان يعقدر إليها كما يدر لمن اغتدئ غليهمن الناين رضي الله عنه : 

وكان رضي الله عنه يقول: لا ينبغي للفقير أن يجعل بينه وبين النمل الطائف على 
رزقه مانعاً يحول بينه وبينه من قطران ونحوهء إلا بعد أن يخرج"''' له نصيباً معلوماً من 
ذلك» ويضعه له على باب جحره. انتهى . 

وهذا العهدٌ قد صار غالب الخلق لا يلتفت إلى العمل به حتى حملة القرآن» بل صار 
الناس يضربون المثل بحرمانهم القطة من طعامهم؛ ويقولون: صار فلان وفلان يأكلون من 
الشيء الفلاني» وأنا واقف أنظر إليهم» لا يرمون لي لقمة”'2 مثل قطة الفقيه. 

فارحم يا أخي الخلقّ على حسب درجاتهم وتفاوتهم على الوجه الشرعيٌ» والله يتولى 
هداك [س:أ/ .]٠١‏ 

وروى الشيخان وأحمد والتّرمذي مرفوعاً: «مَنْ لا يَرْحَم النّاسَ [ظ :1/ ]١78‏ لا 
َرْحَمَْهُ اللّه90” , 


زاد في روايةٍ للإمام أحمد: : «وَمَن لا يَغْفِرُ لا يُغْمَرْ 0 


وروى الطبراني جوروانة زواة الضبحيج - مرفوعا : ١لْنْ‏ نَؤْمِنُوا حَنَّى راعمواك» قَالُوا : 
با رسول الله ! وَكُلَنَا رَحَيم؟ قال : «إِنّه لين بِرَحَمَة أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ ‏ وَلَكِنّهَا وَحَمَةٌ :العامة ين 


)١(‏ فى تشخة ميخطوظة + «يجعل». 

(') في المطبوع: «شيتئآه؛ والمثبت من الأصل . 

0( البخاري: 781» ومسلم: لان وأحمند::329119+ والترمدذي: 6.1455 من تحذيثف جرير بق 
عبد ]يل 

(أ) أحمد: 54؟14. من حديث جرير بن عبد الله . 


4 الطبراني كما في «المجمع» : (0/ :”)0 من حديث أبي موسى الأشعري 


5/ازه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «مَنْ لَمْ يَرْحَم النّاس» لَمْ يَرْحَمْهُ اللّذ"" . 

وفي روايةٍ له بإسنادٍ جيد قويُ مرفوعاً: «مَنْ لَا يَرْحَمْ مَنْ في الأزض لا يِرْحَمْهُ مَنْ 
في السَّمَاءِ»”" 

وروى أبو داود والتَّرمذي ‏ وقال: حسن صحيح - مرفوعاً: «الرَّاجِمُونَ يَرْحَمُهُمْ 
الرَّحْمِنُ» ارْحَمُوا مَنْ في الأزض» يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّماءِ»”" 

وروى الإمام أحمد بإسنادٍ جيد: «ارْحَمُوا تُرْحَمُواء وَاغْفِرُوا يُغْفَرْ لَكُمْء وَيْلُ لأفْمَاع 
الْمَوْلِء وَيْلٌ لِلْمْصِرينَ الَّذِينَ يُصِرُونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ)”". ْ 

وروى الإمام تويك والترمذي وابن حبَّان فى (صحيحه) مرفوعاً: «لِيسّ منًا مَنْ لم 
يُوَفْر الْكَبِيرَ وَيَرْحْم الصَّغِير وَتَأمُرْ ِالْمَعْرُوفِء وَيَنْهَ عَنٍ المنكر0”” . 

ووو لانن ورواتة ثقاك مرفوعا : إن هذا الأمْرَ في قُرَيْشِ مَا إِذًا اسْتَرْجِمُوا 
رَحمُوَاء وَإِذَا حَكمُوا عدوا" . 


وروى الطبراني مرفوعاً : ١طوبّى‏ لِمَنْ نَوَاضَعْ فِي غَيرٍ مَنقصةٍ 2 » وَذْلَّ في نَفْسِهِ مِنْ غير 
ماله وَأَنْفَقَ مَالَا جَمَعَهُ في غير مَعْصِيَةِ وَرَحِمْ م آهل الذّلٌ والففكنة : :)الس 


5 


وروى أبو داود ‏ واللفظ له والتّرمذي وابن حِبّانَ في «صحيحه'» 0 ١لا‏ تَمْرَعُ 
الوَّحْمَةُ إِلّا من شَقِن)”*. 


وروى الشيخان وأبو داود والتّرمذي: أن النَبىَ كَلِ قبّل الحسن أو الحسين”*' عليهما 


)١(‏ الطبراني في «الأوسط»: .7177١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

إفة الطبراني في «الكبير»: 7007 بنحوهء من حديث جرير بن عبد الله . 

(9) أبو داود: »54454١‏ والترمذي: »١9474‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(4:) أحمد: .504١‏ من حديث ابن عمرو. 

(5) أحمد: 1879. والترمذي: »١147١‏ وابن حبان: 558»؛ من حديث ابن عباس . 

(7) الطبراني ذف فى «الأوسط»: 75077» و«الصغير»: 27١7‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

0200 الطبراني في «الكبير» : ٠‏ من حديث ركب المصري» قال الهيئمي في «المجمع؛ /1١(‏ 0890 : 
فيه ركب ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. 

)20 أبو داود: 53447» والترمذي: 1977» وابن حبان: 2477 من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «من 
قلب شقيٌ». والمثبت من الأصل والمصدر. 

6 في الأصل والمطبوع : «الحسن والحسين»» والصواب المثبت من «الصحيحين». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /الاه 


السلام وعنده الأمرَع بن حَابسٍ التميمي: ٠‏ فقال الأْقْرَعٌ : إن لي عشرةٌ من الولد ما قبلت منهم 
أحدا قطن فنظر إليه رسول الله كَل ثم قال: امن لا يحم لا يرما 

وقوق الكفيحان:: أن أعْرَابيا جَاءَ الى رَسول الله يل فَمَال: إِنَكُمْ تُقَبلُو تُمَيْلُوَن الحَنيان ونا 
َبْلْهُمْ ؛ ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ الله تك : «أَوَ أَمْلِك لَكَ أنْ 3 ع اللّهُ الدَحْمَةٌ م من قَلبيك!"". 

وروى الحاكم. وقال: صحيح الإسناد: أنَّ رَجْلاً قَالَ: ار للد إِنْي لأَرْحَمُ 
لسَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَاء قَقَالَ: (إِنْ وحننها ب 70 

وروى الطبراني والحاكم. وقال : مو عا مره الشيخين : 
ارات ارات فَقَال التب يد : : 'أَترِيدُ أَنْ تميتهَا , مَوْنَاتِ ا شَفْرَئَكَ قبل أن 

جِعَهًا؟!70 7 . 

وروى عبد الرزاق نَّ جَرَّاراً فْنَحَّ بَابا عَلَى شَاةٍ لِيَذْبَحَهَاء فَانْمَلَنَتْ مِنْه حَنّى جَاءَتِ 
لني كَل فَتَبِعَهَا وَأَحَذَ يَسْحَبّهَا بِرِجْلِهَاء فَمَال لَهَا النَِّيْ بلهِ: «أضيري لأمر الله. وأنْتَ 
َا جََارُ! فَسُفْهَا سَؤقاً رَفِيقأ”*' [ظ :ب/178]. 


5 
: أن 


ا 


وروى عبد الرازق: أن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً يسحبٌُ شاةً برجلها ليذِيحَهَاء 
تقال له؟ زيلك» كذها إلى الموث كود حي . ١‏ 

وروى أبو 707 عن ابن مسعود قال: : كنا مَعَ رَسُولٍ الله وك في سَمَرِء فَانُطلق 
لِحاجَته» اا ار 2 فذحانة تأحذيا ل عوياء فْجَاءَتٍِ الحَمَرَةُ فَجَعَلَتْ تُعَدٌ 6 ش» فجاء 
النَىْ يل كَمَالَ : «من قبع مذو في وَلَدَيهَا؟! روا وَلَدَيهَا إِلَيهَا" و 
فقال: «مَنْ حَرَّقَ هَذه؟» قُلنا: نحنٌ» قال: ١ن‏ لا يَنبَغِي أَنْ يعدت بالئّار إِلَارَبُ النَار»”") 


)١(‏ البخاري: 5991؛ ومسلم: 5078» وأبو داود: 40118 والترمذي: »141١١‏ وأخرجه أحمد: 
48؛ من حديث أبي هريرة. 

(0) البخاري: 209498 ومسلم : 01 », وأخرجه أحمد: © من حديث عائشة 

م0 الحاكم في «المستدرك»: (/حمه)ء من حديث معاوية بن قُرّة. تعقبه الذهبي بقوله: فيه عدي بن 
الفضل ؛ هالك . 

(؟) الطبراني في «الكبير»: 114857» والحاكم في «المستدرك؛: (113/4) ووافقه الذهبي» من حديث ابن 
عباس . 

(0) عبد الرزاق فى «المصنف»: »11١9‏ من حديث الوضين بن عطاء . 

6 عبد الرزاق في «المصنف»: 5106لاأل . 


200( أبو داود: 4 وأخرجه أحمد: 060 و70 بنحوهء وفى ي المطبوع : اعن أبي مسعود» وهو - 
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1 


قوف الإمام أحمد وأبو داود: ن وسوك الله َئِنِ دَخَلَ خائطأً لِرَجُل مِنَ الأنصَار 
ًا فيه جَمَلٌ كَلْما وَأ الي يليه حَنْ وََرَفْتْ عَيْئاك فَأَناهُ رسول الله يي مسح ذقرَاه. 
فَسَككتَء فَقَال: امَنْ رَبُّ هذا ع الْجَمَلُ؟2 فَجَاءَ فَنّى مِنَ الأنصَارٍ فَقَال: قَّ 
يا سول الله فَقَالَ: «أَقَلَد ىَ َتَقِي الله فِي هذه الْبَهِيمَةِ التي مَلْكَكَ اللّهُ إيَامَاء فَإِنّهُ شكا إِلَيّ 


نك + 07 8 تحيعة وَندْيْيْهُ) 00 


وروى الإمام أحمد [س :ب/ ٠١6‏ ] عن يَعْلى بن مَرَة بإسناد جيد. قال: :كلت مَعْ 
النبِيّ كك جَالِساً ذَاتَ يَوْمِ؛ إِذْ جَاءَ جَمَلُ يُحَبّبُ حَنَّى ضَرَبَ بِجِرَانِهِ بَيْنَ يَذَيْه 0 
عَيْتَاهُ كَمَالَ: «وَنِحَكَ! انْظَرْ لِمَنْ هذًا الْجَمَلُء إن لَهُ لَشَأناه» قَالَ: مُحْرَجْتُ َلْتَمِسُ صَاحِبَهُ 


عر را وعء عو 


فوجدته لِرَجَلٍ من نَّ الأَنْصَارِء فَلَعَوَنّهُ لَه قَقَالَ: «مَا شَأنُ جَمَلِكَ هذَا؟)» قَقَال : وَمَا قَأئك؟ ل 


5-5 
عدو ع هجر ا دي ل 
5 


ادوع ئنهت قانةه نوعبتي ااه ل لا م 


٠ 


2 ل 1 «لَا تَفْعَلْء هَبْهُ لي أَوْ بِعْنِيهِ», فَقَال: بل هُوَ يَا رسول اللّى 


دفي دما 0 اللَّهِ ا للك حي ل ميرة ما ليمير 

اقرف 

وفي رواية أخرى له: قَالَ رَسُولَ الله كل لِصَاحِبٍ الْبَعِيرٍ: ١بِعْنِيوه»‏ كَثَالَ: لآ» بل 
مذ لت رون ال ا لهل بَيِتِ ما لَهُمْ مَِبِشَة غَيْرُهُ َمَالَ: «أَمَا إِذَا ذَكَرْتَ هذا مِنْ 
أمروء فَإبَ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلءٍ وَقِلَّةَ الْعَلّفٍء ٠‏ فَأَحْسِنُوا إِلَيْه. . .» الحديث ولاك 

وروى ابن ماجه» عن تميم الذّاري قال: كنا جلُوساً ند الب وله [ظ :]/174]؛ إذ 
كيل بعر يدو ختى :ؤقت. على هاقة وَسول الله كله فال لَه رَسُولُ الله. كل ذأنها البعيد 


الت 


- نين فلمو المبث الصراك وني ي المطبوع : كنا مع النبي. . . معها». والمثبت أيضاً من الأصل» وهو 
موافق ل( سن أبي داود؛ا. 

)١(‏ أحمد: .١745‏ وأبو داود: 054؟. من حديث عبد الله بن جعفر. و«ذفراه؛: أي مؤخر رأسهء وفي 
المطبوع : «وتذيبه؛»؛ والمثبت من الأصل ومن «مسند أحمداء و”تدثبة»: أي تكده وتتعبه» من الدأب. 
انظر : «القاموس المحيط؛ مادة (دأب). 

(؟) أحمد: 2١7558‏ وأخرجه الدارمي في «مسنده»: /0107 والبيهقي في «الدلائل»: (18/57). 

() أحمد: 51ه/7١.‏ من حديث يعلى بن مُرَّة الثقفي . 

(4) أحمد: »١9/6856‏ من حديث يعلى أيضاً. 
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أشكء فَإِنْ نك صَادِقاً َلك صِدْقُكَء وَإِنْ نَكُ كاذباً فَعَلَيِكَ كَذِبْكء مَعَ أن الله تَعالّى كذ أَمْن 
عَائِدَنَاء وَلَيِس بِحَائْبٍ لَائِذْنَاء. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّه! مَا يَقُولُ هذا الْبَعِيرُ؟ قَالَ: «هذًا بَعِيرَ 
قم أله بِنَحرهِ وَأَكْلٍ لَحْمِو لكرب ينهم : َاسْتفات لبيك كنذا فَبَئِئَمَا نحن كَذَلِكَ؛ إذ 
نا كاحةح أركال: أسكاء: َتَعَادَوْنَ فَلَمًا نَظَرَ إِلَنِهِمُ الْبَعِيرُ عَادَ إلى هَامَةٍ 
مرك الله كلذك بهَاء كََانُوا: يار رَسُولَ اللوِ! هذا بَعِيرنَا هَرَبَ مُن َلنةِ أيام» لم تله 
لين يَدَيَكَءِ فَمَالَ رَسِولُ الله كيه : «أْمَا إِنْهُ يَشْكو | َي فَبِعْسَتٍ الشكايَة». قالوا: 
00 الله ! مَا اقول ؟ قَال: «يَقُولَ: إنَّهُ ربْيَ في أَمْيِكُمْ أَخوالاء وَكنتُمْ تَركبُونَ عَلَيِهِ في 
الصَّيِفٍ إِلَى مَوْضِعْ الكلذء وَتَرْحَلُونَ عَلَيِهِ ِي الشّنَاءٍ إلى مَوْضِع الدَفَاءِء فَلَمَا كبرَ 
اسْتَفْحَلت 220 قر َرَرَكَحُمْ الله مِنْة إلا سَائِقَةَ فَلَمًا أَدْرَكَنَْهُ هذه السَّنَهُ الْخْصِيبَةٌ هَمَمْثُمْ بذَبْحِه 
وَأكل ل لخمها. قَمَالُوا: وَالنه نا زيول الله كان ,ذللتةة فَقَالَ النَبىُ علدو : 00 
الْمَمْلُوكُ الصَالِحٍ من مواليه» قلاف وقول الله لذ قل ولا 1 تقال «كَدَبْثُم» قَدٍ 

مات بكم فَلَمْ تُغيئُوة. أن نا أَوْلَى بِرَحْمَتِه مِنْكُمْ إن الل رع ارّحمَة من قُلُوب المُافِقِين» 
َأَسْكنَهَا في ُلُوب المُؤْمِنِينَ؟) فَاشَْرَاهُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ مِنْهُمْ بِمَائَةِ يركمء وَكَال: 
ابا أَبُهَا البَعِيرُء أَنُطلِق نانك 1 زفقه الله تَعَالَى)» وملام رَسُولٍ اللّه د فَعَال 
عَلْيْهِ الصَّلاةٌ وَالِسَلامُ : «آمِينَ»» 0 رَغَاء فَمَال: «آمِينَ0 ؛ 1 م وغ فقالن: ابن 6 رَغَ 
الرَابِعَة» فَبَكَى النَّبِيْ كله فَقُلْنًا: يا رَسول اللهِ! باتفرد هذَا الْبَعِيرُ؟ فَقَالَ: ١يَقُولٌ:‏ 


َُ و 


جَرَاكَ اللّهُ أَيْهَا النّبئْ حيرا عَن الإسْلام وَالْقُرْآنِ فَقْلْتُ ا سَكَنَ الله رُعْبَ 


يي 0 : آمِينَء ثم ثَالَ: حَمَّنَ اللَّهُ دِمَاءَ أَمتكَ مِنْ 
أَغْدَائِهَا كَمَا - حقنت دَبِي» فَقُلث: آبيئء ثم قال: لا تمل الله َس ميك بَيتهاء مَبَحَيتُ فَبَكَيتُ 
إنّ هذه الْخِصَالَ سَأَلْتُ رَبّي فَأَعْطَانِيهَا وَمَتعَنِي هذِوء وَأَخْبَرَني جِبْرِيلٌ عَلَِهِ السّلَامُ عَن اللّه: 
أن قنَاء متي السَّئِفٍ جَرَى الْقَلَّمْ بمَا هُوَ كَائِنٌ»”" . 1 

وروى البخاري وغيره مرفوعاً: ادَخَلَتِ أَنْرَهُ النّارَ في هِرَةٍ رَبَطَْهَاء فَلَمْ تُطْهِمْهَاء وَلَمْ 
ذَعهَا تَأكُلٌ مِن حَشَاش الأزض»)”". 


4 في المطبوع : والدعسد لف الى لالكيهةمن ا لاص رمن «الترعيب والدرهين 1 

(') عزاه الحافظ المنذريٌ لابن ماجه في «الترغيب والترهيب»: (5/ .)١55-١54‏ وقال إبراهيم بن محمد 
الناجي في «ععجالة الإملاء) : عزو هذا الحديث إلى ابن ماجه وهمء والحديث غريب لا يعرف . 

0( البخاري : 14م”, وأخرجه مسلم: 25807 من حديث ابن عمر. 
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وفي روايةٍ له أيضاً: «عُذْبَتِ أَمْرَأَةٌ فى هِرة سَجَنَنْهَا حَنّ مَاتثْ» لا هى أما ا 
عه [ظ:تب/59١]؛‏ إِذ هي حَبَسَنْهَاء وَل هى تَرَكَنْهَا تَأكلٌ من خشاش الأزرض<22" . 


و«الخشاش» بالمعجمة”'' والشينين المعجمتين: هو حشرات الأرض والعصافير 
إفرف 


وفي رواية لابن حِبّان في «صحيحه): أنّ النبىّ كَلِ: رَأَى الْهرَّةَ تَنْهَشُ [س ]٠١/1:‏ 
ُبْلَ المَرْأةٍ وَدُبُرَهَاء إِذَا بت وَإِذَا أَدبَرَث9؟». أي: في النار. 

وروى الإمام أحمد والطبراني : أن رسول الله يٍَ قال في حجة الوداع: (أ ِقَاؤْكُمْ 
أَطْمِمُوهُمْ مما تَطعَمُونَ داكتو يا لخر فَإِنْ جَاؤُوا بِذَنْبٍ لا تُرِيدُونَ أَنْ تَغْفِرُوهُ) 
َبِيعُوا عِبَادَ اللّه د وَل تَعَذ 0 

وفي ادواية للبزار”" في العبيد مرفوعاً: (إِنْ أَحْسَنُوا فََفْبَلُواء وَإِنْ أَسَاؤُوا فَاعْقُواء وَإِنْ 
عَلَبُوَكُمْ فَبِيعُو الرفدا 

وفي روايةٍ 0 كارن ووكوظ) ادلي .1 والعيك لوك فَأخسِئ إِلَبْهء وَإِنْ رَأَئِمَهُ 


- 


مَخْلا 7 فأَعنة) . 
ده عقا معد مووي ,تعر لامكا رفوو رعو 1 
َكَلّتُ إِلَّا ما يُطِينء فَإنْ عَلَفتُه هُمْ تَأَعِينُوهُمْ وَلَا يُعَذَيُوا عِبَادُ الله لقا أمتالككهو0" . 


)١(‏ البخاري: 23587 وأخرجه مسلم : 65 من حديث ابن مر أنها: 

(؟) في المطبوع : «بالمعجمتين». 

قرف في المطبوع: «ونحوهما». 

(54) ابن حبان: 589لاء من حديث عبد الله بن عمرو. 

(0) أحمد: 48 » والطبراني في «الكبير»: 218047 من حديث يزيد بن خارجة» قال الهيشمي في 
«المجمع» :)51"١/5(‏ فيه عاصم بن عبيد الله؛ وهو ضعيف . 

(7) في الأصل والمطبوع: «للترمذي»»: والصواب المثبت من «الترغيب والترهيب». 

0 البزار في «مسنده»: 11941 من حديث ابن عمر. وقال الهيثمي في «المجمع» (177/54): فيه 
عاصم بن عبيد الله » وهو ضعيف. وفي المطبوع زيادة: «فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم»» والمثبت من 
الأصل» وهذه الزيادة ليست عند البزار» بل عند أحمد والطبراني في الحديث المتقدم . 

(4) في المطبوع: ١للترمذي‏ والأصفهاني»» والمثبت من الأصلء» والحديث ليس عند الترمذي. 

(9) عزاه للأصبهاني الحافظ المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 777/1١‏ من حديث حذيفة . 

(8) ابن حبان: 4717». وأخرجه مسلم: 47١7‏ مختصراًء من حديث أبي هريرة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١مه‏ 


وروى أو داود وغيره». عن على رضي الله عنه. قال: كان آخر كلام النبي اين : 
«الصَّلَاةَ الصَّلَّاة انَقُوا الله فِيمَا مَلَكَتْ أَنِمَانئكُه»”" . 

وفي روايةٍ لابن ماجه أنه قال: «الصَّلَاة: وَمَا مَلَكْتْ أَنْمَانُكُمْ». 00-00 
مَا يُفِيصٌ”"' بها ل" 


وزؤى الطبراني مرفوعاً: أن لدبي يل قال: «اللّهَ اللّة فيمَا مَلْكَتْ أَنْمَانُحُمْ أَشْبِعُوا 
بُطُونَهُمْ' وَأكُْسُوا ظَهُورَهُمْ وَأَلِينُوا لَهُم الْقَؤْلَ20' . 

وروى أبو داود والترمذئ: 3 واد كال 1000 اللّهِ! كُمْ أَعْمُو عَنِ الْخَادِم؟ قال* 
اكُلّ يَوْم سَبْعِينَ مره 

والأحاديث في ذلك كثيرة» وسيأتي بعضها في عهود المنهيّات» والله أعلم . 


العهد الثامن والسبعون بعد الماثة 


في اتخاذ الولاة البطانة الصالحة 

أَخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكلِِ: أن نرعْبَ كل من صحبناه من الولاة؛ أن 
تَخذَّ له وزيراً صالحاً وبطانة حسنة» كما درج عليه الخلفاء الراشدونء وذلك لأن للولاية 
اليه في الناس لذةً وسكراً يزلزل العقل» والوزيرٌ ليس عنده تلك اللذة» فربما يجزم 
السلطان أو الأمير بفعل شيءٍ ويراه صوابا وهو خطأء فيأتي إليه الوزير فيقول: يا مولانا 
السلطان! إن فعلت كذا وقع كذاء فيرجع السلطان في الحال عن ذلك [ظ:أ/ ]17٠١‏ الأمرء 
فكأنه كان نائماً واستيقظ» ولعل وجود الوزير الصالح قد فُقِدَ وتودع من وجوده ما بقيت 
الدنياء وذلك لأمور يطول شرحها : 


. 0860 أبو داود: 016 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) في الأصل والمطبوع: «يفيض»» والمثبت من سنن ابن ماجه»» و(ما يفيصٌ: من الإفاصة»؛ أي: ما 
يقدر على الإفصاح بها . 

(9) ابن ماجه : 1١76‏ وأخرجه النسائي في «الكبرى»: 767/اء وأحمد: 2777617 من حديث أم سلمة . 

0 الطو او ع والح 10430 سر حدرية كط رين بالاتير وفال الووتدي في #الححد 1011710/401 
فيه عبيد الله بن زر وعلي بن يزيد وهما ضعيفان» وقد وثقا. 


(4) أبو داود: 2.5174 والترمذي: .»١1444‏ من حديث ابن عمر. قال الترمذي: حديث حسن غريب . 


"امه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


منها: أن الولايات قد وَلِيها غير أهلها بحكم الوعد السابق من رسول الله يل فلو 
لم يقع ذلك لزم الخلف لِمَا وعد به كَكْةٍ وهو الصّادقٌ المصدوق. 

ومنها: عدم استحقاق الرعية في هذا الزمان للرفق بهم والشفقة عليهم. لما هم 
منطوون عليه من المعاصي والقبائح التي تكلّ الألسنة عن وصفهاء كما يعرف ذلك الحكام 
والمخالطون للناس . 

ومنها: تقصيرهم في عبادة ربهم» وتركهم قيام الليل وصيام النهارء وأكلهم الحرام 
والشيبهات» والتعاون عند الظّلمة في ظلم بعضهم بعضاً. 

وقد سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لم يزل الحق تعالى ينظر إلى هذه 
الآمة المحمدية بعين الرعاية والحفظ من الآفات ظاهرا وباطناء» وإنما سلّط عليهم الحكام 
بالجور والظلم ليجبر تعالى خلل ما فرّطوا فيه من العبادات» وربما كانت البلايا والمحن في 
حمّهم أنفع لهم من الصدقات والخيرات» وأكثر أجراء وأثقل في ميزانهه”'' . انتهى . 

وكان سيدي إبرا هيم المَنْبُولي"' يولي الناسٌ الملا عند الطّلمة وأهلٍ المكوس 
ويقول: إذا وقف أحدكم في هذه الوظيفة وعمل فيها خيراًء وستر على من يراهُ من التجار 
والسوقة» ولم يأخذ منها شيئاء كان أفضل له من أن يجلس يسبح الله تعالى في سبحة. 
وكان يقول لهم: إياكم أن تقفوا لمصلحة نفوسكم». وحرّروا نيّتكم على مصالح المسلمين» 
وكل من قدرتم عليه من الهاربين من المكس. فاكتموا أمره عن المكاسين . 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول لصاحب الجهة”": لا تظنّ أن تفريطك 
على الناس يكثر مالك» وإنما يكثره تفريج الناس من المكس» فتخرج من وظيفتك سالماً 
من الديون سحا ار ا لت و ا 

وكان يقول: أعطوا الخفراء'” ليع إذا جئتم إلى مصر من الحجاز أو الشام على 
وجه أنَّ ذلك خفارةٌ لا مكساًء فإنكم ما - خسن لاش رسيت البلطار» ولول واضوة 
السلطان ما استطاع أحد منكم أن يخرجٌ إلى البراري بماله وحريمهء. وكان يقول: أخفوا عن 
المكاسين كل ما قدرتم على إخفائه» فإن خفتم ضرراً من إخفائكم فأعطوهم عادتهم» فربما 


. في المطبوع: «موازينهم»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمته الفا 

() في (ظ): «الحملة»» والمثبت من (س) والمطبوع ونسخ أخرى مخطوطة. 
(:) فشنق]16؟ عتم اديز أ الحارس "انظ :«المعجم الزتشيط اعاذة (تكفر).: 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ممه 


غمزوا [ظ : ب/١17]‏ أحداً عليكم. فصرتم تسألونهم بأضعاف ما كانوا يأخذونه منكم فلا 
يرضون» وربما حبسوكم وضربوكم» وكان يقول: لو أن التجار قاموا بما عليهم لله تعالى 
في أموالهم من الصدقات الواجبة والمستحبة» لم يسلط عليهم مكاسا ولا ظالماء لكن لما 
بخلوا ومنعوا حق الله تعالى» سلّط الله تعالى عليهم الظلمة» قال: ونرجو من فضل الله 
لي ات ليود قال تعالى: #ومآ 
أَصبَكُم من فبركة فنا كنت لوسك رتكا عن كب 4 [الشررى: 

فَعْلِمَ : أنَّ وجود الولاة الصالحين والوزراء الناصحين تابع لأعمال الخلائق من الرعية 
استقامةً وعوجاًء فإن قال الرعية: نحن لا نقدر أن نستقيم في أعمالناء قلنا لهم: فاعذروا 
ولاتكمء فإنهم عنكم تفرَّعُواء فكما لا قدرة لكم على الكفٌ عن الأعمال السيئة» فكذلك 
لا قدرة للولاة على رد الجزاء السيّء عنكم» فاعذروهم بما تعذرون به نفوسكمء فاصوا 
هذا الأساس أولاء ثم انسبوا لهم الظلم ولنفسكم العوج» واستغفروا الله كلكم؛ لأن التوبة 
هي الرجوع إلى تقدير الله تعالى» وإنه لا راد لِمَا قضى» وفي هذا أدبٌ عظيم مع الحق 
تعالى باطناً» لكن لما كان فيه رائحة لإقامة الحجة على ربه» وجب عليه إخفاؤه» وإظهار 
ا واستحق العقوبة» ومن لم ينظر بهاتين العينين» فهو أعور من فقيهِ وفقيرء 


وي معو 2 


والله عَفُورٌ يحم 


وروى أبو داود وابن حِبَّان في «صحيحة» مرفوعاً: (إِذَا أَرَاد اللّهُ بالأمير خَيراًء جَعَلَ 
له وَزِيرَ صِدقٍء إِنْ نَسِيٍ ذَكَرَه وَإِنْ ذَكَرَ أَعَائَهُ وَإِذَا آََادَ اللُّ بهِ عَيِرَ ذْلِكَء جَعَلَ لَه 
وَزِيرَ سُوءٍء إِنْ نَسِيَ لم يُذَكُرْهُ وَإِنْ ذَكْرَ لم يُعِنْهُ). وفي رواية للنّسائي مرفوعاً: «مَنْ 
لي مِنْكُمْ عَمَلَاء فَأَرَادَ الله به خيراً؛ جَعَلَ لَهُ وَزِيراً صَالِحاً إِنْ نسِيَ ذَكْرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ 
عَائَهُو2" . 


5 
- 0 


إلا انث لَه بطانة 5 تمر بالعدروق وَتَخْضْهُ هُ عَلِيه َبطَائة اَم بِالشَّرٌ ور وت 0 ُ لتق 
مامع 0530 
وَالمَعْصُومُ مَنْ عصمه عَصَمَهُ اللَّهُ) : 


10( أبو داود: ,.,59٠‏ واين حبان: 4غ والنسائي : 2)١69/90(‏ من حديث عائشة الصديقة . 
0) البخاري: 198لاء وأخرجه أحمد: .1١747‏ من حديث أبي سعيد الخدري. ورواية النسائي ستأتي 
آنفاً . 


:8ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
وفي رواية: «وَهُوَ إلى مَنْ يَغْلِبُ مِنْهُمَاا!'"2. والله أعلم. 


العهد التاسع والسبعون بعد الماثة 


في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

شواء أنفسنا وغيرناء قإن كلآهما وات 

ب ود الم ع يكيو 
بمعروفٍ ا 0 را المنكر امس لت |العاصي”؟ ] أو 
الظالم مثلا . 

وقد رأيت فقيها مرّ في الحمام على شخص مكشوف الفخذين» فوكزه برجله باحتقار 
وازدراء» وقال: حرام عليك هذاء فقال الشخص : جكارة فيك يا 0 أرمي المكور 
أصلاء فرماه جكارة في الفقيه. ولو أنه كان بعرت طرق البنياسة خلس[ ليه برفق» وقال له 
ف أذيةا: بااشيدى انك من :ذؤزى'المروءات؛ ونخاف أنَّ أحداً رك ترق ا فكان 
الآخر يقول له: جداك الله تعالى عنّى كيرا : 

وكثيراً ما يأمر إنسان بمعروفٍ أو ينهى عن منكر بغير سياسة» فيحصل له ضررٌء 
عبطي يمول : أنا الظالم الذي أمرت قلذنا أو تيت ولكن تبه إلن ألله تعالى الي 000 
آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكرء فيجعل الواجبٌ محظوراً ويستغفر منه» وكل ذلك من 
قلة السياسة [س:أ/ /ا١٠].‏ 

واعلم يا أخي ا ا رم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


قال الله تعالى : #وَلوْلَا دقع 4 لله المَّاس سس لمحب ها بِبَعْضٍ مدت الْدَيضْ » [البقرة: .]26١‏ 


بدك الصا بذلك» وقد ليد لااتعالى عر عر الزل وله بعال كارا ل 
يتَنَاهونَ عن مُبحكر 0 2 م اكوا اورت 9 [المائدة: 4/ا] . 


)١(‏ أخرجه السائى: )١108/10(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) في (س): «القاضي». 

(م) فى (س): «أناه. 

0 في المطبوع : «إني ماكاء والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 2/6 


وقد جعل الشارع كَِِ لتغيير المنكر ثلاثة طرق : اليدّء والأسان» والقلب. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: تغيير المنكر باليد للولاة الذين إن ضربوا 
العاصي لا يقدر يضربهمء وتغييره باللسان للعلماء العاملين» فيأمرون الناس وينهونهم 
نيمتثلون قولهمء وتغييره بالقلب لكمّل العارفين» فيتوجه العارف إلى الله في كسر جرة 
الخمرء فتنفلق نصفين بنفسهاء وإلى الظالم فتيبس يده التي يضرب بها ذلك المظلوم. 
فقلت له: إِنَّ الشارع يك جعل ذلك أَضْعَفَ”' الإِيمَانِء فقال: جَعْلهُ صحيحٌ؛ لأن 
الإنسان كلما ارتفع عن حجاب الإيمان إلى حضرة الإحسان رق حجاب إيمانه» فكنّى عن 
تلك الرقة بالضعف بالنظر لمرتبة الشهود الواقع لأهل حضرة الإحسان» فليس المراد 
بضغف الإيْمَانِ»؛ الضعف المذموم؛ لأن صاحب هذا الحال قد ارتقى عن الإيمان خلف 
للا ا حضرة الشهودء كالذي كان مؤمناً بشيءٍ من وراء حائط [ظ : ب/١ا١]‏ من 
زجاج ثخينةء لايرق أخد:ما وزاءهاء :فضارت ترق وتدق حتى صارت كالبلور تحكي 
ما وراءهاء فهذا معنى قوله: «أَضْعَف الإيِمَانِ»؛ وأما على ما يفهمه غالب الناس من أنه 
ينكر بقلبه» فليس ذلك بتغيير للمنكرء بل هو باقي» والشارعٌ كَل قد صرَّحَ بأنه يغيره بقلبه 
وليس التغيير إلا ما ذكرناه من كسر جرّة الخمر؛ مثلأء فافهم هذاء مع أنا نقول: الإنكار 
بالقلب واجبٌ على كل مسلم لم يصل إلى مقام العارفين» سواء أزال المنكر بقلبه أم لا”" . 
انتهى . 

وكان سيدي إبراهيم الوق "وض الله عنه يقول لأصحابه: إذا رأيتم منكراً فغيّروء 
بقلوبكم. لا سيّما منكرات الولاة والظلمة وجند السلطان» ولا تطلبوا تغييره باليد أو اللسان 
فيضربوكم”*»» ونزل الشيخ مرةٌ هو والفقراء تحت شجرة جُمّيزة!”' بنواحي المطرية خارج 
مصر المحروسة» فجاء جماعة من مماليك السلطانء فنزلوا وأخرجوا جرار الخمر 
والأقداح. فقال بعض الفقراء: يا سيدي! نريد نكسر جرارهم» فقال: يضربوكمء علو 
جمارء ولكن إن كان لأحدٍ منكم قلبء فليتوجّه إلى الله تعالى في كسر جرارهم» 


. في المطبوع: «أضعاف»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(') سقطت الجملة من المطبوع» واستدركناه من الأصل . 

0 تقدمت ترجمته سابقا . 

0( في المطبوع : «فيضركم». والمثبت من الأصل . 

(4) «الجَمّيزَ؛: ضرب من الشجر يشبه ثمرة التين. انظر: «المعجم الوسيط» مادة (جمز) . 


كمه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


واشتغالهم ببعضهم بعضاًء فتوجّه منهم فقيرٌء فانكسرت جرار الخمرء وظنّ كل واحد أن 
صاحبه كسر جرته» فتضاربوا بالسلاح حتى تجرحوا وركبوا يشتكون بعضهم بعضاً 
لأستاذهم» فقال الشيخ: هكذا فغيّروا المنكرء فإِنَّ مد اليدِ في هذه الدار ليس هو للفقيرء 
فإِنَّ مذ يدَهُ قطعت . انتهى . 

وسمعتٌ أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إني لأتعجب ممِّن يشتغل بإزالة منكرات 
الغير» ولا يسعى في إزالة منكراتٍ نفسه» ويهجر الغير ولا يهجر أفعال نفسه الرديئة» وإن 
كان كل منهما واجبآء لكن الله تعالى ذم من ينسى نفسهء ويشتغل بأمر الخلق في قوله 
تعالى : لأأَتَأممُونَ لئاس يِلْرِ وَتَسَونَ أنفْسك وَأسمَ كَتلُونَ الكتب أَثلا تَمَقِلُونَ 509 لالبقرة: 44] . 

أي : وهم أقربُ الأشياء إليكم» وقال تعالى: وق أَمّيَكٌ آمل يُعِرونَ )4 الذاريات: 
|153١‏ . 

وقد قالوا: تخلّص من الغرق» ثم اشتغل بأخذ يد غيرك» هذا مع وجوب عزمك 
حال" غرقك اأنلف تاحلايه فرك 

وكذلك القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» اشتغل بأمر نفسك ونهيهاء 
وأنت عازم على أمر غيرك ونهيه» وليس المحظورٌ إلا أن تشتغل بنفسكء» وأنت عازم على 
أنك لا تأمر غيرك» فأنت كمن خاف من أمره بمعروف أو نهيه عن منكر ثوران نفس 
المأمور أو المنهي وزيادته [س : ب/ 1٠١7‏ في المعصية» فمن السياسة أن 807 [ظ :أ/ 
5 له وقتاً آخرء وأيضاً فإن من كان جالساً يشرب الخمر» فصار يقول لإنسانٍ آخر 
يشرب: حرام عليك. لا يؤثر قوله في ذلك الشارب بل يضحك عليهء ويقول له: قل ذلك 
لنفسك» وقد قال الشاعر رحمه الله تعالى: 

لائنةعَنْ خُلُقٍ وَتَأتِي مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيِكَإِدَا فَمَلْتَعَظِيمُ 

َبِدَأْ بِئَفْسِكَ فَانهَهَا عَنْ عَيْهَا فَإذًا فَعَلْتَ كَذَاا" فَأَنْتَ حَكِيه©» 

وهذا العهد يخلٌ به كثير من الناس لأجل عدم سلامتهم من المنكرء فيخافون أن 


)1١(‏ في المطبوع: «لا حال»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) في المطبوع: «انتهت عنه»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(*6 نسبه سيبويه في «الكتاب»: (/ 17) للأخطلء؛ ونسبه الأصفهاني في «الأغاني»: )509/١16(‏ 
للمتوكل بن عبد الله الليثي» ونسبه الجرّاوي في «الحماسة المغربية»: )١57/١(‏ لأبي الأسود الدؤلي. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لاممه 


ينكروا منكراً فيقول الناس لهم: انهوا أنتم أنفسكم عن كذا وكذاء ولو أنهم سَلِمُوا من 
المنكر لربّما انقاد الناس لهم . 

ومن هنا قالوا: لا ينبغي لإنسانٍ أن يعظ الناس إلا إن كان متّعظأ قبلهم» فلا يأمرهم 
بترك الدنيا ويزاحم هو عليهاء ولا يأمرهم بالصدقة ويبخل هوء ولا”'' بقيام الليل وينام 
هوء وقس على ذلك؛ لأن رؤية الناس إلى أفعاله تحجبهم عن سماع مقالهء ولا يخفى أن 
ذلك أكثريٌ لا كُلّىّء فلا يلزم من عدم انقياد الناس للواعظ أنه غير عامل بعلمه» فإن الأنبياء 
عليهم الصلاة السلام عاملون بعلمهم بالإجماع لعصمتهم'”'» ومع ذلك فما أطاعهم واتنقاد 
لهم إلا القليل» وإنما الانقياد وعدمه راجع للقبضتين» والداعي جاء يميز بدعوته بر بين أهل 
ارمق ا ل وى معد ستعادة اولك كلقا وه قانتعال رونا يل الك إل 


0 2 


ميعن د 4 [الأنعام : 4ع] . 


ببركة سيدي الشيخ» مل كوم ا ولو فقوا النظر لوجدوا ضرره 
أكثر من نفعه على مصطلح فهمهم» فإن اتباعه في الخير قليل» ومخالف ذلك”*' كثيرء فقد 
أضر بهم بإقامة الحجة عليهم عند الله تعالى» ولم يبق لهم عذرء ولو أنه لم يأمرهم ولم 
ينههم لربّما قالوا: يا ربنا! لم يأتنا نذير» ومن هنا قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي لما مدحوا 
أتباعه وكثرة تنفعه: ضررنا أكثر من نفعناء والهالك من أتباعنا أكثر من التاجي ؟ 0 
لهمء فيخالفون» فيهلكون» ومؤاخذة الإنسان بعد البيان أشدٌ من مؤاخذته من غير بيانٍ 
فَعْلِم: أن الكامل من نظر ما له ليشكر الله» وما عليه ليستغفر الله» وإن كانت أدلة 
الشريعة تشهد بأنه ليس على الداعي إثمّ من حيث كونه كان سببا لمؤاخذة من خالفه» وإنما 
ذلك من حيث أن ثمٌ لنا مقام رفيع ومقام ارفع » فلا يقال: الأمرٌ[ظ:ءب/؟77١]‏ 
بالمعروف والنهى عن المنكر واجبٌء فكيف يشرع''' لفاعله الاستغفار؟! لأنا نقول: قد 


() في المطبوع: دولا يأمرهم»»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

0( في المطبوع : «بعصمتهم». 

00( في المطبوع : : «الشخص»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4) في (س): «ومخالفوه للشرٌ». 

)0( في المطبوع : : «مقاماً رفيعاً وأرفع"» والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة . 
. في (س) ونسختين مخطوطتين : «يسوغ"ء والمثبت من (ظ) ومن (6) نسخ مخطوطة . 


يك لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
قال الله تعالى لنبيه محمد يَلِ: #إدًا جآء صر أله وَالْمَمَحُ 49 يعني : فتح مكة 
و رأ لاس ِدَحْلُونَ فى ادبن أنه ْلب © يإ هبح بحَعْدِ رَيْكَ و اك كان ل 
(2) 4 [النصر: ١‏ *#]» فأمره بالاستغفار من حيث أن ذلك 50 والاشتغال بهداية الأمة 
اششخال «التخلىق :فى الخملة» فلما رَقاهُ إلى الاشتغال بالحق :دون الخلق استغفن من ذلك 
المقامء وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله كَكيْهِ: «لى وَقَْتٌّ لا يَسَعْنِى فيه اا 

أي : غير الاشتغال به كما في حال الصلاة؛ إذ لا يؤمر أحد فيها بأمر ولا نهيّ 

رياط د ود كي اد ع د بسي ا وه 
يموم م بناؤه على يد من سقك الدماء. 5 5 ألبس ذلك'فنى سبيلك؟ ا 17 9 
ولكن اليسواخلقي”"؟! انتهى.: 

أل : لس ده 0000 
وتقريرهم على كفرهم لأجل القبضتين» وهنا أسرار يذوقها أهل الله لا تسطر في كتاب» 
[س ]١٠١8/1:‏ والله تعالى أعلم. 

وروى مسلم والثّرمذي وابن ماجه والنّسائي مرفوعاً: : همَن رَأى مِنْكُمْ مُنكرا كَلهَِِر 
بِيَدِهِ فإن لم ينتطع فبإساتهء نَإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَلِكَ أَضَعَفُ الإيمَانِ» . وفي رواية 
للنسائي : «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنكراً فَعيرَهُ بيده فُقَد بَرِىءَ» وَمَنْ لم يَسْتَغْ أن ف يُغْيْرَمُ بِيَلِهِ فَغَيَرَهُ 
بلِسَانِه فد بَرِىة ٠‏ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أن يُغَيْرَهُ بِلِسَانِهِ فُغْيَرَهُ م بِقَلبِهِ فََدْ بَرىءَ» وَذْلَكَ أَضقف 
الإيمّان)”*) 


(0) في (س): «الاجتهاد». 

(6) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)١9٠ /١(‏ الحديث في «رسالة القشيري»» ويقرب منه ما رواه 
الترمذي في «شمائله»: (7705) من حديث عليٌ» قال: كان يَكِهِ إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة 
أجزاء : جزءاً لله. وجزءاً لأهله. وجزءاً لنفسه . . 

() انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي : (١1/ل/اةا).‏ والقصة لم أجدها فيما بين يدي من الكتب الحديثية . 

(4:) مسلم: لاا١».‏ والترمذي: »5١!7‏ وابن ماجه: .١71/5‏ والنسائي: .)1١17- ١١١/8(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 24" 


وروى البخاري. عن عبادة بن الصَّامت» قال: بايعنا وسؤل الله كله على السمع 
والطاعة في العْسْر والتكنغ والمتقيل والنكنيه: وعلى أن تقول الكل أيما كا لااتخات 
: د آءدعت إىى )١(‏ 

وروكى أبنو داود وغيره مرفوعاً: «أَفْضَلُ الْجهَادٍ كَلِمَهُ حَنْ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائْ أو أمير 
0 افق 
جائر) 

ا 0 َل القائم في دود الله تغالى وَالواقع فيهاء 
أَسْمَلَِا إذَا اش عا مايا1 د 17 عَلَى من فوَهمْ؛ قَقَالُوا: َو أنَا ‏ خَرَكْنَا فِي 
نَصِيِبنَا خَرْقاً وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فُوْقَنَاء َإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرادُوا مَلّكوا جَمِيعاً وَإِنْ أ حَذُوا عَلَى 
أَندِيهِمْ نَجَوا وَنَحَوَا جَمِيعاً»”". 

وروى الى مرفوعاً: «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهٍ لَتأمُرْنَ -- وَلََْهُنَ عَنِ المُنكرِ» 

أو لَيوشِكَنَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عِقَاباً مِنْهُ تَذَهُوئه فلا يَسْتَحِيبُ يَسْتَجِيبُ لكهْ7 . 


ووزغ أبو ذاؤد مرفوعا: «إِنّ 0 لنَقْص 000 َنْهُ كَانَ الوَجُلٌ 
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لقَى الرّجُلَ قيَقُولَ: يا هذًا! أي الله وَدَعْ مَا ضْئَعٌ» فَنه لا يِل لَكَء كم يَلَاُ من اَم 
وَهُوَ عَلَى حَالِهِ» َلَا يَمتعْهُ ذْلِكَ أَنْ يَكُونَ أكيلَهُ وَسَرِيبَه وَقَعِيِدَهُ فَلَما فَعَلُوا ذْلِكَءٍ ضَرَبَ اللا 


2 2 م 6 5 0 سا 5-5 2 َ 1 2 4 لسر 0 ا 1 م م 
ُلُوبَ بَعْضِهِمْ ببَغض» ثُمٌ قال: «#لمن ان مكفروأ من بَفت إِسَرءِيلَ عل لسانٍ داور 


وم ل لو ا 0 


- بوه لوسيير 


2 رامس 00000 0 ضرح اك :64 جع عل 0 

وعسق آين درم لله يها 00 وكانوا يعتّدوت 2 حاوأ لا يتناهون عن مبكر 
106 5 كر اس عر س 0ك وي سس ماسو ها ماه 
مه ينح ما كَاوا نمؤت 79 كرّى كيرا يَنْفْمَ م ال نا 
َدّمَتَ كر أنشيم أن سَخِط أَنَّهُ عَِيْهِمَ وَف المدَابٍ هُمْ حَيِدُونَ 9 6 م كان ركه 
مره ير روس 


أله الوك وآ أزدك إِلْهِ ما اتخذوهم وليه ولس كديرا ينهم مَنْهَمْ فُسِفور تس 49 [المائدة: 


() البخاري : 848,؛ وأخرجه مسلم: 748 واللفظ لهء وأحمد: 7751/4 . 

(؟) أبو داود: 2555 وأخرجه الترمذي: 275١174‏ وابن ماجه: .1١٠١١‏ من حديث أبى سعيد الخدري. 
قال الترمذي : حديث حسن غريب . 

فر البخاري : ٠:‏ 597 5., والترمذي : 270717 وأخرجه أحمد: 87 » من حديث النعمان بن بشير. في 
المطبوع : «وكان الذين» و«فقالوا : إن»» و«سفينتنا خرقاً»» والمثبت من الأصل ومن «صحيح البخاري» . 

() الترمذي: .7١79‏ من حديث حذيفة بن اليمان. وقال: حديث حسن. 


توه لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
د ا ا الا لد كك الا اا 3119155 رت 0 واي .لسري وات لدان .تاس لولاا 


4 ام]ء ثم م قَالَ بَكنهِ: «كلاء وَاللّهِ لَتأمُرْنٌ ِالمَعْرُوفٍء وَلتَنْهُنٌ عَنِ المُنكرء وَلتَأَحْذْنَ على يد 
الظَالِم» وَلَتَأطِونهُ عَلَى الْحَق أطر»0" , 

أي : تعظوه وتقهروه وتلزموه”" ' باتباع الحق كرهاً عليه. 

وروى أبو داود وابن ماجه وابن جبّان في «صحيحه) مرفوعاً: اما مِنْ رَجْلٍ يَكُونُ في 
نَم يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُفْتِرُوا عَلَبِهِ وَلَا يُمَيِرُونَ إل أَصَابَهُمُ | اللّهُ مِنْهُ 
بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُونُوا»”" . 

وروى أبو الشيخ والبيهقي؛ عن أبي هريرة قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَهِ! مَنْ خَيرُ النّاس؟ 
قال : «أَنْقَاهُمْ لِلرّبٌ عَنَّ وَجَلَ وَأوْصَلْهُم للرّحم . وَآمَرْهُمْ بالمَغرُوفٍ وَأنْهَاهُمْ عن المتْكرع0 . 

وروى الأصبهاني مرفوعاً : «أيُهَا النّاسُ! مُرُوا بِالمَعْرُوفٍ» وَانْهوَا عَن المُنْكَرء بل أن 
تَذْعُوا الله فلا يَسْتَحِيبُ لَكمْء وَقَبلَ أن تَسْتَغِْرُوهُ فلا يَغفِرُ لَحمْ إن لأمْرَ بالمَْرُوفٍ وَالنّي عَن 
لمر لا يَذمعُ رْقاء ولا يقرَبُ أجل وَِنَّ الأَخبَارَ م َِ الْيهُودٍ وَالرُهْبَانُ مِنَ النُصَارَى لما تَرَكُوا 
الأمْرَ ِالمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَ ء عَنِ المُنْكرء ؛ متهم الله عَلَى لِسَانِ َنْبِيَائِِمْ : نم عُمُوا ب التكذو20؟ : 

دك ورالةله العا حرنوع: "لا ثَرَالُ لا إله إلا الله تَنقَعُ م قَالَهَاء وََرُْ عن الَْذَاتَ 
وَاللّعْتَةَ مَا لم يسْمَحِفُوا ِحَقّهَاه. قَالُوا: يا رَسُولَ اللا وَمَا الاسْتِحَمَافٌ بِحَقَهًا؟ كَالَ: ١«يَظهَرْ‏ 
الْعَمَلُ بِمَعَاصِي اللَّه» قلا يُنْكروا وَلآ يُعَبَدُوا9' . 

وروى الحاكم وقال: صحيح الإسناد مرفوعا : [آظ :ب/172] «إذًا وَأَبتَ مس 80 
نَهَاتٌ أن تَقُولَ لِلظَالِم : َا ظَالِم» فَمَذْ توَدْعَ منهُم)” وسنيائق عذ أحاديث في عهود 
المنهيات» والله تعالى أعلم [س: ب/8١١].‏ 


"40 


)١(‏ أبو داود: 2.4775 وأخرجه الترمذي: 51 :7١‏ من حديث ابن مسعود. 

(؟) في المطبوع: «تعطفونه وتقهرونه وتلزمونه»» والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة . 

() أبو داود: 79 57» وابن ماجه: »5٠004‏ وابن حبان: 7١7‏ من حديث جرير بن عبد الله . 

(4:) عزاه لاني الشيخ في «كتاب الثواب» الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 40")» والبيهقي في 
«الزهد الكبير»: 8/815» من حديث أبي هريرة مختصراًء داللفط الملخور و سدية زا ا 0 

)0( عزاه للأصبهاني الحافظ المنذريٌ في : «الترغيب والترهيب»: 7118» من حديث ابن عمر. وفي 
المطبوع : ايرفع رزقاك» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(7) عزاه للأصبهاني المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 7519 من حديث أنس بن مالك . 

(0) في المطبوع: «وروى أبو الشيخ والبيهقي» وهو خطأ» والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع : «العلماء»» والمثبت من الأصل ومن «المستدرك». 

)9( الحاكم في «المستدرك»: (95/54)) من حديث عبد الله بن عمرو. قال الذهبي : صحيح . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية وه 


العهد الثمانون بعد المائة 
في سثر المسلم 

أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن نسترّ جميع عورات المسلمين مع تنبيهنا 
لهم سرًا”'2 على نقائصهم» وأول ما ترجع فائدة ذلك علينا في الدنيا والآخرة» فإ عه مين 
سيره ومن هّتك الناس هُْتِكَ جزاءً وفاقاً. 

واعلم: أن كلّ من كمل عقله لا يستبعد وقوعه في شيء من الذنوب» فإن لم يكن 
وقع فيها فهو معرّض للوقوع فيهاء فلينظر في جميع ما وقع فيه الناس وسّحبوا إلى بيت 
الوالى» يجد نفسه قابلة له؛ لأن طينة البشر واحدة» إلا من عصمه الله كالأنبياء”"'» ثم من 
أقبح ما يكون ذكر من كان عاصياً ثم تاب وذكر أحداً من العصاة بسوءء وقد قالوا في 
المثل: تابت الزانية البارحة» فقالت: مقصّودي الوالي يكبس على بنات الخطأ الكلاب 
الذين لا يخافون الله ونسيت نفسهاء وما كانت عليه. 

ل لس 0 و 0 فإذا 
طاقة» أو دور قاعةء» وكن ا ل ل 027 
يتوب . 
إخوانك الأصدقاء ‏ فضلاً عن غيرهم ‏ يستر لك عورة إذا اطلع عليهاء لي" ف 
الناس» وكلّما وصّيته على الكتمان تحرّكت عنده الداعية للإفشاء . 

وقد قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: لا تركن إلى صديق حتى تمتحنه غاية الامتحان» 
فربما أحصى عليك الزلاات حال رضاه عنك ؛ ليهجوك بها حال سخطه عليك”*' . 


) في المطبوع : «تبيينها لهم سترأ»» والمثبت من الأصل؛ ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(') في (س) : «إلا من عصم الله من الأنبياء؟ . 

") في المطبوع: «بعض ما رأيت»» والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(4) في (س): «يفشوها» ومن نسخة أخرى مخطوطة أيضاً. 

() انظر: «إحياء علوم الدين»: (7/ 077-11 . 


9ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

كما هو مشاهدٌ كثيراً فيمن يصحب الناس لغير الله . 

بل وقع لسيدي يوسف العَجَمِئٌ'' أن شخصاً مكث عنده نحو ثلاث سنين يطلب 
الطريق إلى الله تعالى» والشيخ لا يلتفت إليه فلمًا أكثر على الشيخ قال له: يا ولدي! أنت 
عندي بمنزلة ولديء ومقصّودي أن تستر عليّ» فإني قتلت نفساً هذه الليلة رأيتها بين 
عيالي» وها هو في ذلك الفرد الحُخوصء. فاحمله في هذه الليلة» واخرج به إلى الكوم 
وادفنهء ولك عندي دينار ذهباًء ففعل الشخص ذلكء ثم إن الشيخ تنكر على ذلك المريد 
ثاني يوم» وأمر بإخراجه من الزاوية» ورمى حوائجه في الشارع» فما شعر الشيخ إلا ومقدم 
الوالي ونائبه جاؤوا [ظ :آ/ ]١175‏ إلى الشيخ» واتهموه بقتيل» وقالوا: معنا بيّنة تشهد 
بموضع دفنه» فأمر الشيخ بعض الفقراء أذ تي بوهم إلى الكوم» فاستخرجوا الفرد 
وفتحوهء فإذا هو خاروف» فمقت ذلك الفقيرء واتهم بالزغل» فشنقوه بعد جمعة. 

وحكى لي الشيخ شمس الدين البُوصِيري أنه خدم سيدي الشيخ أبا السعود 
الجارحي”' نحو ثلاثين سنة» والشيخ آخذ حذره منهء فقال له يوماً: يا سيدي! مرادي 
تطلعنى على شيء من أسرار أهل الله عز وجل» فقال: يا محمد! والله ما أأتمنك على 
اكرام رضم اريت يحشرتكه حون أن تسسكية للدامن: 

وبالجملة فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد””" ومن يخالط الناس اليوم إلى أن يرؤض 
نفسه حتى يكون كعالية العوال في الدقّاف”*'» ويصير يخشى الله بالغيب» ويخاف أن يمقته 
إذا ذكر أحداً من عبيده بسوءٍء لا سيما العلماء العاملون والفقراء الصادقون» فإن ملاحظهم 
دقيقة» وربما ظنَّ بعض المجادلين في عقائدهم نقصاء أو في أعمالهم خللاًء فيحكي ذلك 
للناس من غير أن يراجعّهم في ذلكء» فيمقته الله تعالى؛ لأن كل من استند إلى الله دون 
خلقه كان الله له بالنصرء وهذا شأنهم على الدوام. لا يعوؤلون قط على نصرة مخلوق» ولا 


)22 هو يوسف بن عبد الله بن عمر العجمي» جمال الدين الكوراني المصري» توفي سنة (4/اه). انظر : 
«الكواكب الدرية» للمناوي: (797/7) . 

(1) هو الشيخ أبو السعود الجارحي؛ عارفٌ» علومه جمة» ذو أحوال وكرامات» توفي سنة (977ه). 
انظر : «الكواكب الدرية» للمناوي: (9/ 070 . 

فو سقطت من المطبوع . 

() في (ظ) ونسخة مخطوطة: «التقاف». وفي نسخة مخطوطة: «الدقاق». وفي نسخة مخطوطة: 
(الثقاف»» والمثبت من إحدى النسخ المخطوطة. والمئيت من (س) والمطبوع . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ؟وه 


يشتكونه من بيت حاكم» ولو فعل معهم ما فعل ما هتكوا سريرته. ولا غمزوا عليه عند 
حاكم» إكراما شبعر وعد الكوديي غيين”"2 + فلن ارم فيد لاغله كذلك أكريهم 


03 


وسمعتٌ سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: من ادّعى أنه من أهل الله. ولم 
بتحمل [س :أ/ ]٠١9‏ الأذى من عباده”"'» فقد كذب. 

ومتشمعتة هرة أرق يقول: إذا نازعتك نفسك في إظهار عورة مسلمء. فقل لها: 
انظري ثمرة ذلك». فإنك إذا أظهرتيها للناس لا بد من إظهار جميع زلاتِك على رؤوس 
الأشهاد يوم المقيامة» حتى تفتضحي بحضرة من كان يعتقد فيكِ الصلاح في دار الدنياء 
فربما أن النفس تكتم ما رأت. 

وليتأمل الذي يظهر عورات الناس بعينه يجد نفسه أغضب الله» وتعرض لليوعكة” 5 
ولا يعطيه الناس لأجل ذ 3 شيعا إنما ذلك :رفك ومقت:وفسوق لا غير نسآل الله -تخالي 
العافية . 

وبالحملة فلا يتجسّسٌ على العورات إلا فاسق» فإن القلبَ المطهّر من السوء لا يظنٌ 
في انام إلا عتيرا : 

5 ره (62 مم ع 2 5 5 ع ل نا لاد 9 0 

وراى سيدي مدي فقيرا يتجسس على فقير دخل الخلوة بشاب أمرد. فأخرج 
الشيخ ذلك المتجسس من الزاوية» وقال: لولا أنك من أهل السوء عااطنفت السوية فّال: 
يا سيدي 00 فقبل 0ت توبتهء وأمره بأن 0 إخوانه معاملة [ظ اي 


ل الي مك قاد 


)١(‏ الجملة سقطت من المطبوع. 

(؟) في المطبوع : «عبيده»» والمثبت من الأصل . 

(0) فى (س): «الذي يريد يظهر عورةً نفسِهِ يجد نفسه قد أغضب الحق» وعرّض نفسه للهتيكة»» والمثغبت 
من (15) والمطبوع . 

)1( في (*) نسخ مخطوطة: : ااسيدي محمد). . انظر أخبار الشيخ مدين ‏ بن أحمد في «الطبقات الكبرى»" 
للمؤلف (/4م١-189).‏ وانظر أخبار الشيخ محمد ابن أخت سيدي مدين في «الطبقات الكبرى» : 
.)115-١ 8/9‏ 

() بعدها فى (ظ): إلا نفسهء والصواب المثبت. 
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فَعْلِمَ: أن كل من اشتكى أحدا أذاه من بيت حاكم» فليس له في طريق أهل الله 


فاستر يا أخي إخوانك إن طلبت أن تخرج من الدنيا مستوراء وله عَنُورُ يحم . 
وروى مسلم وأبو داود - واللفظ له -. والترمذئ د وحسكة - والنّسائي وابن ٠‏ ماجه 


تنوه : لمن ست على مشلع ست اللّهُ في الدُنْيَا وَالآخرّق. وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْد: مَا كان 


الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيه)” 0 


وفي روايةٍ لمسلم مرفوعا : دلا يَسئرُ عبد عَبداً في الذنهاء إلا سَمَرَهُ الله يَومَ الْقيَامَقِه!" . 

وروى الطبراني مرفوعاً : ١لا‏ يَرَى مُؤْمِنٌ مِنْ أَخِيه عَوْرَةَ فَيسْبْرهَا عَلَيهِ إِلّا أَدْخَلَهُ اللّهُ بها 
د00 . 

وروك أبو داود والنّسائي وابين حبّانَ في «صحيحه» والحاكم ‏ وقال: سيع 
الأتشافرة عن أ الشف ؛ أن تحينا كاوت 2 بن عامرٍ» قال لعقبة بن عامر: إِنَّ لي 
جيراناً يشربُونَ الخمرء وأنا داع الشُرَط 55 قال: لا تفعل» وعِظهم وهدّذهمء 
فقال: إني نهيتّهم فلم ينتهواء وأنا داع الشُرَط ليَأحُذوهمء فقال عقبةٌ: ويحك! لا تفعل؛ 
فإني سمعت رسول الله يلل يقول: «مَنْ سَئَرَ عَوْرَةٌ فَكَأْنْمَا أخيا مَوْءُودَة في قَبْرهَا»”” . 

و«الشُرّطُ) - بضم الشين المعجمة وفتح الراء : هم أعوان الولاة والظلمة» الواحد 

منهم : (شُرْطي) رذ 50 وسكون الراء. 

وروى أبو داود والنّسائي : أن ماعزاً أي الب عبد فأقرٌ عنده أربع مرّات ‏ يعنى : 

بالزنى - فَأمَرَ بِرَجْمِهء وقال لِهَرَّالٍ : «لَّوْ سَتَرْتَهُ بتَؤبك كَانَ حيرا لك)"" . 


00( مسلم: : اماك وأبو داود: : 4555. والترمذي: 21١5506‏ والنسائي ف في «الكبرى» : 4: الاء وابن 
ماجه: 0١57؟».‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) مسلم: 3040» من حديث أبي هريرة. 

(*) الطبراني في «المعجم الأوسط»: ١148١؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري. قال الهيئمي في «المجمع؛ 
(/77/7): إسناده ضعيف . 

(5) في الأصل : «أن أبا الهيئم كاتب عقبة. . .22 والمثبت من «سئن أبي داود؛ . 

(6) أبو داود: 184١‏ و48947. والنسائي في «الكبرى»: ١‏ الاء وابن حبان: 017 . والحاكم في 
«المستدرك»: (7814/5). 

(1) أبو داود: /471» والنسائي في «الكبرى»: 21/774 وأخرجه أحمد: 847١71؛,‏ من حديث هرّال. في 
المطبوع : «لكان خيراً»» والمثبت من الأصل ومن «سنن أبي داود». 
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قال الحافظ: وسبب قول النّبيّ كله لِهَرْالٍ: «لَؤ سَتَرْتَهُ بتُؤبك»؛ ما رواه أبو داود 
وغيره» عن محمد بن المنكدر : أن همزالا أمر ماعزاً أنْ يأتي النبي . 
وكان ماعز بن مالك يتيماً في”" حجر هرَّالٍِء فأصاب جاريةً من الحىء فقال له 
د انك الي كن فالخيره وما عست + العله يشفن للق 7 
سم المرأة التي وقع عليها: فاطمة. وقيل غير ذلك”*؟. والله تعالى أعلم. 
وروى الطبراني 0 ورجاله رجال الصحيح: أن رسول الله كَْةِ قال: «مَنْ عَلِمَ 
بن أخيه سَيْئَةَ فَسَتَرَهَاء لس سََرَ اللّهُ عَلَيِِ يَوْم الْقَيَامَة)* . 
وروى ابن ماجه بإسنادٍ حسن مرفوعاً: امَنْ سَثَرَ عَوْرَة أَخِيه المسلِم» «شز الله عَوْرَتَهُ 
َوْمَ الْقِيَامَة وَمَنْ كَشَف عَوْرَة أَخِيِهِ المُسْلِم كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَنَّى يَفْضْحَهُ بهَا فى 
2 
وروى التّرمذي وغيره مرفؤغا: : ايا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَم زظ 0 وَلَمْ يْفْضِ 
الإيمالٌ إلى قَلْبِهِ! 5 تُؤْدُوا المِسْلِمِينَ وَلآ تَنَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَ 0-0 نَع عَوْرَةَ أخيه ه المشلم» 
ِب الله عَوّ وَجَلّ عَوْرَنَهُ وَمَنْ تَتَبّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُء يَفْضَحَُهُ آس 00 ]٠‏ وَلَوْ في جَوْفٍ 
رَخْله) . 
0 ونظر ابنُ عُمرَ يوماً إلى الكعبة» فقال: ما أَعْظّمَك! وما أعظم حُرْمَتَكِ! 
0 ولك 7 
والمؤمن حَُوْمَة عند الله 


0 فى عهود المنهيات زيادة على ذلك فراجعه؛ والله أعلم. 


)1( انظر: «سنن أبي داود» : 1 موقوفا على ابن المتكدر . 

6 في المطبوع : الهو في' ؛ والنفيتابن الام ومن 0 أبن داود». 

000 (0 

)0( الطبراني في «الكبرٍ »: وما ةاء من حديث عقبة بن عامر. 

0( ابن ماجه : د ادك ل من حديث ابن عباس . 

29 العزموى ا من حديت ابن عميه وقال: حديث حسن. وأخرجه ابن حبان في «اصحيحه': 
لاكلاهة . 
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العهد الحادي والثمانون بعد الماثة 


في إقامة الحدود 

أَخِْدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلِهِ: أن نعينَ من يقيم الحدود على إقامتهاء 
ومن يؤدّب ولده أو تلميذه على تأديبه؛ ولا نعارضه في ذلك.» ولا نداهن فيه مساعدة على 
إقامة شعار الدين» وتطهير المحدودين"'' والمجلودين للتأديب» ومن سعى في عدم جلدهم 
أو حدهمء فقد غضّهم وآذاهم في دينهم بإيقاء دنسهم ونجاستهم. فهو يزعم أنه يحبهمء 
وفعله فعل من يكرههم . 

فإياك يا أخي أن تشفع فيمن وقع فيما يوجب الحدّ من شرب خمرء أو قذف عرض» 
أو يوجب التأديب من سفه صغير على كبيرء أو طفل على أمه أو أبيه» أو تلميذٍ على 
يكم وأو ذللم عض انرز عدم عازج تور هجا ادن ونون تكد منخارقن ادا أرةقن 
الففر :فدوت عكر ك بعلن ذلك فى الاخرةة أن عند ينوع بدرجة الرنجال فى الطريق: 
ويقول: جزاك الله عني خيراً. 

وينبغي للمؤدّب أن يفتش نفسه عند ضرب التأديب» فربما يكون عنده من الطفل نفس 
جنية لكرئ: ونع قا إقلة القن تدعا ها رخو اللن تعجر كن علنه .يو الفقية قن 
الغالي لين الكماع زوجلا لعجتل طلوخا فى علبي :ويتكز اله قتباه .ويمسك عليه الغلطة : 
ثم يضربه موهماً للناس أن ذلك الضرب للتأديب» وإنما هو لتحريش امرأة الفقيه . 

وقد قال لي الشيخ نور الدين الجارحي”'' وكان من أهل العلم الكبار: يا ولدي! قد 
أخسستُ بعقلي نقص. فقلت له: من أيٌّ شيء؟ فقال: أنا بالنهار مجالس للأطفال» وبالليل 
مخالط للنساءء فسرق طبعي منهم. انتهى» فليحذر الفقيه من مثل ذلك . 

وأما شيحُ الطريق إذا أدب مريداء فلا ينبغي أن يقال له: فتش نفسك في ذلك؛ لأن 
الأشياخ قد خرجوا عن حضرات التلبيس والتّشفي للنفوسء إنما يؤدبون التلميذ محض 
شفقة ورحمة. كضرب الأم ولدهاء ونخسها له بالإبرة حتى يخرج الدم» فلا يحملها أحد 
إلا على محض التَّأديبِ. 


. في المطبوع: اللمحدودين»»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 


(؟) هو الشيخ علي الجارحي المصريء, الشيخ الفاضل» توفي سنة (1١97ه).‏ انظر: «الكواكب السائرة 
بأعيان المئة العاشرة» للغزي: .)7178/1١(‏ 
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وكذلك الشيخ وكلّ مريد نسب شيخه في تأديب تلميذه إلى أمر نفسانيٌ» فقد نقض 
عهده؛ ووجب عليه تجديد العهد. فإن لم يرض الشيخ عليه فليظهر له التشويش الكامل. 
ولا يأكل ولا يشرب حتى يرضى عنه الشيخ» ولا ينبغي له أن يسوق أحداً على الشيخ حتى 
أنه يأخذ عليه العهد. فإن ذلك لا يدخل في أفعال أهل الطريق» إنما السياق في الأمور 
الدنيوية» والشيخ إنما يغضب لمصلحة المريد لا لمصلحة نفسه. فلو أنه رأى كسر نفس 
المريد بلغت الغاية لدعاه إليه» وأظهر له الرضا من غير سياق» فاعلم ذلكء» والله يتولى 
هداك . 

وروى النّسائي وغيره مرفوعاً: الَحَدَ يُمَامُ في الأزض؛ خََيِرٌ لأفل الأزض مِن أَنْ 
ُمْطرُوا نَلَائِينَ صَبَاحا»”'' . 


وفي روايةٍ له موقوفا على أبي هريرة: إِقَامَةُ حَدٌ في الأزض؛ خَيْرٌ لأَمَلِهًا مِنْ مَطَرِ 


وفي روايةٍ لابن ماجه مرفوعاً: ١حَدّ‏ يُعْمَلُ بِهِ في الأزض خَيْرٌ لهل الأزض مِن أَنْ 
مطرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحاً»" " . 

وفي رواية للطبراني مرفوعاً بإسنادٍ حسن: «. ...2 وَحَدٌ بِقَامُ في الأزض بِحَمَه ؛ أركن 
ها من مَطَرِ أَرْبَعِينَ عَامأ»”*' . 1 

وروى ابن ماجه مرفوعا: ١أَقِيِمُوا‏ خدود اللّه في الْقَرِيب وَالتعيد: ولا تَأَحُذْكُمْ 9 اللّ 
لَوْمَةٌ لانم" . 


وسيأتى فى عهود المناهي غذة أحاديف تعلق يذلك» والله تعالى أعلم . 


. النسائي: (77/8)؛ وأخرجه أحمد: 24777 من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(9)"الشنائى: (/33. 

(6) ابن ماجه: 070178 وأخرجه أحمد: 4178: من حديث أبي هريرة. 

(؛) الطبراني في «الكبير»: ».١ ١93!‏ و«الأوسط»: 0»؛ من حديث أبن عباس . 

(5) ابن ماجه: .504٠‏ من حديث عبادة بن الصامت. قال البوصيري في «الزوائد» (؟/١07:‏ إسناد 
: على شرط ابن حبان» فقد ذكر جميع رواته في اثقاته». 


وه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الثاني والثمانون بعد المائة 


في ترغيب أنعل المعاصي في التوبة وحسن الظن بالله تعالى 

َخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَكيِ: أن نرغبّ جميع أهل المعاصي في التوبة» 
ونخبرهم بسعة رحمة الله لهم إذا تابواء وأنه لا يتعاظم عليه تعالى ذنب أن يغفره». ما عدا 
الشركء. ونلين لهم الكلام؛ ونحسن إليهم كل الإحسان [س:أ/ »]٠١١‏ حتى يحكوا ذلك 
لرفقتهم في المعاصي» فلعل قلوبهم تلين للتوبة لذلك» ولا بأس"''' أيضاً بأنْ نخاطب 
التائبين بالألفاظ الحسنة المميلة لخاطرهمء كلفظ السيادة» ونراهم أطهر منا قلباً؛ لأنهم 
قريبو عهدٍ بتوبةٍ» وهي تجبٌ ما قبلها من الذنوب بنصٌ الحديث بخلافناء فربما كان أحدنا 
بعيد عهد بالوقوع في معصيةٍ أو كثير الطاعات المتوالية» فيقول في نفسه: بعيدٌ أن الله تعالى 
يعذّبٍ مثلي» وغاب عنه أنه في تلك الحالة من أبعد الأبعدين عن حضرة الله تعالى؛ لعدم 
انكسار قلبهء والله تعالى يقول: «أنَا عِنْدَ الممْكَسِرَةٍ قُلُوبُهُمْ مِنْ أخلي»”” . 

أي: من أجل مخالفتهم لأمري» ودخول النقص في طاعاتهم» فهم لا يرون لهم 
وجهاً عندي [ظ : ب/ 176]. 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: إنما بدأ الإمام القشيري رحمه الله 
تعالى في «رسالته» ‏ لمّا ذكر رجال الطريق ‏ بابن أدهم والفضيل بن عياض كقويةٌ لقلن 
المريدين؛ لكون ابن أدهم والفضيل سبق لهما زمن قطيعة» فكأنَّ الشيخ بذلك يقول: إن 
من سبقت له العناية لا تضره الجناية» حتى لا يستبعد المريد”" الذي سبق له زمن قطيعة 
وكثرة معاص الفتح عليه من الله تعالى» ومحو تلك الذنوب كلها. انتهى . 

وسمعيه مرةً أخرى يقول: كل من لم يذق من الفقراء مرارة القطيعة» لا يعرف مقدار 
حلاوة الوصالء فكان من كمال حال الفقير الذي أراد الله أن يؤهّله لتربية المريدين 
وإرشادهم. وقوعه في بداية أمره في المخالفات”*'» وذلك ليصير عنده حلم على العصاةء 
وصبر على تقويم عوجهم, وأيضا فإنه بوقوعه في المعصية يزول عنه الإعجاب بعمله. 


. في المطبوع: «وكذلك لا نؤيس»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 
(؟) أورده الغزالي في «بداية الهداية؛ ص:١7. وأخرجه أحمد في «الزهد»: 7917 بنحوه.‎ 
في (ظ): «المؤمن».‎ )( 

(5) في المطبوع: «ولو في نية المخالفات4؛ والمثبت من الأصل . 
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ويعرف سعة حلم الله عليه. ويقوم بين يديه بالذل والإطراق والأدب الذي هو مهر دخول 
الحضرة الإلهية» ولو أنه لم يسبق له معصية لم يعرف ذلك. وكان ربما''' وقع في 
الإدلال”'' على الله بعمله””'» كما هو مشاهد فيمن تربى على التورُع» وعدم ابتلائه بشيء 
من القاذورات» فتراه يرى الخلقّ كلهم هالكين إلا هوء وهذا عين الكبر الذي أدخل الله به 
المتكبرين النار» ويؤيد ذلك حديث: «الْعَابِدُ الّذِي عَبَدَ الله تَعغالى في جَزِيرَةٍ في الْبَحْرِ 
حَمْسَمائَةِ سَنةَء وَأَنَّ الله َعَالَى يَقُولُ لَهُ يَْمَ الْقِيَامَةِ: أَدحُل الْجَنّةَ برَخمتِي. فَيَقُول؛ يا رف 
البَصَرء كَمَعَلُواء فَرَجَحَتْ نِعْمَةُ الْبَصَرء فَأَمَرَ به إلى النَارِء فَقَالَ: يَا رَبْ! أَدْخِلَني بِرَحْمَتِكَ 

وسمعت أخي أفضل الدين يقول: حكم العاصي حكم الزبل الذي يوضع في أرض 
شجر الفواكة» فيحليها ويطيب طَعْمّهاء أو كحكم الأنفحة للبن» فإنه مع حلاوته وطيب 
طعمه يحتاج إلى الأنفحة المنتنة الخبيثة الطعم لتثبته وتصونه عن الفسادء فعلى العاقل أن 
يتفكر في حكم مصنوعات الله عز وجل» ويعطي كل فعل حقه على الميزان الشرعي . 

وقد مَكَتَ شخصٌ من أهل الجدال في سوق أمير الجيوش في حانوتٍ» فصار ينكر 
على أهل السوق من تجار ودلالين» ويحكم ببطلان بيعهم وشرائهم بأشياء لم ترد صريحة 
في الشريعة» مما يخفى على كثير من الناس» فشكوا ذلك لي بحضرة أخي أفضل الدين» 
فقلت لهم : إن شاء الله أكلمه لكم» فقال أخي أفضل الدين: الكلام لا يؤثر في مثل هذاء 
إنما يؤثر فيه صدمةٌ إلهيةٌ» ففي تلك الليلة وجدوه مع جارية جاره» فقبضوا عليه بالوالى» 
وأرادوا يجرسونه بهاء وهي راكبة على ظهره؛ فاجتمع عليه التجار والدلالون» ا 
وخلصوه بعد«غلقة شديدة وغرامة فلوس» فمن ذلك اليوم سكت عن الإنكار» وصار هو 
يطلب منهم السكوت عنه» فقال سيدي أفضل الدين [من ا ت/١١]:‏ وعزة ربي هذه الزلة 
أنفع له من عبادته التي كان يتكبّر بها على الناس . 

فإياك يا أخي وتنفير من تاب من العصاة منك بكلامك الجافي وعدم إحسانك لهم. 


010( في المطبوع : «يسبق له مثل ما»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

00( في بعض النسخ المخطوطة : «الإذلال؛. 

7) في (س): «جملة». 

020 أعرة الحاكم في «المستدرك؛ : )501-56٠9/5(‏ مطوّلاً بتحوف من حديث جابر بن عبد الله . وقال 
الحاكم : صحيح الإسنادء وسكت عنه الذهبي. 
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فإن إبليس ربما قال لهم: أي فائدة لكم في صحبة هؤلاء الفقهاء. وتركتم أصحابكم الذين 
كانوا [ظ :أ/77١]‏ يحبونكم» ويسترون عليكم زلاتكم. وجئتم إلى من يحتقركم 
ويزدريكم. ويكشف عوراتكم. ويجيء لكم بحيلة الوالي» فإذا أصغوا إلى كلام إبليس. 
طلبوا الرجوع إلى حالتهم الأولى ضرورةً. 

فَرَعْبٍ يا أخي من تاب من إخوانك في التوبة كل الترغيب» وأحسن إليه كل 
الإحسانء واذكر له ما ورد في قبول التوبة من الآيات والأخبار» تكن حكيم الزمان» والله 
يتولى هداك . 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: (إِنَّ الله بَعَنتِي رَحْمَةَ وَهُدىَ لِلْعَالَمِينَ وَأَمَرَنِي أَنْ 
من المَرَامِيرَ وَالْكَنّارَاتٍ - يعني: البَرَابط والمَعَازِفَ ‏ والأَوْنَانَ الَتِي كَانَتْ تُعْبَدُ في 
الجَاهِليّة . وَأقْسَمَ ربِي بعرت : : لا يَشْرَبُ عَبْدٌ من عَبِيدِي جَرْعَةَ من حَمْرِ إِلّا سَقَينهُ مَكَانَهَا مِنْ 
حَمِيمٍ جهنم مُعَذباً أو مَْفُورا له وَلا يَسْقِيهَا صَبِيًا صَغِيراً إلا سَقَيتهُ مَكَانَهَا مِنْ حَمِيم جَهَْمَ 
معدا أو مُغفورا لذ وَلا يَدَعْهَا عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي مِن مَحَافْتِي إِلَا سمَيْنْهَا إِيَاهُ مِنْ حظيرَةٍ 
الْقدُس)"''. 

«البَرَابط) : هو العود. 

وفي رواية للبزار مرفوعاً بإسنادٍ حسن: «ثَالَ الله تَعَالَى: مَنْ تَرَكَ الحَمْرَ وَهُوَ يَقْدِرْ 
عَلَيهِ لأَسْقِيئهُ مِئْهُ في حَظِيرَةٍ القُدُْس)”" 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَنْ سَرَّهُ َنْ يَسْقِيَهُ اللّهُ من حَمْرَةِ الآخِرَو فَلْيئْرْكْهَا في 
الدّنجا»0” . 

وفي روايةٍ له أيضاً مرفوعاً: امَنْ شَرِبٍ حَسْوَةٌ من حَمْرِء لَمْ يَقبلٍ الله مه مه نَلَانَةَ أيام 
صَرْفاً وَلَا عَذْلَا وَمَنْ شَرِبَ كأساً لَمْ يقْبَل الله مِنْهُ صَلاةً أرْبِعِينَ صَبَاحاً»7؟. ْ 


)١(‏ أحمد: 20775١8‏ ون يحنيك أبن آنا . قال الهيثمي ذ في «المجمع' (60/ و )٠١‏ : فيه علي بن يزيد وهو 
ضعيف. وفي المطبوع : :#الكتارات ف والمفيت من الأصل ومن المسند أحمد». 

() البزار فى !مسنده)» : 8 و95١٠٠"ء‏ من حديث أنس بن مالك . 

هر الطبراني في «الأوسط»: 84 » من حديث بي هريرة»؛ قال الهيثمي في «المجمع؛ :)١١9/5(‏ فيه 
المقدام بن داود وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات. 

(4) الطبراني في «الكبير»: 6 » من حديث ابن عباس» قال الهيثمي في «المجمع؛ (5/ :)١١١‏ فيه 


حكيم بن نافع وهو ١‏ ضعيف ٠»‏ وقل وثقه ابن معين وغيره. 
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وزاد في روايةٍ الحاكم والتّرمذي ‏ وحسّنه -: «فإِنْ تاب تاب اللَّهُ عليه ٠‏ فإنْ عاد لم 
بل الله أ لَضَلاة أرتعين صَيَاحا فَإِنْ تاب تَابٍ اللَّهُ عَلِيِ فإنْ عاد لَمْ يقبل الله له صلاة 
َرْنَعِينَ صَبَاحاًء فإِنْ نَابَ تَابْ اللَّهُ عَلَيِهء فَإِنْ عَادَ الرابغة لم قبل الله لَهُ صلاةً أزبعين 
واحا و 0 

قال الحافظ عبدُ العظيم : وأما حديث: «فَإِنْ غاذ الاب نر وك وفي رواية: «لَم 
نْب اللّهُ عَلَيْهِ وَعَضْبَّ اللَّهُ عَليهه!”"؟ فهو منسوحٌ, والله أعله؛) 


والأحاديث في ذلك كثيرة» وسيأتي بعضها في عهود المنهيات» والله أعلم . 


العهد الثالث والثمانون بعد المائة 


في حفظ الفروج والعورات 

أخِذّ عَلَيْنَا العَهْدُ العَام من رسول الله كلةِ: أن نحفظ فروجنا عمًا لا يحل لنا مباشرته 
من فرج ومفاخذةٍ لذكر أو أنثى» أو تقبيل لذلك بشهوةٍ محرّمةء فإِنّ من حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيما حرّم عليه. 

ومن هنا حرّم غالب العلماء الاستمتاع بما بين السرة والركبة للحائفض» وحَرَّمُوا قطرة 
الخمر وإن لم تسكرء وحرّمُوا على الصائم تناول مقدار أقل من سمسمة» وإن لم تؤثر فيه 
ثوران شهوةء وحرّموا عليه القُبلة ولو شيخاء ويسمى ذلك تحريم [ظ :ب/175] 
الاحتياط”**. ونِعُم ما فعلوا. 

وقد حكى لي من أثق به قال: كنت أقرأ على فقيه في جامع الأزهر وأنا شاب فكان 
يرسلنى إلى عياله بالحاجة» فكانت تكلمني بالكلام الحلو فأنفر منهاء فما زلت كذلك حتى 
ترف الحطل كلامهاء فعرّضت لي يوماً بأني أدخل معها البيت فنفرت منهاء فما زالت بي 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك»: (157/4): والترمذي: 1877؛ من حديث ابن عمر. 
0( أخرجه أبو داود: والترمذي: »١5545‏ من حديث معاوية ب بن أبي سفيان» وأخرجه أبو داود: 
ةق والنسائى: 2)7١5/8(‏ وابن ع ماجه: 01/7 37. من حديث أبى هريرة . 

0( جزء من حديث ابن عمر» وقل تقهدم. 

.)1817 /5( انظر: «الترغيب والترهيب؟:‎ (١ 

)3( في (س) وا! طبوع : «تحريم الحريم والاحتياط» . 
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حتى دخلت» وصارت تظهر لي دينها وورعها حتى مِلْتُ إليهاء فوقعتٌ عليها فصرت معها 
في الحرام نحو سنةء وهي تقلب على زوجها الكلامء وتقول له: ما رأيتُ مثل جفاء هذا 
الولد الذي ترسله. يرمي الحاجة من الباب ويروح. والبارحة رمى كوز الزيت الحارء 
فانكبٌ على الأرضء وتشكر”'' من فضله ودينه وعفته» فصار الفقيه يقول لي: يا ولدي! 
هذه مثل أمك. قال: ووقع للفقيه أنه دخل علينا يوماً وأنا معها نائمٌ في الناموسية» فبادرت 
وخرجت إليه. وقالت: ابنة خالتي جاءت وهي غضبانة من زوجهاء وهي تسلم عليك» 
فقال: سلمي عليها وقولي لها: الحمد لله الذي جئتي عندنا ولم تروحي للأجانب. فخرج 
الفقيه [س ]١١١/1:‏ وعمل لنا لحم على الصاج» وأتى به إليناء فأكلت أنا وإياهاء وأعطيناه 
الفضلة قأكلها. 

قال: ووقع لي مرةً أخرى أنني نمت في الخزانة» وأتريبيك تنكول فدلقيف البا 
وخبّأت المفتاح» فقال الفقيه: مقصودي أنام في الخزانة شُويّة؛ لأني عازم على السهر في 
قراءق» فقالت له: المفتاح ضاعء فقال: هاتي الحجر نفش الضبة فمت من الطربة» فما 
زالت به حتى نام خارج الخزانة» فجاءني السعال فكتمته» فجاءتني عطسة فرددتهاء 
فانحزقت بالغائط والبول فتغرّطت وبلت» وجاء في بطني ريح» فكنت أصوّت بالضراط»ء 
فألهمنى الله التوبة الخالصة من ذلك الوقت». فكرّه الله لي الزنى والخلوة بالأجنبية والقرب 
كيه مال وأصل ذلك كله قربي من امرأة الفقيه» ولو أني لم أقرب منهاء ولا قضيتها 
حاجةء لم أقع في ذلك. انتهى . 

وقد عدُوا استحلاء كلام الأجنبية من زنى الكلام المحرم. 

فعْلِمَ أنه لا ينبغي لنا القرب من نساء أصحابنا اللاتي يخشى منهن الفتنة» ولو بطيية 
أنفس أزواجهن؛ لأن ما حرّمه الله لا يباح بالإباحة» فهم في الحكم كالذي يقرُ أهله على 
مقدمات الزنى [ظ :أ/ /10]» وهذا الأمرُ يقع فيه كثير من الفسقة الذين يتصاحبون على 
الفسادء فيطلب كل منهما التقرّب لصاحبه بتمكينه من محادثة زوجته والنظر إليهاء ويقول 
لهم إبليس: أنتم الآن صادقون في الأخوة والمحبة لبعضكم بعضاًء وقد وقع مثل ذلك 
لبعض إخوانناء أنه رأى صاحبه يفعل الفاحشة في زوجته. 

فإياك يا أخي أن تتهاون بمثل ذلكء أو تمككن جاريتك أن يأخذ أحد من فقراء 


)١(‏ في المطبوع: اوتشكو» + والتشت من الأصل: 
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الأحمدية أو البرهامية عليها العهدّ. إلا مع المحافظة على آداب الشريعة» فإن كثيراً من 
الفقراء يعتقد أنه صار والدهاء يجوز له النظر إليهاء وترى هي كذلك أنها صارت ابنته. 
ولها أن تظهر وجهها له. وكل ذلك خروج عن الشريعة المطهرة» وربما جعل إبليس ذلك 
مقدمات للزنى» وقد قال الله تعالى لأصحاب رسول الله يكل في حق أزواج رسول الله يلت 
المطهرات الطاهرات المبرآت من فوق سبع سموات: #وإدا سَالتُْومُنَ متا وشت ين وبآء 
حاب ذلكم يا ويك 4 [الاحزاب: 07]. 

فإذا كان هذا في حقٌ هؤلاء مع علوٌ مقامهم. فكيف بمن نفسه عاكفة على الشهوات 
المحرمة» كعكوف الذباب على العسل . 

فاترك يا أخي جميع الأبواب التي تتوصل منها إلى الزنى» ولا تدخل منها وتطلب 
السلامة» فإن ذلك لا يكونء والله يحفظ من يشاء كيف شاء. 

وروى الحاكم والبيهقي مرفوعاً: «يَا شَبَابَ قُرَيْش! احفَظوا ُرُوجَكمْ اه 


من حَفْظ فَرْجَهُ قَلَهُ الْجَنّة7" . 

وفي روايةٍ للبيهقي مرفوعاً: 'يَا فِنْيَانَ قُرَيْش! لا تَرْنُواء فَإِنهُ مَنْ سَلِمَ لَهُ شَبَابهُ مَخَلَ 
الجَنّه70" . 

وروى ابن حِبّانَ في «صحيحه» مرفوعا: ذا صَلْتٍ الَزآة خحنسها حَمْسَهَاء وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَاء 


َأطافت تقلهاة فخلت مخ 8 َو اب الْجَنّهَ شَاءَتْ)0” 


وروى البخاري واللفظ له - والترمذي مرفوعاً: (منْ يَضْمَنْ لي ما بِئِنَ لَخيَيه وما 
بن رخليه ؛ ضَمِئْتٌ لَهُ الْجَنَة)17' . 


والمراد بما بين لحييه: اللسان» وبما بين رجليه: الفرج؛ قاله الحافظ المنذري © 
وفي رواية للترمذي - وحسّنه - مرفوعا: مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرّ مَا بَيْنَ لَحْيَيهء وَشَرَّ مَا بَيْنَ 
ِجْلَبهِ؛ دَخَلَ الجَنّةه . 


)0 الحاكم في «المستدرك»: : (8/5ه"), والبيهقي ذ فى «الشعب»: 8584م و85 "من :حديت ابن 
عباس . وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم؛ وسكت عنه الذهبي. 

ا( البيهقي في «الشعب»: 5 ©0.» من حديث ابن عياس . 

؟) ابن حبان: *5177» من حديث أبي هريرة. 

؛( البخارى: 5537/5» والترمذي: 1 255048 وأخرجه أحمد: امكل من حديث سهل بن سعد . 

0( انظر: «الترغيب والترهيب»: (5/ .)١95‏ 

)١‏ الترمذي: 7409. من حديث أبي هريرة. 
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ه.ا ب هم 


وفي روايةٍ للطبراني بإسنادٍ جيد مرفوعاً: «مَنْ 
الجَنّةو7' . 


ل مَا بَيِنَ فَفْمَئْهِ وَفَحْذْيْه؛ دخل 


و«الفقمان»: هما اللحيان. و«اللحيان»: هما عظم الحنك . 

وروى الإمام أحمد وابن أبي الدنيا وابن جبّان في «صحيحه» والحاكم ‏ وقال: 
قات 01 مح اساي ترا اراق ياي اش فتن لكر الكل 
أَضدُقُوا إِذَا حم وَأَوْقُوا إِذَا وَعَذْئمْ وَأَدُوا إذَا لقَمَنْثُمْ ملقو وَإِخَمْظوا ُرُوجَكُمْ وَعْضْوا 
أَْصَارَكُمْ وَكُفوا أَيدِيَكُمْ” '". والله تعالى أعلم 0 


العهد الرابج والثمانون بعد المائة 


في العفو عن القاتل والجاني والظالم 

أخِدَ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَللهِ: أن نرغُبٍ إخواننا في العفو عن قاتل أبيهم 
أو أخيهم أو ولدهم. أو عمّن جنى عليهم» أو ظلمهم بأخذ مال» أو ضرب» أو وفوع في 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إِنّما جعل الله تعالى الدّية على العاقلة 
إذا شح الورثة ولم يعفواء وإلا فالعفوٌ أؤلى عند الله تعالى. 

والحكمةٌ في جَعْلٍ الدّية على العاقلة أنهم هم الذين كانوا سبباً لتجرُئهِ على القتل 
لاعتزازه بهم”". فلولا أنه جعل الدّية عليهم لم يكفوه عن القتل» فلمًًا جعلها عليهم» كانوا 
أَوّلَ من يكمّه عن ذلك» خوفاً من غرامة الدية. انتهى. 

ويتعيّن العمل بهذا العهد على العلماء والصالحين» لكونهم قدوة للناس». فريئما 
شاححوا في حقّهمء فاقتدى بهم العوام والظلمة» وقالوا: إن فلانا مع صلاحه وعلمه غلبت 
عليه النفس ولم يصفح» فنحن أضعف منهمء وما فاز الصالحون وتميّزوا عن غيرهم إلا 
)١(‏ الطبراني في «الكبير»: 919 من حديث أبي رافع . 
هق اعمال 7373077017 . وآء بن أبي الدنيا في «الصمت": ١‏ 2450 وابن حبأن: الا والحاكم في 

«المستدرك»: (8/:5ه* -94ه), من حديث عبادة بن الصامت. وقال الهيثئمي في «المجمع' 

(508/4): رجال أحمد ثقاتء إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة. 
فوع في المطبوع : «الإغرارهم» وفي نسخة مخطوطة: «لا غيرا» وال ف من الأصل . 
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باحتمال الأذى والصفح عن زلل الإخوان في حمّهم. وإن شاححوا أحداً. فإنما ذلك تأديبٌ 
له وتقبيح لئلا يتجاسر على غيرهم؛ كما وقع ذلك لشيخنا الشيخ جلال الدين السيوطي 
رحمه الله تعالى . 

فحكى لي الأخ الصالح الشيخ شعيب خطيب جامع الأزهر رحمه الله قال: دخلتٌُ 
على الشيخ جلال الدين السيوطي وهو محتضرٌّ» فقبّلت رجله وسألته الصفح عمّن كان اذاه 
من الفقهاءء فقال: يا أخي! قد سامحتهم من حين وقعوا في حمَّيء وإنما أظهرت لهم 
التشويشٌ والعداوةً بسبب ذلك» وصنّفت كراريس في الردْ عليهم, لثلا يتجرّؤوا على 
أعراض غيري من الناس» فقال الشيخ شعيب: وهذا هو كان الظن بكم . انتهى . 

قلت: ومع صفحه رضي الله عنه مُقِتُوا كلهم. ولم ينتفع أحد بعلمهم. وكان أصل 
ذلك كله أنه أمرهم بمعروفٍ لما تولى الشياخة على الخانقاه البيبرسية» فرآهم لا يحضرون 
لا بأنفسهم ولا بنائبهم» ولهم عبيد وبغال وسراري وأموال» فقال: شرط الواقف أن الخبز 
والجوامك إنما هي للفقراء المحتاجين» الذين اجتمعت فيهم شروط الصوفية المذكورة في 
«رسالة القشيري» وغيرهاء فتجمعوا على الشيخ وضربوه ورموه في الميضأة بثيابه» فعزل 
نفسهء وحلف أن لا يسكن مصر ما عاش» فأقام في روضة مقياس النيل”'' حتى مات 
[ظ :أ/مل//ا ١‏ ]. 

ورأيت شخصاً ممن قال: ضربته بقبقابي على كتفه في أسوأ الأحوال» استولت عليه 
نفسه في أكل الشهوات مع إفلاسه. فكان ينصب على كل من رأى معه دجاجاً أو أورَّاء أو 
سكراً أو عسلاًء ويقول: بعني ذلك» ثم يذهب به إلى البيت ويأكل ذلك ويختفي حتى 
يزهد صاحبٌ ذلك المتاع من طول التردّدء ويصير ذلك في ذمته إلى يوم القيامة؛ 3 مات 
لم يتبع جنازته أحن: تسال الله العافية , 

وميم أخبرني به أيضاً قال: لما عجزنا عن أذاه بوجه من الوجوهء اجتمعنا نحو عشرة 
أنفسء ودخلنا عليه. وقلنا له: يا سيدي! قذر أننا كفار وأسلمناء وقد استخرنا الله تعالى أن 
قرأ عليكم. فلعل أن يحصل لنا خير» قال: وصرنا نقرأ عليه نحو سنة وهو متحرز منّاء 
نلمًا كان بعد سنة آذاه بعض الناس» فقمنا عليه؛ وأظهرنا للشيخ شدة المحبة لهء فركن 
إلبناء فقلنا له: يا سيدي! أنتم بحمد الله من أهل الكشف. ومقصودنا تخبرونا بشيءٍ من 


)0( وهي في القاهرة. 
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وقائع الولاة لنظهر على المنكرين عليكم بذلك إذا صحء فلعلهم يتوبون كما تبناء فيحصل 
لهم الخيرء فسكت الشيخ ساعة ثم قال: السلطان جان بلاط يُضرب عنقه في يوم الأحد 
سابع عشر جمادى الأولى» ويتولى بعده فلان» فأخذوا خط الشيخ بذلك. ومضوا به إلى 
السلطان جان بلاط. وأشاعوا [س:أ/ ]١١7‏ الخبر بذلك في مصرء فحصل للمملكة رَحٌ. 
فقال السلطان: عليّ به أقتله قبل أن أقتل» فطلبوا الشيخ فاختفى نحو سبعة وأربعين يوماًء 
حتى ضربت عنق السلطان كما قال. انتهى 

فانظر يا أخي شدة هذا الأذى. ومع ذلك صفح عنهمء رجاء الصفح من الله. كما 
درج عليه أهل الطريق رضي الله عنهم . 

وسطعت سيدي:غايًا المرضفى"'!":رحمه الله يقول* كل مريد آخذ إحوانةيما يبدو ف 
عه متهم قلات جو لاخر ا ولابرنا فى بقاتات الرخال' 1 

القن اس صن اخواس و اسع » لتفوز بمحبة الله عز وجل لك» كما قال لنبيه 
محمد عليه : لفَعَفُ عَنبُمَ صقم إِنَّ لَه يحب الْسُحَسِيِينَ 4 [المائدة: 38] . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد [ظ : ب/178] إلى شيخ يسلك به. حتى يلف 
كثائفه. ويصير يرى ما أعدّ الله تعالى لمن عفا وأصلح وصفح عن أخيه في الجنة» إن لم 
يصل إلى درجة الصالحين الذين امتثلوا أمر ربهم من غير نظرٍ إلى ثوابٍ أو خوفٍ من 
عقاب» ومن لم يسلك كما ذكرنا فبصره مقصور على أمور الدنياء يبيع أباه بفلس» كما 
يترك الجنة وما فيها لغرض من الدنياء ويصفح عن خصمه لأجلهء ثم من أقبح ما يقع فيه 
المريد أن يقول له شيخه: اصفح» فيقول: لاء وفي ذلك نكث للعهد؛ وخروج من طريق 
الفقراء إلى طريق العوام؛ فيجب عليه أن يتوب ويجدد العهد. لأوَأسَهُ عَنُودٌُ يم . 

وروى أبو يعْلى بإسنادٍ صحيح. عن عَدِي بن ثابت”'' قال: :هسم رجل فم رجلٍ 
لعي هارع رقيو انه عنه» فأعطى ديّته فأبى أن يقبل حتى أعطى ثلاث فقال رجل : 
إني سمعت رسول الله كَليْةِ يقول: : المَنْ تَصَدَّقَ بد أو دُونَهُ؛ كانَ كفارة لَهُ مِنْ يَْم وُلِدَ إلى 
يوم تَصَدّق01" . 
)١(‏ هو الشيخ علي المرصفيء لقي الشيخ مدين فأخذ عنه» توفي سنة (9750ه). انظر: «الكواكب الدرية 

في تراجم السادة الصوفية»: (7/9/54). 


ع في الأصل والمطبوع : «عدي بن حاتم»» والمثبت من «مسند عن يعلى؛ . 
() أبو يعلى فى «مسنده»: 5859 . 
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وروى الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح مرفوعاً: «ما من رجل يُجْرْحُ في جسده 
جرَاحَة قَيَتَمَ فيد بهَاء إلا كَمْرَ الل عَنْه مثل مَا تَصَدّق و 

وروى الطبراني مرفوعاً: انَلَاثُ منْ جَاء بهن مَعْ إيمانء دخل من أي أَبُوابٍ الْجَنْة 
شَاءَ» وَرُوْجَّ مِنَ الحوْرٍ العين كم شَاءَ : مَنْ أذى دَيْنا خَفِيَاء وَعَفا عَنْ قاتله. وقرأ في دُبْر كل 
صَلَاةٍ مَكُنُوبَة عَشْرَ مَوَاتِ #فلٌ هو ألَّهُ أُحدٌ») فَقَالَ أبُو بَكر: أَؤْ إِحْدَاهُن يَا رَسُولَ اللّه؟ 
الَ: «أَوْ إِخْدَاهَنَ»”"' . 

وروى التريذي وابن ماجه بإسنادٍ حسن لولا الانقطاع : أن رجلا من قريش دق سن 
رجل من الأنصار. فاستعدى عليه مُعاويةٌ : فقال له معاوية: إِنَا انتروضيتك؟ وألح الآخرٌ على 
معاوية فأيرمة 6 :ققال معاؤية : تائف رضاحاك 6 وأنو الدرذاء تحال عندهه 'فقال أن “الدرواء؛ 

ويه فابر 2 بو بو تددن 

سمعت رسول الله ككْهِ يقول: هما مِنْ رَجُل يُضَابُ بِشَيْءٍ في جَسَدِهٍ فَيَتَصَدَّقُ بيء إِلَّا 
رَقْمَهُ اللهُ به دَرَجَهَ وَحَط عَنْهُ به خَطِيئَةً) . 

فقال الرجل : فإِنّي أَذْرُها لهء فقال معاويةٌ: لا جرم لا أَحَيْبِكَء فأمرَ له بمال9 . 

وفي روايةٍ للإمام أحمد موقوفاً: «مَنْ أصِيبَ بِشَىْءِ في جَسَدِوء فَتَرَكَهُ لِلّه عَرَّ وَجَل؛ 
كَانَ كَمَارَةَ [40)5' . 

وروى الإمام اعحييك وأبو يَعْلَئ واليزاز مرفوعاً. قال: ثلاث وَالْذَْ نفس بِيَدِهِ لو 
كُنتُ خالفاً لَصَدَفْتٌ : لا يَنْفْصُ مَالَ مِنْ صَدَفَةٍ فَمَصَدَّقُواء وَلَا يَعْمُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلِمَةِ إلا 
َادَهُ اللّهُ ها عِذًّا يَْمَ الْقِيَامَةِ. . .» الحديث” . 


هه 


وفي حديث الطبراني : «ولا عَفا رَجْل عَنْ مَظَلِمَةٍ إلا [ظ :أ/ 174] رَادَهُ اللّهُ بهَا عِرّاء 
اغْقُوا يُعِرْكُمْ الله" . 


. من حديث عبادة بن الصامت‎ 277070١ أحمد:‎ )١( 

0( الطبراني في «الأوسط»: 21 من حديث جابر بن عبد الله قال الهيئمي في «المجمع؛ 
:)١١9/١(‏ فيه عمر بن نبهان» وهو متروك. ب 

(7) الترمذي: 2179 وابن ماجه: 273197 من حديث أبي السَمَرِ . وفي المطبوع: «لا جرم لأرضينك». 
والمثبت من الأصل ومن المصدر. 

#) أحمد: 2.5594 لكن مرفوعاً عن رجل من أصحاب النبي يل ولنسن ك1 قن العس رم ابي 

(2) أحمد: 21714 وأبو يعلى في «مسنده»: 2844 والبزار في امسنده»: 414 و0٠47,‏ من حديث 
عبد الرحمن بن«عوف: 

)3( الطبراني في «الصغير» : 5 من حديث أم سلمة؛ قال الهيئمي في «المجمع» (1/ :)١45‏ فيه زكريا - 
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وروى مسلم والتّرمذي مرفوعاً: «مَا نَقَص مَالَُ مِنْ صَدَقَةَء وَمَا رَادَ اللّهُ عَبْداً بعفو إِلَا 
عا370 , 


وروى الحاكم وصحّحح إسناده مرفوعاً: «مَنْ سَرهُ أَنْ يُشْرَفَ لَهُ الْبُنَانُ وَتُرْفْعَ لَه 
الدّرّجَاتُ؛ فَلْيِعْفٌ عَمَنْ ظَلَمَهُ وَيعْطٍ مَنْ حَرمَهُ» وَيَصِل مَنْ قَطَعَهُه”" . 

وروى البزان والطبراني مرفوعاً: ألا أَدُلُكُمْ عَلَى ما يَرْفْعُ الله به الدّرَجَات؟» قَالوا: 
َعَم :يا وَسُول اللو كال: نحلم عَلَى مَنْ جهلَ عَلَيكَ وَتَعْفُو [آس :ب/17١1]‏ عَمَنْ ظَلَمَكَ 
وَْطِي مَنْ حَرَمَكُء وَنَصِل الك 


أكْرَم أخلاقٍ الدّنيَا 0 ا 000 ده وَتَعْفُوَ عَمَنْ 
50 
ظَلَمَكَ) 


وفي رواية للإمام أحمد بإسنادٍ جيد مرفوعاً: «مَنْ لَا يَغْفِرُ لا يُغْمَدْ ل)0© , 
وروى أبو داود: أن عَائْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سُرِقَ لها شَيءٌ» فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى مَنْ 
سَرَقَهُء فَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله يَككهِ: «لا تُسَبْحي غنهُ)”" . 


ومعناه: لا تخمّفي عنه العقوبة وتُنْقَصِيٍ أجرك في الآخرة بدعائك عليه. و«التَّسبِيحُ» 
نودلقي 


وروى الطبرانى بإسناد حسن مرفوعاً: «إِذًا وَقَفْ النّاس لِلْحِسَابء تَادَى مُنَادِ : لِيَقُمْ 
مَنْ أخْرْهُ عَلَى الله َلْيدْحُل الْجَنَّةَ تَانِياً» وََالَِاًه» فَمَالَ: «وَمَنْ ذَا الَذِى أَجْرهُ عَلَى اللَّد !» 
فَقَالَ: «الْعَافُونَ عَن الئّاسء فْقَامَ كَذَا وَكَذَا ألفّ فَدَحَلُومَا بغَيِر جسَاب»" 


2 اين دوي وهنو ضعيف اجذا. 

)١(‏ مسلم: 50947» والترمذي: 27١74‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) الحاكم في «المستدرك»: (7/ 22595 وتعقب الذهبي على تصحيح الحاكم بالضعف والانقطاع . 

(9) البزار في «مسنده»: 4١1447‏ والطبراني كما عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛: 17746. من 
حديث عبادة بن الصامت, وقال الهيمثي: رواه الطبراني» وفيه أبو أمية بن يعلى؛ وهو ضعيف . 

(4:) الطبراني في «الأوسط»: !050571 من حديث عليٌّ. قال الهيثمي في «المجمع' (15/8"): فيه 
الحارث ؛ وهو ضعيف . 

(64) أحمد: 14715. من حديث جرير بن عبد الله . 

() أبو داود: /ا59١.‏ وأخرجه أحمد: 74187. من حديث عائشة . 

(0) الطبراني في «الكبير»ة: »١4448‏ من حديث أنس بن مالك . 
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وروى الحاكم والبيهقي بإسنادٍ صحيح. كاف انوا قال كنا وشول :الله كل جَالِسٌ ؛ إذ 
َأيْناهُ ضَحِك حَنَّى بَدَثْ تََايَاهُ فَقَالَ له غدة: ككف ا كر العا انك درالى؟ 
ثَال: «رَجَان مِن أمتى جَكيا بن يَدَيْ رب الِْذة: َقَالَ أَحَدَُهُمًا: يَا رَبْ! حُذْ مُظْلّمتي مِنْ 
أَخِي » قَالَ الله: كيف تَضْتعْ بأخيك. وَلمْ بْقَ من حَسَنَاْه شَئْة؟ قالَ: يا رَبُ! فُيَحْمِلْ من 
أوْرَاري»: وَفَاضَتٌ غَيْنا رَسُولِ اللّه ل بالبكاء» ثُمْ قال : إن ذلِكَ الوم لوم عَظِيم. يَحَتَاحْ 
لنّاسُ أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ مِنْ أَوْرَارِهِمْ َقَالَ اللّهُ للطالب: رمع بَصَرَك َانظزء فَرَفْعَ بَصَرَهُ 
تَقَالَ : يَا رَبْ! أَرَى مَدَائِنَ من ذهب وَقُصُوراً من ذهب مُكَل الَو فَيَقُولَ: لأيْ تب هذًا؟ 
لأيّ صِدّيقٍ هذًا؟ لأَيّ شَهِيدٍ هذًا؟ قَالَ الله : هُوَ لِمَنْ أعْطَى النّمَنَ فَقَالَ: يَارَبٌ! وَمَنْ يَمْلِكُْ 
ذُلِكَ؟ قَالَ: أَنْتَ تَمْلِكهُ قَال: بِمَاذًا؟ قَالَ : بِعَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ قَال: يَا رَبْ! فَإني قد عَمَوْتُ 
عَنْهُء قَالَ اللّهُ تَعَالَى : فَحُذْ بِيَدٍ أَخِيِكَ وَأَدْخِلْهُ الْجَنّةَ فَقَالَ رَسُولُ الله كَل عِنْدَ ذْلِكَ : 


«نَقُوا اللّهَء وأَصْلِحُوا ذَاتَ بَينِكُمْء فَإنَّ اللّهَ يُصْلِحُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ»” [ظ :ب 178]. 


العهد الخامس والتثمانون بعد الماثة 


في بر الوالدين وصلة الأقارب 

أخدّ عَلَيْنَا العَهْدُ العَام من رسول الله يَللِ: أن نرعٌب إخواننا في برٌ والديهم وصلتهمء 
والإحسان إليهمء وبرٌ أصدقائهم من بعدهم» ونبيّن لهم تأكيد طاعتهماء ويقاس على ذلك بِرُ 
والدٍ القلب من المشايخ وصلته والإحسان إليه» وبرٌ أصدقائه من بعده» وبيان تأكيد حمّه . 

ويحتاحٌ العامل بهذا العهد إلى توفيقٍ زائدٍ في هذا الزمان» مع مصاحبة أستاذ يطلعه 
على مقام الوالدين المذكورين» وذلك لا يكون في أب الروح إلا بعد اطلاع المريد على 
'فاسة الطريق» ونفاسة ما يدعوه إليه الشيخ كشفا ويقيناًء وإلا فمن لازمه كثرة الإخلال 
بتعظيمه وعصيانه . 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: لا يتحرك عند مُرِيدٍ داعيةٌ التعظيم 
(الإجلال لشيخه كما ينبغي إلا بعد الفتح عليه وأكثر المريدين قد عدموا الفتح في هذا 
لزمان.. فلذلك كان من لازمهم غالبا عقوق الأستاذين وعدم احترامهم . 


)1( الحاكم في «المستدرك»: (:/ثلاه), وعزاه للبيهقي الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 


ل 
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وقد تقدَّم في هذه العهود'' أنّ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه منذ وعى على نفسه 
لم يأكل مع والدتهء خوفاً أن تسبق عينها إلى لقمةء أو قطعةٍ لحم أو رطبةء أو عنبةٍ 
فيأكلهاء وهو لا يشعر. 

وقد كان الطلبة والمريدون في الزمن الماضي يجلُون أشياخهم في الطريق» وآباءهم 
من الطريق» ولو صار أحدهم شيخ الإسلام» وذلك لنظرهم إلى الدار الآخرة» وقد صار 
غالب الناس اليوم بصرّه مقصوراً على أحوال الدنيا وزينتهاء حتى إِنْي أعرف شخصاً من 
المدرسين بالجامع الأزهر والمفتين به جاءته والدته [س :1/ ]١١‏ من الريف. فأنكرها 
عنوافا أن تادزيه امراتة المصرية» وقال لها: يا عجوز! إن قلت: أنا أم الشيخ. أخرجتك. 
ولم أعد أمكنك من الدخول إلى داري أبداًء فكان يقول للخادم: غدَّيتم العجوز الفلاحةء 
عشّيتم العجوز الفلاحة» مع أن عنده المال والثياب» ويترجمه الناس بأكثر من عشرة آلاف 
دينارء ولو أنه كان فيه رائحة الأدب مع الله» وقّبل وصيته تعالى في قوله: 8أوَيلودَنِ 
خسنا 4 [الإسراء: *7]» لكساها بدلة قماش» وصارت أم الشيخ على .روّوس الأشهادء. فبالله 
أبن ثئرة علم مثل هذا ؟ !فإياك .يا أحي» نم رإياك. 

وقد بلغنا عن الشيخ بهاء الدين”" أنه قال: : بينما أنا راكب مع والدي شيخ الإسلام 
تقي الدين السّبْكي”" في طريق الشام؛ إذ سمع شخصاً من [ظ:أ/ ٠‏ فلاحي الشام 
عوك ساف الفقله رع "التوارى”*؟ عن فسألة كذ وكذاء درل والنف عن فرسة رمال 
والله لا أركب وعين رأت الشيخ ب يحيى النّواوي تمشي» ثم عزم عليه بركوب الفرس» 
وأقسم عليه بالله. وصار الشيخ ل الشام . 

فهكذا يا أخي كان العلماء يفعلون بأشياخهم» مع أنه لم يدركه. وإنما جاء بعد موته 
تسكية وكاق تذخ ذال الحديكه الشام» وودور في إيواناتها"”' وعطفهاء ويصلي فيهاأ 
ويقول: لعلّي أمسُ موضعاً مسّه"' قدم النُواوي» ثم ينشد: 


. )277/( لم يتقدم؛ بل سيأتي في العهد‎ )١( 

(؟) هوالاإمام أحمد بن علي بن الشيخ تقي الدين السبكي. توفي سنة (1لاه) . انظر: «الأعلام» (197/1). 

فو هو الحافظ علي بن عبد الكافي السبكي الأنصاري» شيخ الإسلام» تقي الدين السكىة 550 
(5هلاه). انظر : «الأعلام»: (7037/5). 

(4:) هوالإمام يحيى بن شرف النووي» علامة الفقه والحديث. توفي سنة (71757ه). انظر: «الأعلام»: 
.)١564/(‏ 

(0) في المطبوع: «أبوابها»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

00 في المطبوع : امستهاء والمثبت من اللاصل ومن - جميع النسخ المخطوطة . 
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وَفِي دَارٍ الحَدِيتِ لْضِيفٌ مغئى 2 أَصَلْي في جوانبهاوآوي 
عباتي أن :امس يمحر وغسيى: ‏ اتكنانا تي ند قوري 

وما رأت عيني في مشايخ الزمان أحداً يبِرُ أصدقاء شيخه وخدّامه مثل شيخنا سيدي 
فيك الشتاوي!" «وحينه الله» وكان إذا رأى أحداً ممّن وقع بصره على أستاذه الشيخ محمد 
السَّرَوي”" يصير يرفرف عليه كالطير الحمام على ولده؛ لكونه كان يعرف نفاسة ما دعاه 
الشيخ له. 

وقد اجتمع على الشيخ محمد السَّرّوِي نحو عشرة آلاف وتلقنوا عليه؛ كما حكى لي 
ذلك. وقال: قد أخذوا عنّىء ولكن لم يعرفني أحدّ منهم سوى ابن الشّئَاوي؛ لأن شرط 
المعرفة بمقام إنسان الإشراف على””*' مقامه؛ هذا لفظ الشيخ محمد لي بالزاوية الحمراء 
خارج مصر رضي الله عنه . 

ويليه في طائتفة الفقهاء في التعظيم لأصحاب شيخه الشيخ شهاب الدين الدملث0*) 
الشافعي بمصر المحروسة:» كان إذا رأى أحداً من أصحاب الشيخ برهان الدين ابن أبي 
شريف”©. أو أحداً من أصحاب الشيخ زكريا”"» يجلّه ويعظمه ويقول: كأني أنظر إلى 
الشيخ إفاترانك لخدا من اصصانة. ولذلك أجل اله ايعان : » وجعل الفقهاء عاكفين عليه 
وعلى قوله شرقاً وغرباً» مصراً وشاماًء وحجازاً وروماً» لا يتعدّونه رضي الله عنه» وقد 


)١(‏ انظر: «الطبقات الشافعية الكبرى»: : (/2755» لعبد الوهاب بن علي» تاج الدين السبكي» و 
تقي الدين» وأخو بهاء الدين المتقدم ذكره. توفي سنة (١لالاه).‏ انظر: «الأعلام»: (5/ 184). 

(؟) هو الشيخ محمد الشناوي الأحمدي المحمدي» المربي؛ توفي سنة (891*5ه), وقد تقدمت ترجمته 
سابقاً. انظر : «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي: .)١11١8/14(‏ 

() هو شمس الدين محمد السروي بن أبي الحمائل؛ العارف الكامل» توفي سنة (977ه). وقد توافق 
وفاة التلميذ والشيخ في تاريخ واحد. انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي : 
(:/؟١١-5١01).‏ 

(4) كذافي (س) ونسختين مخطوطتين والمطبوع» وفي (ظ) ونسختين مخطوصطتين: «الشريف علو». 

(5) هو الشيخ أحمد بن حمزة» شهاب الدين الرملي. توفي سنة (401ه)» وهو غير شهاب الدين الرملي 
صاحب شرح البخاري وأبي بى داود. انظر : «الأعلام» لا و١7١).‏ 

00( هو إبراهيم بن محمد بن أبي بكرء شيخ الإسلام» وقاضي القضاة» برهان الدين المُرّي المقدسيء توفي 
في القاهرة أيام الخليفة المتوكل على الله العباسي . انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» 
للمناوي : (6-5/5). 

3020( هو الشيخ زكريا الأنصاري» تقدم ذكره 0 
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توفي في مستهل جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين وتسعمائة» وصلْي عليه بالجامع الأزهر 
يوم الجمعة» وكان يوماً مشهوداً من كثرة الخلق. حتى لم يجد غالب الناس مكاناً يسجد 
فيه»ء ورجع غالب الناس فصلوا الجمعة في غير جامع الأزهرء ودفن بزاوية سيدي علي 
باب اللهء قريباً من جامع الميدان رضي الله عنه . 
فعظم يا أخي والديك. وقم بواجب حقّهما طلباً لمرضاتهماء وإن طلبا منك غداءك 
فأعطه لهماء واطو ذلك اليوم» وإن ضعفا فاخدمهماء وإن مشى باطنهما [ظ :ب/ »]١18١‏ 
فاغسل النجاسة عنهما بيدك» ولا تقل لهما: أف قطء كما أنهما كانا يمسحان عنك البول 
والغائطء وتخري عليهماء وتبول على ثيابهما ويتحمّلان ذلك منك. كما أشار إلى ما ذكرناه 
قوله تعالى : #قلا نَل ل أ 4 [الإسراء: «؟] . 
بل من الأدب إذا طلبا من الولد جميعٌ ما يملكه أن يعطيه لهما. 
وقد روى ابن ماجه والبرّار والطبراني والبيهقي. عق جاب أن وجلا جَاءَ إلى 
النَىَ كل كَمَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنّ لي مَالاً وَوَلّداَء وَإنَّ أبي يُرِيدُ أَنْ يجْتَاحَ مَالِيء فَقَالَ لَه 
ول اللّه عََدِبدِ : «أَنَتَ وَمَالْكَ [س:ب/*١١]‏ لأبيك»”2, يعني : من باب البر والإحسان. 
وفي رواية للطبراني: أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النِىَ بل كَقَالَ: يا رَسُولَ الله! إن أبي يَأحْدُ 
مَالِي» فَمَال الْنَّبيُّ يليه : «أذْهَبْ أي بأبيك» فَتَرَلَ جِبْريل عَلَيْه السام فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللّه! 
إن رَبَكَ ب يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولَ لَكَ: إِذَا جَاءك الشَّيْحْء ٠‏ فَاسْأَلَهُ عَنْ شَيْءِ ثَالَهُ في نَفْسِهِ 
اوقل أذناة اه لماجا الشْيْحَ ٠‏ قَالَ لَهُ الى كلِهِ: «مَا يَالَ بيك يَشْكُوكٌ تُرِيدٌ أَنْ تَأَحْذَ 
مال قال © مله يا وجول اللَّه! هَل لك إلا عَلَى إخدى عَمَاتَهء 0 خالاته أَوَضَلن 
نسي » فَقَالَ النّبِنْ عله : «إيه دَعْنَا مِنْ هذَاء أخْبرْني عَنْ شَيْءٍ كُلْنَهُ في نَفْسِكَ ما سَمِعَبْهُ 
أَدُنَاك)» فقا الشّيِخ : وَاللَّهِ يَا سل اللَّه! ارال الله يَزِيدُنَا بك يقِيناً. لَقَدْ قلت فِي نَمْسِي 
شَيْئاً مَا سَمِعَتْهُ أَُنَايء قَقَالَ: «ثُلَ وَأَنا أَسْمَعٌ» فَقَالَ: قُلْتُ: 
عَذَوْئْكَ مَولُودا وَمُنْتُكَيَافِماً ‏ ثُملبمَاأجبِيعَلَيِكوَنُنْهَلُ 
دا ليله ضَافَبِكَ بالشفملغْأبث لِسُفمِدَإِلأساهراًأنَمَلمَا 
أني أنا المَطْرُوقُ نُونَكَ بِالّذِي طرفت بهدونِي فَعَيبِيَتَهْمْلُ 


)غ0( ابن ماجه: الح يه والبزار: 596غ». وأخرجها لطبراني في ١‏ لكبير»ة: 5819» من حديث سمرةء 
وأخرجه البيهقى فى «السنن الصغرى»: 7/ا١77.‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


لواقح الأنو ار القدسية في بيان العهود المحمدية 
نَخَاف الرّدَى نفسي عَلَيك وَإِنْهَا 
فلْمًا بَئلَفت السّئ وَالْقَايَةٌ الْيَى 


1 1* 


تنشت الاتعوف رتت عار 
إنَيها مذى مَاكُئتُ فيك أَؤْمْلٌ 


جَعَلْت جَرَائِي غِلْطة وَفْظَاطظَةً ‏ كأئكَأئْتَالمُنممْالمتنفضز 
ل 5 ع فَعَلْتَ كما الْجَارُ المُجَاورُ يَفْعْل 
فَوَافْيِتَبِي - حَقْ الجَوَارٍ 5 عَلَى بمَالي دُونَ مال يل 


كز هذا لكلاف كائلة ‏ برد على اخل الطبوات 13 0 


وأطال الحافظ السخاوي في طرق ذلك في حرف الهمزة مع النون» في كتابه 
الأحاديث الدائرة على الألسنة» فراجعه إن أردت زيادة على ما ذكرناه”” . ##وَأسّهُ عَليءٌ 
َك 4 . 


زوك" العيكان مرقوقا + أن عند الله كتهو نال با رسول الله 0 
ِلَى الله تَعَالَى؟ قَالَ: «الصَّلَاةٌ عَلَى وَقْبَهَاا. قَالَ: ثُمَ أَيْ؟ قَال: (برٌ الْوَالِدَْنَ». قَال: 
أَيّ؟ قَالَ : الْجهاُ في سبل اللا" . 


بَحْرى وَلدٌ وَالِدَهُء إلا أنْ يَحِدَهُ مَملُوعَا فُيَشْتَرَيَةُ يفيقة) 9 . 


ب ماه مرفوغا: للا 


وروى الشيخان وغيرهما: أن رجلا جاءَ إلى 0 اللّه كيد 1 في الْجِهَادٍ 
َقَال: «أَحَ وَالِدَاكَ؟) فَقَال: نَعَمْء قَال: «قَفِيهمَا فَجَاهِنْ©» 
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وروى أبو داود: أن رجلا جاءَ إلى المي كه فَمَال: أَخْيَنْتٌ أَنْ كلك على الْهِجَرَةٍء 
وَتَرَكْتُ وى يَبَكيَّانِ» قال : «أرْجِعْ م إِلَيهِمَا تَأَضْحِكُهُمَا كُمَا أََكَي و29 
1 


وروى أبو يَعْلى والطبراني نَّ رجلا قَالَ : يَا رَسُولَ الله نين ته الْجِهَادَ وَلاآ 


. قال الهيثمي في «المجمع» (077/4؟): : فيه من لم أعرفه‎ . 1917١ الطبراني في «الأوسط»:‎ )١( 

(1) السخاوي في «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ ص ١95‏ . 

(0)- البتحارى : /011. ومسلم: 2504 وأخرجه أحمد: 384٠‏ . 

0( مسلم: 48 *”. وأبو داود: 0. والترمذي: * . والنسائي ذ 
ماجه: 7509» من حديث أبي هريرة . 

(5) البخاري: 0005 ومسلم: 259004 وأخرجه أحمد: 71779. من حديث عبد الله بن عمرو. 

ف أبو داود : ا وأخرجه أحمد: . من حديث ابن عمرو. 


في «الكبرى»: 4810/5. وابن 


515 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
اسسح7تتح 2 سا ل ا اك اا اك اماك ااا دي كال 6و19ا ‏ الاوة ا1ا 0 1قا01 


أَقْدِرُ عَلَيْهِء فَقَالَ: «هل بَقَي مِن وَالِدَنِكَ أَحَدٌ؟ َالَ: أمّْىء قَالَ: «قَأَبل الله فى بِرّمَاء فَإِدًا 
َعَلْتَ ذَلِكَ َأنْتَ حَاجٌ وَمعْمَِرٌ وَمُجَاهِن" . 

رفي :ووانة للطبراتي» عن طلحة عن معاونة :بن جاهمة] السُلميء قال: قُلْتٌ: يا 
رَسول اللّهِ! إن ري الجهّادَ في سَبِيلٍ الله قَال: «أَنْكَ حيدٌ؟ ثُلْتُ: : نَعَمْء قَالَ النْبِنْ ملل : 
دلْرَمْ رَجْلّهَاء فم ك0" . 


وروى 0 ا 0 وابن ماجه وابن حبّان 


- 
٠. د‎ 


معان 7 طَلْمُهَا نت 2 31 كللء فَذَكَرَ ذْلِكَ لَهُء فَْمَالَ لى 
وَسُول: الله كلف «طَلْفهَا»” . 


ودوك الإمام أحمد مرفوعا: مَنْ سَرَّهُ أنْ يُمَدَ لَهُ فى عْمْروء وَيُرَادَ لَهُ فى رزقه؛ فَلْيبَك 
حم , ا 0 
وَالِذَيْه وَلْيَصِلْ رَ 


وروى ابن ماجه وابن ن جَبَّانَ في «صحيحه» - واللفظ له مرفوعاً: : «إِنّ الوّجُلَ لْيَحْرَمْ 
الررْقَّ بالذَنْبِ الذي يُصِيبةُ وَلَا يَرْدُ لْقَدَرَ إلا الدُعَاءُ وَلَا يَزِيدُ في الْعْمْرِ إِلّا اين . 


وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً لشن 115/1 «عِفُوا عَنْ نِسَاءِ 
الئّاس نعف ِسَاوْكُمْ وَبِرُوا آبَاءَكُمْ ركم أنَاؤْكُم . ون الحديك 37 


)١(‏ أبو يعلى في «مسنده»: 2777٠‏ والطبراني في «الصغير»: 2514 من حديث أنس» قال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (7”507): إسنادهما جيد. وفى في المطبوع: «فاتق»» والمثبت من الأصل 
57 

(؟) الطبراني في «الكبير»: 7 من حديث معاوية بن جاهمة» عن أبيه. وقد وهم المصنف تبعاً 
للمنذري» قال الحافظ العسقلاني في «الإصابة»: :)5١9/١(‏ فيه قلب وتصحيف, والصواب: عن 
محمد بن طلحة» عن معاوية بن جاهمة عن أبيه» فصحفت «عن» فصارت «ابن» 

() أبو داود: 5178» والترمذي: »١1١84‏ والنسائي في «الكبرى»: ,»077١‏ وابن ماجه: »5١088‏ وابن 
حبان: 555 . 

(4:) أحمد: .181١‏ من حديث أنس بن مالك» قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7709): رواته 
محتج بهم في «الصحيح»؛ وهو في «الصحيح) باختصار ذكر البرٌ . 

(4) ابن ماجه: .4٠‏ وابن حبان: 417/7» من حديث تُؤْبان. قال البوصيري في «الزوائد» /١(‏ 04): سألت 
شيخنا أبا الفضل عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث حسن. 

() الحاكم في «المستدرك»: (154/14١)؛‏ من حديث أبي هريرة. وتعقب الذهبي على تصحيح الحاكم 
قائلا: بل سويد ضعيف . 
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وروى الحاكم وغيره مرفوعاً: «قَال جِبْرِيلٌ عَلَيِهِ السّلَامُ: مَنْ أذرَكَ وَالِدَيْهِ أو أَحَدَهْمَاء 
لم يَبَرَهُمَاء دَخَلَ النّارَ فَأنِعَدَه اللَهُ وَأَسْحَقَهُ فَقُلْتُ: آمِينَ”" . 

ومن برّهما أيضاً أن لا يطعم أحداً من عياله قبلهماء كما في حديث الثلاثة الذين 
انحدرت”" عليهم الصخرة» فسدَّت عليهم فم الغار» كما رواه البخاري وابن حبان في 
١اصحيحه)‏ من قول أحد الثلاثة عن والديه: «وَكُنْتُ لا أغبقُ قَبْلَهُمَا أفلا ولا وَلدأ”" . 

أ لا أسقي التق الذي حلبته لأحد قبلهما. 

وروى الشيخان وغيرهماء عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: قَدِمَتْ على أمّى وهي 
در الله [ظ :ب/١18١]‏ يليه فاستفتيتٌُ رسول الله يلي عن صلتهاء 
فقال: «صلي أَمّكِ اذا 

وفي روايةٍ: «قَدِمت أمّي وهي راغبةً)”*) 
إليها . 

وفي أخرى «رَاغْمِةً)”') بالميم» أي: كارهة للإسلام. 

وروى التّرمذي وابن ن جبّان في «صحيحه» والطبراني والحاكم وقال: صحيح على 
شرط مسلم مرفوعاً: «رضًا الله في رضًا الْوَالِفِ وَسَخَط الله في سَخَطٍ الْوَالي»" . 

ا لليرافة «رضًا الرَّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذ في رضًا الْوَالِدَيْنِ» وَسَخَطْهُ فى سَخَد 
الْوَالِدَيْنَ»”” 


وروى التّرمذي وابن حِبّان في «صحيحه»: أنَّ رجلا كَالَ: يا رسول اللّه! 


قي طامعة فيما عندي تسألني الاحسان 


اه 


- 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك»: )١7١/4(‏ بنحوه» من حديث كعب بن عُجرة. وصحح الحاكم إسناده 
ووافقه الذهبي . 

(0) في المطبوع : «انهدرت»» والمثبت من الأصل . 

() البخاري: 277177 وابن حبان: .917١‏ وأخرجه مسلم: .146١‏ من حديث ابن عمر. 

(:) البخاري: 20914 ومسلم: 57560 . 

(5) أخرجه البخاري: 27577١‏ ومسلم: 1565؟. من حديث أسماء. 

(3) أخرجه أبو داود: 21778 من حديث أسماء. 

4 الترمذي : 8»؛» وابن حبان: 48» والحاكم ف فى «المستدرك» : )١97/5(‏ من حديث عبد الله بن 
عمروء وأخرجه الطبراني في «الأوسط»: 1 86 من حديث أبى هريرة: 

“4 البزار في المسنده»: : 1876 من حديث عبد الله بن عمرء قال الهيثمي في «المجمع» (/306777): فيه 
عصمة بن محمد ؟ وهو متروك. 
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الملل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


نبا عَظِيماء كَهَلْ لي مِن تَوُبَةِ؟ قَالَ: «هل لَك مِن أمْ؟؟ قَالَ: لأء قال: «فهل لك من 
خَالَةِ؟» قَال: تَعَمْء قَال: «قبرَهَا70' . 
وروى أبو داود وابن ماجه واب بن حِبّانَ في #صحيحه': أَنوَخَلا من تين خلقة قال 
سُولَ اللَّهِ! هل بَقِي مِنْ بر أبوَيْ شَيْء أبَرهُمَا بعد مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ: ١نْعم؛‏ الصّلاهُ عليهمَاء 
٠ 50000‏ وَإِنْقَاذْ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَاء وَصِلَةُ الرّجم م التي لا تُوصَل إِلَّا بهمَاء وَكْرَامُ 
صَدِيقِهِمَا» ''. 


وروى مسلم» عن ابن عمر: أنَّ رجلاً من الأغْرَاب لقِيَهُ بطريق مكةّء فسلْمٌَ عليه 
عبد الله بن عو وحمله على مان كان يَرْ كبك وأعطاهُ عمامة كانت جلي راسةة فقَال ابن 
دينار: فقلت له: أصلحك الله. إنهم الأعرابُ وهم يَرْضونَ باليسيرء فقال عبد الله بن 
عدر إن آنا هذا كاة وذ الخمو ين الحطا يه وني تسعف رعولا اشدككة يقر ل فإن أي 
البو صِلَهٌ الْوَلَد هل و و77 

وروى ابن اك (صحيحه), ؛» عن أبي 0 قال © قلزية الحديية نأتاني 
5 لمن أ أن يَصِلَ بوي دري 17 إِخْوَانَ بيه بَعْذْهَ) 3 كان بينَ أبي عَمَرَ 


ع 


ونين أسك إضاء وو ةع فالحييت أن أصلّ ذاك”*2. والله أعلم. 
العهد السادس والثمانون بعد المائة 
في صلة الأرحام 
أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَكِ: أن نَصِل رحمنا من نسب أو رضاع وإن 
قطعت» كأبي الأ وأولاد البنات» وبنات الإخوة للأمء وبئات الأعمام والعمات العا لات 
والأخوال. عضي الصلة بإطعام الرحم أق 'كسواتة أو وزن الديون عنه) وإخراجه من 


0 التربيلائ: 4 وابن حبان: 476, وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: .)١50/4(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر. 

(؟) أبو داود: 45147 وابن ماجه: 7775», واين حبان: »4١14‏ من حديث مالك بن ربيعة الساعدي . 

() مسلم: 2.5017 وأخرجه أحمد: 0507 . 

(5:) اين حبان: 477 . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /؟ 


السجن» أو إرسال هدية له إن كان مكانه بعيداًء وذهابه له إن كان مكانه قريباً منه. فإن لم 
يكن هدية فإرسال"''' السلام له. ومدارُ [ظ :1/ 187] الأمر على أن يكون معتنياً برحمه 
وبالإحسان إليهء عملا بوصية الله تعالى ورسوله حسب الاستطاعة. ومن فرْط في شيءٍ مما 
ذكرناه مع القدرة فقد قطع رحمهء وقاطع الرحم لا يصعد له عمل. ولا يغفر الله له حين 


وهذا العهد قلّ من يعمل به الآن من غالب طلبة العلم والمشايخ؛ فضلاً عن غيرهم. 
فبمجرد ما تتسع عليهم الدنيا ينسون قراباتهم الفقراء» ويستنكفون أن يعترفوا بأنهم 
[س:ب/ ]١١5‏ من قراباتهم» مع أنهم يعطون الثياب والمال» ويطبخون الأطعمة في الفرح 
وخرها لحن اصن موقي لابه وا الا ا كر علس لتحيل ولا يتيداةء وذلك دليل ظاهر 
على أنَّ جميع إطعامهم وإحسانهم للناس: إنما هو ليقال» ونكتة ذلك أن(" الأجنبي يشكر 
أحدهم في المجالس» والفريت يكل ريتك أ سكف عن الفكني ولو أن الله تعالى فتح 
عيون قلوب هؤلاء لقدموا ما أمرهم الله بصلته قبل من لم يأمر الله بصلته» كما أنه تعالى لو 
فتح عيونهم لأكثروا العطاء لمن لا يشكرهم» وفرحوا به أكثر ممن يشكرهم؛ لأن من شكر 
المعطي فقد كافأه» فيذهب المعطي إلى الآخرة صفر اليدين من الأجرء ومن لم يشكر يجد 
ثوابه كاملاً في الآخرة لم ينقص منه شيء. 


فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حضرات القرب حتى يشر:. 
فى !عدرل التجرة يعون قلقت ويكرقنعرم إلى الذان لكر وو حوور عاتاقه الث هارت 
للعاملين بما أمرهم الله تعالى به فإنه ما من مأمور شرعيّ إلا وله درجة في الجنة» لا ينالها 
العبد إلا إن فعل ذلك المأمورء ومن قال في الدنيا: إن صلة الرحم يجوز تركهاء يقال له 
فى الاخرة: وهذه أيضاً درجة يجوز منعك إياهاء #جَرَءُ ومَانًاك [النبأ: 2167 وفي الحديث : 
ولا يَشْبَعْ مُؤْمِنْ من حير ". 


وتأمّل إذا ك: > ه حبًا للدنيا كل المحبة»ء وتسافر إلى البلاد البعيدة فى طلبهاء 


. في المطبوع : «فإرساله»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 
: والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)١14 /54( أخرجه ابن حبان: 407» والحاكم في «المستدرك»:‎ 0 
. من حديث أبي سعيد الخدري‎ ١ 
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وا'“جلست في مجلس ذكرٍ أو قرآن تنعس» ويجيئك النوم من كل مكان؛ وتحجب عن 
شهود ما أعدٌ الله تعالى لك في ذلك الذكر من الثواب. كل ذلك لضعف”"' داعيتك إلى 
طلب النعة, 

وتأمّل نفسك إذا جلس بجنبك إنسان ببدرة”"' من ذهبء, وقال: خذ لك على كل 
كلِمة اتقولها ويثاراء' كفا بنجي غناك التوم+ .وتمكلف. هران إلى 'الضتباح ”ولو قال ذلك 
إنسان: يكفيك هذا الذهب الذي أخذته. وقم نم لك درجتين أو ثلاث لا تسمع [ظ:ب/ 
5|] لهء لقوة داعيتك إلى الدنيا . 

فعُْلِمَ أن كل من جاءه النوم في حال الذكر وتلاوة القرآن وغيرهما من الأذكارء 
وذهب نومه في حال إعطائه الذهب» فهو ضعيف الإيمان والتصديق بما وعد الله به من 
الثواب» وهو دنيوي دق المطرقة» ليس له في طريق أهل الله نصيب» ولو كان من أكثر 
الناس عيادة . 

وقد قالوا: من شرط المؤمن الكامل أن يكون الغائتب الذي وعده الله به أو توعده 
عليه» كالحاضر على حد سواء» فمتى رجح الحاضر على الغائب أدنى ترجح, فإيمانه لم 
يكمل» وغالب الناس اليوم يقولون بلسان الحال: ذرة منقودة خير من ذُرَّةِ موعودة. 

فاعمل يا أخي على رقة”*' حجابك بالسلوك على يد شيخ ناصحء لتقوم بأوامر الله عز 
وجل الذي كلفك بهاء أو ندبك إليها إن لم تكن من رجال امتثال الأمر لوجه الله عز وجل» 
طلب الثواب الأخروي فقد خسر مع الخاسرين» فلا هو 
عمل امتثالاً لأمر الله ولا هو عمل لأجل ثواب الله» هذا شأن أهل جنة الأعمال. 

وأما الكمّل الذين هم أهل جنة المنن» فهم معوّلون على فضل الله تعالى» فلا عليهم 
إن كثرت أعمالهم أو قلْت؛ لعدم اعتمادهم على الأعمال» وشهودهم أنَّ خلقها ليس إليهم. 


فإن من نزل عن درجة رجال 


. في (ظ) والمطبوع: «إذا»» والمثبت من (س) ومن (") نسخ مخطوطة‎ )١( 

(؟) في (س): النقص». 

() «البدرة»: كيس فيه مقدار من المال يتعامل بهء ويقدم في العطاياء ويختلف باختلاف العهود. انظر: 
«المعجم الوسيط» مادة (بدر) . 

(:) في المطبوع: «ورقة»» والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «رجاء»» والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية وب 


وإنما''' يستغفرون من التقصير قياماً بواجب حقٌ الربوبية في عالم الشهادة» لمطمح بصرهم 
من طريق كشفهم على ما قُسِم لهم من الأعمال» وعلى ما لم يُقسم. فلهم في قلوبهم حكم 
مع الله لا يجوز إفشاؤه» لا سيما إن كان لهم أتباع يقتدون بهمء فإنهم في ذلك كالائمة» 
فلا يجوز لهم أن يسامحوا نفوسهم في شيءٍ من الأوامر. 
ومن هنا قالوا: إن النبي معصوم؛ لكونه متبوعاً في جميع أقواله وأفعاله» فلو صدق 
عليه وقوعه في معصيةء أو إخلاله بواجب؛ لصدق [س:أ/ ]١١9‏ عليه تشريع المعاصي». 
ولا قائل بذلك» كما هو مقرر في أصول الفقه والدين» #والله عَنُورٌُ ريم . 
وروى الشيخان مرفوعاً: «...» وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَؤْم الآخر؛ فُلْيِصِلَ 
ابطق +4" العديك 7 ْ 
وفي رواية لهما مرفوعاً: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِرْقِهء وَيِْسَْ لَه في أَئْرِهِ؛ كُلْيصِنَ 
ا 
ومعنى «يُنْساً في أَنْرِها بالهمز: أي يؤخر ويزاد له في أجله . 
وروى التّرمذي مرفوعاً : امعَلَمُوا من أَْسَابكُمْ مَا تَصِلُونَ به أَرْحَامَكُم؛ إن صِلَةَ الرّحِم 
مَحبَةٌ ني الألء مُثراةً في المَالِء مَنْسَأة في الأجَل)”* . 
وروة :ته الله ان الإمام أحمد في [ظ ام ] «زوائده» والبزَّار - بإسنادٍ جيد ‏ 
والحاكم مرفوعاً: : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَ لَهُ في عُمْرِى وَيُوَسّعَ لَهُ في رِرْقِهِ: وَيُذْفْعَ عَنْهُ مِينَآ 
السوءٍ؛ قَلْيئّق الله وَلْيَصِلْ رَحِمَه0'. 
وفي رواية للنزان والحاكم - وصحّححه ‏ مرفوعاً: «مَكنُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: كن لكي أر 


ضوث” هى ٠.‏ > وسو” ‏ * : م 1 6ه تس م )2 
يرَادَ فى عْمْروء وَيُرَادَ في رِرَقِهِ؛ فلتصل رَحِمَهَا . 


)01 في المطبوع : «وإنما هم" والمثبت من الأصل . 

0( البخاري : 5١18‏ ومسلم: 210 وأخرجه أحمد: 2/777 من حديث أبى هريرة. 

() البخاري: 270871 ومسلم: 25077 وأخرجه أحمد: 211080 من حديث أبى هريرة. 

(8) الترمذي: 219174 وأخرجه أحمد: 48874 من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث غريب . 

)0( أحمد في (مسنده» : وه والبزار في «مسنده» : 4 ؛ والحاكم في «المستدرك»: (4/ :)١7١‏ من 

030 البزار فى لمسنده»: ٠‏ » والحاكم في «المستدرك؛: (5/ »)١١‏ من حديث ابن عياس . ووافق 
الذهبي الحاكم في تصحيحه . 
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وفي روايه لأبي يَعْلى مرفوعاً : «إنّ الصَّدَقَة وصلة الرّحمء يك الله نوتيا 3 في الْعْمْر 
وَيَدْفْعُ بهمَا مِينَهَ السّوءِء وَيَذْفَعُ بهمَا المَكرُوة والمخذُورَ)”" . 

وروى الطبراني بإسئاد حسن - والحاكم مرفوعا: «إنّ الله لَيِعَمْرُ بالقؤم الديان؛ 
وَيثمرُ لَهُمْ الأوَال» وما نَظر ! إِلَبِهِمْ مُنذُ حَلَمَهُمْ بُفْضاً لَهُمْ». قِيلَ: وكَنف: ذاك يا وَسُولَ الله؟ 
قال «بِصِلَتَهِمْ أَرْحَامَهُمْ 0 


وفي روايه للإمام أحمد رار ١وَصِلَةُ‏ الرجوه وَحَسَنٌ م الجوَارء وحَسنٌ ع الْخُلّق ؛ 
يَعْمْرَانِ الدَيَارَ وَيَرِيدَانٍ في الأَعْمَارِ 5 


وروى الطبراني وابن ل ل قال: رماس لي 


العهد السابع والثمانون بعد الماثة 
في كفالة الأيتام والعطف عليهم 
أخذّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامَّ من رسول الله كل: أن : نكفل اليتيم ونرحمهء ونشفق عليه 
وى على الأرسلة ‏ والمسافن» ونمسح رأس اليتيم» ونرغب جميع أصحابنا في ذلك ؛ 
طلباً لرضا الله عز وجل» ومرافقة نبيّه محمد" كَكةٍ في الجنة 
ويتعيّن العمل بهذا العهد على كل من رُبّي يتيماً؛ لأنه ذاق ذُلَ البّجَمء وعرف مقدار 
كسر خاطر اليتيم» وقد امتنّ الله تعالى على نبيه محمد كَل بقوله: ألم يدك يتما متَاوَئ)» 
[القهن 5 الى اخر التسنم 


. من حديث أنس‎ 241١5 أبو يعلى في امسنده»:‎ )١( 

(؟) الطبراني ف فى «الكبير»: .»١5055‏ والحاكم ذ في «المستدرك»: (4/ »)١1١‏ من حديث ابن عباس . 

ا 4 من حديث عائشة الصديقة . قال الهيثئمي في «المجمع» (8/ :)78١‏ رجاله ثقات إلا 
أن عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة 

حدق الطبراني في «الكبيرا : 41744 وفي «الأوسط» : 4 الالاء وفي «الصغير»: 58لاء وابن حبان: 444 
واللفظ لهء وأخرجه أحمد: 5١516‏ . وفي المطبوع: #وأن أدبر»» والمثبت من الأصل ومن جميع ما 
ذكر من المصادر. 

(5) في المطبوع: «الأرامل»» والمثبت من الأصل . 

. في المطبوع: «النبيه». والمثبت من الأصل‎ )١( 
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فنهاهُ عن قهر اليتيم ونهر السائل لذوقه ذلك» وأمره بالتحدث بالنعمة. 

وقد حكى لي الشيخ شمس الدين الطئيخي ثم الغُمري”''' قال: تربيت يتيماً عند 
سيدي الشيخ عثمان الحطاب” رحمه الله. فكان إذا رأى يتيماً يرفرف عليه كالطير على 
نرخهء قال: فرآني يوما وأنا أرمقه. فقال لي : ما لك يا ولدي؟ أنا رُبْيتُ يتيماء وذقت طعم 
ذل اليّتم وكسر الخاطر . انة 

وكذلك يقول مؤلفه: إني رُبّيت يتيماء فمات والدي وأنا ابن ثمان سنين» وتركني مع 
إخوتي يتيماًء فكنت ربما أنظر الفاكهة تدخل بيت جيرانناء فأقف أنظر إليهم وهم يأكلون» 
فربما أعطوني الخوخة أو التينة أو الخيارة» فأجد لها موقعاً عظيماًء ولمًا كفلني والد تربيتي 
الشيخ خضر رحمه الله وأتى بي من الريف إلى مصرء وكساني ثياب ولده الذي مات في 
فصل السلطان قايتباي”" رحمه اللهء حصل لي لذة أجد طعمها إلى الآن في نفسيء مع أن 
لحيتي قد شابت . 

فاعلم [ظ : ب/”18] ذلك واشفق يا أخي على اليتيم والمسكين» يقيّض الله تعالى 
لك من يفعل ذلك مع ذريتك» كما وقع لجدي الشيخ نور الدين رضي الله عنه» فإنه كان 
يشفق على الأيتام والأرامل والمساكين والمجذومين» ويحلب الوإوائل امود 
وحداسة قط ددا فتبركقه قيض الله تعالى لي الشيخ خضر الذي ربّاني وَروحته+ فعشت 
معهما في أرغد عيش وأرفهه في المَأكل والمَلبس حتى ماتاء وبلغت وتزوّجت»ء فكنت أعد 
ذلك فكو كيه ملك رحمه الله تعالى» فالحمد لله رب العالمين. 

وروى الببخاري”* [س : ب/ ]١١5‏ وأبو داود والتّرمذي مرفوعاً: «أَنَا نا وَكَافِلٌ الْمَتِِ 
الْجَنَّهَ هكَدًاهء وَأَشَارَ بِالسّبَابَة وَالوْسْطى» وَفَرّجَ بَبْتَهُمَا!*. 

وفي روايه لعشم والبزار وغيرهما مرفوعاً : «كافِلٌ الْمَتم لَهُ أو لِغَئْرو 6 وَهُوَ كَهَانَيْن 
في الْجَنَةَ» . . . ») الحديث 0 ١‏ ْ ْ 


.)991١/1١( هو الشيخ محمد بن محمودء شمس الدين الطنيخي . انظر : «الكواكب السائرة» للغزي:‎ )١( 

0( هو الشيخ عثمان الخطاب. العابد الزاهد المجاهد. توفي سنة نيف وثمائمائة. انظر : «الكواكب 
الدرية 11-10 وقد تقدمت ترجمته سابقا. 

(0). تقامة تر جيه سابقا: 

0( في المطبوع : «الشيخان»» والمثبت من الأصل » والحديث ليس عند مسلم بل أخرجه باللفظ الذي بعده. 

(8): البخارى» ع "ه», وأبو داود: »016٠‏ والترمذي: 14148. من حديث سهل بن سعد. 

(3) مسلم: 1/439 من حديث أبي هريرة. ورواية البزار ستأتي . 
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وفي رواية للبزار مرفوعاً: «مَنْ كفل يَتِيماً لَهُ دُو قَرَابَقَ أؤ لا قَرَابَةٌ لَه فأنا وهو 
كهَاتَيْنِ - وَضَمْ أَصْبْعَئِهِ - وَمْنْ سَعَى عَلَى نَلَاثِ بناتٍ فَهُوَ فِي الْجنّة. . الحديغ”' , 
وروى ابن ماجه مرفوعاً: ١مَنْ‏ عال نُلَانَة من الأنقام ؛ كان كمَنْ قام ليله وصام 
َهَارَه؛ وَعْدَا وَرَاحَ شاهرا بسَيفِهِ في سَبِيلٍ اللّهِ. وَكُنْتُ أنَا وَهُوَ في الْجَنّةَ أَخَوَانء كما هاتان 
أخْنَانَ؛ لضن اشتنته لقا اشير 10 
وروى التّرمذي وقال: ا وت تامرفوعا: اتن قنض يييما إن الفتلمين إلى 
طعَامِه 4 وَشَرَابِهِ ؛ أَدْخَلّهُ الله الْجَنََ لبه | إلا أن يَنْمَلَ دنا لا يفف 00 
طَعَامِهِ وَشَرَابهِ؛ وَجَبتْ لَهُ الْجَنّةُو7 . 


وروى الطبراني والأصبهاني فرفوعا: : ما قَعَدَ يَتِِمْ مع قوم عَلَى قم م فَيَقْرْبُ 


, عيوه سَيِطان)20‎ ٠ 

وفي روايةٍ لهما أيضاً مرفوعاً: «إنّ أَحَبٌّ البيُوتٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بَيِثٌ فِيهِ يَتِيمُ 
مكرة)7) 

وفي رواية لابن ماجه مرفوعاً: «خيْرٌ بِيتِ فِي المُسْلِمِينَ بيت يت فيه يَتِيمُ يُحْسَنْ إِلَيه 
وَشْرُ بَبتِ في المُسْلِمِيرَ بيت فيه يَتِيمٌ يُسَاءُ إليه)”" . 


َه 


م ع 


وروى أبق داود مرفوعا: انا وَامْرَ أ سَفْعَاءُ الحَدَيْن كَهَاتَيِنِ يَوْم م الْقِيَامَةَ ا الرَّاوِي 


() البزار فى (مسنده»: ١9094‏ و5١9١‏ . 

(؟) ابن اي 6 »» من حديث ابن عباس» قال البوصيري في «الزوائد» (7/ 755): إسناد ضعيف . 

(5)- الترمدى: /5911. من ديت ابن عباس. 

(5:) أحمد: 14056. والطبراني في «الكبير»: :)151/١19(‏ من حديث عمرو بن مالك القشيري. قال 
الهيئمي في «المجمع» (5/ 47 4): فيه علي بن زيد وحديثه حسن وقد ضعًف . 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 150الاء وعزاه المنذري في «الترغيب»: (07778: إلى الأصفهانى؛ من 
علوت أبن مونبقي الاشعرية قال الحافظ المنذري : حاو لعجي ْ 

() الطبراني في «الكبير»: 1574» وعزاه المنذري في «الترغيب»: (71759) إلى الأصفهانى» من حديث 
ابن عمر . قال الهيثمي في «المجمع؟ (8/ 14؟): ذه (وسج ان التو ول كان سوه وطن 

0 ابن ماجه: 77174. من حديث أبي هريرة» قال البوصيري في «الزوائد؛ (؟/ 747): هذا إسناد 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية دفن 


بِيَدِهِ السّبَابَةٍ وَالْوْسْطَى - آَمْرَأَةٌ آَمَتْ رَوْجَهَا ذَاتْ مَنْصب وَجَمَالِء حَبْسث تفْسها على يتاماها. 
حَنَّى بَانُوا أو مَانُوا»7" . 

قال الخطابي: و«السَّفْعاءُ» ‏ بفتح السين المهملة ممدوداً -: هي التي تغيّر لونها إلى 
الكمودة والسّواد من طول الإيمة”''» يريد بذلك أنها حبست نفسها على أولادهاء ولم 
تتزوج » فتحتاج إلى الزينة [ظ :أ/ ]١184‏ والتصنع للزوج. 

و«آامت المرأة» 5 الهمزة وتخفيف الميم : إذا صارت انها وهئ'من لا زوج لهاء 
بكرأ كانت أو ثيباً» تزوجت أم لم تتزوج بعذء والمراد هنا من مات زوجُها وتركها أيم”” . 

وفي روايةٍ لأبي يَعْلى بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «أنَا أوّلُ مَنْ يَفْتَح بَابَ الجَنّقَ إلا أنِي 
أر فا تَبَادِرُنِي» فَأَقُولُ لَهَا: مَالَكء 1 نت؟ فَتَقُوَلٌ: آنا انرَأة فَعَدْتُ عَلَى أنِقام 
ا 

ورك المع عمد و برايو : «من مَسَحَ عَلَى رَأْسٍ ينيم لَمْ ينسخة إلا لله؛ كان 

لَهُ في كل ه : شَغْرٍَ مَرَتْ عَلَيهَا يَدُهُ حَسَنَاتِء وَمَنْ أَحْسَن إِلَى بَتِمَةٍ أو بَتِيم عِندَهُ؛ كنت أنا وَهُوَ 

ني الْجَنَّةِ كَهَانَين»» ا ل ا 7 

1 الطبراني : أَنَّ رَجُلاً أتى الئّبِيّ يل يَشْكُو قَسْوَةَ قَلْبهء فَقَال: «أتُحبُ أَنْ يَلِينَ 
َلبِكَ وَنْدْرِكَ حَاجَتَكَ؟ ارْحم اليَتِيم» وامْسَخ رَأْسَهُ وَأَطِعِمْهُ مِْ طَعَامِكَ؛ نَلِنْ قَلْبِْكَ وَتذر د 
ا 


9 2 ع 7 ماي 0م 2 ره ا 3 070 
وفي رواية للإمام أحمد: فقال له: «امسّح رَأسٌ اليتِيم» وَأَطعم المسكين» ‏ . 


(01) أبو داود: »0١54‏ واحرجة اسبيد” 57*؛ من حديث عوف بن مالك. وفي المطبوع: احتى 
ماتتكل» والمثغبت من الأصل والمصدر. 

66 في المطبوع : «الأئمة»» والمثبت من الأصل . 

(0) انظر: «معالم الك 2063/50 

6 أبو يعلى فى «مسنده» : 216١‏ من حديث ابي هريرة. 

(0) أحمد: 0777847710 من حديث أبي أمامة » قال الهيثمي في «المجمع» (8/ 595): فيه علي بن 
يزيد الألهاني + وهو ضعيهه. 

00 الطبراني كما في «مجمع الزوائد» : (8/ 2591 من حديث أبي الدرداء؛ وقال الهيئمي: في إسناده من 
لم يسمء وبقية مدلس ٠‏ 

0) أحمد: لاهلا و40148» من حديث أبي هريرة» وقال المنذري (7145): رجاله رجال الصحيح . 


"5" لواقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية 
سسسء _ 84 سآ اا االا ا ا ا ا .66 اال 


وروى الطبراني ورواته ثقاتٌ إلا واحداً وليس بالمتروك : «والذي بعثني بالحق. له 
عب الله يوم الْقِامَةٍ من رَحِمْ اليم وَلانَ لَهُ في الكلام. وَرَحِم يُنْمهُ وضغْفَه. ولمم يتطاول 
عَلَى جَارِهِ بِفَضْل ما آتاه اللّهُو7" . 
وروى الأصبهاني مرفوعاً: «إِيَاكُمْ وَبُكاءَ لْيِتِيمء نه يَسَرِي في اليل والئّاس 
١ )0‏ 
نيَام»” ''. 
وروى 0 رس والأصبهاني مرفوعاً: "أَنَّ رَجْلَا قَالَ لِيَعْقُوبَ عَلَيِه السَّلامُ : 
وَحَنَى ظهْرَكَ؟ فَقَالَ: ما الَذِي أَذْمَبَ بَصَرِي فَالْبْحَاءُ عَلَى يُوسُّفَ. 
ا ا َأَناهُ جبْرِيلْ عَلَيِهِ السَلَامْ فقَال: 
َتَشْكو اللّه؟ فَقَالَ: إنّما أشكو بَنْي وَحُرْنِي إِلَى الله قال جِبْريل عَلَيْهِ السّلَامْ : 0 
قُلْتَ مِنْكَء قَالَ: : ثم اطلقَ جبْرِيل عَلَِ السلَامْ آس :1» وَدَخَلِ يعْقُوبٌ بَينَهُ فقَال: أ 
ا حَمْ الشَّيِحَ الكبيرٌَ؛ َذْهَبْتَ بَصَرِي وَحَئَدِتَ ظهْري. فَارْدْدْ عَلَىَ رَنْحَانَنَىَ 307 
شَمَةُ واجدَة» َم اضغ بي بعد مَا شِفتء كَأنه ريل كقَالَ: َا يَعْقُوبُ! إن الل عَزّ وَجَلَ 
ا أَْشِر فَإِنّهُمَا لَو كَانا مَبِعَينِ لَتَشَرْتُهُمَا لَكَ لأَقرّ بهِمَا عَيِنكَ 
يَقُول لَكَ: ا يَعْقُوبٌ! أتذري لِمَ أَدْمَنْتُ بَصَرَكَ وَحَنَيتُ طَهْرَكَ وَلِمّ عل إِخحوَة يُوسُفَ 
0 قَال: لآ قَالَ: إِنَكَ أنَاكُ يتن تيم مِسْكِينْ وَهْوَ صَائِمٌ جَاتِعٌ. وَدْبَحْتَ أَنْتَ 
زظ :ب/ 1185 وَأهلَكَ شَاه اموا وَل تَطعِمُوهُ وَيَقُولَ: ني لآ أحبُ شَيئاً من حَأْتِي 
حُبي للَيتَامَى وَالمَسَاكِينء فَاضْئَعْ طعَاننا وَأَدْعٌ المَسَاكينَ). قَال رَسُولَ الله كيه : «فكانَ 
عْقُوبُ كُلّمَا أنسى نَادَى مُتاديه : : مَنْ كَانَ صَائِماً فُلْيَسْضْرْ طعَامٌ يَعْقُوبَء وَإِذَا َضْبَحَ نَادَى 
مُنَادِيه : مَنْ كان مُفْطِراً فَليِفْطِرْ عَلَى طَعَام يَعْقُوبَ؛ 0 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «السّاعِي عَلَى الأَزْمَلَةِ وَالمَسَاكينِء كالمُجَاهِدٍ في 
سَبيل الله وَكالَذِي يقُومُ اللَيلَ وَيَصُومْ النََارَ9" . 


وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: ١مَنْ‏ أَنْفَقَ عَلَى التعَينِء أَوْ أَخْتَينء 


َو حَوَائَ 

)١(‏ الطبراني في «الأوسط»؛: 248818 من حديث أبي هريرة. 

00 عزاه للأصبهاني الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: ”50 . 

2 الحاكم في «المستدرك» : (/7"18) وصححه. والبيهقي في (الشعب»: 2514٠07‏ وعزاه إلى الأصبهاني 
الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 7١0١5‏ واللفظ له من حديث أنس بن مالك . 

(5:) البخاري: 31 وميك : © وأخرجه أحمد: 7ال41. من حديث أبي هريرة. 
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ثَرَابَةِ» يَحْتَسِبٌ التَّمَقَهَ علِيِهمَاء حَنَّى يُفْنِتَهُما من فضل الله أؤ يكفيهما؛ كانتا سئراً له من 
النَّار”"". والله تعالى أعلم . 


العهد الثامن والثمانون بعد المائة 


في زيارة الإخوان والصالحين وإكرام الزائرين 


أخذّ عَلَينَا العَهْدْ العَامُ من رسول الله علد : أن ترور رَ الإخوان والصالحين. ونكرم كل 
زائر لنا"©» حتى واردات الحق تعالى» فنكرمها بتلقيها بالتعظيم والإجلال والرضا بها عن الله 
عز وجل . 


ويحتاح من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد * ات ال يي 
كاه عقي اك الولاتة ا ووم ك الى متهن ان الاشاوق لتحي كانه متها اما قسنم 5 
فتصير سجيته تعصي النفس والشيطان في كل ما يطلبانه من العبدء ويطيع الملك بالبديهة 
ويطيعه في جميع لمّاته» وهناك يخوض في الرحمة إن زار أحداً ذاهباً وراجعاً. فإن غالب 
زيارات الناس اليوم لبعضهم بعضاً لا إخلاص فيهاء وإنما هي أهوية نفوس» فترى الفقير أو 
العالم يزور أخاه» وهو متلفت إلى ذكر ما اطلع عليه من نقائص أخيه. وتستحلى نفسه ذلك 
حتى يذكره للناس» وربما كان المذكور لهم ذلك أعداء لذلك الفقير المزور: ا 
في ذلك النقص الذي رآه فيه بينه وبينه» ولا هو ستره بين الناس . 

وكثيراً ما يخرج أحدهم من عند ذلك الفقير أو العالم يقول: رُّرت فلاناً البارحة مثلا . 
فوجدت عنده دعوى عظيمة للصلاح والعلم» ولو علمت أنه في تلك الحالة ما زرته. 
ويظهر الندم على زيارته احتقاراً له بين الناس» فمثل هذا الزائر خاض في نار جهنم ذاهباً 
وراجعاً. مع أن هذا القائل ربما زار الظلمة والمكاسين وأكلةً الرّشا والحرامء وأكل 
زظ :أ/ ]١186‏ طعامهم في رمضان» وخرج ينشر بنشر”" فضائلهم» ولا تكاد تسمع منه لفظة 


)١(‏ أحمد: +75501» والطبراني في «الكبير»: (978/517), من حديث المطلب بن عبد الله قال الهيشمي 
في في «المجمع» (73817//4): فيه ماجتية بن ميد العلات 5 ؟؛ وهو ضعيفا. 

() في المطبوع: «وارد عليناء وفي نسخة مخطوطة: «زائر علينا؛» والمئبت من الأصل ومن (") نسخة 
خط رطف 

م( في المطبوع: «ابنشرا» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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واحدة في حمّهم تنقصهم. وربما أجاب عنهمء وزجر من ينقصهم ورد عليه. فكان العلماء 
والصالحون أحىّ بذلك. 

واعلم أن للفقراء والصالحين"''' مكراً خفياً بالزائرين لهم لغير الله فربما طردوهم 
بتعاطيهم كلمة مباحة. حتى لا يكادون يرجعون إليهم» كما وقع لسيدي أبي السعود 
الجارحي”" مع شخص من العلماء الكبارء دخل عليه بميزان الامتحان» فقال الشيخ أبو 
السعود: 
يِظن الئاس بي لحيرأوَإني أسَوّالئناس إن لغ قففُعئي 

بصي #الناسن» وداش )2 فقال العالم: هذا لا يعرف الفاعل من المفعول. فكيف 
يكون ضالح]؟! وفارقه ذامًا له '"» فلقيه الشيخ بعدّ أشهر فكاشفه الشيخ» وقال: «يظنٌ 
الناسٌ» بضم السين» مزل العالم واستغفر [س :ب/5١١]‏ الله تعالىء فقال له الشيخ : نصَبة 
راحت بك» و فبنة جاءءت بك» ما هكذا يزور الناس الفقراء» وما يضوّنا اللحن اعد 
اللحن فى القرآن أو الحديث . انتهى . 

فحرّر يا أخي النية الصالحة لكل من طلبت زيارته ثم زرء ولو لم تجد ني صالحةً إلى 
سنة أو أكثرء فلا حرج عليك في ترك الزيارة» وقد كان السَّلفُ الصالح يحبّون إرسال 
السلام لبعضهم بعضاًء ويرونث ذلك أحسن من اللقاءء خوفاً أن كل واحدٍ يرائى الآخر بذكره 
أحسن ما عنده من الكلام والأخلاق» وذ كن لقينة) فبيتحنان الطرد والمقت». كما وقع 
لوبليس . 

وبالجملة؛ فلا يتشوش من قلة زيارة إخوانه له إلا كل قليل عق" . 

وقد دخل علي شخص من مشايخ العصر كان عندي من أعرٌ الإخوان» فذكرت له 
عن سيدي علي الخواص رحمه الله أنه كان يقول: من شرط من يذَّعي الكمال فى طريق 


)١(‏ في (س) وفي (5) نسخ مخطوطة: اللفقراء الصادقين»» والمثبت من (ظ) والمطبوع. 

(؟) هو الشيخ أبو السعود الجارحي. العالم الزاهد. توفي سنة (477ه). انظر أخباره في «الكواكب الدرية» 
للمتازى :759/40 --5). 

(*) في المطبوع: «ذا ماله»» والصواب المثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «إلى»» والمثبت من الأصل . 

() في (ظ) والمطبوع : «العقل»؛ والمثبت من (س) ومن (”) نسخ مخطوطة . 
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أهل الله تعالى. أن يكون محذثاً صوفيًا فقيهاً. فقلتُ: وقد من الله تعالى علي بالثلاثة ولله 
الحمدء وقصدت بقولي: «فقيهاً»؛ أنني من أهل الفهم في الكتاب والسنة؛ إذ الفقه لغةٌ: 
الفهمُ. وبقولي: «محدثا»؛ أنني أعرف أقول: قال رسول الله ل كذاء وبقولي: «أنا 
صوفيٌ» في لبس الجبة الصوف. فخرج من عندي ما ترك زاوية حتى دخل يذْمُني فيهاء 
فقلت له: كيف تدّعي طريق الفقراء» وأنت لا تحمل أخاك على محمل واحدٍ حسن؟! 

وقد قال الإمام النووي في آداب العالم والمتعلم في مقدمة «شرح المهذب»: يجب 
على الطالب أن يحمل إخوانه على المحامل الحسنة في كل كلام يفهم منه نقصٌص 
(لندني/:18] إلى نعي يتطمناة قم كال جولة تفج عو ذلك إلا كلين العر وي 0 
ل 

ثم إذا دخلت يا أخي لزيارة أخيك» فإياك وذكرٌ حال أركان الدولة» وما هم فيهء أو 
تذكر أحداً من المسلمين بسوءٍ ونحو ذلك» فيصير اجتماعكما معصيةًء وهذا الأمرٌ يقع فيه 
أكثر الرُوار اليوم» فيجمع كل واحدٍ منهما جملة كلام وقع في تلك الجمعة؛ فيحكيه 
لصاحبه ليس فيه كلمة واحدة نصحاً ولا خيرأء ومثل هؤلاء لا ينبغي فتح الباب لهم . 

وقد كان سيدي يوسف العجمي'" شيخ سلسلة التصوف بمصر”” رحمه الله يوصى 
النقيب أن”*؟ لا يفتح الباب لأحدٍ ممّن لا يريد الطريق إلى الله تعالى من أبناء الدنياء إلا إن 
كان معه طعامء أو فتوح للفقراء من مالٍ وثياب» ويقول: من لم يأت بشيءٍ معه للفقراء 
فزيارته مدخولة» فقيل له: إنكم بحمد الله ليس عندكم ميل إلى الدنياء فقال: صحيح. 
ولكن أعرٌ ما عند أبناء الدنيا””؟ دنياهم» وأعرٌ ما عند الفقراء وقتهم» فلا يشغلونه إلا في 
شيءٍ يحصل لهم به درجات في الآخرة» فإن بذلوا للفقراء أَنْمّسَ ما عندهم من الدنياء يذلنا 
لهم أَنْمّس ما عندنا من الوقت. 

وما أعرف في أصحابي اليوم أحسن زيارة من أخي الشيخ الإمام العلامة شمس الدين 


(') انظر: «شرح المهذب»: )717//١(‏ بتصرف. 

() هو الشيخ يوسف بن عبد الله العجميء, الكوراني الكرديء المتوفى سنة (1/74ه). انظر: «طبقات 
الأولياء» لابن الملقّن: .)79/1١(‏ 

2 في المطبوع : «مصر المحروسة»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: تأنذتوعزالهيت من الأصل» 

() في (ظ): «الملوك»» والمثبت من (س) والمطبوع . 
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الخطيب الشّرْبيني”'' فسّح الله في أجله. وصاحبه الشيخ صالح المسلمي”" رضي الله عن 
فلم أضبط عليهما قط حال زيارتهما كلمة سوءٍ فى أحدٍ من خلق الله تعالى. لا من أهل 
العلم. ولا من الفقراء. ولا من الولاة. ولا من العامة. فر ضى الله عنهما. 

وهذا أمرٌ عزيرُ الوقوع في طائفة العلماء والفقراء في هذا الزمان فضلاً عن غيرهم» بل 
وقع لي أن شخصاً من العلماء جلس عندي في الحجر تحت الميزاب”"', فأخذ يستغيب 
واحداً من أقرانه. فلولا لطف الله لنزل علىّ وعليه صاعقة من السماءء فقلت له: وفي مثل 
هذا المكان الشريف يقع منك غيبة؟! فقال: وأستغيبُ في جوف الكعبة من يستحقٌ الغيبة» 
فقلت له: دستورء أدعو الله إن كنت كاذباً ينزل عليك الحبٌ الأفرنجيء فقال: نعم؛ 
فدعوت عليه بذلك في الملتزم» فما رجع من الحجاز إلا وبدنه مشغول بالحبٌ» وهو إلى 
الآن [س :أ/7١١]‏ بضربان المفاصل» نسأل الله العافية. 


وقد كانت زيارة الإخوان في الزمن الماضي كلها فائدة وتلقيحاً لبعضهم بعضاً كتلقيح 
النخل؛ وكان أحدهم لا يقول لأحدهم: إيش””*' حالكء» إلا ليعرفه أخوه بما هو محتاج 
إليه» على الأثر: قول بفعل» فصار اليوم يلقى الشخص أخاه [ظ ]١187/1:‏ فيقول له: إيش 
حالكم؟ فيقول: طيب» والحال أنه في غاية التشويش من ضيقٍ معيشة» أو من أذى أحدٍ 
لهء لعلمه بأن قلب من قال له: إيش حالكم؛ فارعٌ منه» إِمّا شامتٌء وإما يسخر به. 


ولذلك يلقى بعض الناس صاحبه فيقول له: إيش حالكم؟ فلا هو يخبره بحالهء ولا 
الآخر يقف حتى يعرف حاله» وكل ذلك نفاقٌ مكتوب اسم صاحبه في جريدة المنافقين» 
في دواوين السماء بنصٌ الشريعة المطهرة» وكانوا يقولون في الزمن الماضي : إذا قلّ رأس 
مالك زر إخوانك». وصار الحال اليوم إذا زار صاحب الرأس مال من الدين أخاه نقص رأس 
ماله أ وال 


وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي أن يتوقف الزائر لأخيه في الله 
تعالى على شيء يركبه مع قدرته على المشي إليه وكذلك كل عبادة؛ كطلب علم وخطبة 


(2)5 نهدت حمتة ناقا: 

ف في المطبوع : «السلمي رضي الله عنهما»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
() في المطبوع : «الميزان»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة؛ وهو الصواب. 
(4) في المطبوع : «"كيف», والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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امرأةٍ هو محتاحٌ إليهاء وجنازة» وشفاعة ونحو ذلك. كما قاله الشّعْبِي''' رحمه الله. وكان 
لي صاحب يأتيني من كوم الجارح إلى مصر حافياً مكشوف الرأسء فربّما منعه البواب» 
فيقول: قولوا لعبد الوهاب: شخصٌ حافي مكشوف الرأسء فرذوه وما قبلوه» فكيف بمن 
بجيئكم متنعلاً بعمامته. فكنت أفهم إشارته؛ فأخرج له أتلقاه بالترحيب وأقبّل يده. وأنشد 
مجئون بني عامر : 
ولو لكنوة وجني تاكيك على انك «وة فنصي اللعى دوق سرد 
لو تفئوني فخث ألفي قانةٍ 2 تُخُلْحَلْت من تخت" الثزب وَجنفك» 
وأتكدوا أيضاء 
ُرْمَنْ هويت وَإِنْ شَطْث بك الدَارٌ ‏ وَحَالَمِنْكُونِهِ جب وأنْتائ 
لأَبَنْتَعَئًك بُعْدمِن زتَارَتِهِ | إنَالمُجِبٌلِمَنْيَهِْوَاهُ رَوَارُا9) 
وخرجت مرةً مع سيدي محمد بن عِنان لشخص من الفقراء اسمه الشيخ عبد الودود 
ضن تع لسرن العم قنك اهل عليه لشم جوز "١١‏ قن قينا اتويت كما 
خجل”"' بعض الصحابة بين يدي النبي كك لما قدم عليه زائراً. 
وكذلك كان يفعل الشيخ أبو بكر الحديدي”*' رحمه الله إذا قَدِمَ عليه فقير. 
وسمعت سيدى علا الخواصض رحمه الله يقول: لا ينبغي لفقير أن يروو أجنذا هت 
إكرانة إل بتي وبين الكولت ولو رضيماء "قإنةا مايص قينا د “قليدم له يطوين الختبي)ة افإنها 
هدية في صحيفته يوم القيامة» وهي أنفع من رغيف يغني بيقين. 


: هو عامر بن شَرَاجيل» السَّعْبِي اللميري» من الحفاظ التابعين» توفي سنة (7١٠١ه). انظر: «الأعلام»‎ )١( 
وقد تقدمت ترجمته سابقا.‎ )761١/( 

(؟) في (ظ) و(اس): «وجبيت»» وفي نسخة أخرى مخطوطة: «وجبئت». 

إفرة في المطبوع : لابين » والمثيت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4) هذه الأبيات لم أجد من نسبها لمجنون بني عامر فيما بين يدي من المصادر. 

() أورده الميداني في «مجمع الأمثال» ولم ينسبه . 

(7) في المطبوع: «حجل»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

0 انظر التعليق السابق. 

(4) هو الشيخ أبو بكر الحديدي, الشيخ الصالح. العابد الزاهد. توفي سنة (470ه). انظر: «الكواكب 
السائرة» للغزي : 1١‏ */7). 


وعد لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: لا تدخلوا لزيارة [ظ :ب/187] عالم أو 

صالح إلا وميزان إنكاركم مكسورة؛ خوفاً عليكم من المقتء فإنه أعلم منكم بيقين: 7 
وَالْجَامِلُونَ لأغل الْمِلْمأعَدَهْ 

دين » فحرّروا نيتكم قبل الدخول» فإن لم يصح لكم إخلاص فارجعوا. 

وكان أخي الشيخ الصالح الشيخ محمد الصندفائي”"'' يقول: ربما أمكث السنة أو أكثر 
وأنا مشتاق إلى زيارة بعض الإخوان» فلا أجد نية صالحة أزوره بهاء فعاتبني مرةً على طول 
غيبتي» فقلت له: حتى وجدت لي نية صالحة جئتك بهاء فقال: جزاك الله تعالى خيراً. 

وسمعت شيخنا الشيخ عبد القادر الشاذلي”) رحمه الله يقول: إذا خرج أحدكم 
لزيارة» فلا يخرج إلا بعد صلاة ركعتين» ثم يقول بتوججه تامُ: اللهم إن كان في علمك أن 
أحداً من الإخوان خرج لزيارتي من بيته [آس: ب/7١١]‏ فعوّقني عن الخروجء وإن كان لم 
يخرج فعوّقه في البيت حتى أذهب إليه» لثلا نتعب نحن وهو من غير ملاقاةٍ» فإن للقاء لذة 
لنت كغيرة: 

كما حكي أن أعرابياً ضاع له بعيرء فكان ينادي: ألا من رأى البعير الفلاني فهو له 
فال له إنسان: فما فائلة وجوده؟ قال : لذة اللقاء ل عمل 

وسمعت أخي الشيخ أحمد السطيحة”" رحمه الله يقول: أقل مقام الفقير الزائر أن 
يتلقّاه المزور كما يتلقّى الأمير الكبير» وإن كان عنده بطيخ أو رطب أو عنب أو نحو ذلك 
نَقَى له أطايبه كما ينقى لمن دخل عليه من أكابر الدولة» كالدفتردار وقاضى العسكر 
والسنجق والباشاة» ومتى قصّر عن ذلك فقد أساء الأدب مع الفقير» وإن كان يدَّعى الفقرء 
قلنا له: أنت لم تشم من طريق الفقر رائحة؛ لأن تعظيم الخلق إنما يكون بحسب مقامهم 
عند الله تعالى» ولا شك أن صفة الافتقار أقرب إلى الله تعالى من صفة الكبرياء والغنى. 

وقد قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه: يا رب! بم يتقرّب إليك المتقربون؟ قال: 


)١(‏ في المطبوع: «الصندفاوي»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) هو الشيخ عبد القادر بن محمد بن أحمد الشاذلي. المتوفى سنة (975ه). انظر: «الأعلام»: 
(:/":). 

(0) انظر أخباره في «الطبقات الكيرى» للمؤلف: (184-188/7). 
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وهذا الأمرُ على خلاف القاعدة العقلية؛ من أنه لا يقرب شيءٍ من شيء إلا بما فيه 

من المشابهة. فكل ما تخلق به العبد من نظير صفات الحق تعالى في الأسماء التي لم يأذن 
فق التخلق .ينها يُبُعِده عن الحقء كما أشار إليه خبر : «الْكَبْريامُ إِزْاريء وَالعَظمَةُ ردائي» فَمَنْ 

ازعني واجدا مهما قصَفئهُ قَصَمْتُهُ)7'' . ٠‏ 

فثمٌّ صفاتٌ أ البو نيادن الحق في التخلّق بهاء وثمٌ صفات أذن لعباده في التخلق 
بهاء كالكرم [ظ :أ/147] والصفح والحلم وتغد ذللقة:: 

وسمعتٌ سيدي الشيخ عبد الحليم بن مصلح”'' رحمه الله يقول: ما خرج أحد لزيارة 
عالم أو صالح ليستفيد علماً أو أدبأء إلا ورجع بما كان فوقٌ أمله من ذلك» وما خرج أحدٌ 
لإنكار أو انتقادٍ إلا ورجع محملا بالأوزار؛ لأن 0 بالله تعالى جََارُون على الأخلاق 
الإلهية في نحو حديث: «أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي)”” '» وفي نحو حديث: «المشجد بَئْتِي» 
َمَنْ دَكَلَ المَسْجِدَ لِشَيْءِ قَهُوَ حظة)' . 

واعلم أن الزيارة مأخوذة من «الرَّوْرِ»؛: أي: الميل» يقال: زار فلان فلاناً: إذا مال 
إليه» ومن شرط صحة الميل لشخص أن يعمى عن مساوئه. 

وقد بلغنا عن السلف أنهم كانوا إذا خرجوا إلى زيارة عالم أو صالح» تصدّقوا بصدقة» 
وطلبوا بذلك أن الله تعالى يعميهم عن مساوىء ذلك المزور» فكانوا لا يخرجون من عنده إلا 
بفائدة» ولو لم يكن هو من أهلها أجراها الله تعالى على لسانه»ء لموضع صدق الزائر. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: : إذا زارت عيالكم بعض إخوانكمء فلا 
تتكلّفوا ذ فى الطبيخ عندهمء وخمّفوا الأمر تهدكمء ٠‏ فإن طبختم عندهم ألوان الطعام 
كلمرقم إلى مثل ذلك» ثم لا تناموا عندهم إلا إن كانت الدار واسعة المرافق تسعكم 
وتسعهم من غير مشاركةٍ فى دخول بيت الخلاءء ويكون الزمان زمان صيف. فإن كانت 
الدار ضيقةء أو في ليالي الشتاء» فارجعوا ناموا في بيوتكم . 


واستأذنه مرةً بعض إخواننا فيما يطبخه عند أصهاره من الطعام فقال: تسمع نه حي؟ 


(؟) هو عبد الحليم بن مصلح المنزلاويء العبد الصالح. الورع الزاهد. توفي بعد الثلاثين وتسعمائة. 
انظر: «الكواكب الدرية»: (11/5). وقد تقدمت ترجمته. 


(6) أخرجه البخاري: 8٠5لاء‏ ومسلم : 86 » وأحمد: ؟477لل من حديث أبي 5 


(4) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (914/ 425٠١‏ وأبو نُعيم في «حلية الأولياءء: (1/ 07170 . 
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فقال: نعمء فقال: خذ أذناب البقر من قاعة الدهن. واسلخها وفك عظمهاء واصلقها في 
الماء. فإذا علا الدهنٌ فوق الماء. فاقشط الدهن وكبٌ الماء الزفرء وضع في الدّست ماءً 
نظيفاء واسكب الدهن عليه. ثم حط عليه شوية أرزء أو شوية دشيش قمح. فقال: 
يا سيدي! أستحي أدخل لبيت أصهاري بأذناب البهائم. فقال: يا ولدي! إِنَّ الذنب لا ينظر 
أعد البدو كاك الأشياء الفاخرة» وهذا لا يقدر عليه إل من خلص حاله مع الله تعالى. 
ولم يراع أحداً من وجوه العظم . 

وسمعت سيدي عليًا المَرْصَفِي رحمه الله [آس ]| يقول: ل 
تزوق :ولا يزاز لعل الآفات عليه«فلا عو عرض" للعرينة لنيذد""" :“ولا الموور 
لتربيته» وربما سمع من ذلك الشيخ الذي زاره كلمة موافقة لهواه. 0 

ا سيدق الشيخ محمد [ظ:ب/187] السّتَاوي*) زيارة شيخ من مشايخ 
عصرهء فشاور شيخه الشيخ محمد بن أبي الحمائل”2 رحمه الله» فنظر إليه شَرْراء وقال: 
يا محمد! لا ينبغي لمريدٍ أن يأخذ عن شيخ إلا إذا علم أنه يكفيه عن جميع الناس» فإن 
كنت لا أكفيك»: فكيف تقيدت علي في الظاهر وباطنك بخلافه؟ فقال: يا سيدي التوبةء 
فتاب» قال: فما زرت بعد ذلك المجلس شيخا”"' حتى مات شيخي . 


وسمعت أخي أبا الفضل” يقول: قَلُ أن يزور مريد مريداً إلا ويذكر كل منهما للآخر 
لي ا ا 
بالمرصادء وغاية الزيارة أنها سنة» وإذا جاءنا في طريق تلك السّئّةَ معصية لا نقدر على 
الملاية نين قد تلاك اليكهر ولا شك أن تزكية الإنسان لنفسه حرامء إل لغرض 
بحم ايه يِه نفسه بقوله: : «أنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَّ الْقِيامَة وَلَا فَخْرَ ونا وَل 
شَافِع وَأَوَلُ مُشَفّعه0*) 


)١(‏ في (ظ): «مرشد»» والمثبت من (س) ومن (5) نسخ مخطوطة. 

00 في المطبوع : اليقتدى بدك والمثبت من اللأصل». ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(*) في المطبوع : «فتسر بها نفسه فهلك». والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(5) في (ظ): «كان». وفي المطبوع : «أرادك. والمثبت من (س) ومن (4) نسخ مخطوطة . 

(0) تقدمت ترجمته سابقا. 

)03 تقدفك:ث جوع هابتنا 

0300 في المطبوع: «أحداً من المشايخ»»؛ والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(4) في (ظ): «أفضل الدين رحمه الله" والمثبت من (س) والمطبوع» ومن (4) نسخ مخطوطة . 
00 أخرجه مسلم : 45» وأحمد: 7/ا9١1١2‏ من حديث أبي هريرة. 
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وإنما قال ذلك لأجل أن أمته يريحون نفوسهم من التعب في الذهاب إلى نبي بعد نبي 
يوم القيامة» كغيرهم من الأمم ويأتونه أولاء فما ذهب إلى غيره وتعب إلا من لم يبلغه هذا 
الحديث» أو بلغه ونسيه. 

ومعلومٌ أن المريد غارقٌ في حكم الطبيعة» لا يقدر على تزكية نفسه إلأ ليمدح بذلك 
عند الناس» فافهم» وما أمرنا الشارع بزيارة بعضنا بعضاً إلا خالصاً مخلصاً لوجه الله. لا 
ريد من الخلق جزاءً ولا شكوراً. 

وسمعت سيدي الشيخ أبا السعود الجارحي"''' يقول: إذا زار أحدكم أميراً فليسأله 
الدعاء» فإن الله تعالى يستحي من الأكابر في هذه الدار أَنْ يرد لهم دعوةٌ يسألونه فيها 
فلا تتوقف يا أخي في ذلك» وإن من فضله سبحانه وتعالى أنه يجيب دعاء ملوك 
ر"' إذا سألهم قومهم حاجةً فضلاً عن ولاة المسلمين» ٠‏ كما وقع لفرعون في طلوع 
النيل حين توقف وقال: يا رب لا تفضحني بين قومي”” . 

وتأونل ذلك: أن سؤال الأمير لربه في الأمور الدنيوية أقرب من دعاء الصالح؛ إذ 
الأمير همته متوفرة إلى الدنيا بخلاف الصالحء فإذا سأل أحدنا الأمير المحب للدنيا في 
حاجةٍء يتوجه بكليته إلى قضاء تلك الحاجة الدنيوية الفانية» التي لا تسوى عند الله جناح 
بعرضةء فيعطيها الله لذلك المدعو له؛ لأن حضرة [ظ:أ/188١]‏ جوده واسعة. وجوده 
فياضٌ لا يرد سائلاً سأل”*' شيئاً نفيساً أو خسيساًء بخلاف الصالح ليس له همّة متوجهة إلى 
تحصيل شيء من أمور هذه الدار إلا ما لا بد له منه» ومعظم همته أن الله تعالى يؤخر تلك 
الحاجة للدار الآخرة التي هي دار البقاء. 


الكفا 


وقد ورد: «إنّ مِنَ النّاس مَنْ يَنْدَمُ في الآخِرَةٍ عَلَى كَل حَاجَةٍ قضِيث لَهُ في دَارٍ الذُّنْيَا + 
نا ينار ون الأواب الخريل السضم إِذَا عَمِسَ في 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(؟) في (ظ): «الدنيا»» والمثبت من (س) والمطبوع؛ ومن (4) نسخ مخطوطة. 
(9) انظر: «الكافي الشاف» للحافظ ابن حجر العسقلاني؛ ص: 85-80 . 

() في (ظ): «يسأل»» والمثبت من (س) والمطبوع؛ ومن (4) نسخ مخطوطة. 


)0( أخرجه بنحوه مسلم : :ا ماعلل وأحمد: 25511 من حديث أنس بن مالك . وفي المطبوع زيادة : : الما 
أعد الله؛» والمثبت من الأصل والمصدر. 
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السَّلف كانوا إذا اجتمع أحدهم بأخيه لا يفترقان إلا على قراءة سورة: «#وَالْمَضْرٍ 29 إِنَّ 
لانن لتى خْسَرٍ 2©). . . 4» إلى آخرهل””'؛ فينبغى المواظبة على ذلك. 

وكان سيدي محمد بن عنان إذا زاره أحدٌ لا يدعه يذهب حتى يقدّم له طعاماء فإن لم 
ند جلعاما أشقاة الماءع ركان يقوال: احثوا هده الشئة» فإن بها تاتلت القلوف» ويقوى شعار 
الدين» وتتعاضد القلوتك تعفيها يعفا وكان يقول: إذا دخل أحد من الأكابر عليكم. فل" 
تغيّروا ملبوسكم لأجل قدومه [س: ب/18١]‏ إلا بنية صالحة» وكذلك إذا دعيتم لشفاعة أو 
جنازة . 

ثم يحكي عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه كان يقول: لو قيل لي: إن فلاناً 
داخل عليك» فسوَّيتٌ لحيتى بيدي لقدومه» وأنا غافل عن نية صالحة فى ذلك؛ لخشيت أن 
أكتب فى جريدة المنافقين. انتهى . 

وسمعت سيدي محمد المنير”" رضى الله عنه يقول: ليتحفظ الفقير إذا دخل عليه 
أميرٌ كل التحفظء فإن كان يعلمٌ من نفسه أنه يأمره بمعروفٍ وينهاه عن منكر فليقابله» وإلا 
فليقل أحدٌ له: إن فلاناً ما هو هناء ويشير إلى مكان بعينه في نفسه» وأين من يدخل عليه 
الباشات» أو الدفتردار مثلآء وعليه ثوب حريرء فيقول له: هذا حرام عليك فانزعه» وإلا 
فلا تعد تدخل عليناء هذا أمر قليل وقوعه جدَّاء فالهروب من مقابلتهم أؤلى» والسلام. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص يقول: من أدب الزيارة للملوك أن يدخل الزائر إليهم 
أعمى )2 ويخرج من عندهم أخرس . 

فتأمل يا أخي في جميع ما ذكرته لك في هذا الدهليز إلى العمل بالعهد» ثم زر أو 

وروى مسلم مرفوعاً [ظ :ب/188]: «أَنَّ رَجُلَا رَارَ أخاً لَهُ ِي قَرْيَةٍ» فَأَرْصَدَ الله 
410 اتقدمت ترصيعه شابنا: 
(؟) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط»: 4 من حديث أبي مدينة الدارمي قال: كان الرجلان من أصحاب 

النبي كي إذا التقياء لم يفترقا حتى يقرأ حدهما على الآخر: #والمصر و إن الإِننَ لي نر 4©2*. 

ثم يسلم أحدهما على الآخر. قال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ 507): رجاله رجال الصحيح . 


() هو الشيخ محمد المئير؛ أحد أتباع الشيخ إبراهيم المتبولي» توفي سنة (971ه). انظر: «الكواكب 
الدرية» للمناوي : .)١١6/:5(‏ 
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نغالى عَلَى مَذْرَجَتِهِ ملكا فَلَمًا أنَى عَلَيِه قَالَ: أَيْنَ تُريد؟ فال: أريد أخآ لى فى هذه القرْيَة؟ 
َالَّ: هَل لَهُ عَلَيِكَ مِن نِعْمَة تَرْبْهَا؟ قَالَ: لاء غير أنى أخبَيئهُ نى الله قال: فإِنى رسول الله 
إِلَيِكَء بِأنْ الله قَدْ أَحَبّكَ كما أَحبَبتهُ فيهه”" . 

والمَدْرَّجَةَ»: الطريقء. ومعنى 'ثَرُبُها2: أن تقوم بهاء وتسعى في صلاحهاء وتكافئه 
عليها . 

وروى ابن ماجه والثرمدذي:- وحشتهت واب حِبّان فى (صحيحه؟ مرفوعاً: «من عاد 
مريضاًء أَوْ َّارَ أخاً فى الله نَادَاهُ مُئَادِ: بأنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكء وَتَبَوْأتَ من الْجَئَة 
20 
وعد ” 

وفي رواية للبزار وأبي يعْلى مرفوعاً: «مَا مِنْ عَبْدِ أَنَاهُ أَحُوهُ يَرُورُهُ فى الله إلا نَادَاهُ 
مَُاد مِنَ السّمَاءِ : أنْ طِبْتَ وَطَابَتْ لَك الْجَنّةٌء وَقَالَ الله في مَلَكُوتٍ عَرْشِهِ: عَبْدِي رَارَ ف» 
وَعَلَىَ قَرَاهَء قَلْمْ أْرض لَه بنَوَاب دون الجنّة)7" . 

وروى الطبراني مرفوعاً: «ألَا أَخْبِرُكُمْ برِجَالِكُمْ في الْجَنّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ! 
َالَ: «النّبئ فِي الجَنّةَء وَالصَدَيقُ فِي الجَنَّةِ» وَالرَجُلُ يَرُورْ أَحََاهُ في نَاجِيَةٍ المضرء لا يَرُوِرهُ 
إلا لله في الجَنَةِ. . .» الحديث”؟ . 

وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً: : «إنّ المُسْلِمَ إذَا زَارَ أَحَاهُ المُسْلِمَ؛ م تيت ون أل 
مَلْكْء يَصَلون ليد يفولوق: اللّْهُمّ كُمَا وَصَلَّهُ فيك فَصِلْهُ) . 


01 لتسلني 48» وأخرجه أحمد: 419!. من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «تربيها»» والمثبت 
من الأصل والمصدر. 

(0) اين ماجه: : ”57 5١ء‏ والترمذي: »5٠١8‏ وابن حبان: 0١‏ . وأخرجه أحمد: »0١‏ من حديث 
أبي هريرة . 

(؟) البزار فى «مسنده»: 21918 وأبو يعلى في «مسئده»: 8١4٠‏ » من حديث أنس بن مالك . وقال الهيثمى 
في #المجمع» (717//8): رجال أبي يعلى رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان» وهو ثقة. وفي 
المطبوع : «وقالا: قال»» و«عبدي زارني»» والمثبت من الأصل والمصدر معاً 

(5:) الطبرانى فى «الأوسط»: 21757 و«الصغير»: 2١١8‏ من حديث أنس بن مالكء» وقال الهيشمى فى 
«المجمع؛ (5/ 91/7): فيه إبراهيم بن زياد القرشيء قال البخاري: لا يصح حديثه» وأما بقية رجاله 
فهم رجال الصحيح . 

() الطبراني في «الأوسط»: ,87١‏ من حديث أبي رَزِين العُقَيْلي. قال الهيثمي في «المجمع' 
(117/8"): فيه عمرو بن الحصن؛ وهو متروك. 
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وروى مالك بإسنادٍ صحيح مرفوعاً: «قال الله تَعَالق: وجَبْثْ مَحَبّْتي للْمُتحابين في 
وَالمُمَجَالِسِينَ فِيْ» وَالمُمَرَاورِينَ في والمُتبَالِينَ في”" . 

وروى الطبراني مرفوعاً: (إِنَّ في الْجَنَةِ عُرَفاً يُرَى ظاهرُهَا من باطنهاء وباطئها من 
ظاهِرهَاء أَعَدَّهَا اللَّهُ تَعَالى لِلْمْتَحَابِينَ فيه وَالمُمَرَاورِينَ فيهء وَالمُتَبَاذْلِينَ فيه»”" . 

وفي روايةٍ له منقطعاً: قال عبد الله بن مسعود لأصحابه حين تُدِموا عليه: هل 
تجَالسون؟ قالوا: لا نترّك ذلك». قال: هل تزاوّرُون؟ قالوا: نعم؛ يا أبا عبد الرحمن. إنَّ 
الرجل من لِيفقِدُ أخاهُ» فيمشي على رجليه إلى آخر الكوفة حتى يلقاهُء قال: إِنُكم لن تزالوا 
بخير ما فعلتُّم ذلك”" . 

. وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ رَارَ أَحَاهُ المُؤْمِنَ؛ خاضٌ فِي الرْحْمَةِ حَنّى يَرْجِعٌ» وَمَنْ 

عَادَ أَحَاهُ المَؤْمِنَ؛ خَاض في راض الْجَنّد حَنَى يَرْجع )117 . 

وروى البرَّار بإسناد جيد: أَنَّ رَسُولَ الله يل فَالَ لأَضْحَابهِ يَوْماً: «الْطَلِقُوا با إلى بَنِي 
وَاتِفٍ نَرُورُ خلا لَنا البَصِيرَ وَكَانَ مَكُفُوفَ الْبَصَرِاه . 

وروى الطبراني والبزار مرفوعاً: «رُرْ غِبّا نَرْدَدْ حُباهء قال البزار [ظ :أ/ 189]: ولا 
ل سيت د 

وقال الحافظ عبد العظيم: وكذلك أنا لم أقف له على طريق صحيح؛ لكن له أسانيد 
جسان عند الطبراني وغيره" . 

قلت: قال الحافظ السخاوي: ومجموع طرق الحديث يصير بها قويّاء وقول البزّار: 
«ليس فيه حديث صحيح»؛ لا ينافي ذلك» قال: وقد أنشد ابن دريد في ذلك وأجاوثة) 
لشي الي 1 


. من حديث معاذ بن جبل‎ .١1847 مالك فى «الموطأ»:‎ )١( 

(؟) الطب اني في «الأوسط»: » من حديث بئريدة» قال الهيثمي في «المجمع» :)197/1١١(‏ فيه 
إسماعيل بن سيف؛ وهو ضعيف . 

(”) الطبرانى فى «الكبير»: 851/94 . 

:2) 3/0 الطبراني في «الكبير» : 84» من حديث صفوان بن عسَّال» وقال الهيثئمي في «المجمع"'‎ ):١ 
. فيه عبد الأعلى بن أبى المساور؛ وهو ضعيف‎ 

(5) البزار فى امسنده»: .1947١‏ و١2»197‏ من حديث جبير بن مطعم. 

© الطبرانى فى «الكبير) : مهة“7, والبزار فى !مسنده»): ١955‏ وا 25١١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(4) انظر: «جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري. ص: ١١٠١‏ . 
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عليك بإعُبَاب الرْيارةإنْها إذا قر انك إلى الونشر عنشلكا 
فَإِنْي رأضن افيف ضام انيتا وَبْسْألَْ بالأيدي إذا هه وأئسكا 


و انشكن ا 


ا كلسل نهار شك السك كديم ‏ ع تعكصون كسالنتون لمتحت 
واأشكسية سبي لالنصرىء كك ١‏ كك ١‏ ل ل 1 

والله أعله”" . 

وروى ابن حِبَّان في «صحيحهاء, عن عطاء قال: دخلتٌ أنا وغبيد بن عُْمَيْرٍ على 
عائشة رضي الله عنهاء فقالت لعُبيد بن عُمَير: قد آنّ لك أن تزورنا! فقال: أقول يا أَمّهِ كما 
قال الأول : «زُرْ غبًا تَرْدَدْ حباة» فقالت: عو فرق بطالكم روي" اعدو 

وروى الإمام أحمد وروّاته ثقات: أن النَبِئ يل قَالَ ارسي الله عنها: 
«أَصْلِحِي لَنَا المَجْلِسٌَء فَإنّهُ يَنْزِلُ مَلَكْ إِلَى الأزض لَمْ يَنْزلْ إِلَهَا قط . 

وروى الإمام أحمدة خخ ا« انعدو ددعب الموعدة وفتح الجيم -» قالت: كان 
رسول الله كل يَأََِا في بني عمرو بن عوفء فأَنّخِدُ له سُوَيْقاً في قَعْبَو فإذا جاء سَقَينُها 
ا 


وروى الطّبراني موقوفاً ورُواته ثقات: أن إبراهيم بن نَشِيط”2 دخل على عبد الله بر 


.)511١/1١( البيت لمسلم بن الوليد» انظر: «نهاية الأرب» للنويري:‎ )١( 

(؟) انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي. ص: ”7 . 

(*) ابن حبان: 2377١8‏ وعنده: «دعونا من رطانتكم هذه!». وفي «النهاية فى غريب الحديث» (؟١/‏ 0؟١):‏ 
يقال: «غبٌ الرجلُ» إذا جاء زائراً بعد أيام» وقال الحسن: في كل أسبوع . 

(8) أحمد: 750675» من حديث أم سلمة. 

(0) أحمد: ١هل/ا,.‏ وقال الحافظ المنذري (9/7؟): رواته ثقات. «القَعْبُ): قدحّ من 5 

69 في المطبوع: اقشيط 2 والمث ت من الأصل»ء وفي المطبوع زيادة» وهي: ««وهو المدفون بطنط أبي 
تراب في الغربية» قال الحافظ : وليس في مصر قبر صحابي محقوق غيره»» وهذه الزيادة لم أجدها في 
النسخ المخطوطة؛ و«إبراهيم بن نشيط» ليس بصحابي ألبتة» إنما هو تابعي روى له البخاري في 
«الأدب» وأبو داود والنسائي وابن ماجه» وتوفي سنة (77١ه).‏ انظر: «تهذيب الكمال» للمرّي: (؟/ 
.)١74-4‏ وعبارة «الحافظ» عند إطلاقها في الكتاب يُراد به الحافظ المنذريء والعبارة لم أجدها 
في «الترغيب والترهيب». 
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الحارث بن جَزْءٍ الرْبِيديٌء فرمى إليه بوسادةٍ كانت تحتهء وقال: من لم يُكرمْ جليسه. 
فليس من أحمدّ ولا من إبراهيمٌ عليهما الصلاة والسلام”'2. والله تعالى أعلم . 


العهد التاسع والثمانون بعد المائة 


في قِرى الضيفؤف وإكرامه 

إخواننا بذلك» ونبيّن لهم ما ورد في تأكيد حمّه . 

وهذه السَّنّهٌ عظيمةً» والعاملٌ بها قليلٌ» لا سيّما قِرى الأمراء» فلا تكاد ترى لهم 
رغيفاً إلا في النادرء وكان الأؤلى لهم إحياء هذه السَّئّة التي اندرست» ويّقرون كل واردٍ 
عليهم حسب الطاقة؛ لأن حامل العلم والقرآن من نوَّاب النبي مَل وصغيرته كبيرة» فينبغي 
لكل عالم أن يدعو طلبته إلى طعامه كلما قرؤوا عليه» ولو رغيفاً يفرقه عليهم . 

وقد قلت مرةً لطالب علم وَرَدَ علىّ فغدّيته: لا تؤاخذنا [ظ : ب/ ]١1894‏ بالتقصيرء فإن 
طعامنا قليل الدسمء ما هو مثل طعام شيخك؛ فقال لي: أنا ما رأيت له طعاماً إلى وقتي 
هذاء مع أنه عا ذه بالفتوى والعدونين : 

واختلف الناس مرهةً في هلال رمضانء. فقال الناس: انظروا العلماء.ء هل هم صائمون 
فصومواء فقال شخص عن شيخه: إنه تغدّى هو وإيّاه في هذا اليوم» فقال له طالب آخر: 
هذا من علامة كذبك» فإن شيخنا ما رأيناه قط يأكل مع أحدٍ. 

ثم قال لي: يقولون في أفواه الناس: ثلاثةٌ لا ثُرى"''2: أجنحةٌ الفرس» ورجلٌ 
الثعبان» وخبرُ الفقيه» فقلت له: ثم من العلماء من قلبه عاكفٌ في حضرة الاسم المانع» 
فلا يقدر على أن يطعم أاحدا إلا إن حرو من حضرته إلئ حضرة الاسم الكريم والمعطي. 
وأجبتُ عن شيخه. فلم يصغ إليّ. وقال: لا أقدر على قلبي يميل إلى من لا يُطعمنى مثل 
من يطعمني أبداًء فقلت له: هل هذا الذي منعكه كان رزقك وحال بينك وبينه» أم ليس هو 
رزقك؟ فقال: هو ليس رزقي» وقولك صحيحٌ» ولكن الله قد ذمَّ البخيل» مع أنه لم يقسم 
)١(‏ عزاه للطبراني الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 58٠7‏ . 
(؟) في المطبوع: زيادة: «لهم». والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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على يديه لأحدٍ رزقاًء فقلت له: للحق تعالى أن يذمّ عبده» وأما نحن فليس لنا الاشتغال 
ذم الخلق؛ خوفاً من وقوعنا في غيبتهم. ورجوعنا في أمرهم إلى القسمة الأزلية فيه رائحة 
عذر لهمء وأمئلع الديين”؟ . 

فَعْلِمَ أن الكريم جعل الله تعالى رزق''' الخلائق على يديه» ومدحه فُضلاً من 
والبخيل لم يجعل لأحدٍ على يديه رزقاًء وذمّه عدلاً منه» فما أطعم كريم قط أحداً من رزقه 
هُوء وإنما أطعمه ما قسمه الحق تعالى لذلك الآخذء ولو أراد أن يمنعه لما قدرء وليتأمّل 
الإنسان في نفسه يطبخ الدست الطعام الكبير في داره ويتعبٌ في تحصيله» ولا يقسم له منه 
لقمة» ويأتي الضيف فيأكل منهء فالمنة لله تعالى الذي خلق [س: ب/9١١]‏ وقسمء. والعبد 
كالقناة الجاري منها الماء» أو كالدستء أو كالمغرفة» فمن مدح القناة» أو الدستء أو 
المغرفة في المجالس. ونسي الله فهو أخرق”" العقل. 

فإياك يا أخي أن تُطلق لسانك فيمن وردت عليه فلم يُطعمك شيئاًء لا سيّما الأولياء 
المكمّلون من أصحاب الكشف. فإنهم ما منعوك عن بخلء وإنما ذلك لكونك لم يقسم 
لك شيء على يدهم؛ لكونهم خرعرا عن شيوة لمك لعرير تن الكرة ا نوناك بقار 
ويرون نفوسهم كالوكيل الذي عين له المالك جماعة يعطيهم وجماعة يمنعهم» فليس له 
تعدي مراسم المالك الحقيقي أبدأء فهم يودُون أنه يقسم على يدهم شيءٍ لذلك الممنوع» 
فلم يجبهم الحق تعالى لذلك لما سبق في علمه» وقد قالوا: أقبح من [ظ :أ/ ]١1١‏ كل 
قبيح صوفيٌ شحيحٌ» أي: يشح على الناس بحكم الطبع والجبلّة» لا بحكم الكشف وعده 
القسمة . 

وقد أخبرني شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى أنه قَدِمَ هو 
وجماعةٌ على سيدي إبراهيم ند ببركة الحاج» فأبطأ عليهم بالضيافة» قال: ثم خرج 
إلينا فقال: ما بقي شيءٌ في هذا الزمان إلا اللقمة» فإن كان عندنا مدذ فهو في لقمتناء ثم 
شق لنا بطيخة» وصار يفرق علينا من غير ترتيب السنة» فأراد بعض أصحابي أن يعترض 
عليه» فقلت له: الأدب» ولكن ورّخْوا هذه الواقعة» فورّخناهاء فكانت تفرقته على ترتيب 


010( في (ظ) ونسختين مخطوطتين: «الدنياهم», والمثبت من (س) والمطبوع ومن (7) نسخ مخطوطة . 
(؟) في المطبوع : «أرزاق»» والمثبت من الأصل»ء ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(9) في المطبوع: «أخرف»» والمثبت من الأصل . 

(46 تقايك 2 جيفه نانفا 
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الأعمارء فالذي أعطاه أولاً مات أوّلاًء والذي أعطاه ثانياً مات ثانياً» وكنا اثنى عشر نفساًء 
فلم يتقدم طالتر عاق ققدم أخذ الشقة قبله. ثم قال لي: يا ولدي! الاعتقاذ ربخ. والإنكاز 
خسران. رضى الله تعالى عنه . 

بالك المقابلة إذا وردت أنت الآخر عليه؛ بل أطعمه لوجه الله لا تريد منه جزاءً ولا شكوراً. 
ومتى خطر في بالك أنه يقابلك إذا زوك علة قلست معلضا: بل انك مُراءء والمرائي 
أجرّه حابط من أصلهء قال: وهذا هو حال غالب الناس اليوم» فإن علمت ذلك يا ولدي 
من إنسانٍء فلا تأكل له طعاماًء لا سيّما الفلاحونء فإن أحداً منهم لا يتكلّفٌ لمن وَرَدَ عليه 
إلأعلى نية طلب العوض؛ لعجزهم عن بلوغ مقام الإخلاص» وإن شككت فجرّب. 
التهى.. 


وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إياك أن ضيف إنساناً. أو يخطر في 


قلتُ: وقد سافرت مره إلى سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه"'' أزوره» فعزم علىّ 
شخصٌ وذبح لي شاةً» وجمع أهل بلده عليهاء فحصل لي منها عضة من ذنبها من غير 
زيادة» فما رجعت إلى مصر ومكثتٌ نحوّ سبعة أيام إل وهو داخلٌ إلىّ ومعه سبعة عشر 
نفساء وكنت متجرّداً من الدنيا لا أقبل من أحدٍ شيئاً مطلقاً» وليس لي جرفة» فأرسلتٌُ 
السوق وجئت لكل واحدٍ برغيف وشقفة ملح» فلما وضعتها بينهم صاروا يوبخون صاحبٌ 
العفو ويقولوق :"هذا تشقون خقيوا ومشرجوا مق غتر أكن :إلى اوقا مادام فاعل 
ذلك. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إذا استضفت إنساناً» فقال لك بعد 
يوم أو يومين أو ثلاثة: دستور أروح» فإِنْي أخاف أن أكون شققت عليكمء فلا تأكل له 
طعاماً بعد ثلاثة أيام أو بعد ذلك؛ لأنه ما قال ذلك إلا بحسب ما عنده من أنه يستثقل 
بالضيف . انتهى . 

وهذا منزع دقيقٌ. 

وسمعتّه [ظ : ب/ ]١5١‏ مرةً أخرى يقول: إياك أن تأكل لمن استضافك لأجل اعتقاده 
فيك الصلاح» فإنك إن كنت صالحاً في نفس الأمر فقد أكلتَ بدينك. وإن لم تكن صالحاً 


: تقدمت ترجمته انها‎ )١( 
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فقد أكلت حراماً بنصٌ الشريعةء فقلت له: ممن آكل؟ فقال: لا تأكل إلأ ممن لو رآك 
تشرب الخمر لا يقطع ضيافته عنك» فإنه حينئذٍ يطعمك لله تعالى» بخلاف ما غلب ظنك 
فيه أنك لو سُلِبت”'' من الصلاح لم يطعمك لقمةٌ. انتهى . 

وهذا من ورع الفقراء الذين مضواء وأما اليوم فلا تكاد ترى أحداً يتورّع عن [س:أ/ 
] مثل0؟ ذلك , 

وسمعتّه رضي الله عنه يقول: إذا استضفت إنساناً في رمضان. فلا تقدم له طعاماً 
كثيرأ زيادة على حاجته, إلا إن علمتٌ منه العمّة والقناعة وعدم شراهة النفس. فإن علمت 
منه ضدٌ ذلك» فأخرج له شيئاً يسيراً؛ لأن رمضان شهر الجوعء ومن أعان ضيفاً على تعدذي 
آداب الشارعء فهو إلى قلة الأجر أقرب. فينبغي للفقير أن يكون أشفقّ على الناس» وعلى 
دينهم من أنفسهم» فقلت له: ربّما خاف الإنسان من نسبته إلى تقصير إذا أخرج للضيف 
كسرةٌ يابسةً مثلآء فقال: من يخاف العتب من الناس ما هو من رجال هذا المقام» إنما هذا 
لمن يُراعي الله وحده» وقد جرّبنا أنه ما أخلص عبد في شيء ورد عليه بسوءٍ أبداء فإنٌ رد 
عليه بسوء»ء فإنما ذلك لشيء يخالطه من أهوية النفوس. 

وسمعتّه مرةً أخرى يقول: لا يكمل الفقير عندنا في الطريق حتى يكرم كلَّ واردٍ عليه 
من الأنفاس والخواطر من حيث إنهم رسل الله إليه» فترد”” تلك الأنفاسٌ والخواطر إلى 
حضرة ربها شاكرة له ما صنعه فيها من الأعمال المرضية والأخلاق النبوية . 

وسمعيُه مرةً أخرى يقول: إياك أن تضيف مريداً من مريدي الغيرء إلا إن كنت تعلم 
منه ثبات قلبه مع أستاذه» بحيث لا يميل إليك”*' ميلاً يجرح مقام أستاذه» فإن علمت منه 
ذلك فليس لك أن تضيفهء لثلا يتلف حاله مع شيخهء ويصير لا يقبله» كما أنك أنت الآخر 
لا تقبله من حيث إشراكه أستاذه معك» أو إشراكك مع أستاذه. 

وسمعت سيدي محمد بن عنان رحمه الله يقول: إذا صرت موردة للناسء فإياك أن 
تتكلف لضيف» فإنك تهرب ولو على طولء وَآلّهُ عَلِيةٌ كيه 4 . 


)01 في المطبوع : «سلمتكا.» الخدم الأميل: ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(0) في المطبوع: «من»» والمثبت من الاصلء ومن جميع النسخ المخطوطة . 

سس التطيو : «افتروح»» والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة . 

6 في المطبوع : «لا يبدي لكا والمثبت من الأصل»ء ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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زوع :الكستان مزفوفا: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر؛ فَلْيكرِمْ ضَيفَهُ وَمْنْ كان 
يُؤْمِنُ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر؛ فَلْيَصِل رَحِمَهُ. ..» الحديث”" . 

وفي حديث الشيخين: 'وَإِنَّ لِرَوْرِك عَلَِكَ حَفًا0' . 

1 وإِنّ لزوّارك وأضيانفك عليك حمّاء يقال نوات : زور ١‏ بفتح الزاي سواء فيه 
الواحد والجمعء قاله الحافظ عبد العظيه”" . 

دروك محم عير أن رَجُلاً جا إِلَى النُبىّ كيد فَمَال: ني مَجهُود فَأَوْسَلَ إِلَى 
بَعْض نْسَائَهِ » فَقَالَتْ : وَالَذِي بَعَنََ بِالْحَ» مَا عِنْدِي إِلّا مَاءٌ أزمل إلى أرق فَقَالَكْ 
مِثْلَ ذْلِكُء حَتّى فُلْنَ كُلهُن بأَسْرِسِنٌ مِثْلَ ذلك : لل وَالَّذِي بَعنَكَ بِالْحَقْء مَا عِنْدِي إِلّا مَاءٌ 
قَقَالَ: «مَنْ يُضِيفٌ هذًا اللَيلََ رَحِمَهُ اللّه؟ فَقَامَ رَجُلّ مِنَ الأَنصَارٍ فَمَالَ: أَنَا يَا رسول الله 


ص مم 


فَنْطَلّقَ به إِلَى رَحْلِهِ فَمَالَ لامرَأيَه : هَل عِندَكَ شَنْ غ؟ قَالَتُْ: لآ إلا قوت صِبْيَانِي» قَال: 
تفتلي بلىئ 410/1181 ]ان رذ أزاذيا الحتباه قاذ بوط نإذا دخل يتا داطيي السراخ : 
تأننه آنا ناكل ذا أهْوَى لِيَأكُلَ فَقُومِي إِلَى السْرَاجٍ حَتّى تُطَفِقِيهِ. كال تفعدوا و اكز 
الصَّيِف وبَانَا طَاوِيَيْنِء لما أضْبَّحَ غَدَا عَلَى البِيْ ككة: ٠‏ قَقَالَ: ال الو ل 


اا م 


بعرم لوقي ورا مَكَرَليت ذه الانة: وَيوْيْرُونَ عَلَح أن نفسِيجٌ ولو كن يبع 


5-4 


خَصَاصَة 41 0 


راح ا ا يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر؛ َلْيِكْرِمْ 
ضيفَةٌ جَائِرَئهُ يَوْمُ وَلَبلَة وَالضَهَاقَةُ تلان أَامء نَْمَا كان بَعْدَ ذْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُِ لَه 
أنْ يَنْوِيَ عِنْدَهُ حَنَّى يُخر ج200 . 

دحوي ومعنى ١لا‏ يَنُويَ عنذة) : لا يُقِيمٌ عندهُ حتى , د ككل عل طاسب المتول) 


: ليق فق 
والحرجٌ: ١‏ لضيق 5 انتهى 5 


6 


. وأخرجه أحمد: 2/777 من حديث أبى هريرة‎ .1١7* البخاري: 27178 ومسلم:‎ )١( 

(؟) البخارى: 5/ا9١21.‏ ومسلم : رم رلك وأخرجه أحمد: 5 ول/ا 391 من حديث عبد الله بن 
عمرو. 

99 انظر: «الترغيب والترهيب»: (”7/ .)756٠١‏ 

(5) مسلم: 51709, و207750 من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ»: 5», والبخاري: 710, ومسلم: 0 4.» وأخرجه أحمد: 
2١‏ من حديث أبي شريح الكعبي. 

(0) انظر: «سئن الترمذي» بعد: مك9١‏ . 
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وقال الخطابي : معئاه : لا يحل للضّيف أن يقيم عندَه بعد ثلاثة أيام من غير استدعاء 
مله ١‏ حنَّى يضيقٌ صدره فيبطل أجره'" . 

قال الحافظ عبد العظيم: وللعلماء في هذا الحديث تأويلان: 

أحدهما: أنه يعطيه ما يجوز به''' ويكفيه في يوم وليلةٍ إذا اجتاز به وثلاثة أيام إذا 
قصده [س:ب/ .]١١١‏ ْ 

والثاني: يعطيه ما يكفيه يوماً وليلهٌء ويستقبلهما بعد ضيافته'" 


وروى الإمام أحمد والبرّار وأبو يَعْلى مرفوعاً: «لِلضِيِفٍ عَلَى مَنْ نَرَّلَ بِهِ مِنَ الحَقْ 
لكرة كرا كاد فم 551 1 ا ىَ: دم لك اح يوه كيت إاعة 230 
ثلاثء فما زاد فهُوَ صَدقَة. وَعلى الضيف ان يَرتحل » لا يُؤْئم أهل المئرزلِ) 1 

وروى الإمام أحمد. ا ل 0 ١أيْمَا‏ ضَيفٍ نَزْلَ قم فأضبَح 
الضَئِفٌ مَحْرُوماً قُلَهُ أَنْ يَأَخُلَ بِقَدْرِ قَرَاهء ولا حرج عَلَيه) 1 


وفي رواية 0 داود وابن ماجه: «لَيْلَةٌ الضَئِفٍ حَقٌّ علي كل مُشلمء فْمَنْ أَضْبَّحَ 
فِنَائه ه فَهُوَ عَلَئْه ه دَيْنْ ' ِنْ شَاءً قَضَى» وَإِنْ شَاعَ 0 


وفي روايةٍ لأبي داود والحاكم وقال: ل 0 «أَيْمَا رَجُلٍ أَضَافَ 


2 ري سمه 
انا “بين 


قَؤْماء ا إن َضرَهُ حَقْ عَلَى كُلَ مُسْلِمِ حَنَى يَأَحُذَ بقِرَى يليه مِنْ 
زَرْعِهِ وَمَالِهِ)!") 


وفي روايةٍ للطبراني مرفوعا: «الضيافَة ثَلَانَةَ أيَام ع حَقٌ لازم قَمَا كَانّ بَعْدَ ذْلِكٌ قَهُوَ 


ا" 


. )51782/5( انظر: «معالم السنن» للخطابي:‎ )١( 

0( في (س): ايجزيها» والمثبت من (ظ) والمطبوع و«الترغيب والترهيب». 

(*) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)191١/(‏ 

(4) البزار فى «مسنده2: 21970 وأبو يعلى في (مسنده) : 4 » من حديث أبي هريرة» قال الهيشمي في 
المجمم؟ 0091/00 : : فيه ليث بن أبي سليم » وبقية رجاله ثقات. 
والحديث لم أجده عند أحمدء ولم يعزه إليه الهيثمي في «المجمع», وتقبية لحنت انافك المنذري في 
«الترغيب والترهيب»: /3801 . 

(0) أحمد: 48458 والحاكم في «المستدرك» : (/1437), من حديث أبي هريرة. 

(9) أبو داود: .”/6٠‏ وابن ماجه: //25517 وأخرجه أحمد: : ١17151‏ » من حديث المقدام بن مَعْدِيي كرب. 

0) أبو داود: ١دلالاء‏ والحاكم في «المستدرك»: (5/ 5 ,)١7‏ من حديث المقدام . 


(4) الطبراني في «الكبيرا : 1791 و"الأوسط»: 4 ؛ من حديث التَّلِبّء قال الهيثمي في «المجمع' 
(07/4"): فيه من لا أعرفه . 
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وروى الإمام أحمد مرفوعاً: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالبَْم الآخر؛ فَليِكُرِمْ ضَيِفَهُ» قَالَهَا 
تلام قَال رَجَل : تا رسول الله! وَمَا كَرَامَتُهُ؟ قَالَ: انه أيامء فِمَا رَادَ بَعْدَ ذْلك فَهُوَ 


1 
وروى الأصبهاني مرفوعاً: «المَلَائِكَةُ نُصَلَي عَلَى أَحَدكُمَ مَادَامَتْ مَائدَثُهُ 
مَوْضْوءَة"' . 
وفي رواية 0 ماجه وابن أبي الدنيا مرفوعاً: «لَلْحَيِرُ أَسْرَعٌ إِلَى الْبَيتِ الَّذِي يُؤكَلُ فيه 
مِن الشَفْرَةِ إِلَى سَنَام الْبعِيرٍ عير 3 
م 5 بإسناد جيد [ظ : ب/١9١]‏ مرفوعاً: «مَكَارِمُ الأخلاقٍ مِن أَعْمَالٍ 
0 ا 


وروى الإمام أحمد مرفوعاً: «لَا خََيِرَ فِيمَن لَا يُضِيفُ), ورجاله رجال الصحيح إلا 
260 20 ءَ 
ابن لهيعة” . والله تعالى أعلم . 


العهد التسعون بعد المائة 


في الزرع وغرس الأشجار 
َخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَل : أن تُرَعْبَ إخواننا الفلاحين وأهل الخبظط”©) 
في الزرع وغرس الأشجار التي تثمر» أو يتخذ منها الخشب لمنافع الناس» فإن ذلك معدود 
من الصدقة الجارية بعد موت العبدء سواء باشر الزرع والغرس بنفسه. أو أقام من يفعل 
ذلك له بأجرةٍء لكن أجر من يباشر ذلك أرجح وأكثر منفعة» فإن الأرض قد قلّت بركتهاء 


000 أحمد : 5 الا 5 وأخرجه البزار فى (مسئده» : ١947١‏ و75؟١21‏ وأبو يعلى فى «مسنده» : ١25‏ غ2 من 
حديث اص سعيد الخدريء» قال الهيثمي في «المجمع") 5527 أعة أباين أحمد وجاله فال 
الصحيح . 

فم عزاه إلى الأصبهاني المنذريٌ في «الترغيب والترهيب» : ا 0 من حديث عائشة ئشة الصديقة . 

فو ابن ماحه: لا" وابن أبى الدنيا فى ١قري‏ الضيف)»: كن من حديث اتمن بو مالك وقال 
البوصيري فى «الزوائد» :)١91١/7(‏ إسناده ضعيف» ورواه ابن أبى الدنيا وغيره من هذا الوجه. 

(4:) الطبراني في «الأوسط»: »7500١‏ من حديث أنس بن مالك . 

(6) أحمد: 2١1,514‏ من حديث عقبة بن عامر. 

000 فى (س) و(”) نسخ مخطوطة: «الغيطان»)» والمثبت من (ظ) والمطبوع ونسخة مخطوطة . و«الغيط» : 
الواسعٌ من الأرضء أو الحديقة. انظر : «القاموس المحيط» مادة: (غوط). 
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تبعأ لاختلاف النيات» وفساد المعاملة مع الله تعالى ومع خلقه. وما بقي فيها فائدة إلا لمن 
يعمل اليلد 

وأَمّا من يعمل بالأجرة فهو إلى الخسارة أقرب لا سيّما زرع الكتان» فإنه مجرّب 
للخسارة”'' لكثرة تعبهء اللهم إلا أن يوجد شخص يراقب الله تعالى في غيبة صاحب 
الزرع» حتى يكون غيابه مثل حضوره؛ فربّما فضل له شيء يسير بعد الخراج والكلف. 
وهذا أعرٌ من الكبريت الأحمرء بل بعضهم لا ينصح في شغله بحضرة صاحب الزرع. 
وذلك مُذْهبٌ للبركة . 

بل أخبرني بعض الإخوان أنه زرع كنّانا وعُضْمْراًء فما جاء الكتان قدر كُلْفتف ولا 
جاء العُضْمْر قدر أجرة النساء اللاتيى جنوه» فطالبوه ببقية الكلفة. 

وقد بلغنا أنَّ شخصاً من الملوك في زمن داود عليه السلام رأى في منامه قمحاً قدر 
بيض النّعامء وكان لا يرى في منامه إلا شيئا له حقيقة» فأرسل رسلاً إلى نواحي الأرض 
سالرن: هل رأى أحد منكم أو سمع بقمح قدر بيض النّعام؟ فقال شيخ قد طُعِنَ في السنّ : 
نعم؛ رأيت ذلك وهو تحت عتبة تلك الدار الخراب» فحفروا نحو قامتين» فوجدوا خابية 
كبيرة ملآنة من ذلك القمح» فأحضروها بين يدي ذلك الملك» فسأل الملك داود عليه 
السلام عن ذلك» فأوحى الله تعالى إليه: أن شخصاً استأجر أرضاً فحرثهاء فوجد فيها قدرة 
ذهبء. فحملها إلى صاحب الأرض» فردَّها وقال: هي رزقكء ولم يرض أن يأخذهاء 
فجمعا أصحابهماء فأشاروا أن يجهزوا ابنة أحدهما وتُرْوّجٍ لابن الآخرء ففعلاء وفضل م 
القذرة سفن <تاتيوه: قزرعا بها 0 جا ء علي هذا الال 

فإن ا بحسب طيب النية وخبثها. 

وقد عرَّ إصلاح النيات7؛ ' من غالب أهل هذا الزمان» ا 
مباشرة الزرع مع الأجي ر"': لوا سْدْكَ مِثْل حر © [فاطر: 0114 لاوَآئهُ عَنودُ م4 [س :1/ 
.]١ ١١‏ 


(1) في (س) و(©) نسخ مخطوطة: "في الخسارة'؛ والمثبت من (ظ) والمطبوع ونسختين مخطوطتين. 
(؟) أخرجه بنحو ذلك البخاري: 781/7ء ومسلم: 1لالا5» وأحمد: 2711/37 من حديث أسامة بن زيد. 
(؟) في (ظ) والمطبوع: 'يصغر ويكبر'؛ والمثبت من (س) ومن (4) نسخ مخطوطة. 

(:) في المطبوع ونسخة مخطوطة: «الناس"» وفي (س) ونسختين مخطوطتين: «النية»» والمثبت من (ظ). 
(5) في (ظ): «معين للأجير»» والمثبت من (س) والمطبوع و(7) نسخ مخطوطة. 
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وروى مسلم وغيره مرفوعاً: : ما من مُسْلِم يَفْرِسُ غَرْسأء إلا كان [ظ :]ما 
أكلّ مِنْهُ له صَدَقَة وَمَا سُرِقَ مِئه لَهُ صَدَكَة َه . . ٠.‏ وَلا يَرْرْؤْهُ أحَدٌ إلا كان لَهُ صَدَقَةُ إلى يوم 
الْقِيَامّةو0' . ا ش 


وفي رواية: «قلَا يَمْرِسُ المُسْلِمْ عَزْساًء فََأكُلَ مِئْهُ ِنْهُ إِنْسَانْ وَلَا دَابَةَ وَلَا طَيِرُ إلا كان لَه 
صَدَقَةَ إلى يم الْقيَامَة» 2 

وفي روايةٍ: افلا يَغْرِسٌ مُسْلِمٌ عُرْسأًء ولا يَزْرَعُ زَرْعآء فَيَأكُل مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَّا دَابَةٌ ولا 
شَئْءٌ إِلَا كَانَثْ لَهُ صَدَقَق” . 


3 ره مع 0 . 3 
ومعنى (يَرْرْوٌه) ٠‏ يصيب منه وينقصه. 


وروى الإمام أحمد مرفوعاً: : امن بَى بُنياناً في غيرٍ ظلم وَلا اغتَدَاء . و غَرْساً 


فِي غَيْرٍ ظلم وَلَا اغْتِدَاءٍ كَانّ لَهُ أجْرٌ جَارٍ ما انْتَمْعَ به أَحَدْ من حَلْقٍ الرَخْمن تَبَارَكَ 
ال ' 
لي 


وروى الإمام أحمد مرفوعاً: «مَنْ نَصَبَ شَّجَرَة» فَصَبَرَ عَلَى حِفْظهَا وَأ[ لقِيَام عَلَيِهَا حَنَّى 
تنمِرَ كَانَ له في كُلّ شَيْء يُصَابُ مِنْ ثَمَرَتهَا صَدَقَةٌ عِندَ الله عَرّ وَجَل2*". 7 

وفي روايةٍ له أيضاً مرفوعاً: «مَا مِنْ رَجُل يَغْرِسُ عَرْسا إِلّا كَتَبّ الله لَهُ مِنَ الأخر 
قَذْرَ مَا يَخْرُجُ من ذْلِكَ الْعَرْس)59 2 

وروى البزّار وأبو تُعيم والبيهقي مرفوعاً : اسَبْعْ يَجْرِي لِلْعَبْدٍ أَجْرُهْنّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ 


للك مسلم : 4 من حديث جابر بن عبد الله . 

(؟) أخرجه مسلم: 0١‏ من حديث جابر أيضاً. والحديث تأخر في المطبوع عن الحديث الذي يليه 
وقدمناه ههّناء والمثبت من الأصل . 

() أخرجه مسلم: 27979 من حديث جابر. وفي المطبوع: «طائر»» والمثبت من الأصل ومن اصحيح 
مسلم». 

(4:) أحمد: 1571» من حديث معاذ بن أنس» قال الهيثمي في «المجمع» (777/1): فيه زَبّانَء ونّقه أبو 
حاتم» وفيه كلام. وفي المطبوع: «كان له أجره جاريا»» والمثبت من الأصل وامسند أحمد». 

(0) أحمد: 215087 من حديث رجل من الصحابة. قال الهيثئمي في «المجمع» :)١١8/5(‏ فيه فَنّحُ 
ذكره أبو حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه» وبقية رجاله ثقات. 

)١(‏ أحمد: 7707١‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري» قال المنذري في «الترغيب» (7”8748): رواته محتج 


بهم في الصحيح . 


مَوْتِهِ: مَنْ عَلَمَ عِلما أو كَرَى تَهِرأء أؤْ حَفْرَ بثراء أؤ عْرَسَ تخلاء أو بتى مشجداء أو ورْتْ 
مُضحَفاء أو تَرَكَ ولا يسْتَفْفرُ لَهُ بَعْدَ مَؤْتِهه" . 

وروى الحاكم». وقال: صحيح الإسناد: أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأنْضصَار!» 
تَالو1: لثتلك نا رشول الله فقال:: «كنثم في الجَاهِلئةِ د لا تَمْبْدُونَ الله تَحْمِلُون الكل 
ََفْعَلُونَ في واكم المَعْرُوفَ» وََفمَلُونَ إلى ابْنِ السبيل» ٠‏ حَنّى إِذَا مَنْ الله َليكُمْ بالإشلام 
وَبنبِيّهِ ؛ ِذ ألم ؛ تَحَصّئُونَ ن أموالكم!._ فيمًا يَأْكُلُ ابْنُ آدَمْ خنع وها اكز السْبْعْ وَالطيرُ أَجِد» 
ثَالَ جَابرٌ : كَرَجَعَْ الْقَوْمُ كُمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلّا هَدَمَ مِنْ حَدِيقَيهِ ثَلابِينَ باباً. 
المحتاجين والجائعين أن يأكلوا منها'"". انتهى. والله أعلم. 


العهد الحادي والتسعون بعد الماثة 


في الجود والسخاء 


أَخِدَ عَلَيْنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن نُرعْبَ إخواننا في الجود والسخاءء 
ونكون أوّل فاعل لذلك» لا سيّما في شهر رمضانء وهذا العهد قد قلّ العمل به فى غالب 
الناس» حتى العلماء ومشايخ الزواياء فاكتفوا بالنّوسعة على أنفسهم في المطاعم والملابس 
والتكاح للمُخدَّرات والسّراري الحِسَانء حتى إني رأيت بعض من يدّعي الصلاح والفقر لا 
يركب الحمار بل الخيول المُسوّمة» ورأيئه مره احتاج للركوب في حاجة» وغابت الفرسش 
وعنده حمارة فلم يركبهاء وقال: أستحي [زظ :ب/197١]‏ أن أَمُرّ في مصر على حمارق» مء مو 
أنه متعمّمٌ بصوفٍء وله عَذبة وشعرة» وهذا أمر ينافي طريق الفقراء من كل وجه. 

وقد سمعتّه مرة يقول: نحن بحمد الله الدنيا في يدنا لا في قلبناء فأرسلت إليه ضرير. 


)00 البزار فى «مسنده»: 2159 وأبو نعيم في «الحلية»: (5/ 754), والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
4*» من حديث أنس . قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث قتادة. وقال الهيثمي في 
«المجمع» :)508/١(‏ فيه محمد بن عبيد الله العرزمي, وهو ضعيف. وفي المطبوع: «أجرى نهرأف 
والمثبت من الأصل والمصدر. 

69 الحاكم في «المستدرك»: (21777/5؛ من حديث جابر بن عبد الله . 
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أوسع من بيت أميرء فقال له الضرير: يا بطال”''! فأين قولك بحضرة فلان: الدنيا في يدنا 
شيئاً؛ فضلاً عن كونه يرسل له شيئاً بلا سؤال؟! فرجع من عنده مكسور الخاطرء وكان 
الأؤلى بذلك الشيخ أن يعطيه نفقة يوم''' أو قميصاً من ثيابه التي تزيد على ثلاثين زيقا". 
كما أخبرني بذلك خادمه. 1 


ودخلت مر أنا وأخي الشيخ زين العابدين ابن الشيخ عبيد البَلْفْسي”؟؟ نفعنا الله ببركاته 
على شيخ من مشايخ العصر»ء فصار يرغْبنا في الفقر وضيق اليدء ويقول لنا: الفقراء 
هااتميروا خى الناسس: إلاتبالزهدمقى' اللانيا الكيارا «افتلنا إلبه بالبيقية لخت عليه كخاءنا 
ولده [س : ب/١5١]‏ يستشفع بنا عنده أن يزيده نفقتهء فقلنا له : كم يغطيافه عل بوه ؟ فقال: 
عشرة أنصافٍ» فقلنا له: وهذا يكفي أكبر الفقراء» فقال: دَخْلٌ والدي كل يوم ثلاثمائة 
نصفي» ينفق منها نحو خمسة عشر نصفاً ويخزن الباقي» فقلت له: قد يكون يا ولدي 
يتضدق به من غير غلمك» فقال: لو كان يتصدّق ماكان فى صندوقه تجو أربعين ألف 
دينار. هذا لفظ ولدهء فإذا كان هذا حال مشايخ الععبدر النن قا فم فكينك بالعواء؟! 

وقد سمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: من أراد أن يظهر بالمشيخة فى 
هذا الركاقة فلكو أو حاقل كمي جنا يدعو إليضة بوإلا انهو كتج العباده اله 0 

فلا أتعب قلباً ولا بدن ولا أضيق معيشة من الفقراء الصادقين أبداً. 

وسمعتّه يقول: ليس السخي من ينفق ماله فيما نهاهُ الله عنه» وإنما السخي من ينفق 
ماله في مرضةة الله تعالى. 

وسمعتّه يقول: إياك أن ترى مع فقير دنيا عريضة» ولا تراه يؤدي زكاتهاء فتسيء الظن 
به» فإن من الفقراء من يكون من أصحاب الخطوة» فيخطو خطوة إلى بلاد الهند ‏ مثلاً ‏ من 
مصرًء فيدفع زكاته إلى فقراء تلك البلاد» كما كان يقع للشيخ محمد الشّرْبيني””' رحمه الله . 


000( 6 سقطت من المطبوع . 

(؟) في المطبوع: «يومه»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(9) الزيق: نوع من القميص. 

(:) انظر أخباره في : «الكواكب الدرية» للمناوي: (057/4). وابَلْفْس» قرية بشرقي مصر . 

(4) هو الشيخ محمد الشربيني؛ صاحب الحال والخطوة» توفي سنة (4717ه). انظر: «الكواكب الدرية» 
للمناري: (5/ ؟؟7١).‏ 
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ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادقٍ لا مثل هذا الشيخ 
الذي ذكرناه» فإن من دعا إلى خيرٍ ولم يفعله”" » كانت أفعاله مكذبة له'"©. وحاجبة للناس 
عن سماخ مكالم كود ووااك على يلم تيح يعدن وإخلاصء فإنه يقربه إلى حضرة الله 
عز وجل. وهناك يقوى يقينه بالله تعالى» وينفق كل ما دخل في يدهء بخلاف البعيد عن 
اجدت راع فإنهز والضة من نشي كلا نكاد بعلن أحدا نيعا ليست كار 4037] يقينه 0م 
جيف من يكاء إل برط #تتقبر 4 [الورزه +80 

وروى التَّرمذي وغيره مرفوعاً ومرسلا: «السَّحَْ قَرِيبٌ من الله قريبٌ من الْجَنّةَ 
َرِيبٌ مِنَ الئّاس. بَعِيدٌ مِنَ الئّارِء وَالْبَخيلُ بَعِيدٌ من الله بَعِيدٌ من الْجَنْه بَعِيدٌ من النّاس. 
ف الاره وَلجَاهِلٌ سَجِئْ أَحَبُ إل الله مِنْ عَابدٍ بخيل» ". ظ 

وروى الأصبهاني مرفوعا: «ألا | إن كُلّ جَوادٍ فِي الجن حَفْمْ على الله وَأَنَا به كفيلٌ» 
ألا وَإِنَّ كل بَخيل فِي النّارٍ حَنْمْ عَلَى اللَهِ تَعَالَى ونا به كُفِيل» قالوا: يَا رَسُول اللَّهِ! مَنِ 
لكين وَمَنِ الْجَوَادُ قَالَ: «الجَوَادُ مَنْ جَادَ بحُقُوقٍ اللَّهِ فِي مَالِهِء وَالْبَخِيلُ مَنْ مَنَعْ 
حُقُوقَ الله وَبَخْلَ عَلَى رَبْهِ وَلَيِسَ الْجَوَادُ مَنْ أَحَدَّ حَرَاماً وَأَنْقََ إِسْرَافاً»7' . 

قلت: وقد سثل الشيخ محيي الدين بن العربي رحمه الله عن حقيقة الإسراف. فقال: 
الإسرافٌ كرم واسع خارج عن الحدّ والمقدارء ولكن لما كان صاحب هذا الحال لا يقدر 
على المداومة عليه» بل يندم على ما يخرجه إذا وجد حاله قد ضاق» جعله الله تعالى 
منمونا 'وحدل المتعيرة احالة بين انيراك وتقتير»ء والله أعلم. 

وروى التّرمذي مرفوعا: (إِذَا كَانَ َمََاؤُْم خْيَارَكُمْ, وأعياوكُم سُمَحَاء كُمْ, َأمُورْكُمْ 
شُورَى بَينَكم؛ ٠‏ َظَهْرُ الأزض حَيرٌ لَكُمْ مِنْ بَطَِهَاء وَإِذَا كَانَ أَمَرَاوْكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَعْنِيَاوْكُمْ 
بحَلَاء هن وَأَمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ؛ قبطن الأزض حَيرٌ لَكُمْ مِنْ طَهْرٍها2" . 


6 في المطبوع : «يفعل)» والكبت:هن الأصل: 

(؟) في إحدى النسخ المخطوطة: الأقواله». 

(0) الترمذي: 2١195١‏ وقال : حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هرير- 
إلا من حديث سعيد بن محمدٍ»ء وقد خولِفَ سعيدُ بن محمدٍ في رواية هذا الحديث عن يحيى بن 
سعيد» إنما يُروىَ عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيءٌ مرسل . 

0:) عزاه للأصبهاني الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 14*» من حديث أبى هريرة» وقال 
الحافظ المنذري: وهو غريب. ْ 

)0( الترمذي: 7777» من حديث أبي هريرة» وقال: حديث غريب. 
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وروى أبو داود في «مراسيله» : 0 أَرَادَ اللَهُ توم خَيراً؛ وَلى أَمْرَهُمُ الشكنافء وجعل 
المَال عِنْدَ السُمَحَاء وَإِذَا َرَادَ الله قوم شَرَاء وَلَى أَنْرَهُمُ السَفَهَاءَ وجَعل المال عِنْدَ 
النتلدح202 , 


وروى أبو الشيخ مرفوعاً: «السَّحََاءُ هُوَ خُلّقُ الله الأغظم»”” . 

وفي روايةٍ له أيضاً مرفوعاً: «مَا جبل ولي لله عَنَّ وجَلَ إلا عَلَى السَّخَاءٍ وَحْسْنٍ 
ال . 

وروى الطبراني مرفوعاً: «إِنّ الله اسْتَخْلصٌ هذا الدَين لِنَفْسِك وَلَا يَضْلّحُ لِدِينِكُمْ إلا 
السَّخَاءٌ وَحَسْنٌ الْحُلْقِ» ألا و فُرَيْنُوا نُوا دِينَكُمْ بهما2”0 . 

وروى الطبراني : أنتششخصا فال نا وشول اللذا مَنِ السند؟ قال الوسف0فن 
َعْقُوبَ بن إِسْحَاقَ بن إِْرَاهِيمَ عَلَيهمُ السَّلّامُ) َانُوا: نما فِي أَمْتِكَ سَيْدُ؟ فُقَالَ: «بلَى. 
رَخَلَ أغطى مَالا آس :1/ 177] وَرُزْفَ سَمَاحَةَ وَأَدْنَى المقِيرَ وَقَلْثْ شَكَائهُ في النّاس)”* . 

وروى الطبراني والأصبهاني مرفوعاً: «إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَتَ جبريل إلى ِبرَاهِيمَ 
عَلِيهِمَا السام قَقَال لَهُ: يَا إبرَاهِيم ! إني لم أنَحِذْكُ 0 أنَكَ أَعْبَدُ عِبَادِي لي» وَلْكِن 
اطْلَعْتُ عَلَى قُلُوبٍ المؤْمِنِينَ . َلّمْ أجذ قَلْباً أْحَئ مِن قَلْبكَ» 

وروى ابنٌُ أبي الدنيا والأصبهانيٌ وأبو الشيخ مرفوعاً: «تجَافوا عَنْ ذُنْبٍ السَحيّ 
إن اللَّهَ تَعَالَى آخِذٌ بيده إِذّا مَا عَقَره0"". والله أعلم . 


)١‏ عزاه إلى أبي أبو داود في «مراسيله» الحافظ المنذريُ في «الترغيب والترهيب»: (/ 09؟). ولم أجده 
في المطبوع من كتاب «المراسيل» . 

(؟) أبو الشيخ في كتاب «الثواب»» كما عزاه إليه المنذري في: «الترغيب والترهيب»: (1899/7). 

(9) انظر التعليق السابق. 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 7» من حديث عمران بن حصينَء قال الهيثمي في «المجمع؛ 
(/317): فيه عمرو بن الخصين العقيلي؛ وهو متروك. 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 27٠١05‏ من حديث ابن عباسء قال الهيثمي في «المجمع» (717/7): فيه 
نافع بن هرمز ؛ وهو ضعيف . 

(5) عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (/ )١5١1١‏ لأبي الشيخ في «الثواب» والطبراني» من حديث 
عمر بن الخطاب. ولم يعزه للأصبهاني . 

(0) عزاه المنذري أيضاً في «الترغيب والترهيب» (5/ )١51١‏ لابن أبي الدنيا والأصبهاني» من حديث ابن 
مسعودء وعزاه لأبي الشيخ أيضاً من حديث ابن عباس . وفي المطبوع : كلما عثر»؛ والمثبت من 
الأصل والمصدر. 
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العهد الثاني والتسعون بعد الماثة 


في قضاء حوائج المسلمين. وإدخال السرور عليهم 

اذ غليكا العهذ:الهاذ من رسول اله كله اذ تقض مدررقه اميه دعل 
[ظ :ب/ 19] عليهم السرورء ولا نقبل على ذلك هديةً منهم. على قاعدة: أنَّ فعل 
الطاعات بالأصالة إنما هو للثواب الأخرويء وما فاز بذلك إلا العارفون الذين يفعلون 
الأوامر الشرعية» امتثالاً لأمر الله تعالى دون الأجر الدنيوي”'". وأما غيرهم فهو بارك في 
وحلة'"' الثواب لا ينفك» وقد جرّبنا أن كل من قبل عوضاً عن شفاعة شفعها عند حاكمء 
فهو خارج عن الطريق» ثم تنقطع الوصلة بينه وبين الحق» فيرد الحاكم شفاعته» ولا يصير 
له عندهم حرمة» كما لا حرمة لأحدٍ من أهل الدنيا عندهم بخلاف من هو قائم لله تعالى. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إذا جاء المشفوع له بهديةٍ للشّافع» 
فليردّها عليه» فإن لم يقبلها وقال: خرجت عنها للفقراء» فليأخذها الشافع ويفرّقها على 
الفقراء والمساكينء لا سيّما إن كان ظالماء أو من أعوان الظّلّمةء وهذا الورعٌ قد صار اليوم 
قليلاً في الفقراءء فصار حكمهم حكم البَّرْددارا" عند الظّلّمةَ يعمل لهم المصالح التي هي 
مفاسد ‏ 

فاقض يا أخي حوائج المسلمين لله تعالى» وإن طلبت على ذلك أجراًء فاطلبةُ من الله 
على سبيل إظهارٍ الفاقة» وإنه لا غنى لك عن فضلهء وإياك وقبول الهدية على ذلك؛ لا 
سكما “مق النسناء والفقزاء'من: الدانيا : 

وقد رأيتٌ مره شخصاً من مشايخ العصر يشفع عند الحكام بجعالة مثل الرسل عند 
الظلّمة فدخلت امرأة عجوزه حَبَسَ الوالي ولدهاء فقالت: يا سيدي الشيخ! اشفع لي في 
ولديء فقال لها: ما معكِ للفقراء؟ فقالت: سبعة أنصافٍ وعثمانيٌ بعت بها غزلي اليوم» 
فقال لها: هذه ما تكفيء» فلا زال يشدّدُ عليها حتى جاءته بربعة غزلٍ أخرى» فأخذها 


. في المطبوع : «الأخروي»؛ والمثبت من الأصل ومن بعض النسخ المخطوطة‎ )١( 

0( في المطبوع حرفت إلى: «رحلة»» والمثبت من الأصل ومن النسخ المخطوطة. 

() في المطبوع: «البزددار»» والمثبت من الأصل . و«البّزددار؛: هو الذي يكون في خدمة مباشري الديوان 
في الجملة؛ متحدثاً على أعوانه والمتصرفين فيه. انظر: «معجم الألفاظ المملوكية» لمحمد أحمد 
دهمانء»ء ص: 35 . 
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فأعطاها للنقيب. وأخذ الفلوس لنفسه. هذا أمرٌ شهدته منه. مع أنه بنى له مقصورة. وجعل 
له سترأ وتابوتأً» فكل ذلك لعدم الفطام على يد شيخ ناصح . 

وقد سمعت سيدي عليًا المَرْصَفِي رحمه الله يقول عن هذا الرجل: لو أمكنني منع 
هذا الرجل من الجلوس بين الناس لفعلت؛ لكونه جلس بنفسه من غير إِذنٍ من شيخ. 
وعمل على عقول بعض الأمراء وتجاهى عليناء وقد عمل على عقل أكابر الدولة» حتى 
صاحبنا الأمير محيي الدين”'' مع كونه من دُمَى العالم» ولكن لما جمعته على سيدي علي 
الخواصء قال له: إن اجتمعت على ذلك الرجل فلا تعد تأتنا أبدً» فلم يجتمع به حتى 
مات . 

فاسلك يا أخي الطريق [ظ :أ/ ]١954‏ على يد شيخ. ثم اجلس لقضاء حوائج الناس 
بعد الفطامء والله يتولى هداك. 

وقد كان الشيخ جلال الدين المحلّي”" شارح «المنهاج» رحمه الله يخدم جميع عجائز 
الحارة وشيوخها العاجزين» ويشتري لهم الحوائج من السوق» وربما سأله إنسان في 
حاجة» فيترك التدريس» ويقوم لحاجة ذلك السائل. 

وسألته عجوز مرةً يشتري لها زيتاً من السوق» فقام من الدرس» فقالوا له: تترك 
الدرس لأجل عجوز؟! فقال: نعم؛ حاجتها مقدمة عليكم», وكان أكثر ما يخرج لحوائج 
عجائز حارته حافياً. ويقول: الأصلّ في الأرض الطهارة» وكان يخرج في الليلة [آس:ب/ 
؟] المطيرة مشدودٌ الوسط» ويقول: من له حاجة بنار أجيء بها له من الفرن» فيطوفٌ 
على عجائد التخارة واحذا ولخدا رضي الله عنهء وقال للشيخ فخر الدين المقسي”" 
والْجَوْجَرِي”* يوماء حين قالوا له: كيف تقدم شراء زيت حار أو مجيئك بالنار على 
تدريسنا العلم؟ فقال لهما: المدارٌ على إدخال السرورء والمحتاخ يحصل له بقضاء حاجته 


000 هو الأمير محيي الدين ابن أبي أصبع . 

00 هو الشيخ محمد بن أحمدء جلال الدين المحلّي. المتوفى سنة (5١41ه).‏ انظر : «الضوء اللامع» 
للسخاوي: .):١/0(‏ 

() في المطبوع: «المقدسي»» والمكدتة من الأصل وهو الصوابء وهو الشيخ عثمان بن عبيد الله 
المقسي . انظر : «الضوء اللامع» للسخاوي: (708/0). 

0( هو الشيخ محمد بن عبد المنعم الجوجري. الفقيه الشافعي» المتوفى سنة (885ه). انظر : «الأعلام»: 
.)26١/5(‏ 
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من السرور أكثر ممًّا يحصل لكما بتعليمكما العلم. هكذا حكى لي الحاج جلال الدين 
بزددار الجوالي» وكان قد صحب الشيخ جلال الدين سنين كثيرة» قال: ورأيته مرةً يخبز 
لعجوز ٠‏ فقلت له في ذلك» فقال: قطعنا عمرنا في الاشتغال بالعلم» وآفات العلم كثيرة'') 
قل من ينجو منهاء وما رُؤي أحدٌ من العلماء بعد موته. داه حدر ل قلس ال 
قليلآء لما فيه من الآفات. بخلاف مثل هذه الحوائج» فربّما يغفر لنا بها. والله تعالى 
أعلم . 1 

وسمعت سيدي محمد بن عنان يقول: عندي أن النقيب الواقف في حوائج فقراء 
الزاوية أكثر أجراً من المقيمين العاكفين على القراءة والذكر والعبادة؛ لأنه لولا سعيه عليهم 
لم يقدر أحد منهم على الجلوس لتلك العبادة» بل كان يخرج يسعى على الرغيف قهرأ 


وكان الشيخ خضر الذي كفلني يتيماً يخرجني في المطر ويعطيني جفنةً» ويقول: 
املأها ناراً من الفرن» ودُرْ على أهل الحارة» واعرض عليهم من له بها حاجة» ثم يقول: 
يا ولدي! لاح ا ا حر لطر حت ا الح مار اين 
فعلك هذاء ثم يقول لي : أما رأيت يا ولدي بعض الشيوخ العاجزين عليه الخليقات النظيفة 
وهو ضرير يقادُ إلى المسجدء لا تفوثه صلاة في جماعةٍء وهو مستغن عن سؤال الناس؟ 
تقول : نعم؛ “قيفو ل ”آنا رأيت شيشا غليه قف عنا فيا كا ارا ودين 
الصلاة أبداً إذا فاتت» وهو دائرٌ يسأل الناس جديداً نقرة» فلا [ظ:ب/ ]١95‏ يعطونه؟ 
فأقول: نعم؛ فيقول: هذا ضيّع حقوق الله وحقوق عباده في صغره» فضيّعه الله في كبره. 
وذاك وفّى بحقّ الله وحقٌ عباده في صغرهء فقيِّض الله تعالى له من يخدمه في كبره» فلا 
تكاد ترى مخدوماً قط في كبره إِلّا وقد خدم الناس في صغره. انتهى» #وَآئَهُ عَمُودُ تّيم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أَحِيهِ؛ كَانَ اللَّهُ في حَاجَتِه 
وَمَنْ فرج عَنْ مُسلِم كُربة؛ فرج الله عَنْهُ كُرْبَة مِنْ كْرَبِ يم الْقِيَامَة)! ل 

ورَادَ الحافظ العَبْدَرِيُ : «وَمَنْ مَشَى مَعَ مَظْلُومٍ حَنَى بل يُنْبِتَ لَهُ حَقَّهِ ؛ نَبَتَ اللَّهُ قَدَمَبهِ عَلَى 


6 في المطبوع : : «والآفات فيه كثيرة»» والمثبت من الأصل . 

(0) في المطبوع : «الرأس وما»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(0) البخاري: 45547 ومسلم: 4». وأخرجه أحمد: 7» من حديث عيد الله بن عمر. وفي 
المطبوع زيادة: «من كرب الدنيا»» والمثبت من الأصل ومن «الصحيحين». 
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الصَّرَاطٍ يَوْمَّ نَزْلُ الأقُدَامُ», قال الحافظ المنذري: ولم أرَ هذه الزيادة في شيءٍ من الأصول. 
إنما رواها ابن أبي الدنيا والأصبهاني”" . 

وى زواية السام رابي ي داود والتُرمذي والنّسائي وابن ن ماجه والحاكم مرفوعاً: «مَنْ 
ل ال لين ". وَاللْهُ 
تَعَالَى فِي عَوْنٍ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْن أخيه2» 


وروى الطبراني وأبو الشيخ مرفوعاً: "| إن ِل عَالَى حَلْقاً حَلَقَهُمْ لِحَوَائِج ج الئاس يَفْرَعْ 
النّاس ِليهِمْ في حَوَائْحِهِمْ. أُوليِكَ الآمِنُونَ مِنّ عَذَابِ الله , 

وفي رواية للطبراني مرفوعاً: : «إنّ لله تعَالَى عِنْدَ أَقْوَام نِعما بُقرُ يُقِرّهَا عِنْدَهُمْ مّا كاثو نوا في 
حَوَاء ْج الئاس ما لَمْ يَمَلُوهُم إِذا مَلوهُمْ نَقَلَهَا إلى غَيْرهن)7 . 

وفي روايةٍ لابن أبي الدنيا والطبراني : «إِنَّ لِلْهِ تَعالَى أَقْوَاماً 0 لتم لِمَنَافِع 
العِبَادِء يُقِرّهُمْ فِيِهَا ما بَذَلُوهَاء فَإِذَا مَنَعُوهَا نَرَعهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إلى غَيرهه)" 

وفي رواية للطيراني وابن 0 0 


() انظر: «الترغيب والترهيب»: (7/ 7377). وفي المطبوع : «من أصوله»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) في المطبوع زيادة: «ومن ستر مسلماً ستره الله تعالى يوم القيامة»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع 
النسخ المخطوطة ومن المصدر. 

فر مسلم: 86 ,» وأبو داود: 5 »؛ والترمذي: .١5560‏ والنسائي في «الكبرى»: 65 ؛» وابن 
ماجه: 550. والحاكم في «المستدرك»: (4/ 0787)» من حديث أبي هريرة. 

(5) الطبراني في «الكبير؛: 217775 وأبو الشيخ في كتاب «الثواب» كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: 2.7857 من حديث عبد الله بن عمر. 
)2 الطبراني في «الأوسط»: 5 من حديث عبد الله بن عمروء» قال الهيثمي : في «المجمع"' (4/١اه*):‏ 
فيه عمرو بن الحصين؛ وهو متروك. وفي المطبوع: «على أقوام»» والمثبت من الأصل والمصدر. 
)ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج»: 5. والطبراني في «الأوسط»: 5177, من حديث ابن عمرء وقال 
الهيثمي في «المجمع» :)70١/8(‏ فيه محمد بن حسان السّمتي» وثقه ابن مَعِين وغيره» وفيه لين» 
ولكن شيخه عبد الله بن زيد الحمصي؛ ضعّفه الأزدي. 

(0) ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج»: 54» وعزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 577) للطبراني» 
من حديث عائشة الصديقة. وفي المطبوع : «يحتمل؛» والمثبت من الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هه 


وفي رواية للطبراني بإسنادٍ جيدٍ مرفوعاً: ١ما‏ من عَبْدٍ أَنْعُم الله عليه نعُمَةء فأشبغها 
عَلَيْه م جَعْلَ مِنْ حَوائْج الئاس إِلْيْهء فَتَبَرّمَ نقد عض تلك [س :/ ١١‏ ]التغمة 
0" 

وروى الطبراني والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: من مُشَى في خاجة 
أخيه؛ كَانَ يرا لَهُ من اعْتِكافٍ عَشْر سِنِينء وَمَن امْتَكفَ يَؤماً انْتَفَاء وَجْه اللّه؛ جَمَل الله 

وروى أبو الشيخ ابن حَيِّان وغيره مرفوعاً : امن مشى في خاجة أخِيه حَنّى يُْبتَهَا لَه 
ظْلَهُ اللّهُ عَنَّ وَجَلّ بِحَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ غ آلف ملك تَصَلون علتهه وَيَدْمُونَ لَهُ إِنْ كان صَبَاحاً 
حَنّى يُمْسِيَ ) وَإن كان تنناء خلى يطبت وَلَا يرْقَعُ قَدَماً إلا خط اللَهُ عَنْهُ بها خَطِيعَة وَرَفْعَ 
لَهُ بها دَرَجَةَ” " . 

وروى أبو داود في «مراسيله»: أَنَّ ئاساً مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الل يك قدِمُوا يُننُونَ عَلَى 
صَاجِبٍ لَهُمْ خَيْراء قَانُوا: مَا رَأَيْئَا مِكْلَ قُلأَن قطء ما كَانَ فِي مَسِيرٍ إلا كَانَ فِي قِرَاءَق وَل 
رَْنَا مَئْزِلاً إلا كَانَ فِي صَلاةٍء قَال: افْمَنْ كان يكفِيهِ ضَيِعَتَهُ) حَنَّى ذَكَرَ : «وُمَنْ كَانٌ يَغْلف 
جَمَلَهُ أو دَائَتَهُ؟» قَالُوا: نَحْنٌء قَال: الَكُلّكُمْ خََيْرٌ مِنْهُ)17 . 

وروى الطبراني مرفوعاً: ١مَنْ‏ كَانَ وُضْلَةَ لآخيه إلى ذي سُلْطَانٍ فِي مُبَلْْ بر ٠‏ أَوْ إِدْخَالٍ 
سُرُورِ؛ رَفَعَهُ اللّهُ في الدَّرّجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنّة)2 . 

وروى الطبراني - بإسنادٍ حسن - وأبو الشيخ مرفوعاً: «مَنْ لَقِي أَخَاهُ المُسْلِمَ بِمَا يُحِبُ 
ِيسْرّهُ ذْلِكَء سَُْ اللهُ عَرّ وَجَلَّ يَْمَ القهامَق''. 


)01 الطبرانى فى «الأوسط» : 248 من حديث ابن عباس . 

0( الطبراني في «الأوسط»: ادرف والحاكم في «المستدرك»: (5/١7؟)‏ بلفظ آخرء ره حاوف امد 
00 وتعقبه الذهبي وقال: بطل الحديث. 

0( أخرجه الطبراني في «الأوسط» : 15 » من حديث ابن عمر وأبي هريرة» وعزاه لآب الشيخ المنذري 

فى «الترغيب والترهيب»: لمكم . وفي المطبوع : «ابن حبان»» والمثبت من الأصل وهو الصحيح . 

)0( مر اسل أبي داود» : كك من حديث أبي قلابة . 

(5) الطبراني في «الكبير»: "11/7 من حديث أبي الدرداء. قال الهيئمي في «المجمع» (8/ :)70٠‏ فيه من 
لم أعرفهم 

() الطبرانى في «الصغير»: 2١١7/8‏ وعزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (//781): لأبي الشيخ في 
كتاب «الثواب»» من حديث أنين اب مالل ِ 


5" لواقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية 
ببسب ااا ا 0 


يا نهنا مرفوعاً: «أَفْضَلٌُ الأَغمّال: إِدْخالَ السّرُور على المُؤْمن؛ كسؤت عؤرتة.» 


َو أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ' 3 قَضيِتَ لَه ا 


والأحاديث في قضاء خوائج [ظ:159/1] المسلمية كثيرة 'مشهورة . 


وروى أبو داود مرفوعاً: «مَنْ شَفَمَ شَفَاعَةٌ لأحدء تأهذى له هدبةٌ عليهاء فقشلهاء 
[ْ من شفع ٍِ ى له هديّة عليهاء فم 
أنّى بَابا عَظيما مِنْ أَبْوَاب الْكبَائرَ)”" . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


العهد الثالث والتسعون بعد المائة 


في الحياء 

َخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عَللِيَه : أن نستحي من الله حقٌ الحياء سرًا وجهرا. 
حتى لا يكون لنا سريرة سيئة نخشى من ظهورها وفضيحتهاء لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
ا" 
50000 ا ا ل 
وعتناك يكون شموةة لكين عا مكدافا فتارةً يرى أن الله يراه» وتارةً يؤمن بأنه 
جلي النته وان كان ل رام كالأعمى يعرف أنه جليس زيدٍ وإن كان لا يراه»ء ومن لم 
يسلك على يد شيخ. فمن لازمه غالباً قله الحياء مع الله تعالى حتى في صلاته. 

وسمعتُ أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: لا يبلغ أحد مقام الحياءٍ مع الله تعالى 
وله نالا إن انادف لق ولا باكل شهوة إلأأإن استاذن التحق» ولا يفظ نقدرة إل إن 
استأذن الحق» ولا يتكلّم كلمةً إلا إن استأذن الحق وهكذاء هذا فى الأمور العادية» وأما 
الأمور المشروعة فيكتفي فيها بالإذن العام. 
)١(‏ عزاه للطبراني في «الأوسط» المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 1٠١17‏ من حديث عمرء وعزاه 


المنذري في «الترغيب» )"88٠0(‏ لأبي الشيخ » من حديث ابن عمر . 
(؟) أبو داود: 0١‏ من حديث أبي أمامة . 


() سقطت من المطبوع . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية باهم > 


وبالجملة فكل من وقع في شهوةٍ لمعصية''' أو مكروهء فما استحى من الله حقّ 
الحياء المشروع . 

وبلغنا أنّ سيدي إبراهيم بن أدهه”" مد رجله ليلة في الظلام؛ فسمع قائلاً يقول: 
يا إبراهيم» ما هكذا تُجالس الملوك. فضمٌ رجله. ولم يمدّها إلى أن مات. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من استحى من الله استحيا الله منه يوم 
القيامة أن يؤاخذه. ومن غضب إذا انتهكت رمات الله غضب الله له إذا انتهكت له حرمته 
كذلك» ومن لم يستح من الله لم يستح الله من عذابه. ومن لم يغضب لله تعالى لا 
يغضب الله لأجلهء وهكذاء فمجازاته تعالى كالفرع في هذه الأمور. وإن كان الأصل منه 
كما قال: تددو هكم [البقرة: ؟16]» وكما قال: إن لنصروا أله ينصرّدة؟ [محمد: »] . 

وسألتُ شيخ الإسلام زكريا رحمه الله عن الفرق بين الحياء [س: ب/ ]١77‏ الشرعي 
والحياءِ النفسيّ”"'. فقال: الفرق بينهما هو: 

أن الحياء الشرعيّ: يكون فيما أمر به الشارع» أو نهى عنهء فيستحي من الله أن يترك 
مأموراء أو يقع في منهيّ. 

والحياء الطبيعي: يكون فيما سكت عنه الشارع من الأمور العادية» كأن يستحي أن 
يخرج بعمامةٍ لا تليق به» أو يخرج إلى السوق بغير [ظ :ب/ ]١15‏ رداء على كتفهء ونحو 
ذلك . 

ومن الفرق أيضاً: أن يكون تقبيحه للأمور تبعاً للشارع لا بحكم الطبع كما يقع فيه 
غالب الناس» فيقع في الغيبة والنميمة ولا يستقبح ذلك» ويستقبح أكل الشيء المخدّرء أو 
شرب القهوة» أو الجلوس على دكان حشاشء مع أن ذلك أخف من إثم الغيبة والنميمة 
بيقين» ولو أنه مشى على الحياء الشرعي» لاستقبح ما قبَّحُه الشارع أكثر مما قبحه الطبعٌ . 
ا 

فاعلم ذلك واعمل عليه والله يتولى هداك. 


. في المطبوع: «كمعصية»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 
اريك قر عمق ماقا‎ 5 


م( في المطبوع : «الطبيعي»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 


4ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الشيخان وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً: : «الحَياءُ من 
الإِيمَان)”''. 

وفي رواية للشيخين مرفوعاً: «الحَيَاءُ لا يَأتِي إِلَّا بير" . 

وفي رواية لمسلم : «الحَيَاءُ حير كله)0" . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «الحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانء وَالإِيمَانُ في الجنّة)* . 

وفي رواية للتّرمذي: «الحَيَاءُ وَالعِيُ شُعْبَنَانٍ مِنَ الإيمَانِ»”” 

و«العئ» : قل الكلام. 

وروى الطبراني وأبو الشبتع: أ أ نّهُمْ قَانُوا : تارشول اللو 1 الكياء مو الذية؟ فقا 
رسول الله يَكيِ: بل هُوَ الدَينُ كُلّه)0". 

وروى الطبراني وغيره ‏ ورواته محتج بهم في «الصحيح؟ ‏ مرفوعاً : «لَوْ كان الحَيَاءُ 
رَجُلاً؛ لَكَانَ رجلا صَالِحاً»”" . 

وروى مالك وابن ماجه رفوع : «إِنْ 0 دين خلقاء وَخُلَنُ الإسلام الحا غ700 , 

وروى أبن ماجه والتّرمذي مرفوعاً : «ومَا كَانَ الحَبَاءٌ في شَيْءِ إلا مص , 

وروى الحاكم وغيره - وقال: صحيح على شرط الشيخين وها «الحَيَاءٌ 
وَالإِيمَانُ قُرَنَاءَ جمِيعاً: َإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الد0 3 , 


() البخاري: 255 ومسلم: 5 » وأبو داود: 65> والترمذي: »551١5‏ والنسائي: (7/4١؟١)»‏ وابن 
ماجه: 08» وأخرجه أحمد: 201487 من حديث ابن عمر. 

0( البخاري: 01117 ومسلم: 4197 وأخرجه أحمد: ٠‏ » من حديث عِمْران بن خصين . 

() مسلم: : /3161ء وأخرجه أحمد: 219811 من حديث عمران بن خصين . 

(5:) البخاري: 9» ومسلم: 5 وأخرجه أحمد: 2.٠١95 0١‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) الترمذي: 77 الام خزيف أبي أمامةا وال : حديث حسن غريب . 

(7) الطبراني في «الكبير»: 1 ٠‏ وعزاه لأبي الشيخ في كتاب «الثواب» المنذريُ في «الترغيب 
والترهيب»: 25891١‏ من حديث قُرّة بن ن إياس . 

(0) الطبراني في «الأوسط» : 4714» و«الصغير) : 7174» من حديث عائشة الصديقة» ورواته محتج بهم 
إلا ابن لهيعة . 

(4) مالك في «الموطأ»: 11/47. من حديث زيد بن طلحة بن رُكانة» وأخرجه ابن ماجه: »414١‏ من 
حديث أنس بن مالك . 

(9) ابن ماجه: 41805» والترمذي: 21914 من حديث أنس بن مالك . 

)٠١(‏ الحاكم في «المستدرك»: »)55/١(‏ من حديث ابن عمر. ووافقه الذهبي. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 64" 


وروى أبو الشيخ : «الحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَان» وَلَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا حَيَاءَ فيه)'') 


وروى التّرمذي والطوزاقن فوقوفا بو وه «أَسْتَحْيُوا مِنَ الله حَقّ الْحَيَاءِ؟. قَالوا: 
يَا نَبِيّ الله! إِنَا لَتَسْئَجي وَالْحَمْدُ لله قَالَ: «لَيس ذُلِكَ؛ وَلكن الاشي سَبحباء من الله خَق 


الْحَيَاء :“أن تخفط نذأي ونا وعى: وَتَحْمَظ الْبَطْنَ وَمَا خوى. وََذْكرَ المَوْتَ والبلى . 
وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَة تَرَكَ زِيئَة الدُنْياء فَمَنْ فَعَلَ ذُلِكَ فَْقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ الله حَقّ الْحَيَاء»” '. والله 


أعلم . 
العهد الرايع والتسعون بعد المائة 


في حسن الخلق 

أَخِدٌَ عَلَينَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله : أن تُحسِّن حُلقَنَا مع الناس ما استطعناء 
ونرغب جميع إخواننا في ذلك . 

ويحتاح العامل بهذا العهد إلى السلوك على يد * شيخ ناصح حتى يلطف كثائفهء 
ويخرجه من دركات الجفاء إلى درجات الصفاء”"» ومن لم يسلك على يد شيخ 6 
لازمِه غالباً سوء الحُلْقء إِلّا أن تَحْفّه العناية من الله تعالى من الأزل» فمثل هذا لآ يحتاج 
إلى شيخ في ذلك إن شاء الله تعالى + 

رمحا جل الكائى روعي الدع كالامتورر / يحون الخلق :فعمن الخيية 
على إغضابه» فلم يقدرواء فبرطلوا الخيّاط مرةً أن يعمل له الكم اليمين ضيّقاً جدّاء لا 
يخرج يده منه إِلَّا بعسر ء ويعمل اليسار كالخرج» فلما رآه الإمام الشافعي [ظ :أ/ »؟١]‏ قال 
له: جزاك الله خيرء الذي ضيّقت كمّي اليمين لأجل الكتابة» ولم تحوجني إلى تشميره» 


)١(‏ عزاه لأبي الشيخ في «الثواب» المنذريٌ ف في «الترغيب والترهيب»: 7847 من حديث مُجَمُع بن 
حارثة بن زيد بن حارثة» عن عمه. 

(0) الترمذي : 27554 والطبراني في «الكبير» : ١7‏ » من حديث ابن مسعود . قال الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (148/5”؟) : فيه أبان والصّبّاح مختلف فيهماء وقد صَعْف الصّبّاح برفعه هذا 
الحديث» وصوابه عن ابن مسعود موقوفاً عليه ورواه الطبراني في «الأوسط»: 57 "الاء من حديث 
عائشة مرفوعاً. 

(6) في المطبوع: امن درجات الجفاء إلى درجات حسن الخلق». والمثبت من اللأصل» ومن جميع النسخ 
المخطوطة: 
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ووسّعْت اليسار لأحمل فيه الكتب» مع أنه كان يقول رضي الله عنه: من استُعْضب فلم 
يغضب فهو حمارٌء ومن استُرضي فلم يرض فهو شيطانٌ''. 

فيحمل قوله هذا على غضبه لله تعالى» ويحمل عدم غضبه على غضبه لحظ نفسه. 
فالكمّل على الأخلاق الإلهية» والله تعالى يغضب لغيره لا" لنفسهء فلو انتقم تعالى لنفسه 
لأهلك الخلق كلهم في لمحة» فافهم. 

وبلغنا أنهم صَبُّوا مره على الجنيد غسالة سمك» وهو خارج لصلاة الجمعة. فعَمّته 
من عمامته”" إلى ذيله» فضحك وقال: من استحق النار فصّولح بالماء» لا ينبغي له 
الغضب» ثم رجء”*' [س :4/1؟١]‏ إلى البيت» واستعار ثوب زوجتهء فصلى فيه. 


وكان السلف الصالح كلهم يقولون: الدرجات هي الحُلّقَ الحسنء فمن زاد عليك في 
الخُلق زاد عليك في الدرجاتء وكانوا إذا آذاهم إنسان يعتذرون إليه ويقولون: نحن 
الظالمون عليك» ولو أنا أطعناك فيما طلبته ما ما آذيتناء فاللُومُ علينا لا عليك» وكانوا إذا 
بلغهم عن امرأةٍ أو عبدٍ سُوء خُلْقِ تزوّجوهاء أو اشتروا العبد» وصبروا على سوء حُلّقهماء 
وكذلك كانوا يشترون الحمارة أو البغلة الحَرُون'*'» فيركبونها ولا يضربونهاء يروْضُونَ 
نفوسهم في الصبر عليها. 

وكان على هذا القدم سيدي أفضل الدين» فكان لا يحرّك رجله على الحمارة أبدا إذا 
ركبهاء ويحتاجٌ مثل ذلك إلى طول روح عظيمة» لا سيما الحديد المرارة. 


وتلدرايك هر 2 شخصا نحريرا ضرب حمارته فلم 7 لمث 3 فنزل وصار د يعضها في أذنها 
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وذنبها بفمهء ويقول: هيه يا مَشْؤومة ©» هيه يا مَشْؤومةء كأنه يخاطب من يَعْقَل.‎ 


وق رادت مرة تتحهنا انقطع | : لجحثر من وراء حمارته» فقال له: طرّش طرّش » فلم 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء؟ للذهبي: .)87/1١١(‏ 
(؟) في المطبوع زيادة: «لا يغضب»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(6) في المطبوع : «جمته»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(4) في المطبوع: «عاد»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(4) الفرس الحَرُون: هو الذي لا ينقاد» وإذا اشتدٌ به الجري وقف. «الصحاح» للجوهري» مادة (حرن). 
(3١‏ في (ظ) : «مَيْسُومة؛, والمثبت من (س) والمطبوع ونسخ مخطوطة أخرى. 


فمات في الحال» وقال: لآ تجيء بقول: طرّش. ولا بقول: يا سيدي قطب الدين. 
فأقول: جزاؤك الموت. 

ورأيت مر شخصاً علّق بقرته يطحن عليها لما ضعف ثوره» فلم تدر في الطاحون 
فضربها فلم تدرء فقال: قفي. أنا أعرف أن نفسك كبيرة لأجل الشوية السمن التى حوّشتها 
من لبنك”"2» ثم ذهب وأتى بالقدرة السمن فكسرها في مدار الطاحون» وقال: بقيتي تكبري 
نفسك بأيش» ثم ضربها بِرزَية''» فماتت. 

والحكاياتٌ في سُوء الخلقٍ كثيرة» وإنما ذكرت بعض”" ذلك [ظ :ب/95١]‏ لتعلم 
أن الواجب على كل مؤمن أن يروْضٌ نفسهء ليصير يحمل'*' أذى الناس والدواب. ولا 
بكرع إن طم الحجاتين :فإ ينكد موازاء الذين ذكرناهم حكم المجانين بلا شك . 

فَعْلِمَ أن من أعظم حسن الخلق صبرك على من تقدر على تنفيذ غضبك فيه؛ ثم 
تتركهء» كزوجتك وفتاك . 

وقد كان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: لي مع ابنة عمي سبع وخمسون 
سنةٌ» ما أظنٌ أننا بنْنَا ليلةة واحدةً صُلحاء إلى يومنا هذا. 

وحُكيّ لي عن الشيخ جلال الدين شارح «المنهاج»””) أنة كان له فى :فقوي الرأسن كتير 
اللعب» فكان الشيخ يذهب إلى الفرن يخبز ويمر عليه وهو يلعب». فيقف عليه وهو حامل 
طبق الخبز ويقول: وَالَكُ''! قم تعال كُل من هذا الخبز السخنء» فلا يقوم له» فيذهب 
الشيخ إلى البيت» ويرجع له ثاني مرة يطلبه للغداء رضي الله عنه. 

وكذلك من أعظم حسن الخلق أن تغفر وتسامح لمن آذاك من الناس» عملا بقوله 
تعالى : «وَإِدًا ما عَضِبوأ هم يَعْفرُونَ © [الشورى: /ا"] . 

وكذلك من أعظم حُسن الخلق أن يكون الإنسان نفَاعاً للناس. ومع ذلك يذمونه 
وينقصونه» فلا يمنعه ذلك من النفع لهم. وذلك كنقيب الفقراء وناظر وقفهمء فإن من 


() فى (ظ): «منك المرأةا» والمثبت من (س) والمطبوع ونسخ مخطوطة أخرى . 

(5) المِرْزبَةُ: عصا من حديد. انظر: تاج العروس' مادة: (رزب). 

0 تحرفت في المطبوع إلى : «بعد), والمئيت من الأصل. 

(:) في المطبوع: #ليصبر على تحمل" والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(0) تقدمت ترجمته سابقا. 


(3) في المطبوع: «ويلك»؛ والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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لازمهم غالباً ذم الفقراء لهماء وحملهما على المحامل السيئة» وإن جميع ما يصل إليهم إنما 
فى اففيلة بغ القت والباكط:. 


وقد كان الشيخ بدر الدين بن دنيا شيخ نقباء سيدي الشيخ أبي السعود بن أبي 
العشائر”'' يُعمل الطعام الفاخر من عنده للفقراء والرُواره ويقول: شخصٌ خرج لكم عن 
هذا الطعام. ويوهمهم أن ذلك من غيره» ثم يسمعهم يقعون في عِرضه ويقولون: هذا لا 
يأتينا إلا بما فضل عنه» ومع ذلك فلا يصدّه ذلك عن الإحسان إليهم» بل يفرح ويقول: 
العبدٌ لا يُعامل إلا الله تعالى» وأمّا الخلق فمفاليس ليس معهم شيء يأخذه منهم يوم 
القيامة»؛ وقد حكيت ذلك لسيدي علي الخواصء فقال: هذا من أعظم أخلاق الرجال» 
فاعلم ذلك واعمل عليه والله يتولّى هداك. 
زووى عسلم والكرمدي : 00 0 النّبيّ ككهٌ أس :ب/174] عَنِ الْبِرْ والإثم» 
قَقَال: «الْيِرُ حْسْنُ م الخُلّق) وَالِنُمْ م ما حَاكُ فِي صَدْرِكُ حأ َرَدَ - وَكَرِهْتٌ أَنْ يَطَلِعَ عَلَّيه 
0 )02 
الئّاس)”'. 


وروى الشيخان والترمذي : عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْروء قَالَ: لم يَكنْ رَسُول الله طن 
فاحشاً وَلا مُتَفْحْشا وَكَانَ ول : ١م‏ جارك أ 7 


وروى الترمذي وابن ن حِبّانَ في «صحيحه) مرفوعاً: «مَا شَيْءٌ أَنْقَلَ فِي مِيرَانِ المؤمن 
يَوْم م الْقَيَامَة ة [ظ :أ/ 1537] مِن خُلْقٍ حَسَن وَإِنَ اللّهَ يُبْغْضٌ الْمَاحِشَ لْبَذِيء)”*؟' . 


1 )2 
أئ:: المتكلم بالفحش ورديء الكلام. 


وفي رواية للئرازة (وَإنَّ صَاحِبَ شن الْخُلْقٍ لَيَبْلُغُ به دَرَجَةَ صاحجب الصوْمٍ 
وَالصَّلَاةع9' . 


35 “تتويك تم انق 

(؟) مسلم: 1015. والترمذي: 77894» وأخرجه أحمد: ١؛»‏ من حديث النَّوّاس بن سَمْعان الكلابي. 

(*) البخاري: 0094”, ومسلم: 507» والترمذي: ١1915‏ وأخرجه أحمد: 64 . وفي المطبوع: 
«عبد الله بن عمر» وهو خطأء. والمثبت من الأصل ومن المصدر. 

(:) الترمذي: .٠6٠١5‏ وابن حبان: 5597 و5546» من حديث أبي الدرداء» وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح . 

(6) في المطبوع: «وبذيء»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

() عزاه للبزار المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: ,79٠0١‏ من حديث أبي الدرداء» وقال: إسناد جيد. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اواحا 


روك شعت وابروتان ن السيعا ةذ لأ رموه لل علد لال رن افق 
مَا يُدّخْل الئاس الْجَنَّهّ فَمَالَ: «تَقْوَى اللّه تَعَالىء وَحْسْنٌ الْحُنّق0"' . 


وروى التُرمذي والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: (إِنَّ مِنْ أَكْمّل المُؤْمِنِينَ 
إيمّاناً ؛ | حُسَئَهُمْ خلن وَأَلْطَمَهُمْ بأهله»”" . 


ا نا داود وابن حِبَّانَ في «صحيحه» والحاكم مرفوعاً: (إِنّْ المُؤْمِنَ لَيُدْرك بحسن 
حُلْقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِم الْقَائِم؛”" . 


ولفظ الطبراني: (إِنّ الرّجُْلَ لَيِذْرِك بحُْسْن خُلْقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِم باللّيل الظَامِىء 
بالْهَوَاجر»9©» . ١‏ 
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وفي روايةٍ له أيضا: (إِنْ العَبْد لِيَبْلعْ بحسن خلقِهِ عظِيم دَرَجَاتٍ الآخِرّةء وشرّف 
المَنَازِلِء وَإِنَّهُ لَضْعِيفٌ الْعِبَادَةو* . 


وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: (إِنّ المُْلِمَ المُسَدَد لَهدْرِكَ دَرَجَةَ الصّوَام القَوام 
بآيَات اللهِ؛ بحس د 5 000 ! ! 

و«الضّريبة»: الطبيعة؛ وزناً ومعنّى. 

وروى ابن أبي الدنيا مرسلاً: «ألا أَخْيرْكُم بأَنِسَر الْعِبَادَةِ وَأَهْوَنِهَا عَلَى الْبَدَن: الصَّمْت 
وَحَسْنٌ الْحُلْق)9" . 


)١(‏ الترمذي: »50١7‏ وابن حبان: 8776» والبيهقي في «الزهد الكبير»: 470» من حديث أبي هريرة» 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه: 57145 . 

(؟) الترمذي: 25517 والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 01): من حديث عائشة. وتعقب الحاكم الذهبيُ 
فقال: فيه انقطاع . وفي المطبوع : «أخلاقاا, والمثبت من الأصل ومن المضدن: 

(6) أبو داود: 4!/944» وابن حبان: 218٠١‏ والحاكم في «المستدرك»: (50/1)» من حديث عائشة أيضاً. 

(:) الطبراني في «الكبير»: 4 > من حديث أبي أمامة» وقال الهيثمي في «المجمع' (8/ 00): نه 
عُفَيْر بن مَعْدَانَ؛ وهو ضعيفف. 

(0) الطبرانى في «الكبير»: 2/64 من حديث أنس بن مالك» ورواته ثقات سوى شيخه المقداد بن داود ؛ 
وقدرولن؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: (7/ 717/7). 

(1) أحمد: 5758» والطبراني في «الأوسط»: 41477» من حديث عبد الله بن عمروء ورواة أحمد ثقات 
إلا ابن لهيعة» كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: (7/ 071/7 . 

69 ابن أبي الدنيا في «الصمت» : لاو عن صفوان بن سُلِيم مرسلاً. 
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وروى ابن حبّان فق الاصحيحه) مرفوعيا: ١كرمُ‏ المؤمن ديئة» ومرُوءتة غقلةء وحسية 
ا 

وروى ابن حِبَّان في «صحيحه) مرفوعاً: «لا حسب كحُسّن الخلق»”"' . 

ور ع بن نصر المروَِي ركاذ > انع ال نا سول اننا 03 لينل 
َفضَل؟ قال خسن الْحُلْقا. نَم سُأَله انا وَكَالاء وَهَوَ وله : اسن الخلىة: نم سَألة 
الرَابِعَةَ فَقَالَ لَهُ: «مَا لك لا تَفْقَهُ؟! حُسْنٌ الْخُلق هُوَ أَنْ لا تَفْضْبَ إن 60 ,> 

وروى الترمذي» وقال: حديث حسن : اإِنّ مِنْ أَحَبْكم إلى وَأفْرَبِكُمُ مِنْي مَجْلسا يوم 
الْقيَامَة؛ أَخسَتكم أخلاقا”؟ . 
لش لقني رن يض ل إذا لتخم وضنن الكلوه الأخرئوة هيما عاطسست 10١:‏ 

وردى اي 0 0 الله 2 4 رايع يهاشلا ا خليليء 
أَظِلَهُ نحت عَرْشِي 0 د د 0 وَأ افاي عزرية 

وروى اا لخادتي الواح مرفوعاً «ألا أَخبرْكُمْ بخيارٍكم؟» قَالُوا : 
ا ول ا ار معان وَأَحْسَنَكُمْ أخلدق))27 , 


)١(‏ ابن حبان: 2447 من حديث أبي هريرة. 

(؟) ابن حبان: 2751١‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (091//7) بنحوه» من حديث أبي ذرٌ. كلاهما 
أخرجاه مطولا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

() المروزي في كتاب «الصلاة»: 448174 عن أبي العلاء بن الشّحير مرسلاً. 

(4) الترمذي: »70١8‏ من حديث جابر بن عبد الله؛ وأخرجه أحمد: 7175 » من حديث عبد الله بن عمرو. 

() الطبراني في «الأوسط»: 2897٠‏ من حديث جابر بن عبد الله قال الهيثمي في «المجمع» (8/ 50): 
فيه إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر؛ ؟؛ وهو ضعيف» وكذلك فيه مقدام بن داود. وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط»: 28585 من حديث عمران بن خصين» وقد ضعّفه الحديث الهيثمي في «المجمع» 
)7”١6/(‏ بعمرو بن الخصّين العُقيلي. 

000 الطبراني في «الأوسط»: 555 من حديث أبي هريرة» قال الهيثمي في «المجمع' (11/4): فيه 
مُؤْمّل بن عبد الرحمن الثقفي؛ وهو ضعيف. وفي المطبوع : «حضيرة»؛ والمثبت من الأصل والمصدر . 

(0») حرفت في المطبوع إلى: «البزاري»» والمثبت من الأصل . 

() البزار في «مسنده»: »191/١‏ وابن حبان: 4 سن احديث أبي هريرة: 
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وروى التُرمذي ‏ وقال: حسن صحيح - مرفوعاً: «انّق الله خيثُما كنت. وأثبع السَيّئة 
الْحَسَنَةَ نَمْحهَاء وَخَالِق النّاس بلق حسَن)”" . 

وووع الامام أحمتدبوزوات نقات + أن رَسول الله كيه كان يَقُولُ: «اللْهُمْ كما أخسئت 
خلقن نأخية خُلّقي)”" . 

رفاك الطبراق الب او" أذ أء ضيينة البق بارشو ن آنل المزاة يعون لها رو كان 
لم نَمُوتُ نتذخل الجئة من :وزوجاها» لأنهما تكرن: للأَولٍ أو للآخر؟ قال: 'تخَيِرْ 
أَحْسَئَهُمَا خُلْقاً كَانَ مَعَهَا فِي الدُنْيَا يَكُونُ مَعَهَا فِي الْجَنَْ ا أمّ حبيبة ! ذهب حُسْن الخلق 
حير الدنيا وَالآخرَة»”" . 

وروى أبو يَعْلى والبرّار - من طرقٍ أحدُها حسنٌ ‏ مرفوعاً: «إنْكُمْ لَنْ تَسَعُوا الا 
بمُوَالكُم» وَلكَنْ يَسَعْهُمْ كم بَسْط الوه وَحَسْنُ اللي . 

وفي رواية: (إِنَكُمْ لَنْ تَسَعُوا [س :1/ ]1١5‏ الئاس بِأَموَالِكُمْء فَسَعُوهُمْ بأخلاتكه»*؟. 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم . 


العهد الخامس والتسعون بعد المائة 


في الترفق والأناة والحلم 
أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَام من رسول الله يك: أن نروّض نفوسنا على مراقبة الله عز وجل 
[ظ :ب/1917] حتى نرفق بخلق الله ونتأنّى في تحصيل ما نطلبه» وتحلم على من خالفنا 
وعصانا وآذاناء وهذا العهد من أكمل أخلاق الرجال وقليل فاعله؛ ومن تخلّق به ذوقاً لم 
يصر عنده غلظة ولا فظاظة» إلا'' على من أمره الله بالإغلاظ عليهم كالكفار, وكذلك من 
تخلونبه لم يتكذر :من أبطأ عليه كي قضاء التحاحة أبدا؛. لأن الرسول لم قبطأ بهاة بوإتما 


)١(‏ الترمذي: 21941 وأخرجه أحمد: 271704 من حديث أبي ذرُ. 

(؟) أحمد: “087 من حديث عبد الله بن مسعود. 

9 الطبرانى فى «الكبير) : م2315 والبزار في «مسئده» : » من حديث أتين ين مالك» قال الهيثمي 
في المجمع» (3907/0): فيه سليمان بن أبي كريمة ؛ ضعّفه أبو حاتم وابن عَدِي . 

(1) أبو يعلى في «مسنده»: 21920٠‏ والبزار في «مسنده»: 191/7 من حديث أبي هريرة . 

)0( انظر: 5 معجم ابن عساكر» : 5 

(5) في ف المت : «لا». والمثبت من الأصل . 
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أبطأ بها وقتها المضروب لها في علم الله.» وكذلك من تخلق به لا يقابل أحداً آذاه بنظير 
فعله أبداء ولو أن جاريته رمت ولده في نار فمات» لم يقابلها ولا بكلمة تغيظهاء بل ربما 
أعتقها تماماً للحلم . 
وكان يدي إنزاهيه المنكول 0 يعامل الجماد معاملة الحي» فيضع الإناء برفق 
ويأخذه برفق » ويذبح الطائر برفق» وينشر الخشب برفق» ا برفق» 
سا ا ل 0 
المجاهدة 000 500 لأس 0 فينصبغ في حضرة الرحيم 
والحليم والصبور». بسع شكلك ررض و اعون را صر و عمال جلف اللخرر 
النفس وخروجه من خياشيمه. ومن لم يسلك فمن لازمه الإخلال بهذا العهد. 2 
فاسلك يا أخي على يد شيخ”" إن أردت العمل بهذا العهد. والله يتولى هداك. 
وروى الشيخان مرفوعاً: (إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُ الرَفْقَ في الأمر كله”' . 


وفي رواة لعس مرفوعاً : «إِنّ الرّفْقَ لّا يَكونُ في شَيْءِ إلا زَانَهُ وَلا ينْرَعْ مِنْ شَيْءٍ 
0 
إِلّا شَائَه) 


ع 7 50 > م بوه ميت وه 0 
وزوى مسلم وابو داود مرفوعا: امن يُحرم الرفق حرم الخير» ٠١‏ 


وروق الطبرانئ مرفوعا: «إنَّ اللّهَ عَوّ وَجَلَ ب- يحب الرّفْقٌ وَيَرْضَاهُ وَيعِينُ عَلَيِهِ ما لا 
يُعِينُ عَلَى الْعْنْفٍ)”" . 


)١(‏ تقدمث ترجمته سابقاً. 

(0) في المطبوع: «يدرك»» والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «الشيخ»» والمثبت من الأصل . 

(5:) البخاري: 2719717 ومسلم: 207905 وأخرجه أحمد: 2.5104 من حديث عائشة أم المؤمنين. 
(0) مسلم: 5507. وأخرجه أحمد: 747017» من حديث عائشة. 

(5) مسلم: » وأبو داود: 4809. وأخرجه أحمد: .147١08‏ من حديث جرير بن عبد الله . 


(0) الطبرانى فى «الكبير»: /ا/ا5لاء من حديث أبى أمامة» من رواية صدقة بن عبد الله السمين» وبقية إسناده 
ثقات ؛ قاله المنذري فى «الترغيب والترهيب»: (9/ 77/4) . 
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وروى البزّار وابن ن جبّان في «صحيحه) مرفوعاً: «ما كانَ الرّْفْقُ في شئءٍ قط قط إلا 


ةو )2 
رَانه) 5 


وروى أبو الشيخ مرفوعاً «إِنّ العَنْدْ لَيِدْرِكُ بالحلم دَرَجَة ة الصائم القائم»""' 
وروى الأصبهاني مرفوعاً : «وَجَبَتْ مَحََية ةٌ الله عَلَى من عقي 0 
وروى الشيخان”*'. عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَأَني أَنْظُرُ إلى رسول الله يله يخكي نَبيًا 
من الأنبَاء ضَريه قَوْمُهُ فَأَدمَوهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدّمَّ عَنْ وَجَهِدِء وَهْرَ يَقُولَ: «اللْهُمٌ اغْفِرْ لقؤمي 
0 في ذلك كثيرة» والله أعلم . 
العهد السادس والتسعون بعد المائة 


في الكلام الطيب وطلاقة الوجه 
أخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكِ: أن تُعوّدَ نفوسنا طيب الكلام وطلاقة 
وي 
الحضرات الإلهية ف فيشهله ا ل يا 1 إذ 00 
الأصل»ء والمساوىء عارضة عرضت من حيث الأحكام الشرعية لا غيرء فإذاففيل تلك 
تعالى» فكأنه يخاطب الله تعالى» ومن كان هذا مشهده رُزِقَ من طيب الكلام وطلاقة الوجه 
ما لا يقدر قدرهء وجنّبه الله كلَّ كلام جافٍ. 


وقد كان سيدي أحمد ابن الرفاعي''' إذا لقي خنزيراً أو كلباً» قال: أنعم صباحاًء 


)١(‏ البزار في «مسنده»: 1477غ» وابن حبان: ١50؛‏ من حديث أنس بن مالك» وقد ليّن إسناد البزار 
المنذريٌ في «الترغيب» :74/8 ؟). 

(0) عزاه لأبي الشيخ في كتاب «الثواب» الحافظٌ المنذريُ في «الترغيب والترهيب»: 1ن ديف 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

69 عزاه للأصبهاني المنذري في «الترغيب والترهيب»: 6 مرخ حديث غائ ئشة أم المؤمنين . 

(:) في المطبوع: «وروى أبو الشيخ». وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل . 

(5) البخاري : 107 ومسلم : 5 وار عه أحودة 1 

000( تقزمت ور نكيعه :سام : 
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فقيل له في ذلك. فقال: أعود نفسي الكلام الطيب» وكان يخبر أن ذلك كان من خلق 


قال : : ومرٌ الحواريون يوم على كلب ميت فقالوا: : ما أشدٌ نْنْن ريحه يا رُوح الله! 
فقال: هلا قلتم: ما أشد [س :ب/ ]١76‏ بياض أسنانه”'2 . انتهى . 


َعْلِمَ أن من لم يسلك على يد شيخ كما ذكرنا ‏ فمن لازمه غالباً الكلام الجافي 
لثثائن: لأاسكما اصحاب'الموازين على ظاهق الشرع + فإنهم يزدرون ويختقرون كل من 
خالف ما فهموه. ويغلظون عليه الكلام؛ إِلّا إن كان له مال أو جحاة كما هو مشاهدٌ منهم 
حال خطابهم الأمراء والمباشرين» مع علمهم بمظالمهم وشربهم الخمرء وتضييع الصلوات 
وغير ذلك» فيتلطفون بهم في حال خطابهم أشدّ الملاطفة» بخلاف من لا مال له ولا جا 
من الحشاشين وأصحاب الكتب» ولو فتح الله عيون بصائر هؤلاء لتلطفوا في كلامهم لسائر 
المسلمين» فإن ذلك أقرب إلى انقيادهم لهم وسماع وعظهم . 


وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من شرط الدّاعي إلى الله تعالى أَنْ لا 
يكون عنده غلظة لة ولا فطاظة على الفسقة المارقين» بل يجب عليه لين'" الكلام» والتقرب 
إلى خواطرهم بالاعيياق "نيع ومنل اليه اذا هالو فلينصحهم إذ ذاك . 


وقد بلغنا أن داود عليه السلام كان يغلظ القول على عصاة بني إسرائيل» حتى أنه 
نيه كول اللّهُم لا ترحم من عصاكء فلمًا وقع في الخطيئة التي ذكرها الله تعالى» صار 
ول اللهم اغفر للخاطعي 40 حتى تغفر لداود معهم ) ثم أوحى الله تعالى إليه: يا داود! 

3 5 5 060 000 / ١ 
ار فيلت ؟ فقده ذاود لذلك» وصار يطوف على بني إسرائيل في بيوتهم ويكلمهم بالكلام‎ 
اللي ويعظهم بالموعظة [ظ:س/198١] الحسنة. ويجادلهم بالتى هى أحس:'")‎ 


. أخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء»: (؟/ 417 7)» عن مالك بن دينار‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «تليين"» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(') في المطبوع زيادة: «إليهم»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) في المطبوع: «للخطائين»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «بالقول». والمثبت من الأصل . 

(5) انظر: «الرقة والبكاء» لابن أبى الدنيا: /١(‏ 5/!)» و«المدهمش» لابن الجوزي: .)١١7/١(‏ واتفسير 
القرطبي»: (1857/15). ْ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 3-6 


للحن بول اناير اام تيأرو طن مساو ركاه العا رارك ساح يلد 
مهر البغاياء فسلّمتُ عليهاء وكلّمتها بكلام لين» وعرّضت لها بالتوبة فتابت» وجاءت 
يوْجتها فتات الآخر من تلك المحصية حتى ماتا. 

وكلمت مره يهوديًا بكلام حلوء فأسلم وحَسّنَ إسلامه» ثم سافر إلى بيت المقدس. 
فعمل خادماً فيه حتى مات . 

وسيأتي في عهود المنهيات”'': أن جماعة من الفسقة مرُوا في زورق في الدجلة على 
معروف الكرخي”" » وبين أيديهم الخمر وآلات اللهوء فقالوا له: يا سيدي! ادع الله تعالى 
عليهم» فقال: ابسطوا أيديكم معي» فبسطوهاء فقال معروف: اللهم كما فرّحتهم في الدنيا 
ففرّحهم في الآخرة» فقالوا له: وكيف ذلك؟! فقال: يا أولادي! إذا فرّحهم في الآخرة تاب 
عليهم في الدنياء فطوينا لهم التوبة في الدعاء . 

قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا في «شرح رسالة القشيري»: وهذا من معروف غاية 
البياشة وغارة اللطافة "م اتوي 

وكثيراً ما كاتبت اليهود والنصارى أصحاب المكوس والمظالم في تخفيف المظالم 
عن المسلمين» وأقول في كتابي لهم: أسأل لله للمعلّم فلان أن يرضى غنهء: ويدخله الخنة 
مع الصديقين والشهداء والصالحين» وأضمر له سؤال التوبة من الكفرء ليصح دخول 
الجنة» وربما أنكر ذلك من لا علم له بطرق السياسة» فإني أعلم أني لو قلت له: أسأل اس 
للمعلم أن يتوفاه على الإسلام» لنفر خاطره مني» ولم يقبل شفاعتي» كما ينفر المسلم مر 
قول عولد امال أنه اقست المغي عل غير البيلة” "2 قال بععالن +« كدلك را لكل 
عد عَملْهُمٌ # [الأنعام: ]٠١8‏ . 

فاعرف يا أخي طرق السياسة» وعود نفسك طيب الكلام فإنه أحسن» سواء أكان 
المخاطب صالحاً أو طالحاًء ##وََلَّهُ عَلِيءٌ حَكيم #. 


.)5950( انظر العهد‎ )١( 

)١(‏ هو معروف بن فيروز الكرخي» أحد أعلام الزهد والتصوف. توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر: «الأعلام»: 
(/559/90). 

(؟) «أحكام الدلالة على تحرير الرسالة» ص: 04 . 

0( فى المطبوع : «الإسلام»» والمثبت من الأصل . 
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وروى مسلم مرفوعاً: ١لا‏ تَحْمَرَنَ مِنَ المَعْرُوف شَيئاء وَلَو أنْ تَلْقَى أخاك بوجه 
ا" 


وروى ابن أبي الدنيا مرسلاً: (إنَّ من الصَّدَقَة أنْ نُسَلْمَ عَلى الئاس وأنث طليقٌ 
0 
الوَّجه" . 


وفي رواية للؤمام أَحَيّدَ والتُرمذي مرفوعاً : «كل مَعْرُوفٍ صَدَقَة وَإِنَّ من الم لمغرزوف أنْ 
تَلْقَى أحَاكُ بوَجْهِ طَلْقء وَأَنْ تُفْرعَ مِنْ دَلُوكَ فى إَِاءٍ أخيك»”” . 


0 


وَدَدَى الترمذئ مرفوعا إن :7/1 ١]ب‏ ويعتنهده وابن عبان قن «منحية : كفتك 
في وَجهِ أخيك لَك صَدَقَة وَأَمْرْكَ بِالْمَغرُوفٍ وَنَهْئِكَ عَن المُنكر لَكَ صَدَقَة. . .» الحديت”© . 

وفي رواية لأبي داود والتّرمذي والنّسائي وغيرهم مرفوعا: «لا تَحْقَرَنَ مِنَ المَعْرُوفٍ 
شيئاء وَلَوْ أن كلم أَحَاك وَوَجْهُكَ إِلَيِهِ مُنبَسِطء وَإِنِ امْرْؤٌ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمْ فيك قَلَا تَشْيْمَهُ 
بِمَا تَعْلّمُ فِيهء فَإِنَّ أَجْرَهُ لَكَء وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ [ظ :1/ ]١99‏ قَالّهُ* . 


3 
2 


وفي روايةٍ للنسائي مرفوعا: «لا تحَُقِرَنَ مِنَ المَعْرُوفٍِ شيئاء وَل أَنْ تَهَبَ وَضْلَة 
الحَبْلء وَلَوْ أنْ تَؤْنِسٌ الْوَخْشَان بِنَفْسِكَ)9' . 
الشيخان مرفوعاً: «الْكَلِمَةٌ الطيدٌ صَدَقَةح9" , 
وروى السَي مركو . هف 


وروى الطبراني والحاكم مرفوعاً: «مُوجِبٌ الجَنَّةِ: إِطِعَامٌ الطعامء وَإفْشَاءُ السَّلَام 
٠م‏ أيه 8(0) ِ 1 
الكلام» 
وحسرن م : 


والأحاديث فى ذلك كثيرة» والله أعلم . 


)١(‏ مسلم: 2.5740 وأخرجه أحمد: 27١0١4‏ من حديث أبي ذرٌ. 

فم انظر: الجامع العلوم والحكم)» لابن رجب الحنبلي» الحديث 202 عزاآه لابن ع الدنياء والحديث 

(9) أحمد: 231851904 والترمذي: /ا١»‏ وهو في ١صحيح‏ البخاري»: 4 مختصراً من حديث جابر 
بن عبد الله . 

(5:) الترمذي: 19057. وابن حبان: 579. من حديث أبي ذرٌ. 

0( أبو داود: 8 :غ» والترمذي: ا والنسائى فى «الكبرى»: 454١‏ وأخرجه أحمد: 10 
من حديث أبي جُرَيٌ الهُجَيِمِي . 

. من حديث أبى جْرَيٌ‎ »351١5 النسائى فى «الكبرى»:‎ )١( 

(0) البخاري: 75989. ومسلم: 277370 وأخرجه أحمد: 481487» من حديث أبى هريرة. 

)0( الطبراني في «الكبرى»: 11/9148» والحاكم في «المستدرك»: .)77/١(‏ وأخرجه ابن أبى الدنيا فى - 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 08 


العهد السابع والتسعون بعد الماثة 


في إفشاء السلام 

د عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول لله كلِ: أَنْ نفشي السلام بيننا على العدرٌ والصديق 
من المسلمين» بل العدو اذل بالسلام؛ وكان من يسلم يقول لعدوه: أنت في أمانٍ مني أن 
أوذيك» أو أسعى في ضررك . 

ومعنى السلام على رسول الله يلهِ: أنت يا رسول الله في أمان مني أن أخالف 
شرغك» فكان الفسلم عليه يق فيه" كله رلك ولا والاكان "2 كالبيلطان امنون هن كه 
الأصاغرء فليفهم. 

اعلم أن الأكابر لا يهجرون أحداً إلا لمصلحةء فهم يتركون السلام عليه تقبيحاً 
لصنيعهء وهم في الباطن يحبونه محبة أهل الإسلام لبعضهم بعضاًء فحكمهم كالطفل مع 
والدته تخوفه بالبعوّة والقطربة؛ ليرجع عن الفعل الرديء» خوفاً أن يتربّى عليه» وهي 
راحمة له في الباطن محبة له» وربما نخسته بالإبرة في يده حتى يخرج دمهء فإياك أن تظن 
بهم أنهم تركوا السلام أو البشاشة لإنسانٍ لحظ نفوسهم. 

وسمعت سيدي عليًًا الخواص رحمه الله يقول: إذا مررت على عدوّك فسلّم عليه 
واجهر له بالسلام» بحيث تصدع قلبه إن كنت تعلم من دينه أنه يغلب نفسه ويرد عليك 
السلام» وإلا فترك السلام عليه أؤلى» لئلا توقعه في معصية بترك الردّ الذي هو واجبٌء 
وهو منزع دقيق» فليتأمل . 

وسمعته مرة أخرى يقول: البداءة بالسلام سنة» وهي أكثر ثواباً من الرد» وإن كان 
واجبأء لا سيما بين المتشاحنين» فإن المبادرة لزوال الشحناء واجبة» والسلام طريق إليهاء 
وهو مستثنى من قاعدة: أن ثواب الواجب أفضل من ثواب السنة» وقد بسطنا الكلام على 
ذلك في «عهود المشايخ)”"' فراجعها إن شئت» والله أعلم. 
5 «الصمت»: 707 من حديث هانىء جد المقدام بن شريح . قال الهيئمي في «المجمع» (5/ :)٠١-9‏ رواه 

الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات. 
)0( في المطبوع زيادة: «من الناس»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(0) ص: 50 . 


ا" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الشيخان وغيرهما: أن رجلا سَأَلَ اللْبيّ يللة: أي الإسشلام خَيْرٌ؟ قال: «نْظعم 
الطَعَامَ» وَنفْرىءْ السَّلَامَ على مَنْ عَرَفْتَ ومَنْ لْمْ تغرف" . 

وتزوق عشم واب ؤ اوه والترمدي واين ٠‏ ماجه: لصاون الج على لومي ولا 
تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُواء ألا أَدلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَا فَعْلْئْمُوهُ تحاببكم 9 أفشوا السَّاد م بيكم”". 

وروى البزار بإسنادٍ جيد [ظ : ب/94١]‏ مرفوعاً: «دَبّ ليك دام الأمم قَبِلَكُمْ: 
لْبَعْضَاءُ وَالْحَسَدُ وَالْبَعْضَاءُ هي الْحَالِقَةُ لَيِسَ حَالِقَة الشّعْرء وَلكِنْ حَالمَةٌ الذين» وَالْذي 
َفْبِي بِيَدِهِ لا تَدْحُلُوا الْجَنَهَ حَنّى نُؤْمِئُواء وَلَا تُؤْمِئُوا حَنَّى تحَابُواء ألا أَحَدَنُكُمْ بما يكم تال 
ذلِكَ؟ أَنْشُوا السَّلَامَ بَيتَكحم»”” . 

وروى الطبراني مرفوعاً: ثَلَانَةَ يُصَفْينَ لَك وُدّ أخجيكٌ: نُسَلْمُ عَلَيِهِ إذَا لْقِيتَهُ وَنُوَسْعْ 
لَهُ فى المَخلِسء وَتَدْعُوهُ بأَحَبٌ أَسْمَائِه إِلَيه)”*' . 

وروى الترمذيت وقال : حسن صحيح - مرفوعاً : «أَفشوا السَّلَامَ وَأْطعِمُوا الطعَامَ» 
وَصَلُوا باللّيل وَالنَّاسٌُ نِيَامٌ تَدْخُلوا الْجَنَهَ بِسَلّام)”” . 

وروى الطبراني بإسناد جيد: عَنْ المقدام بن شريح. عن أبيةء عن 00 قال : 
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ُلّي عَلَى عَمَلٍ يُدْحِلْنِي الْجَنْدَ قَالَ: (إِنَّ مِئْ مُوحِبَاتٍ المَغْفِرَةٍ بَذلَ 
السَّلّام وَحَسَنَ الْكلام»”" . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً [س: ب/55١١]:‏ «حَقُ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِم سِتّ» 
قَذَّكَرَ مِنْهًا: «رَدّ السّلّام)”” ْ 


)١(‏ البخاري: 2١5‏ ومسلم: » وأخرجه أحمد: »508١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(60) مسلم: 5؛ وأبو داود: 0197» والترمذي: 55848» وابن ماجه: 78» وأخرجه أحمد: 1084غ 
من حديث أبي هريرة. 

(6) البزار في (مسنده» : ٠‏ وأخرجه الترمذي: ,70٠١‏ وأحمد: 147١‏ » من حديث الزبير بن العوام . 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 74947» من حديث عم شيبة الحجبي» قال الهيثمي في «المجمع» :)١197/4(‏ 
فيه موسى بن عبد الملك بن عُمير؛؟ وهو ضعيف. 

(5) الترمذي: 75805. وأخرجه أحمد: 7127/854, من حديث عبد الله بن سَلام . 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أبي سبرة» وهو خطأء والصواب المثبت من «المعجم الكبير» و«مجمع الزوائد» 
و«الترغيب والترهيب»», والحديث تقدم بنحوه. 

(0) الطبرانى فى «الكبير»: ١97919‏ . 

)00 الر 4 ومسلم : 0 وأخرجه أحمد: 24٠١977‏ من حديث أبي هريرة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية رذ 


وروى الطبراني» عن الأغرٌ ‏ أغرٌ مُرَيْئهَ ‏ قال: . . .» كُنا إذا طلغ الوّجِلُ من بعيدٍء 
00 ا 1 1 

بادرنَاةُ بالسّلام قبل أن يُسلْم علينا'"" . 

وروى أبو داود والتّرمذي وغيرهما مرفوعا: (إِنَّ أؤلى الئاس بالله مَنْ بَدَأْهُمْ 
بالسّلّام)”" . 

وفي رواية: قِيلَ: يا رَسُولَ الله! الرَجُلانٍ يَلْتَقِيَانِ أَيُهُمَا يبدأ بالسّلام؟ قال: «أَوْلَاهُمَا 
نالله تعالئ 06 

ووو اران واف حِبَانَ في الصحيحها رفوع : #تتل الذاكك علئ الشافس: 
وَالمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِء وَالمَاشِيَان أَيْهُمَا بَدَأْ فَهُوَ أَفُضَل)©'. 

وروى الطبراني بإسنادٍ حسن»؛ عن أنس قال: كُنَا إذا كُنّا مع رسول الله يي فتَفْرِقٌ 
بيننا شجرةٌء فإذا التقينا يُسلُمْ بعضّنا على بعض”” . 


وروى أبو داود والتُرمذي والنّسائي مرفوعا: (إذًا نْنَهَى أَحَدُكُمْ إلى المجليس فَلِيِسَلْمْ 
دا أَرَادَ أن يَقُومَ فَلْيِسَلُمْء فَلَيِمَتِ الأولى أَحَقّ مِنَ الآخِرَة”" . 


وزاد رَزين العَبْدَرِيٌ : «وَمَنْ سَلَمَ عَلَى قَْمٍ جين يَقُوم عَنْهُمْ » كان شَرِيكَهُمْ فيما 
خَاضُوا م مِنَ الْخَيْر , 


وروى الإمام أحمد مرفوعاً: ١حَقُ‏ عَلَى كل مَنْ قَامَ عَلَى جَمَاعَةٍ أَنْ ش00 . 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: 414 و٠288‏ و«الأوسط»: 478 قال المنذري في «الترغيب» /798: أحد 
إسنادي «المعجم الكبير» رواته محتجٌ بهم في الصحيح . 

(0) أبو داود: 20191 والترمذي: 2.5795 من حديث أبي أمامة . 

(9) هذه رواية الترمذي المتقدمة آنفاً. 

(:) البزار في «مسئده» : : 5 »5٠١١‏ وابن حبان: 59/8 » من حديث جابر بن عبد الله . 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 4487/اء من حديث أنس بن مالك. في المطبوع : «ففرق»» و«على بعضنا 
بعضاً» والمغبت من الأصل ومن المصادر الحديثية . 

)١(‏ أبو داود: 20708 والترمذي: 5١70؟؛‏ والنسائي في «الكبرى»: 230١171937١1794‏ من حديث أبي 
برد 

0) نقله عن العبدري الحافظ المنذري في: «الترغيب والترهيب»: 59917 . 


(8) أحمد: 556وطكء بون ليث عاد مره انم . وقال الهيثئمي في «المجمع» (4/ 7 : فيه ابن لهيعة 
ورَبّان بن فائد» وقد ضَعْفا وخسّه حديثهما. 


34 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
سات الاك املاط ااا التطاسة لكف كلاس 


وروى بق داود والتُرمذي والنُسائي والبيهقي : أن خرلك لخدا إلى الي يي فمّال: 
السَّلامُ عَلَيْكُمْء فَرَدّ عَلَيْهِ السَّلامَ» ثم جَلْسَء َقَالَ انب بلة : «عَشْرّه. ثُمْ جَاءَ آخْرُ فَقَالَ: 
السَلامُ عَلِيِكُمْ وَرَحْمَّهُ الله فْرَدٌء فْجَلْسٌء فََال النْبِيُ يكلِةِ «عِشْرُونَ». ثم جَاءَ آخْرُ فَقَالَ: 
السَّلامُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَهُ الله وَبَرَكَانَهُ فَرَدّ ُجَلْسٌء فَقَال: اتَلَانُونَ». ثم جَاءً آخَرُ فَقَالَ: 
السَّلامُ عَلِيْكُمْ وَرَحْمَه الله وَبَرَكَانَهُ وَمَعْفِرَنةُ فَقَالَ: «أَرْبَمُونَ». َالَ: «همكَذًا نَكُونُ 
الْفَضَائْلُ»”' . والله تعالى أعلم [ظ :أ/ .]٠٠١‏ 

العهد الثامن والتسعون بعد الماثة 


في المصافحة 

َخِدَّ عَلَينَا المَهْدُ الِمَامُ من رسول الله يكل : أن تُصافِصَ إخواننا عند اللقاء» ولا نترك 
ذلك إلا لضرورة» كأن لم يرض من نصافحه أن يصافحنا لضخامةٍ كالباشا”'"' والدفتردار 
ونحوهماء أو لجهل وغلظةٍ» كجند السلطان وجبلية الوالي ونحوهم» وكان ذلك من خلق 
أخن الى اليا اربق “" رحمه الله ومن خَلَّقٍ والده. كان لا يسلّم عليهما أحدٌ إلا 
صافحاهء فيبهداهما اقتذه. 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: الحكمةٌ في المصافحة استجلابُ الوُدٌ 
والتعاهد”2: كأنَّ كلاً منهما يقول لصاحبه: أنا معك في جميع ما تريد من الخير» فإن 
نورة الضافحة حنوزة العهد» وُعَان ك2 له يضاف أحذا الأويشد على يده كارك 
إشارة لقوّة التلازم. ان: 

فاعلم ذلك» واعمل عليه» والله يتولى هداكء 9وَألّه عَلِيٌ حكيم». 

وردى ٠‏ أبو داود والتّرمذي مرفوعاً : لما مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلتَقِيَانِ فيَِصَانَحَانِء إِلَّا غُفِرَ لَهُما 
قَبْلَ أَنْ يَتَقَرَ )220 , 


0غ( أبو داود: 6 .» والترمذي: 84:» والنسائي في «الكبرى»: »٠١١417‏ والبيهقي في «الآداب»: 
» من حديث عِمْران بن خصين . 

(؟) في المطبوع: الفخامته كالباشات»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

() تقدمت ترجمته سابقا. 

(4:) في المطبوع ونسخة مخطوطة: «التعاضد»» والمثبت من الأصل ومن نسخ مخطوطة أخرى 

(5) انظر: «أحاديث الإحياء التي لا أصل لها» في كتاب «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي: (؟/ /71) . 

(5) أبو داود: ,.07١7‏ والترمذي : /717/ا2371, يذ حتفف لر زر ها نواه قال االلرم ىو تعمد رف سيم رمي 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نكن 


وفي رواية للطبراني مرفوعاً: (إِنَّ المُسْلِمَين إِذَا الْتَقَيَما وتصافحاء وضحك كلءْ واحدٍ 
ِنْهُمًا في وَجْهِ صَاحبهء لا يفْعَلان لِك إِلَا ِل لم يا ختى ِغفرَ َهما2"00. 

وفي روايةٍ للإمام أحمد والبرّار وأبي يَعْلى مرفوعاً: اما من مُسْلِمَين الْتَقِياء فأححذ 
أَحَدُهُمَا بِيَدٍ صَاحِبِد إلا كان خم على اللندغة وز أن سمس ذاقنا ولا يُفَرْق بين 
أَنِدِيهمَا حَنَى يَغْفِرَ لَهُمَاه" . 

ومعنى اتِحضر دُعَاءَهُمَا»: يجيبه؛ وإلا فالحق تعالى حاضرٌ على الدوام. 

5 الطبراني» عن أنس قال: كان أصحابٌُ النْبِئْ يل إِذَا تلاقوا تَصافْحُواء وإذا 
١ه‏ ل ٌْ 

وفي روايةٍ له مرفوعاً: (إِنَّ المُؤْمِنَ إِذا لَقِيَ المُؤْمِنَء قَسَلُمَ عَلَيه وَأَخَشّ بِيدِهِ يُصَافِحُة 
تَتَائْرَتْ خَطَايَاهُمَا كما يَتَتَائَْ 1 الشجَر)7 1 . 

وروى التٌرمِذي مرفوعاً: (إِنَّ مِنْ مام النّحيّة الخد باليدِ»0” . 

وروى أبو داود: أَنَّ رَجُلاً سَّأَلَ أَبَا در شل كان رسال اللو ولي يُصَافِحْكُمْ | ذا 
َقِيُمُوه؟ قال : ما لَقِينهُ قط إلا صَافْحَنِي 0 إلَيّ ذاتَ يوم وَل أَكنْ في هلي فَجِنْتُ 
فأَخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلٌ إِلىّ» تيه وَهُوَ عَلَى سَرِيرِوِء فَالَْرَمَيء فكانث يَلْكَ أَجْوَدَ ون 

وقد ووئ مالك يعطللاً داوأسعدا من طرق 191/1 ] ولكن انها مفال حدر فوعا : 
«نَصَانَحُوا يَذْهَبُ الْغْلُء وَتَهَادُوا تَحَابُوا وَتَذْمَبِ الشخقاءغ”"'. والله أعلم . 


010( الطبراني في «الأوسط» : » من حديث البراء بن عازب. . قال الهيثمي في «المجمع» (8/ 077 : 
رواه أبو داود مختصراًء ورواه الطبراني» والراوي عن البراء بن عازب متروك . 

(؟) أحمد: 21550١‏ والبزار في «مسنده»: »50١05‏ وأبو يعلى في «مسنده»): 2747٠‏ من حديث أنس بن 
مالك». قال المنذري في «الترغيب» (9/ :)751٠١‏ : رواة أحمد كلهم ثقات إلا ميمون المرئي» وهذا 
الحذييك مها انكر علي 

فة الطبراني في «الأوسط»: 737 من حديث أنس» وقال المنذري في «الترغيب» (/ :)71١‏ رواته محتح 
بع في الصحيج . 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 0؛» من حديث حذيفة بن اليمان» وقال المنذري في «الترغيب"» 
(/390): رواته لا أعلم فيهم مجروحاً. 

(5) الترمذي: »77/7٠‏ من حديث ابن مسعود» وقال: حديث غريب. 

(1) أبو داود: ,.07١5‏ وأخرجه أحمد: 3١547‏ . 

0) «الموطأ»: عن عطاء الحُراساني» وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (1؟/17) الجدية عمل 
من وجوه شتى» جسانٌ كلها . 


032 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد التاسع والتسعون بعد الماثة 


في العزلة عند عدم الأمن 

أَخِدَ عَلَينَا المَهَدُ المَامُ من رسول الله كلِهِ: أن نُرعْبَ إخواننا في العزلة عن [ظ : ب/ 
٠‏ الناسء إذا لم يَأْمَئُوا على أنفسهم عند الاختلاط» فإن أمئواغليها : فالمسععيت 
الاختلاط على أصل قاعدة المسلمين في دينهم . 

وقد أجمع الأشياخ على أنه ليس للكمّل الهروب من الناس» لعدم الخوف عليهم من 
الاشتغال بالخلق عن الله تعالى» وأما من خاف مع دعوى الكمال» فدعواه الكمال زورٌ 
وبهتان» فهو إما شخصٌ جلس بنفسه من غير فطام على يد شيخ, وإمّا أن شيخه مفتر 
كذَّابٌء لا يصلح لأن يكون أستاذاًء كما هو غالبٌة'' في أهل هذا الزمان» حين فقدت 
الأشياخ الذين آخرهم في مصر سيدي علي المَرْصَفِيْ”'' رضي الله عنه» فصار كل من 
سوّلت له نفسّه أن يكون شيخاًء جمع له بعضّ ناس من العوام» وجلسوا يذكرون الله تعالى 
مدا ا ومساءً بغير آداب الذكر المشهورة عند القوم» وظنّ في نفسه أنه صار شيخاً مثل 
المشايخ الماضين» مع أنه لا يصلح أن يكون مريداء كما بسطنا الكلام على ذلك في رسالة 
«قواعد الصوفية»” ''» وهو كتابٌ من طالع فيه عَلِم بأنه ما صُنّف في الطريق مثله» وحكم 
على نفسه أنه لم يشم طريق الإرادة. 
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وقد رأيت كثيراً ممّن أذن لهم أشياخهم بالتربية» عادوا أشياخهم وهجروهم.ء وادّعوا 
أنهم أعلم بالطريق منهم» فمقتواء ولم ينتج على يدهم أحدء وكل ذلك لوقوع الإذن لهم 
من أشياخهم قبل خمود نار بشريتهم» فكان اللُومُ على الأشياخ لا عليهم . 

وقد كان سيدي علي المرصفي عزيز الإذن في المشيخة., إلا أن يأتيه إذن بذلك من 
رسول الله كَكةِ مرارًء فلما مات انحل نظام الطريق في مصر وقراهاء وما ظهر بعده أحد 
حذا حذوه سوى الأخ الصالح سيدي أبي العباس الحُرَيْئِي”؟' رحمه الله . 


. في المطبوع: «الغالب»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
ف تقديث ترحمكة سانقا.‎ 
. وهو كتاب: «الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» وهو مطبوع‎ )'*( 


لواقفح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لا" 


وكان يخكى عن سيدي يوسف العجمى"'' أنه لما أراد الله تعالى أن ينقله من بلاد 
العجم؛ سمع قائلاً يقول: باانوسيك! 95 مصرء انفع الناسّ. فقال: شيطان. ثم 
ناداه ثانياء فقال: شيطانء ثم ناداه ثالثاء فقال: شيطانء فلما ناداه الرابعة» قال: اللهم إن 
كان هذا واردُ حقٌّ من جهتكء فاقلب لي هذا النهر لبنأ حتى أغرف منه بقصعتي هذه 
اقلت لهل ل وطرني قله الل أنه بور بد . ْ 

فلمًا دخل مصرٌ وَجَدَ أخاه الشيخ حسنا النْسْترِي”'' سبقه إلى مصرء ولكن لم يتصدّر 
للمشيخة» فقال له يوسف: يا حسن! الطريق لواحد؛ لأنها على الأخلاق الإلهية. فإمًا أن 
أبرز وتكون وزيري وخادمي» وإما أن تبرز وأكون وزيرك وخادمك. فردٌ الشيخ حسن: 
الأمرُ لسيدي يوسف. فبرز وصار سيدي [ظ:1/١١؟]‏ حسن يخدمه إلى أن مات . 

فبرز سيدي حسن بعده بإذنه له في حياته» فأظهر في الطريق العجائب والغرائب» 
ونزلت له الملوك والأمراء» فلم تزل الحسدة يلقون فيه إلى السلطان الكلام القبيح لينفروه 
عنه» حتى امتنع من زيارته» وأمر بسدٌ باب زاويته عليه» وكان الشيخ والفقراء غائبين في 
وليمةٍ» فلمًا رجعوا آخر النهار» وجدوا باب الزاوية مسدوداء فقال الشيخ : من فعل هذا؟ 
فقالوا: الوزير» فقال: ونحن نسدٌ طيقان”" بدنه» فعَمِي وطرش وخرس وانكتم من 
المخر جين" قمات لوقت 

فبلغ السلطان ذلك» وقالوا: إن هذا الأمر ما كان إلا لمولانا السلطان» والوزيرٌُ حمله 
غنة:قنول السبلط| ثانا لزيار هم وامستفر هنا :م تومن واعتلو نه وكان اسع التلطار 
فسان ار المبلطان بي 1 

هذه حكاية سيدي علي المَرْصَفِْي رحمه الله : وأخبرني مرةً بأنَّ شيخه سيدي محمد 
اين اضت سيذئ مزين "كان غريز الإذةاثفال لى؟ ياعلى! بزو فعداجاءك الأموين 


)0غ( تقدمت ترحتمتة سانقا : 

(؟) هو الشيخ حسن بن عبد الله التستري» الصوفي الزاهد». توفي سنة (91/اه). انظر: إنباء الغمر بأبناء 
العمر» للحافظ ابن حجر العسقلاني: ("/ 36). 

() في المطبوع: «طبقات»»؛ والمثبت من الأصل . 

00 هو شعبان بن حسين ابن الناصر محمد بن قلاوون» من ملوك الدولة القلاوونية بمصر والشامء توفي 
سنة (8لالاه). انظر: «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجر العسقلاني: (١/5591)غ2‏ 
و«الأعلام»: (/17). وفي الآاصل والمطبوع : "أبن السلطان حسن»» والمثبت من كتب التراجم . 

)0( هو الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الدائم الأشموني القاهري. المتوفى سنة (8/151ه). انظر : «الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي: (7/ 517)» و«الكواكب الدرية» للمناوي: (7/ .)505-5٠١‏ 


ك3 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
تيم حم ب ب ا ا ب اا و ا ل ا ا ا 


رسول الله وَِْةِ [س : ب/1117]ء فقبَّلتُ يده ولم أبرز خوفاً أن يكون ذلك من مكر 
الأشياخ بالمُريد» كما وقع لغيريء ومراد الشيخ: أذن لك رسول الله أن تبرز للصحراء 
ونحوها بالإذن العام» قال: فمكثت حتى جاءني الأمر من الله تعالى» فبرزت حينئكلٍء 
وجلستٌ في بلدي مَرْصّفة”'2. فلقّنت نحو العشرة آلاف فقير»ء فجاءني الشيخ عبد القادر 
الدُشطوطي””) وقال: يا علي! قم اخرج سح في الأرضء» وخلّ هذا التقييدء فقلت له: 
اللائق بي ما أنا فيه» واللائق بك ما أنت فيه» فانصرف. 

وقال لي مرة: ياولدي! لا يصح الإذن لفقير من رسول الله صَلِِ حتى يقطع مئتي 
ألف مقام . وسبعة وأربعين ألف مقام. رضي الله عنه . 

فاسلك يا أخي على يد شيخ لتعرف الطريق ومخارسها”" ومهالكهاء وتصير إن 
اعتزلت» تكون :عولتك ىع وإن خالطت تكون مخالطتك بحقٌ. 

وإلا فمن لازمك الهوى وحظ النفس قربا أو بعداً؛ لأنك إن قربت منهم كان لعلةٍ 
دنيوية» وإن بعدت منهم كان لسوء ظنك بهمء وحبٌ التميز عليهم. كما هو مشاهدٌ». وأقل 
مراتب الشيخ إذا ظهر أن يكون أَغبدَ من سائر مريديه» وأعلم منهمء وأزهد منهمء وأورع 
منهمء وأخوف من اللهء فلا تجد أتعب قلباً ولا بدناً من الشيخ إذا نصح في الطريق. 

وأما إذا غش نفسه وأتباعَهُ فهو من حزب إبليس» » فإنه متى رأى المريد أنه أعلم أو 
أعبد من الشيخ عدم النفع به #وَانّهُ يَبَدِى من يمَهُ إل صرْطٍ مُسْتَقَي و * [النور: +4] . 

وروى مسلم [ظ:ب/١١5]ء‏ عن إعامر بل سعد قال: كان سعدُ بن أبي وقّاص في 
إبلهء فجاءَةٌ ابئّه عمرء فلمًا رآهٌ سعد قال: أَعُودُ بالله من شَرٌ هذا الرّاكب» قَنَْل فقال له: 
أنزلك في إبلت» «وعركك "العالى تناز فون القلك تلن ؟ اقعيرية توعد فى :مدو فقال: 
اسكتء سمعتٌ رسول الله يَلٍ يقول: (إنّ الله تَعَالَى يحب الْعَبْدَ التي الغَنيَ الحَفِى0 © . 

قال الحافظ : والمراد ب«الغَنيّ": غنيُ النفسء» وهو القانعٌ بما قسم له" . 


)000 «مَرْصَفة2: قرية كبيرة في شمالي مصر . انظر : «معجم البلدان»: .)١54/8(‏ 

(0) تقدمت ترجمته سابقا. 

0 فى نسخة مخطوطة: «مخارجهاف وفي نسخة أخرى: «مخارمها»» والمثبت من الأصل . 

)05( تله : 25 وأخرجه أحمد: 0١‏ . وفي المطبوع زيادة: «النقي». والمثبت من الأصل 
والمضدن: 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب»: (7/ 7190) بتصرف. 
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وروى الشيخان وغيرهما: أن رَجُلا َالَ: أي الئاس أَفضَلْ يَا رَسُولَ الله؟ قال: 
١مُؤْمِنّ‏ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبيل اللهه» قَالَ : ا «رَجُلٌ مُعْتَرْل في شِغْب مِنَ 


الشّعَاب يَعْبْدُ رَبهُ وفي روايه: «بنَتَي اللّة وَيَدَعُ النّاس مِنْ شَرٌ ا 


وفي روايةٍ لمالكِ والبخاري وأبي داود وغيرهم مرفوعاً : 5 أنّ:يكون خَيْرَ مال 
المُلم عتما ينبم تْبَعْ بها سُعَفَ الْجبَالٍ وَمَوَاقِعَ القَطرء بَفِرُ بدِينه مِنَ مِنَ الفْتن»"" . 

و«سعف الجبّال» : أعلاها ورؤوسها. 

وروى الإمام أحمد والطبراني وابن خزيمة وابن جِبّان في «صحيحه» - واللفظ له -. 
عن مُعَاذْ بن جبل» قال: ١مَنْ‏ جَامَدَ في سَبيلٍ الل كان ضَايناً عَلَى الل وَمَْ غَاَ مُريضا 
كان ضَامنا عَلَى اللّه وَمَنْ دَخَلَ عَلَى نام 1 كانّ ضَامئاً عَلَى الله وَمَنْ جَلْسَ في بَئِتِه 
لم يَغْتَبْ إِنْسَانا كان ضَامناً عَلَى الله وَفي رواية: «وَمَنْ قَعَدَ في بَئِتِهِ فَسَلِمَ النّاسُ مِنْهُء 
وَسَلِمَ مِنَ الئّاسء فَلَهُ الجنهه ". 

وفي روايةٍ لابن أبي الدنيا مرفوعاً: «أَعجَبُ الاس إِلَيّ؛ رَجُلْ يُؤْمِنُ بالله وَرَسُولِهِ 
وَئقِيمُ الصّلّاةَ وَيُؤْتِي الرَّكَاةَ وَيُعَمْرُ مَالَهُ وَيَحْفَْظ دِيتهُء وَيَعْتَزِلُ النّاسّ)”*“. 


وروّى الطبراني وحسن إسناده مرفوعاً: «طوبى لِمَنْ مَلَكَ لِسَائَكُ وَوَسِعَهُ يَيْنَهُ وَبَكى 
عَلَى حطيكته »27 . 


- 


وروى التّرمذي» عن عُقبة بن عَامرء قَال: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله! مَا النّجَاةُ؟ قَالَ: 
«أَمْيِكَ عَلَيِكَ لِسَانَكَء وَليَسَعْكٌ بَبنْكَء وَانِكِ عَلَى خخطيكيك»"' . 


وروى أبو داود مرفوعاً: (إنَّ بين أَيِيكُمْ فتن كقطع اللَيلٍ المُظْلِمٍء يُضبحُ الرّجُلُ فِيها 


. البخاري: 7187ء ومسلم: 248417 وأخرجه أحمد: 4»؛ من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 
من حديث أبى‎ 21١١7 وأبو داود: 17 وأخرجه أحمد:‎ »١4 (؟) «الموطأ»: /ا/41١ء والبخاري:‎ 
. شعيك‎ 


(0) أحمد: 57097ء والطبراني في «الكبير»: 55”الاء و«الأوسط»: 8504, وابن خزيمة: »١1596‏ وابن 
حبان: الال وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: .)117/١1(‏ 

(5) عزاه لابن أبي الدنيا في «العزلة» المنذري في «الترغيب والترهيب»: ,4٠75‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي. وَايُعمُرٌ»: أي ينمي ماله بالحلال. وفي المطبوع: «ويثمّر ماله». 

(5) الطبرانى فى «الأوسط»: 27575٠‏ و«الصغير»: 27١7‏ من حديث تَؤْيان. 

030 الترمذي : 27407 وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت»: ”» والبيهقى فى «شعب الإيمان؟: 248٠6‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن. 


4" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
لككسستح 11 1س ٠‏ 2 ل ات 1 11 ا لل وت الا و د تئر اج 111 


مُؤْمِناً وَيُمْسِي كافرا. يُمْسِي مُؤْمِناً وَيْصْبِح كافراًء الْقَاعَدُ فيهَا حَيِرٌ من الْقَائِم. وَالْائِم 


فِيهًا خَيِرٌ مِنَ المَاشِيء وَالمَاشِي فِيهَا خَيِرٌ مِنَ السّاعي). قالواة قينا امنا قال فكوثوا 
أخلاس بُيُوتِكُن»”" . 
قال في «الصحاح»: و«الجِلْسٌ»: هو الكساءً الذي يلي ظَهْرَ البْعير تحت القَّنَبِء 
يعني: الزموا بيوتكم في الفتن» كلزوم الجلّس لظهر الدابة”” . 1 1 
وروى أبو داود والنّسائي بإسنادٍ حسن مرفوعاً: إلا زاجم لئامس لد عرحت مؤوذقم . 
وَحَفّتْ أَمَانَانهُمْ. وكاثوا هكذًَاه وَشَبكَ بَيْنَ أَصَابعِه. قال ال لجرو" 0 
فَكَيِْفَ أَفْعَلُ رس 8/17 عِنْدَ ذلِكَ جَعَلنِي الله فِدَاك؟ قَالَ: الْرَمْ , بَيِئَكَء وَامْلِكُ عَلَيِكَ 
لِسَانَِكَء وَخذْ مَا تَعْرِفٌء وَدَعْ مَا تلكرٌ وَعَلَيِكُ بأَمْر خَاصَّةٍ نَفْسِكَ وَدَعْ 02 
مْرَ الْعَامّةِ)0* . 


0 


أ 


وقول «مَرِجَّت»: أي فسدت» وقوله: «وخفّت أماناتهُم»: أي فتن ماخود من 
قولهم: خف القوم» أي: قَلُّوا. 

وروى البيهقي مرفوعاً: 56 عَلَى الئاس رَمَان لا يَسْلَّمُ لِذِي دين دِينْهُ إلا مَنْ هَرَبَ 
بدِينِه مِنْ شاهِقٍ إِلى شَاهِقٍِء وَمِنْ جُخر إِلَى جُخر. ا 1 

وروى الطبراني وغيره مرفوعاً : ١مَنِ‏ قمع | إِلَى الله تَعَالَى كَفَاهُ اللّهُ مُؤْثَتَهُ وَرَرَقَهُ مِنْ 
حَيثُ لا يَحْتَيِبُ وَمَنِ الْقَطِمَ إِلَى الدُنْا وَكلَّهُ الله إلَيهَاا”". والله أعلم . 


)١(‏ كذا في الأصل والكتب الحديثية» وفي المطبوع: «أو يُمسي». 

(؟) أبو داود: 24777 وأخرجه ابن ماجه: 2797١‏ وأحمد: 19777» من حديث أبي موسى الأشعري» 
وللحديث شواهد في «الصحيح». 1 

زضرف «الصحاح» للجوهريء مادة (حلس)» والعبارة ليست له إنما هي عبارة المنذري بتمامها في «الترغيب 
والترهيب»: (5987/7). 

(5) في الأصل والمطبوع: «ابن عباس»» والصواب المثبت من المصادر الحديثية . 

لم4 أبو داود 7 والنسائي ف فى «الكبرى»: 2٠٠١77‏ وفي الأصل والمطبوع : «الزم بيتك» وابك على 
نفسك. وخدذ...» واكك علدك اقسلف 4 والمثبت من « سئن أبي داود» و" سنن النسائي» . 

(5) البيهقي في «الزهد»: 9 من حديث أبي هريرة مطولاً. 

(0) الطبراني في «الأوسط»: 77509. من حديث عِمران بن خصين» قال الهيثمي في «المجمع؛ 
:)247/1١(‏ فيه إبراهيم بن الأشعث؛ وهو ضعيف, وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يغرب 
ويخطىء ويخالف» وبقية رجاله ثقات. 
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العهد الموني المائتين 
في دقع الغضب وكظم الحيظ 

َخِدَّ عَلَينا المَهدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن ندفع غضبنا ونكظم غيظناء ونأمر بذلك 
جميمٌ إخوانناء وإذا غضب أحدنا وهو قائم فليجلس. فإن ذهب عنه الغضب وإلا 
فليضطجع. فإن لم يزل فليتوضاً. 

ويحتاحٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادقٍ يدخله إلى 
عفرا الرضا بكلّ واقع في الوجود بطريقه الشرعيء فلا يبقى عنده شيء يغضبه؛ لأنه 
ل ون ا ا ا ا 0 
سلكوا 5 لوجدوا الفعل لله تعالى 6" ا بن ا مي 
ووجدوا كل شيء وقع في الوجود هو عين الحكمة؛ فذهب اعتراضهم وغضبهم النفسئ'") 

فاسلك يا أخي على يد : شيخ ناصح ليقل غضبكء وإلا فمن لازمك الغضب شئت أء 
أبيف: 

فعْلِمَ أن الكامل لا يغضب لنفسه قط». وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى 
وكأنَ الحق تعالى يقول للكامل: إذا رأيت عملاً برز على يد أحدٍ من عبيدي مخالفاً لشريعة 
نبيي يِه فاغضبء ولو شهدت أن أنا الفاعل» لكني لم آمرك أن تغضب على فعلي» 
وإنما أمرك أن تغضب على وجه نسبة الفعل إلى عبدي . 

00 أنه لا:صبيل لأحد إلى تعرية" '* العنذ عبن الفغل. جملة أنذاء اونا وتنك 1 


صر حو بر هه 


رميت ولح أله 3 [الآنفال : /ا1]» فافهم . 


وقد قدّمنا أن كل من غضب لله تعالى» غضب الله تعالى لغضبه إذا آذاه أحدء #جبَةِ 
ومَافًا# [النبأ: 535] . 


. في المطبوع: «غضبهم»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
. فم في المطبوع : اوعصمتهم للنفس». والمثبت من الأصل‎ 
. في المطبوع: «تبرئة»» والمثبت من الأصل‎ 6»9( 
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ومن رأى محرّمات الحق» وسكت على فاعلها مع قدرته على منعه. لم يغضب الله 
لغضبه ولا ينتصر لهء بل يتركه حتى يكاد يذوبء فلا يلومنّ العبدٌ إلا نفسهء إما كشفاً 
ويقيناء وإما إيمانا وتسليما. 

وقد اجتمعت مره بإبليس لعنه الله بساحل نيل مصر في واقعدَء فجادلته وجادلني» 
وكان من جملة ما قال لي: لم يسلطني الله تعالى قط على إنسانٍ إلا بعد وقوع ميل منه 
[ظ : ب/١١٠]‏ إلى ذلك الأمر الذي وسوستٌ له بهء فالإنسان ككفتى الميزان» وقلبه كلسان 
الميزان» وأنا واقف تجاهه أنتظر ميل قلبه لمعصيةء فأنفذ قضاء الله فيه بحكم الإضافة فقطء 
فلا آتيه إلا إن رأيت لسان الميزان خرج من قَبّهَا2'0 وتدلّىء فهناك آنيه فألجئه”" إلى فعل 
تلك المعصية» وما دام لسان الميزان لم يخرج وهو واقف في خط استواء القلب» فلا 
سلطان لي عليه؛ لأنه إما معصوم كالأنبياء» وإما محفوظ كالأولياء. انتهى. 

قلت: ومن تحمّق بهذا كشفاً وشهوداًء فهو الذي يقيم حجة الله تعالى على نفسهء 
وإلا فمن لازمه أن يقول: إيش أعمل؟! قذّر الله تعالى علىّ» فلا يكاد يندم إلا قليلاء وقد 
طلب الله تعالى منا في هذه الدار الندم والاستغفار عند كل معصيةء ولم يكتف منّا بذلك في 
الباطن من غير إظهار» وذلك ليقتدي بنا المريدون» ويعظموا حدود الله إذا وقعوا في 

ومن هنا سمِّوا الكامل أبا العيون» فعين ينظر بها التقدير الإلهي» ليعطي التوحيد حمّه 
[آس :ب/8١7١]:‏ «وَآمَّهُ خَلَفَمْ وبا تمن )4 الصافات: 43]» وعين ينظر بها نسبة الفعل 
إلى نفسه. ليتوب ويستغفر من كل ذنبٍ في آنٍ واحدٍ. 

ولا يعرف ما قلناه إلا من سلك الطريق» فإن الإنسان أول ما يفتح عينيه على نسبة 
الفعل إليه» فلا يزال كذلك حتى يدخل الطريق» وتتجلى”" له حضرةٌ التوحيدء فهناك يشهد 
الفعل لله تعالى وحدهء بقّطع النظر عن الخلق جملة» ويصير جبرياً محضاء ثم يرقيه شيخه 
إلى حضرة يُشهده فيها نقص ذلك المقام» من حيث إن عدم نسبة الفعل للعبد كالتكذيب 
للقرآن» فإن الله تعالى أضاف العمل إلى العبد وأقام به عليه الحجةء فكيف يقول: لا عمل 
لي ولا حجة لله عليّ؟! 


(؟) في المطبوع: «فأنحيه؟» والمثبت من الأصل . 
() في المطبوع: «وتنجلي»» والمثبت من الأصل . 
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وأكثر ما يقع في هذا النقص من سلك من غير" ' شيخ وربما ذاق حضرة التوحيد 
فوحل فيها إلى أن مات معطلا من العمل بالشريعة» فلا تكاد تجده يحرم حراماًء ولا 
يستغفر من ذنب مطلقاًء وإن قال له شخص: إن الله تعالى قال: «وَلَا كأَظُوَأ وم يت 
بالطل # [البقرة: 01184 أو قال رسول الله عَلِلة: ١إِنْ‏ دِمَاءكم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَِيِكُمْ خر 0 
قال: ذلك في حقٌّ قوم يشهدون أن لهم مع الله ملكاء ونحن لا نشهد ذلك. 

كسنيم تكولا ما بحكييق بمغارة لاه كانه رقع بقرل بذ اله 
المندث وإن سكن يقول: إن الهو المغدر» وإن: أحد مال انان يقول: إن الله هيو 
المقدّرٌُء فيقال له: وإذا أدخلك جهنم على هذه الأعمال فهو المقدرء كما أوضحنا ذلك في 
«رسالة الأنوار»” " فوالله لو خدم المريد شيخه عمر الدنيا كلهاء ما أذى شكر أدب واحدٍ 
علّمه له شيخه من هذه [ظ:أ/ ]٠١‏ الآداب. ونه عَنُورٌ ويم . 

زوع الترمدئ وقال: حديث حنسن - مرفوعاً» عن أبي سعيد الخدري قال: صَلَّى 
با رَسُولُ الله يكل يَوْماً صَلاةٌ الْعَضْرِ ْم قَامَ حطِيباً» للم يدع شيا بكوة إلى ام السام 
إلا أَخَبَرنا بوه حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ» وَنسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ وَكَانَ فِيمَا قَالَ: (إِنَّ الدْنيا خَضِرَةٌ خُلوَة 
وَإِنَّ ا قَنَاظِرٌ كَيِف تَعْمَلُونَء ألا فَانَقُوا الدُّنْيَا وَانَقُوا النْسَاءَ وكان فيما 
قال : «ألا لَا يَمْتَعَنّ رَجْلُا مَِبَةٌ النّاس أَنْ يَقُولَ بِحَقْ ذا عَلِمَمُه قال: فبكى أبو سعيد وقال 
والله رأينا أشياء فهبناء وكان فيما قال: «ألا إِنَهُ يُنْضصَبُ ل بُ لِكلَ غَادِرِ لِوَءً بِقَدْر غَذْرَتَهِ و 
عَذرَةَ أَعْظَمْ مِنْ عُدْرَةٍ إِمَامٍ عَام يَرْكُرُ لِوَاءَهُ عِنْدَ اللّهاء وكان فيما حفظناه يومئذ: دألا ِنَّ بنى 
دم خُلِقُوا عَلَى طْبَقَاتٍء لا ون مِنهُمْ بَِيء الْقَضَبٍ سَرِيعَ الفَيْءِ وَمِنْهُمْ سَرِيعٌ لضب 
سَرِيع القَيْءِء فيلك بِعِلكَء ألا ون مِنْهُمْ سَرِيعَ الْمَضَب بَطِيء الفَيْءِء ألا وََيِرْهُمْ بَِيءُ 
الْعَضَْب ب سَرِيع م المَيْءِ 00 سرع م الْمَضَبٍ بَطِيِءْ الْمَيءِء ألا وَإِنّ الْعَضَبَ جَمْرُه ني كَلْبِ 
ابْنِ آدَمَ 0 اية ِ ينه وَالتَِاخ أَؤدَاجه؟! فَمَنْ أَحَسس بِشَيْءٍ مِن ذُلِكَ َليِلْصَنْ 
بالأرض»”*) 


)00( في المطبوع: «يسلك بغير»» والمثبت من الأصل . 

(؟) أخرجه البخاري: »11/4١‏ ومسلم: 7 وأحمد: 21١498‏ من حديث أبي بكرة. 

(6) «الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية»» ص: "ل . 

(5) الترمذي: ١0؛‏ وأخرجه أحمد: »1١147‏ والطيالسي في «مسنده»: 71١07‏ وأبو يعلى في 
«مسنده»: ١١١1»ء‏ والحاكم في «المستدرك»: (000/4). 
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وذكره البخاري تعليقاً عن ابن عباس في قوله تعالى: «أَدْهَمْ بالق كن مده 4 شنلت: 
:]20 قال : اضر عند الغضب» والعفو عند الإساءة. فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله وخضع 

0 )0020( 
لهم عدوهم 4 

وروى الجاكع وقال: مجح لاد «ثَلَاثْ مَنْ كن فيه آَوَاهُ اللَهُ ني كَنَفِه 0 
عَلَِيِه رَحْمَئَهُ وأَدْخَلَهُ في مَحَبته: مَنْ إذا أَعْطِيَ شَكَرَ ٠‏ وَإِذَا قَدَرّ غَمَرَ وَإِذَا عضب فَتَرَ»!") 

ومعنى ١شَكرً)‏ : 5 أنفق مما أعطاه الله تعالى . 

وروى الطبراني مرفوعاً : ١مَنْ‏ دَفْعَ غَضَبَهُ دَفَمَ اللّهُ عَْهُ عَذَابَهُو 9 . 

وروك أبو داود والترمذي ‏ وحسّنه ‏ وابن ماجه مرفوعاً: ازا كطم غبطلة رخو قازر 
عَلَى أَنْ يُنْفِدَهُ دَعاه اللَهُ سَبْحَاته وَتَعَالق عَلَى رُؤُوس الخَلّائق يَوْم م الْقَيَامَقَ حَنَى يُخَيْرَهُ من 
الحوْر الْعِين مَا شَاء) 

وروكى أبو داود وأ بن حِبَّانَ في (صحيحه) مرفوعاً: «إذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائمُ 
َلْيَجْلِسْء فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْعَضَبْ وَإِل ا" 

وروى الشيخان مرفوعاً: : «إذًا عَضِبَ أَحَدُكم َلْيقْلُ :: أَعُودُ باللّهِ مِنَ الشَِطَانٍ الرّحِيم 
فَإِنَّ الْعَبِظَ يَذَهَبُ عَنْهُ. . .») الحديث بسنا - 

وروى أبو داود مرفوعاً: (إِنَّ الْمَضَبَ مِنَ الشَيِطَانِ وَإِنَّ الشَبِطَانَ خُلِقَ مِنَ النَارِء وَإِنّما 
نطَفَأ النَارُ بالمَاءِء فَإِذا عَضِبَ أَحَدُكُمْ فَليتَوَضًأ»”". والله أعلم . 


. 4817 تعليقاً قبل:‎ »)5١( «صحيح البخاري». كتاب التفسير»ء باب سورة السجدة‎ )١( 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: »)١70/1(‏ من حديث ابن عباس . وتعقب الحاكم الذهبيُ قائلاً: فيه وأو. 

(*) الطبراني في «الأوسط»: ,»177١0‏ من حديث أنس بن مالكء؛ قال الهيثمي في «المجمع» (117/4): 
فيه عبد السلام بن هاشم؟ وهو ضعيف . 

(:) أبو داود: لالالا5» والترمذي: »5١7١‏ وابن ماجه: 51857» من حديث معاذ بن أنس. 

(5) أبو داود: 47/87» وابن حبان: /078» من حديث أبي ذرٌ. 

000 البخاري: 5/8 70» ومسلم: 23547 وأخرجه أحمد: 171704 » من حديث سليمان بن صَرَدٍ. 

(0) أبو داود: 541/84. وأخرجه أحمد: 17485»؛ من حديث عطية السعدي. 
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فههرس المحتويات 
قالوا في الإمام الشعراني وراد وو اموت ا ا كعات ل سو لا وا ار 80 
كلمة فضيلة الإمام شيخ الأزهر عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى في الإمام الشعراني .... 
مقدمة المحقق لاط ميتو اميك اووورهه العا ا لوو لوطم لوالو ايقن الامو مما لووول اي 
ترجمة الإمام عبد الوهاب بن أحمد الشعراني 1[ ا 0000000 
نشأته العلمية ا 11[ ا 
أساتذته وشيوخه لوك ووه للممون ‏ ل طلا لع لقاو مأل او لو ا ا وا ا ا 316 
أقران الإمام الشعراني اول لوصوو امون طاو تداك ان واااو ا 7 
أخلاق الإمام الشعرائي وصفاته 0000 ؤ[ [ز[ز ز[ [ ز ز ذا 
الشعراني وابن عربي واس ووه ام العام ووه و عام م ب ان 4ق مالا ل الا ماك ا ا 5 
الشيخ علي الخورّاص والإمام الشعراني انا عوط لو اه ا 
مؤلفاته اا 00101021 0 
وفاته 00[ 1# 
التعريف بكتاب «الترغيب والترهيب» 77 5 1 
التعريف بكتاب «لواقح ‏ أو مشارق ‏ الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية» 00 
وصف النسخ لخم المعتمدة 111 ا 
مقدمة المؤلف دبب000100 0 ا 
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القسم الأول من الكتاب وهو: 


قسم المأمورات 
العهد الأول في الإخلاص والصدق والئّية م ا لي ا 1 
العهد الثاني اتباع الكتاب والسنة ودام اوساو وا لوو ا ف الاو و 
العهد الثالث في فعل الخير ليُسْتَن به ا ا ا م ا 5 
العهد الرابع في طلب العلم وتعليمه للد ونان باسحو السك السو سواه ولا 
العهد الخامس في الرّحلة في طلب العلم ا 
العهد السادس في سماع الحديث وتبليغه ونسخه 1[ 1[ [ز[ |[ 000 
العهد السابع في مجالسة العلماء اااي ةي ةذ [ذ[ذ[ذ[ذز[ز[ز[ز ز زا 00 
العهد الثامن في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم 1[ ا 0 
العهد التاسع في نشر العلم والدّلالة على الخير الل 
العهد العاشر في إكرام المساجد امن فم لذو اد جالع اومان سس اا 
العهد الحادي عشر في إسباغ الوضوء 0001101 00011 
العهد الثاني عشر في المحافظة على تجديد الوضوء دوماً ووو 
العهد الثالث عشر في المواظبة على استعمال السواك لد سووان لاا اصح اس ا 
العهد الرابع عشر في المواظبة على تخليل الأصابع في الوضوء 0 
العهد الخامس عشر في المحافظة على أذكار الوضوء ا[ 0000 
العهد السادس عشر في المواظبة على ركعتين بعد كل وضوء مام حم قاع توأ ا ا ل ا ام 30 1 
العهد السابع عشر في المحافظة على شعيرة الأذان از 1 1 0 
العهد الثامن عشر في إجابة المؤذن مع و من لمان ا او و 0 
العهد التاسع عشر في الدعاء بين الأذان والإقامة الحو ايه يحت وام و ولو ال 11 


العهد العشرون فى المبادرة لبناء المساجد 10 000000011 
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العهد الحادي والعشرون في المحافظة على طهارة المساجد ا ا ا 
العهد الثاني والعشرون في المشي إلى المسجد تمع امل ل عا ا 1 
العهد الثالث والعشرون في إطالة الجلوس في المسجد محص اع ف ال ١‏ 
العهد الرابع والعشرون في إلزام النساء الصلاة في البيوت 0 
العهد الخامس والعشرون في وعظ تاركي الصلاة 00010 ااا 
العهد السادس والعشرون في المحافظة على الصلاة مطلقاً ل ا 
العهد السابع والعشرون في المحافظة على الصلاة عند أول الوقت 1 
العهد الثامن والعشرون في المواظبة على صلاة الجماعة 1 
العهد التاسع والعشرون المحافظة على كثرة صلاة الجماعة 11 
العهد الثلاثون في المحافظة على الصلاة في الفلاة و و 
العهد الحادي والثلاثون في المواظبة الخاصة على جماعتي الفجر والعشاء و ا 
العهد الثاني والثلاثون في المواظبة على النوافل في البيوت اذ[ 100 
العهد الثالث والثلاثون في المكوث في المسجد بعد الفريضة 1 0111 
العهد الرابع والثلاثون المحافظة على فضيلة الجلوس بعد الفجر حتى طلوع الشمس .....174 
العهد الخامس والثلاثون في المواظبة على الأذكار الواردة بعد الصلاة ا 
العهد السادس والثلاثون في المحافظة على الإمامة 0 
العهد السابع والثلاثون في المواظبة على الصف الأول في الصلاة مو ا 
العهد الثامن والثلاثون في المحافظة على تسوية الصفوف 0 0 0 
العهد التاسع والثلاثون في ترك الصف الأول خشية الازدحام ا ل 
العهد الأربعون في العناية بميسرة المسجد والعبادة فيها ود لمع سو م م 
العهد الحادي والأربعون في المحافظة على التأمين في الصلاة 0 
العهد الثاني والأربعون في الاستعداد للصلاة والخشوع فيه لاا 
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العهد الثالث والأربعون في المواظبة على نوافل الصلاة 0 
العهد الرابع والأربعون في المواظبة على الصلاة بين المغرب والعشاء .. 


وهووو ووو و وود دعوو دوروو 


العهد الخامس والأربعون في المحافظة على أربع ركعات بعد العشاء وصلاة الوتر 50 


العهد السادس والأربعون في المواظبة على الطهارة على الدوام 5201 
العهد السابع والأربعون في المواظبة على قيام الليل 2111111118 
العهد الثامن والأربعون في قضاء الأورادة الفائتة 6بب00011 
العهد التاسع والأربعون في المواظبة على صلاة الضحى 75*ظ2ظ 
العهد الخمسون في المواظبة على صلاة التسابيح 2521011010111 
العهد الحادي والخمسون في المواظبة على صلاة التوبة 2*7 
العهد الثاني والخمسون في المحافظة على صلاة الحاجة 277 
العهد الثالث والخمسون في المداومة على صلاة الاستخارة صسظ1/] 
العهد الرابيع والخمسون في المبادرة على حضور صلاة الجمعة غ252 
العهد الخامس والخمسون في الاستعداد لساعة الإجابة ليوم الجمعة .... 
العهد السادس والخمسون في المواظبة على غسل الجمعة 51 
العهد السابع والخمسون في الإنصات للخطيب يوم الجمعة ا 


العهد الثامن والخمسون في قراءة بعض سور القرآن في ليلة يوم الجمعة 


العهد التاسع والخمسون في أداء الزكاة والصدقة 0 


العهد الستون في العمل على الصدقة واستحباب تركه لمن لم يثق بنفسه 


العهد الحادي والستون في التكسب والتعفف والقناعة 21111 
العهد الثاني والستون في الطلب من الخالق والاستغناء عن الخلق 06 
العهد الثالث والستون في ترك المسألة وقبول العطاء من غير استشراف النفس 
العهد الرابع والستون في التصدق أ 


اوفقوو و عو وو دودو عور ووه 


اوفقوو ووو ووو وو واو دو ووه 


وعحوووووثوووووووووووه 


هو وهوووووةمو.يءعوةوودوودوووه 


ههه هوووووةوووءةويوي ووو 


وه وهوووةووةهوووووةودودووهة 


هع م و ومع ووو وود ودوورثورووهة 


وه هوي ةقود مودو ووه 


© 8 © »همه مو م وموم مون ووويوهة 


6م66 فده دودو ووووو وهو 


6« هعم دوو ممم مووءوء ووو 
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العهد الخامس والستون في التصدق ولو بالشيء اليسير 200 
العهد السادس والستون في التصدق بما يحب ا 
العهد السابع والستون في التصدق تاليو ل ا 
العهد الثامن والستون في استقراض الفقراء والمحتاجين 00ظذظظ1 
العهد التاسع والستون في إنظار المعسر والتيسير عليه 0 
العهد السبعون في الإنفاق في سبيل الله 70 ش12 
العهد الحادي والسبعون في الإذن للزوجة بالتصدق 115203171 
العهد الثاني والسبعون في إطعام الطعام 1010 
العهد الثالث والسبعون في شكر الناس على المعروف 10111 
العهد الرابع والسبعون في المواظبة على الصوم 0000 
العهد الخامس والسبعون في المحافظة على قيام رمضان وليلة القدر ... 
العهد السادس والسبعون في صوم ست من شوال 00 


العهد السابع والسبعون في صوم يوم عرفة 111 0110 


العهد الثامن والسبعون في المواظبة على الصيام والتوسعة يوم عاشوراء 


العهد التاسع والسبعون في إحياء ليلة النصف من شعبان 10000 
العهد الثمانون في المواظبة على صوم الاثنين والخميس ا 
العهد الحادي والثمانون في المواظبة على صيام أيام البيص 227 
العهد الثاني والثمانون في المواظبة على صيام ما ورد من الأيام 5506 
العهد الثالث والثمانون في الإذن للزوجة بالصوم 00 5غ5«1 
العهد الرابع والثمانون في المحافظة على السحور 58*ظ515 
العهد الخامس والثمانون في تعجيل الفطور وتأخير السحور 22ظ1 
العهد السادس والثمانون في الإفطار على التمر أو الماء ابا 


وووفووو و ووو ووووع ون ووروهة 


6الم وو هو و لودل ووو ووو 


وواف قو ووو وود وووةوعدوعووه 


مهومعه و مه ووم مووةولوووهة 


وه هوهو وو مه عمءوووونولوووهة 


000 


معام .مم وو م.م وو ووعءيءووةه 


6م .ممم ممم م مومهم وثورعءيدهة 
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العهد السابع والثمانون في إفطار الصائمين الا لجا عاسو اح ا 
العهد الثامن والثمانون في المواظبة على الاعتكاف 0 1 10 1 1 1 1 ز 1 ا 
العهد التاسع والثمانون في إخراج صدقة الفطر 1 ااا 
العهد التسعون في إحياء ليلتي العيدين ا 1111 1 ا 
العهد الحادي والتسعون في رفع الصوت في تكبيرات العيدين ال ما لو 172 
العهد الثاني والتسعون في المواظبة على الأضحية 1 1 1 1 اا 
العهد الثالث والتسعون في إقامة الأضحية وشهودها ا 
العهد الرابع والتسعون في التصدق بالأضحية 1 101 
العهد الخامس والتسعون في الإحسان في الذبحة 1 ا 
العهد السادس والتسعون في المبادرة بالحج 1[ 1[1[1[1[ذ[ز[ز[ [ز[ | ز [ [ [ ز ا ا 0 
العهد السابع والتسعون في الإنفاق في الحج والعمرة 00 اا 
العهد الثامن والتسعون في العُمرة في رمضان لمكب تعدو اس ماسقا وه مالاو وي 1 ا 
العهد التاسع والتسعون في إظهار التواضع والانكسار في الى 1 0 
العهد الموفي المائة في رفع الصوت في التلبية الاسام ات الاد ةعاشب ات 
العهد الحادي بعد المائة في الطواف واستلام الحجر الأسود ا 
العهد الثاني بعد المائة في الاستكثار من العمل الصالح في عشر ذي الحجة 000 
العهد الثالث بعد المائة في الاستعداد للوقوف بعرفة اا 
العهد الرابع بعد المائة في التمسك بالمناسك كما وردت ا 0 
العهد الخامس بعد المائة في المبادرة لرمي الجمار 11[ 1[ ا 0 
العهد السادس بعد المائة في الحلق أو التقصير في النسك 0 
العهد السابع بعد المائة في الاستزادة من شرب ماء زمزم لسوم المو 1 


العهد الثامن بعد المائة في الاستكثار من الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ان 
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العهد التاسع بعد المائة في تجنب إيذاء أهل المدينة ز ز 1 1 ا 
العهد العاشر بعد المائة في المرابطة في سبيل الله ا 
العهد الحادي عشر بعد المائة في الحراسة في سبيل الله او ا ماب م م 
العهد الثاني عشر بعد المائة في تجهيز الغازي والحراس ومساعدتهم او الم 111 
العهد الثالث عشر بعد المائة في طلب الشهادة في سبيل الله تعالى 0 
العهد الرابع عشر بعد المائة في عدم الفرار من الأمور التي تعترض الشهادة في سبيل الله ١45...‏ 
العهد الخامس عشر بعد المائة في حث الأولاد والأهل على طلب العلم ع 1 
العهد السادس عشر بعد المائة في المحافظة على الطهارة عند قراءة القرآن 1 
العهد السابع عشر بعد المائة في المواظبة على تلاوة القرآن وترتيله والتغنْ به ا 
العهد الثامن عشر بعد المائة في المواظبة على قراءة ما ورد من الآيات والسور . ا 
العهد التاسع عشر بعد المائة في المواظبة على ذكر الله سرًّا وجهراً 81 
العهد العشرون بعد المائة في ذكر استغفار المجلس 0 ااا 
العهد الحادي والعشرون بعد المائة في المحافظة على أذكار النوم او 1 


العهد الثاني والعشرون بعد المائة في المواظبة على الأذكار الواردة في الحفظ والرقية 


51 


العهد الثالث والعشرون بعد المائة في المواظبة على الأذكار الواردة في الدخول والخروج من 


افك والميتحد ا 
العهد الرابع والعشرون بعد المائة في الاستعاذة من وسوسة الشيطان لظ 
العهد الخامس والعشرون بعد المائة في الاستكثار من الاستغفار 11170000000 
العهد السادس والعشرون بعد المائة في حسن الظن بالله تعالى واستكثار الدعاء 125 
العهد السابع والعشرون بعد الماتة في الاقتصار على الأدعية الواردة 6ش ظ2ظ1 
العهد الثامن والعشرون بعد المائة في استفتاح الدعاء بالحمد والصلاة على النبي مَكِْهِ ... 


العهد التاسع والعشرون بعد المائة في الدعاء في الأوقات المستجابة 5***ظ2 


.. 
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العهد الثلاثون بعد المائة في الاستكثار من الصلاة على النبي كلل ااا 
العهد الحادي والثلاثون بعد المائة في التكسب والعمل 110000000 
العهد الثاني والثلاثون بعد المائة في البكور فى طلب الرزق و 1 
العهد الثالث والثلاثون بعد المائة في الابتعاد عن تعاطي أسباب تعسير الرزق 00 
العهد الرابع والثلاثون بعد المائة في التجمل في طلب الرزق كاتمب ره ا امب 101 
العهد الخامس والثلاثون بعد المائة في طلب الرزق الحلال م ؟ 
العهد السادس والثلاثون بعد المائة في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدر 1 
العهد السابع والثلاثون بعد المائة في السماحة في البيع والشراء» وحسن التقاضي والقضاء 5571 
العهد الثامن والثلاثون بعد المائة في إقالة النادم في البيع والشراء ز ز ز ز ز ز ز 0 0 
العهد التاسع والثلاثون بعد المائة في النصح في الدين والبيع والشراء الما ل ا 
العهد الأربعون بعد المائة في الصدق وترك الغش في البيع م 
العهد الحادي والأربعون بعد المائة في المبادرة بوفاء الدين وقضاءه 0 
العهد الثاني والأربعون بعد المائة في المبادرة لتنفيذ وصية الميت وقضاء دينه 1 
العهد الثالث والأربعون بعد المائة في الرجوع إلى الله تعالى عند الكرب والشدائد 1 
العهد الرابع والأربعون بعد المائة في إكرام العلماء إجلالهم وتوقيرهم 1 
العهد الخامس والأربعون بعد المائة في إيفاء حق الأجير وغيره ز[ز[ز[ز[زذ[ [ز ز ز 0 0 1100000 
العهد السادس والأربعون بعد المائة في أداء المملوك حق الله وحق مواليه ا ا 
العهد السابع والأربعون بعد المائة في إعتاق الرقاب 1 
العهد الثامن والأربعون بعد المائة في غض البصر عن الحرام [ 0 1000000 
العهد التاسع والأربعون بعد المائة في النكاح وترك العزوبة 0000 
العهد الخمسون بعد المائة في اختيار الزوجة الصالحة ا 5 


العهد الحادي والخمسون بعد المائة في اختيار الزوجة الودود الولود ماو ل 1 23 
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العهد الثاني والخمسون بعد المائة في الوفاء بحق الزوج والزوجة. والحث على حسن العشرة 


العهد الثالث والخمسون بعد المائة في النفقة على الزوجة والأولاد 15171 
العهد الرابع والخمسون بعد الماثة في تسمية الأولاد بأسماء حسنة 06 ش5ش*ظ323 
العهد الخامس والخمسون بعد المائة في تربية وتأديب الأولاد 0 
العهد السادس والخمسون بعد المائة في الصبر والاحتساب عند وفاة الأولاد 5207 
العهد السابع والخمسون بعد المائة في لبس الأبيض من الثياب ا 
العهد الثامن والخمسون بعد المائة في لبس القميص من الثياب 8 شهظه”2' 
العهد التاسع والخمسون بعد المائة في الشكر على نعمة الثياب وغيرها 21711 
العهد الستون بعد المائة في ترغيب النساء في ترك لبس الحرير لمحا وكاب اس مج ا 
العهد الحادي والستون بعد المائة في ترك الترفع في اللباس 111 1[ 1 2711101 
العهد الثاني والستون بعد المائة في التصدق بالثياب للفقراء والمحتاجين ا 
العهد الثالث والستون بعد المائة في إبقاء الشيب وعدم نتفه 00000000 
العهد الرابع والستون بعد المائة في الاكتحال بالإثمد 0 
العهد الخامس والستون بعد المائة في التسمية عند الطعام والشراب 200000 
العهد السادس والستون بعد المائة في التأدب بآداب الأنبياء والصالحين في الطعام 
العهد السابع والستون بعد المائة في المواظبة على أكل الخل والزيت وغيرهما 50 
العهد الثامن والستون بعد المائة في تقليد النبي كَلْةِ في الأكل وروم ا 
العهد التاسع والستون بعد المائة في الاجتماع على الطعام 5 7 1*5 
العهد السبعون بعد المائة في لعق الأصابع بعد الطعام نحم تفي ع اانه وولف ا 
العهد الحادي والسبعون بعد المائة في حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 5050 


العهد الثاني والسبعون بعد المائة في الطهارة قبل الطعام وبعذه 8666 عع مومه وم وراد 
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العهد الثالث والسبعون بعد المائة في العدل والرفق من ولي أمراً د00 
العهد الرابع والسبعون بعد المائة نصر المظلوم ورد الظالم ب 0 ا 
العهد الخامس والسبعون بعد المائة في ذكر الأدعية التي ترد ظلم الحاكم اه 
العهد السادس والسبعون بعد المائة في الامتناع عن الدخول على الظلمة اموه 
العهد السابع والسبعون بعد المائة في الشفقة والرحمة على الخلق اا 
العهد الثامن والسبعون بعد المائة في اتخاذ الولاة البطانة الصالحة 0 000000 
العهد التاسع والسبعون بعد المائة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وي اق 
العهد الثمانون بعد المائة في ستر المسلم ل ل اج السو ووو له 
العهد الحادي والثمانون بعد المائة في إقامة الحدود اا 
العهد الثاني والثمانون بعد المائة في ترغيب أهل المعاصي في التوبة وحسن الظن بالله تعالى 6 
العهد الثالث والثمانون بعد المائة في حفظ الفروج والعورات ا ااا 
العهد الرابع والثمانون بعد المائة في العفو عن القاتل والجاني والظالم 000 
العهد الخامس والثمانون بعد المائة في بر الوالدين وصلة الأقارب 000 
العهد السادس والثمانون بعد المائة في صلة الأرحام ا 
العهد السابع والثمانون بعد المائة في كفالة الأيتام والعطف عليهم 00 
العهد الثامن والثمانون بعد المائة في زيارة الإخوان والصالحين وإكرام الزائرين ين 
العهد التاسع والثمانون بعد المائة في قِرى الضيف وإكرامه 0100 0 
العهد التسعون بعد المائة في الزرع وغرس الأشجار ا ا د 
العهد الحادي والتسعون بعد المائة في الجود والسخاء كا وم رج ع الممد مسا رع عقا داعباو ل 
العهد الثاني والتسعون بعد المائة فى قضاء حوائج المسلمين» وإدخال السرور عليهم .500 
العهد الثالث والتسعون بعد المائة في الحياء ااه لو وام لاا لال واج اماع ا ]171 5116 


العهد الرابع والتسعون بعد المائة في حسن الخلق 0 ا 00 
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العهد الخامس والتسعون بعد المائة في الترفق والأناة والحلم 0 
العهد السادس والتسعون بعد المائة في الكلام الطيب وطلاقة الوجه 000 
العهد السابع والتسعون بعد المائة في إفشاء السلام 0 
العهد الثامن والتسعون بعد المائة في المصافحة 0 
العهد التاسع والتسعون بعد المائة في العزلة عند عدم الأمن ل و 
العهد الموفي المائتين في دفع الغضب وكظم الغيظ 0 


اضغط على الشعار ينقلك إلى قناة رفع الكتب الجديدة 


